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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أمنطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 
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قوله جل قوله: طالر كِتَاب أخكمث آبائهُ ثم فُصَِلَتْ من لَدْنْ حَكِيم حَبِير4”" 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) صارت محكمة متقنة» لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء المحكمء وقيل معناه: إنها لم تنسخ 
بخلاف التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب» وهو 
المحكم الذي لم ينسخ؛ وقيل معناه: أحكمت آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالوعد 
والوعيد؛ والثواب والعقاب. وقيل: أحكمها الله من الباطل؛ ثم فصلها ا والحرام؛ 
وقيل: أحكمت جملته: م فصلت آياته. وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ» ثم قصلت 
بالوحي؛ وقيل: أيّدت بالحجج القاطعة الدالة على كونها من عند الله؛ وقيل معنى إحكامها: 
أن لا فساد فيهاء أخذًا من قولهم أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من 
الجماح؛ وؤٍاثُم فُصَلَتْ) معطوف على «أحكمت» ومعناه ما تقدّم؛ والتراخي المستفاد من 
ثم" إما زماني إن فسر التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح, وإما رتبي إن فسر بغيره مما 


4 سورة هود ١[‏ - 5] 


[هود:١]‏ لفظة «لدن» تدل على خالص الخاصة: فالعلم اللدني هو العلم الخاص. 

قال الله كْكَ: ظقَوَجَدَا عَبِدَا مَنْ عِبَادِنَا آتَبِنَاهُ رَحْمَةَ مَنْ عِندِنَاك يريد - وهو 
أعلم - النبوة ظوَعَلَّمنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْمَاكُ [الكهف:10] [فوصف من العلم الذي 
أتاه الله فإذا هو خارج عن طاقة البشر والمعهود من علم النبوة]". 

وقال في أهل مكة: «أو لَمْ تُمَكّن لَّهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجْبَى إِلِهِ تَمَرَاتُ كُل شَيْءٍ 
رَزْهَا من لذن [القصص:“07] وإنما ذلك عن كلمة الله جل ذكره في ذلك تصديمًا 
لدعوة إبراهيم اكناةا في قوله: طفَاجْعَل أَفْيِدَ مَنَ الئاس تَهْوي إِلَِهِمْ وَازْرُفْهُم مَنَ 
الفّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ؛ [إبراهيم:7*] [وهذا]“ مصداق لقول رسول الله يله: 
«الحج يهدم ما كان قبله'". 

قوله كْكَ: ألا تَعْئِدُوا إل اللهة» [هود: ؟] [أي: إني لكم به لور ورظيي ]1 إل 


تلم والجمل فق مل رقع على الها عبلة لكتائنة أو خبر آخر للمبتدأ أو خبر لمبتدً 
محذوفء وفي قوله : لأَخْكِمَث آيَانَه4 أربعة أقوال: أحدها: أحكمت فما تسح بكتاب كما 
نُسخت الكتب والشرائع؛ قاله ابن عباسء واختاره ابن قتيبة» والثاني: أحكمت بالأمر والنهي» 
قاله الحسنء وأبو العالية» والثالث: أحكمت عن الباطل» أي: مُنعتء قاله قتادة» ومقاتلء 
والرابع: حي ب يت قاله ابن زيدء فإن قيل: كيف عمٌ الآيات هاهنا بالإحكام» 
وخص بعضها في قوله: همِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتَ4؟ فعنه جوابان» أحدهما: أن الإحكام الذي 
عمٌ به هاهناء غير الذي خض به هناك؛ وفي معنى الإحكام العامّ خمسة أقوال» قد أسلفنا 
منها أربعة في قوله: أخكمث آيَادُ ث4 والخامس: أنه إعجاز النظم والبلاغة وتضمين الحِكّم 
المعجزةء ومعنى الركام الخاص: زوال اللّبس» واستواء السامعين في معرفة معنى الآيق 
والجواب الثاني: أن الإحكام في الموضعين بمعنى واحدء والمراد بقوله: «أخكنث آيَانّه4: 
أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس. فأوقع العمومٌ على معنى الخصوص؛ كما تقول 
اراك قد أكلتُ طعام زيد؛ يعنون: بعض طعامه؛ ويقولون: قُتلنا وربٌ الكعبة» يعنون: فتل 
بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري. [زاد المسير 518/7]. 

(1) في النسخة (ق): «فإِذًا العلم الذي قصه علينا خارج عن طاقة البشر وعن أكثر علم النبوة». 

00 في النسخة (ق): «وذكره الشكر». 

() أخرجه مسلم (١17)»؛‏ وابن خزيمة )١515(‏ بلفظ «الإسلام» بدل «الحج». 

(4:) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود ١[‏ -1] م6 
قوله: ظوَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرّ4 [هود:؛] هذا للقرآن [العزيز]”"' بمنزلة العنوان» 
وهي سبعة فصول عليها دار القرآن: أولها: اسم الألوهية» وآخرها: مقتضى اسم 
شديد العقاب وأليم الأخذ ونحو هذاء واسم الألوهية [بجميع]”" الجميع؛ ثم 
ينفصل السبعة الفصول إلى مائة فصلء وقد مضى ذكر هذاء وأنها على عدد 
أسماء الله جل ذكره التسعة والتسعين» تمام المائة اسم «المزيد» وهو ما لا يعلم له 
تناو وجاء: إن الجنة مائة إقليم. 

وجاء عن رسول الله تكد «إن فى الجنة لمائة درجة ما بين كل [درجة]”" منها 
كما بين السماء والأرض [أعدها]” الله للمجاهدين في سبيله»””. 

الذي تغرر عليه ما جاء من فحوى القرآن العزيز من مفهوم هذه الحروف 
المعجمة في أوائل السور أنها عن كتاب أو كتب منزلة عن حروف أم الكتاب» 
[وفيه] © هله :واسطة .بين [خروف] © هذا القران وبين [ام] © الكتات .وآية عليها: 
أخبر بذلك القرآن العزيز نضا وتعريضًاء فإنه كما أنزل الله َك هذه الكتب التى هى 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن [إلى الأرضص]”» ولا ينبغي أيضًا أن ينكر أن الله 
جل ذكره أنزل أيضًا كتبًا إلى حيث شاء من العلو [تحت العرش لحكمة]”' له في 
ذلك» [مع ما جاء عن رسول الله يَكَِةِ قال]”''": «إن الله كتب على نفسه كتابًا قبل أن 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): اليجمع)". 
(*) فى النسخة (ق): «درجتين». 
25 1 النسخة (ق): (لأعدهن». 
(0) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «حروفه». 
() سقط من النسخة (ق). 

(8) في النسخة (ق): «حروف». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 
(١٠)في‏ اله (ق): «بحكمة». 
(١١)في‏ النسخة (ق): «وقد جاء في صحيح ما بلغ إلينا». 


]1- ١| سورة هود‎ ١ 
يخلق السماوات والأرض بألفي سنة» أنزل [الله منها إلى الأرضص]”' آيتين ختم بهما‎ 
البقرة»”".‎ 

[وجاء عنه أيضًا أنه قال له الملك - عليهما السلام - «إن الله أنزل عليك قرآنًا 
من كنز تحت العرش)”". 

والحديث الذي يذكر فيه أن ملكا نزل عليه من السماء من باب لم يفتح قط 
قبل ذلك اليوم؛ فقال: «أبشر يا محمد بآيات أنزلت عليك من تحت العرش لن تقرأ 
بواحدة منهن إلا أعطيته: أم الكتاب وخواتم سورة البقرة)]20. 

وقال رسول الله يك «إن الله بق يوم استوى على العرش كتب على نفسه كتابًا 
هو عنده على العرش إفيه] ©: إن رحمتي سبقت غضبي»”” وفي أخرى: «تغلب 
غضبي)””. 

وقال الله جل قوله: ظوَإِذًا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِآيَاتَِا فَقُلُ سَلامٌ عَلَيِكُمْ كَتَبَ 
رَبّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوٌّحْمة....4 [الأنعام:04] فأخبر بصدق قيله علةأنه كتب على 
نفسه الرحمة» وجاء - أن هذا القرآن أنزل ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء 
الدنيا» وإنما كانت حروفه فيما هنالك هذه الحروف المعجمة؛ ثم نزلت عن ذلك 
تنزيلاً تنزيلاً إلى [حروف]' هذه فالله أعلم؛ إذ ليس من الواجب في الوجود أن 
يكون ذلك القران فيما هنالك بلسان العرب. 

فبهذا البلاغ ونحوه تقرر عند من نفى الخطاب أن لله جل ذكره كتبًا سوى هذا 
الكتاب وسوى المنزلة قبله وسوى أم الكتاب» وأم الكتاب أم لهذه الكتب |كلها 


)١(‏ في النسخة (ق): «منه». 

(7) تقدم تخريجه. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/1517). 

(؟) تقدم تخريجه. 

ره) ما بين[ ] يوجد تقديم وتأخير واختلاف ألفاظ بين النسخ. 
() سقط من النسخة (ق). 

(017) تقدم تخريجه. 

(8) تقدم تخريجه. 

(9) في النسخة (ق): «حروفنا». 


سورة هود 1١[‏ -5] / 
كأمنا]”"؛ أي: [إمامها]'" عنه فُصلت ومنه نزلت» لكل كتاب حروف استوت كلها 
في أنها [منيبة]'” عن المراد بهاء وأن ما هو أقرب من أم الكتاب هو أعرف في 
العلاء» وأسمى في صفة الإحكام كما قال عرَّ من قائل: طوَإِنَه4 يعني: القرآن الإفي 
أمَ الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِية4 [الزخرف::] أي: [علا عن صفاتك|”. 

وكل كتاب مفصول مما فوقه مُفصّل منه ما دونه كما أن الكتاب الذي قال 
للقلم: «اكتب» قال: وما أكتب يا رب؟ قال: «اكتب علمي في خلقي»' هو أم 
الكتب كلهاء وكلها مُفصّلة عنه كما قال عر من قائل: حم » تَنزِيلٌ منَ الوّحْمن 
الوَّحِيم» [فصلت:١‏ - ]١‏ هذا [في]”' وصف الحروف المعجمة. 

ثم قال جلّ قوله: كَِابٌ فُصَلَتْ آيَائهُ قرْآنا عَرَبيَا لَقَوْم يَعْلَمُونَ4ُ [فصلت:"] 
فقوله جل قوله: «الر كِتَابٌ أحْكِمَت آيَائّه4 [هود:١]‏ أي: أثبتت وأكملت» فهذا 
يقرب مما فصل إليه: وهو «ألا تَعبِدُوا إِلّا الل إِنِّي كم مَنْهُ نَذِيرْ وَبَشِيرُ » وَأَنِ 
اسعَْفِروا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَِهِ يُمَبَعكُم مْتَاعًا حَسَئًا إلى أجل مُسَمٌى وَيُوْتِ كُلْ ذي 
فَضل فَضلهةُ» [هود:؟ - "] إلى قوله: لقَدِيدُ؛ [هود: :] أي: إن الحروف التي هي: 
(الر» احكمت فيماتعنالك أثبتت ثم فصلت إلى .ما عو هذاء ثم فصلت :هذه السيعة 
الفصول إلى ما هو القرآن كله معبر عنه . 

فقول القائل: «آمنت بالله ويما أنزل من كتاب» متناول الإيمان بالله ويمن أرسل 
من رسول وبكل كتاب أنزل ونزل علوًا وإلى أهل الأرض [كما أن قول القائل: 
«آمنت بالله وبما أرسل» [.....]” رسالة من الإنس والجن والملائكة» ويأتي على 
ذلك بحكم العموم شهادة العبد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولكن 


)١(‏ في النسخة (ق): «قبلها». 

إة في النسخة (ق): «إمام لها». 

(9) في النسخة (ق): «منبئة». 

(54) في النسخة (ق): «علي عن أفهامكم». 
(0) تقدم تخريجه. 

(7) سقط من النسخة (ق). 

0) ليس في (ف) وبياض في (غ). 


م سورة هود ١[‏ -5] 
بلسان العلم يرتقي في درجات اليقين إن شاء الله وبه تتم الصالحات وتنال 
البركات]”". 

واستظهر على ما تقدم ذكره بمفهوم قوله جل من قائل: «المر تَلْكَ آيَاتُ 
الكِتاب4 والكتاب جمعه: كتب» ثم قال جلَّ قوله: لِوَالَّذِي أنزلٌ ِلَيِكَ من رَبَكَ 
الحَقّ وَلَكِنّ أَكْثَر الئاس لَا يُؤْمِنُونَ4 [الرعد:١]‏ المكذب لا إيمان له والغافل ناقتص 
الإيمان وأن من [نفس]”” الكتاب المبين قوله: «الله الَّذِي رَفْعَ الْمُمَوَاتِ بِغَيِرٍ عَمَدٍ 
َرَوْنَهَا4 [الرعد: ]١‏ إلى قوله: «إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الرعد:؛]. 

امع الما «اكتب» قال: ربء وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
[إلى يوم القيامة»'" وهذا موجود الكتاب المكتوب]”'؛ لذلك قال جل قوله: «الا 
رَنْبَ فيه هُدَى لَلَمتَقِينَ ٠‏ الَذِينَ يؤْمِنُونَ بالميب4 [البقرة:؟ - ] إلى آخر المعنى 
حيث وقع. 

قصلم 

وكذلك الوحي وحياث: 

- وحي يُوحَى إلى الرسول يأتي له الملك بالأمر. 

- ووحي من عند الله جل ذكره إلى سر قلب الرسول يوحي إليه به ما شاء. 

قال الله كَتَك: يتل الملاتكة بالؤوح من أفره على من يَشَاء مِنْ جبَادِه أن أَنذِرُوا 
نه ا لَه إلا آنا فَانَقُونِ» [النحل: ؟]. 

وقال جل قوله: طوَمَا كَانَ لِبَشَرِ أن يُكَلِمَهُ الل إِلّا وَحْيا...4 [الشورى:١5].‏ 

ثم قال جل قوله: 9وَكَدَلِكَ أَوْحَينًا ِلَبِكَ رُوحًا مَنْ آَفرنًا ما كُنت تَذْري ما 
الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثورًا نَّهِدِي به مَن نَّشاءُ مِنْ عِبَادِنَا4 [الشورى:؟5] 
)١(‏ في النسخة (ق): «كما أن شهادة العموم في القول بأنه: لا إله إلا الله محمد رسول الله متناول 

العلم بالله وبمن أرسل من رسول وبما أنزله من كتاب؛ لكن يفهم العلم ونور الإيمان يترقى 

في درجات اليقين إن شاء الله» وبه تتم الصالحات وتنال البركات». 
(؟) في النسخة (ق): «ذكر موجود». 


(*) الطبرانى فى «مسند الشاميين» .)١151457(‏ 
(4) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود ]١- ١[‏ 1 | 
فهذا روح ينزله عله عليه به يفهم النبي الوحي والكتاب» وبه يلقن |الأنبياء]”' 
وخطاب الملك [عن الله جلّ ذكره]". 

ثم بعد قد يهب الله َك من ذلك ما يشاء [أيضًا]!" لخصوص من عباده سوى 
النبي يجعل [الله]' في قلبه روحًا به يكون منه الإيمان ثم اليقين» ثم به يفهم 
الخطاب؛ ثم يطلع على سر المراد [من ذلك]”' ويلقن آيات الكتاب كل عبد في 
[منزلته» وعلى حظه لسر لله جل ذكره]”' في عباده في التبليغ عنه» ومعرفة 
[تفضيل]”" الأمر والنهي؛ وتوصيل الخطاب وتفصيله؛ لولا ذلك لم [يفقه]” منزلة 
النبي من ليس بنبيء فكان لا يصح لنا به إيمان ولا عمل؛ ثم كذلك في سبيل تعرف 
صفات الإلهية ظوَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [النور:؟؛]. 


قصلم 
لما كان الأنبياء والرسل - عليهم السلام - في موضع الوصل بين بني آدم 
والملائكة - عليهم السلام - كان من الحكمة في إيجاد الله جل ذكره أيضًا الأولياء 
في موضع الوصل بين العامة من الؤمنين والمسلمين؛ وبين الأنبياء والرسل - عليهم 
السلام - أو أن الإيمان ليجب بوجود الأولياء لزوم اتباعهم في منزلة هي بَلْوٌ لمنزلة 
وجود الإيمان بالنبيين والمرسلين» فإنهم القادة والسادة. 


قصلم 


لما [أعرضنا] دكر القادة وجب علينا التنبيه عليهم والإعلام بهم ثم يرجع 


)١(‏ في النسخة (ق): «الأنباء». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

0 في النسخة (ق): «منزلة أنزله الله وحظ من فضله قسمه له الله يسر له». 
200 في النسخة (ق): «تفصيل». 

(0) في النسخة (ق): («ايفهما. 

)2 في السخة (ق): «اعترضنا». 


]1- ١[ سورة هود‎ ٠ 
بنا الكلام إلى ما كنا فيه» ومما يؤيد على تعرف ما كنا بسبيله النظر في قوله كَ:‎ 
#حم + عسق + كَذَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ4 [الشورى:١ - "] إلى‎ 
قوله جل قوله: ظالمْقُورٌ الوْجِيم» [الشورى:5] إلى قوله جل قوله: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيِنا‎ 
إِليِكَ قرآنًا عَرَبيَا لِتَدِرُ أمّ القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنذِرَ يَوْم الجَمع لَا رَيْبَ فيه4‎ 
[الشورى:7]. ش‎ 

وقرئ هذا الحرف: «كذلك يوخى إليك» بفتح الحاء على بناء مفعول لم يسم 
فاعله» فيكون قوله جل قوله: #الله العَزِيرُ الحَكِيمُ » لَهُ ما في السَمَوَاتِ 1 في 
الأزْض »4 [الشورى :5 - 4] إلى قوله جل قوله: «َالغَفُورُ الوّحِيمْ 4 [الشورى:ه] 
مفهوم ما «إأوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الَذِينَ من قَبِلِكَ4 [الزمر:10]. 

ويؤيد هذا قوله: ظوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا ِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أرنًا مَا كُنتَ تَدْرِي ما 
الكِتَابُ وَلَا الإِيمانُ4 [الشورى: ؟5] إلى آخر المعنى. 

قوله ك: «آلا إِنّهمْ يدْنُونَ صدُورَهُمْ لِيسَْحْمُوا بئه4 [هود:ه] أي: [يطوون]"' 
ويخفون ما في صدورهم من بغضة رسول الله كله [والإقامة]"" على كفرهمء 
[فيستخفف من الله كك بذلك» ويظهرون الوداد والإيمان وبواطنهم على ما يعلمه الله 
من نفاقهم وخلافهم؛ وَؤإِنَّهُ عَلِيمْ بدَاتِ الصُدُورِكُ [هود:ه] كما قال جل قوله: 
ليَقُولُونَ بِلِْتيهم ما ليس في قُلُوبهم» [الفتح:١١]‏ «والله أعْلَمُ بما يكُمُونَ4 [آل 
عمران:/ا15] ]20. 

قوله كْكَ: وَمَا من ذَايَة 3 الأرضن ِل على الله رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَءَهَا 
وَمُسْتَودَعَهَا كُلّ في كِتاب قُبينِ4 [هود:1] [أعلم جل ذكره أن كل دابة في الأرض 
على الله رزقها]"”' ضمان منه وهو [العلي]”' الوفي؛ وكما هو رازقها هو خالقها 
ومدبرها وهو العالم بهاء وفي مستودعاتها ومستقراتها في البطون والأصلابء 


)١(‏ في النسخة (ق): «يطرونه بالمدح». 

() في النسخة (ق): امع الإقامة منهم)". 

(5) في النسخة (ق): «والله يعلم ذلك منهم: طإِنهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصدُورٍ# [هود: 5]». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في اللسخة (ق): «الملي». 


سورة هود [/ا - ]١١‏ 11 


[وإثبات أكوانها وسبيل]” مسالكها في خزائن السماوات والأرض» وجميع مواد 
خلقها ومآل أمورها. 

أخبر جل ذكره في هذا الخطاب عن إحاطته بكل شيء قدرة وعلمًا ومشيئة 
وتدبيرًا ووحدانية إلى غير ذلك من صفاته؛ كما أعلم جل وتعالى بما فصل إليه 
الكتاب المبين من القرآن [العزيز]'"» أتبع ذلك [بذكره ووصفه]'" بما هو أهله 
وهذا من فصل الألوهية وصفاتها وهو القرآن العظيم. 

وأخبر جل ذكره في آية الأنعام بقوله جل قوله: طِوَمَا من دَابَةِ ني الأَرْضٍ وَلَا 

ر يَطِيرُ بِجَتَاحَيِهِ إلا إَِّا أمع َمْتَالُكُم» [الأنعام:84] زائدًا على ما في إخباره في هذه 

: عن اسيل مسالك اسميه المرسل]*'' والباعث» ومدارج التفصيل بالتخصيص» وعن 

مضاء مشيئته والإعادة إبعد البداية]'". 


0000 


وهو ألَزَى اق موت الأ فى فى سِنَدَِ نَّةِ أتَامِ وكا عرش عل 


2 1 رةه 7 00 ٠.‏ 
لمآ ليلو حت نك مسن 0 عَمَْلا وَلين لََإِنّكم مبعو رج من بَعْدِ أَلْمَوْتِ 
200 0 


مولن ا ا سك ا بلقا قاقد أب 
و1 اكرام شه عه ان ا 1 مَصَرُوها عَْهمَ وساف بهم مَاكَانُوأ 
ار 205200 لفن هنا رَحَمَهٌ دم ترَعَئلِهًا عِنْهُ إِنَّهُ لَمْوسٌ 
0 وَلَينْ ا عب أَلسَّحِتَاتُ عق َه 
تن هحور )إلا الِنَ صَبَرُوأ عملا ألصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرةٌ وأجْرْ 


.]١١ - [هود:لا‎ 0 


)١(‏ في النسخة (ق): «وفي السماء والأرض وفي الماء والرياح وأجواء الهواء وجميع». 
(0) في النسخة (ق): «الكريم». 

زقرة في النسخة (ق): «من وصفه العلي». 

ع في السخة (ق): «سبل مسالك أاسمه الموصل». 

(5) في السخة (ق): «والبداية». 


]١١ - سورة هود |ل‎ ١ 

أتبع ذلك قوله تعالى: وَهُوَ الْذِي خَلَقَ السَمَوَاتَ وَالاعن فِي سِنَّة يام وَكَانَ 
عَرْشْه عَلَى المَاءِ لِيبِلوَكُمْ أيْكُمْ خسن عَمَلاً4 [هود:7] قد تقدم تفسير الستة الأيام» 
والله نسأله حسن المزيد من فضله؛ فهذه الأيام من الزمان» وخلق فيما هنا هن آيات 
على تلك في الدهر وآية تلك هذه الستة الأيام الزمانية والسابع الجامع لها يوم 
الجمعة كنا عنه باستوائه على العرشء [فهذه الأيام ها هنا من الزمان والحين هن 
آيات على تلك في هذه الأوقات واختلاف]”" الليل والنهار فيما ها هناء وأما فيما 
دون سماء الدنيا وهو موضع جريان الأمرء وآيات ذلك هن الكواكب السيّارة 
[السبعة]!” الشمس والقمر والزهرة وعطارد - وهو الكاتب - وزحل والمشترى 
والمريخ. 

قال الله كتك: «وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بآمرو» [النحل:؟1]. 

وقال جل قوله: لقَلَا أَقسِمْ بِالْخُنّس ء الجَوَارٍ الكنّيسن4 [التكوير:٠‏ - ]١1‏ 
لكل [واحد]'' من هذه الكواكب [في]''' يوم من هذه الأيام الزمانية » فهذه من عالم 
الأمر آيات على تلك الأيام في الدهرء وذكر عدة الأيام [ها]”” هنا تعريضًا بذكر 
حلوله الآجال وقطع الآماد وجعل ذلك علمًا وآية على انقراض عمر الدنيا وحلول 
اليوم الآخر كحلول بالغد بعد اليوم والشهر بعد انصرام الشهر والسنة بعد انصرام 
السنة وأما التي ذكر في سورة الملك في قوله:طتَارَكَ الّذِي بيَدِهِ المُلكُ وَهْوَ عَلَى 
كُلِ شَيْءٍ قَدِير ٠‏ الذي خَلَقَ المؤت وَالْحَيَاة4 [الملك:١‏ - ؟] فهذا مما تقدم ذكره 
من الإعلام بقطع الآماد وحلول الآجال. 

ثم قال وقوله الحق: الَّذِي خَلَقٌ سَبِعَ سَمَوَاتٍِ طِبَاقًا ما تَرَى فِي حَلْقٍ الوّحْمَن 
من تَفَاوْتٍ» [الملك:*] إلى آخر المعنى؛ فهو من باب تعليم العلم وإظهار قدرته 


)١(‏ في النسخة (ق): «لأمر قضاه في ذلك وفعل فعله هذا في اختلاف». 
(؟) في النسخة (ق): «السبع». 

(7) في النسخة (ق): «واحدة». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود [لا - ]١١‏ س١‏ 


لأولي الألباب كما قال جلّ قوله في آخر سورة النساء [الصغرى]”: ظخَلَقَ سَبْعَ 
سَمَوَاتِ وَمِنَ الأرْضٍ مِتْلَهُن...4 [الطلاق:؟١].‏ 

قوله تعالى: ظوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ يبلوَكم أَيكُمِ أخسَن عملا4'" [هود: 7] 
[هذا ينظر إلى معنى قوله جل قوله: ظعَلَقَ المَؤْتَ وَالْحَيَاة لِيَبلْوَكُمْ أَيَكُمْ ع 
عَمَلاً4 [الملك:؟]]”" يعرض جل ذكره بالإعادة بعد البداية والإحياء بعد الإماتة؛ 
وينص على التكليف بل الأمر والنهي. 

جاء عن رسول الله كل أنه سئل: أين كان ربنا يا رسول الله قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال: «في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء»”'' فأعلم صلوات الله عليه بحديثه هذا 
أن العماء للعرش بمنزلة العرش للماءء» ويأتي من مفهوم هذا أن الله جل وتعالى 
خلق الماء من الهواء كما خلق من الماء كل شيء حيء كذلك فتق بالهواء فيما شاء 
مما هو دون العرش رتق الماءء ثم أوجد في ذلك الفتق ما شاء من خلقه؛ آية ذلك 
في الشاهد خلقه الماء في الهواء بواسطة الرياح المرسلة بأمره الدالة على الروح 


مئة. 
جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة في السفر الأول منه قال: إن الله خلق 
السماء والأرض وكانت جدبة خاوية» والطلمة تعلو على الهراءة وروح الله يتقلب 


على المياه» فقال الله قْكَ: «ليتكون النور» فتكون النورء وأعجب الله النور وميّزه من 


1١‏ في النسخة (ق): «القصرى». 

(؟) قوله: «لِيَبلوكُم بكم أ عَمَلا» اللام متعلقة بخلق؛ أي: خلق هذه المخلوقات ليبتلي 
عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على كمال قدرته». وعلى البعث والجزاء أيهم أحسن 
عملاً فيما أمر به ونهى عنهء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ ويوفر الجزاء لمن 
كان عن عملا من غير ويد لفن السل الاعتقادة لأنه من -أعمال القليه» وقيل: المرالة 
بالأحسن عملاً: الأتم عقلاً. وقيل: الأزهد في الدنيا. وقيل: الأكثر شكرّاء وقيل: الأتقى لله. 
فتح القدير (557/9). 

(29) سقط من النسخة (ق). 

(4) تقدم تخريجه. 


]١١ - سورة هود [لا‎ ١ 


الظلمة» وسمى النور: نهارّاء والظلمة: ليلآء وصار النهار والليل يومًا واحدّاء 
فقال الله كَقْقَ: «يتكون السد وسط المياه لينخزل بعض المياه من بعض» فخلق الله 
السدء وخزل المياه التي كانت تحت السد من التي كانت فوقهء وسمى السماء: 
حجاباء وصار الليل والنهار يومًا ثانيًا. 

ثم قال الله جلّ من قائل: «تجتمع المياه التي تحت السماء في موضع واحد 
لتظهر الأرض» وكان ذلك؛ وسمى الأرض: تراباء وجمع المياه بحرّاء واستحسن الله 
أمره وقال: «تنبت الأرض عشبًا أخضر يأتي بزريعته كل واحد على قدرته» وثمرة 
مثمرة يأتي بثمرتها على جنسها» [يكون غرسها منها في الأرض فكان ذلك 
وأنبت الله عشبًا أخضر كل واحد على جنسه]”' وأنبتت الأرض شجرًا بثمارها على 
قدر أجناسهاء فأعجب الله ذلك» وكمل النهار بالليل يومًا ثالنًا. 

وقال الله كْنَ: «يتكون سراجات في السماء لينخزل النهار من الليل» ويكونا 
علمًا يهتدي بها إلى الأزمنة والأيام والسنين» ولتنير في الحجاب وتضيء على 
الأرض» فكان ذلك» وخلق الله سراجين عظيمين جعل أعظمهما سراج النهارء 
والأصغر سراج الليل مع النجوم؛ وأثبتها في الحجاب لتضيء على الأرض وتسرف 
على النهارء وينخزل من سببها النور من الظلمة» واستحسن الله ذلك» وكمل بالنهار 
والليل اليوم الرابع. 

ثم قال الله جل قوله: «يتخلق في المياه الحيتان بأنفسها والطيور الساعية في 
الهواء» فخلق الله دواب جسمانيات» وكل نفس [مستبدلة]”" من المياه في أجناسها 
وأعجب الله ذلك وبارك عليهاء وقال: [أظهروا]'' وأكثروا واحشوا مياه البحر» وقال 
للطير: أكثروا على الأرضء فكمل النهار والليل يومًا خامسًا. 

ثم قال ككَ: «يتخلق من الأرض أنفس حية في جنسها وبهائم [وخشاش وسباع 
الأرض على أنواعها» فتمٌّ ذلك وخلق الله سباع الأرض على أنواع شتى؛ وخشاش 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


(0) فى النسخة (ق): «حية مبتدأة». 
(9) فى النسخة (ق): «أكبروا». 


سورة هود [ل - ]١١‏ 1 
الأرض على أجناسهاء واستحسن [خلقه] قال: «أخلق الله ربنا إنسانًا على شبهنا 
ومثالنا ليشرف على حيتان البحر وطيور الهواء وجميع دواب الأرض وخشاشها» 
فخلق الله إنسانًا على صورته ومثاله ذكرًا وأنثى: وبارك الله عليهماء وقال: أكثرا 
واملاً الأرضء واحشوا واملكا حيتان البحر وطيور الهواء» وكل ما يتحرك من ذوي 
الأنفس على الأرض. 

وقال الله لَكَ لهما: «قد أطلقت لكما خلقًا أنبتته الأرض من بُقُولها وعشبها 
وزروعهاء وكل شجرة مثمرة في أجناسها؛ لتأكلا منها وتقتاتا بها ويقتات معكما 
منها كل ذي نفس من بهائم الأرض وطيور الهواء» وكل ما يتحرك من الثرى مما فيه 
روح؛ ويصير لهم طعامًا» فكان ذلكء وأكمل الله سبحانه وله الحمد جميع خلقه. 
وكان أجمع صالحًا حامدًاء وكمل بالنهار والليل يوم سادسء فاستكمل الله كيك خلق 
السماوات والأرض وجميع زينتهاء وأتم الله ِكَ في اليوم السادس ما كان خلق؛ 
وأمسك فيه عما قد كان خلق. 

وبارك الله على اليوم السابع وقدسه؛ لأنه كان فيه» وأمسك عما قد كان خلق 
في اليوم الذي خلق الله السيد السماء والأرض» وجميع شجر الأرض قبل أن تنبت 
الأرضء وقبل أن تأتي بعشبهاء ولم يكن أمطر الله السيد الأرض ولا كان بها آدمي 
يعمرهاء ولكنها كانت بسقيها عمن يخرج منها فصور إنسانًا من حمأ الطين؛ وأنفس 
في وجهه نفسء ومنحه الحياة فصار إنسانًا بنفس حية. 


تثنه: 


-.. 


في هذا الحديث قوله: «أخلق بنا إنسانًا على شبهنا ومثالنا» والقرآن هو 
المصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه؛ والله يقول وقوله الحق: لبس 
كَمثْلِهِ شَية4 [الشورى:١١]‏ وقال جل قوله: طوَلَم يكن لَه كُقُوَا أَحَدّ» 
[الإخلاص: 4]. 

وفيه أيضًا: «وبارك الله على اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه كان أمسك عما قد 
كان خلق» يعنون بذلك يوم السبت» وهو يومهم الذي كتبه الله لهم؛ وتبركه جل 


15 سورة هود [/ا - ]١١‏ 
وعلا عليه ليس يفضل بذلك فضل يوم الجمعة؛ لأنه يوم [الخلق]”) السابع على 
السابع» وإنما أول البدء يوم السبت فيه خلق التربة» وهي جملة الأرضين كما فيه 
خلق جملة السماوات دخانًا. 

نم4 فيه 9اسْتوَى إلى السّمَاءٍ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ امْتِا طَوْعًا أو 
كَرْمًا قَالنَا أَنَنَا طَائِعِينَ » فَقَضَاهْن سَبْعَ سَمَوَاتَِ» [فصلت:١١‏ - ]١١‏ وفصل 
الأرضين بعضها من بعض في اليوم الثاني يوم الأحدء وفيه خلق الجبال ونصبها 
على الأرض» فاليوم السابع إِذَّا هو يوم الجمعة وهو المبارك؛ وعن هذه الشبهة التي 
شبهت عليهم كان الخلاف والاختللاف. 

قال رسول الله يك «هدانا الله له واختلفوا فيه'" وسائر ما ذكرناه في هذا 
الحديث قريب الموافقة غير مدافع لما هو عندناء والله أعلم. 

قوله تعالى: طِلِيتِلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً....4 [هود:7] خلق الليل والنهار, 
وجعل أحدهما خلف الآخر؛ ليتسابق العباد إليه فيهما بطاعته؛ وليتنافس المطيعون 
في طلب مرضاته؛ وليحكموا العترة منهما إلى ما هما آية عليه في الآخرة كما قال: 
«وَهُْوَ الَذِي جَعَلَ اللْيل وَالنَهَارَ خِلْفَةَ لَمَنْ أرَادَ أن يَذَكْرَ أو أرَادَ سُكُورَا» 
[الفرقان:؟1]. 

أتبع ذلك قوله قك: وَلَئِن قُلتَ إِنُكُم4 [هود:“] هذا منتظم بما قبله من ذكر 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش يقول: هم يشاهدون 
اختلااف الليل والنهار وحلول الآجال» وعلى ذلك قطع مُدد الآمادى وتدوار دوائر 
الأفلاك عودًا بعد بدءء فلا تهتدون إلى عبرة بذلك إلى ما في الآخرة» ولا إلى 
وجوب قطع مدة الدنياء ووجوب حلول اليوم الآخر إلى معرفة إحيائنا إياهم بعد 
الموت كما قد أحييناهم في هذه بعد أن كانوا أموانًا قبل هذاء فكما نحن نوقظهم 
من النوم وننومهم بعد اليقظة. 


)١(‏ بياض في (غ). 
هه لم أقف عليه. 


سورة هود [لا - ١ ]١١‏ 


أفلا ينظروا فيها وفيما يستمر عليهم من اختلاف الليل والنهار والشهور 
والستيدة سبحانه وله الحمد خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على 

العرش كل ذلك مفطور على الإسلام لله جل ذكره في الإذعان له والقنوت إليه؛ 

والإيمان بالرسل والأنبياء» والإسلام لله جل ذكره في الطاعة لهم فيما بلغوه عنه؛ 

لينظر عباده في طاعة السماوات والأرضء وما بين ذلك وثبوت ذلك على أمره ل» 

فيقتفون آثارها ويحتدون بشرعتهم وفطرتهم شرعتها في فطرتها هذه الآية في أول 

هذه السورة المقصود الأول بها العمل» وقد تقدم أن الآية التي في آخر سورة النساء 
القصرى المقصود الأول بها العلم» فلزوم وجوب العلم والعمل في بدء الأمر معًا 

على سنن الفطرة. 
أتبع ذلك قوله جل ثناؤه: « « وَلَن قلت إِنُكُم مُِعُونُونَ من بَغْدٍ المؤتٍ لَبَقُولنَ 

الّذِينَ كَفْرُوا إِنْ هَذَا إِلّا سِخْرٌ مُبِينُ4 [هود:"] قال هذا انحطاطًا لقولهم]". 

[وتعجبًا من صرفهمء وتأفيكهم وبعدهم]!' عن الصوابء أفلا ترون أن الله يخلق 

الماء من الهواء؛ ثم يصير الماء إلى الهواءء ثم يعيده إلى الماء إذا شاء؟ أفلا ترون 
الأرض تكون ممحلة مجدبة» فينزل الله الماء من السماء؛ فيشاهدونها عن ذلك 
[ممرعة مخصبة]'" ثم يمرون بها ممحلة؛ ثم ينزل عليها الماء من السماء فيعيدها 
إلى حياتها وخضرتها؟ هكذا يقول عز من قائل: [أفهم]''؟ مع هذه البينات إذا قلت 
لهم: «إنكم مبعوثون من بعد الموت» كذبوا وكفروا بما علموه من الحق» وقرأ 

عيسى بن عمر: : «ولئن قلتُ» بضم التاء. 
قوله كبكَ: ظوَلَيْنْ حون عَنْهُمُ العَذَابَ إلى أ مَعدوةة لبَقُولنٌ مَا يَحْبِسة04) 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «وقهره على صرفهم وتأفيكهم عن رشدهم لبعدهم». 

(0) في النسخة (ق): «مخضرة قد ألبست أثوابًا تشبه بهجة ما جاءت عنه وأنزلت منها. 

(4) في النسخة (ق): «فهم». 

(ه) مناسبته لما قبله: أن في كليهما وصف فنَّ من أفانين عناد المشركين وتهكمهم بالدعوة 
الإسلامية» فإذا ختّرهم لي 
وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه؛ فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته 
الحكمة الرتائتة استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تهكم ظنًا أن تأخره عجز. التحرير 


لي سورة هود [؟١١ ]١5-‏ 


[هود:8] الأمة: الأجل والسنون. 

قال الله كيِنَ: وَاذَكْرَ بَعْدَ م4 [يوسف:40] أي: بعد سنين. 

ليقولن ما يحبسه هذا كقولهم: ظَاثِْنَا بعَذَابٍ الله إن كُنتَ من الصَادِقِينَ4 
[العنتكبوت:9١]‏ هذا كله [تعجب]”) من جهلهم أوعتوهم]”" وعماهم كيف 
[يكذبون]"" بما قد أحاط بهم؟ أو لا يرون أن نفسي جهنم بما فيها من سعير 
وزمهرير إتخلقان عليهم رواحًا ومساءً]”'' وبكورًا وظهيرة» [فهم في ذلك يتقلبون 
ومن ذلك مع فتحه لهم برحمته يعيشون #أفلا يعقلون» [يس:18]. 

<١‏ فلك رله بض مَابوحت إِلبلكوَسَإوهصَدةَ يفوا ولا لَك 

5 


كن رجات معة ملك مات نذِ ساسع لكل َىْء وَصكيلٌ (8) ةيور أفترنة 
9 مَإِلد يتوأ لك مَأ أتَّمَا أل بعلم ال وأن لَا له إلا هر كَمَلَ أنثر 
مُسَلِمُوت 00 مَسَكَانَيرِيدُ لحيو لديا وريكئًا وق تيح أعَسَلهُم فيا وَمْرَ ذبها لا 
َحنوة 0 أكية انكس لحو اليزج لاالكادٌ حيط مَاصَتَعُوافِهَا ركلا 
كان ايَسَمَلُون () * [هود:؟١‏ - .]١5‏ 

قوله تعالى: «أمْ يَقُولُونَ اَْرَاهُ قل فَأَنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ4 وقرأها أبو حيوة: «بعشر 
سور» بالتنوين ممَثْلِهِ مُفْتَريَاتِ»4 يقول: على ما تزعمون لوَادْعُوا مَن اسْتَطَغْئُم ين 
دون الله» [هود:؟١].‏ 


يقول الله جل من قائل: لين اجْتَمَعتِ الإنش وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأَنُوا بمثل هَذَا 


والتنوير (44/7). 
)١(‏ في النسخة (ق): «تعجيب». 
2 في النسخة (ق): «وإنياء بعتوهم»). 
(*) في النسخة (ق): «يكونون». 
(4) في النسخة (ق): «يختلفان عليهم رواحًا ومنشأ». 


سورة هود [؟5١ ]١5-‏ 3 
القُزآن لَا يَأنُونَ ِمِئْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا4 [الإسراء:48]. 

ثم قال كبك: «فإن 5 يَسْتَجِيبُوا لكم» أ لدعائكم إياهم على التحدي 
والمظاهرة على الاتيان بمثله ظِفَاعْلَمُوا أَنّمَا أنزِلَ بعِلْمِ الله 3 لا إِلّه إلا هُوَ فَْهَلُ 
أنثم مُسْلِمُونَ»4 [هود:4١]‏ جعل هنا علة الإعجاز ما في القرآن من الإخبار عن 
الغيوب؛ كذكره القصص المتقدمة والأخبار السالفة» وإهلاكه القرون والأحزاب 
وذوي المماليك والأجناد» وكإخباره عما يكون إلى يوم القيامة» وما هو كائن بعد 
ذلك على لسان رجل لم يقرأ الكتب» ولا عرف بمدارسة العلم ولا باختلاف إلى 
العلماء ومجالستهم وفي علمهم إنه إنما هو من علم الله الشهادة له بالنبوة» والإقرار 
بأنه رسول من رب العالمين إليهم؛ وفي ذلك معرفة التوحيد والإقرار بأنه لا إله إلا 
هوء والشهادة بهاتين معًا هو الإسلام فلذلك قال: طقَهَلُ أنثم مُسْلِمُونَ». 

قوله تعالى: «إمن كَانَّ يُرِيدُ الحَياة اليا وَزيتهَا نوف إَِتْهِمْ أعمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ 
فِيهَا لّا يُبَِخَسُونَ4"' [هود:0١]‏ أي: نوف إليهم أعمالهم؛ أي: الأعمال التي تشبه 
البر من إطعام طعام وقول حسن وإصلاح وإحسان لمخلوق ورفق بمؤمن» يجازون 
عليها بأرزاق وعواف ونحو ذلكء لا يبخسون من أعمالهم شيئًا. 


ننبيه : 


في مفهوم هذا الخطاب من زيادة اليقين أن الله جل ذكره يجازي الكافر على 
أعماله التي تشبه البر لا يبخسه منها شيئّاء فكيف بأعمال المؤمن؟! فالجد الجد. 


0 اختلف أهل التفسير في هذه الآية» فقال الضحاك: نزلت في الكفارء واختاره النحاس بدليل 
الآية التي بعدها: #أوْلَيِكَ الْذِينَ ليس لَهُمْ فى الآعِرَةٍ إِلّا النّار4 وقيل: الآية واردة في الناس 
على العموم كافرهم ومسلمهم» والمعنى: إن من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ بذلك. 
والمراد بزينتها: ما يزينها ويحسنها من الصحة والأمن؛ والسعة في الرزق» وارتفاع الحظّء 
ونفاذ القول» ونحو ذلك. وإدخال «كان» في الآية يفيد أنهم مستمرّون على إيادة الدنيا 
بأعمالهم: لا يكادون يريدون الآخرة» ولهذا قيل: إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا يعذّبون في 
الآخرة؛ لأنهم جرّدوا قصدهم إلى الدنيا ولم يعملوا للآخرة. وظاهر قوله: ظِنُوْقٌ لبهم 
عْمَالَهُمْ فِيهَاك أن من أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا محالة» ولكن الواقع في 
الخارج يخالف ذلكء فليس كل متمنّ ينال من الدنيا أمنيته وإن عمل لها وأرادهاء فلا بد من 
تقييد ذلك بمشيئة الله سبحانه. فتح القدير (477/5). 


7 سورة هود [ل/ا١ ]١9-‏ 

وقال في موضع آخر من كتابه العزيز: لمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرَةٍ نَرِد لَهُ في 
حَرْيِه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الذَّنْيَا نُؤْتِهِ منْهَاك أي: من الدنيا طوَمَا لَّهُ فِي الآخرَةٍ من 
نُصِيب 4 [الشورى: ١‏ ؟]. 

ثم بيّن في سورة الإسراء في قوله جل قوله: 8إمَن كَانَ يُرِيدُ العاجِلّة عَجَلْنَا لَه 
فيهَااها نَشَاء لمن تريد ثم جملنا له حَهَنَم بشلاها مذكومًا قذخونا - ؤمة آزاة 
الآخرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ َأولئِكَ كَانَ سَغْيهُم مَشْكُورَا4 [الإسراء:ه١‏ - 
1]. 

لم أعقب ذلك بقوله الحق: اكلا نْمِدُّ هَؤُلاءٍ وَهَؤُلاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ 
عَطَاُ رَبَكَ مَحظورًا4 [الإسراء:٠‏ ؟] يعطي هؤلاء ما يشاء وهؤلاء ما يشاء؛ ولا يمنع 
كلاً ما سبق له به التقدير» هذا بحكم العدل الأول حكم الربوبية الذي استأثر به في 
حكم اسم الألوهية. 

ثم بيّن بفحوى الخطاب على حكم العدل الثاني بمقتضى اسمه الرحمن 
الرحيم مع اسمه المجازي والمبتلي أن نية العبد وإرادته إحدى الدارين عليها 
مجزي الله لهذا العبد الحكم في رزقه وأجلهء فجعله بذلك من عدوه أو من حزبه؛ 
ما بين الحكمين إلا نيته وإرادته» ثم تتقلب حركاته إلى طاعة أو إلى معصية 
بانقلاب نيته من إيمان وكفر طاعة أو عصيان؛ لذلك - وهو أعلم - أعقب بقوله 
الحق: وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظورًا4 [الإسراء:٠‏ ؟]. 

أتبع ذلك بقوله جل قوله: «أؤْلَئِكَ4 أي: الذين أرادوا الدنيا وعملوا لها «ليس 
لَهُمْ فِي الآخرّة إلا الثَّارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا فِيهَاك أي: حبط في أحكام الآخرة ما 
صنعوا في الدنيا (وَبَاطِلُ نا كَانُواك في الدنيا ليَعْمَلُونَ4 [هود:١١]‏ وعيد شديد 
لمريدي الدنيا. 

«( أ نكاا عل يتنو من و َوه كاه دنه ومن جو .كلب مُوس ماما 


200 ءًِ اب 2 38 55 مر 
وبحمة دَ أوْليِكَ نون يد ريون لْدْحَرَابٍ فلار موده فلا تك فى ميو 
ع لمن رَيَلَكتَ وَلكنّ أكار لئاس لامؤْمبورت 00 وَمَنْأَظدُمئّن أفترئ عل 


رسعر ل مه > ؤس سل ل به 


أنه كز أزليلك يعرضورت عل عل رَيَهِمْ ويقول الأشهدد هؤْلاء الزيرت كُدَيوأ 


سورة هود [/ا١ "١ ]1١1-‏ 
رَيهمّ آلا لَعَنَهُ َه عل اَلطَيلِمِينَ (8) الدنَ يَصدّودَعن سيل أله ويبَعوتها 


3 ع م 

.]١9 - ١ اه [هود:‎ 

قوله تعالى: ظأْفَمَن كَانَ عَلَى بَينَةِ مَن رُبْهِ وَيثْلُوهُ شَاهِدٌ مَنْه4 أي: من ربه 
بالقرآن والإنباء والوحى؛ شاهد هذا قوله ككَ: ومن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى4 [هود:7١]‏ 
وكونه على بينة من ربه معرفته بما خلق الله به السماوات والأرض من حقء ثم بعد 
معراجها أحكام العبرة» فمن لم يعرف ربه إلا بآثاره وأسمائه فلم يعرفه إلا بالأسماء 
والصفات» وأما ما يعرفه هذه المعرفة من عرفه بما اختص به لنفسهء فمن بلغها 
فليسأل الله جل ذكره الولاية إنه قريب مجيب. 
| ويحتمل بوجه أن يكون راجعًا على العبدء وهو الاسم الذي عبر عنه قوله: 
«أفمن» ثم قال: طأوْلَئِكَ يُؤْمُونَ بو4 من اتصل له علم الفطرة بهداية الشرعة؛ 
وشاهد الكتاب بينات الوجود كان من أهل التحقيق إن شاء الله والسبيلان متقاربان 
جدًا يفضي أحدهما إلى الآخر وإن اختلفت على السالكين إليهما البداية» مدح الله 
سالكي السبيلين بقوله: «أؤليكَ يْؤْ مون بك أي: بالقرآن لوَمَن يَكْفْز به» ثم 
بالراسول لِمِنَ الأخرّاب فَالئَارُ مَوْعِدُهُ قَلَا نك فِي مِزيَةٍ قنه14"' [هود: ]١7‏ يمكن أن 
يكون المراد القرآن؛ كقوله: «فَإِن كُنتَ في شك مَمَا أَنرَلْنَا إِلَيِكَ فَاسْئَل الْذِينَ 
يَفْرَهُونَ الكتات» [يونس:44] ويمكن أن يكون المراد له الأمر كله: الإيمان بالله 
والوحيء» وبأنه من لم يجب داعي الله وكفر فالنار موعده» ومن آمن وعمل صالحًا 
فالجنة موعده. 


قلا تك فى مزيّةِ مه أي: فى شك من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى عب ما شهدت 
)الكو اهلها ولي فقا مزق تنكف يه أو لا تك في شك من كون النار موعدهم؛ وادعى 
بعضهم أنه الأظهرء وليس كذلكء وأيًا مَا كان فالخطاب إن كان عامًا لمن يصلح له فالمراد 
التحريض على النظر الصحيح المزيل للشكء وإن كان للنبي وي فهو بيان؛ لأنه ليس محلا 
للشك تعريضًا بمن شك فيه. ولا يلزم من نهيه صَلِهِ عنه وقوعه ولا توقعه منه يَيِه. تفسير 
الألوسي (197/8). 


0" سورة هود 7١[‏ -5؟] 
أتبع ذلك قوله الحق: طقلا تك في مزيّة مَنْه نه إِنّهُ الحَقٌ من ربَكَ4 [هود 17] 
وصل بذلك قوله الحق: هومن أَظلَمْ مِمَنٍ افترَى عَلَى الله كَذبَا4 [هود:6١]‏ هو 

مننظم بما قبله لِأم يَقُولُونَ افكراة قل نوا عضر سور مله مفََياتٍ4 [هوه:1]. 
«أزْلَيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِمْ وَيَقُولٌ الأَشْهَادُ هَؤُلاءٍ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَهِمْ ألا 

لَعَْةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ » الَّذِينَ يَضْدُونَ عن سبيل الله وَيَِهُوتَهَا عِوَّجا؛ٌ إهرد:م١‏ - 

9] سبيله دين الإسلام؛ على ذلك بنى السماوات والأرضء ودحا الأرضين وأدار 

الدوائر» وأجرى الشمس والقمر والنجوم؛ وعلى ذلك أوجد اختلاف الليل والنهار 

والساعات والأحايين والشهور والسنين» أجرى ذلك في كل ما اتصف بالخلق 
وأحاط به الأمرء جرى الماء في العود الناضر وأسلكه من الجملة مسلك الروح في 
الجسدء وسبيله هو الحقء؛ وقد تقدم ذكره؛ والعبارات كلها إلى الإسلام؛» له يُفضى 

ونحوه تومئ وإليه يُنتهى لوَأَنَ إِلَى رَبَكَ المُعَهَى4 [النجم: ؟؛]. 
والإسلام هو الأمر السوي والصراط المستقيمء وتعويجها أن يلحد في الربوبية 

والتوحيد والإسلام؛ ووصف الوجود العلي والأسماء كلها]”' وفي الرسالة والنبوة 

وفيما جاءت به. 


ا لم يكوأ 0 في الْأَيضٍ ومَا كان كم مدو ن الله مِنْ أَوَنة 
مبعَثُ لمم العَدابُ ما كوا يسنم وما حكَافوأ يرود (5) أوُلَبِكَ 
خاتية لعب َاسكاةًا وأ تروت (9) لا جوم َف الأيخْرة هم 
التخسروت 2590 إن لذبن امثوأ ات 0 الك 0 2 
8 د اعت + ١‏ فيا حَِدونَ (5 مكل ل بدن كالأفئ ألا 


هر 


َابصِير وَألسَمِيع هَل يي ان مكلا ا ع قو 2 :31 وقد أَرسَلْنَا ويا إل اق 


ا 


كم تيت () أن لآ بدا إلا مق ماك عَلتَكمْ عَدَابَيَوْر أي ر (4)5: 


.]55- ٠١ أهرد:‎ 


)01 زيادة في الن لنسخة (ق). 


سورة هود [/ا١‏ - 14] 7 

قوله جل ثناؤه: وَلَقَد أَرسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمهِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرْ مبِينَ أن لا تَعئدُوا 
ِل الله4 [هود:ه؟ - ]١5‏ الواو في قوله جل قوله: ظطوَلَمَدْ أَرْسَلْنَاك ليعطف في 
القصص رسالة نوح على رسالة محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - نحو ما 
تقدم في صدر هذه السورة من ذكر رسالته كقوله: ل 0 
نَذِيرُ وَبَشيرْ4 [هود: ؟] إلى قوله: طوَلَيِن قُلْتَ إِنَكُم مَبِعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ المَؤْتٍ 
ليَقُولَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذدَا إِلَّا سِخْرٌ قُبِينُ4 [هود:7] إلى قوله: ظأْفَلَا تَدَّكّرونَ4 
[هود: ؛ ؟]. 


ممَالَ ألملا ال كرأ ين عَريو ما ل إلا مما ْنَا وما ربت 


لدت هُمْ أَراذلا بادى ألرَأَي وما رئ لأ ًَ صْلٍ بل تدك 


7 


0 
سدكت 
: 
١‏ 
1 
0 
لكر 


عي > 


ووه و م ميم م م إِنَكتُ عل هن ملم 


220 كرض تقر مكح عه مال باعل 
ا أرَيِمْ ولككيت أَر وما يجرت (20) 


وَيمَوَو مَنَينضُرف م نَأل إن مفو كرون (5) وَل أهْولُ كم عذرى حَرَينُ أله 
2 1 1 


ولا أعلم الْعَيْبَ ل َلآ أقْولُ إن مَإلكٌ م مَرْلكٌ وَل أَقوْلُ إ لِلَد تَرْدرِ َبتك أن تج آمك عر 
أشَهأعَلَمْيمَا في اينم (5) قَانُوأ أيكفوع قد بدك لسكا س2 
حدَاد قا دهشي © ليلدك شه وَمَآ 
معزي © ولايتشي سين إن أرَد تنأ نسح لك دمت شري أن يويك هوٌ 
507 مجخوست (0) أن يَشُوورت أفريدة ل إن يمه مَمَك إبراى وأنآ 
»عَم ججَرمُونَ وي تكن ؤم من قَوْمكَ إلّامن قد ممما 
دتَ تبس بعاكاا نينت ت 50 وَأصْنّع لْدْْكَ ميا مَصَحيِنًا ولا طبن فى اَذ 


فلك ب لص 


ل 
جمد 


5 


له له 


طكمايك نوز 0 وَصَكُلما مر عليِمَلض عَم سَخْرُوأيئة 


ِ؟” سورة هود [ل/ا١‏ - 48] 


اَن شَسْحَروأ عاونا َسَحَرْعسكْ كما شَسَحَرُونَ (50)فسوْقَ تََلَمُو من ينه عَذَابٌُ 
يزيد ويل عله عََابٌ مُقِيمٌ 153 حَوَهَإدًا جه مرا وَارَ لدَّوْرُ قُلْمَا أَخِلْ فبَامِن 

ُلٍ ددجن نين وَل لمن سبق ع الْمولُوَمنَ امن وَمَآَامنَ مَعَهإلَاقِيلٌ 
2 #عَدَلَ كاه بشي أقِْجحرههَاوَمُرس هارن لمي (3) وى 
بهم في مَوْج كالجبال وَتَادَى فح أب وكا كف مَمْرْلٍ يق سكب مَعَنَا ولا 
حك مع آلكَفرنَ )كال سكاو إل جل يَعْصمُن يرب ألْمَلَهفَالَ لَاعَاصآليوْم من 
مره لام يحم وََالَبَمْمَلْمَوح فكانَنَ المذرقين (52) وَقيِ ل يتا ضُأبلى 


0 رت‎ 
٠ 


مَآهك وَمْسَمَ أقلِى ويعِيِص الْمَءُ وفيى الْأَمرٌ وَأَسْئَوتَ عل لَلْوديٌ وَقَلَ بْعَدَا مور 
لظَبلِِينَ (2) وتادئ ميمه قار إَِقِ من مل وَإِدَوَعَدَلكَ لْحَنُ وت امَك 
2 0-00 


ِِ م 2 00 هل‎ 0 00 ١ 
يكين ( )قال ينح تملس من هلك تَمْعمَلْعير اج فَكامَالِتَسَلَكبومعء إن‎ 
1 7 ع > عه ل موس 2 جد سمى اه »م 0 ررم‎ 7 
أَعِظَكَ أن تَكُوتَ من ألْجَدهلِينَ (50)قَالَ رب ِف أَمودُ يلك أن أسْسَرْلكَ مَالِيسَ لى بوء‎ 
وَالَاتَمِْرٌ ل وتَرَحَمْنَ أحكُن ين آلْخَِرِنَ 80 يل ينح أفِيظ سل مَنَا ورك‎ 


ما 
مسلى 0 ء ع ع عاتن له موعورم ع دا مدن عم َي 8 4ه 2 2 
نبآء ألْمَيبٍ نوجيها إِليِكَ ما كنت تعلمهآ أنت ولا قومك من قَبِلٍ هنذا فأضير إِنَّ الميقبة 
٠. .2-_ 200 55 - 007 50 .‏ 2 - 
مقت :(3) وَإِلَعَادأحَاهم هُودًادَاليَمَو و عدوأ لما لَحكُم ين إن 


اكدرء 2 004 - 70 كمه 000 000 
نشم لامفرو مت )يمو و نلعم جر إن جر ا لَاعَلَ الى مَطرفأدكَا 
تَعلْوكَ (2)وَيَمَوَو أسْتَفْفِرُوا رتك شد ووأ له ربل عَم ءَإيْصكُم يَدْراا 
ذه . 1422 2س سشل دب دسم ةده ره 2 عن اعم 
وَبَزْد حكم قوة إل فويكم ولا تور رمت 5 فَالُوأيَدهُودُ مَا ْنَا بَيَسَوَوَمَا 


ل 


خسار ءَإلِهَئَِاعن فَوَللك وَمَا حي لك بمؤمزيت (5:) إن تقول إلا أعترينك بعض 


سورة هود [ل/ا١‏ - 48] ”> 


و داهم 


َالْهِيِمَا د سمو كَالَ ف أشهد الله وسْبدو أَيَ بَرىء صما سرون زو 3 من دونو مككِدُوف 
عا شر لا رون (20) إن َكلت عل قوق وكين ا تك لاهو ءاد َاصيَاً 
درق عل صر مُسحَقم (5) هَإن مَولَوَأ و َقَدَ لكو مَآأوْسِب بويك وَيَسْتَطْلكْرَق 
را ولاه درن لكل ىو فيطل (20)وَ'جَاج1 ا يسنا شود اوَلذِينَ 
َامَمأْمحَ هرح مَوِِتَاوعحجتمُ مَنْعَدَابِ عَلِيظٍ (زه) ويلك درا ايك يدِرَيو وَعَصَوَأ 


ا 0 1 ره سور 


ا د مَل جار عير (ه) 2 أجاف هذه 0 
كفَرُوا ريم ألابحَدالّعَا ِعَاد َو ُو( ##وَإِلَمَسُو أَاهُمْ صَد لِحَأَ يفَو رِأَعبدوا لَه 
57 َه هو ناخ علض واستعمرق. ها فَأَسمَغْفروهُ شم ُوبوأ ليه نمق 
ريت يت () فوأ يصَديعٌ تكد تنا مرو َل ذا هسنا سبد مايبد ا 
نا لت َك يا ليه رمو )ل بكقزم ريد نخدت دوين يق 
وََاتَتى هِنْهُ يَحمَهٌ هَمَن ينَصُرْفٍ مرب أله إنْ عَصَيلك 3 تنوتق عر يايو © 
وَيَنقَوَّوِ هَلذِوءنَاقَه ا قولحم انروما امكل ف أنض فووا موقا بزو 
يَلمُدَوْعَدَات وي (5) مَمَمَروْهَافَقَالَ تَمَتَمُاْ في دَارِكْمَتلَمَةَ أَيَاوِ دَلَقَوَعْدٌ 
غَيْرُ مَكُذُوبٍ (0) فَلمّاجآ هتنا م يمنا َنِم لذت ءَامَا مَعَةِيَمْمَةَ ينا 
يجري يو فريك هو صاصر (©) وحن تال طَلمُوا الضَتِحَةٌتأَضْبَحُوأ 
في برد دمي (©) كل يَئافها انوا سكَقَرو اَمو 5 
وَلْعَد حَدت رعلا نارهم يشْرى وَالْوأ سما َالَ سل مما بت أن جَآه بِعجَل 
حَنِيِذٍ 5 فَلمَ نآ يريم امِل ليه تحير أبس رتفت ه96 لاكتف نآ 


أَرسِلمَ إل عَرمِ لوط ((8) وأنرأته. قا 1 يمه فصت فشر ْنا بإِسْحَقٌ ومن ورَآء إِسْحَقٌ 


1 سورة هود [لا١‏ - 18] 


و مويق للد ونأ عَجُود وهندا بَعلى سَيْسَا ب هَدَلمَنَ؛ عجيت (00) 
وا أَسََجبِينَ ين أمر اله لل ارو عي اه جد محل 


م ذهب عَنْ رهم الروع وَجَأءتَه اشر عِجدثنًا فى مو لوط (00) هم عله و 


0 


١ 
8 


ممع سماو 


اتيم عَدَاتٌ عبر م دودر 


اب ليا ا و 


١‏ نهد قد جا أن ريك وَإِنَمْ 
ربراع روخ در ل 2 معي ميل 0 
(9) جَءتَ سنا لوطا بىء بِِمْ وَضَاقٌ ب دَرْما ودَالَ هَدَايَومٌ عَصِيدت )ويم 
سي عا ابوس ار عر اك عر صل سي لخر ]لم سر م ره 4 
رمك مبَرَعُونٌ ليو ومن مكل نور 3 َال ينقَوْم هتؤلاه باق هن أَطهدُ 


0000 500 


آم 0 رادي 4 ل الى تيا م و 
ْنَعو َه ولا رون في ضَيَفنٌ أن مك يز رضي (6)2زا ديفت 01 


1 


5 
0 
0-6 
الك 
9 9 
5 
0 © 

5 


ا 00 


0 نك علد ما نيد (0) فال وليك قوَه أو ءارىة إل دهن سرد (0) 
يتلود إن مل ريك لق يرا كك 6 شر بأميلك يظح ون الل ليل ولا يلثَفِتَ 
0 د إلا انراق َه مييبَاما أْسَايسْ إن مَوْعدَهُمُ 1 أب 1 
بتر 8 لجآ مرا ملت عَنبهَا اها وَأمطرنا علئِمَاحجَارَة ين 
سجِل مضو (88) مُسَوَمَة مة ناشيرك بيد ا مين 
نام شعيية يعزو أضئذوا هه ا سكم ينه َب ولاكَشبْوا البصطيال 
ليرا إن أزبدحكم بَيْرِتَاِف ل عَدَابَ يور حيط (29) يتور 
ووأ ألْمحكَيَالَ وَالْمرَا ,يلفِسْيدٌ ولا حَبَحَسُ ولاس أَفْيَههْْ وَلَا سكا 
ف الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ (من) تيت أ حر لك إن مشر ومني وَمَآ أَنأعَككْم 
محفِيظ (3) قَالْوا يَسعَيث أصَلوتدك تأمرلك أَنتَتركَ ما يعد َابَوَْآ أر أن 


َنََلَفَ أَموَلِمَا مَانَمَتوَئى لخت الحا اكه شِيدُ 100 فَالَ يمَوْم أَرَمَيْشُرْ إنكيتٌ 
ا ساس مس صر مني سيو بج سلس رس ٠.‏ - 0 : 
عَلٌ ين ين زف وَردَقِ نه ذه حَسَكاومآ ريد أدأَُاِمَكمٌ إل مآ أن سكم عَنْةُ 


سورة هود [لا؟ - 14] ا 


إن رد إلا الْاصْلَمَما ستطغث وَما يقت إلَأمَهِ عله كت وله يب (ق يفَو رلا 


و إِليْهِ أن 


متك سْقَاقَة أن يُصِبسَحكُم مَل ل لخدأ سو مهو 
لول سكم يبَعِيدٍ (01) وأ وَاسْتَمْفرُوا م نلق متكا 
8 قَالُوا يمه ين اق نار هعمد قلق 


رك د سر سر 


َعَنَكَ مآ لَسَعَلكَسَسَرِرٍ (5) فَال وو أرَقيى أَعَرْءَِيكم يَََه وعد 

نأك يلف اك وق يما متاوخ . 09 وَسْفَوْر انعلا تيس إن 
ع سوق تلوت عن تيه عدا ره وت هرَكفِسة وَمِبدا لق 
ممَحكٌ رَقِيبُ ًا جك أترًا جيَنَا شّعَيًَا وألَدينَ ا د 


وََدَيَائدِينَ طلَوا اليه تأشبخوافي مره نمه 0 ماديا الاين 
مين كا بهِدَتَ تَحُودُ 00 وَلَمَدَ أَرْسَلنَا مُوسئ ِحَايَينَا وَسُلْطنٍ مين (85 ِل 


006 ع رد سح كر عي صر مول 


فِرَعَوَت وَمَلإِيو- َأسَعوأ أت عون ومآ أمْنْ فرعو برشيار 6 قومهم يوم 
الْقِلَمَةَ رمف الك وبلق ورد المورو: عر ! هود:/ا؟ - 44]. 

احج :30 يصرة قضضا على تمص متاو رمن عصاء عدايدا وببصرا من 
[أطاعه]”) وقبل أمره وصدق رسوله وعمل بطاعته بثوابه» فيقول جل من قائل: 
«وَإِلى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودَا؟ [هود: ١‏ 5]. 

طوَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَايُ [هود:١1].‏ 

لوَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيم بِالْبُْرَى4”" [هود:19]. 


)١(‏ في النسخة (ق): «استجاب له). 

(؟) قوله تعالى: لوَلَقَدْ جَاءتْ رَُسُلْنا إنْرَاهِيمَ يم بِالبِشْرَى »4 يعني: ببشارة الولد. وذلك أن مديئة يقال 
لها: سدوما. ويقال: سدوم؛ وكانت بلدة فيها من السعة والخير ما لم يكن في سائر البلدان» 
وكان الغرباء يحضرون من سائر البلدان في أيام الصيف ويجمعون من فضل ثمارهم مما 
كان خارجًا من الكروم والحدائق؛ فجاء إبليس - لعنه الله - فشبه نفسه بغلام أمردء وجعل 


84" سورة هود [لا١؟‏ - 18] 


طوَإِلَى مَذْينَ أَحَاهُمْ سُعَيْبَا4 [هود:54]. 
لوَلَقَد أَرْسَلْنَا موسى بِآاتنَا وَسُلْطَانٍ بين . إلى فِرِعَوْنَ وَمَلَيِ4 [هود: 43 - 

17 9]. 1 _ 
ويقرن بكل نبأ [عن رسول]”" ومرسل إليهم بالتكذيب والمخالفة؛ [فعئر]" كك 
بإهلاكه إياهمء [ويقرن]”' بذلك النداء عليهم بالإبعاد» واللعن في الدنيا والآخرة كما 

قال جلّ قوله: لوَيَلْعَنُهُمُ اللّاعِنُونَ4 ا 

كذلك قال جل ذكره: دثع أَوْسَلْتَا ذم نا سَلًْا تَثرَا كُلّ مَا جَاء أَمَةَ وَسْولُهَا كَذَيُوهُ فَأتْبعْنا 
بَعْضْهُم بَغْضًا تتام أَحَادِيتَ َبِعْدَا لَمَوْم لا يُؤْمِنُونَ» [المؤمنون: 44] كل ذلك 
إخبار منه قَ عن حقيقة وحدانيته» وبراهين أنبيائه وصدق رسله [لقوم يؤمنون]”) 
وإنجاز وعده من آمن به وأطاعه؛ وإنفاذه وعيده على من كفر به وكذب رسله. 

قصل 

تساوت دعوة الرسل إلى الله 5ق فيما [بين]”' التوحيد وطاعة من أرسل إليهم 
واتفق تكذيب المكذبين كذلك؛ فكانت الدعوة واحدة في الأصل وإن اختلفت 
الفروع التي تفرعت إليهاء وعلى ذلك كان اتفاق تكذيب المكذبين في الأصل الذي 


يدخل كرومهم وحدائقهم ويراودهم إلى نفسه حتى أظهر فيهم الفاحشة» ا إلى نسائهمء 
وقال: إن الرجال قد استغنوا عنكن» فَعلَمَهُنُ أن يستغنين عن الرجال؛: حتى استغتى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساءء فأوحى الله تعالى إلى لوط ليدعوهم إلى الإيمان» ويمتنعوا عن 
الفواحش» فلم يمتنعواء فبعث الله جبريل ومعه أحد عشر من الملائكة بإهلاكهم» فجاؤوا إلى 
إبراهيم كهيئة الغلمان» فدخلوا على إبراهيم؛ فنظر فرأى اثني عشر غلامًا أمرد» ويقال: كانوا 
ثلاثة: جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل؛ ويقال: كانوا أربعة» فسلموا عليه ظقَانُوأْ سلامًا َال 
سَلَام# يعني: رد عليهم السلام. بحر العلوم للسمرقندي (؟/44). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

زفة في النسخة (ق): «فيخبر). 

(9) في النسخة (ق): «ويقرب». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «هو». 


سورة هود [ا١‏ - 14] ؟ 
استحقوا به |دخول]”'" النار وحرمان الرضوانء وإن اختلفت فروع ضلالاتهم. 

قال الله جل من قائل: ظكَذَلِكَ ما أتن -الذين من قبلهم مّن رَسْولٍ إل قَانُوا 
عاعتو أ لون له الواضراا: [الذاريات:؟ه - 07]. 

كما اختلفت صور إهلاك الله كب إياهم [ليفرق في مختلف سبيل]”” 
ضلالاتهم؛ قال الله جل قوله: ظفَكْلهُ أَحَذْنَا بذَنْبهِ به فَمِنْهُم ئَْنْ أَرْسَلْنًا عَلَيْهِ حَاصِبًا 
وَمِنْهُم 'أخزثة الصَّئِحَةٌ وَمِنْهُمِ منْ عَسَفْنَا به الأض وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا4 
[العدكبوت: ٠‏ :] فكان نوح أول رسول إلى [أهل]"" الأرض؛ فكان مثلاً لهم وقومه 
مثلاً للأمم سواهم إلا من عصم الله. 

ألا ترى أن رؤساء المحشر وسادات الأمم يوم القيامة في [تطلب]”“ من يشفع 
لهم أول ما يأتون نوحًا اكلا [بعد آدم اتلتفلة]**' فيقولون: «أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض» فطلبوا منه أن يشفع لهم بأن كان أولأء ثم بأن سماه الله: عبدًا 
شكورًا؛ تذكيرًا منهم إياه بمنزلته عند الله جل ذكره. 00 بالماء لما تكبروا 
وطغوا في الظلم. 

قال الله كْكَ: وَقَوْمَ ' توح من قبل إِنَهُمْ كَانُوا هع أَظْلَمَ وَآطْنَى» [النجم: ؟5] 
وأنجاه الله ومن معه في الفلك؛ والفلك في التأويل نجاة» والماء وإن أضر فعاقبته 
إلى خير وبركة» [فكان ذلك]” الخير والبركة للذين آمنوا من قومه؛ فأنجاهم الله 
وبارك على المؤمنين من ذريتهم وسلم عليهم؛ فقال عر من قائل: لإا وح هبط 
بسَلام مَنَا وَبَرَكَاتٍِ عَلَيِكَ وَعَلَى أمَم مَمّن مَعَكَ وَأْمَمْ...4 [هود:6؛] [فكان ذلك 
للذين آمنوا المنجين من ضره]!". 


(1) في النسخة (ق): «الإهلاك ودخول». 
(؟) في النسخة (ق): «لتفرقهم في سبل». 
(0) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «تطلبهم». 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(6) زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود [99 ]٠١9-‏ 

قال الله قك: ظأنْزّلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَْدِيةٌ ِقَدَرِهَاكَ. 

ثم قال جل قوله: ظَأمًا الزّبَدُ َيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأَمَا ما يَنفْْ الئاس فَيَمِكْتُ في 
الأرْضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُْ الله الأَممَال ٠‏ لِلّذِينَ اسْعَجَابُوا لِرَبهِمْ الحشتى4 [الرعد:7١‏ - 
4] فكل من كفر بالرسل وبنوح خاصة في [تأويل]”" هذا المثل بمثابة الزيد الطافي 
على الماء؛ أذهبهم الله كك بعذابه. وكان المؤمنون بمنزلة ما ينفع الناس من الماء 
[أثبته في الأرض ثم على ذلك]”" حال المؤمنين والكافرين بعد. 

وقال جل قوله: وَنَرَلنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً مُبَارَكَا؛ [ق:4]. 

وقال عر من قائل: ظفََنِجَيَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي القُلكِ المَْحُونٍ ٠‏ كُمَ أَعْرَفَْا بد 
الباقِينَ ٠‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيّة4 [الشعراء:؟١١‏ - ١؟١]‏ يريد كك وهو أعلم: على أنا 
ننجي من آمن ونهلك من كفرء وهو أيضًا آية على أحكام [الله في]”" الآخرة من 
[نجاة]”'' من آمن إبالله ورسله وهلاك]”' من كفر. 


ف َأتيئوأ في ذه ممه ويوم الْتِيكمَةَ ينس الرَهْدُ الْمرَفودُ (50) ذَلِكَ مِنْ ناه 


القَرَئ عو عد عَكده كنبا فَأيِمٌ وَحَصِيدٌ مد 0 َي مَل اا وكيكن ظَلَيوا شب 


3 م + مره سوم مو هم برسم 
هَما أَغْمَتْ عَنْهُمَ عالهتهم ألتى يعون من دونٍآنه مِن سَيَء لمَّاجَآهٌ رارش 


سور مر وه سق 8 و ِ 0 
يريس( وَكَدَِلَكَ د مَيْكَ دآ حَدَ الشرى وه طلامة إن ممم مَرِيد 03 
إِنَّفْ دَلِكَ لَدَيَهَ لْمَنْ حاف عَذَابٌ لخر لِك يوم يموع ألكّاض وَدَّلِكَ 0 م مَشَهُوة 


7 


وَمَاتويموه: لامجل تَعَدُو م (09) يَوْمَ »أن لا تكلم > سك كع 6 كيو 2 معد 
وَسعِبدٌ (3:) َأمَاأدينَ فلار لم ذا رَفينٌ هيد (©) حك هاما 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «أنبتته عنه الأرض وأجرى الله منه الأنهار وتفجر منه العيون ثم كذلك». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «إنجائه». 

)20 ف النسخة (ق): «وإهلاكه». 


سورة هود [9و ١ ]٠١9-‏ 


توت وَاْرّضُ لاما سك ريك إن رَبَكَ مَل ماد (3) © وَأمَ ان سودُوا من 
لَه حَدبنَِهَامدَامتٍ لسوت وَالْارْضُ لاما َه ريك عطة عر يذو (3]افلا َك 
نقتا عظة كوت بامتتكوة لاكاتةةة تانق تدقيل مَإكا ترفك سد 
ير مَنعُوصٍ (3:) 46 [هود 9و - |٠١٠9‏ 


وقال الله ككِ: 9وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَذَ القُرى وَمِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْدَه ألِيم 
شَدِيدٌ ٠‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَمَئْ خَاف عَذَابَ الآخرة» [هود:؟١٠‏ - ]٠١١‏ وهي أيضًا 
آية على ما تقدم من ذكر خلافهم» وما أهلكوا به من ذنوبهم. 

قال الله ككَ: «إِنَا لَمَا طَغًَا المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَاريّة4 [الحاقة:١١]‏ لما طغوا 
على الله وعلى رسوله طغى الماء عليهم؛ فأهلكهم وامتن على المؤمنين بأن نجاهم 
من عذابه في الفلك. 

قال الله كك: لِنَجِعَلْهَا لَكُم تَذْكِرَةَ» وهذه منه عز جلاله إشارة إلى غرض 
غائب لا [يدرى]'' إلا بالاعتبار والفطنة الصحيحة» إيريد الجارية التي هي 
الفلك]''» وفيها أيضًا موعظة لمن سلك سبيلهم من سائر الكفرة ظوَتَعِيَهَا 4 
وَاعِيَةٌ4 [الحاقة: ؟١١]‏ لو نفعت كد وتذكرة لمن آمن واتقى. 

قوله تعالى: قَانُوا يَا صَالِحٌ قَدْ كنت فيا مَرْجُوًا قبل هَذَاكُ [هود:؟1] كان 
[النبي]'" اطقا بحيث [وصفه]”' الله من الخلق العظيم حلمًا وعلمًا ونبلاً وأمانة 
وصدقًا ونحو هذاء فكانوا يؤهلونه لمراتبهم ويرجونه لأمورهمء ولما أتم الله علد 
عليه نعمته بالنبوة والرسالة» وقام فيهم بالتبليغ والنذارة» قالوا له: يا صالح قد كنت 
فينا مرجوًا قبل هذاء أتنهانا...؟ المعنى إلى آخره؛ في هذا من [العبرة]”' أن الصدق 


)١(‏ في النسخة (ق): «يدرك». 
؟) سقط من النسخة (ق). 
(9) زيادة فى النسخة (ق). 
(4) في النسخة (ق): «وضعه». 
(5) في النسخة (ق): «العلم». 


ف سورة هود [9ه ]٠١9-‏ 
والأمانة والحلم [والعلم والأخلاق الحسنة أصل لمنازل]”' خير الدنيا والآخرة. 
عيرة: 

قال الله ِك: طوَآيَةَ لّهُمْ4 [يعني: العرب وكفار الأمم]”" «أنّا حَمَلْنًا ذُرَكَهُمْ4 
يعني: ذرية نوح ومن كان معه [وربما كان المعنيون بذلك ذرية العرب المنزل فيهم 
القرآن خاصة ثم سائر الناس عامة]'" «فِي القُلْكِ المَشْحُونِ» [يس:١؛]‏ من 
أهلكه الله يومئذ أهلك بهلاكه ذريته ورزقه وعمله ومن أنجاه فهو المنجى وذريته إن 
كان ذا ذرية وكذلك أيضًا أرزاقهم وأعمالهم [وقد]”' قال عز من قائل: «وَآَيَة لهُمْ 
نا حَمَلْنَا ذُرَيتَهُمْ في القُلْكِ المَشْحُونِ؛ قال: طوَجَعَلْنَا ذُرَيْتَهُ هُمْ البَاقِينَ4 
[الصافات:/ا/ا] فكان آية منه على اقتداره» [وعلى]©) إخراج الآخرين على سواء ما 
سبق به العلم المحيط والمشيئة العالية» وكما حملهم في الفلك يومئذٍ حين لم 
يكونوا [موجودين لأنفسهم]”» بل كانوا بوصف العدم أولى على الإضافة إلى 
معلوم من [سواه]”” جل ذكره. فأولى إِذَا [وأجرى الجوار]' حملهم في أمثالهم 
طول مدة البرزخ؛ بل ليسوا بسواهمء وكما نجا نوحًا ومن معه من المؤمنين الذين 
في ظهورهم وأصلابهم من الهلاك بالطوفان» ومن جميع ما حاق بأهل [الكفر 
والعناد لله][”' من تسالٍ وضروب عذاب وضرب بمقامع» وخزي وعذاب هون قد 
حاق بهم فيما هنالك. 


قال الله جل قوله في وصف حال إنجائه إياهم: ظوَمِيٍ تَجْرِي بِهِم في مؤج 


)١(‏ في النسخة (ق): «والخلق الحسن أصل لمنال». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

2 في السخة (ق): «لذلك». 

)"2 في السخة (ق): «العلي على». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

0080 في السخة (ق): «سوا الله». 

(4) في النسخة (ق): «وأحرى بجوار». 

(9) في النسخة (ق): «الكفر بالله والعناد». 


سورة هود [49 - ]١٠١5‏ وف 
كَالْجِبَالِ4”' [هود: ؟4]. 

ا «إنَا لَمَا طَمَا المَاءُ حَمَلْتَاكُمْ في الجَارِيَةِ4 [الحاقة:١١].‏ 

ير جل ذكره موضع العبرة مذكرًا بهاء فقال جل قوله: طلِتَجْعَلَهَا لَكُمْ 

تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا أن وَاعِيَة4 [الحاقة:١١]‏ فكذلك [ينجيهم الله من عذاب البرزخ]”", 
ومن أشد العذاب الهول الأكبر بعد البعث من طوفان جهنم» وبحار النيران تطير بهم 
[أعمالهم]”" ومراكبهم التي اكتسبوها في الدنيا من أوصاف أعمالهم» وتعبر بهم إلى 
مواطن النجاة» لذلك الإشارة بقوله جل قوله: طوَحَلَقْنَا لَّهُم مَن مَفْلِهِ ما يركبونَ» 
[يس: ]4١‏ أي: مثالات لها ما يركبون فيما هنالك آية ذلك أنه حملهم عز جلاله في 
الدنيا على مراكب خلقها لهم في البحر وفي البر [وفي الأرض]”". 

كما قال عر من قائل: طوَتَحْمِلُ أنْقَالَكُمْ إلى بَلَدٍ لّمْ تَكُونُوا بَالِِيهِ إلا 


)1١(‏ جوز فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون مستأنفًا. 
الثاني: أن يكون حالاً من الضمير المستتر في طبشم اللِ» أي: جريانها استقر «إبشم اللو 
[هود: ١‏ 4] حال كولها جارية. 
الثالث: أنه حال من شيء محذوف دل عليه السياق؛ أي: فركبوا فيها جارية» والفاء المقدرة 
للعطف. و«بِهم» متعلق بتجري أو بمحذوف؛ أي: ملتبسة» والمضارع لحكاية الحال 
الماضية» ولا معنى للحالية من الضمير المستتر في الحال الأولى كما لا يخفى. والموج: ما 
ارتفع من الماء عند اضطرابهء واحده موجة؛ و«كالجبال» في موضع الصفة لموج؛ أي: في 
ب و على ال م ا ل ل ا 00 
فوق الماء ستة أذرع؛ واستشكل هذا الجريان مع ما روي أن الماء طبق ما ب بين السماء 
والأرضء وأن السفينة كانت تجري فى داخله كالسمكء؛ وأجيب بأن 0 
لهاء ويكاد العقل يأبى ذلك» نعم أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن عساكر وعبد بن حميد 
من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن الماء علا رأس كل جبل خمسة عشر ذراعًاء 
على أنه لو سلم صحة ما ذكر فهذا الجريان كان في ابتداء الأمر قبل أن يتفاقم الخطب كما 
يدل عليه قوله سبحانه: ©وَنَادَى نُوحٌ ابْنَه» إلخ» فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة 
بين السفينة والبر؛ إذ حينكد يمكن جريان ما جرى بين نوح الل وبين أنه من المفاوضة 
والاستدعاء إلى السفينة» والجواب بالاعتصام بالجيل. تفسير الألوسي (8/؟11). 

(؟) في النسخة (ق): «ننجيهم إن شاء الله من عذاب بعد الموت في دار البرزخ». 

() في النسخة (ق): «إيمانهم وأعمالهم الصالحة». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


4* سورة هود [49 - ]٠١9‏ 
الأَنشس إِنَّ رَبَكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيمْ4 [النحل:7] فاستمع لكلام ربك جل ذكره وتفطن؛ 
فإن كل رحمة أظهرها في دار الدنياء وكل نعمة أسداها فما هي لسوى المؤمنين؛ 
وهي خالصة لهم يوم القيامة من دون الناسء» بل هو هناك بهم أرحم وعليهم 
أعطفء وإنما أنزل جل وعلا إلى الأرض رحمة واحدة عم بها جميع الأجناس في 
الأرض والجن والإنس» وقد أخبر بأنه يقبضها إلى تسعة وتسعين [رحمة خبأها 
عنده]'' ' يرحمهم بها. 

وعلى هذا فدونك [فاستقر]!" كل رحمة له وكل نعمة يمن بها من حمله إياهم 
في بر أو بحرء أو بيوت جعلها لهم سكناء أو ثياب جعلها لهم لباسًا [وسترًا]''؛ 
ودفاعًا لبأس أو حر أو برد أو طعام أو شراب أو روح أو راحة أو [نعمة]''' نفع أو 
دفعء فهي لهم؛ [أعني: المؤمنين]”' خالصة يوم القيامة؛ لذلك كثيرًا ما عدد أنواع 
رحمته يُذكّر بنعمته؛ [ليدعو]"'' إلى الاستجابة [له]'"» وليحبب إلينا لقاءه» وليكسبنا 
حبه [المعهود من جنة]" المنعم؛ وهي [كلها إشارات]”' إلى وعد له [بها]”'" 
صادق في الدار الآخرة يكرم [بها عباده]''''؛ فتارة يخص وتارة يعم» ولمثل هذا وما 
هو أعرق من هذا وأعظم نفمًا قال جل من قائل: للِنَجِعَلَهَا لكُم تَذَكِرَة4 [أي: بما 
هنالك]””'" ظوَتَعِيَهَا أَذْنّ وَاعِيَة4 [الحاقة:؟١]‏ [فأحاله بهذا الخطاب على ما وراء 


)001 في النسخة (ق): «عنده خبأها لهم». 
(؟) في النسخة (ق): «فاستقراً». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

)25 في النسخة (ق): «(نعم). 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «ليدعون». 

() سقط من النسخة (ق). 

(8) فى النسخة (ق): «للمعهود من محبة». 
)4 كّ النسخة (ق): «مع هذا كله». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)فى‏ النسخة (ق): «بذلك عباده المؤمنين». 
(17) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود [49 - ]١٠١4‏ م 


صم 

سمّى الله له ما [ينتقل إليه الحياة من العبد مرة]”" ب«المثل»؛ ومرة سماه بأنه 
[«روح»]"”” فقال جل قوله: ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبوقِينَ » عَلَى دل أمْتَالكُم» 
[الواقعة: ]5١ - 7٠‏ أي: الننقلكم]”» من حياتكم [الدنيا]” إلى أمثال تكون 
لظواهركم [هذه]”'' تكون في الدار الوسطى ظواهر لما بطن متكم [في هذه]””. 

وقال جل من قائل: لقا أمُسِمُ بِرَبَ المَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ عَلَى أن 
يِل خَيْرًا مَنْهُعْ4 فهذا تبديله وك عمار أرض بآخرين [أفضل منهم] . 

ثم قال عر من قائل: وما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» [المعارج: ]4١‏ وأمسك جل ذكره 
واجتزأ بما أظهر عما [أبطن]”' من تبديل أمثالهم بعد الموتء [وهو كثير في القرآن 
العزيز لمن يطلبه]” '". 

وقال رسول الله يكل «إنما نسمة [المؤمن]”'' طائر أبيض»”". 

وقال يَلِْةِ في الشهداء: «إنهم في حواصل طير خضر تعلق بثمار الجنة»”"". 


ذلك من تذكرة ووعي]”". 


)١(‏ في النسخة (ق): «تعجيب منه لة». 

)١(‏ في النسخة (ق): «ما ينقل إلينا بحياة من العبد تارة». 
(0) في النسخة (ق): «زوج». 

(4) في النسخة (ق): «إنا ننقلكم». 

(5) في النسخة (ق): «هذه العامرة لأجسامكم». 

(7) زيادة في النسخة (ق). 

07 زيادة في النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

60 في النسخة (ق): «أضمر». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (غ): « الموجز». 

(7١)أخرجه‏ أحمد (215750)» والبيهقى فى البعث والنشور .)١94(‏ 
(7١)أخرجه‏ بنحوه الدارمي (1170). 2-7 


5م سورة هود [فكو-فء١١]‏ 

ولا تعتمدن - [وفقك]”" الله - في فهم قوله يلةِ: «طائر» أنه ذو منقار [وجناح 
لا بد منه وبرائن]'"» إنما هو مثال للجسد الذي خرج عنه يطير به بعد أن كان 
الجسد سجنًا [له ولعل قوله كَدَ: وَمَا من دَابَةِ فى الأرْضٍ وَلَا طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَئِه 
إلا أمَمْ أمتَالكُم» [الأنعام:"] فقرن الجناحين بالطائر ليخلص الإخبار عن طائر 
الدنيا الذي]'" في السماء من هذا الحيوان من تلك الطوائر» وقد تقدم [مثل هذا 
فيما قبل مقرونًا بالاستشهاد]”'' عليه من أن الأموات أحياء بوجه حياة هى أشرف 
من هذه وأكرم [للمؤمنين]””'» وحياة الكافرين فيما هنالك بمقدار ما لا يفقدون 
[منها]”' إحساس العذاب ووجود الخزي وذلة [الهون]". 

قال الله جل قوله: ظاخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبِدُونَ + من 
دُونٍ الله [الصافات:؟١؟‏ - ؟١]‏ وقد يقع هذا الاسم على القرين [الذي قارنه]”) 
المضل له فى الدنيا. 


المؤمن له حقيقة في العلو كما للكافر حقيقة في السفل؛ قال الله جل من قائل: 
طكَلَا إِنّ كتاب الأبرار لَفِي عِلَيينَ4 [المطففين:18]. 

[ثم قال جلّ قوله: طِيَشْهَدَُهُ المُقَرَبُونَ4 [المطففين:١؟]‏ ]". 
وقال عر من قائل: طسبِحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلّهَا مِمًا ثبت الأزض وَمِنْ 
أَنفْسِهِمْ وَمِمًا لا يَعلَمُونَ4 [يس:1] [فما من شيء كائن ما كان من نبات وجماد 


)١(‏ في النسخة (ق): «رحمكم». 

(5) مابين [] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(”) زيادة فى النسخة (ق). 

4( في السخة (ق): «هذا قبل مقرونًا بشواهده». 

2١‏ في النسخة (ق): «المؤمنون منهم). 

(5) فى النسخة (ق): «معها». 

4 في النسخة (ق): «الهوان». 

(8) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وقال: إن كِتَات الفْجَارِ لَفِي سجن 4 [المطففين: 07]). 


سورة هود [9و - ]١٠١9‏ ا 
وحيوان إلا وقد خلق الله كِدَ له زوجًا بقوله: «مثال باطن هذا المشاهد له ظاهر»]|2. 

قال الله كك: طوَالأَرْضٌ مَدَدَْامَا وَالْقَنَا فيها رَوَاسِي وَأَنبَا فِيهَا من كُل زج 
بهيج» [ق:/] فأحد الزوجين هو المشاهد وزوجه باطنه؛ والكريم من الأزواج ما 
كان محموداء والذميم ما كان [رجسًا]”" ؛ ذلك لأنه نكب به في الوجود عن ظاهر 
سنن الفطرة» لهذا ومثل هذا أتبع عله ذلك بقوله الحق جل قوله: اتَبِصِرَةٌ وَذِكْرَى 
لِكُلٌ عَبِدٍ مُنيب» [ق:] فالتبصرة [من ذلك]”" إثبات الوحدانية من ذلك وصفات 
لدعي ودلائل براهين النبوة» واليقين بموجودات الدار الآخرة وما جد إلى ذلك» 
والذكرى [توجب]”'' أن كل زوج محمود هو في الجنة [وإلى الجنة مع ما هو زوج 
له]”» وكل [زوج]”' مذموم هو [وزوجه]”” في النارء آية ذلك أعمال المكلفين 
حسنها للحسنى وسيئها للسوءى. 

وعلى هذا فإنه لا يسقط عن ذلك عمل ولا قول» ولا يكون ظاهر لباطن ولا 
باطن لظاهر إلا لإحدى [الجنتين]”»؛ وهذا يعمه قول رسول الله يَكِ: «الجئة أقرب 
إلى أحدكم من شسع نعله؛ والنار كذلك»”" وهو معنى قوله جل قوله: 9وَإلَيِه 
الْمَصِيرُ؛ [التغابن: 7]. 

قال جل قوله: 9َأوَلَم يَرَْا إلى الأَرْضٍ كَمْ أنْبثئا فِيهَا من كُلِ ذَفِج كَرِيم » إِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيََ وَمَا كَانَ أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ» [الشعراة::>-:4] كذلك اكل مايشا من 


)١(‏ في النسخة (ق): «فما من شيء كائن ما كان إلا قد خلق الله له زوجًا حيوانًا كان أو نبانًا أو 
حمادًا هذا الزوج الباطن مثال لهذا الظاهر». 

(0) في النسخة (ق): «رحمًا». 

(*) زيادة فى النسخة (ق). 

4( في النسخة (ق): (هو)». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(90) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «الحسنيين». 

(9) تقدم تخريجه. 


317 سورة هود [49 - ]٠١94‏ 


صغر [ثم يصعد]”" أو ينموء ثم يضمحل أو يزيد؛ ثم ينقص أو يبسط أو يقبض»ء كل 
[قال الله كك: طِليَمِيرٌ الله الخَبِيتَ مِن الطَّيب وَيَجْعَلَ الخَبِيتٌ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ 
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنّم4 [الأنفال:9”] فمفهوم هذا: إنه أيضًا يجعل الطيب 


الكريم في الجنة. 
فصل 

٠‏ قال الله عز من قائل: (وَإِذْ أَحَذَ رَبْكَ من بَنِي آدَمَ من ظهُورَهِم ذُرَيتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ أَلَنْتُ بِرَبَكُم قَالُوا بَلَى شَهِذْنًا...» [الأعراف: ؟١].‏ 

وقال رسول الله يل «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين 
ألف سنة)”". 

وقال: «إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على 
الماءء ثم أخذ أهل اليمين بيمينه فقال: يا أهل اليمين؛ قالوا: لبيك ربنا وسعديك» 
قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم أخذ أهل الشمال بيده الأخرى» وكلتا يدي ربي 
يمين» فقال: يا أهل الشمالء قالوا: لبيك ربنا وسعديكء قال: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» قال: ثم خلط بينهم؛ فقال منهم قائل: ربناء لِم خلطت بيننا؟ قال: لهم أعمال 
من دون ذلك هم لها عاملون»”". 

والله عله وتعالى علاؤه وشأنه لم يوجد موجودا ليعدمه جملة» إنما هو الإبطان 
والإظهارء وإن عدم ظاهوًا منه عن نفس الموجودات أوجد ظاهرّاء وربما أظهر ما 
شاء من ذلك وأبطن ما شاءء فمثال كل موجود ما قد قدره في الأول وأوجده في 
البدء حين الإقرار وأخذ المواثيق؛ فمتى أمات الله من أماته أبدل منه مثاله ذلك الذي 
كان أوجده؛ فهو المُقر على نفسه بالعبودية» المأخوذ عليه الميثاق» المعطي ربه 


)١(‏ في النسخة (ق): «إلى كبر ثم يصغر). 
(؟) فى النسخة (ق): «فيما». 

(”) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 
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عهده أن يوجده ويعيده ويصدق رسله وكتبه» وينصر ويعزر ويوقرء وهو الذي عمّر 
به الجسم في هذه الحياة الدنياء فتغذى بما تغذى الجسم, وتزكى أو تردى بما كان 
فى حياته هذه من إيمان وطاعة أو كفر ومعصية» فإن وافق عمله ما عاهد عليه الله 
رفعه إلى .عليين» .وآتاه أجرًا'عظيماء وإن ختر العهد وكفر وكذاب أسفل به إلى 
سجين» ثم أصلاه عذاب الجحيمء ثم بعدهم درجات علد الله ظوَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا 
يَعْمَلُونَ) (البقرة:91)] ". 

رجع الكلام: وأما إهلاك عاد بالريح: فإنهم لما طغوا في ضلالهم, وادعوا 
القوة» ولجوا في زعامتهم؛ واستمروا في [الرعونة]'' بعث الله كك عليهم [الصرصر 
العاتية]'' تصرعهم اهلاكاء قال الله كك: طقْتَرَى القَوْمَ فيهًا صَرْعَى كَأنّهُمْ أَغْجَارُ 
نَخْل خَاويَة4ك [الحاقة:/]. 

1 وأما ثمود: فإنهم لما عقروا الناقة الله رغت فرغا فصيلها فأهلكم الله بالصيحة 
طغت عليهم لطغيانهم في الأرض» وأما قوم لوط: [فإنهم]”'' قلبوا العلية سفلا 
فأسفل بهم لذلك [فخسف الله بهم الأرض]”. 

وأما أهل مدين وأصحاب الأيكة [قطعوا]''' في الأرض وأخافوا [السبيل؛ 
وأفسدوا]'" وبخسوا المكيال والميزان» فأهلكوا بالصيحة وبعذاب يوم الظلة 
وفرعون وقومه لاستكبارهم وعلوهم [فيها]' وطغيانهم. 

[قال الله كيْق: (اذْهَْبْ إلى فِرِعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى» [طه: ؛ 7]. 

وقال جل قوله: إن فِرِعَْنَ عَلا في الأزضٍ؟ [القصص:؛1]]'"' أطغى الله جل 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «رعونته». 

فة كِ النسخة (ق): «الريح الصرصر العاتية عتت عليهم». 
(4) في السخة (ق): «لما». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) فى ا (ق): «فطغوا». 

4 9 النسخة (ق): «السبل». 

)20 في النسخة (ق): «في الأرض». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


6 سورة هود [49 - ]٠١9‏ 


وتعالى عليهم ماء البحر فأغرقهم فيه. 
قال الله جل من قائل: فَكْلاً أَحَذْنَا بِدَنْبهِك [العتكبوت:٠؛]‏ وهم أول لمن 
بعدهم. 


قال الله جل قوله: 9وَجَعَلْتَامُعْ أَبِمَةَ يَدْعُونَ إلى النّارٍ» [القصص:٠:]‏ فالوعيد 
ِذَا قائم على من سواهم؛ [وإنما أدبنا الله جل ذكره بغيرنا إكرامًا]”" «وَمَن لَّمْ ينث 
َأولَتِكَ هُم الظَلِمُونَ4 [الحجرات:١١].‏ 

[قال الله كك]"': «وَمَا هى مِنّ الظّالِمِينَ بتعيدِ»”" [هود:87] وقد أنذر 
رسول الله يَكِةِ بخسف وقذدف [تعوذ بالله من عذابه]©. 

قوله تعالى: ظِذَلِكَ مِنْ أنباء القُرى نَقْصْهُ عَلَئِكَ مِنْهَا قَائِم وَحَصِيدَ)» [هود: ]٠٠١‏ 
القائم من القرى ما هو منها أهل؛ والحصيد ما أهلك أهله فلم يعمر بعد كديار عاد 
وثمود [وأرض مدين]”' ومدائن قوم لوط ونحوها. 

يقول الله جلّ قوله: فا أَعْنَثْ عَنْهُمْ آ! هَنّهُمُ الي يَدْعُونَ من دُونِ الله من شَيْءٍ 
لما جا آفر رَبَكَ وَمَا رَادوَهُمْ غير تثييب» [هود:١١٠]‏ أي: [إهلاكًا كما قال جل 
قوله: ظيَذْو لَمَن ضَرُه أَْرَبُ من نَفْعِهِ لبس المَؤلى وَلَبفْس العشِيرُ» [الحج:١١].‏ 

ثم أتبع ذلك كله ما هو علم ما تقدم» وموضع العبرة إليه والذكرى قوله جل 
قوله: دإِنّ في ذَلِكَ آي 0 حاف عَذَاتَ الآخرة» [هود: ]١٠١*‏ وكما هو آية لمن 


)١(‏ في النسخة (ق): «أدب الله سبحانه وله الحمد هذه الأمة بسواهم إكرامًا لهم». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

() روي أن لوطا اظنة غلبوه» وهموا بكسر الباب وهو يمسكه؛ قال له الرسل: تنح عن الباب: 
فتنحى وانفتح الباب» فضربهم جبريل اليك بجناحه فطمس أعينهم وعهواء وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النجاة النجاة» فعند لوط قوم سحرة وتوعدوا لوطاء فحيئئلٍ قالوا له: إنا 
رسل ربك. وروي أن جبريل نقب من خصاص البابء ورمى في أعينهم فعموا. وقيل: أخذ 
قبضة من تراب وأذراها في وجوههم؛ فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب. 
فطمست أعينهم فلم يعرفوا طريقًا ولم يهتدوا إلى بيوتهم. وقيل : كسروا بابه وتهجموا عليه 
ففعل بهم جبريل ما فعل. تفسير البحر المحيط (457/5). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود [99 ١ ]١٠١9-‏ 
خاف عذاب الآخرة» فهو أيضًا آية على نجاة من أطاع واستجاب» وإنجاؤه 
على مثال ما يرجى من ثواب الله كَْكَ ولقائه. 

يقول الله جلّ من قائل: ظذَّلِكَ يَوْمْ مُجْمُوعٌ م لَه النّاض وَذَلِكَ يَوْمٌ مشْهُودٌ4 
[هود:١٠]‏ ]0". 

قوله تعالى: «وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شعَبًِا4 [العنكبوت:7؟] إلى قوله: طبَقِيَة الله 
حَيرُ لَكُمْ إن كُشم مُؤْمِنِينَ4 [هود:45]. 

يقول وهو أعلم: لوَّلَا تَنقُصْر ١‏ المكيّال4 [هود: :8] ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحهاء ولا تصدوا [العلم]”'' عن سبيل الله [واتبعونها]”"؛ فإنكم متى انتهيتم 
عن ذلك وعملتم بطاعة ربكم تاب عليكم فعاد عليكم بحسن عوائده [ورضي 
بكم]”'"؛ وكان معكم لإحسانكمء إن دعوتموه أجابكم؛ وإن سألتموه أعطاكم؛ وإن 
استنصرتموه نصركم؛ وكان لكم منه ملجأ تلجئون إليهء ومنجًا من محاذير 
تحذرونهاء فكنى عن هذا [ومثل هذا]”' بقوله: طبَقيةُ الله خَيرْ لَكُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ» 
[هود:87] أي: خير لكم مما تستجلبونه لخداعكم وكفركم» وقطعكم السبيل 
وصدكم عن إسبيل الله. 

لذلك - وهو أعلم - أعقب ذلك بقوله: إن كنم مُؤْمِنِينَ4 ويقال: «بقيت 
الشيء أبقيه» بمعنى: رَقَبنَهُ وحَرَسْئَهُ يقول: لحفظه خير لكم؛ لذلك قال: #إإن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ 4 بقرب الله ومراقبته وحراسته وكلاءته وحفظه. 

ثم قال: طوَمَا أن عَلَيَكُم بِحَفِيظٍ4 [هود:6] وقد يكون معنى قوله: لَبَقِيَةُ الله 
خَيْرَ لَكُهْ4 جنة الله بما قد كتب لها من البقاء بالدرام؛ لذلك قال وهو 0 #إن 
كسم مُؤْمِنِينَ4] فما كان جواب قومه إلا أن ظقَانُوا» ردًا لنصحه: «إيَا شُعَيِبُ 


ف 
ّ 
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(0) مابين [] به اختلاف بين النسخ. 
(1) سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «وتبغونها عوجًا». 
(4) في النسخة (ق): «ورضيكم». 

(5) في النسخة (ق): «ونحوه». 

(5) ما بين [ ] به اختلاف بين التسخ. 


نك سورة هود [9ؤة ]٠١9-‏ 
أضلائك تَأْمْرْكَ أن تَيرْكَ ما4 [كان]'" (َيَعبْدُ آبَاوْنَا أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالَِا مَا نَمَاه 
إِنْكَ لأنتَ الحَلِيمُ الرَشِيدُ» [هود:807]. 
كان اكتنا على [الحق العظيم الذي انتخبه]'" الله كَيْنَ عليه من الحلم والرشد 

والعقل والأمانة» فكان عندهم معروفا بذلك» ولما جاءهم بنصيحة ربهم إياهم 
واخيم زطالات !مذو يتيز دود ب ورسخ ررق لبوا ارد [من كونه]'" على ما هو 
به مما جهلوه من أمر ربه [فيه]''' مما كانوا يرجونه [له]' من مراتبهم وسدانة أماكن 
أباطيلهم؛ يقولون: [هذا الحلم والرشاد]”' اللذان كنا نعتقده فيك ونصفك به 
أصلاتك هي [أمرتك بهذا؟!]". 

وكان اكلا فصيحًا معربًا عما يريده مؤيدًا بالحجة والبرهان» وقد قيل [فيه]: 
إنه خطيب الأنبياء - عليهم السلام - أي: هو [كان] أفصحهم لسانًا وأعربهم انا 
[عما يريده» وأقواهم على المحاجة]” ' - والله أعلم - فأجابهم بما يقابل ذلك منهم 
في ابن وري قعل العبح الحفيق يقول: ليا قوم أَرَأَيثُمْ إن كُنتُ عَلَى بَيِنةِ من ري 
وَرَزَقَنِي مِنْهُ ة رزْقًا حَسَنَاك [هود:88] [الأولى مقابلة لردهم عليه نصحه بالأمر لهم 
بالإيمان ومجانبة الكفرء والثانية مقابلة منه في ردهم عليه الولاء له إلى ربهم 
وسلوك سبيل طاعته وابتغاء مرضاته؛ وفيهما يتبين الحلم والرشد؛ والرزق الحسن 
هنا هو الوحي وعلم النبوة]” ' وما يتبع ذلك. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(0) في النسخة (ق): «الخلق العظيم الذي انتجبه». 

(*) في النسخة (ق): «لكونه». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة فى النسخة (ق). 

(5) فى التسخة (ق): «له هذا والرشاد». 

[4 في النسخة (ق): «التي تأمرك أن تترك ما كان يعبد أبائنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

)٠١١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (ق): «يعني: الإيمان واليقين والوحي والنبوة». 


سورة هود [49 - ]٠١94‏ 13 
ثم جعل يذكرهم بما أصاب غيرهم السالكين سبيلهم المكذبين رسل ربهم 
بقوله: ويا قَْم لَا يَْرِمتَكُْ4 يقول: لا [يكسبنكم]"' هشِقَاقِي أن يُصِيبكُم 

الع ري ال و وا 

[هود:84] كانوا أقرب مجاورة إليهم من سواهم [يقول لهم]”" طوَاسْتَغْفِرُوا رَبككُمْ 

م تُوبُوا ليه إن تي رَحِيمْ4 [أي: بعباده]”” ظوَدُودٌ) [هود:160]. 
كما قال رسول الله كلِيْدِ:ْ «التائب حبيب 000 
وقال الله كبك [وهو]” أصدق القائلين: «إِنَ الله يُحبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ 

المُتَطَهَرِينَ4 [البقرة:؟؟١]‏ فأجابوه ايلا بما يشاكل عنادهم وقلة فقههم عن الله د 

ورسوله بقولهم: يا شُعَِبُ ما نَفْقَهُ كثيرًا مَمًا تَقُولُ وَإِنَا لَترَاكَ فِينَا ضَعِيمًا وَلَوْلا 

تلك جتان راتت عَلَينَا بعزِيز» [هود: ]١‏ يقولون: لم يكلفك أحد أن تأمرنا 

[بما تأمرنا به]”2 ولا أن تنهانا» فمتى تعرضت إلى هذا رجمناك. 
فأجابهم [برفق في غير عنف. فقال]" اكتنة: طيَا قَوْمِ أرَخطِي أعَرٌ عَلَيِكُم 

مَنَ الله وَانََخَذْتمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهريًاق" لم تعتقدوه آمرًا ولا ناهيّاء ولا مرسلاً ولا 

ناصرًا لم تخافوه في قولكم هذا وإنما خفتم رهتي 8ؤإِنَّ رَبِي بمَا تَعمَلُونَ يط ء 

وَيَا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَبكُمْ إِني عَامِلُ سَوْف تَعْلَمُونَ من يَأتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ 


)١(‏ في النسخة (ق): اليكسبكم). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/5). 

(6) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(90) في النسخة (ق): «في رفق بقوله». 

(4) وَانْخَذْنُموهُ وَرَاءَكُمْ ظِرِياك يقول: تركتم أمر الله تعالى وراءكمء خلف ظهوركم؛ وتعظمون 
أمر رهطي» وتتركون تعظيم الله تعالى ولا تخافونه؟ وهذا قول الفراء. وقال الزجاج: معناه: 
اتخذتم أمر الله وراءكم ظهريًا؛ أي: نبذتموه وراء ظهوركم؛ والعرب تقول لكل من لا يعبأ 
بأمر: قد جعل فلان هذا الأمر بظهره. وقال الأخفش: وراءكم ظهريّاء يقول: لم تلتفوا إليه. 
بحر العلوم للسمرقندي (؟7/ 55"). 


3 سورة هود [9و ]٠١-‏ 


هُوَ كَاذْبٌ» [في مقالته قولهم له وما أنت علينا بعزيز]'" وَازْتَقَبُوا إِنَي مَعَكُمْ 
رَقِيبٌ 4 [|هود:؟و - 17] فأنذرهم العذاب» ولم يبقّ ل [لهم] ]”' إلا حلول أجله. 

يقول الله ك: ظوَلَّمًا جَاءَ أَمْرْنًا نَجَينَا شعَيْبَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَنَا 
وَأَخَدَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّئِحَةُ4 [هود:؛] إلى قوله: «كآن لم يَمَْوا فِيهَا» يقول: 
[كأنهم لم يكن لهم في ديار هم]”” ظهورًا ولا بقاء. 

«ألا بُغدًا يَمَذْينَ كما بَعِدَتْ نَمُودُ» [هود:15] ما قال جل من قائل في قوم أو 
في موضع: «ألا بعدًا لكذا» إلا جعله حصيدًا مبعدًا غير أهل آخر الدهر. 

55 

أجمع رسل الله - صلوات الله وسلامه على جميعهم - على ضمان المغفرة 
والرحمة من ربنا عله لمن آمن وعمل صالحًاء وعلى وصفه بالقرب وسرعة 
الاستجابة والوداد والحب إلعباده التائبين]'''؛ كما أجمعوا على الدعاء إليه وإنه لا 
إله غيره ولا رب سواه؛ ولا يملك الضر والنفع إلا هوء وهم الحقء وما جاءوا به 
هو الحقء إلا إله إلا هو] الحق المبين» أرسلهم وضمنهمء هذا من وعده في دار 
الدنياء [ولدار الآخرة خير]”' وأكبر تفضيلاًء ألا ترى أن التوبة والعمل الصالح هو 
لقاؤه على الغيب ها هناء فلقاؤه في الآخرة إِذَا هو أكبر [الثواب وأكرم المنال 
وأفخمه كفضيلة البر الرحيم]”" على كل ما أوجده. 

آية ذلك: [فصل]”' ما بين العمل بطاعته من صلاة وزكاة وذكر وتلاوة قرآن, 
وبين أعمال العباد في دنياهم هذا إلى المعهود المعلوم؛ فإن العباد ما رأوا الخير قط 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «كأن لم يكن في دارهم». 

05( في النسخة (ق): «للتائبين». 

(0) فى النسخة (ق): «لأن». 

(3) في النسخة (ق): «والآخرة أكبر درجات». 

© في النسخة (ق): «ثوابًا وأكرم منالاً كفضله تذ». 
00 في النسخة (ق): «فضل». 


سورة هود [49 ]١٠١5-‏ 6 


إلا من عنده» ولا رأوا شدًا ولا ضرًا إلا من قبل سواه. 

قوله وك: طذَلِكَ يَوْمْ مُجِمُوعٌ لَه الاش وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودُ4”' [هود:+١١]‏ كما 
جمعهم جل ذكره في قبضتيه الكريمتين؛ ثم ذرأهم في الأرض لينيلهم نصيبهم الذي 
قدر لهم في الكتاب الأول كذلك يعيدهم إلى الجمع؛ ولم يستحقوا [الآن الكون]”" 
في يمينيه الكريمين» وقد تدنسوا [بالخطايا والكفر]'"» وتلفعوا باللعن والإبعاد» فلا 
بد إِذًا [من جمعهم]”'' في صعيد واحدء أولهم وآخرهم؛ جنهم وإنسهم؛ لا ريب في 
ذلك. 

يقول الله جل من قائل: طوَمَا نُوَحْرْهُ إلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ» [هود:؛١٠]‏ [كقوله 
جل قوله: لوَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقّث من رُبَكَ لَقْضِنٍ بَتنَهُْ) [هود:١٠1]‏ ]” فإذا جاء 
الأجل المؤقت بالكلمة التامة أنفد حكمه. 

يقول الله كد: «إيؤم يِأتِ لَا تكلم نَفْس إِلّا بإذِْه4 [هود:5١٠]‏ لا اختيار يومئذٍ 
لأحد ينفذه؛ ولا أمر [يجده من نفسه]”""؛ إنما الأمر كله يومئدٍ لله [والآمر اليوم لله 
ء لكن بوسائط]'" وأسباب حجب بها قبَكَ القدرة» [فهي - أعني: الأسباب]”) 
والأواسط - يظن بها الغافلون الظن؛ وليست بنافعة ولا دافعة» والمنفرد بالحكم 


() وعطف جملة وَذَلِكَ يَومْ مَشْهْوة» على جملة طِدَلِكَ يَوْمْ مجِمُوع لَه النّاش» لزيادة 
التهويل لليوم بأنّه يُشهدء وطوي ذكر الفاعل؛ إذ المراد يشهده الشّاهدون؛ إذ ليس القصد إلى 
شاهدين معيّنين؛ والإخبار عنه بهذا يُؤذن بأنهم يشهدونه شهودًا خاضًاء وهو شهود الشيء 
المهولء إذ من المعلوم ألا يقصد الإخبار عنه بمجرّد كونه مرئيّاء لكن المراد كونه مرئيًا رؤية 
خاصة؛ ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحمّق؛ أيّ: مشهود بوقوعهء كما يقال: حقٌ 
مشهود؛ أيْ: عليه شهود لا يستطاع إنكاره» واضح للعيان » ويجوز أن يكون المشهود بمعنى 
كثير الشاهدين إياه؛ لشهرته» كقولهم: لفلان مجلس مشهود. التحرير والتنوير (197/7). 

(؟) في النسخة (ق): «بعد أن يكونوا». 

(7) في النسخة (ق): «بالجرائم والخطايا». 

(4) في النسخة (ق): «لهم من أن يجمعهم»). 

(0) سقط من النسخة (ق). 

)23 في النسخة (ق): «يدبره». 

9) في النسخة (رق): «الواحد القهار وإن كان الأمر أيضًا لله فبوسائط». 

(8) في التسخة (ق): «فالأسباب». 


6.5 سورة هود [9ه ]٠١9-‏ 
هو الله [الذي]"" لا إله إلا هوء وهذا الأمر [في ذلك اليوم]”" أظهر جدًا. 

قسم الله وق المكلفين إلى شقي وسعيد؛ إذ [تلك الآخرة منقسمة]!" على 
دارين جنة ونار كما قسم موجودات الدنيا إلى محمود وإلى مذموم؛ فنشأت 
محمودات الدنيا إلى [دار]'' السعادة والولاية الكبرى في المكلفين كما نزلت صفة 
المذمومات مما هي هنا إلى درك الأشقياء؛ والله تعالى لا يوجد شيئًا فيبطله ألبتة: 
إإذا أبطله عيئًا أبطنه]”' حكمّاء وإن أبطله حكمًا أثبته عيئاء وعنده الكتاب الحفيظ 
[حوى كل شيء]"'. 

قوله جل قوله وتعالى جدّه: ظفَأمَا الّذِينَ شَقُوا قَفِي النّارِك [هود:؟١٠]‏ إلى 
قوله جل قوله: ظعَطَاءٌ غَيِرَ مَجذُوذِْ4 [هود:8١٠1]‏ أكثر علماء السلف - رحمة الله 
على جميعهم - في معنى هذا الاستثناء مع اجتماعهم على معتقد الخلودء والمفهوم 
من قول الله العلي [الأعلى]"': ليُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الثَّارِ وَمَا هُم بخَارجِينَ مِنْهَا 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيةِ4 [المائدة:0*] فعسرت المعرفة بهذا الاستثناء جدّاء والله ولى 
التوفيق. 

فمن قائل يقول: إن فعا 1ه [ها هنا معنى] «من) كأنه قال: ©خَالِدِينَ فيهًا 
مَا دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالأرْض إلا ما شَاءَ رَبْكَي [هود:7١٠]‏ ممن يخرج بالشفاعة 
وبما بقي في قلبه من إيمان وخيرء واحتج [على ذلك]”” بأن «ما» بمعنى «من» 
موجودء كقوله جل قوله: ظوَالسَمَاءٍ ومَا بَنَاهَا ٠‏ وَالأَرْضٍ وَمَا طَّحَاهًا » وَنَفْسِ وَمَا 
سَوَاهَاك [الشمس:ه - 7]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «يومئذ». 

9 7 النسخة (ق): «دار الآخرة مقسمة». 
25 9 النسخة (ق): «درجة». 

)2 في النسخة (ق): «إن أبطله عيئًا أثبته». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) فى النسخة (ق): «الكبير». 

)00 في النسخة (ق): «بمعنى». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود زوو -؟١٠]‏ 3 

طوَمًا خَلَقّ الذَّكَرَ وَالأنَى» [الليل:*] ونحو هذا. 

ومن قائل يقول: هى بمعنى «الذي» فيكون الاستثناء من المدة» معنى ذلك: إلا 
الذي شاء ربك ألا يخلدوا فيهاء وهم الذين أدخلوا النار [بسيء أعمالهم]" ثم 
أخرجوا منها بالشفاعة» فيكون الاسئثناء متناولاً ما سوى لبثهم في النار بعد 
خروجهم» وبالحقيقة فإنه استثناء من خاص شقاوة [دون شقاوة]27 ولا ينطلق على 
من يخرج من النار اسم الشقاوة دون استثناء. 

قالوا: ويحتمل أن يكون المستئثنى [في]”” المدة التي كانوا فيها وقوفًا في 
[عرضة]”) المحشر قبل دخولهم الجنة أو النار» فيتناول الاستثناء (مقدار 
متناولهم]'' من الحساب. 

قالوا: ويحتمل أن يكون الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيرًا وشهيقًا خالدين 
[فيها إلا ما شاء ربك]” من مداولة أنواع عذاب بأنواع عذاب؛ لم يذكر مما شاء 

قالوا: ويدل على ذلك قوله في أهل الجنة: ظعَطَاءً غَيْرَ مَجُذُوذِ) |هود:8١٠]‏ 
فيكون الشهيق والزفير منهم مجذودًا بغيره من أنواع العذاب» ويكون وصف الخلود 
مدة مادامت السماوات والأرضء إثم ينشأ]”" عذابًا غير ذلك؛ كذلك قال جل قوله 
في أهل السعادة وقد قال: وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَاك |[المائدة:97"] ومعلوم أنهم 
ينتقلون من نعيم إلى نعيم؛ فكذلك أهل الشقاوة عذابهم غير منقطع» وإنما هو 
التبديل من عذاب إلى عذاب. 

قالوا: فيمكن أن يكون الاستثناء واقعًا من هؤلاء وهؤلاء على هذا الوجه 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟1) سقط من النسخة (ق). 

(*) فى النسخة (ق): «هو». 

2 7 النسخة (ق): «عرصات». 

2 في النسخة (ق): «بمقدار موقفهم». 

(0) في النسخة (ق): «في ذلك إلا ما شاء ربنا». 
(10) في النسخة (ق): «يما شاء». 


14 سورة هود [99 ]٠١-‏ 
الموجود. كنأل الله رحمته. ونعوذ يه" من عذايه. 

ومن قائل يقول: إن |«إلا» فى الاستثناء تكون]9” بمعنى الواوء كما يقول 
الرجل: «والله لا رأيت مني خير إلا إن إرأيت ]7 غير ذلك» إوعقد يمينه أنه لا 
يرى]”' غير ذلك ولا يشاؤه. 

ومن قائل يقول: معنى قوله: #إلا مَا شَاءَ رَبْكَ؛ُ معنى قوله: هلْتَدْخْلْن 
المَشجدَ الحَرَامَ إن شَاءَ الله [الفتح:07؟] وقد علم الله عل أنهم يدخلونه حتمّاء 
والاستثناء على هذا لم يوجب خيارًا؛ إذ عزيمة المشيئة قد كانت تقدمت بأن 
يدخلوه. 

قال: ومثله قول رسول الله يله «ولا يحل لقتطها إلا لمنشد)'' والمعنى: ولا 
لمنشد. انتهى ما بلغنا فيه من تفسير المتقدمين #والله يَقُول الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي 
السَبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 

والذي ذهب إليه أيضًا بعضهم أن السماوات يومئذٍ هي سماء الجنة» وهو 
العرش» واللأرض المذكورة هي أرضها وتلك سماء وأرض مؤبدتان بقاء سرمدًا لا 
إلى منتهى وهذه السماوات والأرض يومئذٍ قد بدلنا بغيرهن فيكون معنى قوله: #إِلَا 
مَا شَاءَ رَبْكَ» [هود:/ا١٠]‏ هو مدة ما لم يدخلوهاء وهو ما قبل يوم البعث؛ ثم إلى 
حين دخولهم إداري]”' القرار والله أعلم» وفصل الخطاب [في ذلك إن شاء الله" 
- والله أعلم بعلمه وبحكمه - أن الاستثناء هو من الخلود [قدر]” دوام السماوات 
والأرض. 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
0) في النسخة (ق): «الاستثناء قد يكون». 
إفة في النسخة (ق): «أرى». 
(4) في النسخة (ق): «وعزيمته ألا يرى». 
)0( أخخ رجه بنحوه البغوي في «شرح السنة» .)5١6/60(‏ 
3( في النسخة (ق): «دار»). 
90) زيادة في النسخة (ق). 
2 في النسخة (ق): «الذي هو». 


سورة هود [919 - ]١٠١9‏ ل 

قال الله جل من قائل: ظالَارُ مَْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهَا إِلّا مَا شَاءَ الله إنَّ رَبّكَ حَكِيم 
عَلِيةِ» [الأنعام:8١١]‏ والسماوات والأرض يومظٍ غير موجودة» فكيف يستثني من 
دوام ما ليس بموجود إلا أن يكون معنى الكلام: خالدين فيها مادامت السماوات 
والأرض مُذْ خلقتا إلى أن بدلت الأرض غير الأرض والسماوات» وتبديلهن 
[ذلك]”'' إنما يكون والناس في المحشر قيامًا لرب العالمين. 

ويتوجه ذلك في 1 العدل أنهم لما لم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض طلب نظر لعلم ما جعلت له» وطلب شهاداتهما لخالقهما كك وشهدوا 
عليها بما لم يشهدوا به على أنفسهماء وقولوها ما لم تقل على ربها وعلى أنفسها 
أوجب الله العزيز الحكيم عليهم العذاب طول دوامها منذ خلقها إلى أن قرض 
بناءهاء وبدل أرضها وسماءها بغير ما هي عليه. 

قال الله ك: طمن جَاءَ بالسَيئّة فَلَا يُجْرَى إِلّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 
[الأنعام: ]١١‏ هذا في مقابلة قوله جل قوله: ظمَا دَامَتِ السَمَوَاتُ والأزض» 
[هود:7١٠١]‏ ثم لما كان كفرهم هو كفر بالله العلي العظيم الدائم الباقي دائمًا أبدًا 
متوالي البقاء 0 المراد [تأبيدهم في]”" عذابهم من أجل كفرهم بالله وبأسمائه 
وصفاتهء وهو المشار إليه بقوله جل قوله: 9وَهُمْ لّا يُظْلَمُونَ4 [النحل:١١١]‏ 
مستثنى من المراد في عذابهم الذي مدته مادامت السماوات والأرض»ء وتكون «ما» 
على ما أصلها. 

[ويجوز]”" أيضًا على ذلك [أن تكون]””'' معنى«ما» بمعنى «الذي» ثم كذلك 
أهل السعادة لما شهدوا للسماوات والأرض بما شهدت به لربها له وتعالى علاؤه 
وشأنه» فصدقوها بذلك وصدقتهم هي استوجبوا بوعد ربهم عله أن يخلدوا في 
الجنة مادامت السماوات والأرض مضاعفًاء ولما كان إيمانهم إيمانًا بالله كبك 
وأعمالهم موجهة إلى الله الدائم الباقي استوجبوا بفضل ربهم البقاء الدائم والخلود 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق)- 
هه في /الشحطية (ق): «في تأبيد». 
(5) في النسخة (ق): «ويكون». 
(4) سقط من النسخة (ق). 


66 سورة هود [9ه ]١٠١9-‏ 
السرمد؛ فيمكن أن يكون المستثنى في مشيئة الله جل ذكره زائدًا على مدة دوام 
السماوات منذ خلقت إلى يوم القيامة. 

[ويمكن أيضًا أن يكون]" قوله جل قوله: ظِعَطَاءً غَيِرَ مَجِدُوذِ» [هود:»١٠]‏ 
[بدلاً]”'" من «ما» وهي في موضع نصب؛ لأنها مفعول شاءء فيكون المعنى إلا ما 
شاء ربك عطاء غير مجذوذ؛ ثم ينقلون إلى خلود آخر مادامت السماوات والأرض 
إلى حيث لا يبلغه العدد. ولا ينتهي إليه الحصر [كما نشاهده الآن في تدوار الدوائر 
قد شاء الله قطعها إلى أجل مسمى هو عنده؛ وأمر الآخرة لا انقطاع له فيكون معنى 
الاستثناء: إلا ما شاء ربك من بقاء دائم غير منقطع كما شاء في هذه الدار البقاء 
المنقطع]””" عطاء غير مجذوذ هكذا أبد الآباد؛ لأنهم آمنوا بالله الدائم الباقي 
وبأسمائه وصفاته» [ويكون]”'' معنى الاستثناء قوله: إلا ما شاء ربك [أي]*© من 
تطويل وتقصير لمدة دوام السماوات والأرضء وهو على ما يشاء من ذلك قدير. 

قال رسول الله يل في الدجال لعنه الله: «[إنه يمكث أربعين]”' يوم كسنة؛ ويوم 
كشهر؛ ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم»””. 

وقال: «يكون في آخر الزمان اليوم كالسنة؛ واليوم كالشهرء واليوم كالجمعة» 
واليوم كالساعة» [واليوم كإحراق]”' السعفة وكضرمة النار»”' فهذا مما قد شاء رينا 
[وقد يشاء]”' ' عله فيطول ما شاء حتى لا ينقطع أبد [الأبد]””'» ويقصر ما شاء إلى 


)١(‏ في النسخة (ق): «ويكون على هذا معنى». 
(؟) في النسخة (ق): «حالا». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وتكرر». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(6) زيادة في النسخة (ق). 

(017) أخخرجه مسلم (55717)» والترمذي (5550). 
(4) في السخة (ق): «وكاحتراق». 

(9) أخخرجه بنحوه أبو يعلى (5780)» والديلمي .)١15١(‏ 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (ق): «الأبدين». 


سورة هود [19ة - ]١٠١9‏ ١ه‏ 


أقصر ما يتوهم كل ذلك عليه يسير. 

غير أنه قال في أهل النار: «إِنَّ رَبَكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ» [هود:7١٠]‏ وفي أهل 
الجنة: طعَطَاءٌ غير مَجْذُوذْ» [هرد:1 .]١ ١‏ 

وفي الكتاب الذي كتبه على نفسه يوم استوى على العرش: «إنْ رحمتي 
[ميقت]"" هبي" وى خرف تغلب وقد علق إتفتح أبوات]' * السما 
لأرواح المكذبين وإدخالهم الجنة بغاية كونها مستحيل في مجرى العوائد» فالله 
أعلم «والله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهَدِي السَبِيلَ؟ [الأحزاب:؛]. 

وكل شيء شاءه عليه يسير غير عسيرء وما استاق جل وعلا [ذكر]"' هذ 
الفحقة: له تسل متفييا كنا تع هافو ذلك فول حل فول إن رَكَكَ فكَال لما 
يُرِيدُ» [هود:7١٠١]‏ ويقول ج8: ظإِنَّ يطكن رَبَكَ لَشَدِيدٌ » إِنّه هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ 
الخَمُورُ الوَدُودُ » ذُو الْعَرْشٍ المَجِيدُ؛ يعني للمؤمنين ظفَعَال لِمَا يُرِيدُ4 [البروج:؟١‏ 
.]١١-‏ 

ويقول هك لمن هو آخر [أهل]”' الجنة دخولاً وهو آخر أهل النار خروجًا 
منهاء وقد رأى أن الجنة ضاقت إعليه لملئها]”" بأهلهاء فيقول: يا رب كيف وقد 
أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول: أيرضيك أن يكون لك مثل الدنيا كلها؟ 
فيقول: أتسخر بي يا رب وأنت رب العزة؟ فيقول: إني لا أسخر بك ولكني على ما 
أشاء [قدير]' وإن لك الدنيا وعشرة أمثالها. 

وقول جل قولة: (اشفعت و و ايوق وقح امار 0 


)2002020 في النسخة (ق): «تسبق». 
(1) تقدم تخريجه. 

زضة تقدم تخريجه. 

(4) في النسخة (ق): «تفتيح». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
(5) زيادة فى النسخة (ق). 
0) فى السخة (ق): «بملئها». 
مم في النسخة (ق): «قادر». 


بن سورة هود [99 ]٠١4-‏ 
[منها]”'' من قال: لا إله إلا الله" [ومن خحافه]) في مقام فيدخل يده في النار 
فيخرج منها ما لا يحصي عددهم إلا الله. 

قال رسول الله يِه «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا وسبعمائة ألف. مع كل 
آلف سبعون ألفًا وسبعماثة ألف. وثلاث حثيات من حثيات ربي»”'' فالسبعون ألفًا 
يدخلونها بغير حساب» وهم السادة القادة #دء مع كل ألف منهم سبعون ألما هؤلاء 
هم أتباعهم؛ ثم أدخل على هؤلاء سبعمائة ألف مع كل ألف سبعمائة ألف. «أو» قد 
تكون بمعنى [الواو» فمعنى الحديث]”' والله أعلم: يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألماء مع كل ألف سبعون ألفًا وسبعمائة ألف. مع كل ألف سبعماثئة ألف والسبعون 
فتح لباب الكثرة. 

والثلاث حثيات لا يحصرها [بعدد]”' إلا الله ككَ؛ لذلك لما حدث رسول الله 
يه بهذا الحديث في بعض الروايات عبّر رسول الله يِه عن الحثيات بالفعل» فجعل 
يحثو بيديه جميعًا بين يديه]''' وكأنه يجعل ناحية يشير بيديه» قال أبو بكر 5ه في 
الثانية أو الثالثة: «كفانا يا رسول الله» قال عمر ذك: «دع رسول الله مَككلْةٌ يصف 
[ويبشرنا]” بفضل الله علينا». 

قال أبو بكر: «حثية من حثيات ربنا تكفينا» فكان أبا بكر عرض بأن الله واسع 
كريم وسع كل شيءء؛ وبحثية واحدة يسع كل شيء» ففهم من التكرار أنه إخراج بعد 
إخراج» وأراد عمر التأنس بكثرة الحثيات؛ وكان أبا بكر أعلم الرجلين فتفهم 
وتفطن إلى فيض جوده عله وتعالى علاؤه وشأنه وسبق رحمتهء هي كلمة من كلماته 


)١(‏ في النسخة (ق): «من النار». 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) في النسخة (ق): «(وفي أخرى ومن خافني». 

(4) أخرجه أحمد (157517)» والترمذي (747) وقال: حسن غريب. والطبراني (02570» وابن 
حبان (457؟07): والدارقطني في «الصفات» (50)» وابن ماجة (4585)» والديلمي .)7١١7(‏ 

(0) فى النسخة (ق): «سرد الحديث». 

)3 في السخة (ق): «بعد ذلك». 

(7) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «أو ليبشرنا». 


سورة هود [9؟ - |١٠١9‏ ماه 
[وكلماته]”'2 تاماث نهايات» كيف تصاعد من سبعين ألقًا إلى سبعمائة ألف إلى 
أضعافهاء وإلى أضعاف أضعافها إلى ما لا يتطرق إليه التحصيل؛ ولا يحصره إلا 
علمه ا لمحيط وسعة جوده. 
[قال رسول الله يك «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف 
22 
وفي أخرى: «إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه 
على الماء» وأخذ أهل اليمين بيميئه) وأهل الشمال بيده الأخرى» وكلتا يديه يمين 
مباركة)”". 
هذا الذي تقدم من الكلام على بعضص الوجوه الواردة عن علماء السلف - 
رضي الله عنا وعنهم - والذي يصح من مفهوم الخطاب العلي قوله: طفَأا الّذِينَ 
شَقُوا قَفِي النَارِ لَهُمْ فيهَا زَفِيرْ وَشَهِيقٌ + حَالِدِينَ فيهاك''' وقال في الشهداء مثل ذلك 
لما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأزض»4 [هود:7١٠‏ - ]٠١7‏ أي: في طول مدة البرزخ الذي 
عبر عنه قوله الصدق: ومن وَرَائْهم بَرْرَّحٌ إِلَى يَوْمِ يُنِعَثُونَ)4 [المؤمنون:١٠٠].‏ 
وهذه مدة دوام السماوات والأرض على التحقيق» وما بعد ذلك هو الدوام 
الأبدي والخلود السرمدي في دار القرار» فأخبر عز جلاله عن مصير هؤلاء وهؤلاء 
58 دار البرزخ» واستثنى من حكم الخلود الذي هو الأبدي الدائم ما قد شاءه» ثم 


سنة) 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) تقدم تخريجه. 

22 تقدم تخريجه. 

(4) أي: فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرّون في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال الزجاج: 
الزفير من شدّة الأنين» وهو المرتفع جدًا. قال: وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن 
الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحميرء والشهيق بمنزلة آخره. 
وقيل: الزفير: الصوت الشديدء والشهيق: الصوت الضعيف. 
وقيل: الزفير: إخراج النفسء والشهيق: رد النفس. 
وقيل: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق. 
وقيل: الزفير: ترديد النفس من شدّة الخوفء والشهيق: النفس الطويل الممتدء والجملة إما 
مستأنفة كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ أو في محل نصب على الحال. فتح القدير (485/9). 


:6 سورة هود [49 - ]٠١59‏ 
يرجع جل ذكره خلود ذلك اليوم الذي لم يشأ لهؤلاء ولهؤلاء خروجًا على خلود 
يوم دوام السماوات والأرض. 

فخصت المشيئة العالية من الخلود الدائم الأبدي البعث والنشور بما ضمنه 
إياه من حكمء وقد كان استحقاقهم لكفرهم أو إيمانهم لخلود هؤلاء؛ لأنهم آمنوا 
بالوجود الموجودء وبالله الدائم القائم» ولأنهم كفروا بآياته في الوجود في 
السماوات وبالله الدائم القائم» الأول الآخرء الظاهر الباطن» فكان من مشيئته الفضل 
بإخراجهم يوم الخروج إلى العرض يوم النشور بما في ذلك من حكم عدل وفصل 
في تقديم وتأخير» وعطاء ومنع» وإكرام وإهانة» فافهموا فهمنا الله وإياكم عنه. 

إنما هي دوائر يديرها بأمره العلي كما شاء حياة أولى؛ وهي هذه ليسوا في هذه 
ولا في هذه إلا في باطن من الأمر والنهي» وحكم الفيح والفتح والإيمان والكفر» 
ثم يصيرهم بعد الموت إلى هذه أو هذه في خلود ما دامت السماوات والأرض» ثم 
حر كي حر والعرص لوبية احام عجر رودم إلى هذه أو هذه 

فى الخلود الدائم السرمدء فرجعت بذلك دائرة الكونين أولاها على أخراهاء 
جد لك مق الك سك تولك كله نه ل لز لعي 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن [علم المتقين]”"' تتفاوت علومهم على مقدار 
درجاتهم»ء وتفاوت محالهم [إعلامًا]''"' علمًا بالإضافة إلى من ليس بملك ولا 
رسول علوم الصديقين» وشهداء العلماء وهو إيمانهم بالغيب» ثم علم [المتقين]”*' 
يتلوه في الدرجة الثانية دونه. 

قال الله كَيَكَ: ا ا يا [البقرة:١‏ - ؟] 
[إلى قوله جل قوله: طوَالّذِينَ يؤْمنُونَ ما أَنزِلَ إل ليك وَمَا نل من قَبِلِكَ وبالآخرة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «أهل اليقين». 
(فرة في النسخة (ق): «أعلاها». 
(5) في النسخة (ق): «الموقنين». 


سورة هود [49 - ]١٠١9‏ َك 


هُمْ يُوقِنُونَ© [البقرة: 4] ]”'. 

وقد تقدم في صدر الكتاب أن علم الغيب على درجاتء فالعلم بالله عل 
ووجوده ووحدانيته وألوهيته. والعلم بأسمائه ع وصفاته بدلائل ذلك» وبراهينه 
وشواهده من الموجود والكتاب؛ ثم العلم بالكتاب والرسول والنبوة وما جاءت به 
وما نحا نحو ذلك وما جر إليه» ثم العمل بالعلم والعلم بالآخرة» وإنها موجودة 
على أبعد الغايات وأنهى النهايات على القول بالإجمالء والقطع بعلم: لا ريب فيه 
وربما أدرك بعضهم من التفصيل طرفًا لكن بشرط الإيمان بأن وراء ما أدركه ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء يعلم لذلك [أنبياءه]”'' بعلم لا 
ريب فيه» ثم ما بين هذه المنزلة والمنزلة التي أدركها بتفصيل ما مهامه علوم بعيدة 
الآفاق» وبحار معارف لا يعبرها إلى ذلك المزيد إلا صريح الإيمان مع طمأنينة 
[النفس]""» ومساعدة العقل الإيمان» وانشراح الصدر لعظائم ترد [على]!'' خارجة 
عن المعهودء فهذا وشبهه من علوم الموقنين. 

ثم - أعلم علمك الله العليم من علمه وأجزل حظك من معرفته - أن العلم 
الذي يخص [الصديقين واحد]”' إلى ما تقدم ذكره هو علم واحد أوله علم الفطرة» 
وهو علم عموم المؤمنين والمعرفة واحدة» فلا تحسبنها مختلفة؛ أعني: معرفة 
الصديقين ومعرفة العوام في أولها؛ لأن الخالق [واجد]”؟ والمطلوب [واجد] 
والمعروف بها واحدة» والفطرة واحدة: إنما هو الله عل نيّه رجالا فانتبهوا. 

ولو أن من قرأ العلم على العلماء وسمعه منهم رجع إلى ربه فقرأه عليه» ثم 
طلب منه حقيقته حتى يسمعه بإذن قلبه» ويعيه منه بحقيقة ذاته انتفع بهء وبلغ منه 
حيث لم يحتسبء؛ فاعمل - رحمك الله - بما تعلم يعلمك الله ما لم تعلمه» والمقام 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «أيضًا». 

إفية ! النسخة (ق): «اليقين». 

(4) زيادة فى النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «الموقنين والصديقين زائدًا». 
(5) في النسخة (ق): «واحد». 


5ه ش سورة هود [9ة ]١٠١4-‏ 
الذي حله الصديقون هو معرفته بذاته وحده؛ [فرأوه]”' قبل أن يظهر خلقه؛ فلما 
أظهر خليقته عرفوها - [يعني]'": الخليقة - فلا تسل عن كريم محلهم؛ ورفيع ما 
بُوّءوا منه» إنما شاهدوها بالله وشاهدوه بهاء فشهدوا له بما شهد به لنفسهء وشهدوا 
لها وعليها بما شهد به لها وعليهاء فهم الشهداء الأول» وهم القدوة فيها للشهداء 
سواهمء وهم السابقون إلى ذروة المحل الأعلى من الفهم والعلم. 

قال الله عَد: طوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِه أَوْلَيِكَ هُمْ الصَدِيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عند 
رَبَهعْ لَهُعْ أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ4 [الحديد:؟1] ولما حلوا هذا المحل وأقيموا هذا المقام 
وصدقوا فيه انفجرت لهم ينابيع العلوم في قلوبهم من ذلك المفجر مياه عذبة 
[صافية]'" كافورًا وزنجبيلً سلسالاً تسلسل على خفي ذواتهم من رفيع المستوى؛ 
كل يُسقى بكأسه ويعرف له من نهره؛ فالعلم الذي نشأ إليه إيمانهم هو العلم الذي 
لا يجوز عليه اعتراض الشكء ولا ينبغي عنده التنازع» ولا يختلف فيه إلا الجاهلون 
به؛ وهو مما يلزم الإيمان به كما قال رسول الله يك «إن من العلم ما يكون كهيئة 
المكنون....)0. 

قال: ولا ينبغي عند نبي تنازع» ولما كان علمهم من قبيل أنباء الإلهام والأشعار 
والمحادثة والتكليم لم ينبغ التنازع عنده ولا فيهء فمن [أجاب]“ وحسّن الاستماع 
فيما فهموا منه اعتقدوه وحمدوا الله على ذلكء وما لم تبلغه أفهامهم لم يتعرضوا 
عليه بتكذيب» وهو العلم الذي لا يحتاج إلى دليل يدل عليه؛ لصحته عند من عرفه؛ 
ولا يعرفه إلا أهل الإيمان بالله» وهو العلم الذي لا [يسمح بإلحاح السؤال]”؛ إذ 
أكثره خارج [عن معظم]”" الاستطاعة» بل أكثره عن نفحات البر الكريم عله وتعالى 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): أعني»). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4) أخرجه الديلمي .)8١7(‏ 

فق في النسخة ل «أدب سامعية)»). 

(5) في النسخة (ق): اليستخرجح بالحاح سؤال»). 
(07) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود [9ة - ]١١9‏ لاه 


علاؤه وشأنهء وفتوحات من الفتاح العليم» وعلومهم هذه مبنية على قواعد الإيمان 
العلي؛ وهو أن الله هو [الواحد]”'' الصمدء ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا على 
سواء التوحيد الأعلى. 

وقواعدهم التي أسسوا عليها أساطين بنيانهم هي أن الله كك [لا يعجزه]'"” 
شيء» ولا يفوته شيء ماضي الأمور لديه كمستقبلها إن شاء ردها فكأنها لم تكن؛ 
وإن شاء أمضاها فكأنها لم تزل» وإن شاء أن يصعد [صعد]"" ولا يخلو منه السفل» 
وإن شاء نزل ولا يخلو منه العلو من غير تكليف لصعوده ولا نزوله سوى الإيمان 
بأن له نزولاً وصعودًاء وإنه في كل مكان ومع كل موجود دون مكان؛ ولا معية 
صحبة ولا حركة ولا انتقال» بل هي صفات له وأوصاف يوصف بهاء اتصف بها في 
وجوده الأزلي ما [ها]”» هنا صفة [مما يعبر به عن ذلك]” مأخوذ [عما]”' هنالك» 
وتلك منزهة عن أوصاف المخلوقين ونعوت المحدثين» وهو الذي لا يتعذر عليه 
أن يتصف بما شاء. 

وله المثل الأعلى بكل وجه وبكل معنىء إن شاء تكلم ولا يزداد بالكلام قدرة؛ 
وإن شاء لم يتكلم ولا ينقصه ترك الكلام قوة» لا يعتوره حدث السكوت والكلام؛ 
إن شاء أسمع الخلق كلامًا بلا إلهام؛ وإن شاء قوى أبصار العباد على رؤيته كما إن 
شاء أن يضعفها عنهء وإن شاء قصر طول الدنيا كلها حتى يكون السائر في طريقه 
خطوة واحدة» وطول قصر الذراع حتى لا ينقطع مسافته أبدّاء وإن شاء أسكن 
[الكثير في القليل]”"؛ وإن شاء أسجن الواسع في الضيقء وإن شاء جمع جميع 
خلقه في خردلة» وأسمع الميت الرميم الذي لا يسمعه الحي السوي؛ وحجب أذن 


)١(‏ في النسخة (ق): «الأحد». 

(0) في النسخة (ق): «ليس كمثله». 

(”) سقط من النسخة (ق). 

(4:) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «من كريم أسماء وأوصاف وصفات موجود عن وجوده خلقًا وأمرًا». 
(5) في النسخة (ق): «مما». 

90) في النسخة (ق): «القليل في الكثير». 


مه سورة هود [99 - ]٠١9‏ 


الحي السوي عن سماع الرعد القاصف في وقت تسمع فيه وطء النمل على رءوس 
الشواهق. 

وقد تقدم ذكر القواعد الستة في صدر الكتاب من علومهم؛ ومن أذكارهم: 

- لا إله إلا الله. 

- الله الله [الله]”"". ولا قوة إلا بالله. 

- ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

- الحمد لله. 

- لا يأتي بالخير إلا الله لا يذهب السوء إلا الله. 

- لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. 

ومن آياتهم في القرآن: 

وَاللهُ حَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات:45]. 

ظوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى» [الأنفال:17]. 

«الله خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ الوَاجِدُ القَهَارُ » أَنْرّلُ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً4 [الرعد:١‏ - 
.]١١/‏ 0 

«وَإن يَمْسَسْك الله بِضْرَ فَلَا كَاشِفٌ لَه إِلَا هُوَ وَإن يَمْسَشك بِخَير فَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيَ) [الأنعام:10]. " 0 ش 

وكل آيات القبض فهي دعائم علومهم؛ وعنها دعائم [حقائق]'" معارفهم مع 
اعتقادهم جميع خطاب البسط. 

قال رسول الله يكن «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا لا حساب عليهم؛ 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» فسئل رسول الله 
يكِ: من هم؟ قال: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»”". 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 


(*) أخرجه بنحوه البخاري :.)71١7(‏ مسلم 2)5١4(‏ وأحمد (195444). والطبراني (519©» 
والبزار .)5١١(‏ 
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فتوحيدهم في الأعمال على حقيقة التوكل؛ لأن التوكل [هو]'' فعل القلب 
[وعلمه]'' كما أن حلول التوحيد فيه هو علمه» [واعتقاده التوحيد هو علمه]'”. 
والتوحيد ينقص بنقصان التوكل؛ إذ التوحيد عبارة عن معانٍ ثلاثة» وهو علمك ألا 
يفعل فعل الله غير الله ونفي التهمة عنه [وعلمك بما يعرف]” هو ظاهر التوكلء فإذا 
نقص العمل بذلك نقص التوحيد. 

وأما توحيدهم في رؤية الأشياء فهو أنهم لا يرون الدواء والشفاء في الأطعمة 
ولا في الأشربة» ولا يرون الشبع والرّي في المآكل ولا في المشارب؛ وإنما يرون 
الشفاء فيما أحل الله وفي العمل بطاعته؛ والداء كله فيما حرم الله والعمل بمعصيته 
ولا يرون الموت إلا الكفرء ولا الحياة إلا الإيمان بالله والعمل بطاعته» ولا مرض 
إلا الشك» ولا دنس إلا دنس العصيان. 

ومن توحيدهم: أن ليس للأشياء فعل بأنفسها قطعاء وإنما الأفعال التي تشاهد 
منها إرادة الله بهاء وفيها استوى عندهم وجود الموجودات في استمرارها على 
معهردها ومعارفهاء وفي إخراجها عن [أسبابها]' بخرق العوائد فيهاء فإذًا لا فاعل 
ولا ضار ولا نافع إلا إرادة الله بها وفيهاء ولذلك ما استقر بهم التوحيد على أن الله 
جل ذكره إن شاء أن يحرق بالذي به بردواء إن شاء أن يبرد بالذي به أحرق» وإن 
شاء أسقم بالذي شاء أن يبرئ به» وإن شاء أن يبرئ بالذي شاء أن يسقم به» وإن 
شاء أشبع بالذي شاء أن يجوع [به]”"» وإن شاء جوع بالذي شاء أن يشبع به؛ ليس 
عندهم في الأشياء معان تُفعل بذاتهاء [بل]”” الفاعل الحق بها هو الله وحده لا 
شريك له؛ فمن يسره الله للتوحيد الأعلى يسره للعمل بمقتضاه؛ فهو صديق من 


(1) في النسخة (ق): «في الحقيقة». 

ضغ في النسخة (ق): «وعمله». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5:) في النسخة (ق): «وعملك بما تعرف». 
ليك 7 النسخة (ق): «سبيلها». 

(3) زيادة في النسخة (ق). 

فيه في النسخة (ق): «إنما». 
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حيث إنه كثر منه الصدق والتصديق في علمه وعمله [وفي آيات الله جل ذكره في 
الوجودين العالم والوحي]'' من حيث إنه [هو]”' بمكان يشرف منه على معالم 
النبوة فيصدق به ظهرًا وبطنًا. 

قال رسول الله يكِِةِ: «لا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقًا»". 

والصدق شامل للقول والعمل؛ وهو إذا بلغ هذا [ييسر]'' له علم ما [اختلفت 
من أجله]”' هذه المعاني وَالل يَقُولُ الحَنّ وَهْوَ يَفْدِي السَبِيلَ»» [الأحزاب:؛] لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجد. 

اقصام 

ليس في الوجود كله إلا الله]"' وتحققه قوله الحق: «الله نُورٌ السَمَوَاتِ 
وَالأرْضٍ»4 [النور:] إلى آخر المعنى. 

وقوله: ظهُوَ الأَوّلُ والآخر وَالظامِز وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيِمْ » هُوَ الَّذِي 

خلق. الشهموات والأرمن في سنَّة يام ؛ م اشتوى عَلَى العَرْشٍ يَعْلَمْ ما يَلِجُ في 
اللي ل اه 
وَاللهُ بمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ؛ [الحديد:؟ - ؛]. 

وقوله: لوَهُوَ الله في السَمَوَاتِ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلّمْ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلّمُ ما 
تَكْسبُونَ4 [الأنعام: | فبهذا يتبين لك فهم ما نحن بسبيله فلنسأل الله جل ذكره أن 
يجعل له هذا العلم حالاً ووصمًا وصفة» فقد يورثه ما لم يتحقق حاله في ذلك 
طوَالله يَقُولُ الحَلٌ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) أخرجه البخاري (*57:4)» ومسلم (5607)» وأبو يعلى »)5١*8(‏ وابن حبان (5077), 
والبيهقي 7ك 

(4:) فى النسخة (ق): «تيسر». 

ك4 8 النسخة (ق): «اجتلب إليه». 

(7) سقط من النسخة (ق). 
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قصام 

قال الله عر من قائل: ٍأفُمن كَانَ عَلَى بَينَةِ بن رَبْهِ وَيَثلُوهُ شَاهِدْ مَنُْ وَمِن قبل 
كتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ» [هود:7١]‏ المعنى؛ وقد تقدم الكلام على هذا. 

ثم قال عر من قائل: طوَمَنْ أَظَلَمْ مِمْنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِبَا أولَئِكَ يُعْرَصُونَ 
عَلَى رَبَهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَهِمْ» [هود:18] وقد تقدم 
الإعلام بما انتظم به هذا الخطاب. 

إلى قوله جل قوله: آمَا كَانُوا يَسْمَطِيعُونَ السّمْعَْ وَمَا كَانُوا يُنِصِرُونَ» [هود: .]٠١‏ 

إلى قوله: «إِنَّ الَذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَحْبَنُوا إلى رَبَهِمْ4 [هود: *؟] 
يعني: تواضعوا الخبت من الأرض المطمئن منها. 

إلى قوله جل قوله: ظمَثَلُ الفَرِيقَيْنَ كَالأَعمى وَالِأَصَع وَالْبَصِيرٍ وَالسمِيع هَل 
يَسْتَويَانٍ مَعَلدُ أَمَنَا تَذْكَرُونَ4 [هود:؛ ؟] يقول: مثل الذين آمنوا وعملوا العنالبيات 
وأخبتوا إلى ربهمء؛ وهم الذين على بينة من ربهمء: ويتلوهم شاهد من الله كتابه 
ومعاني [توجبه]”". ومثل المفترين على الله الكذب ظالَّذِينَ يَصْدُونَ عن سَبيلٍ الله 
وَيَبِغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بالآخرة كَافِرُونَ4 [الأعراف:40]. 

يقول: مثل هذين الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» ولم يقل: 
كالأعمى والأصم والسميع إذ الغرض الإخبار عن المبصرين الآيات والسامعين 
شهادتهماء وما يقولها ربها 5ك من حكمة ويهدي [المؤمن]!' هداية» [وقد أوجد كد 
في عباده من هو أعمى الأصم والبصير والسميع؛ لأنه]'" قد أوجد الله 5د في عباده 
من هو أعمى وهو سميع» وأوجد أيضًا من هو بصير لا يسمع. 

فالأعمى مثال للذي يقرأ القرآن ويشهد بالشهادتين ولم ير الآيات» ولا 
استشهد لله 5ك بالشواهد. وكثيرًا ما يجعل هذا في باطنه نورًا من بصر باطنه فيمشي 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وحيه». 
(') في النسخة (ق): «إليه من». 
() سقط من النسخة (ق). 
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به في الناس» وسبيل هذا أن يتخذ عبدًا من [عبيد]”' الله عالمًا يقتدي به ويقلده.‎ 
يقوم له مقام العصا للأعمى فيتجسس بها ويعنون » فإن كان لهذا الأعمى قائد مبصر‎ 
فهو كمن وفقه الله للاقتداء بالرسول يَلِل.‎ 

فإن قارئ القرآن والحديث ما لم يتبصر البينات؛ وينظر في الموجودات»؛ 
ويتدبر كتاب ربه فهو بعد [أعمى]”"» فإن اقتدى برسوله واتخذه إمامًا كان كالأعمى 
اتخذ [عصا]”" قائدًا مبصرًا نبيلاًء وإن اقتدى بمن سواه من علماء الأمة كان 
كالأعمى اتخذ عصا قائدة إلى مقاصده. وفي ذلك عميان ومتاع» وإن كان قد 
قصرت به همته عن غايته التي أهل لها مثله [كمثل السميع لا بصر له]”'» ومثل 
المبصر لا سمع له كمثل المعتمد على نظره المقتصر على معقوله الباحث بحاسته 
في الموجودات. 

فغاية هذا: أن يسلك بين المحسوسات الجزئية بحاسته» ويستقرئ المقولات 
الكلية [يفهم ذاته بزعامته]”» فيستخلص من ذلك علمًا ظاهريًا يقف به على طباع 
الجسميات وما قرب منهاء ولبعده عن [السمع وغيبته عن]"' السماع كان كالمنادى 
[من حيث]”" لا يسمع النداء [لا يوعد ثم السمع]”*, فهو من أجل ذلك يحسن 
الظن بنفسه من حيث إنه ربما رأى في نظره [لقاء ربه]؟ وأحس بقربء ولم يكن له 
سمع يوصل إليه [تحقيق]” '' معاني ما رآه» ولا [يتميز]”'' ما أحسه فتاه [من أجل 


)1١(‏ في اللسخة (ق): «عباد». 

(؟) في النسخة (ق): «أمي». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4:) زيادة في السخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «بفهم ذانه زعامًا منه». 
(7) سقط من النسخة (ق). 

0) زيادة في النسخة (ق). 

(8) في النسخة (ق): «لأنه عدم السمع». 
(9) في النسخة (ق): «مقارية ما». 

فى ١)في‏ النسخة (ق): «تحسين». 
(١١)في‏ النسخة (ق): «تمييز». 
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ذلك]”'' في مهامه وطرقاته وهو لا يشعرء وعمه في مجاهل جهالاته وهو لا يفطن؛ 
[وببصره]''"' واعتماده على عقله [ورجوعه]”" إلى حسه يظن أنه قد بلغ علمه إلى 
كل علة ومعلول. 

وهذا طريق ينقطع بالسائر عليه دون البلاغ» ولا يصل فيه سالكه إلى المطلوب 
الأعلى؛ بل إنما يصل إليه بأن يعرف مراد ربه [منه]'”' فيمتثله» ويعرف ما يكرهه 
فيتجنبه» وإلا كان شارعًا لنفسه آمرًا ناهيًا على نحو ما يهواهء فهذا يمشي بين 
السامعين والمستمعين غافلاً سادرًاء أو كالمبهوت الحائر لا يسمع الداعي فيجيب 
المنادي» فمتى وقع بصره على الحادي [وأحسن لشخص]© المنادي لم يسمع ما 
يقولهء ولا يعقل منه ما يريده إذا لا يعلم ما هو مراد الله وما فيه رضاه إلا من جهة 
السمع وذلك لا يكون إلا بواسطة رسول من عند الله وكتاب يأتي من عنده. 

وهذا متى ركن إلى سامع وأنس إلى مسمع حتى يتعلم إشارته» ويفهم بذلك 
مراداته دخل في المفلحين» وشمله اسم الناجين» وعمّه عام الخطاب» وحصل من 
[حمله]”' الأتباع» وإلا بقى سادرًا في مهامه أسفاره» عديم الوصول بأفكاره 
[وأذكاره]”"» يظن أنه قد وصلء وهو قد ضل من حيث لا يدري [تراه أبدًا يدين]” 
بتدقيق النظر في امتثال النقير والقطميرء وقد صد عن الوصول إلى مراد العلي 
الكبيرء آية ذلك في الوجود وجود الممنوع السمع عن متكلم؛ وليس معنى الكلام 
سوى العبارة عن الوجود [العلي]” » وذكر العلي الأعلى بمحامده وأذكاره» والفهم 
عنه والعلم لمراده. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «ولثقته ببصره». 
(7) في النسخة (ق): «وركونه». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «(وأحس بشخص)». 
)3 قي النسخة (ق): «جملة». 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 
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قوله تعالى: «وَالْبَصِيرِ وَالسمِيع4 [هود:؛؟] مثل السميع هنا: هو حامل 
القرآن؛ المتبع الوحيء السامع من المبلغ عن الله كد ومثال البصير هنا: هو 
[النافد]””'' فى الفكرء [المجاهد]”"' بمعاني الكتاب والوحيء المستشهد بالشواهد. 
المهتدي بآيات الله وبيناته» الناظر في مسالك معاني أسمائه وصفاته في العالم» 
المشاهد للدار الآخرة من دار الدنياء الناظر بموجودات الآخرة بموجودات الدنيا 
حتى كأنها منه برأي عينء ذلك النير الباطن الظاهرء الخريت”” فى طَرّقات أسفار 
الأفكارء الهادي في المشكلاتء القائم مقام النور في الظلمات؛ الماشى على 
الصراط المستقيم طهَل يَسْتَويَانِ4 هذا واللذان تقدم وصفهما لإمئلا ألا تَذَكَّرونَ4 
إهود:؛ ؟١].‏ 

قوله تعالى: دقلا نَكْ في مزيّة مَمَا يَعْئِدُ هَؤُلاء 4 يعني: : العرب وكفار الأمم 
«إما يَحبِدُونَ إِلّا كَمَا يَعبِدُ آبَاؤْهُم من قَبِلُّ4 أي: إنهم يعبدون من دون لمات ورك 
به سلطانًا ولا أنزل به كتابّك يقول عز من قائل: 9وَإِنا لَمُوَفُوهُمْ نْصِيبَهُمْ غَيرَ 
مَنقُوضِ4 [هود:؟١٠]‏ أي: نصيبهم المكتوب في [الكتاب]”' من أرزاقهم وآجالهم 
وآثارهم وفي الآخرة؛ أي: من جزاء على ذلك غير منقوص من ذلك الشيء وعيد 
منه إليهم شديد. 

لق عر سي سر 01 تر عر ره 000 .2 7 

7 ا تلق ند ولك كمه مدت ا 
سس سل لفى َلك نه مرم 4 2 - وَفِتم ريك 06 3 70 اسح مره 

9 أي ب وَمَن كَابٌ مَعََكَ ولام 0 د 
وكا كوا إل الي لكوأ 0 تَادُدَمَا لَحكُم تن ذون لمن أويسَآ شرا 
م 00 0 يك لخي ل سل مك 2 اج م جرس سر ره اوس 

تتصروم ب بت 7 وَأَقَمِ طرق ف اهار وَذُلْفا من ألْكْلٍ إنَّ الحسئنت يذهين 


)١(‏ في النسخة (ق): «الناقد». 
(؟) في النسخة (ق): «الماهر». 
(5) أي: الدليل» الحاذق؛ الماهر. 
(4) في النسخة (ق): «الدنيا». 
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ا 0 9 روم م بره 2 747 5 ملكت 
لات دَلِكَغرالق كردت 02 سير نَأ لايْضِيعْ أ رَالْمْحَ سين 603 [هود: 
.]١ ١١ - ١٠‏ 

قوله تعالى: لوَإِنَ كلا لَّمَا ليوَفَْنهُمْ رَبك عْمَالَهُمِ4 [هود:١١١]‏ «إن» 
[لتأكيد]”» الخبر كما يقال: إن زيدًا [أظلم]”". 

[ِلمَا ليوَقِينّهُْ4]”" للنفي في هذا على قراءة من قرأ بتخفيف الميم؛ فإنها 
قرئت بالتثقيل في ميم «لما» والتخفيف |بمعنى]”) ثقلت كانت اللام والميم بمعنى 
«لم» كقولهم: «لم يقم زيد» و«لما يقم زيد» فقوله جل قوله: لوَإِنَ كل لُمَا4 كلام 
قائم بنفسه لما تقدم من العلم وتقرر في النفوس من معناه» ويقال لهذا: الخطاب 
الموجز» ولا يكاد يحتاج أن يقدر له محذوف لبيان عرفه») ومحذوفه حاضر في نفس 
المخاطب مفهوم بأول وهلة؛ ولذلك جاز إطلاقه في كلام العرب مخذولاً من 
آخره» وهو كثير في [خطابهم]”' شائع في كلامهم مع إنجازه.» يقوم على ذلك مقام 
التام المذيل في إبادئه]" المراد به كقولهم: إن كنت تفضلت فمثلك لم يزل 
محسئًاء فهلا يا هذا توقع الموت فكان قد جميعناء فكأنما لم تف يا غادر فَلِم لم 
وهو كثير رفيع في خطاباتهم ومحاوراتهم؟ ولثبوت هذا من أن الجزاء كله الذي هو 
[الآجل]”" لا يكون إلا بعد إلحاق الأولين بالآخرين» وإنه إذ ذاك يعيدهم 
ويحضرهم بين يديه للعرض والجزاء في عرصة القيامة. 

أوجز في الكلام للزومه. وحصول اليقين بوجودهة» وكان ذلك أظهر لجزالة 
التهديدء وأبين لشدة الوعيدء والمخزول [من]" الكلام هو [أن لو]" تداركوا 


)١‏ في النسخة (ق): «للتأكيد ولام قوله لما تأكيد». 
زه في النسخة (ق): «لقائم». 

زفرة في النسخة (ق): «وميمها». 

(4) في النسخة (ق): «فمتى»). 

(6) في النسخة (ق): «خطاباتهم». 

(5) فى النسخة (ق): «تأدية». 

زفق 3 النسخة (ق): «للآجل الآخر». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 
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وتلاحقواء أو ما يكون في معنى ذلك فمجاز الكلام على قراءة من قرأ بالتخفيف» 
وإن كلاً لما تداركوا بعد» وعلى قراءة [التثقيل]”''' وإن كلاً لما يلحقوا ونحو هذاء 
ويتصل قوله جل قوله: ولبوَفِنْهُم 4 [أي]'": أعمالهم بما قبله بتقدير «إذن» أو ما 
يكون في معناها سياق الكلام» وإن كلاً لما يلحق آخرهم بأولهم أو لما تلاحقوا 
بعد إِذَا ليوفينهم ربك أعمالهم. 

ونظيرتها في سورة «يس» [|قوله جل قوله]'": «وإن 0 ما جَمِيعٌ لُدَئنا 
مُحْضَرُودَ» [يس:1] قرئت أيضًا بالتثقيل والتخفيف”" وسيأني إبيانها في]*“ 
0 

قوله تعالى: فَاسْئَقِمْ فم كما أمزك ومن كات تمك ولا تطفوا إن بعا تععلرن 
بَصِيد”' [هود:١١١]‏ الاستقامة الأولى [لزوم]"' الإيمان باطنًا والتحلي بحلية 


)١(‏ فى النسخة (ق): «التخفيف». 

إفة في التسخة (ق): «ريك». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

5 هذه الآية الكريمة ممًا تكلم الئاس فيها وحديثاء وعسر على أكثرهم تلفيقها وتخريجاًء فقرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم «وإنْ» بالتخفيفء والباقون بالتشديد. وأمًّا « لما » فقرأها 
مشدَّدةَ هنا وفي «(يبس» وفي سورة الجر وفي سورة الطارق» ابن عامر وعاصمٌ وحمزة؛ 
ِل أنْهُ عن ابن عامر في الزخرف خلافاً» إروئى عله جكام وجهين» وروى عنه ابن ذكوان 
التخفيف فقطء والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف؛ وتلخّص من هذا أنَّ نافعاً وابن كثير 
0 «وإِنْ» و«لمَا» مخففتين» وأنَّ أبا بكر عن عاصم خف «إنْ» وثقّل «لمّا» وأنَّ ابن عام 
وحمزة حفصًا عن عاصم شُدَّدُوا «إِنْ» و«لمّاه» معّاء وأن أبا عمرو والكسائي شَدَّدَا «إن» 
وخففا «لما» فهذه أريعُ مرات للقراءة في هذين الحرفين» هذا في المتواتر. 0 
فقد قرىٌّ أرب قراءات أخر: إحداهما: قراءة ن والحسن وأبان بن تغلب «وإن كل» 
بتخفيفهاء ورفع «كل»» و«لمّا» بالتشديد. [اللباب لابن عادل (174/9)]. 

() زيادة في النسخة (ق). 

(5) لما بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة» وأطنب سبحانه في شرح الوعد والوعيد أمر 
رسوله يل بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بهاء وهذا يقتضي أمره يليه بوحي آخر ولو غير 
متلو كما قاله غير واحدء والظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة» وهي لزوم المنهم 
المستقيم؛ وهو المتوسط بين الإفراط والتفريطء وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم 
والعمل وسائر الأخلاق؛ فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه َل وبين سائر المؤمنين؛» 


3 
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الإسلام ظاهرّاء والاستقامة الثانية [الثبوت]”' واللزوم كما كان رسول الله كي يقول 
فى دعائه: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد”" فهذه 
الاستقامة هي التزام التوحيد عقدًا وقولاً وعملاً كما تقدم في التوحيد الأعلى. 

قوله عز قوله: وَأَقِمٍ الصّلاةً طَرَفَي النّهَارِ وَزُلَمَا مَنَ اللّبل إنَّ الحَسَئَاتِ يُذْجِبْنَ 
السَيَئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى ِلذَاكِرِينَ 4 [هود: ؛ ١ ١‏ [هدا|©) مصداق لقول رسول الله عَلِ: 
«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما»2. 

طرفا النهار: الصبح والعصرء وزلف الليل: [المغرب]”' والعشاءء والصبح 
أيضًا من زلف الليل؛ والزلفى: القرب؛ فهي معدودة من صلاة الليل للجهر فيهاء 
معدودة من صلاة النهار الطلوع الفجر] 0 

أتبع ذلك قوله جل قوله: «ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 [هود:4١١]‏ الذكر ذكر 
اللسان مع موافقة القلب. 


قال الله وك: طِفَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُم4 [البقرة:101] والذكرى تأنيث للذكر كما 
الحسنى تأنيث الحسنء والذكر حال الذاكر يكون عن ذكر الله سبحانه الذاكر بها. 


والأمور الخاصة به يي من تبليغ الأحكام؛ والقيام بوظائف النبوة» وتحمل أعباء الرسالة» 
وغير ذلك» وقد قالوا: إن التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا يكون ميل إلى أحد 
الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل إلا بالافتقار إلى الله تعالى» ونفي الحول والقوة 
بالكلية» ومثلوا الأمر المتوسط بين ذينك الطرفين بخط يكون بين الشمس والظل ليس 
بشمس ولا ظلء بل هو أمر فاصل بينهماء ولعمري إن ذلك لدقيق؛ ولهذا قالوا: لا يطيق 
الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية. [الألوسي (0788/8]. 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «الثبات». 

(م) أخرجه ابن أبي شيبة (1958): وأحمد »)١71١56(‏ وابن حبان »)1١974(‏ والطبراني 
»)071١5(‏ والحاكم )18107١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/لالا). والنسائي .)١17١5(‏ 

(5) في النسخة (ق): «هذا!». 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) سقط من النسخة (ق). 

20 في النسخة (ق): «للفجر». 
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قال رسول الله يك «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها»”'' فإن الله 
يقول: لوَأَقِمٍ الصّلاةَ لِذِكْرِي» [طه:؛١].‏ 

ثم قد يتوجه على هذا أن تكون الذكرى اسمًا لذكر الله العبد برحمته» ثم 
عرفت اللعبد في علوم]'" الإنباء والنبوة» فإذا ذكر الله عبده بأن يصلي إصلاة]" 
كذلك إذا ذكره بأن يطيعه [بقول أو عملاً ما طاعة]”' بذلكء. فذكر الله العبد هو 
الذكرى معرف ٠‏ وهو الأكبر في الذكر والعمل كله؛ يقال من ذلك: «ذكرى وذكر» 
كذلك جاءت [الثلاثة]0. 

يقول الله جل من قائل: 8ذْلِكَ4 أي: الصلوات لمواقيتها لذِكْرَى» من الله 
طلِلذَاكِرِينَ4 [هود:4١١]‏ وليست للغافلين؛ هو الأول في الذكر وفي غيره؛ والظاهر 
والباطن» ومن ذكر الله كِكَ عبده لأجل الذكر ما أنبأنا به رسول الله َه في تلاوة 
العبد أم القرآن؛ فهو عله يذكر عبده لما ذكره» وذكره إياه لأجل ذكره له بطاعته في 
الأعمال يكون منه ما يذكره به بما أعده له من جزاء عاجل على ذلك وآجل ذكره 
لأجل الصلاة هو نزله في الجنة ولقاؤه ورؤيته؛ إذ الصلاة [لها]”' باطن؛ إذ المصلي 
يناجي ربه وهو مواجهه. 

ثم قال عز من قائل: #إواضبز فَإِنَّ الله لّا يُضِيمُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ» [هود:5١1]‏ 
أي: اصبر على أدائها في مواقيتها بطهورها وخشوعها وجميع ما جعلت له؛ ومن 
أجله تكن من المحسنين؛ وفي مفهوم هذا يحبك الله ويتولاك بولايته كما قال جل 
قوله: ؤإِنَ الله يحب المُحْسِنِينَ4 [البقرة:15] 9وَإِنَّ الله لَمَعَ المُخسنين» 
[العدكبوت:15]. 

كذلك قال: طوَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ َاضطيز عَلَيِهَاكُ [طه:؟١1]‏ ويكون زائدًا 


(1) أخرجه بنحوه أبو يعلى (840).: والطبراني (118). 
).في النسخة (ق): «للعهد في معلوم». 

(5*) في النسخة (ق): «صلى». 

(4) دفن النسخة (ق): «أو عمل ما أطاعه». 

)2 3 النسخة (ق): «التلاوة». 

)3( 9 النسخة (ق): «لقاء». 
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على ذلك؛ واصبر على أذى من آذاك كما قال: طفاضبز كَمَا صَبَرَ أؤلُوا العَزْم مِنّ 
الؤْسْلٍ وَلَا تشتغجل لم4 [الأحقاف:5] أي: بالدعاء عليهم بالهلاك: فيكون 
منتظمًا بقوله: لوَكُلاً نَمْضُ ش عَلَيِكَ مِن أَنْبَاءِ الول ما تُتبَتُ به فُوَادََ4 [هرد: .]١٠٠١‏ 
مك6 ةين الود من بكم أؤذا نييزت عن التساوى الأ لا 
َسلَا من أِكا منمجٌ أي الت ككثرأ م أكرا: فيه واوا ريت (5) 
تاكارك اك الذرن يطو وأقها مضيسؤرك )رق ة رك ك1 
0 م برع ما 0 عو 
نس أمد وده لاون يلف (0) لام يحم ريك وَلدَكَ حَلمَهُرٌ و ل 
َي كَلَأمَلانَ جَهَبَّم مِنَ الْجِنَّةَ وألنّاس أَبمَعِينَ © [هود:1١١1 .]١١59-‏ 
قوله تعالى: ظطفَلَوْلَا كَانَ من القْرُونِ من قَبِلِكُمْ أوْلُوا بَقِيّة4 أي: من وراثة النبوة 
والرسالة ليَنْهَوْنَ عَنٍ الفْسَادٍ في الأزض4 ثم قال عز من قائل: «إلا قَلِيلاً مَمّنْ 
أنَجَيًا مِنْهُم 4 [هود:>١١]‏ أي: لم يكن من أولعك [منهم]"”" إلا قليلاً ممن أنجينا 
للق" [فكان لأوليك ا 0 00 000 واهتدى 0 
عَلَئلهِ: 52 الجنة 20008 سبعون 2 سبعون ألفًاء 
وسبعماثة ألف مم كل ألف سبعمائة ألف»”'' فواحد من سبعين فى خير القليل؛ 
وأعرق منه فى وصف القلة واحد من سبعمائة. 
وقد يكون الاستثناء من المهلكين فيقدر بعد قوله: ظفَلَؤْلَا» [عرف] 
أنه تقديره: فلولا أنه ظكَانَ من القُرُونٍ من قَبلِكُمْ أؤلُوا بَقِيّةَ)4 
[أي: من الصالحين كانوا]”" هيَنْهَوْنَ عَنِ الْفْسَاد في الأزض» ثم يقدر 
)١‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 
2 في النسخة (ق): «ممن أنجى لأنهم». 
زع تقذم تخريجه. 
(5) في النسخة (ق): «حرف». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
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[بتقدير]”؟ آخر وهو: لأهلكنا تلك القرون كما أهلكنا من ذكرنا من 
المهلكين «إلا قَلِيلاً مَمَنْ أَنجَيِئا مِنْهُمْ»4 فاستثنى المنجين من المهلكين 
كنوح ومن أنجاه معة في الفلك» وأصحاب هود وصالح [وغيرهم]”2. 
صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

ثم قال: لوَابَعَ الْذِينَ ظَلَمُوا ما أَترقُوا فيه4”" [هود:١١]‏ والمعنى: والذين 
ظلموا هم المهلكون من أسلاف المنجين ومعاصريهم؛ يقول: واتبع الذين ظلموا ما 
أترف أولتك فيه وكانوا > يعني: أولعك - مجر مين » وأهلكناهم لذلك [(أيضًا]2 
فهل ينظر هؤلاء إلا مثل |أيام الذين جنوا]”“ ما حل بمن قبلهم من ذلك. 

[قال]” جل قوله: «وَما كَانَ رَبْكَ لِيهْلِكَ القرى بظلَم وَأَهْلْهَا مُضلِحونَ» 
[هود:7١١]‏ والإصلاح هو العمل [بطاعة الله]”“ والنهي عن المنكر» فمتى كانت 
بقية في القرون ينكرون المعاصي [وبالقنوت]”» ويتأوهون [لسماعها]” ورؤيتها؛ 


)001 في النسخة (ق): «مقدار». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

0 ائبع الَذِينَ ظلَمُوا ما أَيِْقُوا فيه معطوف على مقدّر يقتضيه الكلام؛ تقديره: إلا قليلاً ممن 
أنجينا منهم نهوا عن الفساد. والمعنى: إنه اتبع الذين ظلموا بسبب مباشرتهم الفساد وتركهم 
للنهي عنه ما أترفوا فيه» والمترف: الذي أبطرته النعمة؛ يقال: صبي مترف: منعم البدن؛ أي: 
صاروا تابعين للنعم التي صاروا بها مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال وسعة الرزق» 
وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة » واستغرقوا أعمارهم في الشهوات النفسانية. 
وقيل: المراد بالذين ظلموا: تاركو النهي. ورد بأنه يستلزم خروج مباشري الفساد عن الذين 
ظلمواء وهم أشدّ ظلمًا ممن لم يباشرء وكان ذنبه ترك النهي. فتح القدير (؟/157). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «يقوله». 

(0) في النسخة (ق): «بالطاعة». 

(8) في النسخة (ق): «ولو بالقلوب». 

(9) في النسخة (ق): «عند سماعها». 
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حكي عن الخليل بن أحمد - رحمة الله عليه - أنه قال: «لولا» في القرآن 
معناها «هلا» إلا التي في الصافات» قوله جل قوله: ظفَلَوْلَا أنه كان + مِنَ المُسَبَحِينَ * 
َلَبِتَ في بَطْنهِ إلى يَوْمِ يُبِعَنُونَ؛ [الصافات:47١‏ - 144] وقد تقدم الكلام فيها على 
الوجهين: 

[وقال]”' أيضًا: إن حرف «لو» يجيء عبارة عن امتناع الشيء لوجود غيره» أو 
لوجود الشيء لامتناع غيره؛ فأمرها إِذا مركب من إيجاب ومنع» واتصلت بها 
لترجحها إلى [أحد الجنتين ليفهم]”' خطاب ما اجتلبت من أجله فتقدير قضيتها قبل 
دخول «لا»: فلو كان من القرون أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض لأنجيناهم 
000 «لا» فأرجحتها إلى امتناع وجود أولئك؛ ثم جاءت «إلا» فاستثنت 

بعض القرون [من] ' كلها في وجود أولئك السادة ومن [اتبعهم]”' ممن أهلك ثم 
عادت بتأويل «هلا» على المنجين؛ فاستثنت منهم البقية الصالحة الذين هم ينهون 
عن الفساد في الأرض ألو كان ذلك]”'' لأنجيناهم إلا قليلاً. 

ممن أنجيناهم من المهلكين مع عامة المجرمين كما سثل رسول الله ككل 
[أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون]”' قال: «تردون ورا واحدًا وتصدرون 
مصادر شتى»”'' وكما قال [الله]' جل قوله: وَانَّهُوا فتن ل تُصِيبَنٌ الّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنكُم خَاصَة» [الأنفال:5 ]١‏ ونحو هذاء ومن تحقق النظر في كل «لو» أو «فلولا» 
جاءت في القرآن العزيز وحدها على ما تقدم ذكره من تركيب المعنى. 


)1١(‏ فى النسخة (ق): «وقالوا». 

00 في النسخة (ق): «إحدى الحسنيين لنفيهم». 
(9) في النسخة (ق): «لقاء». 

)5 في النسخة (ق): (اتبعهم). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

() زيادة في النسخة (ق). 

(1) تقدم تخريجه. 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


7 سورة هود ]١١9-1١15[‏ 

قوله وَ: «وَكُلا نَقُضُ عَلَئِكَ مِنْ أَنبَاءِ اسل مَا تُتَبَتُ به فُؤَادَكَ4 [هود:١٠1]‏ 
في ما تفن علية عن لذن تضهن نح اك إلى أغن الام وها فابيوه هن كديب 
أممهم إياهم؛ وخلافهم وعتوهم عليهم 9وَجَاءَكَ في هَذِه» يعني: السورة ١‏ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود:١٠١]‏ [أنه لما آمنوا برسل ربهم نجوا من 
العذاب وأهلك المكذبون فهكذا يكون الحكم في الآخرة وفي حال البرزخ]"2. 

55 
يشترط الله - جل ذكره - الذكرى والموعظة إلا للمؤمنين» أما سواهم فإنهم 

لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» أموات غير أحياء. 

قال أبو بكر لرسول الله كلد يا رسول الله. لقد أسرع إليك الشيب. قال: 
«اشيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت"'” 

هذا وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فما إبالنا)""» نحن لا نخاف 
ولا نخشى؟! أأمنا ما خشي هو ونحن المغرقون في بحار الذنوب» المزملون ملابس 
الآثام» قد آمنا كل إذاهبة]"؟ ونسينا كل واعظة: ألسنا لهم خلمًا وهم لكا سللفت» 
ورثنا عنهم ٍ أرضهم وعمرنا بعدهم منازلهم «أو لَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرثُونَ الأرْض مِنْ 
بَعْدٍ أَمْلِهَا أن لو نَمَاءُ أَصَبْئاهُم بِذُنُوبِهع وَتَطْبَمْ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَسْمَغونَ» 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

نسكن ديارهم ونأكل ترائهم؛ ويقص علينا ربنا [نبأهم]””» وكيف كان شأنهم؛ 
وَلِمَ أهلكهم؛ فما يزيد قلوبنا [عند]”"' ذلك إلا قسوة» وأعمالنا [بذلك]”" إلا جفوة» 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) أخخرجه الترمذي (7417") وقال: حسن غريب. والحاكم (7514) وقال: صحيح على شرط 
البخاري. وابن أبي شيبة (0774©). 

(”) فى النسخة (ق): «لنا». 

)2 8 النسخة (ق): «داهية». 

(0) في النسخة (ق): «أخبارهم». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

0) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود ]١١9-11١5[‏ 07 
نقرأ القرآن .لايجاوز حناجرناء ونشاهد آيات الله - جل ذكره - في السماوات 
ل كأنما المراد بذلك كله غيرنا (وكاين مَنْ آيَةِ في السَمَوَاتِ والأرضن 

تِمْرُونَ عَلَيِهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ « وَمَا يُؤْمِنُ أكْتَرَهُم بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 
[يوسف: ه١٠ .]١١5١-‏ 

أفآمنا أن تأتينا غاشية من عذاب الله أو تأتينا الساعة بغتة ونحن لا نشعرء فكر يا 
أخي في نفسك بصحة من عقلك هل تجد شيئًا مما عيب به بنو إسرائيل ليس فينا 
شائعًا ذائعًا؟ أو هل من كل ما قصّه الله علينا في كتابه من ذنوب الأمم التي أهلكوا 
بها إلا هي أعمالنا؟ ومن بعض سواءتنا الاستعلاء [والفسق]”'» وجعل الناس شيعًاء 
وتطفيف المكيال والميزان» وقطع السبل» وشدة البطش تحكم الباطل» وترك الأمر 
بالمعروف» وارتكاب المناهي والمناكير البادية والفواحش الظاهرة» إلى غير ذلك 
مما يطول ذكره من عيوب وذنوب في أدنى منها أهلكت الأمم قبلنا ونحن الآمنون 
لا نراع ولا نخشى طقَدْ كَانَث آَاتِي تُتلَى عَلَيِكُمْ فَكُكْم عَلَى أَعْمَابِكُمْ تتكِضونَ ٠‏ 
مُسْتَكْبِرِينَ به سَامرًا تَهْجُرُونَ4 [المؤمنون:57 - 17]. 

ألم تكن نَعَكُمْ َاُوا بَلَى وَلَكِنَكمْ ف قتَكُم ألْمْسَكُمْ وَتَرَئْضْكُمْ وَازتَبِئُمْ وَعَْوَنَكُمْ 
الأمانئي حَتّى جَاء أمز الله وَعَرَكم بالله الفّرور» [الحديد: ؛١].‏ 

دلولا كِتَابٌ مَنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْثُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 000 

ويا يها الَّذِينَ آمَنُوا اشتجيبوا لله وَللرسُولٍ ِذَا َعَاكُمٍ لِمَا يُحْيِيِكُم وَاعْلمُو , 
أَنَّ الله يَحُولُ بَيِنَ المزء وَقَلْبِهِ وَأَنّهُ ليه ُ: ل 
مَك خَاصّة وَاعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ العِقَاب4 [الأنفال:؛؟ - 5؟]. 

قد أظلنا الموت وفاجأنا الفوت» ولا عذر لمفرط ولا حجة لغفول إن أمرًا لم 
يرغب في ثواب الله ويخشى عقابه لجهولء؛ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير «إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ قَلَّا تَعْرَنَكُمْ الحَيَاةٌ الذّنَْا وَلَّا يَعْرَنَّكُم بالله الور 
[لقمان: *”]. 

«إِنَّ الشَّيِطَانَ لَكُغ عَدُوٌّ فَانَخِذُوهُ عَدُوَاك [فاطر:1]. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «والقسر». 


”7 سورة هود [١١١78-1؟١]‏ 
0 ال 02 


000 000 ّي سم 00 مع مهد 
وهلا تقض عَلنَكَ عن أب لرسل ما يت يو فاك وجاءك فى هنذوالحقٌ 
وَمَوْعِظلة 01 . ا م 85 2000 سر 
وَمَوْعِظَة وذكرئ للْمَؤْمِينَ (15) وقل لَإَدِينَ لا يوْمونَعْمَلُوا عل مَكَانَيك إِنَا عِمِلُونَ 0 


سا 2057 ونه حب السَموت والْارَضِ وليه جع الأمد كلم عبد 
يكل علي وما ريك بِعَفْلٍ عَما مار 2 [هود: ١٠٠١‏ - 8؟١].‏ 

أتبع ذلك قوله جل رن «وَقُل لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اغمَلُوا عَلَى مَكَانَبكُمْ إِنَا 
عَاملُونَ » وَانتَظووا ِنَا مُنتَظرُونَ»# [هود:١١١‏ - ؟١١]‏ وعيد وتهديد»ء صيغة هذا 
الخطاب صيغة الأمرء والمراد به: التهديد والوعيد» وشاع هذا بعد التبليغ والإعذار 
والإنذارء فإذا تصامم المرسل إليه جاز [الرسول]"' والمبلغ أن يقول بعد بذل 
الجهد: اعمل على مكانتك وانتظر ما تنتظره [كان هذا كقوله جل قوله: #ولله غَيِبُ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [هود:؟؟١]‏ ]'" أي: منتظر بك ما أنذرك به فانتظم هذا 0 


[في]'" قوله: لوَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَق وَمَوْعِْظَة وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود:١٠٠١‏ 
آمن بالقرآن من استحل محارمه؛ وما آمن بالله ولا [بالرسول]”' من لا يأمن 0 
بوائقة. 


قوله تعالى: طوَلله غَيِبٌ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ...» [هود:*؟١]‏ [هكذا كقرله]“ 
«إولله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَإِلَى الله المَصِيرُ؛ [النور:؟:] لكن [وصف] 


)0 في النسخة (ق): «للمرسل». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
(9) زيادة في النسخة (ق). 
(5) في النسخة (ق): «بالقرآن». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
(6) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود ]١١ - ١٠١[‏ 7 
ليس الغيب [إلا]*”'' بالإضافة إلى المخاطبين؛ وأما المخاطب له لا غيب عنده؛ 
[وأغرق]”' في الغيب مما تقدم ذكره ما فات العقول دركه كقوله جل قوله: 
لوَيَخْلْقُ مَا لا تَعْلمُونَ4 [النحل:4] وكقوله جل قوله: لوَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السّمَاءِ 
وَالأَْض إِلّا في كتتاب مين 4 [النمل:75] ونحو هذا. 

ومن هذا الغيب هو ما تؤول إليه السماوات والأرض 8يَوْمَ يبدل الأزض غَيْرَ 
الأَرْضٍ وَالسَمَوَاتُ؛ [إبراهيم:48] وهي الآخرةء وهي [غيب شاهدها]”” الدنياء 
وإن كانت الآخرة غيبًا [شهدها] الدنياء فشاهد غيبها الذي هو ما عبر عنه قوله جل 
قوله: طفَلَا َعَم َفْسَ ما أَخفِي لَهُم من فْرَةِ أغيْنِ» [السجدة:17]. 

وقول وريكاك 0لا تللترة» الكل .]ون بهذا الفبسر م كفي يه]”'' كل 
يوم وحين من إيجاد ما [لم]””' يوجدء وتغيير وتبديل وأمر غائب [لهذين]”'' الغيبين. 

قال: ألا يَْجُدُوا لله الّنِي بُخْرِجُ الخَبْءَ فِي السَمَوَاتِ والأزض» 
[النمل: 6؟]. 

وقوله: ليَعْلَمْ الَرٌ وَأَحْفَى4ُ [طه: 7] أي: ما لم يبد إلى القلوب [منه]'"" قبل أن 
[يقدم]”” فيها من خزائن غيب علام الغيوب» فالغيب مخبوء في الشاهد؛ والآخرة 
مخبوءة في شاهد الدنياء وما يحدثه من [موجودات]”' الآخرة مما لم تعلمه نفس 
ولا تسمع به أذن غيب في شاهد الآخرة لوَإلَيِه يُرْجَمُ الأفز كله [هود:؟١١]‏ في 
الشاهد والغائب مما هو قد كان وما هو لم يكن. 

ثم قال عز من قائل: هفَاعْبِدْهُ وَتَوَكَلُ عَلَئْهِ؟ [هود:١١]‏ [ثواب العبادة غيب 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

0) فى النسخة (ق): «وأعرق». 
إضف 8 النسخة (ق): «شاهدت». 
ليك ف النسخة (ق): «يقضيه». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

)1١(‏ في النسخة (ق): «ولهذا من». 
07 زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «ايقدح»). 
(9) في النسخة (ق): «شاهدات». 


7" سورة هود ]١١7- ١١١[‏ 
في شاهدها؛ لذلك قال جل قوله: ظفَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلُ عَلَئِهِ4]'' تصديمًا بوعده وثقة 
بضمانه؛ وإيمانًا بقدرته على المقدور الغائب كالإيمان بالمقدور الحاضر 8©وَمَا رَبُكَ 
بغَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ» [النمل:48] قرئت بالياء والتاء”" فالياء للكفار والعصاة نذارة 
ووغيت الا لومي الذين' يعملون بالسائحات كنار وعد لوال لول الف 

وَهْوَ يَهَدِي السّبيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء قال ابن عباس يريد أنكم يا معشر المؤمنين 
تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما 
يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا والآخرة. [تفسير البغري .])11/١(‏ 


تفسير سور ك يوسفق" كد 
[مكية]9" 


«#اكر يَلْكَ ايت 1 1 ب العبين 00 و عرَييًا 0 ا 
0 عن نَقْشُ عَليِكَ ك2 عَلَيِكَ لسن الْقصَمِ مَأ أَتحمنا حَنا إليَكَ هذا الْمُرْءَانَوَإنَ حكنت 


0-4 


ولي الكفرج > 1/20 ل بشت بيد كات بن ينث ا 
لورتب لي سيت )ةلب َلالفسْس ياد ع حوَكَ كيدا لكين 
ا : عا ع ببدم ص اي ال 0 1401 ث 
نَالقِطنَ نكن عَدوٌصُِيبتٌ (ره! وَكَدِكَ يجيي كَرَيُك وَيمَلَمُكَ من تَأَ و لالحا 


6 فائدة: جمع الله في اسم يوسف اكقة أربعة حرف: الياءء والواوء والسين؛ والفاءء والياء: يسار 
ملكه؛ والواو: وضاحة وجههء والسين: اطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤيا 
والمكاشفاتء والفاء: وفاءه فى عهد الرسالة؛ فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فى يوسف اتن 
سمي يوسف اللكلاء وأيضًا كان فيه خالص العبودية والحزن في شوقه ل سا ل البو قال 
بعضهم: سمي يوسف بيوسف اد لآن الأسيف العبد» وتعبد يوسف. ويقال: لحرنه؛ 
والأسف الحزنء جتنا إلى معنى رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين 
أوائلها المنامات؛ فإذا قويت الحال تصير الرؤيا كشماء وبين الرؤيا والمكاشفات مقامات 
ذكرتها في الكتاب المكاشفة» وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مثّل 
عالم الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروت بنيران الكواكب والشموس والأقمار» وأيضًا: 
مثّل بها أحكام أكابر 0 والأولياء» فالشمس مثل الذات» والقمر مثل الصفات» 
والكواكب مثل الأوصاف والنعوت والأسماء» وليس غرضي هاهنا بيان أشكال المكاشفات 
بوكتهاءالكن: انول هون اله وحانقة 33 عا كرشت برت طن اكان يومقت» ا اد 
الثاني؛ لأن عليه كان من كسوة الربوبية ما كان على آدم» فرأت الملائكة على آدم ما رأت» 
فسجدوا له كلهم» وها هنا سجد له أشراف الأنبياء» وهم خيرٌ من الملائكة؛ وكيف لا 
يسجدون لهماء ومن وجهها تتلألا الأنوار القدوسية؛ وجلال السبوحية. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 


لاا سم 
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ساس ا 


ويم َقَسَنَه: َلك َوَعلَ ءال يفو بكمآ أنمهاعل وك من مل برسم و إتطوان ربك 
ليع حَكم () 4 |يوسف:١‏ -1]. 

قوله 5ََ: «الر بِلْكَ آَيَاتُ الكتّاب المُبين» [يوسف:١]‏ إشارة إلى الحروف فى 
قوله: «الر» وإعلام بأنها آيات للكتاب المبين؛ سمي اللوح المحفوظ: «كتابًا 
مبينًا»؛ لأنه بين مكتوبه موجودات العالم علوه وسفله؛ وما هو كائن إلى يوم القيامة: 
جعل العالم كله مقدارًا لما هو كائن» عبر به عما سبق في علمه أنه يوجده؛ ثم نزل 
تلك الحروف إلى أن أنزلها قرآنًا عربيًا على لسان الرسول العربي كَلِ؛ [ليبين]” 
للعرب المبعوث إليهم المقصودين به أولأء ثم جعلهم أئمة يُقتدى بهم في التبليغ 
إلى سواهم 

قال الله كَبِك: «الأنذركم به وَمَن بَلْغَ 4 [الأنعام: ؟ .]١‏ 

وقال في كونهم أئمة: لوَإِنَّهُ َذِكْرْ لّكَ وَلِقَوْبكَ4 [الزخرف:؛؛]. 

وقال جل قوله لعامة العرب: (لَقَد أَنرَلْنَا إَِِكُم كِتابًا فيه ذِكْرْكُم أنَلَا تَْقِلُونَ4 
[الأنبياء: .]١ ٠‏ 

كما قال جل قوله: للَقَدْ مَنّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مَنْ 
أَنفسِهن4 [آل عمران:54١].‏ 

وقال جل قوله: هُوَ الّذِي بَعَتَ فِي الْأَمتِينَ رَسولاً مَنْهُمْ» [الحخةة؟] المع 
إلى آخره. 

قوله عز من قائل: انَحْنُ نَقْضُ عَلَيِكَ أَخْسَنَ القَصْصٍ بما أَوْحَيئا إِلَيكَ هَذَا 
القرَآنَ4 [أحسن القصص هنا هو الإعلام بحكمة الله وتعرف لطفه بهم في تقريبه 
إياهم عن جواره الكريم»؛ وسجنه إياهم في هذا السجن» وكيف لطف لهم على ذلك 
في الهداية إليه والعصمة لهم والرفق بهم وإيصاله إليهم؛ كما قال عز من قائل: 
«طال شوق الأبرار إلي وأنا أشد شوقًا إليهم'' وهو على ذلك يوصل إلى أبيه 
وذويه ما يلاطفهم به من رزق ودعابة بعضهم. 
)١(‏ في النسخة (ق): «ليس». 
(5) ذكره الغزالي في «الإحياء» .)١١077/4(‏ 
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ومن شعر في حكمة الله لمثل هذا في إرساله الرسل وإنزاله الكتب وكريم 
نصائحه وحنانه وعنايته بهم: وتعاهده إياهم بالرزق من عنده والفتح والنصر من 
عنده شعر للمعنى الذي كنى عنه بأحسن القصصء كما أنه من لم يشعر لذلك فهو 
عن ذلك من الغافلين» وكان َل وتعالى علاؤه وشأنه قد جعل يوسف اقلا خليفة 
في تلك الأرض يتبوأ منها حيث يشاء؛ فكان على ذلك يصدر أحكامه وكثيرًا من 
أفعاله على ما يوافق حكمة الله في عباده الذي متى قصه كان من أحسن القصص» 
وسيأتي ذكر بعضه إشارة إليه وتعريضًا به]”". 

«إوَإن كُنت من قَبْلِهِ لَمِن العَافِلِينَ4 [يوسف:"] المخاطب بهذا هو الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - ثم جميع أمته من بعده» ولم تكن غفلته كَلِةِ غفلة إهمال 
العقل ولا ترك تفكر وتذكر حتى يكون بذلك لا يعتقد شيئًا كما زعم من زعم؛ ومن 
شرح الله صدره صغيرًا وبارك عليه» ثم شرح صدره كبيرًا ورفع ذكره في السماوات 
وفي الأرض في كل ذلك فملاؤه حكمة وإيمانًا وإنباء ونورًا لا ينبغي أن تعتقد فيه 
هذا ولا [ما]'" يقاربه» وكثير من عباده لم ينزله [الله]'” هذه المنزلة» ولا رفعه 
[إلى]”" هذه الدرجة» ولا بوّأه هذه المرتبة يبعد هذا الوصف [فيه]"' عنه إلا ما 
شاء الله فكيف به صلوات الله وسلامه عليه؟. 

وإنما الغفلة المعنية بهذا الوصف في غفلته عما جاء به القرآن من قصص 
وأحكام وإعلام بأسماء الله عله وصفاتء كان غافلاً عن تحقق أكثر ذلك [حسن 
وصف الغفلة في هذا القرآن في أم الكتاب؛ وهو اللوح المحفوظء وقد بيّن الوجود 
اللوح المحفوظ؛ ولا يصده عن المعرفة غير الغفلة]”' وإن كان قد أوتي ككِيهِ من هذا 


)1١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
(4) سقط من النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
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كله فيما ألقى إليه [وملئ]''' به صدره وقلبه من أوائل معاني الإنباء ما ينوب» [أو]”" 
في تحقيق درجته التي أريد بها [أن]”" علم الفطرة للمؤمنء: فعن تصور حقيقة 
المراد بذلك وما ينحو نحو هذا يمكن أن يوصف مثله بالغفلة حتى جاءه القرآن 
العزيز من عند الله كْكَ [مريده]” ' وبركته وتبيانه. 

ألا تسمعة - جل من قائل - يقول بعد إيجابه إليه الكثير من القرآن العظيم: 
9كَذَلِكَ يُوجِي إِلَبِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ الله العزيز الحكيم4 [الشورى:"] إلى 
قوله: «وكذيك أزعينا يك قُرْآنًا عَرَبيا لَتنذِر أ القْرَى وَمَنْ حَوْلّهَاكٌ [الشورى:7]. 

ثم استمر - جل وتعالى - على تفصيل ما أوحى إليه من أمر ونهي ووعد 

وزجر وإنباء وإعلام بما شاءء ثم قال جل قوله: ظوَكَذَلِكَ أَوْحَيئا إِلَيكَ رُوحًا مَنْ 
أمْرِنَاك [أي: من شأننا]”" ما كُنتَ تذري ما الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ4 [الشورى:/5] 
يريد العلم العلي بالكتاب؛ والإيمان العلي الذي أعطاه الله إياه وخصّه [لمكاتبه]”) 
منه؛ فكيف يكون تارك للتدبر والتفكر أو يوصف بالضلال المعلوم عندنا المسمى 
فينا بضلال من شرح الله صدره؛ وبالغ في غسلهء وأخرج [محط]”” الشيطان منه 
وعنه تكون الغفلة الأولى والضلال المعهود [عندنا]" اللذان وصفه بهما هذا القائل 
المعتمد في هذا أنه كان غفلته عن تصور العلم بحقيقة منزلته التي بلغها [من إيمان 
بنبوته وبأنه رسول الله وإيمان]”'' بالقرآن والإنباء ومعرفة توصيل الوحي إليه وإلى 
الأنبياء قبله عَكلِلة. ْ 


)١(‏ في النسخة (ق): «وما ملىء». 
(؟) فى النسخة (ق): «له». 

إضة 58 النسخة (ق): «مناب». 
(5) في النسخة (ق): «بمزيده». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «بمكانته». 
90) في السخة (ق): «حظ». 

(8) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 
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عيرة: 

هذه فطرة الله وَبْكَ في قلوب عباده» يؤمن العبد» ويتعلم العلم؛ ويتفكر ويتذكر 
ويبلغ من معرفة الله - جل ذكره - ومعرفة النبوة والرسالة وموجودات الدنيا 
والآخرة» ولو بلغ من ذلك أرفع الدرجات لم [يستقر على]”'' الفطرة» بل يجد في 
ذاته [أنه]*'' كالملهم والمعلم بهداية الله وَمَكَ وتوفيقه» فيموت هذا العبدء وما بلغ من 
علم فطرته مبلغًا يقول: هذا منتهاه. ثم النبي والرسول يجعل الله جل وعز في فطرته 
زائدًا إلى فطرته [في]”” السماوات واللأرض. 

[وفي المؤمن]” علم الفطرة بالإنباء والنبوة والحكمة» ثم يرفعه إلى أرفع 
درجاته. ثم هو لو [بقي]” عمر الدنيا ما بلغ من علم فطرة ما فطره الله على علمه 
مبلغًا يقول: هذا منتهاه إن ربك عليم حكيمء بل على القول بالحقيقة في معنى قوله 
جل قوله: «إوَإن كُنتَ من قَبلِهِ لَمِنَ العَافِلِينَ4 [يوسف:؟] [فإنه ما وصفه كنك بالغفلة 
حال وجوده إنما وصفه بها قبل إيجاده إياه ألا تسمعه جل قوله يقول: وَإن كُنتَ 
من قله لَمِنَ الغَافِلِينَ » إِذْ قَالَ يُوسفُ لأبيه4 [يوسف:” - 54]]”' كما قال: ظوَمَا 
كُنت بِجَانِب العزبي إِذْ قَضَينَا إلى مُوسَى الأفر وَمَا كُنت مِن الشَّامِدِينَ4 


[القصص:: :] ولهذا نظائر. 


«ما» في قوله: «بمَا أَوْحَيْئا إِلَيِكَ4 ليست بزائدة كما زعم قوم؛ بل هي اسم لما 
المذكور في قوله: طوَبِالْحَقٍّ أَنزَلنَاهُ وَبالْحَقٌ نَرْلَ4 [الإسراء:5١٠].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «يستنفد علم». 

؟١)‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «التي لقنها في خزائن». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

)20 في النسخة (ق): «عمّر). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(90) في التسخة (ق): «به الروح». 
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«إقل تزْلَهُ وخ القدْس من رَبك بِالْحَقَ4 [النحل: ؟١٠].‏ 

ليتزِلُ الملائكة بالؤوح مِنْ أمرِه...4 [النحل:؟] ونحو هذا كثير. 

فكأنه قال: نَحْنُ نَقَمُ نَقْضُ عَلَنِكَ أَحْسَنَ القْصصٍ بما أَوْحَيئا إِلَيِكَ هَذَا القُرَآنَ4 
ثم قال جل قوله: 8وَإِن كُنتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ© [يوسف:+1 [وفي الأمر 
يتوجه]"' وصف الغفلة عن كيفية إنزال القرآن والوحي عليه وعلى من سواه من 
الأنبياء والمرسلين [وهو أمر خاص م: من الله 3 للنسبيت لا يعلمه إلا هم ويعلم منه 
الصدقون أولاً منها وحالاً ما تصديمًا لصديقيتهم وإيمانًا عليًا وهو الروح منه كما 
قال: موَكَذَلِكَ أَوْحَيِنًا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أَمرنَاك [الشورى: ؟5] المعنى فافهم]”". 

فصا 

قال الله تعالى: ظإِنَّ الَّذِينَ يَكلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصَلاءً وَأَنفَقُوا مما رَرَفَْاهُمْ 
سرًا وَعَلانيَة...4 [فاطر:؟ ؟] إلى قوله جل قوله: لاثُعَ أَْرَثْنَا الكِتاب الَّذِينَ اضطَفَينا 
مِنْ عِبَادنًا....» [فاطر:؟"]. 

أيها القارئ كتاب ربه؛ إن لك وراثة فيما تلاه رب العالمين عله وتعالى علاؤه 
وشأنه على نبيه يَكِهِ فاتئد في قرآتك. وأحضر ذهنك [معاني]'" ما تتلوه» [فإليك]) 
الخيرة مع إحضار نيتك في أن تكون أنت القارئ على ربك والتالي كتابه عليه أو 
يكون هو القارئ التالي» فاستمع لما يوحى» وأمط عن باطنك هواه [وغفلته 
المطلوب من علم بالمتلو» فيكون تحسين الصوت به حينئذٍ لأمارة توجد بالمفهوم 
فترسله عند ذلك مشتركًا من المعنى؛ ويؤيد الوجد ويحقق الذوق علاوة؛ وعبر 
بالموجود أو حزبًا من أجله أو سوقًا وتوقًا لحسن الصوت بتحقق الأحوال بالقريئة 
على ذلك. 

وبتزايد المعنى تتزايد الخواطر وينقدح من خزائن الغيب إلى لوح القلب؛ 


)١(‏ في النسخة (ق): «فيتوجه». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «معائق». 
205 7 النسخة (ق): «فأولتك». 
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ا ل ا 1 سس 
الصوت ....] بما يرد على القلب من ذلك عن [....] الشغل الوارد والكرب 
[....]”" المراد والمفهوم من الخطابء فإياك يا أخي والغفلة والهوى» شرح الله منا 
ومنك الصدورء وفتح علينا وعليك من رحمته. 

فاتباع الهوى يبعد عن المطلوب وبالغفلة الخسران والخيبة وهما نعلاك؛ 
فاخلعهما أيها الوارث الغافل عن حظه؛ واطو البعد فإنك بالواد المقدسء» وطهّر 
وجهك لكريم الوجهة» ويديك إلى المرفقين لإشارة الاستسلام وحرمة الإحرام 
لحرم القرب؛ وامسح برأسك رجاء بركة الفهم» واغسل قدميك؛ لوطء البساط 
والوقوف عليهما بين يديه. 

0 تَعْجَل بِالْقّرَآنٍ من قَبلٍ أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَخْيْهُ وَقْل رّبَ زدني عِلْمَا4ُ 
[طه: 4 ]١١‏ قدَّم الفهم أمام التلاوة وسؤال التعليم قبل التفهم؛ ٠‏ فإنه جل من قائل 
يقول: : لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَغجَلٌ به . إِنَ عَلَينَا جَمْعَه وَقُرآئه » فَإذًا فَرَأنَاهُ فائْبع 
رْآَنّهُ4 [القيامة:1١‏ - ]١8‏ أي: اتبع ما يفهمك هذا في حقك أيها الوارث؛ فإذا 
فعلت ذلك فإن عليه وكَ بيانه» ولا تؤثر العجلة فابشر بالمسابقة إليه» ثم عند الشروع 
فيه ليس هو بالعجلة إنما هو بالتؤدة والإحكام. 

ربك عله وتعالى علاؤه وشأنه يتلو على قلبك وأنت عنه معرض عما يتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحكيم؛ هو يقص عليك أحسن القصص وأنت تذهب عنه 
كل مذهب» تزملت الهوى ورضيت الغفلة خدنًا والجهل خليقًاء فأعرضت عنك 
الشواهد بشهاداتهاء وطوت عن قلبك المعالم علمها والبينات تبيانها» وأظلمت في 
حقك أنوار الآيات فبقيت في عمه الجهالات. 

قوله َنِنَ حاكيًا عن نبيه يوسف اكلا بأنه #إني رابك اعد حشر عَرْكعنا وَالشهين 
َالقَعرَ رَأَينهُمْ ِي سَاجِدِينَ4”" [يوسف:؛] إلى قوله جل قوله: 9«إِنَّ رَبك عَلِيم 
0 ما بين [ ] بياض في (غ. 
١؟)‏ روى جابر أن يهوديًا جاء إلى النبي 5 فقال :ا يا محمد» أخبرني عن النجوم التي رآهنّ 


يوسف» “نكت سول اللو ول حريل اد فيه تللق فقال النبي يك لليهودي: لاله 
أخبرتك هل تسلم؟» قال: نعم. قال: «جريانء والطارق؛ والذيال» وقابس» وعمودان؛ 
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حَكِيمْ4 [يوسف:1] الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة قرأوها ب«أحد عشر وتسعة عشر» 
بإسكان العين حيث وقع. 

كرر ان لفظ الرؤية» فالأولى من حظهم. والثانية هي حظه رؤيته أبويه في 
تأويل الشمس والقمر والأحد عشر كوكبًا جماعة أخوة يوسف على [....]". 

ألا تسمع إلى قول رسول الله يل وذكر رؤياه في غزوة أحد فقال: «رأيت 
سيفي قد انقطع ثم هززته فعاد أحسن ما كان» ورأيت بقرًا ينحر والله خير»”"' ثم 
تأولها على حقيقتهاء فألقى إليه المحذورء وأجمل له الخير فيما أريه؛ وقيل له: والله 
خير فهذه أحوالهم. وما هو أكرم وأفخم؛ لذلك عطف «يعقوب» بالواو على ما تقر 
من نحو ما تقدم ذكره كما شاءه الله كَِقَ من ذلك. 


والفليق» ؛ والمصبح. والضروح, والفرغ؛ ووثابء وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر 
نزلن من السماء وسجدن له» فقال اليهودي: إِي والله» إنها لأسماؤها. وقيل: الشمس والقمر 
أبواه. وقيل: أبوه وخالته. والكواكب: : إخوته» وعن وهب أن يوسف رأى وهو ابن سبع سنين 
أن إحدى عشرة عضًا طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدارة: وإذا عصا صغير تثب 
عليها حتى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك؛ ثم رأى 
وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له. فقصها على أبيه فقال له: لا 
تقصها عليهم فيبغوا لك الغوائل. وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة. 
وقيل: ثمانون. فإن قلت: لِمَ آخر الشمس والقمر؟ قلت: أخرهما ليعطفهما على الكواكب 
ال ا من الطوالع» كما 
أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة؛ ثم عطفهما عليها لذلك» ويجوز أن تكون الواو بمعنى 
معء أي : رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. فإن قلت: ما معنى تكرار «رأيت»؟ قلت: ليس 
بتكرارء إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابًا له» كأن يعقوب ظيغ قال له عند 
قوله: «إِنى رَأَيْتُ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَاكُ كيف رأيتها سائلاً عن حال رؤيتها؟ فقال: ٍدَأَيهُمْ ى 
سَاجِدِينَ 4. فإن قلت: فلم أجريت مجرى العقلاء ء في رأيتهم لي ساجدين؟ قلت: لأنه لما 
وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة. وهذا كثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه؛ فيعطى حكمًا من أحكامه 
إِظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة. الكشاف (141/9). 

)١(‏ ما بين [] بياض في (غ). 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (2470): ومسلم (711757)» وابن ماجة (29171). 
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ثم قال: طوَيُعَلْمُكَ من تأوِيلٍ الأَحَادِيثِ» [يوسف:1] - اعلم وفقنا الله وإياك 
وعلمنا من علمه - أنه من بلغ إلى بعض مقتضى ما جعل الله له الشمس والقمر 
والنجوم؛ وبعض ما سخرت له من أمر بلغ إلى أن يعلم من حيث قال إبراهيم اقيلة 
لما نظر نظرة في النجوم قال: هإِنّي سَقِيمْ4 [الصافات:59] فإما أنه أصابه سقم 
صدق به الله وَكَ قوله بما رآه من أمر الله وَتَكَ في النجومء وإما أنه كان الذي رآه فيما 
هنالك هي المحنة التي امتحن بها من إلقائه في النارء فإن ذلك كان قريبًا من وقت 
رؤية ما رآه في النجومء لكن لا يدرك حقيقته صادقة من ذلك؛ أعني: من العلم 
بأمر الله في الشمس والقمر والنجوم دون دغل ولا كذب إلا بسبيل نبوة» وقد انقطع 
ذلك؛ فمعاطاة تعرف ذلك الباب ضره أقرب من نفعه لأمور الوصول إلى حقيقتها 
ممنوع؛ ودرك بعضها متعذر لأجل إرصاد لو صحّت فقد قدمتء وانتقلت لذلك 
الهيئة بجملتها «ألَا لَه الخَلْقُ وَالأمرُ تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ» [الأعراف:54] 
وركوب وصف هذه السبيل يشغل عما نحن بصدده كما طلبه يوجب الخيبة» ونظر 
على الأول 

ثم قال ليوسف اكتا: طوَيْتِمُ نِعمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آلٍ يَعْقُوبَ؛ هم الأحد عشر 
أخوة الذين هم بنو يعقورب اقتعة كما أَنَمْهَا عَلَى أبَوَنِكَ من قَبلُ إنراهيم وَإشحَاقق4 
[يوسف:1] إتمام النعمة على الإنسان بما هو إنسان هو أن يعطى الإيمان» ثم إتمام 
النعمة على المؤمن هو أن يستعمله الله كبك بطاعته ويعلمه العلم واليقين» ثم إتمام 
النعمة على الموقن أن يرفع إلى مقام الصديقية والتزام التوحيد الأعلى عقدًا وقولاً 
وعملاًء وذنوب هؤلاء في محالهم هي نزول أحدهم عن مصافه إلى ما تحته؛ لهذا 
قالوا: «ذنوب المقربين حسنات أصحاب اليمين». 

فقوله: لوَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَيه أي: بالنبوة والرسالة» ثم شرط في كلامه بقوله: 
كما أََمهَا عَلَى أبَوَنِكَ من قَبلُ إِْرَامِيمَ وَإشحَاق» [يوسف:١]‏ فإتمام النعمة على 
النبي والرسول أيضًا هو أن يرفع إلى العمود عمود النبوة والرسالة من الاجتباء 
والاصطفاءء وتأول ذلك يعقوب من سجود الكواكب والشمس والقمر له كما تقدم؛ 
وإن إذعان الهداة إنما يكون لمن هو أرفع مرتبة منها وأعلى مكانة وقد تقدم. 

ولو كانت الرؤيا لسواهم اليوم لم يكن للمتأول أن يتأولها على النبوة خلافًا 
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لأولئك لأنهم من أهل بيت ووقت منهم الأنبياء والرسل؛ ألا تسمعه يقول: كَمَا 
مها عَلَى أَبَوَنِكَ من قَبِلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ4 [يوسف:1] ولهذا كان تأويل الرؤيا 
على طبقات الناس ومراتبهم وأزمانهم. 
يقول الله عز من قائل: هِإِنَ رَبك عَلِيمْ حكيع» [يوسف:1] تتميم لما 0 
ذكره والله أعلم حيث يجعل زسالاته آليس الله بأَغْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ» [الأنعام: 5]. 
0 من 


ءاور 


لَأْيَاَ غم عضي إلى سكل ثيب (2) اق فَْلوبُوسْف أو أطرخوه أَرصَاضْلٌُ 
لوه بيك و5 وأمرحدو عَوْمَام! 6 متهم لاكْقلوا وشو لقو 


في عَيْبَتِ الْجَب يِللقِطه بعص السَّيَارَوَ إن كُنحُم فَنمِينَ (:1) قَالُوأيبانا مَالَكَ لَاتَأْمئنًا 
عل بُوسُفٌ وَإِنَ لمكم مون (/100 وله مَمَنَا مَمَنَاحَدَا يكم ْلَه وَإِنَا هحود 9 
409 [يوسف:؛ - .]١١‏ 

قوله كنك: ظلَقَدْ كَانَ في يُوشسف وَإِحْوَتِه آَيَاتٌ لَلسَائِلِينَ 4 أيوسف:7] و«فى» 
حرف؛ أي: عبرة للسائلين» يريد وهو أعلم للطالبين العلم والباحثين عنه» فكان فيهم 
وفيما عراهم من أمورهم آيات بينات على علم الله كيل وتقديره بالتقدير في 
الموجودات قبل وجودهاء واستياقه المقدورات إلى حقيقة ما قدره في الأزل لا 
20 
بمن شاء ذلك؛ وعلى أنه لا يبأس من رحمته الكافر ولا يأمن مكروه النبي الطائع» 
إلى غير ذلك مما يبدو في تصفحها؛ أعني: النبوة من أولها إلى آخرهاء ولما أن حان 
من بني إسرائيل الاغتراب الذي أنذر الله جل ثناؤه به خليله إبراهيم اك لكلا حرك بني 
يعقوب إلى ما قصّه الله كنك علينا فى كتابه. 

قوله جل ثناؤه: فإِذ قَالُوا لبوشف وَأحُوة4 يعنون بنيامين أخَا ليوسف من أببه 
وأمه خالة يوسف عليهم السلام ظأَحَبُ إلى أبيئَا ما وَنَحْنُ عُضْبَةُ4 [يوسف:ه] 
العصبة من الرجال: العشرة, لا يقال فيما دون العشرة: عصبة» لكن رهط إلى سبعة 
ولا يقال لثلائة: رهطء لكن نفرء والجماعة يقال لكل حملة من خيل أو رجالء فإذا 
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كانوا متقطعين بعضهم من بعض فهم عصب وعصائب. 
طَاقثلُوا يُوشفْ أو اطْرَحُوة أزضًا يَخْلُ لَكُم وَجْه أبيكُم وَتَكُوُوا مِنْ بَعدِه قَوْمًا 
صَالِحِينَ4© [يوسف:4] أي: تتوبون من ذنبه الذي ارتكبتموه من أجله وتكونوا 
صالحين بالتوبة إلى الله كك. 
: 0 هوأ بولاف نيأ كل هلز وأَنَشْرَعَنْهُ عنَفِلُوت 
0-4 أله 0000 ٠.‏ 0 2 ٍ- 
5 الوا لين لمك وَعَعن عفنية كا نا لخفيرون 097 فلم مهيا برد 


رم دم 


موا آن يلوه في َب الي ينآل و لنْتسهثر برهم حََدَاوَهْْ لايمنغزيد 

(0) وَجَآموَ أَبَاهُم عِمَآهيبخست ((50) فَالوأيأبانا نا دَعَبَنَا سيق وكا يُوسُفَ 
ل مَتَنعمَا فَأكَلَهُ كَلهُ لدم ومآأ يمون لنا ولو حنَاصدد صَدِقِينَ ([0) وَجَأءُو عل 

0 كليل سوك لخ اددج أهنا ضر جل هه َه الْمُسْمَعَانُ عل ما 


كان ما قطله الله فق من قضضهع إلى :قولة: بل عؤلك لكم أننشكم أهرا 
َصَبْدْ جَمِيلٌ وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ4”'' [يوسف:8١1]‏ قد كان سبق العلم إلى 
اعس ابسو عه وربما تأكد من قربه عنده من رؤيا 
يوسف اكتلةة وتأويلها أنه سيتم الله 5 نعمته عليه ويبلغ به» وإنه يظهره الله 5ق عليهم 
بتأويل سجودهم له؛ وربما خشي من ذلك أن يدركه الاغتراب المعهود به إلى 
إبراهيم كنا في بنيه هؤلاء ويملكهم والإزلال المذكور؛ فقال لأجل ذلك أو بعضه: 
لفَصَيِدٌ جَمِيلُ وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4. 

وفي مصحف أنس بن مالك وأبي صالح: «فصبرًا جميلاً» بالنصب على 


)20 أخرج 95 ص الدنيا في كتاب «الصبر» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
حبان بن أبي حبلة قال: سكل رسول الله يله عن قوله : ظفَصَبِرٌ جَمِيلٌ؛ قال: «لا شكوى فيه » 
من بثّ لم يصبر» وهو من طريق هشيم عن عبد الرحمن؛ عن حبان بن أبي حبلة؛ وهو 
مرسل. وأخرج عبد الرزاق؛ والفريابي؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: طفْصَبْرُ جَمِيلُ» قال: ليس فيه جزع. فتح القدير (4/؟١).‏ 
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المصدر وهي قراءة عيسى بن عمر وغيره» ولم يصدقهم فيما زعموه من أنه أكله 
الذئب وهلك. 

طوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصه قَمِيصِه بِدَّم كَذِبٍ 4 [يوسف:8١]‏ لما تقدم له من علم ذلك»؛ 
وأما يوسف اكت فإنه لما جعلوه في الجب أوحى الله - جل ثناؤه - إليه وهم لا 
يشعرون طلُْتَنّهُم بِأمْرِجِم هَذَا4 [يوسف: 016 


3 
راج مه 4 011 ل لَّ مد 4 20 عر يمعو 0 
فل وجَاءَتٌ سيّارة فَرْسَلْوَارِدَهُمَ 1 د دق بمتشرئ هذا غلم وأ أ سروه رض ١‏ 
أ ا ا لي له سرس لو سل ار 


لله للَهُ عليم يما نمام اك له وحكاوأ فيه 
من الرجِديت 00 تريله من مَصرٌ ا و: أحكري معو له نه موك أن 
معنا أو تيده ولدأ وَكَدَلِكَ مَكْدًا يوشت ف الْأَرْضٍ وَلعَلْمهُ من وبل 
لْخحَلوِيث وله عَااكُ عل أَتْرو. وَلَكنّ أحكَر الاين لَايمَلم, بت تع) وَلْمَا َم 
سدم ءيس كما 2-00 ى الْمحَسِيينَ © ! يوسف:9١‏ - 57]. 


قوله جل وعز: 0 فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فََدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرى هَذَا 
عُلامْ4”" [يوسف:؟5١]‏ من أعجب العجائب بوجود لهذا الوارد جاء عن دلو ماء 


(1) ظوَجَاءَتْ سَيَارَة» قيل: كانوا من مدين قاصدين إلى مصر. وقيل: في الكلام حذف تقديره: 
وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام» وكان أخوه يهوذا يأتيه بالطعام خفية من إخوته. وقيل: 
جاءت السيارة في اليوم الثاني من طرحه في الجب. وقيل: كان التسبيح غذاءه في الجب. 
قيل: وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض. وقيل: سيارة في الطريق أخطؤوه فنزلوا 
قريبًا من الجبء. وكان في قفرة يعيدة من العمران لم تكن إلا للرعاة» وفيهم مالك بن دعر 
الخزاعي» فأرسلوه ليطلب لهم الماء. والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم» وإضافة الوارد 
للضمير كإضافته في قوله: «ألقيت كاسبهم» ليست إضافة إلى المفعولء بل المعنى الذي يرد 
عليهم والذي يكسب لهم. والظاهر أن الوارد واحد. وقال ابن عطية: والوارد هنا يمكن أن 
يقع على الواحد وعلى جماعة. انتهى. وحمل على معنى السيارة في قوله: «فأرسلوا» ولو 
حمل على اللفظ لكان الترتيب» فأرسلت واردها فأدلى دلوه؛ أي: أرسلها ليستقى الماء؛ قال: 
يا بشراي. في الكلام حذف تقديره: فتعلق يوسف بحبل الدلوء فلما بصر به المدلي قال: يا 
بشراي. وتعلقه بالحبل يدل على صغره؛ إذ لو كان ابن ثمانية عشر أو سبعة عشر لم يحمله 
الحبل غالبًاء ولفظة «غلام» ترجح ذلك؛ إذ يطلق عليه ما بين الحولين إلى البلوغ حقيقة. 
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فوجد نبي الله ورسوله. فما كان أسعد وجهته تلك وجيئة ذلك لكن لم يشعر. 

وقوله: وَشَرَوهُ بِنَمَنِ بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنْ الزَّاهِدِينَ4 
[يوسف:١٠]‏ ذلك بأنهم لم يعرفوا قدر ما أفقدوا أنفسهم من بركة كونه فيهمء 
ونظر الله - جل وعز - لهم من أجله والذين حملوه لم يعرفوا حقيقة ما احتملوه 
معهم إلى رحالهم؛ وهذا كما قال رسول الله يكلِةِ للأنصار: «ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكمء فوالله للذي أحرزتم خير من 
الذي أحرزوه)”"'. 

قوله تعالى: وَكَذَلِكَ مَكنَا ليُوسَفٌ فِي الأَرْضٍ وِلِتُعَلِمَهُ من تأويل الأَحَادِيثِ4 
[يوسف:١؟]‏ الكاف للنشبية وذلك إشارة إلى المفهوع 'فن تأويل الرفيا التشعر في 
نفس يوسف اتقا من علم ما لقنه عند الرؤياء وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله ود 
وإلى ما أريه إبراهيم اكيقة من تغريبهم إلى تلك الأرضء وكان ظلم إخوته إياه من 
بيعه وطرحه إلى أرض ليخلو لهم وجه أبيهم كما زعموا من أسباب ذلك؛ لذلك 
قال جل قوله وهو أعلم: #وَالله غَالِبٌ عَلَى أفره» يعني والله أعلم: اتفاق هذا بهذا؛ 
يعني : وفاق الكل للتقدير السابق المثبت في اللوح المحفوظ» ثم قال جل قوله: 
لوَلكِنٌ أَكْثَرَ الئاس لَا يَعْلْمُونَ4 [يوسف:١]]‏ أي: قدر سياق الآخر على الأول 
وإفاضة الأول للوفاق على الآخر. 

قوله جل ذكره: ظوَلَمَا بَلَمَ آَشُدَهُ آتيتاة حَْمًا وَعِلْمَاك” [يوسف:؟1] يريد 


تفسير البحر المحيط (115/5). 

(1) أخرجه بنحوه البخاري (4)4070: ومسلم »)٠١71(‏ وابن أبي شيبة »)50700١(‏ وأحمد 
(058190). 

(0) الأشدّ: هو وقت استكمال القوة» ثم يكون بعده النقصان. قيل: هو ثلاث وثلاثون سنة. 
وقيل: بلوغ الحلم» وقيل: ثمانى عشرة سنة» وقيل: غير ذلك مما قد قدمنا بيانه في النساء 
والأنعام. والحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان ملك مصر. والعلم: هو العلم 
بالحكم الذي كان يحكمه؛ وقيل: العقل والفهم والنبوّة. وقيل: الحكم هو النبوّة؛ والعلم هو 
العلم بالدين. وقيل: علم الرؤياء ومن قال: إنه أوتي النبوة صبيًا قال: المراد بهذا الحكم 
والعلم الذي آناه الله هو الزيادة فيهما. ظوَكَذَلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ4 أي: ومثل ذلك الجزاء 


ل أن سورة يوسف [58 - ه؟] 
الأشد الأول الذي هو البلوغ زاده الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه - إلى ما يعلمه من 
تأويل الأحاديث العلم والحكمة: ووعد مثل ذلك جميع المحسنين» » وهذا كقوله 
َيل : 5 بها اين آمنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْن من رَحْمَتِهِ وَيَجَعَل 
لك نوذا دشر نْ به. ٠‏ [الحديد:8؟]. 


عمو سر مح مام لل ل عسل ا مه 
20 دنه م 0 
معاد هه هرق مر موا تافل ا (5) وَلَقَدَ م ج00 2 سه عا 


يي 


وَل أن رما برهن ريه حكدّنك 0 التحكة بتك ين 
عِبَاونَ ألم 0 سَكَبَمَا الاب وَهَدَّتٌ قَمِيصَهُه من در ويا سَيَدَهَا 


دا َباَت مَا َك من راد أهَكَ سو ل أن يْسْجَنَوْعدَاب يم (4050 [يوسف 
«- ه")]. 


قوله قَبكَ: ظوَرَاوَدَنْهُ الَبِي هُوَ فِي بَثِتِهَا عَن نُفْسِه...4 اوسنت ]اله 
الآية متصلة بما قبلها معنى ومجاورة:؛ أما مجاورة فظاهرة:؛ وأما المعنى فإنه 
لما أخبر - جل وتعالى - أنه أتاه الحكم والعلم عند بلوغه أراد جل ذكره 
أن يرينا بركة ما أتاه الله إن رد ذات الجمال والمنصب والحسب والثروة 
والغنى مع اتصال الخلوة» وبيعض هذا يذهل أكثر الأكابرء ولهذا قال 
رسول الله عَِهِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قال منهم: 


0 


«ورجل دغتةه امرأة ذات حسب وجمال 3 وفى اخترض: «ذات منصب) 


العجيب نجزي المحسنين؛ فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه؛ وجعل عاقبة الخير 
من جملة ما يجزيه به» وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولاً أوليا. 
قال الطبري: هذا وإن كان مخرجه ظاهرًا على كل محسن فالمراد به محمد كل يقول الله 
تعالى: كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين 
يقصدونك بالعداوة» وأمكن لك في الأرض. فتح القدير .)١5/4(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري (1559)» ومسلم (1١٠ع»‏ وأحمد (8777» والنسائي في «الكبرى») 
(1؟59)» وابن حبان (418)) وابن خزيمة (788). 


سورة يوسف [57 - 8؟] 4 
فقال: إني أخاف الله . 

يقول الله كك طوَلَقَدْ هَمْتْ به وَهَمْ بها لَؤلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبك [يوسف:؛١]‏ 
اختلف الناس في البرهان ما كان؛ وذكروا أشياء لا تتصل بتصحيح ولا يعضدها 
شاهد. وأرى - والله أعلم - أنه أراه من أمره الظاهر ومن مقدوره الغائب ما صرفه 
عن همه ذلك وعصمه ظوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيْهُ ما َكَى منكم من أَحَدٍ بدا 
وَلَكِنّ الل يرَكِي مَن يَشَاءُ4 [النور:١؟].‏ 

ثم أشار إلى إحسانه ذلك وعصمته إياه بقوله جل قوله: 9كَذَلِكَ لِتَضرف عَنْهُ 
السُوءً وَالْفَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ» [يوسف::١]‏ من أخلص لله وأطاعه 
عصمه عند هناته؛ وكان له غيانًا في شدائده. 

وعلى قراءة من قرأ «المخلصين»”" بفتح اللام يريد ما أراده به في الأزل وحباه 
ع تسسدفى لقنن وح هين ادال د كزها فى قاف روهانون: 

ثم قال جل قوله: وَاسْتَبَقَا البات» [يوسف:5 ]١‏ فر الطتلآا من موضع حضره 
فيه الشيطان إلى ربه معتصمًا به» وقضّ الله - جل ذكره - ذلك علينا من شأنه ليرينا 
كيف يكون الهرب إليه من المعصية» ومدحه على ذلكء؛ وآثر عنه جميل الذكر 
وكريم الأحدوثة لإيثاره الله ويد على نفسه؛ وتغليبه حزب الله على حزب الشيطان 
#وَقَدَّثْ قَمِيصَة من 00 [يوسف:5؟] وشهد له الشاهد بالبراءة من أجل ذلك» 


)1 أخرجه الترمذي (5891)» وابن ا او ا 
(5) قرأ أهل المديئة وأهل الكوفة بفتح اللام؛ أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم. وقرأ الباقون 
بكسر اللام» أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. [تفسير القرطبي .]58/١١(‏ 

(م) القدّ: القطع والشق؛ لي 0 طولاء وهو المراد هنا بناءًا على ما قيل: إنها 
جذبته من وراء فانخرق القميص إلى أسفله؛ ويستعمل القط فيما كان عرضًاء وعلى هذا جاء 
ما قيل في وصف عليء كرم الله تعالى وجهه: «إنه كان إذا اعتلى قدّء وإذا اعترض قط». 
وقيل: القدّ هنا مطلق الشقء ويؤيده ما نقل عن ابن عطية أنه قرأت فرقة «وقط» وقد وجد 
ذلك في مصحف المفضل بن حرب. 
وعن يعقوب تخصيص القدّ بما كان في الجلد والثوب الصحيحين. والقميص معروف» 
وجمعه: أقمصة وقمص وقمصانء وإسناد القدّ بأي معنى كان إليها خاصة مع أن لقوة 
يوسف 5 أيضًا دخلاً فيه؛ إما لأنها الجزء الأخير للعلة التامة» وإما للإيذان بمبالغتها في 


0 سورة يوسف ]١5 - 75١[‏ 
وتلك آية الله على الحكم بالدلالة والأمارة عند عدم الشهودء وهو حكم صحيح؛ 
وقد حكاه الله واستاقه في معرض المدح مصونًا للتحكيم به. 
ا مَل لج رود تن عن تَقَسِى وَسَّهدَ شَاهِدٌ م مَنْأهِلِهَآإِ نكا هَمِيصَهء قد من 
قبل فَصَدَكَتَ وهو وهر مِنَ ألْكذِبِينَ (9) وَإِنكَانَ فمِيضه: قد من ؤي فكَدَبت وري 


لصَّددِقِينَ (50) قَلَمَا اَم دين مُْرهَا نون مكب دكن يدن عليه (50) 


يوسي آم ١‏ فم دا وَأسْتَغْفِرِى ِذَّيْكِ إنّقِ كدب هِنّ لَلْتَاطِيِينَ 40 


_- 


د ؟]. 

قوله تعالى: «إيُوسف أغرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْكِ4ُ [يوسف:؟؟] يمكن 
أن يكون يذ من البرهان الذي أراه الله كِنَ فازدجر من أجله. فينتظم لمعنق 0 
«لؤلا أو رَأَى يُوْهَانَ رَبَهِ 4 [يوسف: :؛ ؟!] رأى مرأى ما بعينه قائلاً له: #يُوشف 
أَغْرِض عَنْ هَذَكِ ولما أسلمت بعد زمان فاجتمع مجتمع بها قال لها: وَاسْتَغْفِرِي 
ِذَنِْكِ4ُ ويدل على صحة هذا قوله لها: «إِنْكِ كُنتٍ مِنَ الحَاطِئِينَ4 [يوسف:4؟] 
ولو كان القائل لها غيره وفي وقت الحكم لم يخلص ذلك منها للماضي؛ أي: إنكِ 
كنتٍ من الخاطئين في مراودتك إياي وقولك لزوجك: 8مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهلِكَ 
سُوءًا إِلّا أن يُسجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيةْ4 [يوسف :5 ؟] وقولك للنسوة ما قلت وسجئنك 
إياي. 

#وَقَالَ يسْوَه في الْمَدِيسَةَ مرت المزوز م" وو 
يهف َك تكرخي 1 نا يمست سكن أت نودت ل متكا وات 
ونِحِدَوَمَنهنَ سكيِما ومَالتٍ ) زعتو 0 ا اير 0000 

سه برسم ل 0 4 ل ل 5-7 

1 بشرا إن هنذا إلا ماكريد (5) ثَالتَ و كذ ل الى متت فيك ولقد “ودتم عن نفسصةء 


صر« بر 


منعه عن الخروج» وبذل مجهودها في ذلك لفوت المحبوب أو لخوف الافتضاح. تفسير 
الألوسي (484/8). 


سورة يوسف [0م ‏ ومم] 04 


21 سعَعصم ولي لَّم قعل مآحَامرةُ. سْجَئَنَّ ليونام نَلصَدعْرنَ 1405 [يوسف: ٠0‏ - 
هاه 

قوله ك: لوَقَالَ نِسِوَةٌ في المديئة امرأةٌ العزيز تُرَاودُ فَتَاهَا عن نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا 
حْبًا إِنَا لَتَرَاهَا في ضَلالٍ مُبين» [بوسف:0٠2]‏ إلى آخر القصة؛ ذكر أن سيدها كان 
قليل الغيرة؛ وإنما ذلك؛ لأن القوم كانوا كفارًا فلم تكن لهم رعة» وإن كان الزنا 
عندهم شيئًا فإنهم كانوا يتساهلون فيه وما بلغنا أنه غير عليها. 

وقيل: إن أخاها كان الشاهد عليها بما كان منها قبل رؤية قد القميص» وإنه هو 
الذي قال ليوسف اكتتة: يُوسف أغرض عَنْ هَذَاكُ ثم قال لها: ظوَاسْتَغْفِرِي لذَنْكِ 
إنّثِ كنت مِنَ الخَاطِئِينَ4 [يوسف:15] وذلك بعيد عنهمء وقد تقدم في ذلك ما هو 
الأولى والله أعلم. 

ولما قال نساء في المدينة ما قالوا أحضرتهن واعتدت لهن طعامًا ومتكنّاء وهو 
عارة عن ارت الخمرء وقراءة ابن عباس ومجاهد وأبو حيوة: «واعتدت لهن 
متكنا"”' وهو الأوي وتجتمع القرأتان في قراءة الجماعة» وإنها اعتدت لهن متكنًا 
وأترجًا وغير ذلك من فواكه تقطعن بالسكاكين» فدفعت لكل واحدة منهن سكيئًا 
وأمرته بالخروج عليهن قيل: بعد أن زينته؛ والله أعلم. 

والمراد بالآية: إظهار كرامته عند الله وتبرئته من الذنب» وكان وجهه الكريم 
على عظيم براعة جماله تبدو عليه مخاييل الصدق؛ وتلوح في أساريره لوائح الخير 
والعفاف؛ ويشاهد في هيئته وحركاته الوقار والسكينة» وإن كان أعطي شطر الحسن 
فلم يكن ذلك الحسن والجمال على الأغلب جالبًا فتنة شهوة إلى من أبصره: ألا 
ترى إلى جمال الشمس والقمر وحسنهما لا تخيل لرائيهما برؤيتهما شهوة؛ ولا 
يكاد يخطر ذلك على باله» فمن ذلك السبيل كان حسنه وجماله لحكمة بالغة لخالقه 


(1) قرأ مجاهد وسعيد بن جبير متكأ مخففًا غير مهموز - والمتك: هو الأترج بلغة القبط. وقيل: 
إن ذلك هو لغة أزدشنوءة» وقيل: حكى ذلك عن الأخفشء وقال الفراء: إنه ماء الورد» وقرأ 
الجمهور: متكأ بالهمز والتشديد وأصح ما قيل فيه: إنه المجلس؛ وقيل: هو الطعام؛ وقيل: 
المتكأ كل ما اتكئ عليه عند طعام أو شراب أو حديث. وحكى القتيبي أنه يقال: اتكأنا عند 
فلان: أي أكلنا. أفتح القدير (/1]. 


04 سورة يوسف ”١[‏ - ؟8] 


على صورته وهيئته تلك في سنن الوجود. 

ولما فجئ النسوة قطعن أيديهن إكبارًا لجماله وعجيًا من شأنه» وتّهن بين 
جماله ولوائح كرامات الله البادية عليه كما قال بعضهم عن محمد رسول الله وَلِلِ: 
«فما هو إلا أن رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فأكبرنه» عما ذكر عنه ورمى 
به ظوَقُلِنَ حَاش لله وفى قراءة ابن مسعود: «حاشى الله)”' يقلن ما كان مثل هذا 
ليفعل سوءًا ما هَذَا بَشَرَاك أي: إنه لو كان من البشر لسبق من حسنه لرائيه الفتنة 
به إنما حسن هذا من حسن الملائكة» ليس في حسنهم فتنة» ولا يعرض لرائيهم 
إليهم حديث شهرة ؤإِنْ هَذًا إِلّا مَلَكُ كَرِيمْ4 [يوسف:١"]‏ فقام عندهن ما شاهدن 
المعجزة المعبرة عن كذب الكذابين عليه» المنبئة بصدقه؛ وإنما أرادت هى أن تعذر 
فيه لما سبق من قولهن: 9إِنَا لَنَرَاهَا في ضَلالٍ مُبين4 [يوسف:٠"]‏ ليس بضلالة عن 
هداية» ولا صيانة لدناءة» وإنما ضللوها لهيمانها وشدة ولوعها به» وخروجها عن 
المعهود منها في شأنه؛ بِيّن ذلك من قولهن: 8قَدْ شَعْمَهَا حُيَا4 [يوسف:0٠"]‏ أي: قد 
خالط حبه شغاف قلبهاء وخفنا عليها الموت لكثرة ما اتبعته نفسها. 

«قَالَثْ فَذَلِكْنٌ الذي لمتنّني فيه وَلَقَدْ رَاوَدنَهُ عن نَفْسِهِ فَاشْتغصَم وَلَئِن لم يَفْعَل 
مَا آمُرْةُ...» '' [يوسف:7”7] وإنما أحضرتهن لتستعين بهن عليه ويعذرنها فيه؛ جاء 


)00 قرأ أبو عمرو وحده «حاشى لله» وقرأ أبن وابن مسعود «حاشى الله» وقرأ سائر السبعة: 
«حاش لله وفرقة «تنفى للها هئ الغة» وقرأ الحسة؛ «حاش لله» بسكون الشين وهى ضعيفة 
وقرأ الحسن أيضًا «حاش الإلاه» محذوفًا هر «حاشى». فأما «حاش» فهى عي جرت 
حرق اناه الامطتاء كذ قال اسييوية: وقد بتصسين ب تقول عاك رزيد وحافتى ريده قال 
المبرد: النصب أولى؛ إذ قد صح أنها فعل بقولهم: حاش لزيد » والحرف لا يحذف منه. قال 
القاضي أبو محمد: يظهر من مجموع كلام سيبويه والمبرد أن الحرف يخفض به لا غير؛ وأن 
الفعل هو الذي ينصب به؛ فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاء وهي في بعض المواضع قعل 
وزنه فاعل؛ وذلك في قراءة من قرأ: «حاشى لله» معناه: مأخوذ من معنى الحرف» وهو إزالة 
الشيء عن معنى مقرون بهء وهذا الفعل مأخوذ من الحشا أي هذا في حشى وهذا في حشى. 
[المحرر الوجيز (459/7)]. 

() قَانث فَذَلِكُنَ الَّذِي لْمدّي فيه» الإشارة إلى يوسفء والخطاب للنسوة؛ أي: عيرتنني فيه. 


سورة يوسف [” - 7848| مو 


لعائشة وحفصة: «إنكن لأنتن صواحب يوسف»''' ولم يكونا طلبا الإمامة لأنفسهماء 
بل لابتغاء مرضات عائشة» فافهم. 


فأخذت كل واحدة منهن تسهل عليه المأتي» وتعذله في تخلفه؛ ويقلن له في 
ذلك» فهنالك استغاث يوسف اظتلة بربه عز جلاله. 


:9 فَالَ رب أَلتِجَنٌ حب ِل مِمَادْعُوتَإليهِ َلَعَف عق صب إِلهِنَ 
دين لور( تَاستَات ريه َرَت عَنذكدَهْن هوا 0 
أ س م سم . م هه دكا تر سير ل صر سر عر 2 ل مسر عه يي 
بَدَاهُمُ يبد مَا روا لبي لَيُسَجْخْتضحَقٌ حِينِ (50) ود حَلَ مَعَهُألسَجَنَ فَتَيَانِ َال 


“ا كال 


ا 5 الي د وم َالَ لحر إن أربنق ا 1 كل اير 
ند ينحنا ووه إن رلك م َالْمْحَسِنينَ (3) قَالَ لا نكما طعَاء رانو إل 
كوو قبل أن يأنيكنا لاعن نَإنْ تله وم لَا نون بأ 


0 
اله 
وهم بالأجرز هم كفِرونَ 27 وابنَعَتُ مِلَدَ مِلْدَ ءاباوى إتَرهِيم و 0 بَّمَاكَاتٌ 


الس 


وقيل: لافنا وإ لحن سمي ما والمعنى: فذلك 0 الذي ا ضَ 
ذلك الحبء والأول أولى. ورجحه ابن جرير. وأصل اللوم: الوصف بالقبيح. ثم لما 
أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته مما وقعن فيه عند ظهوره لهنّ ضاق صدرها عن 
كتم ما تجده في قلبها من حبه؛ فأقّت بذلك وصرّحت بما وقع منها من المراودة له 
فقالت: وَلَقَدُ رَاوْدنهُ عن نّفْسِه فاسْتَغْصم» أي: استعف وامتنع مما أريده طالبًا لعصمة نفسه 
عن ذلكء ثم توعدته إن لم يفعل ما تريده كاشفة لجلباب الحياء» هاتكة لستر العفاف. 
فقالت: وَلَئْن لم يَفْعْلَ ما ءامْرْه لَيُسْجَئَنَ وَلَيَكُونَا من الصَّاغْرِينَ» أي: لئن لم يفعل ما قد 
أمرته به فيما تقدّم ذكره عند أن غلقت الأبواب» وقالت: هيت لك هلَيسجَئْنٌ4 أي: يعتقل 
في السجن وَلْيَكُونَنَ من الصَّاغْرِينَ» الأذلاء؛ لما يناله من الإهانة» ويسلب عنه من النعمة 
والعرة في زعمها. فتح القدير (7/4). 

(1) أخرجه البخاري (174)» ومسلم (458) والترمذي »)4١0”0(‏ وأحمد (577717): ومالك 
(111)» والبيهقي (0585). 
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ايم م حي 6 م و 


لنأ أن شرك لله من سَىْ ذلك من قَضَلٍ) 
يَمْكْروق (وج) 4 [يوسف: عم - مم]. 

قال: طقَال رَبتَ الفكة أعف حَبُ لي مما يَذغوئني ليد [يوسف: +م] وقرأ 
عثمان بن عفان وجماعة: «(رب السيجه)” 7 بفتح السين على المصدرء وهو 
المحبس» وبكسرها هو السّجْن الفعلء 0000 
بنفسها وبغيرها من إنس وجن» وضاقت مذاهبه فاستغاث عند ذلك بالقريب 
المجيب - عز جلاله - فاستجاب له حينه ذلك بالثبات والعصمة؛ وبعد ذلك 
بصرف كيدهن عنه؛ وكان من لطفه في ذلك قضاءه بسجنه. 

0 لثم بَدَا لَهُم مَنْ بَعْدٍ ما رَأَوَا الآيَات: ليسيغكئه حتى 
جين#”' [ يوسف:ه "م] الآيات التي رأوها هي ما شاهدوه على جماله وحسنه من 
شواهد البراءة من من الريبة والتزاهة عن الفحشاء حتى أكبرنه ظوَقُلْنَ حَاشَ لله أي: 
في أن يكون هذا يفعل سوءًا أو يقاريه هذا الذي عليه وقار الملائكة وسمتهم له 
سمت بشر ولا حلية آدمي؛ وكان السجن ليوسف اكتاك لقلا عصمة؛ ولله فيه من أجله 


)١(‏ العامة على كسر الباء؛ لأنه مضا لياء المتكلم » اجتزىء عنها بالكسرة؛ وهي الفصحى؛ 
و«الْسَجِنٌُ): بكسر السين» ورفع الُون؛ على أنه مبتدأء والخبر: «أحَتٌ» و«اليجِنٌ» الحبش» 
والمعنى: دخول السَجن. 
وقرأ بعضهم: هرب السَجِنٌ» بضع الباء» وجرٍ رَ النون» على أنَّ «رث» مبتداً أ و«السَّجن» خفض 
بالإضافة؛ و«أحبٌ»: خبره » والمعنى: ملاقاةٌ صاحب السجنء ومقاساته أحتُ | إلى. وقرأ 
عثمان» ومولاه طارق» وزيد بن علي والزهريٌ» وابن أبي. إسحاق» وابن هرمزء ويعقوب: 

بفتح السَينء ؛ وفي الباقي كالعامّة. [تفسير اللباب لابن عادل (554/9؟)]. 

ف 0 أوجه: أحدها: أن الحين ها هنا ستة أشهر. قاله سعيد بن 
الثاني: أنه سبع سنين. قاله عكرمة. 
الثالث: أنه زمان غير محدود. قاله كثير من المفسرين. وسبب حبسه بعد ظهور صِذقه: ما 
حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: : «إن هذا العبد العبراني قد فضحني» وقال: إني راودته 
عن نفسف فإما أن تطلقني حتى أعتذر وإما أن تحبسه مثلما حبستني» فحبسه. [التكت 
والعيون (؟/لاه ؟)]. 


6 م 
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حكمة» وعليه نعمة غيّبه لحسنه وجماله عن أعين الناس وحجبه عن الفتن» وكان 
ذلك له ولأمثاله بمنزلة التخلى عن الناس والتوحش منهمء والهرب عن الأهل 
والمال حتى يستقيم أمره ويحين وقته. 

قوله قَند: «وَدَحَلَ مَعَهُ التِجْنَ فَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي آرَانِي أَعْصِرٌ حََمْرَا4 وقرأ 
عبد الله والضحاك: «أعصر عتبا»'" ظِوَقَالَ الآخَرْ إِنّي أرَاني حي قوق رأس خيرا 
تأكُلُ الطَّير منة نََْا يَأوِيلِهِ إِنَا نَرَاكَ مِنَ المُخْسنِينَ4 [يوسف:7"] هذا من آيات الله 
الظاهرة على كريم سجيته وهيئته؛ كان القوم كفارًا والمعهود أن المحسنين على 
الأغلب أسبق الجملة فما كان يسبق على حسنه وجماله إلى قلوب الرائين له إلا 
الإعظام والإجلال ذكر فيما ذكر عنه أنه كان في أهل السجن مصلحًا يطعم الجائع؛ 
ويؤنس الخائف» ويصلح بين المتباغضين؛ ويعلّم جاهلهم ويعظهم؛ ولما رأى 
الفتيان من إصلاح شأنه قضًا عليه ما رأياه وقالا له: طنَبثْنَا بتأوِيلِه إِنّا نْرَاكَ مِنَ 
المُخينِينَ». 

فنص الله - جل ذكره - على لسان الفتيين ما تقدم ذكره من آيات الله - جل 
ذكره - الظاهرة عليه» الفائضة عليه من بركة باطنة» فصدق شأنه المتصل بالآل الذي 
فيه من القريب الرحيمء فهو لا يراه أحد إلا أكبره وأعظمه؛ ولما قال له الفتيان ذلك 
الكلام توجه عليه فرض التبليغ عن ربه - عز جلاله - وقد وجد له موضعًا فأضرب 
عن التعبير؛ ليغتنم في حاله تلك تفرغهما إليه واستماعهما له» فأخذ عليه الكلام في 
تبليغ علم النبوة بقوله: ظلَا يَأنِكُمَا طَعَام تُرَقَانِِ إلا َأنَكُمَا بتَأوِيله...4 [يوسف: 7*] 


إلى قوله: لا يَشْكْرُونَ4 [يوسف:08]. 


كذلك قال عيسى الكتقا لمن لزمه التبليخ إليه: : «آنِّي أخلقُ لكُم مِنَ الطَِينٍ كَهَية 
الطَي 4 إلى قوله: هوَأنتَكُم بما تأكُلُونَ وَمَا تَدَّحْرُونَ في ك بُبُوتَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ آي 
لَكُمْ إن كُنُم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:44] 3 


)١(‏ قراءة «أبى») وعبدالله: «أَغْصِر عِنْبا» لا تدل على الترادف؛ لإرداتهما؛ لإرادتهما التفسير: لا 


التلاوة» وهذا كما فى مصحف عبدالله: «قَؤْقٌ رأسى تَريدًا» فإنه أراد التَّفْسيرَ فقط. |تفسير 
اللباب لابن عادل (577/9)]. 


«إ يتصق الجن ياب مُتَتَؤت حي أ مه الود القَكادُ (©) ها 


تبون من دوؤود| لآ نمآ سَمَتَمُو هآ شرو بآؤْسكُم مآ ليا من سُلَطن 
إن الْحَكمْ إلا به أَمْرَ ألا معدا لإا دَلِكَ لد ألْقَيمُ وَلكنَ أَكَثرَ آنا لا 
يُتلمورت 50 يصَحيٍ سجن أَمَآ أَحَدَ كُمَا سه جات 


ل 200101 لين راسف قد مامه ألَرِى فيد ا نماي 
مَنْهُمَا أَذَكرّنٍ عند رَيْلتَ 06 


نَسَنْهالقَيِطَننُ دوكر رَيْوء قلت في ألسَجْنِ 
اسع © :6ه بن لدعت د يت سمَانِ يأكُنسَبْعٌ عجَافٌ 
0 مي وهر ل 
تت 2ل الث ووم ويل يي 408 لرسف.». - 


.]]5 


ثم طفق اظفلا يخبرهم عن الله - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - بوحدانيته 
وألوهيته ويعيب الأصنام وما خالف التوحيدء وكل ما كانوا يعبدونه من دون الله 
بقوله: #يَا صَاحِبي السِجْنِ أأربَاب مُعَفْرَفُونَ خَيز أم الله الوَاجِدٌ القَهَّارُ » مَا تَعْبدُونَ 
من ذُونِه إلا أَشْمَاءٌ سَمَيكُمُوهَا أن نم وَآبَاوُكُم ما آنزَلَ اللة بها مِن سُلْطَانٍ إِنِ الحَكْم إِلّا 
له4"' هو يضل وهو يهدي مر آلّا تَعبِدُوا إِلّا إِيَاهُ ذَلِكَ الذِينُ القَيم4 بعبادة الله 


)١(‏ والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار» وتقريرٌ فساد القول بعبادة الأصنام: أنه تعالى بِيّنِ 
أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفاسد في هذا العالم؛ لقوله تعالى: «لو كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ 
إلا الله لَفْسَدَنَاك فلمًا قوّر أنَّ كثرة الآلهة تُوجبُ الخلل والفساد» وكونٌ الإله واحدٌء يقتضي 
حصول الانتظام؛ وحسن الترتيب قال هاهنا : ياب مُتَفْرَُونَ حر أم الله الواحد القهار» 
وأما تقرير كون كثرة الآلهة» تورجب الخلل والفساد في العالم: : إِنّه لو كان انان أو ثلائقٌ لم 
نعلم من الذي خلقناء ورزقناء ودفع الآفاتٍ عنا؛ فيقع الشَرْكُ في أنّا نعبدُ هذا أم ذاك؛ ومعنى: 
كونهم متفرقين؛ أي: شئَّى» هذا من ذهب» وهذا من فضةء وها من حديدٍء وهذا أعلى؛ وهذا 
أوسطء وهذا أَذْنّىء متباينون لا تضر ولا تنفعُ لخر أم الله الواحد القهار» «الوَاجِدُ»: لا ثاني 
له «القَهّارُ» الغالبُ عل الكل. 
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وحده دون من سواه هو الدين القيم وسلوك ذلك هو الصراط المستقيم «وَلَكِنٌّ 
أكثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ» [يوسف:84 - ]:٠‏ فكان في هذه الجملة تبليغ الرسالة 
وإثباتها ووراثتها له على اباء له متقدمين» في ذلك يجب الإيمان بهمء ثم التبليغ 
عن الله عل ما هو أهله. 

فلما فرغ اكلا من تبليغ ما أمر به أخذ في تأويل الرؤيا بقوله: «يَا صَاحِبي 
السَجْن أمَا أَحَدُكُمَا فَيَْقِي رَبّهُ حَمْرَاك إلى قوله: هاتَسْتَفبِيَانِ» [يوسف:١:]‏ وقراءة 
لعكرمة: «فيسقي ربه عنبًا”' إن العنب هو ملآن من مائه الذي يكون خمرّاء فقال 
الرائي: إنه يعصره؛ والعصر هو استخراجه من أوعيته التي هي حبوب العنب» فأول 
رؤياه له بشربها كما يفعل بإناء الماء والخمر واللبن؛ يشرب ما فيه بأن يستفرغ ملء 
الإناء في جوفه فيروى عن ذلك كما كان الماء ري العنب. 

وعلى القراءة الأخرى: فإن حب العنب هو مخزن لمائه» فرأى هذا الرائي أنه 
يعصرهء وكان من فتيان الملك» فتأويل رؤياه أن يكون بيده مخزن خمر الملك 
يستخرجها له من أوعيتهاء ووافق ذلك منزلته من الملك ومكانته. 

وأما الآخر فكان يرى أنه يحمل خبرًا على رأسه والطير تأكله» وخبر الطير 
اللحم: ولا يكون حاملاً الخبز على رأسه إلا ويكون قائمّاء ولا يكون قائمًا على 
رجليه والطير تأكل لحم رأسه إلا أن يكون محبوسًاء ولا يكون كذلك إلا أن يكون 
مصلوباء فقال: وَأمًا الآخَرْ فَيُصْلَّبُ فَتَأكُلُ الطَيْدْ مِن رَأسِهِ» وهذا مما تقدم ذكره أنه 
يعطى النبي الوحي جملة تامًا مفروعًا منه بيقينه ونوره دون فكرة منه ولا أن يروى في 
شأنه» ولذلك ختم العبارة بقوله: ظقْضِيٍ الأمر الَّذِي فيه تَسْتَفْتِيَانِ4 [يوسف: .]4١‏ 

ألا ترى أن هذا ليس من طاقة البشر القطع بصدقها وصدق تأويله» وإنما حد 
المعبر المجيد أن يقول: إن صدقت الرؤيا فتأويلها كذا كذا والله أعلم؛ وأما القطع 
لصدقها وصدق تأويله إن ذلك كائن لا بد فمعجز لا ينبغي ذلك إلا له ولأمثاله في 


منزلته. 


(1) الجمهور على خفض باء رب وقرأ أبو الغالية وابن السميفع وعيسى ابن عمر بنصبهاء وقرأ 
أبو رزين العقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجوني برفعها. [زاد المسير .])١1/١(‏ 
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قوله تعالى: ظوَقَالَ لِلّذِي ظَنّ أنه نَاج مَنْهُمَا اذْكُنِي عِندَ رَبَكَ4 [يوسف:؟:] 
هذا الظن بمعنى العلم لو لم يكن علم ذلك لم يكن لقوله: ظطقْضِي الأز» 
[يوسف:١:]‏ معنىء ومثله: «لا ينطق عن الهوى» قال له: لاذْكْرْنِي عِندَ رَبَكَ) يريد 
الملك مقام الأنبياء والصديقين التوحيد الأعلىء فمتى نزلوا عنه أخذوا بذلك 
وعوقبوا من أجله؛ إلا أن يعفو الكريم - جل ذكره - بفضله 


يقول الله جل وعر: لتَأنساه الشَّيِطانُ ذكر رَبَهِ قلَبتَ فِي السَجْنِ بضع سِنِينَ4 
[يوسف: ؟:] كذلك يعقوب لما قَالَ» لبنيه: #إنِي لَيَحْرُْنِي أن تَذْمَبُوا به وَأَخَافُ 
أن يَأْكُلَهُ الذَّنْتْ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ4 [يوسف:١١]‏ ولم يكن سبق في القدم على 
يوسف العلا أن يكون للذئب طعامًا ابتلى بأن جاء بنوه يذكرون أن الذئب أكله. 

يقول الله جل ثناؤه: وَجَاءُوا 2 عناء: يكو ن4* [يوسك:15]) وقرا 
الحسن: «(وجاءوا أباهم عشاء ييكون) رذ بضم العين يقول: عشوًا من البكاء ظوَجَاءُوا 
عَلَى قَمِيصِه بِدّم كَذِب» [يوسف:8١]‏ والظن به كيلا أنه حين أرسله توكل على الله 
كفعله بجماعتهم يوم قال لهم: طلا تَدْحُلُوا مِنْ باب وَاجِدِ»4 [يوسف:17] وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى؛ فسبحان من جعل حكمته نعمة بوجه؛ ونقمة وعقابًا 


بوجهء وثوابًا بوجه؛ إنه لواسع عليم هذا ونحوه جاء عن جل أهل التفسير في هذا 


(1) فيه مسئلتان: الأولى: قوله تعالى: ظوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءْ4 أي: ليلأ وهو ظرف يكون في 
موضع الحال؛ وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة» ولذا قيل: لا تطلب 
الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار» 
فروي أن يعقوب اتننة لما سمع بكاءهم قال: ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لاء قال: 
فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب؛ فبكى وصاح وقال: اين قميصه؟ على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله» وقال السدي وابن حبان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيًا عليه فأفاضوا 
عليه الماء فلم يتحرك؛ ونادوه فلم يجبء» قال وهب: ولقد وضع يهوذا يده على مخارج 
نفس يعقوب فلم يحس بنفسء» ولم يتحرك له عرقء فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم 
الدين! ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد السحرء فأفاق ورأسه في حجر 
روبيل؛ فقال: يا روبيل! ألم آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدًا؟ فقال: يا أبت كف عني 
بكاءك أخبرك؛ فكف يعقوب بكاءه. الثانية: قال علماؤتا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء 
لا يدل على صدق مقالهء لاحتمال أن يكون تصنعا فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم 
من لا يقدرء وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى. 


سورة يوسف [ه4 - 15] ا 


المعنى أن قوله قكَ: طفَأنسَاه الشَّئِطَانُ ذِكْرَ َه [يوسف:؟:] أن الضمير في قوله: 
ظفَأنسَاةُ السَّيِطَانُ4 راجع إلى يوسف. 


َال الى جا ًا وأ كر بعد أمَةِ أنا نيكم بِتَأَوبلِو َأَرسِلُون (رن) يُوسْفٌ 
أَتبَاألصَدَقُأَقِتِئَاف سب بَفَريسِمَانِ يأُكلْهُنَ لين سبع عِبَافُ وبع تلت خُضْر 


حوس 


وَلْخَرَ يست 9 نجع م إل لنّآس تليق 0 َل تَررعون سبع مين 58 أنا ما 
حَصَدت فذّروه في سثبله لابلا مما طون 00 يق مسر دَلِكَ سبع شِدَاديا عنما 


ص 


متم يلاما موود 0 ميق مِنْ بعل دعام فيه يعَاتُ لاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ 


م 6 [يوسف:ه؛ - 5:]. 

وليس يعطي سياق الكلام والمعهود هذا الذي ظنوه بل هو راجع بحمد الله 
على الذي ظن يوسف أنه ناج من الفتيين دل على هذا قوله عز من قائل: 9وَقَالَ 
الذئ فخا مذيها وادكر بعد [عة آنا نكم بتَأَويلِه فََرَسِلُونِ4 [يوسف:40] فأخبرعز 
جلاله أن الناسي هو الفتى لا يوسف اكَتكا وأن ذكر اسم رب الفتى هو الملك وأما 
يوسف لطت فلم ينس ربه بل لأجل ربه كبك قال للفتى ظَاذْكْرنِي عِندَ رَبَكَ»4 
[يوسف:؟:] فإن الرسل والأنبياء - عليهم السلام - مأمرون بالتبليغ وذ جامن 
عليهم أن يتوصلوا إلى ذلك بطريق الكلمة أو طريق السنة أو بهما (يَا أَيُهَا الوَسُولُ 
ل ما َل إِِكَ من يك ون لَّمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلَهْتَ رِسَالَتَه4 [المائدة:77] وقال: 
ظِوَآمًا ب: ِنِغمَة رَبَكَ فَحَدَّفْ؛ُ [الضحى:١١]‏ فأراد الله في محكم حكمته أن يحجبه 
ار ار ل الى أمر الله الذي أتاه به من الملك والقدرة على الانتصار 
ولكل أجل كتاب هذا هو الحق المبتغى والسبيل المرتضى إن شاء الله. 

قوله جل قوله: لوَقَالَ الملك إِنِي أَرَى سَبْعْ بََرَاتٍِ سِمَانٍ يأكُلّهُنَ سَبِعْ عجَافُ 
وَسَبِعَ ستئلاتٍ حُضْر وَأْحْرَ يَابسَاتِ» [يوسف:":] إلى آخر قصته؛ الملا: كبار 
القوم وعلماؤهم وأشرافهم ظقَالُوا أَضْنَاتُ أخلام» الأضغاث: الأخلاط» الضغث: 
ملء اليد من حشائش أخلاط نبات أو غيره؛ وهي ما يراه النائم في نومه من شأنه أنه 
يعالجه في نهاره أو يطالبه» أو يكون ما يراه قد اختلط بحديث النفس وصعد إلى 


]1:4- سورة يوسف [ه4‎ 06١ 


موضع الرؤية منه أبخرة أخلاطه؛ فيتصور ما رآه على غير الصورة التي هي من 
الحق مع ما يشوبها من حديث النفسء» فيبعد عن الحقيقة المراد بها. 

قالوا: «وْمَا نحن بتأويلٍ الأخلام بِعَالِمِينَ4 [يوسف:44] كما قال رسول الله 
يِةِ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)”) فقال القوم: الرؤيا لها إلى الحق تناسب 
يعلم تناسبها للحقء والأحلام قد ضلت مرائيها عن الحقء فلا علم لنا بهاء ولما 
تركت في حقهم الرؤيا هذه من بشارة ونذارة» ورأوا فيها سنابل خضرًا وسنابل 
يابسات ظنوا لقصر علومهم أنها أضغاثء ورأوا فيها البقرات تأكل أمثالها وليست 
البقرة آكلة اللحم قالوا: إنها أحلام. 

فقال الكتلا: «إتَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَاك في مقابلة السبع البقرات السمان» ثم 
قال: ظقُمَا حَصَدتم4 يريد في السبع السنين الخصبة ظقَذَرُوهُ في سَثْبلِه إلا قَلِيلا مَمًا 
تَأكُنُونَ؛4 [يوسف:“47] فكان هذا الرأي منه أمرًا من الله أن يبلغه إليهم» وجعل له في 
الرؤيا حظا من أمره العلي» وأخرج قوله: ظقَذَرُوهُ؛ على صيغة الأمر؛ إذ هو له 
تحصين وعدة للشداد السبع السئنين بعدهن. 

ثم قال: لثُمَ يَأَتِي مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه يِغَاثُ النّاش وَفِيه يَعْصِرُونَ4 
[يوسف:4:] هذا القسم ليس من الرؤيا في شيء» ولكنه مأخوذ من عدد السبع 
الخصية والسبع الجدية» ولما كان بتمام الخصية ابتدذاء الجدية وجب فى ختمان 
حكم الله كلك أن يكون بتمام السبع الجدبة ابتداء خصب آخر كذلك الوجود. 
وقال الله قيك: «إِنَّ مَعَ الغشرٍ يُسَرَا؛ [الشرح:1] ثم تجاوز ذكر العسر الثاني الراجح 
على المذكون: 

ثم قال: 8ن مع الغشر يُشْرًا4 فعلى هذا بتأويل يتوجه قوله: لاْمْ يَأتِي مِنْ بَعْدٍ 
ذَلِكَ عَامٌ فيه يُغَاثُ النّاش وَفِيه يَعْصِرُونَ4”" [يوسف:4:] في تأويل هذه الرؤياء 


)2002 أخرجه البخاري (ل!؛ لاه)» ومسلم 6005١‏ وأبو داود (*507)» والترمذي (51147)» وابن 
ماجة »))4١147(‏ وأحمد (55144). 

(1) فهو بشارة وإدخال المسرة والأمل بعد الكلام المؤيسء وهو من لازم انتهاء مدة الشدة» ومن 
سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد العسر. و«يغاث» معناه: يعطون الغيث» وهو المطر. 
والعصر: عصر الأعناب خمورًا. التحرير والتنوير (0/4/9؟). 


سورة يوسف [50 - 58] يل 
ولما جعل الله له من الحظ في الرؤيا طلب الولاية» وحذر ألا يقوم غيره مقامه لا أن 
يظن بأمثاله طلب عرض الدنياء ثم إذا خدم الملك النبوة تمت بذلك النعمة» وهي 
من تأويل أبيه رؤياه حيث قال: طوَيْتِعُ نِعْمَبَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوتِ4 [يوسف:5]. 
يقول الله عز من قائل: ظفَقَدْ آثَينَا آل ِبْرَاهِيمَ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَينَاهُم ملكا 
عَظِيمَاكُ [النساء:54] والسبع السنبلات الخضر هن زرع السنين الخصبة كما 
السنبلات السبع اليابسات هن ما اختزن منهن عدة للسنة الجدبة أو مثال لزرع تلك 
السنين الجدبة» وقوله: #وَفِيهِ يَعْصِرُونَ» العنب خمرّاء والزيتون زيئاء والجلجلان 
والفجل دهئاء وقد يكون من العصر وهو الملجأ وهو المنجاة من شدة السبع 
الشداد. 
ََالَ نوو فلمَاجآَث المَسُولُ قَالَ أي إل ريلك مَسْسَلَهُما مالسو 
لوا ماق لل لَمَاحَطبكنَإذ وود موسق عَن نَفْسِدء 
لب حَنس ينما علدنا عل من سُوَو َال مرت الْمَري زِ ان حضِحصالحقٌ أتأرود ته 


000 


عن و مدقت (5) هَل أن لم أنه نه يعيب وأن أ أَشَّهَ لا مبِيى مد 


ود عدم 0100 


ينين (2)# وما بر تنيى" إن انس كَأَارَه' لسو إِلّاما رم رق إن رق عَفُورٌ 
تجه20) #[يوسف: ١ه‏ - ؟0]. 

قوله ككَ: موَقَالَ المَلِكُ اتْتُونِي به قُلّعَاجاءة الأشول قال ازجغ إلى رَبَكَ 
فاشألة ما بَالُ التَوةٍ اللّاتي قَطَعْنَ أَْدِيَهُنَ إن ري بِكِدِِنٌ عَلِيمْ ٠‏ قَالَ ما خَطْبكُنْ إذ 
رَاوَدئُنَّ يُوسفْ عَن نَفْسِه قُلْنَ حَاشٌ لله ما عَلِمنا عَلَيْهِ من سُوءٍ» [يوسف:50 - ]0١‏ 
ثبتهن الله على إعصامهن إياه الأول يوم فجئتهن فأكبرنه عن التلبس بفاحشة» وأقرت 
امرأة العزيز على نفسها بأنها هي التي راودته عن نفسه وصدقته بذلك» وهذا من 
آيات الله كك على نبوته وكراماته لرسله للسائلين؛ أي: الباحثين عن لطيف صنع الله 
َك للنبوة والأنبياء» وكرامة من أراد بذلك صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
الطيبين وسلم. 

عبرة: انظر - وفقك الله - ما بين كفاية التوكل والتفويض إلى الله كبك وما بين 


00 سورة يوسف [٠8-659ه]‏ 


التكيس والتكسب حيث قال للذي ظن أنه ناج من الفتيين للنبوة وكرامة من أراد 
بذلك: طَاذْكُرْنِي عِندَ رَبَكَ» لم يفوض الأمر إلى ربه تبارك وتعالى في ذلك». 
فعوقب بأن لبس في السجن بضع سنين؛ ثم لما جاءه من غير تعرض منه لذلك ولا 
تكسب صحة نيته في طلب البراءة مما قذفوه به ظلمًا أخذ الله بسمع امرأة العزيز 
وقلبها وجعلها تقر على نفسها بما كانت قبل تجاحش عنه وتتبرأ منه» وتشهد النساء 
له بما قد كان جعل الله في قلوبهن يومئذٍ من الإكبار له عن دنس الريبة والتلوث 
بالمعصية؛ لا لمعنى يستفدنه بذلك من ديئّاء ولا براءة توبة يترجينها عند الله وهذا 
خارج عن الفوائد المعهودة. 
ثم قال: طذْلِكَ4 أي: من ردي للرسول واحتباسي عن الانطلاق طليَعْلّمَ4 
الملك لني لم أخن بِالْغَيب وَ» لتعلموا أنَّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الخَائنِينَ4”) 
[يوسف:51] أعلم اطي أن النسوة اللاتي تلبسن بالخيانة ورضين بها وكذبن عليه 
أولاً لم يهدٍ الله كيدهن, ولا يهدي كيد الخائنين» بل جعلهن يشهدن بشهادتهن: 
الأولى وهذا داخل في الإعجازء وهو من الآيات للسائلين. 
وهذا أيضًا إنباء منه اكلا وتسليم من الله - جل ذكره - ذلك تصديقًا بأن هذا 
الحكم عام في مجازاته الخائنين» فإن الخائن لا عاقبة لفعله وإن ظهر له أول ما هو 


)١(‏ ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف فن#. قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام 
إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة إلى كل منهما إلى ما يليق بهء والإشارة إلى 
الحادثة الواقعة منه» وهي تثبته وتأنيه» أي: فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله 
بالغيب» والمعنى: بظهر الغيب» والجار والمجرور في محل نصب على الحال؛ أي : وهو 
غائب عني » أو وأنا غائب عنه. قيل: إنه قال ذلك وهو في السجن بعد أن أخبره الرسول بما 
قالته النسوة» وما قالته امرأة العزيز. وقيل: إنه قال ذلك وقد صار عند الملك. والأوّل أولى؛ 
وذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز» والمعنى: ذلك القول الذي 
قلته في تنزيهه والإقرار على نفسي بالمراودة؛ ليعلم يوسف أني لم أخنه» فأنسب إليه ما لم 
يكن منه وهو غائب عنيء أو وأنا غائبة عنه؛ والإقرار على نفسي به. 
<رَآَنَ لله لا يَهدى كَيدَ الحَائِنِينَ4 أي: لا يثبته ويسدّده؛ أو لا يهديهم في كيدهم حتى يوقعوه 
على وجه يكون له تأثير يثبت به ويدوم؛ وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز 
حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجهاء وتعريض بالعزيز حيث ساعدها على حبسه بعد 
أن علم براءته ونزاهته. فتح القدير (47/4). 


سورة يوسف [84ه - /اه] ل 


بحسبان» وظن لأجل البلوى والفتنة كما قال عز من قائل: هوَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَئِتُ 
أنَى» [طه:14] وإن ظهر له أول ما هو كالتخيل والأخذ بالنفوسء ثم تظهر الحقيقة 
بعدء وكقول رسول الله يله «الحالف منفق للسلعة مذهب للربح»”' وهكذا فليعتقد 
في الخيانات كلها وبعمل الخائنين. 

ثم قال اكيقة: ظِوَمَا أبرَنُ نَفْسِي إِنَّ التفيّن لأَمَارَةٌ بِالسُوءِ إلا قا رَحِمَ رَبّي إِنَ 
رَبِي غَقُورٌ رّحِيمْ4 [يوسف:25] لما أقرت امرأة العزيز على نفسها وشهد النسوة بما 
عندهن أقر أيضًا هو بما علمه الله منه. 

وقبل: إنه لما قال: هِذَلِكَ لِيَعلَم أَنِّي لم أنه بِالْعَيب» [يوسف:؟0] غمزه 
جبريل وقال له: «ولا يوم هممت بما هممت» وجاء: «ولا حين هممت بما 
هممت»» فقال: وما أبرئ نفسي ولا يبعد هذاء فهذا إن كان من طريق يصح قريب 
لأمثاله» وما هو آية عليه موجود فيما بِيّناه وهو الحاضر من الخير في قلب المؤمن 
الذي سماه رسول الله يَِْمِ عظة الله في قلب كل مؤمن وفى وجود نشء الحق في 
الوجود يكون وجود ذلك عند وجود النبوة إلى خطاب الملك. 

ومثل هذا ما ذكره الرسول يَكيةِ عن سليمان لما قال: «لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة كل واحدة منهن تلد رجلاً يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: «قل: إن 
شاء الله» فنسي» قال: فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شِقٌ إنسان» قال رسول الله 
يكلِ: «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لولدت كل واحدة منهن رجلاً يقاتلون 
في سبيل الله كلهم أجمعون»'" فأقسم رسول الله على وجوب وجود ذلك إيمانًا 
بقول الملك: «قل: إن شاء الله» ووجود ذلك عنده وإن خاطر النبي نشأ فيه إلى ما 
هو الملك. 


َكَل امك انون بو مسمس لق ىَ قلا كمه دل نك لبر ينا كين أبن 


_- 


(8) فلمل عل حَرَآنِ رض إن حفبطة عَلِيمٌ (2) وكَديكَ مكنا لوك فى 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (70419): ومسلم »4٠١9(‏ وأبو داود (0819). والنسائى (5178)؛ 
وأحمد .)71:١08(‏ 


إفة أخر جه بنحوه البخاري (194145)» ومسلم :))١516:(‏ وأحمد (/ا ١١‏ /)» والنسائى (5865). 


ال سورة يوسف [4ه - /اه] 
الرْضٍ بََبََاسبَا حَبثُ مَتََ ِب ينا من طقَآء َلاضِيعٌ أَجَرَالْمْحْسِِينَ (2) 
وجرا لي يساما كف يفون (4)5 [يوسف: :ه - +0]. 

قوله ككَ: «وَقَالَ المَلِكُ اثكُونى به أَسْتَخُْلِضه لنَفسِي قَلَمَا كَلّمَهُ4 ألقى الله في 
قلب الملك إكباره وحبه ظقَالَ إِنّكَ اليؤم لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينْ ‏ قَالَ اجعَلنِي عَلَى 
خَزَائْنِ الأرْضٍ إِنّي حَفِيظً عَلِيمْ4”" [يوسف:؛ه - 55] هذه كلها آيات للسائلين - 
على جميعهم السلام]'" والكواكب الشمس والقمر جعلها الله تعالى للهداية 
ووجدان النور والضياء [في العالم]" كذلك الأنبياء - عليهم السلام - وجودهم 
للهداية بهم والاقتداء [بأعمالهم] ]*'' وأقوالهم وشهود الإيمان واليقين بذلك. 

ثم قال: طِرَأَئتُهُمْ لي سَاجِدِينَ © [يوسف: 1 فهذا حظه اين لقنل من ذلك؛ إذ الهداة 


(1) قوله تعالى: طوَقَالَ الملك اثتونى به أَسْتَخْلِضة لِتَفْسِى4 يعني: أجعله في خاصة نفسيء فلما 
خرج يوسف من السجن ودع أهل السجن ودعا لهمء وقال: «اللهم اعطف قلوب الصالحين 
عليهم؛ ولا تستر الأخبار عنهم» فمن ثمة تقع الأخبار عند أهل السجن قبل أن تقع عند عامة 
الناس. ولما دخل يوسف على الملك وكان الملك يتكلم سبعين لساناء فأجابه يوسف بذلك 

كله. ثم تكلم يوسف بالعبرانية فلم يحسنها الملك؛ فقال: ما هذا اللسان يا يوسف؟ قال: 
هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب معاي لحارم عتم كلم والقرجة اقلم ييكها 
الملك؛: فقال: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان عمي إسماعيل. ظفَلَمًا كَلَّمَهُ قال إِنّكَ اليوم لَدَيْنَا 
مِكبن أمِين4 أي: قال له الملك ممْكينٍ» في المنزلة «إأبِينُ» على ما وكلتك. قَالَ له يوسف 
الننا: طاجِعَلْبِي عَلَى خْرَائن الأزضٍ» يعني : على خراج مصر «إِنَى حَفِيظٌ» للتدبير» ويقال: 
لحَفِيظً» بما وكلت به طعَلِيمْ» بجميع يع الألسن. ويقال: عليم بأخذها ووضعها ا 
وإنما سأل ذلك صلاحًا للخلق؛ لأنه علم أنه ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك الأمر مثله 
ويقال: «حفيظ » يعني: عليمًا بساعة الجوع؛ وكان الملك يأكل في كل يوم نصف النهار» 
فلما كانت الليلة التي قضى الله بالقحط أمر يوسف بأن يتخذ طعام الملك بالليل» فلما أصبح 
الملك قال: الجوع الجوع. فأتي بطعام مهيّأء قال: وما يدريكم بذلك؟ قالوا: أمرنا بذلك 
يوسف. ففوض الملك أموره كلها إلى يوسف. بحر العلوم للسمرقندي (284/1). 

إقة ما بين [ ] به اختلاف وتقديم وتأخير بين النسخ. 

(*) سقط من النسخة (ق). 

)2 في النسخة (ق): «بأفعالهم». 


سورة يوسف [4ه - 7ه] /ا ١‏ 


والمقتدى بهم لا [يخضعون]'" إلا لمن هو أهدى منهم وأولى بالاقتداء به منهم» 
وتأويل وجود سجودهم له الإئتمام به وإقرارهم بسبقه لهم ورفعه درجته عليهم 
وهم لما جمع الله على يوسف شمله بهم وبأبويه - على جميعهم السلام - سجد 
لربه شكرًا له على ما أنعم به عليه من الكفاية والنعمة وعليهم من الإقرار بالذنب 
[والتوية سجدا لله [صتام يه وشكوا 'لربهم 'تنازك وتعالن وقال :سول اله 316: 
اليؤمكم أفضلكم)»”' وفي أخرق: «يؤم القوم أفقههم» ']". 


قصلم 


قال يعقوب 2: لوَكَذَلِكَ يَجْتبِيكَ رَبْكَ وَيُعَّمُكَ بن تأوِيلٍ الأَحَادِيثِ»4 
[يوسف:1] فعطف بالواو على مضمرء وإنما تقدم من قوله: يَا بْنيّ لا تَفْصْض 
رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدَا إِنَّ الشّنِطَانَ للإنسان عَدُوٌ مُبِينَ4 [يوسف:5]. 

والمضمر المحذوف هو ما [أتى]”' ذكره والله أعلم وذلك أن الله بك يصطفي 
من خلقه [ما]”' يشاءء وهم المؤمنون» ويصطفي من المؤمنين ورئة الكتاب؛ 
ويجتبي من هؤلاء الموقنين» ومن الموقنين الصديقين» [ومن الصديقين]"" النبيين 
والمرسلين عليهم السلام» ويجتبي من رسله من يشاءء والمجتبون من الرسل 
- عليهم السلام - العمود السامر من لدن آدم اكتقة [إلى محمد صلوات الله 
عليهما]” وعلى من سواهما من النبيين والمرسلين ذرية وآباء وإخوانًا ورسلاً 
وأنبياء» والعمود هو آدم لكك وإدريس ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وموسى وعيسى ومحمد. صلوات الله وسلامه على جميعهم. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يجمعون». 

فق اه الطبراني في الأوسط (848). 

(9) أخرجه ابن 7 شيبة في المصنف (7470) عن عطاء. 
(4) زيادة فى النسخة (ق). 

(0» في النسخة (ق): «يأتي». 

3( في النسخة (ق): لعن 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 


م١٠‏ سورة يوسف [4ه - لاه] 


قال الله كقَ: «إِنَ الله اضطْفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
العَالَمِينَ » ذُرَيةَ بَعْضُهَا مِنْ بَغضٍ»4 [آل عمران:*7 - 4"]. 

وقال رسول الله : كل «ورأيت يوسف اكت فإذا هو وقد أعطي شطر 
الحسن)”". 

وقد تقدم الاعتبار بمواقيت خروجهم من ساعات الدهرء وأن يوسف اقنن 
بموضع طلوع الفجر من يوم الدهرء فعطف يعقوب اطي بالواو على هذا المعنى؛ 
[دله بذلك - والله أعلم - 1" أن الله يبلغه هذه الدرجة سجود الشمس والقمر 
والأحد عشر كوكباء وإن مثل يعقوب اكنة: لا يفضله إلا المجتبى من المجتبين. 

قوله كد حاكيًا عن نبيه يعقوب اظغة بتأويل رؤيا يوسف اكنغة: ليا بُنَي لا 
تفضض رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لك كَيدَاك [يوسف:د] إلى آخر التأويل» 
أضرب له - عليهما السلام - عن تأويل رؤياه» وقد بذل النصيحة مع علمه بأن 
[المقدور]”” لا ينجي منه الحذرء وكان قد أوحى إلى إبراهيم اظيا في عهد 
عهده الله وَبَكَ إليه قال: «سأورث ذريتك هذه الأرض [ومصر]”' إياها من نهر مصر 
إلى الفرات النهر الأعظم» فَرَجَا أن يكون قد اقترب ذلك من وعد الله و وخشي 
أن يكون ما وعده]"' يوسف اطيكا في رؤياه من الإثرة [والتقدم]”' الذي دل عليه 
سجود الشمس والقمر والكواكب له. [وأنبن]'" به إبراهيم اكَنت فيما أعلم به: «إن 
نسلك سيتغرب في غير بلاده ويملكون ويزالون فيه أربعمائة سنة وأنت تلحق 
بآبالك في عافية [وتتصرف] ذريتك ها هنا في الدرجة الرابعة» فقال: «إيَا بْنَي لَا 


)١(‏ أخرجه مسلم 2.)١77(‏ وأحمد )١١5117(‏ وأبو يعلى (7737) وابن أبي شيبة )95017١(‏ وأبو 
عوانة (؛: "). 

0( في النسخة (ق): الإعلام منه في حكم التأويل». 

(9) في النسخة (ق): «القدر». 

(4) فى النسخة (ق): «ويصره». 

)022( 7 النسخة (ق): «دون ما وعد به». 

239 ف النسخة (ق): «والتقديم». 

96 فى النسخة (ق): «ما أنبأ». 

)2 في النسخة (ق): «وشيخوخة صالحة وتنصرف». 


سورة يوسف [هه -لاه] احيال 


تَفْصْض رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِك4 [يوسف:5]. 
قال رسول الله ككل «من رأى منكم رؤيا تسوؤه فلينفث عن يساره ثلاثاء 
وليتعوذ بالله من شر ما رآه؛ وليقم فليصل فإنها لا تضره إن شاء الله ولا يخبر بها 


أذ . 


وقال كله «إذا رأى أحدكم رؤيا تسره فلا يخبر بها أحدًا إلا بعد أن تطلع 
الشمس ولا يقصصها ]لآ لمن يحن 1 وفي أخرى: «ولا يقصها على امرأة)"". 
و«الرؤيا لأول عابر . 

وقال يله «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت»"' والرؤيا 
المقصود بها هو الرائي والمرئي له ثم بأخره هي للعابر» وكانت رؤيا يوسف اللا 
ظاهرها فيما يسرهء وباطنها يسوؤهء وعاقبتها [فيها]”'' بشارة بما يؤل إليه شأنه من 
الرقمة والاغياة«وفطة علق آبها كسزره > عليهها النتلام من شرها ويشره 
بخيرها. 

أما ظهور شرها فيها وخيرها فلأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله 
وأمر الله َِ يجمع البلاء والعافية والسراء والضراءء ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
وحيء فظاهر الشأن أن يوسف اكت ألقى إليه من شأن الرؤيا بشارتها وطوي عنه 
نذارتها وجمع ذلك ليعقوب اطيَقة. وبذلك [اشتد]”" حزنه على يوسف لما 
أعلمه الله وَْكَ من اجتبائه إياه. فكان حبه [إياه]”' في الله جل ذكره؛ ولفراقه وتمادي 
منه ذلك لأجل ذلك. 


6 أخرجه بنحوه مسلم (51201). 

(؟) انظر التخريج السايق. 

(”) انظر: تعطير الأنام للنابلسي (ص264). 

(5) أخرجه ابن ماجة »)4١0(‏ وابن أبي شيبة (70145). 

(ه) أخرجه أبو داود (2076). وابن ماجة (414”)»: والطبراني (474)» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (4777)» وابن أبي شيبة (7”0454)» وأحمد (157571). 

(1) سقط من النسخة (ق). 

90) في النسخة (ق): «ما أشد». 

(8) زيادة في النسخة (ق). 


06 سورة يوسف !4ه - لاه] 
قصلم 

الوحي يلقى إلى النبي يك يلقاه تامًا في حقه مفروعًا منه إذا كلم في الأمر رآه 
مخاطبه كأنه قد تقدمت له المعرفة بأصول ذلك المسئول عنهء وهو لا يعرف الوجه 
الذي [ترقى]”' إليه به سوى أنه هكذا ألقي إليه» فإذا سُثئل عن اتصال ذلك المخبر 
عنه وعن منبعئه من الحكمة علوًا [وجدته]'' ماهرًا به عالمًا له كأنه عنه كان منشؤه؛ 
وفيه مسقط رأسه» وإذا سئل عن ذلك الصادر منه ذكر أنه ملقى على لسانه وقلبه مع 
يقين رفيع موجود به. 

وهذا الحق يأتيه في اليقظة وفي النوم» وبين حال النومان واليقظان» وربما سئل 
في الأغلب [عن شيء ابتداءً فيراه]'" المتأمل له كأنه يتلقى الجواب [من حاضر 
غائب عن أبصار الحاضرين» وإن كان ذلك المسئول عنه لدينا له أسرع في 
الجواب]''' محكمًا؛ إذ هو مما فطر عليه في [حال النبوة]”'» وإن كان مما هو خارج 
عنه [تقصى]”' الجواب من قريب منه عتيد» فإن وجده على ما عهده أخبر به وإلا 
صمت عنه لا يطلبه من نفسه ولا يقتضيه من ذاته بفكر ولا روية؛ لذلك - والله أعلم 
- قال له أبوه عليهما السلام: #وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيِكَ رَبْكَ؛ [يوسف:1] فعطف بالواو 
وأدخل كاف التشبيه عليها إشارة إلى ما استقر في قلب يوسف بما أعلم به في رؤياه 
من جملة [الإنذار الذي أصيب به]'" وألقي إلى يعقوب ذلك مجملاًء ولذلك حذره 
ونفوس الأنبياء - عليهم السلام - مذللة للابتلاء وسبل إلى ما هي آيات عليه في 
لقاء الله البر الرحيم أولياءه؛ فهو أكرم مورود عليه وهو ير المنزلين. 

وفي قوله: لحَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 |يوسف:55] في هذا من الفقه أنه لا يجوز لأحد 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يرقى». 

زطة 9 النسخة (ق): «وٌجد)». 

(*) في النسخة (قى): «فيلقى ذلك المعنى وربما لقنه ابتداء فبرأه». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «خلقته عند أحذه عهد النبوة». 

3 ق النسخة (ق): «يقضى». 

(49 في النسخة (ق): «الأقدار الذي أعيت بها»). 


سورة يوسف [8ه - 58] يل 
أن يتولى» [ولا يجوز]”' أن يكون حفيظًا في علمه محافظًا عليه عليمًا بما يأتي في 
ذلك وما [يرد]' ولا يجوز لموليه أن يوليه عملاً إلا أن يكون كذلك وإلا وقع كل 
واحد منهما فى محذور ما نهى عنه» وكان من الفساد في ذلك أضعاف ما ينبغي 
ا : : ب 

قوله تعالى: طوَكَذَلِكَ مَكْنَا ليوشف فِي الأض يتبوَأ مِنّْهَا حَيْتُ يَشَاءَ4 
[يوسف:57] وقرئت: «يشاء» بالنون”" وهو أعلم بالتقدير الأول في ذلك وإن 
الوجود يقتضي سوء التقدير. 

قوله: طوَكَذَلِكَ» إشارة إلى ما تقدم من إعلامه بآياته [وتبيانه]”' ما جعلت له 
آيات» وإعلام أيضًا بلطفه له؛ لينفذ به مقدوره؛ ثم ما تقدم ذكره من إحسانه [إليه]”) 
وإنعامه عليه وعلى أبويه وإخوته ومن القدر السابق في الأزل. 

ثم قال وقوله الحق: طنْصِيبٌ بِرَحْمَينَا من نا ابتداء ولا نُضِيعْ أخرَ 
المُحْسِنِينَ4 [يوسف:05]. 

وفي مفهوم هذا ما هو مرصد لإثابته المحسنين وعقوبته المجرمين في أحكام 
الدنيا والآخرة جزاء؛ ليتم كلمته في قوله للقلم: «اكتب ما هو كائن [إلى يوم 
القيامة]7", 

:9 ويجأه إخوة ُوسشف فد حَلوأ عليه فعرقهم وه 0 
هزم 16 قزر ولك يني اكت أن أوف الْكيْل ونا حَير الْمَنزِلِينَ (() قن 


ّ هون به فَلاكبلَ 2 عِندذى ولاتفريون نِ © لتر عن كافون لفَعِلُونٌ © 


)١‏ في النسخة (ق): «ولائه إلا». 

(0) في النسخة (ق): «يذر». 

(") قرأ ابن كثيرء والمفضل: «حيث نشاء» بالنون. [زاد المسير ١/"(‏ 5 4)]. 
(4) في النسخة (ق): «وبيناته». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق)-. 


6 تقدم تخريعجه. 


]58 - سورة يوسف [8ه‎ ١0 


سحت ار لسرم سم سر لم 


وَقالَ ليه ملوأ بصَعَو في رجام لعلَهرْ يَعرِوتهَآ دا أنكلبوا ك أجلهع لمر 
يرجعُوت (5) لما رَجَعُوَأ إل أيه 0 7 َأَرَسِلُ اله 
نَحَكئَل وَإنَا لك لَحنفظونَ (07)قَالَهَنْ 1م52 عليه لاحكما ندم عَكَ أَحِيه ص 
20000 تاتش 
يدت لهم قَالُوا بابي هذ يضنعئدًا يدت كا وس هنا وَل 
وََزْدَادُ بعر دك حكَب ل يِب (0) قال رمتست حو يوون مؤفأيتس 
كايح يو جٍلآآن باط يك لَه موِقَهَْكَالَ أمَدعَمَانوفَْكنُ(2) وَدَاليينَ 
لَاتَدَخْلْوأْمِنبَابٍ وحار وَدْحَلُومن بوب مُسَقَرَفَةٌ وم أن نكم يرح أله من د إن 
ليه عله توت وَعكهِ ميوك ل مركأو عَدُهَ 0ك ”1 0 
بوهم مَاحكارت يدو قن نف مايا7 7 
دو عِل لما لَه وَلدِكنَّ علدا لايم لم يصَلَمُوت (2) #[يوسف 4ه - 518]. 

قوله ِبَنَ حاكيًا عن نبيه يعقوب اتن لما راوده بنوه على أن يدفم إليهم أخاهم 

من أبيهم ليحملوه إلى [يوسف]'"': طقال لهم ظهَل آمَئكُم عَلَيِهِ إِلّا كَمَا أَمِشْكُم 
عَلَى أخيه من قبل » وهنا محذوف مقدر معناه: فلم تحفظوه ولا رحمتموه ظقَالله 
خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمْ الْوّاحِمِينَ4 [يوسف:14]. 

0 «يا أبَانَا ما لَكَ لا تَأمنًا عَلَى يُوسفٌ وَإنَا لَه 
لَنَاصِحُونَ4؛ [يوسف:١١]‏ فهذا القول والذي قبله مأخوذ من الأمانة لم يكن طلبهم 


أن يصدقهم؛ بل كان طلبهم منه أن يأتمنهم عليه ولما آتوه؛ وقد فعلوا ما فعلوا فى 
شأن يوسف واعتذروا عنده بالكذب قالوا: 9وَمَا أَنْتَ ب ِمُؤْمِن لاي [يوسف:7؟١]‏ لق 


يؤتمن لنا على سواه بعد هذا ولو صدقناك [فيه البوع كنا فإن | !دو نايا عون 


)١(‏ فى النسخة (ق): «مصر». 
(؟) في النسخة (ق): «لتفريطنا فى هذا اليوم فما بال». 


سورة يوسف [548 -148] ١‏ 
في الاحتجاج على أن الإيمان هو التصديقء [وإن كان ذلك يتوجه على التصديق]” 
فإن الأظهر فيه الأمن بما أحاط به من الدليل أنه من الأمن والأمانة» والإيمان هو 
الدخول في الأمن ثوابًا لتصديق الله كلك في إخباره عما أخبر به وتصديق الرسل 
[فيما بلغوه عن ربهم]”'". وائتمانهم على ما أخبروا به فتفهم ذلك. 


غصاء 


قال رسول الله َكل «الظن يخطىئ ويصيب)"”". 

وقال يَكلةِ: «الظن أكذب الحديث)”2. 

وقال الله كَ: طوَإِنَّ الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقٌ شَيِئَاك [النجم:18]. 

فأخبر أن الظن قد يصيبء [وأن الظن كذب]”» والعرب قد تسمي ما هو 
العلم بالشيء: ظناء كما قال الله كَْك: ظوَظَئُوا أن لا مَلْجَأ مِن الله إِلّا إلَبد4 
[التوبة:4١١]‏ وقال جل قوله في كذب الظن: «إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا4ُ 
يظنون وليَخْرْصُونَ# [يونس:15]. 

ثم قد يصعد هذا إلى أن يخطئ مرو ويصيب أخرىء وهذا هو ظن الإنسان بما 
هو إنسان» ثم قد يقوى في عموم المؤمنين باستصحابهم تقوى الله تعالى؛ فتكون 
الإصابة في ظنهم أكثر من الخطأ؛ ذلك لأن عامة المؤمنين في مثل الغبش [نور ليس 
هو بعديم منه ولا هو بكامله]”": وأما الذين أتم الله نعمته عليه فإنهم على الأغلب 
تلحق ظنونهم باليقين» وقد كان عمر #ه من هؤلاء» وفي أثناء هذه الأمة من [يعطى 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(6) أخرجه أحمد (1895١)؛‏ وابن ماجة 17١‏ 5). 

(4) أخرجه البخاري (4445): ومسلم (0567). ومالك »)١51(‏ وأحمد (7844): وأبو داود 
(451)» والترمذي (1544) والطبراني في «الأوسط» (844571)» والبيهقي (18817). 

)20 في النسخة (ق): «ويكذب». 

)١(‏ في النسخة (ق): «من ظلمات طبعهم لاختلاط نور إيمانهم بظلمات الطبع فهم ليسوا 
بمفلسين من نورهم ولا هم بوصف الكمال وكلامنا هذا في إصابة المراد من موجود الوحي 
والكافرون صم وبكم وعمي في الظلمات الكائنة عن طباعهم وكفرانهم». 


1 سورة يوسف [8ه - 58] 
هذا لذلك]”' قال رسول الله تَكلِْ: «المؤمن ينظر بنور الله»”". 

وقال: «احذروا فراسة المؤمنت)”' 

[وقال الله جل من قائل: «إِنّ في ذَلِكُ لآيَاتٍ لَلْمْتَوَسَمِينَ# [الحجر:ه"] 
والتوسم نحو التفرس]!. 

ركان سرب اله الى ولا في بيه اواضات في إقوله» بل عَوّلث لكُمْ 
أنَفْسكُمْ أمرًا فَصَبِرٌ جَمِيلُ4 [يوسف:18] وأصاب في الثانية لما قالوا: «إيًا أََانَ 3 
ابْنَكَ سَرَقٌ» [يوسف:١8]‏ إلى قوله: هِوَإِنًا لَصَادِفُونَ4» [يوسف: ؟81] فقال لهم اكينة: 
«بل سَوَلَتْ لَكُمْ أَنَفْسْكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ4 [يوسف:8١]‏ وهذه أخفى من تلك؛. 
فإنه وإن كان العشرة والتسعة منهم لم يضمروا مكرًا فإن يوسف وأخاه بنيامين مكرًا 
ل ا ل أنَا 
خوك قَلَا ثب تبتيس بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» فَلَمَا جَهُرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَقَايَة في رَخْلٍ 
أخيه» 00 - ]7٠١‏ المعنى إلى آخرهء [ومن تلك فإن العشرة البئين لم 
يمكروا في هذه المرة» وإنما مكر بهم يوسف وأخوه الأصغر ابن يامين» فأجاب 
بظنه الصواب لم يوقع خطأ]”'. 

قوله تعالى: ظوَقَالٌ يَا بَنيَ للا مِنْ بَاب وَاحْدَ وَادْخُلُوا »+ مِنْ أَبْوَاب 
مُتَفْرَقة... 4 [يوسف:/ا5] خشي يعقوب أن 0 فأمرهم بالتفرق على 
الأبواب؛ ليدخلوا في المعهود وعامة الناس. 

يقول الله جل من قائل: وَلَّمَا دَحَلُوا مِنْ حَبِتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما كَانَ يُعْنِي 


)١(‏ في النسخة (ق): «أيضًا من يرزق ذلك ومنه». 

ضغ أخرجه الديلمى (5586:4). 

[فة أخربيه بلفظه أيوائعيم قن البخلية 811/63 وأخرجه بلفظ «اتقوا» بدل «احذروا» البخاري 
في «التاريخ الكبير» (514/7*)»؛ والترمذي (5117): وقال: حديث غريب. والطبري 
.)45/1١4(‏ 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)0 في النسخة (ق): «فكان ظنه مصيا ف في المرتين». 

)١(‏ في النسخة (ق): «يعانوا». 


سورة يوسف [8ه -58] ١16‏ 


عَنّْهُم مَنَ الله من شَيْءٍ إِلّا حَاجَة فِي نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا4”' [يوسف:18] كما قال 
رسول الله طلا في الطيرة ونهى عنها [ونهى عن اعتقاد العدوى وقال: «وفر من 
المجزوم فرارك من الأسد'" وقال : قد نهى عن التطير]'”“» ثم قال: «وما منا إلا» 
وخزل من الكلام شيئنًاء ثم قال: «ولكن الله يذهبه بالتوكل»”'' وقال: «وإذا تطيرت 
فلا ترجع» '. 

فهذا التردد هو الذي حمل يعقوب على أمره إياهم بالتفرق على الأبواب في 
الدخول والحذر عليهم؛ ولعلمه بأن الله هو المنفرد بحكمه قال: ظوَمَا أَغْني عَنَكُم 
تن الله من شَيْءٍ إن الحْكْم إِلّا لله عَلَيِه تَوَكَلْتُ وَعَلَيِهِ فَلْيَتَوَكَلِ المتوكّلونَ» 
[يوسف:57] ولوجود هذا التوحيد في قلبه أثنى الله عليه بالعلم الذي [وضعه]”") 
وصفه به في قوله: «وَإِنَهُ لَدُو عِلْمِ لِّمَا عَلَمنَاة4 والعلم الذي [أضافه إليه]'" هو 


)١(‏ قال ابن العربي: إنما قال ذلك اتقاء من العين؛ فإنها حق عند المشرعين؛ والباري تعالى هو 
الفاعل لا فاعل غيره» وقد جعل النظر سببًا للمرض الذي يصيب الشخص بنظرالعائن 
بحسب ما يقدره الله تعالى. ولهذا يُنهى العائن عن التلفظ بالإعجابء فإذا تلفظ» فإن برّك 
اندفع الألم بالبركة. فإن لم يفعل سقط بالاغتسال. حسبما ورد في الحديث. وقد اعترض 
الأطباء هذاء واعتقدوا كذب النقلة للحديث. والجواب بقولهم: إن الكون والفساد يجري 
على حكم الطبائع الأربع» فإذا شذ شيء عما قالوا: إنه قانون. قالوا: هذه خاصة» خرجت 
عن مجري الطبيعة لا يعرف لها سبب» وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الذي نقل عن صاحب 
الشريعة. هو خواص شرعية يشهد لصدقها وجودهاء فإنا نرى العائن إذا برك امتنع ضرره؛ 
وإذا اغتسل برئ مُعَيّنه. وقوله: إمًا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مَنَ الله من شَيِْءِ؛». هذا يدل على أنه 
أمرهم بالتفرق خشية العين: ثم قال: وهذا لا يرد القدرء وإنما هو أمر تأنس به النفوس إذ 
خلقت ملاحظة للأسباب» فمن لاحظ السببء ورأى أنه علامة في العادة لا يفعل شيئًا فهو 
الموحد. ومن نسب إليه فعلاً فهو ملحد. [الأحكام الصغرى ص87*]. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) أخرجه أبو داود (؟١5*)»‏ والترمذي (؟١7١)»‏ وابن ماجة (77517)» وأحمد (7784). 

(5) أخرجه الطبراني (5717)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)١1431(‏ 

(5) سقط من النسخة (ق). 

زفة في النسخة (ق): «وصفه يه). 


اليل سورة يوسف [4ه -158] 


العلم اللدني علم التوحيد الأعلى [والعمل به]”' وَلَكِنَّ أكُثَرَ الئّا لا يَعْلمُونَ» 
[يوسف:14] يعني: ذلك العلم. 

وقد [حذره]'" يعقوب [بقوله: «إِنٍ الحُكْم إلا لله عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيِه فَلتَوَكَلٍ 
المتَوَكَلُونَ4 [يوسف:172] وفي هذا من [المعنى] ما تقدم ذكره الأخذ بالحذر وإن 
كان لا يغني عن القدر]' "وين اعنم ترز هر والقسايم 4 والتركل عل 
ومنه قول رسول الله يك «اعقلها وتوكل»' '' [وفي هذا من الفقه ما تقدم ذكره الأخذ 
بالحزم وإن كان لا يغني من القدر]”' وإن مثل هذا لا يذهب بالتوكل إذا كان الآخذ 
يه إذاكرًا لله 02 وحده]” وإن الحكم كله دون لله وحده دون]” من سواه 
والأخذ بالسنة مباح» لهذا فإذا فارق [الاسم]” الأول الموجود عن حكم الكلمة 
[حرم]”' الثاني» [وخرج عن أن يكون أخدًا بالسنة. 

يقال: لها العين والنفس» أصابت فلانا عين ونفس بمنزلة سواء. 

قال رسول الله يَكََِةِ «العين حق20. 

وقال: «أكثر هلاك أمتي من العين»” ". 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «أحرزه». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه الترمذي (5517) وقال: غريب. وأبو نعيم في «الحلية» (540/8©» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (17١5؟١1).‏ 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «افي حال ذكر لله وتوحيد له». 

9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «القسم». 

253 في النسخة (ق): «لم يجزم». 

(١٠0)أخرجه‏ البخاري (2408)» ومسلم 405341 وأحمد (4574).: وأبو داود (41/9*)» وابن 
ماجة (/ا١٠5")»‏ وابن حبان (7١8ه).‏ 

(١١1)أخرجه‏ أحمد في المسند (16/لا7١1).‏ 


سورة يوسف [58 -548] ١١‏ 


وقال: «العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر)”''. 

وتكرار ذكرها في الشرع كثير: «العين من الإنس والنفس من الجن». 

ولما غزا رسول الله يكِْ غزوة حنين قال قائل من المسلمين: «لن تُغلب اليوم 
من قلة» فكانت الهزيمة؛ لولا دفاع الله ون إياها. 

قال الله كَيك: «قتزم ختين إِذْ أغجبنكم كَفرئكُم فلم تن عكُم ينا وَضَافَتْ 
عَلَيِكُمْ الأرضٌ بِمَا رَحْبَتْ ؟ َع وَلَيُم مُدْبرِينَ» [التوبة:0١]‏ ثم أنزل الآية. 

هذه الآفة في النفوس كامنة؛ لذلك ذكرها يعقوب في [....]'' ظنه من حيث 
علمه مثله من رفيع العلم؛ لرفعه منزلته]'". 

وقال رسول الله يك «وما منا إلا [فيه طيرة؛ ولكن الله يذهبها بالتوكل]”2. 

وليس المفروض على العبد [أن يزيل الخلقة]”'»؛ وإنما المراد منه الدؤوب 
على المجاهدة» وطلب المعالي من العلوم والأعمال» فربما ألحقها الله كَلْكَ له بالعادة 
فيتداركه بالعصمة» [وعلق]'" الإنكار للأدنى» والتزام ما هو أولى بما يكون ذلك 


فاعلمه. 

النفس تطلع من مطالعها المعهودة في الجسم والعين» ثم اللسان أقربها إسراعًا 
إلى هذه الآفة» ولهذا على ما تقدم ذكره مثال متصل إبها للعاين والمعيون]”2, 
ولهذه النفس المشار إليها عدوى إ[يشاركه الجن الخلقة]9) نهى الشرع عن اعتقاد 


»)544/4( أخرجه ابن عدي (100/6)»: وأبو نعيم في «الحلية» (40/7)» والخطيب‎ )١( 
.)٠١59( والقضاعي‎ 

(5) مابين [] بياض فى الأصل. 

(؟) ما بين [] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «تبديل خلقة الله». 

90) في النسخة (ق): «وعلى قدر». 

(4) في النسخة (ق): «منها إلى المعيون». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 


14 سورة يوسف [58 - 58] 


وجودها بمعنى وأثبتها بمعنى آخرء وموضع [موطنها]'' موطنان: العجب بالشيء 
والحسدء وقد تقدم ذكر موضع العجب من القرآن في ذكر غزوة حنين؛ والحسد 
مذكور للتعوذ منه في سورة الفلق» فإذا أبصرت نفس العاين شيئًا فأعجبها وأراد الله 
إنفاذ ما قد [سلف]”' على المقدار المكتوب له وعليه خرج بإذن الله شيء يقوم مقام 
العدوى على مثال نفسه متصلاً بمثال نفس المعيون» فكان عن ذلك ما شاء الله وِبْك, 
وكان موجود هذا [أعني: الإذاية بالعين والنفس]'' عن اسمه الغيور واسمه الواحد 
والأحد. جل جلال رينا وتعالى علاؤه وشأنهء والله أعلم. 

[والتجرد]””'' من ذلك أن يذكر العجب بالشيء الخالق - جل ذكره - ويشغل 
قلبه بذكر الصانع لهذا المعجب به؛ وليقل: «تبارك الله أحسن الخالقين» ويدعو الله 
كك بالبركة في ذلك المرئي. 

وأما الحسد فنفس الحاسد آكد في العدوى ظاهرًا وباطناء وكما لظاهره على 
الأغلب عدوان فكذلك لباطنه عدوىء فنفسه أسرع إلى المعيون من الماء إلى 
صبيبه» [وتقدر]'' كثيرًا ما يصحبه؛ والنفس هي من الحاسد؛ إذ الحسد من قبل 
العدو؛ والعين تكون من موضوع الحب» والعجب بهذا المرئي والتعوذ بالقرآن 
والكلام الطيب المعبر عن التوحيد الأرفع دواؤه بإذن الله تعالى. 

وقد جاء عن رسول الله يَكْهِ ما يغني عن الإطالة بذكرهء وسنٌّ رسول الله ككل 
الوضوء منه؛ وأظنه من عين المعجب بالمعيون ومنهما فالله أعلم» بل قد جاء في 
الثابت أن يؤمر العاين بالوضوءء وذلك أن يؤمر العاين فيغسل بالماء داخلة إزاره 
وإرفاغه وما هنالك؛ ويغسل رجليه قبل [ذراعيه]” » ويمسح برأسه قبل وجهه؛ وإذا 
غسل ذلك غسل إلى داخل من خارج اليدء وكذلك الرجل والوجه يؤخر ميامنه 


)١(‏ في النسخة (ق): «عملها». 
زه في النسخة (ق): «شاءه»). 
(9) زيادة في النسخة (ق). 

ع في النسخة (ق): «التحرز». 
(5) في النسخة (ق): «والقدر». 
(5) في النسخة (ق): «رأسه». 


سورة يوسف [58 - /الا] 14 
ويقدم أشمله؛ وذلك والله أعلم لأن مثاله مستقبلاً يمد قدمًا أمام ما هو مثال له 
[فيشمل]”'' المثال بالمعيون فيقع يمينه إلى شمال المعيون وشماله إلى يمينه» فيكون 
الوضوء على هذه الهيئة كفعل الني علد فى تحويل الرداء عند دعاء الاستسقاع 
وبالرجوع من المصلى يوم العيد على طريق غير الطريق الذي مضى عليه. 

ثم هذا قد يتطرق إلى تعرف [الدواء من”' السحر والتحرز منه» وقد قال 
رسول الله كلد [يقاربها]'”: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا هام ولا صفر)”” 
وقوله حق كلهء لكن بعضه في المكيد آكد من بعضء وبعضه ألزم في الوجود من 
بعض» وبعضها يلزم أهل [الغلبة]” إنكارها واجتناب اعتقادهاء وقد يترخص لمن 
دونهم للزوم وجودهاء وبعضها حرام العمل بها والحوم حولها لجميع المكلفين؛ 
[وبعضها]”" كانت أكذوبات فيما سلفء [وكشف رسول الله]" يَلٍ عن حقيقة 


يا حاو يتؤت (2ئ جرهم هام م0 اله فى يل جه مم 


صر و بر 


دن مون أمَثهَا ألْهِيرُ إِنَكْم لسَرقُونَ (5) الوأ وَأَْنوعيهم مَادَا تَفْقِدُوت (2) 
عر 0< 7 0 و- 


الوأ نَْدُ صُوَاع ألْمَلِكِوَلِمَن جآه بو َل بَعِيرِوَأَنَأبوء رَعِيعدُ (59) َالو تاقد 


عر 0 هر 
. يك سس اع امال ساس سم عه ل سس ا 00 لع 
عَلِمْسّم ما جِعْا لِنْفْسِدَ فى الْأرضٍ وما ها سدرقِينَ 5 الوأ هما بجرؤه, إن ثم 
٠.‏ 0 - سا. مس 2 يم م 2 2 
كزبين 0 الوأ روه من وُجِدَ في رَعْلِو- فَهَوَ جَروُهُ كَنَلِكَ جَحْرَى الظدلييت 2 


)١(‏ في النسخة (ق): «فيتصل». 

(؟) زيادة في النسخة (ف). 

(5) فى النسخة (ق): «فيما يقارب هذا». 

)2 أحرة أحمد (151776): ومسلم 550 والطحاوى (505/5). 
(0) فى النسخة (ق): «العلية». 

230 7 النسلخة (ق): «ولأجل ذلك». 

8/0( كٍِ النسخة (ق): «وكشف الله برسوله». 


يل سورة يوسف [4* - /الا] 
ما كن لد َف د اميك إلا أن يآ ام رقم ركد كن لا وق 
سكل ذى لرِ عم (5) تالا إن تققد سرك أمْ لين م ليها 
يوْسْفُ ف تسد كَل بها لهأل أن سَرْ يكنا رمه أل يمَاتوثورت 
2 6 [يوسف:> - لاما 

قوله دَ: طوَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفٌ آوى إِلَئِه أَخَاهُ4 [يوسف:14] إلى قوله: 
(وَالله أَعْلَمُ بمَا تَصِفُونَ4 [يوسف:772] أعلم أخاه بما كتمه عن إخوته سواه. 

قال الله يْكَ: طكَذَلِكَ كذنًا لوس ما كَانَ لِيَأَحْذَ أَحَاهُ فِي دين المَلِكِ4 
[يوسف:77] يريد ملك مصرء دينه: طاعته؛ وملكه: موضع حكمه؛ كان اك قد أسرٌ 
في نفسه [أن يكيدهم بكيد يكون]”' سببًا لإمساكه [أخاه]”” عنده؛ فقال من أجل 
ذلك: طقلا تبتس با كَانُوا يعملُون» [يوسف:14] [ترى]”" مني أو منهم في 
شأنك. 

وتمدح الله جل ذكره في بديع لطفه في إيصال يوسف إلى أخذ أخيه في دين 
الملك دونه [على]”'' الملك بقدر منه تعالى ومشيئة شاءهاء وكان لو سرق سارق ما 
صواع الملك وحكم هو فيه بحكمهم لم يكن ليوسف أخذه. إنما كان يأخذه الملك 
دونه أولاً إن الله جلٌ ذكره جعل ذلك؛ لتمكينه من الملك ومملكته؛ وأهل طاعته 
حتى أخذه لنفسه؛ لأنه بالزعم سرق صواع الملكء وإنما كانوا قبل قد سرقوا يوسف 
اكيلة بما تخيلوا به على أبيهم. 

والصواع إناء يعبر به في كتب النبوات عن الذوات» فمنها أوانٍ شريفة» ومنها 
أوانٍ خسيسة؛ وذلك الصواع الذي عبر به يوسف أنهم سرقوه هو يوسف»ء والملك 


)١(‏ في النسخة (ق): «أن يكيد عليهم بما يكون». 
(؟) زيادة فى النسخة (ق). 

(5) في السخة (ق): «تراه». 

)2 في النسخة (ق): ((أعني»). 


سورة يوسف [584 - /الا] ا 


هو الله عل فكان فعله ذلك بهم جزاء لفعلهم؛ وهذا الصواع المجعول في رحل 
أخيه في الحقيقة هو لله قكَ وهو الملك الحق؛ فتمدح الله 5ك بعجيب لطفه له الذي 
أوصله إلى الحكم به عليهم في دين الملك؛ أعني: صاحب مصرء والمراد هو 
الملك الحق عز جلاله؛ ثم فوق هذا العلم المعبر عنه بما تقدم علم علي هو 
المقصود بسياق قصصهم من أوله إلى آخره تفهموه إن كنتم صادقين في طلبكم. 

قال الله جل من قائل: «وَفَوْقَ كل ذِي عِلَم عَلِيم» [يوسف:7] وهذه إشارة 
إلى كيف يجتبي الله عبده من مراد نفسه ويستاقه إلى مراده به؛ ليختار له ما عنده 
على ما هو العبد فيه؛ لذلك قال إشعارًا منه إلى هذه اللطيفة» قال الله كبْك: وِنَرْفُمُ 
دَرَجَاتٍ من نَشَاءُ وَفَوْقّ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيمْ4 [يوسف:7"] فافهم مدح الله جل ذكره 
الملك ليوسفء وهو المعرض عن الدنيا يقول: تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّيَا وَاللهُ يُرِيدُ 
الآخرّة» [الأنفال:67] ذلك؛ لأن ملك الأنبياء رفيع القدر في أمور الآخرة» به يظهر 
حكمه [ويظهر دينه]'"' القيم في البلاد والعباد والدين والملك أخوان. فمتى إذا 
افترقا فهما عدوان متباغضان. 

ولما رأى أخوة يوسف قد [علموا]!"' بحكمهم, وأن القول قد وقع عليهم 


طقَانُوا إن يَشرق فَقَذْ سَرَقٌ أحْ لَّهُ من قَبلُ4”" [يوسف:72] ذكر مجاهد أن عمته 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(') في النسخة (ق): «غلبوا». 

(5) وقولهم: «إإن يَسْرِق فَقَذ سَرٌَ أحْ لَهُ من قَبلٌُ4 لا يدل على الجزم بأنه سرق» بل أخرجوا 
ذلك مخرج الشرط؛ أي: إن كان وقعت منه سرقة فهو يتأسى ممن سرق قبله؛ فقد سرق أخ 
له من قبل. والتعليق على الشرط على أن السرقة في حق بنيامين وأخيه ليس مجزومًا بهاء 
كأنهم قالوا: إِنْ كان هذا الذي رمى به بنيامين حقًا فالذي رمى به يوسف من قبل حقء لكنه 
قوي الظن عندهم في حق يوسف بما ظهر لهم أنه جرى من بنيامين» ولذلك قالوا: إن ابنك 
سرق. وقيل: حققوا السرقة في جانب بنيامين وأخيه بحسب ظاهر الأمرء فكأنهم قالوا: إن 
كان قد سرق فغير بدع من ابني راحيل؛ لأن أخاه يوسف قد كان سرقء فعلى هذا القول 
يكون قولهم إنحاء على يوسف وينيامين. وقيل: التقدير: فقد قيل عن يوسف إنه سرقء 
وقولهم هذا هو بحسب الظاهرء والإخبار بأمر جرى لتزول المعرة عنهمء وتختص 
بالشقيقين. تفسير البحر المحيط (//58). 


يشل سورة يوسف [8/ - 86] 
أخت أبيه كانت قد كادت على يعقوب فى يوسف لتحبسه. فأبى عليها فحرمته قلادة 
كانت لإتيطاق كنا مهاه رماوا حنمن كزتها الاندرق: فاحتيق ذلك 
على يعقوب واحتبست لذلك يوسف ايها عندها. 

قال: فهذه هي السرقة التي ذكروهاء فالله أعلم أكان ذلك أم لا 

ولما سمع منهم يوسف ذلك أسرها في نفسه ولم يبدها لهم؛ وعلم بذلك 
ثباتهم على العداوة الأولى وكذبهم عليه فقال: [«أنثُم شَدْ مُكَانًا...» يمكن أن 
يتوجه قوله هذا إلى ما تقدم ذكرهء ويمكن أن يتوجه إلى سرقتهم إياه عن أبيه حين 
باعوه وادعوا أنه عبد لهم يقول: #أنثُم شَرٌ مَكَانَا؛ بسرقتكم إياي» يقول هذا عند 
لقيسية . 

لم قال: «واللة أَعَلَمْ بما تَصِفُونَ4 [يوسف:“7/] ولو كان ما قاله مجاهد 
صحيحًا لم يكله إلى الله لق] ”'. 

ٍ الا كيبا الْمَربٌ إن ه, ا سينا كا فَمُدْ لْمَرَنا محكائده إن نك 
من لْمُحْيِنِيت 08 َالَ مَصَاذَ أله أن 5 ا وَجَدْنًا مَتَنصًا عِنْدَم إن إدًا 


أفيدشورت (2) قَمًا أسيسَسُوامِنهُ حَلسُوأ يئَالَ كرف ألم كَكَيرًا أبس 


ور خآ 


أباحٌ هد أحَدَ عَلَيكْم تيا مِنَ أله ومن قحل مَا فَيَطِتُمْ في يُوسَّف فلن أ بَنَالارِضَ 
11ل ملي فكية9ا اتسنا يتلاك 


هه 


ارك أَنتَكَ سَرَقِوَمَا سنا إلا يما مِْنَاوَما كُنًا لعَيبِ حَلفِظِين(0) وَسْسَلٍ 


ل 


3 


4 هك 


ا افونا دقوت 07) َال بَلْ وَل لك 
شخ ني د جيل حى أنه ك أنتى جين عيتا إنه هر لتر 
لْحَصكيم (20) وول عَنْب وكَالَ يكأْسَق عَلبوسْفٌ وَيِصنَتْ عَنْنَاهُ ورت الحزن 
َهَوَ كَِيم (5م) الوأ تله تَفْمَوًا كر بُوسْف حَقَّ تكوت حَرْضَااوَ تَكوْنَ 


)١(‏ ما بين [ ] به تقديم وتأخير بين النسخ. 


سورة يوسف [8/ - 86] يفن 


مك الويكيت هما » [يوسف:8/ - 86]. 

قوله كد: طقَانُوا يَا أَيُهَا الغزيرٌ إنَّ لَه أَبَا شَيِخًا كَبيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ إِنَا نَرَاكَ 
مِنَ المُحْسِنِينَ» [يوسف:78] في هذا من الفقه [أنه مما ينبغي أن يقرن المدح 
المسئول المرغوب إليه بطلب الحاجة]'". 

طقالٌ4 [يوسف (26عة]" (ِمَعَادً الله آن تَأَحْذَ إِلّا من وَجَذْنًا مَمَاعَنَا عِندَهُ إِنَا إذا 
لَُظَالِمُونَ4”" [يوسف:75] فى هذا من الفقه أنه جائز أن يتوصل [إلى استيجاب] 
بالمعاريض إلى الحق إذا لم يكن من ذلك بد وقد ذكر الله عله هذا منه في معرض 


كرأ بَفِمَحْرَف إل لَه وهل يت توما لا تكرت (8) 


(1) في النسخة (ق): «أن تمام السؤال والدعاء والرغبة أن يقرن إليه المدح وحسن الثناء». 

يه زيادة في النسخة (ق). 

(*) قال ابن عطية: يحتمل قولهم أن يكون مجازًاء وهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حرّ بسارق بدل 
من قد أحكمت السنة رقه؛ وإنما هذا كمن يقول لمن يكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء 
وأنت لا تريد أن يقتلك: ولكنك تبالغ في استنزاله» وعلى هذا يتجه قول يوسف: 
مَعَادٌ الله لأنه تعوذ من غير جائز. ويحتمل أن يكون قولهم حقيقة» وبعيد عليهم وهم 
أنبياء أن يريدوا استرقاق حرء فلم يبقٌ إلا أن يريدوا بذلك طريق الجمالة؛ أي: خذ أحدنا 
حتى ينصرف إليك صاحبك. ومقصدهم بذلك: أن يصل بنيامين إلى أبيه؛ ويعرف يعقوب 
جلية الأمر. وقوله: ##مِنَ المُحْسِنِينَ4 وصفوه بما شاهدوه من إحسانه لهم ولغيرهم؛ أو من 
المحسنين إلينا في هذه اليد إِنْ أسديتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق؛ ومعاذ الله تقدم الكلام 
فيه في قوله: مَعَادَ الله إِنهُ رَبَي4 والمعنى: وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصواع 
ل و ا اللو ع كراسي 
ظلم؟ وباطنه أن الله أمرني وأوحى إلي بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة أو مصالح جمة 
علمها في ذلك؛ فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالمًا وعاملاً على خلاف الوحي؛ 
وطأن تَأَحْذَُ4 تقديره: من أن نأخذء و«إذن» جواب وجزاء؛ أي: إن أخذنا بدله ظلمنا. وروي 
أنه قال لما أيأسهم من حمله معهم: إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام وقولوا له: إن ملك 
مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى ولدك يوسف؛ ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله. 
تفسير البحر المحيط (50/7). 

ع زيادة في النسخة (ق). 


١7‏ سورة يوسف [كم-دهة] 


ةا نكم ار فتَحَسَنُوأ وعم 1 + مشي 


يس أذهبوا فسَحسَسُوأ من بوسفف اه له سوأ مِن رح أله نه ا يبكَسُ ين 
1 لقو 1غ ًَّ غِروق (00) قَلمًَا 04 هَلََا مَيَذأءَ عَلَجَهِ هَالُو يشما لْمَزِرٌ مَسََّا وَأَهَلما أله 
َحدْنا يِصكعَقٍ مُيْصَقٍ َأوْفٍ لا الكِلَ وَتَصَدَّقْ عدن إن ألَهحجْرى الْمْتصَذقت 


© كل ع1 عنم مق وشت وليه إذ شر جهوت (2) انوا تلك 


عع 0 2ع سس ساي سرماس اس 


كانت دوه ا ا أن د مرج أده علينا إِنّهه من يِنَقَ ويصير 

قرح يهلا رامين (5) قائا مام لق" َاقَرَلكَ امار وَإن 
س ايوص © 914 رس ملك وز 128808 

الحميست 0 أدْهَبُوأ بصَيصِى هنذا ار عل جد ىبأ ب أشي 


ِأَمْلِصكُم جم :تير (2) رلا من اليج 3 11 هُمَ إن لَقَجِدُ رِيمَ 
11 ل أن يدون (ك) قَالوأنَا َه كَلقى صَكلَك القَكد لقحرير 2 * [يوسف: 
5 - 40]. 


قوله كب حكاية عن نبيه يوسف: ظاذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا...4”" [يوسف:45] 
كان إبراهيم الكل قد نزل أرض كنعان بن حام بن نوح» فلم يكن لهم ليخرجوا منها 


(1) قوله يذ: ظاذْهَبوا بِقَمِيصِي هذا فَألقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يِأْتِ بَصِيرَاك فيه وجهان: أحدهما: 
مستبصرًا بأمري؛ لأنه إذا شم ريح القميص عرفني. الثاني: بصيرًا من العمى؛ فذاك من أحد 
الآيات الثلاث في قميص يوسف بعد الدم الكذب وقدّه من ذُبُرهء وفيه وجه آخر؛ لأنه 
قميص إبراهيم أنزل عليه من الجنة لما ألقي في النار فصار لإسحاقء ثم ليعقوب» ثم 
ليوسفء فخلص به من الجبء وحازه حتى ألقاه أخوه على وجه أبيه فارتد بصيرًاء ولم يعلم 
بما سبق من سلامة إبراهيم من النار ويوسف من الجب أن يعقوب يرجع به بصيرًا. قال 
الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره؛ وكان الذي حمل 
قميصه يهوذا بن يعقوب» قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا 
الآن أحمل قميصك لأسرّه وليعود إليه بصرهء فحمله. حكاه السدي. النكت والعيون (؟/ 
2)4). 


سورة يوسف [25 - 160] ييل 


إلى أرض مصر أو غيرها إلا بأمر من [عنده]"» فأمرهم يوسف بالرحلة منها إلى 
أرض مصرء وذلك بأمر من الله جل ذكره له» وأعطاهم قميصه آية على [صدق]”" ما 
أمرهم به [عن]'” الله كد وأن أباه يعود به بصيرًا إذا ألقي على وجهه فعلموا بذلك 
أنه من أمر الله جل ذكره. 

9وَلَمَا فَصَلَّتِ العِيرُ» [يوسف:44] من مصر متوجهة إلى أرض كنعان وجد 
يعقوب بريح يوسف على القميصء. وهذه الصفة من حياة الإيمان نشأت في 
[حواسهم]”'' الظاهرة سمعًا وبصرًا وشمًا وذوقًا ولمسًا. 

كذلك قال إسماعيل وقد زاره إبراهيم أبوه - عليهما السلام - إلى منزله» [فلم 
يجده]”' ووجد امرأة إسماعيل» فقال لها: أين هو؟ قالت: هو في القنص» فسألها: ما 
حالكم؟ فجاوبته بجواب لم يرضه منهاء فال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له يبدل 
[عتبة]”' بابه» ولما جاء إسماعيل ودخل المنزل قال لأهله: إني أجد رائحة فمن 
جاءك اليوم؟ قالت: جاءني شيخ كذاء وقصّت عليه القصة» فقال لها: ذاك أبي وقد 
أمرني بفراقك الحقي بأهلك. 

وهذا أمر مشهور عند المنعم عليهم متعارف ووجود ذلك عن حواس الإيمان 
[في هذا من الفقه لأولي الألباب وجب تغليب حكم الأب على الابن في شأنه كله 
ولا أشد من فراق الأهل من غير ضرر موجب ذلك منهاء وكان ذلك ابتلاء من الله 
بك بإسماعيل مرة ثم أخرىء ولما أطاع أباه مرتين وصية لا مشافهة منه له اصطفاه 
وأشركه معه في إقامة بيته الحرام. 

وفيه من الفقه أيضًا أنه لا يجوز لمؤمن يريد الدار الآخرة أن يحبس امرأة لا 
تكون كذلك. ولا أن يجعل ابنته عند من يعصي الله وِبِْء ولا أن ينكح ابنه إلا امرأة 


)20 في النسخة (ق): «الله». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

إفرة في النسخة (ق): «من عند». 

(4) في النسخة (ق): «حق الأنبياء بالحواس». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «رتجة». 


1,7 سورة يوسف [95 ]٠١٠١-‏ 


ديّنة ومن بيات صالح]”". 


لمأن جَآء الَْشِيرٌ أنه عل وجهه ماد بْصِيرا قَالَالهَأفل لَكحإِن أعَلمْ 


ون اهما لَا تلصو (0) قَالوايكأبانا أسْسَغفْر لَنَا ذفوينا إنَكا سَنطِوِينَ (50) قَالَ موك 
دج شك 2 عر ع 0000 2 0001 م 41“ 
عفر م رق إِنَّدَهْوَالْعَفو راحم (ها فلماد ملاعل نوشقت عاو إِلْيّهِ 


1 م خا 


ويه وََالَ أَدَخُلُوأْ مِصَرَإن شآ أله ءَامِنِينَ (81) وَرَهَم بوي عل العرش وبكَروالة, 


ل ب عر تر 7ه مر صرح مر 5 بقار 2 + 
بدا هلكات هَذَاتَأوِلُ رءيَىَ ون قبل هد مهارق حفًا ومَد أَحْسَن بج إذ حر 


لم 


٠ 21‏ ماسر سد مجر مالم 0 5 04 سس اعمس ل خ جام 07 جد 
مِن ألسِجِنٍ وجاء يحم لدو من بحر أن تزع الشَّيِطئن بين وبين إخون إِنَرقٍ لطِيفٌ 
سس 8 عل 66س ومع 
ِمَاسَآم ته هوَالْمَي مك كم 2 »* [يوسف:95 - .]٠٠١‏ 

طقَلَمَا أن جَاءَ البَشِير أَلْقَاهُ على وَجْهِهِ فَارئدَ بَصِيرًا قَالَ ألم أقُل لَكُمْ إِنِي أَغلَم 
مِنَ الله مَا لا تَعلَمُونَ4”' [يوسف:15] [كان اكتتلا قد علم]”"' من أمر يوسف الكيفة أنه 
سيتم نعمته عليه بالنبوة كما أتمها قبل على آبائه - صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
جميعهم - وعلم أيضًا من الله كك أنه غير مضيع يوسف دون أن يبلغه درجة إتمام 
النعمة عليه [إلى تمام إكمال تأويل رؤيا يوسف]**» وهذه كلها من آيات الله في 
قصصهم. [فمن اعتبرها وجد منه معبرًا]”' إلى هداية وتفصيل معلومات كثيرة وإلى 


)١(‏ في النسخة (ق): «وكشف الله برسوله». 

)١(‏ فيه إشارة إلى أن العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه إذا ذهبت عيناه من طول البكاء 
يجيء إليه بشير تجليه؛ فيلقى عليه قميص أنسه في حضرات قلسه فيرتد بصيرًا بشم ذلك» 
فهنالك يرى الحق بالحق» وينجلي الغين عن العين» ويقال: إنه 2 إنما ارتد بصيرًا حين 
وضع القميص على وجهه؛ لأنه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف النن محل 
تجليه 2 وكان القميص معبمًا بريح جنان قدسهء فعاد لذلك نور بصره تلت إلى مجاريه 
فأبصر. تفسير الألوسي (177/9). 

هه في النسخة (3: (ليعني). 

(4) في النسخة (ف): «ثم كذلك إلى إتمام عباده رؤياه المذكوره في صدر السورة». 

(5) في النسخة (ق): «من تفهمها وعبر بها إلى المشار بها والمراد منها وجد معبرًا إلى هداية الله 
عيده المحبوب عنده المجتبى ثم». 


١ ]٠١١- 95[ سورة يوسف‎ 


ذكر علي. 

قوله يَْكَ: طقَانُوا يَا آَانَا اسْتعْفِز لَنَا ذُنُوبَنَا إن كُنّا خَاطِئِينَ4 [يوسف:47] وقد 
كانوا [قالوا]”" ليوسف لما أن قررهم على فعلهم الذي وعدهم الله فيما أوحى إليه 
[في رؤياه]”'' حين جعلهم إياه في غيابات الجب. 

[قوله]'": تبنم برهم هَذَا وَهُمْ لا يَسْعُوُونَ...» [يوسف:١١]‏ فقال: 

قال هلل علِدثم ما فعلكم يبوشف واد ِذ نتم جَامِلُونَ » قَانُوا أَبَنْكَ لأَنْتَ 
يُوشف » [يوسف:44 - ]4١‏ [وقرئت: «إنك» على التحقيق منهم]”' إلى قولهم: 
طتالله لَقَدْ آثْرَكَ الله عَلَينَاك [يعني: قدّمك ورفعك علينا]”' طون كُنَا لَخَاطِئِينَ4 
[يوسف:١4]‏ [يعنون في مدافعتنا ذلك وهو أمر قد أعطاك الله ووعدك به فها هو ذا 
قد أنجزك ما وعدك]”' فجاء من هذا أن الإقرار بالخطيئة مع الندم على فعلها توبة؛ 
لذلك كان رسول الله كَكةٍ يقول: «رب إني ظلمت نفسي وعملت سوءًا فاغفر لي" 
كذلك قال آدم وموسى ونوح على جميعهم السلام. 

فقال يعقوب: لسَؤف أَشْتَغْفرُ لَكُمْ ري [يوسف:48] وأعدهم إلى السحر 
والله أعلم؛ ذُكر أنه جمعهم فجعل يدعو لهم ويؤمّنون على دعائه حتى أعلمه الله وَل 
أنه قد غفر لهم وجعلهم أنبياء» واستغفر لهم كنلا ساعة يسألوه المغفرة وحين 
إقرارهم بالذنب» وقد تعرف في ذلك وعد الله إّاه من وحيه الذي أوحى إليه حال 
إلقائهم إياه في الجبء وكان الذنب المرتكب منهم في جنبته وهو المظلوم به 
[أعني: يوسف]”"» فوضع بذلك حقه عنهم وحسن ذلك. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «وهو قول الله له في وحيه إليه». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(/0) أخرجه البيهقي (117). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


48> سورة يوسف [95 ]٠١٠١-‏ 

أوكان يعقوب مظلومًا]”' في حط خطاياهم في يوسف ونفسه مما جنوه عليه 
من الحزن والأسف وطول البكاء. وأعظم المطلوب أن يبلغ بهم الغاية التي بلغوها 
من جعلهم أنبياء من أئمة المتقين» وقد كان علم ذلك من تأويل رؤيا يوسف. 
ولذلك قال: وَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آلٍ يَعْقُوتَ4 [يوسف:1] وعلى قدر الحاجة 
يكون [الشوق]”'' لها والتأهب. 

قوله كْكَ: لفْلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسفٌ آوى إِلَِه أَبوَيِه4 [يوسف:45] آوى والله 
أعلم هي المصافحة؛ كذلك قال قبل هذا: «آؤى إِلَِه أَحَاهُ4ُ [يوسف:14] ولم يقل 
ذلك في إخوتهء ومن هذا [يفهم أن السلام على الأحبة والخاصة مباح المعانقة فيها 
وتقبيل المناكب. وهي المصافحة]'” وذلك على منازل ظوَقَالَ4 يبشرهم ويهنئهم 
بالسلامة والرحب: ©ادْخُلُوا مضرّ إن شَّاءَ الله آمنِينَ4 [يوسف:44] وهذا يمكن عند 
تلقيه إِيّاهم [قبل أن يدخلوا المدينة]'”' آوى إليه أبويه وقال لجماعتهم: ظَاْخُلُوا 
مضرَّ إن شَاءَ الله آمنِينَ4 [فإنه ذكر أن دخولهم مصر في اثنين وتسعين رأسًا]. 

ولما دخلوا عليه [مجلسه]”) رفع أبويه على العرشء ثم تذكر رؤياه التي 
أراه الله كِكَ إيّاها في بدء الأمرء وكيف عبّرها له أبوه؛ وكيف نزغ الشيطان بينه وبين 
إخوته. [وغربته]'' في استعبادهم إيّاه وتصييره إلى ملك الأباعد» وكيف لطف الله 
عله في حراسة دينه عليه في ظلمات الكفر وملك العبودية» وكيف لطف له بالحفظ 
والكلاءة وحسن الدفاع؛ ثم كيف جمع عليه شمله» وأقر بالظفر عينه فخدّ لله ساجدًا 
شكرًا من نعمه لما أولاه فخروا له سُجدًا؛ أي: لسجوده ائتمامًا به شاكرين لله عل 
حامدين له. 


)١(‏ في النسخة (ق): «إذ كان مطلوب يعقوب اقب». 

(9) في النسخة (ق): «التشزن». 

(9) في النسخة (ق): «يعلم أن المصافحة وهي تقبيل صفاح الأعناق وتقبيل المناكب وجعل 
الأيدي في الأيدي بين الأحبة مباح». 

(4) في النسخة (ق): «وقت دخلوا عليه فسطاطه خارجًا من مصر». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «منزله في مصر». 

(0) في النسخة (ق): «وعلم بذلك أن ذلك كان قدرًا مقدورًا قبل وقوعه وتذكر غربته». 


سورة يوسف ]٠١8-15١١[‏ أ 


ثم لما رفع رأسه من السجود قال: (يا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايٍ من قَبِلُ قَذ 
جَعَلَهَا َبِي حَقّا وَقَذ أحْسَن بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ التِجْنٍ وَجَاء بِكُم مَنَ البَذو مِنْ بَعدٍ 
أن تُرَعْ الشّيِطَانُ بيني وَتِيِنَ إِحْوَتِي إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَمَاءُ4 [يعني: لما قد وعد به 


أباه إبراهيم «َْإإِنَهُ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ4”" [يوسف:١٠٠1]]”"‏ إنه عليم بما هو كائن قبل 
أن يكون حكيم في إجراء أمره في أثناء خلقه على هذا يتناول سجودهم له لا على 
غير ذلك. 

عد مي شلك وَعَلت يس تأرب ألما كير اتاد تِ وَالارض 
نت ولي في الدنيا والآدخرة رفم ومسلا وأ أَلَحِقَنِ بِْلصَلِصِينَ 1 دَلِكَ مِنْ بكر 
لْمَبِبِ نجه لِك 10 َدَيهِمْ إذ د أجمعواأ مره ث وهم حون 039 مآ لماي 
لئاس وَلَوْ حرم ضَت يِعْؤْمِنِينَ (3)ومَا مَاسَسَلْهرَ عله من جر إن هْوَ اذخ رإلْعلِينَ 


و كين ين يفي ألمت و1 َارَضٍ يَمْرُوت عَليبَاوَهُمَ عَنْهَا مُعَرضُونٌ (5]) 
وَمَابؤْمِنُ أحكارهم يانه إلَاوَهُم مُشَركونَ (0) أَفَامِنوا أ َم ةداقو 
بت 37 فل مَذِوسَبلَ دعو إِلَ ألَوعَل بَصِبرَ ةنا 
وَمَنِ أتَبَعَن وَسبَح لَه وما نون مشر ركيت (نا »4 [يوسف:١١8-5١٠].‏ 


م ذل يسو زكرتي الحائدة ازجاع الحمة يقولة: طرَبَ قَذْ آَنْيتتي مِنَ المُلْكِ 
وَعَلَّمئي من أوِبلٍ الأَحَادِيثْ4 أي: : فهم معاني الوحي وتأويل الرؤيه ونحو هذا 


عر سر يله سرحت سس كلس ار وي ل هرود 


يلاد عه بغمة وهم لا يسعرو 


)200 اختلف العلماء فيما بين رؤياه وتأويلها على خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه كان بينهما ثمانون سنة. قاله الحسن وقتادة. 

الثاني: كان بينهما أربعون سنة. قاله سليمان. 

الثالث: ست وثلاثون سنة. قاله سعيد بن جبير. 

الرابع: اثنتان وعشرون سنة. 

والخامس: أنه كان بينهما ثماني عشرة سنة. قاله ابن إسحاق. النكت والعيون (؟/185). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 


ليل سورة يوسف ]١٠١8-1١١[‏ 
وما أظهر له من صدق التأويل في [الحكمة التي أظهر له في تأويل]'' سجود 
الشمس والقمر والكواكب في رؤياه» ثم التفضيل له على إخوته واجتبائه على من 
سواه [لوَعَلّمْتي من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيتِ»4 فضم معاني الوحي وتأويل الرؤيا ونحو 
هذا |" لفَاطِرَ الشَمَوَاتٍ وَالأضٍ أنْتَ وَلِيِي فِي الذَنيا وَالآخرَةِ»”" [أي: خلقًا وأمرًا 
ورضًا]" طتَوَقْنِي مُسْلِمًا وَاَلْحِقْبِي بالصَالِحِينَ4 [يوسف:١١٠]‏ فسأل ربه باسمه 
الفاطر أن يتوفاه مسلمًا على ما فطر السماوات والأرض عليه [وفطره. 

قال رسول الله يك «كل مولود يولد على الفطرة»”*؟ وفي أخرى: «على 
الإسلام» '. ْ 

وأنس من كريم حفايته بهم فيما تقدم حسن توليه كلك إِيّاه فناداه من قرب 
الولاية]”” يقول اقة: كما فطرتني على الإسلام الذي فطرت عليه السماوات 
والأرض توفني مسلمًاء وكما توليتشي في الدنيا تولني في الآخرة وألحقني 
بالصالحين. 

وقد تقدم ذكر سجود آدم لربه [وأنه]”' لما سواه خلمًا ظاهرًاء ثم لما نفخ فيه 
من روحه سوّاه باطئًاء فعقل عند ذلك عن نفسه من هوء وإنه عبد لربه [الذي قرره 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(1) سقط من النسخة (ق). 

() أي: توفني على الإسلام لا يفارقني حتى أموتء وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائي 
وغيرهم فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك. وقيل: إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله ي. 
وقيل: كان عمره عند أن ألقي في الجبّ سبع عشرة سنةء وكان في العبودية والسجن 
والملك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه يعقوب عليه» ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل 
عمره المقدار الذي سيأتي وتوفاه الله. قيل: لم يتمنّ الموت أحد غير يوسف لا نبي ولا 
غيره. وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنَ الموت بهذا الدعاء» وإنما دعا ربه أن يتوفاه على 
الإسلام» ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. فتح القدير (005/4. 

(؛:) زيادة في النسخة (ق). 

(0) تقدم تخريجه. 

6 ذكره الحكيم .)03١/1(‏ 

60 سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يوسف ]٠١8-1١١[‏ ليل 


على التزام العبودية]”'' ألهمه السجود إليه فسجد لسجوده الملائكة كلهم أجمعون؛ 
[إلا إبليس]”' كانت إمامة من الله أكرمه بها. 

قوله كَْكَ فيما حكا [عنهم]”: َال يا أت هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايَ من قَبلُ. 02 
[يوسف:١٠٠]‏ هذا يدل على ما تقدم ذكره ويؤيده بعلمه؛ إنه بتأويل لرؤيا علمًا 
مجملاً» فذكّر أباه ببعض الجملة وأعرض عن ذكر بعض فعل المحسنين يعدد بذلك 
نعم ربه ويحدث بهاء ولما كان الغرض ذلك لم يحدث بما أصابه من ضر ووصب 
وغير ذلك» وهكذا يكون الشكر والثناء. 

[ثم ختم ذلك بقوله: «إنْ رَبِي لَطِيف لَمَا يَشَاءُ ِنهُ هُوَ العَلِيم الحكيم» 
[يوسف:١٠٠]‏ كان الذي شاء ربنا جل إنفاذ ما أنفذه» فلطف في استياق المقدورات 
إلى مقاديرها بعلمه وحكمته لا إله إلا هو]2. 

ارك اناا لاو اروراة وك رداق الوا لمماء ايف من 

قصصه]0 من أثباء العْيِب توحيه إِلَيِكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ افا أْرَهُمْ وَهُمْ 

يَمْكْرُونَ 4 [يوسف: :0 ]٠6‏ فلولا أنا أعلمناك به لما أوحيناه إليك وهو خطاب صرفه 
إلى شأن محمد يَكيهِ [هذا مثل قوله في صدر السورة: لِنَحْنُ نَقْضُ عَلَيِكَ أَخْسَنئ 
القَصْصٍ بِما أَوْحَيئا إِلَيكَ هَذَا القَرْآنَ وَإن كُنتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ العَافِلينَ4 [يوسف:"] 
أي: عن العلم بقصصهم؛ صرف بهذا الخطاب إلى ذكر العرب]”' وتحقيق نبوته 
تالت 

ثم قال عز من قائل: 9وَمَا أكْثَرْ الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ4 على إيمانه ما أكثرهم 
«بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف:١١٠]‏ وإن هم أسلموا وأظهروا ذلك؛ بل الغفلة تصحبهم 
والخلاف يأتي على أكثرهم إلا من أتم الله عليه نعمته بعلمه بما عبر عنه قوله الحق: 
)001 زيادة في النسخة (ق). 
(0) زيادة في النسخة (ق). 
2 في النسخة (ق): دعن محضرهم ذلك». 
(4:) سقط من النسخة (ق). 
(65) زيادة في النسخة (ق). 
(5) سقط من النسخة (ق). 


هنل سورة يوسف ]١٠١8-1١١١[‏ 


لوَقَلِيلٌ بِنْ عِبَادِيٍ الشَّكُورُ4 [سبأ:١1]‏ دل على هذا قوله: ظوَمَا يُؤْمِنْ أكَْرْهُم بالله 
إِلّا وَهُم مُشْركُونَ4” [يوسف:١١٠1]‏ فكان الوجود على ذلك من جملة الأمة ما 
يشاهد الآن فشرك أكبر وشرك أصغرء وإيمان قليل يوزن بالمثقال والذرة والخردلة 
وما هو أدنى وأدنى وأدنى. 

[هذه السورة مكية؛ ولا مرية يومئذٍ في أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين» ولم يكن 
عز جلاله ليعلمه لما كان يهتم لأجله ويحزن له؛ لأنه كان يحزن لتأخرهم ويهمه 
خلافهم؛ وإنما معناه والله أعلم: فإن دخلوا في الإيمان وكان منهم ما أنت حريص 
عليه فما أكثرهم في حال إيمانهم بمؤمنين؛ بل الغفلة تصحبهم والخلاف يأتي على 
أكثرهم إلا من أتم الله نعمته عليه» دل على هذا قوله جل قوله: لوَمَا يُؤْمِنْ أَكْثَرَهُم 
بالله إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف:7١٠]‏ وقول من قال: إنها نزلت في مشركي 
العربء كانوا يهللون بالحج فيقولون في ذلك: «لبيك اللهم لبيكء؛ لبيك لا شريك 
لك إلا شريكمًا هو لك تملكه وما ملك»»؛ فهذا إن صح فلا يقتصر على أولئك؛ 
فالوجود يعطي هذا والمشاهدة تأبى عليه علمًا]''". 

ثم قال جل قوله: مِأَقَآمِنُوا أن تأتِيهمْ عَاشِيَة مَنْ عَذَابٍ الله4 يقول: وهم على 
كفرهم وردهم رسول ربهم وما جاء به أو تَأَتِيَهُمْ السّاعَةٌ بَغَْة وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ»4 
[يوسف:7١٠]‏ [وهو أيضًا متوجه إلى المخالفين أمر الله بعد العلم ووعيد لهم على 
ذلك]|”2. 


)١(‏ فيه خمسة أوجه: أحدها: أنه قول المشركين: الله ربنا وآلهتنا ترزقنا. قأله مجاهد. 
الثاني: أنه في المنافقين؛ يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله تعالى. قاله 
الحسن. 
الغالث: هو أن يشبه الله تعالى بخلقه. قاله السدي. 
الرابع: أنه يشرك في طاعتهء كقول الرجل: «لولا الله وفلان لهلك فلان». وهذا قول أبي 
الخامس: أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد يه فلا يصح إيمانهم. حكاه ابن 
الأنباري. النتكت والعيون (2550/9). 

(؟) ما بين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(5) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ م١‏ 
ل 28 2 2 0 24 
ثم قال عز من قائل: «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ إلا رجالا نوجي إِلَيِهم مَنْ أَهْلٍ 
القُرَى)4 أي: لم يرسل الله إلى أهل القرى المهلكين ملائكة ولا ملوك الأرضء بل 
كانت لهم الذرية والأزواج يجوعون ويشبعون؛ وعلى ذلك أهلكنا من كذبهم ورد 


عليهم [أمرهم]”". 

:ا مآ سان مكلا رجالا فى إلتهم بن هل الت قر يردأ ف 
الي ترا كيه بح عَلهبَة أل لآير مرو حَر لريب أتَهواأ 
© عات سَتنقس اسل ونوا نهم عد كبوأ جاه هُمْ سر 
كو عن طعا ول 1 بلقنا شك عن التو المجرمين (00) قات نوخي 
2-0 مَأَمانح ديفا يفترئل وا حكن تَصدِينَ الى بين يَدَيَهِ وَتَفْصِيلٌ 


آذآ هه 


حك سئ و وهدى ونح ةلعو يمون (0) © [يرسف: .]1١١ - ٠١١‏ 
ثم قال: دِأفَلم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظُروا كف كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبِلِهِم 4 
ثم دعاهم جل ذكره من الدنيا إلى الآخرة ومن ضلالهم إلى الهدى بقوله جل قوله: 
طوَلَدَارُ الآخرة خَيْرْ لِلّذِينَ انَقَوْا أقلَا تَعْقِلُونَ4 [يوسف :]ثم قرع من لا علم له 
بهذا القول الحق بقوله: ِأَثَلَا تَعقِلُونَ4. 
قوله: «حَتَّى إِذَا اشتيآص الوْسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا4 بتشديد الذال من 
9كُذِبُوا4 الظن هنا بمعنى اليقين؛ وقرئت بالتخفيف فمعناه: حتى إذا استيأس 
الرسل [بواطن]”' أتباعهم أنهم قد كذبوا ظجَاءَهُمْ نَصْرْنَاك ويمكن أيضًا [أن 
يكون]””: حتسى إذا استيأس الرسل من هداية قومهم [وظن]” 
المرسل إليهم - [يعني: الكفار - أنهم قد كذبوا]”/؛ أي: ظنوا [ذلك ظئًا 


)١(‏ في النسخة (ق): «أمر الله». 
(؟) في النسخة (ق): «وظن». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وظنوا أي. 
(0) سقط من النسخة (ق). 


1 سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ 


يقوم]”' لهم مقام اليقين؛ والظن هنا بمعنى الشك والريب [جاءهم 
الهلاك وأخعذهم العذاب؛ فكان ذلك نصرًا للرسل والاتباع لهم]'" ظفْنجَي 
من نشَاء» أي: من الأتباع لوَلَا يرَةُبَأْنًا عن القَذم المج رمِينَ4 
[يوسف:١٠١١].‏ 

مسألة: 

الظاهر [المعلوم]”" من رحمة الأنبياء والرسل وبرهم ورأفتهم لا سيما بالآباء 
والقرابات إنه كان ينبغي؛ بل كان يجب على يوسف إعلام أبيه يعقوب - عليهما 
السلام - وإدخال السرور عليه؛ ولا يتركه إلى الحرض ويسلمه إلى الحزن» مع عدم 
تعذر ذلك عليه»ء وتمكنه [من الأمر في أرض مصر]””' من إرسال الوصايا 
والأشخاص إلى أبيه الشديد البثء الكثير البكاء؛ العظيم المصاب يعرفه بحاله حيث 
هوء [وما الذي جرى له وعليه القدرء وإلى ما]”' آل إليه شأنه» [وقد قيل: إنه بلغ 
من الحزن وعظيم الوجد وجد]'' سبعين ثكلى؛ وهما يومئذٍ خير من على وجه 
الأرضء فكأن يكون لأبيه في ذلك عزاءء ومن عظيم حزنه وكثرة بكائه عليه مسلئ» 
وهم القدوة للأمم بعدهمء والأئمة الأدلاء على القصد إلى الله سبحانه. 

الجواب: ليس شأن الأنبياء - عليهم السلام - فيما بينهم كسواهم؛ بل شأنهم 
انتظار الإذن من الله كِلَكَ لا يتقدمون ولا يتأخرون [بإذن من الله سبحانه» فما أذن لهم 
فعلوه وائتمروا له وما لم يأذن لهم به وكلوه إليه]”" وهو اكلا لم يؤذن له في 
الإعلام بشأنه إلى أبيه؛ ليستوفي هو وأبوه بالحزن عليه» والشوق إلى لقاء كل واحد 


)١(‏ في النسخة (ق): «ظنًا قام). 

(0) في النسخة (ق): «جاء الرسل نصرنا والأتباع». 

(0) في النسخة (ق): «المعهود). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وبما جرى عليه وما». 

(5) في النسخة (ق): «وقد جاء: أن جبريل اتة دخل عليه السجن فسأله يوسف عن أبيه» فقال 
له: حَزِنَ عليك خخُزن». 

(00) في النسخة (ق): «إلى غير ذلك». 


سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ و 


منهما صاحبه دخرًا زائدًا إلى عملهماء [ودرجة لم ينلها بنبوته]'' ولحكمة لله 
جل ذكره في ذلك. 

قد كان رسول الله كك أذن لأصحابه في الهجرة من مكة إلى المدينة» وكان 
ذلك عن إذن الله [وبقي]'' هو ينتظر أن يؤذن لهء ثم استأذنه أبو بكر بأن يهاجر 
فيمن هاجر إلى المدينة» فقال يلد «أنا أنتظر الإذن في الهجرة» فقال أبو بكر: 
الصحبة يا رسول اللهء قال: «الصحبة»”" فبقي أبو بكر أربعة أشهر يعلف ناقتين له 
يتتظر [أن يؤذن لرسول الله يَلكِ فيهاجر معه]'' حتى نزل عليه الإذن من ربه كك 
فهاجرء وعلى هذا يتخرج [تأخر]”' إعلام يوسف أباه. وهذا شأن الأنبياء مع ربهم 
وسيرهم وأحوالهم إوالله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهدِي السّبيل» [الأحزاب:؛]. 

|فإن قلت: فما بال يعقوب كفلا حزن الحزن كله ولزم البث والبكاء» حتى بلغ 
ما عبر الله جل ذكره عن حاله تلك بقوله الحق: لِوَتَوَلى عَنْهُعْ وَقَالَ يَا أَصَفى عَلَى 
يُوسْفْ وَابِيَضْتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحْرْنِ فَهُوَ كَظِيمْ4”' [يوسف:؛8]. 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(؟) في النسخة (ق): «ومكث». 


(؟) أخرجه بنحوه البخاري (5174). 
(4) فى النسخة (ق): «الإذن». 


(5) فى النسخة (ق): «ترك». 

30 فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظوَتَوَلَى عَنْهُمْ» أي: أعرض عنهم: وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر 
بنيامين تتام حزنه» وبلغ جهده؛ وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال: لإيَا أسَفى عَلَى 
يُوشف» ونسى ابنه بنيامين فلم يذكره؛ عن ابن عباسء وقال سعيد بن جبير: لم يكن عند 
يعقوب ما في كتابنا من الاسترجاع» ولو كان عدده لما كال انا أمتى على رشقت »قال 
قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه! وقال مجاهد والضحاك: يا جزعاه!ء والنداء على معنى: 
تعال يا أسف فإنه من أوقاتك»؛ وقال الزجاج: الأصل يا أسفيء فأبدل من الياء ألف لخفة 
الفتحة ©وَائِيِضَتْ عَيْنَاهُ من الْحْزّْنِ؛ُ قيل: لم يبصر بهما ست سنين؛ وأنه عمي؛ قال مقاتل؛ 
وقيل: قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب» وإنما ابيضت عيناه 
من البكاءء ولكن سبب البكاء الحزن» فلهذا قال: من الْحُزْدِ» وقيل: إن يعقوب كان 
يصلي» ويوسف نائمًا معترضًا ببن يديه» فغط في نومهء فالتفت يعقوب إليهء ثم غط ثانية 
فالتفت إليه» ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورًا به وبغطيطه. فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: 


شرل سورة يوسف ]١١١- 1٠١9[‏ 


يقول: فهو أبدًا يكظم حزنه ويعالج قلبه وما به وقد أمره الله بالصبر والاستغناء 
بالله؛ إذ فيه العوض من كل فائت» بل لزم ما هو فيه حتى قال له بنوه: ثالله تَفْتأ 
تَذْكْر يُوسفٌ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أؤ تَكُونَ مِنَ الهَالِكِينَ4» [يوسف:85]. 

والأنبياء - عليهم السلام - هم القادة الأئمة جعلهم الله أمثالاً للأمم» ويعقوب 
ويوسف وإخوته آيات على أمر الله في أوليائه» وإنه يختبرهم ثم كيف يقبض 
بعضهم دون بعضء ثم كيف يرسل إلى ما شاء من أوليائه عند قبض الملك إياه 
بشارته» وكيف يفتح بصره الذي يبصر به موجود الآخرة» عبر عن ذلك برده بصر 
يعقوب» بإلقاء القميص على وجهه يقول عز من قائل: ظفَلَمًا أن جَاءَ البَشِيرُ ألْقَاهُ 
عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدٌ بَصِيرَا4 |يوسف:11]. 

وإنما هي أمثلة كالمحاجاة جعلها آيات؛ أقام يوسف لمكان ملكه مقام الملك 
الحق» ويعقوب مقام الولي الشيق المحبء والإخوة مقام المؤمنين؛ والله هو العليم 
الحكيم لطيف لما يشاء» وإلى هذا انتهت العبرة في أثناء القصص الحق طإواللة يَقُولُ 
الحَقٌ وَهُوَ يَهْدِي السَبيل4 [الأحزاب: ؛]. 


«انظروا إلى صفيي وابن خليلي قائمًا في مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعزتي وجلالي! 
لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بهماء ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين سنة» ليعلم 
العاملون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري»» هذا يدل على أن الالتفات في 
الصلاة - وإن لم يبطل - يدل على العقوبة عليهاء والنقص فيهاء وقد روى البخاري عن 
عائشة قالت: سألت رسول الله يَلةِ عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد». الثانية: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب 
اقعة فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: منها: أن يعقوب اظة لما علم أن يوسف اتنا حي خاف 
على دينه» فاشتد حزنه لذلك» وقيل: إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيرًاء فندم على ذلك» 
والجواب الثالث: وهو أبينها هو أن في وا: «واحزناه» الحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور 
الولولة وشق الثياب» والكلام بما لا ينبغي وقال النبي يَيِ: «تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الرب»»؛ وقد بين الله كد ذلك بقوله: «فَهُوَ كَظِيمْ4 أي مكظوم مملوء من 
الحزن ممسك عليه لا يبئه» ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه. فالمكظوم المسدود عليه طريق 
بمعنى الكاظمء وهو المشتمل على حزنه» يقال فلان كظيم وكاظم؛ أي: حزين لا يشكو 


حر نه. 
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والجواب: إن يوسف اقيق لم يكن من متاع الدنياء فيكره نفسه على الصبر 
دونه ويكسرها عن الحزن عليه؛ بل هو مما هو لله جل ذكره وهو حب لله» ومحبة 
المحبوب حب لله والشوق إليه هو شوق لله» والحزن عليه حزن على ما هو لله ويكَ. 

قال رسول الله يه «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من نفسه؛ ومن أهله وماله وولده والناس أجمعين»”]”". 

قوله : طلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهعْ عِبْرَةٌ لأؤلي الأَلْتاب4 العبرة: هي أن يشاهد 
المتفكر بعلمه وقلبه ما يقف عليه بليّه فإن كان هذا المعلوم مما هو من متاع الدنيا 
فليقفز قفزة الأكياس إلى منبعثه من موجودات الآخرة؛ وليعبر من موجود ما [فكر 
فيه ومشاهده ما نظر إليه]'" إلى غيب ما جعل هذا آية له ودلالة عليه» فقد تقدم من 
العلم بالآخرة ما تقدمء فليقايس [الأشياء]”" بأشباههاء وموجودات كل دار منها 
بأمثالها [فيما عبر إليه]”' وكذلك في كل معتبر إليه؛ [لذلك شرط في العبرة ذوي 
الألباب]”". ١‏ 1 

[وعبرة موجود قصصهم محبة الله له وتعالى علاؤه وشأنه عبده التائب إليه 
الذي عبر رسول الله يه عن معناه بقوله: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ضلت له 
ناقته عليها زاده ومزاده فطلبها لم يجدهاء وصعد لذلك شرفًا أو شرفين فلم يجد 
شيئًاء فلما يئس قال: آوي إلى تلك الشجرة أنام في ظلها حتى أموت» فبينا هو 
كذلك استيقظ فوجد ناقته قائمة على رأسه...»27. 

وقوله في المرأة التي كانت من السبي» كلما مرت بصبي ضمته إلى صدرها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١)؛‏ ومسلم (40)» والترمذي (5515) وقال: صحيح. والنسائي (05015)؛ 
وابن ماجة (57)» وابن المبارك (377)» والطيالسى :25٠١4(‏ وأحمد 2»)١8591(‏ وعبد بن 
حميد »)١١19/5(‏ والدارمي (504). 1 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

() فى النسخة (ق): «تذكر به ومشاهد ما نظر فيه». 

2043 النسخة (ق): «الأشياه». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


(فية تقدم تخريجه. 
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ترضعه لعلها تصيب ابئها فيمن تصيب» قال رسول الله كَلِةِ لأصحابه لما رآها‎ 
كذلك: «أترون هذه طارحة ولدها في النار» قالوا: لا والله يارسول الله وهي تقدر‎ 
ألا تطرحه: قال: «الله أحب في عبده المؤمن من هذه في ولدها»"". وفي أخرى:‎ 
«لله أشد حيًا لعبده المؤمن من هذه لولدها».‎ 

قال شعيب اكنقة: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّْ تُوبُوا إِلَيِهِ إن رَبّي رَحِيمْ وَدُودْك 
[هود: .]4١‏ 

وإنما أجهل قلوبنا وبلّدها عن هذه العظيمة الغفلة المستولية وعدم الفقه 
عر اح إل حراني ووم شي ل جو انار اله يا شُعَيِبُ مَا نَفْقَهُ 
كَثِيرًا مَمَا د تَقُولُ؛ [هود:١؟]‏ وقد كان يكفينا من العلم ما نريد به العبارة عنه والتبيان 
له لمشاهدتنا إنا لم نرَ الخير قط إلا من عنده؛ وإنا لم نرَ الشر قط إلا من سواه. 

امو ا ا 1 ل 
راوده بنوه على أخيه بيامين قال لهم: هَل آمنَكُم عليه إلا كما أَمِمكُم عَلَى أخبه 
من قَبِلُ فالله خَيِرُ حَافِظَاكُ وفي أخرى: «فالله خير حفظا» أي: أكرم مني حفظا 
ليوسف ولجميعكم هَوَهُوَ ار الَاحِمِينَ»# [يوسف:14] أي: أرحم بسواسفن 
وبجميعكم. 

ولما دفع إليهم أخاهم حذرهم من موضع المخافة عليهم وقال: ظوَمَا أَغْني 
عَنَكُم مَنَ الله من شَيِءٍ إن الحَكْم إلا لله عَلَيِه تَوَكَلْتُ» [يوسف:107]. 

يقول الله ك: «وَإِنّهُ لَذُو عِلَم لَمَا عَلَّمْنَاةُ4 إيوسف:18] أي: العلم الذي أتاه 
بالنبوة وفطرتهاء وبما أعلمه من بدء الأمر من تأويل رؤيا يوسف اكلكة الذي عبر عنه 
في آخر الأمر بقوله: «آلم آل لَكُمْ إني َعْلَمُ من الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 [يوسف:97] 
وما عبر عنه مناجاة يوسف انلا ربه عز جلاله ظرَب قَدْ آتَيتّبي مِنَ المُلكِ 
وَعَلّمتني من تأوِيلٍ الأحَادِيث فَاطِرَ السَمَوَاتَ رفن أَنْتَ وَلِتي في الدُّنْيًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (65867)» ومسلم (70814)» وأبو نعيم في «الحلية» (75758/7)» والبزار 
(3813). 
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وَالآخرَة» [يوسف:١١20]]1.‏ 

[ثم قال جل قوله]””: لاما كَانَ حَدِيئًا يُفْتَى وَلَكِن تَصدِيقٌ الَّذِي بَيْنَ يَديْهِ4ُ 
يعني: التوراة والإنجيل والزبور والصحف المنزلة قبله لوَتَفْصِيل كُلِ شَيْءٍِ» [الذي 
هو]”" كل شيء هو أم الكتاب» [فهذا تفصيل ما كان في معناه أو تعلق به أو جاوزه 
من أم الكتاب» فكل شيء أحكم الله آياته في الكتاب المبين» ثم فصله بالوجود 
إيجاد وبالكتاب إعلامًا وقصصًا طوَهُدَى» إلى الاعتبار ظوَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِئُونَ» 
|[يوسف:١١١].‏ 


عيرة: 

سبيل الاعتبار في هذا - والله أعلم]"'' كما عبر يعقوب في رؤيا ابنه من رقية 
الشمس والقمر [إلى التفصيل وإلى الملك والاجتباء ومن رأيته الكواكب مع 
الشمس والقمر]"' إلى أن يعلم تأويل الأحاديث» ومن سجود الإخوة بعد معرفة 
العبرة إليهم إلى حدوث العداوة منهم له بما جعل الله نِقَ في الكواكب [من أمره 
وأمره]”' مشتمل على الضر والنفع» وكما عبر يوسف في رؤيا الملك من السبع 
البقرات السمان إلى السبع السنين الخصبة؛ ومن العجاف إلى السبع الشداد» ومن 
السنابل الخضر إلى نعمة الحال وخضرة العيشء: ومن السنابل اليابسات إلى 
[المجدبة]”" منهنء فاعتبر أنت - وفقك الله - من وجود عداوة إخوته إياه 
وإخراجهم له عن أرضه إلى أرض مصر إلى أن ذلك من تصديق ما أنبئ به إبراهيم؛ 
وأن الذي جرى على نسلهم من استعباد القبطيين إياهم وإذلالهم وشدائد ما قاسوه 
فيما هنالك إلى أنها عقوبة لجميعهم؛ لاستعبادهم يوسف وكذلك جميع ما حزنوا 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «أتبع هذا كله قوله الحق». 

(”) سقط من النسخة (ق). 

(4) مابين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «من الأمر الذي سخرت له وأمر الله). 
[ 4 في النسحة (ق): «المختزنه». 
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من أجله لتحزينهم يعقوب اكلا. 

فإن قلت: فما بال نسل يوسف قد أصابهم ما أصاب نسل جميعهم من الهون 
والاستعباد؟ 

فالجواب: إن الأمر من الله قَيْكَ إذا جاء عم البريء والجاني كما قال رسول الله 
يكُِ: «تردون موردًا واحدًّا وتصدرون مصادر شتى'!' وقال الله جل ثناؤه: ظوَاتّهُوا 
تنه لّا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَة) [الأنفال:5؟] كما كان العطف عليهم 
وغيائهم مراعاة لصلاح آبائهم» [وميرانًا لصدق أسلافهم]'"؛ فقد جاء أن شؤم الأب 
يلحق السابع من الولد. وأن بركة الأب تصيب [السابع]"" من الولد؛ لذلك كان ظلم 
القبطيين لهم واستعبادهم إياهم وتسخيرهم سببًا ليورثهم الله جل ذكره أرضهم 
وديارهم وأموالهم وإن تراخت المدد. 

قال الله كَيِكَ: كم تَرَكُوا من جَنَّاتِ وَعْيُونِ * وَزْدُوع وَمَقَام كَرِيم » وَنَعْمَةِ كَانُوا 
فِيهًا فَاكِهِينَ » [الدخان: 5 ؟-7؟] طكَذَلِكَ 4 أي: كذلك فعلنا بمن أهلكنا قبلهم ونفعله 
بمن نهلكه بعدهمء ثم قال جل قوله: طوَأَوْرَثَْاها بَِي إسْرَائِيلَ4 [الشعراء: 155]. 

يقول الله جل قوله: طوَتِلْكَ الأيّامُ ندَاولُهَا بيْنَ النّاس» [آل عمران: ١؟١]‏ 
كذلك فاعبر من تيسيره الأسباب في حفظه يوسفء [وحفظه إياه]"'؟ في إيمانه 
وإسلامه ودينه» وتمكينه من ملك مصر ليهيئ له ما يريده من تفريغه نفسه وجوارحه 
إلى عبادته. [وإلى تعليمه]”" ما علمه من النبوة وتأويل الأحاديث» وما آتاه من 
[فضله وأطلعه على علمه الذي علمه إياه]”' إلى أن الله غالب على أمره ييسر 
أسباب الكائنات؛ لكون ما يريد [كونه]!"' ثم كذلك إلى ما حواه الكتاب المبين لكل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في النسخة (ق): «وكريم ميراث الصدق عن أسلافهم عليهم السلام». 
فيه في النسخة (ق): «التاسع»). 

(4) في النسخة (ق): «وكفالته إياه وحياطته وعصمته». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

232 في النسخة (ق): «حكمة وعلمه من علم». 

090 في النسخة (ق): «كلا». 
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كائن إلى يوم القيامة» كما قال جل قوله: وَتَفْصِيلَ كُلِ شَيْءِ)4 [يوسف:١١١].‏ 

ثم إلى ما اقتضى الكائنات من مقتضى أسمائه ومعاني صفاته [كذلك فاعبر من 
حسن إنزال يوسف إياهم عنده وطلبه منهم أخاهم لأبيهم؛ وجعله متاعهم في 
أوعيتهم وجعله لهم حمل بعير؛ لأجل صواع جعله في متاعهم لأمر أراده بهم 
ومنهم» كل ذلك اعبر منه إلى حسن إنعام الله علينا وكريم تعرفه إلينا بالمئن 
والإحسان: ثم اعبر من غفلتهم عن يوسف وعن تعرفه إليهم بالإحسان إلى عظيم 
غفلتنا نحن عن تعرف كريم أيادي الله علينا وجميل إحسانه إلينا #وَالله غَالِبُ عَلَى 
مره وَلَكِنٌ أكْثَرَ الئّاس لا يَعْلْمُونَّ»4 [يوسف:١0]].‏ 


35 


جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة: إن الله جل ذكره أوحى إلى إبراهيم 
وأخرجه خارجًّاء ثم قال: «تبصر السماء واحسب النجوم إن كنت تقوى» هكذا 


يكون نسلك». 
وقال له جل قوله: «أنا الله خلصتك من نار اليمانيين؛ لأورئك هذه الأرض 
وتملكها». 


وقال له: «إن نسلك سيتغرب في غير بلاده» ويملكون ويذلون فيه أربعمائة 
سنة» ولكن سأحكم على الأمة الذين يستعبدونهم» وبعد هذا يخرجون بخير واسع 
وأنت تلحق بأبائك في عافية» [وشيوخه]'" صالحة» وتتصرف ذريتهم ها هنا في 
الدرجة الرابعة». 

وقال أيضًا: يوم أضجع ابنه للذبح وفداه الله منه بكبشء [فأوحى الله قَيْكَ 
إليه]'': «إذا فعلت هذا ولم تحن على ولدك المولود وحيدًا سأبارك عليك وأكثر 
نسلك حتى يكونوا كنجوم السماءء [وكرمل أجراف البحر]”“ وسيملك نسلك 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
0( في النسخة (ق): (وشيخوخخحة». 
(9) سقط من النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
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أبواب أعدائهمء وتتبارك بنسلك جميع أجناس الأرض إذا وقفت عند أمري» فكان‎ 
[أيضًا ما لطف الله قَيْكَ لنبيه يوسفء وما حرك إخوته]”'' إلى حسده وعداوته وبيعه‎ 
وتغريبه عن وطنه؛ ليكون لهم كالفرط إلى أرض مصر للتغريب الذي أنبئ به‎ 
إنراهيو: وَهَذامن تفضيل كل شىء:‎ 

[وولد لإبراهيم إسماعيل وإسحاقء ثم ولد لإسحاق يعقوب والعيصء وكان 
إسحاق قد بارك على العيص بعدما كان قد عمي - أعني: إسحاق - فبارك عليه 
[بعد مكيدة] كادتها عليه امرأته أم العيص وإسحاق يظن أن الذي بارك عليه هو 
يعقوب» فولد ليعقوب يوسف وإخوته اثنا عشر ولدًا كانت الأسباط عن هؤلاء بنو 
إسرائيل» وولد للعيص البنون والبنات» وكان صاحب صيد وقنص وركوب وظهورء 
فكان عنه الأصفر وما ولدء وقيصر وما ولدء وروم وما ولدء ويونان وما ولد 
وفارس وما ولد ثم كان من بني إسرائيل من الصلاح والنبوة والحكمة والكتاب ما 
قصّ عليناء وكان من بعض خلفهم من خلاف وعتو وامتحان وعقوبات ما قصّ 

قال الله عز من قائل: لوَقَضَيْئًا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَنُفْسِدُن في الأزضٍ 
مَرَئَيْنِ وَلَتَعْلْنَ عُلُوَا كيرا [الإسراء:؛] والعلو الكبير الذي عناه وهو أعلم: علوهم 
بالرجال» فإن الرجل يدعو إلى نفسه ويدعي الربوبية» وأتباعه على دينه لا مرية في 
ذلكء ثم يكون يومئذٍ من عقوبة ما قضّ علينا. 

وقال رسول الله كَكِِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه'". 

وفي أخرى: «حتى لو كان منهم من أتى أمه جهارًا لكان فيكم من يفعل 
ذلك" فما من شيء فعلوه إلا فعلناه نحن من قتال وقتل» وإخراج البعض من 
الأوطان» وخلاف واختلاف في الدين من بعد العلمء إلى غير ذلك مما يكثر تعداده. 


)2001 في النسخة (ق): «ما قدره من تتحرك إخوة يوسف». 
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لو تصفح جميع ما غيب عليه لألقى في فعلنا ذلك خلا ما كان من قتل الأنبياء 
والرسلء فإن من رحمة الله جل ذكره أنه لم يبعث فينا نبيًا يأمرنا أو ينهانا. 

وقد كان فينا من ادعى النبوة والربوبية تصديقًا لما أنذر به رسول الله يك وأما 
من أتى أمه جهارًاء والجهار: هو النكاح وإشهاره» فذلك قد يكون من بعض ذنوب 
من يكون ناذرًا في أمه فارسء فإن ذلك كان من فعلهم» وعنه كان إسلامهم 
وتوبتهم: وما من أمة تابت من شيء وخرجت عنه بإسلامها إلا عاد إلى ذلك الفعل 
خلافها. 

قال رسول الله كله «وعدتم من حيث بدأتم؛ وعدتم من حيث بدأتم؛ وعدتم 
من حيث بدأتم"" ثلانّاء وهذا والله أعلم إنذار منه للأمم الثلاثئة العرب والروم 
وفارس» فإنه مبعوث إلى جميعهم. والحبش وسائر الأجناس تبع لهاء ولا في 
الخطاب. فإنهم يعودون من حيث بدؤوا. 

قال رسول الله كَل «والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حتى يعبد الللات 
والعزى»!'"' وحتى يضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخصلة)"”. 

وقد قيل: إن بظهور الدجال يعود ملك بني الساسان» وعلى القول بالإجمال 
ولو تصفح فعل الروم وفارس في تخلفهم عن هذا بأنهم الآن» وعلمنا في تخلفهم 
ما علمناه من تخلفنا لوجد فيهم أنهم سلكوا مسالك من كان قبلهم كما ضلال 
المهلكين؛ وغير المهلكين الذين سبق لهم من الله كك الإمهال تبعوا سنن من كان 
قبلهم شبرًا بشبر وذراعًا. 

وفي ذلك يقول الله جل من قائل: لكَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ من قَبِلِهم تن رَسُولٍ 
إلا قَالُوا سَاجر أو مَجْنُونَ ه أَتَوَاصًَا بهِ» [الذاريات: ١ه‏ - 58]. 

وقال: ظتَسَابَهِتُ قُلُوبُهُمْ قَذْ بَيَنَا الآات لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4 [البقرة:8١1١].‏ 

«إن كل إلا كدب الإِسْلَ» [ص:4١]]0.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

ف أخرجه ابن عدي (الالعة). 

() أخرجه البخاري (5799)» ومسلم (51057)؛ وأحمد (177/)؛ وابن حبان (3149). 
(4) سقط من السخة (ق). 
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ومن العبرة: وهو أن ينظر في تغريبه الكتلة عن أبيه وأهله ووطنه؛ فتعبر منه إلى 
غربة المؤمن عن أقرارة]"' فوزه وموضع مسقط رأسه وأولية خلقته» وهو الجنة 
[التي]''' الجهار فيها هو البر الرحيم معدن النعمة والراحة والأمن؛ |ثئم حسد إخوته 
كحسد]” إبليس لآدم لتكلا ثم بنيه من بعدهء [لذلك قال بعضهم]”": 
أنافي الغربة أبكي مابكت عينغريب 
لم أكن يوم خروجي ‏ منبلادي بمصيب 
عج با لي ولتركلي وطلنًا فسيه حبيبي 
فغيب اكلا إلى الاستعباد» وعرض به الفتن وضروب المحن والسجنء إلى 
غير ذلك مما ابتلي به وذلك في التمثيل كتغريب أبينا آدم اكنفلة وتغريب جميعنا من 
أجله؛ [ثم أرج عند لقاء الله الكريم من الترحيب والإكرام أكثر وأفضل من ذلك 
الإكرام وأرحب من ذلك الترحيب]"'' وفتفقد [جميع ما أصابهم وعاقبة ذلك؛ 
وتعرف]”' عاقبة التغريب الأول [وأحسن العبرة]”" فبذلك أمرتء وانظر فى الرؤياء 
وعدل حال اللحالم بساكن الذئيا المغرت: إلنها فإنه فيها الاته» وما يلقي :من متها 
وسرائها وضرائها وشأنه كله فيها كالرؤيا والأحلام؛ وإن الرؤيا في معرض الصدق 
والذكر في هذه الأحلام فيها كالأباطيل» والمنسوب من مرأى [النائم] إلى 
الشيطان والأضغاث كموجودات دار الدنيا ومتاعها. 
قال رسول الله يَكَِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)". 


)١(‏ في النسخة (ق): «قرار». 

(؟) زيادة فى النسخة (ق). 

5 .في السك وق) :"الم من سد ]خرف إياه إلن تاه 

)5 في النسخة (ق): «حتى غربهم عن الجنة وقد قال في معنى ذلك بعضهم». 
(6) زيادة في النسخة (ق). 

(7) سقط من النسخة (ق). 

90) زيادة فى النسخة (ق). 

)م في الح (ق): «الحاكم». 


(4) تقدم تخريجه. 
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فاعبر إِذَا من رؤياه إلى موضع تمام أجل غربتهء وحلول وقت اللقاء بأهله 
[وأبيه]”'» [وتوهم بسجوده وسجودهم حين اللقاء شكرًا لله 5ق]'"'» ومثله بسجود 
المؤمنين لله يوم لقائهم له [حين تجليه العلي]'" في صورته التي عرفهم بها في هذه 
الداره [وعظتهم لما]”' آل إليهم شأنهم وأنهم نقلوا حين تابوا لله ولرسوله من البدو 
[أو من]”“ كنعان إلى مصر يتبوؤن منها حيث يشاءواء [فعبر منها ذلك إلى نقله 
التائبين من عباد الله من الدنيا إلى الجنة يتبوؤن منها حيث شاءوا]”؛ لذلك عرض 
بقوله الصدق: نْصِيبُ برَحْمَيئًا من تُغَا ولا نُ نُضِيعُ أَجْرَ المخسِنِين4 ابوسك85], 

يعرض برفعه درجات أوليائه في الدار الآخرة هم درجات عند الله لذلك أيضًا 
كان بنو يعقوب - عليهم السلام - درجات فيما هنالك» ثم انظر في تفاوت العباد 
المؤمنين في لقاء ربهمء أما [المذنبون]”" فقصاراهم العفو عن ذنوبهم والمغفرة 
لخطاياهم. وأما [الأولياء وأهل المحبة الطاهرة من الذنوب]”” فلهم الإجلال 
والإكرام. 

قال الله عَبك: : لوَلَمًا َحَلُوا عَلَى يُوسَف آوَى إِلَِه أَحَاهُ» يعني: عانقه و في اله 
التزامًا وشمًا وتشفّيًا من اشتياق الغربة» وْقَالَ) له: دإِنِي أنَا أَحوك فَلَا يَبتس ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يوسف:14]. 

[كما قال عز من قائل: ألا 4 
[يونس:؟5] وقال: «إِنَّ الَّذِينَ فَانُوا رَبُنَا الله ثُمَ اسْتَقَامُوا تككَزّلُ عَلَيْهِمْ الملائكةٌ ألا 
تَخَافُوا وَلَّا تَحْرَنُوا؛ [فصلت:٠"]]".‏ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وبنيه». 

هع في النسخة (ق): «ويوهم سجود شكره الله كّق وسجودهم ائتمامًا به». 
(*) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «وغبطتهم بما». 

(5) في النسخة (ق): «وأرض». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(9) فى النسخة (ق): «المؤمنون». 

)م في النسخة (ق): «الطهرة والأولياء». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 
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تفطن - وفقك الله وبلغ بنا وبك رفيع الدرجات - فكذلك يقول الله سبحانه 
وله الحمد في الدنيا والآخرة يوم اللقاء [الكريم]”": فيا عِبَادِ لا حَوْفُ عَلَيَكُمُ اليم 
وَلا شم تَحْرَّنُونَ 4 [الزخرف:18] أي: مما ترونه من فظيع الأحوال وطول المقام 
لالَذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 [مثال ذلك قول يوسف لأخيه: طقَلَا 0 
بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يوسف:14] ثم يقول الله جل من قائل]”": «ادْخُلُوا الجَنّه كم 
َأَرْوَاجُكع تُخْتَزُودَ»4 [الرخرف» ] كما قال يوسف اظنيل: :: لوَقَال ادْخُلُوا مضرّ إن 
شَاءًَ الله آمِنِينَ #4 و#آوّى ! إليْه لبه أَبَوَيْه4 [يوسف:99] لوَرَفْمَ بوه عَلَى العزش »© 
[يوسف:١٠٠]‏ وجعل خطابه لهما. 

[وقال جلّ قوله في الآخرين: ©إِنَكُعْ لَذَائُِوا العَذّابِ الأليم » وَمَا تُجْرْوْنَ إلا 
ا كُتُم تَعْمَلُونَ4 [الصافات:78 - 55] ثم قال: 8إِلّا عِبَادَ الله المُخُْلَصِينَ4 
[الصافات: ٠١‏ :1] المعنى حيث وقع؛ 0 أبيه؛ وجميعهم آوى إليه 
ا بويه]'' كيف [تظن وجد أبيه ومحنتهء وشديد تشفيه لعظيم وده؛ وطول حزنه من 
بعده» وأصحاب]7 الذنوب فلم يبلغوا المنزلة العليا أقصى أمانيهم العفو عنهم 
والاستغفار لهم. 

قال رسول الله يَل: «يقول الله جل من قائل: اشتد شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا 
إلى لقائهم أشد شوقا»". 

وقال: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره عبدي لقائي كرهت 
لقاع . 

[وقال رسول الله يكِْ: «لله أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت له ناقته بأرض قفر 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في السخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «ترى وجد أبويه ومحبة أبيه وعظيم تشفيه لأجل عظيم وده وطول حزنه من 
بعذه الذي عبر عنه رسول الله يله : «لله أفرح بتوبة عبده من رجل...» وأما أصحاب». 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري »007١75(‏ والنسائي :.)١18*5(‏ ومالك (059). 
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عليها زاده ومزاده طلبها فلم يجدهاء فلما يئس منها قال: أرجع فأنام تحت شجرة 
حتى أموتء فبينما هو نائم إذا بناقته قائمة على رأسه فقام يأخذ بخطامها وأخذ 
يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ريك؛ أخطأ من شدة الفرح»”"'. 

فالله غَلِةِ ينزل في هذا الخطاب على لسان رسوله إلى التمثيل برجل ضلت 
ناقته» والناقة في التأويل ١]‏ عله غيرية .ولا يضل الله شيئاء وتاويل الأرضص 
القفر هو دار الدنيا بما أحاط [....]*” من شياطين الإنس والجنء وفتن وهوى 
وأسقام» وسراء وضراءء ونفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله وشهوة غالبة» وتأويل 
يأسه منه ما عبر رسول الله تكلِ: «الهوى والشهوة يغلبان العقل»”' والعلم والبيان 
وتأويل نومه هو ما عبر عنه بقوله: إن عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظرُونَ4 [هود:١؟١١‏ 
8 ؟١].‏ 

وكل أجل عنده له كتاب» وكل أجل بكتاب [هو] يننظر بأوليائه وهم في 
غيابات هذه الأرض المهلكة حتى يأتوه وهو الآني بهم كد فإذا تاب التائب فهو 
إتيانه إلى ربه» وربه يمرح به وهو لا يشعرء ألا ترى إلى إشارة رسول الله َه في 
آخر المثل إلى ما نحن بسبيل تبيانه من التأويل بقوله: «أنت عبدي وأنا ربك» فتفطن 
بخطاب ربكء وإشارات رسوله تفز ببغيتك إن شاء الله. 

ألا ترى أن مكرهم على يوسف شبه بمكر العدو اللعين بآدم حين أخرجه عن 
قرار الفوزء وأنس القرب إلى الدنيا دار الغربة والوحشة والإذاية والفتن خروج 
يوسف إلى أرض الكفرة الأباعد» وتعريضه للفتن وسجنه فيما هنالك؟ وقال 
رسول الله تكله «الدنيا سجن المؤمن»"' كذا آدم لما واقع الخطيئة هنالك سجن ها 
هنا. 

كذلك فانظر إلى مكرهم في مجيئهم آباهم عشاء يبكون قد عالوا القميص دمًا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ما بين [] بياض في (غ) وغير وأضحة في (ف). 

(”) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

ر) أخرجه أبو نعيم في الحلية )١5١417(‏ عن الحارث المحاسبي. 


)6( تقدم تخريعجه. 
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كذبًا [وقال] النبي الصدق اكتتة: «بَلُ سَوّلَث لَكْع أَنفُمكم أن مرًا فَصَبِدٌ جَمِيلٌ4 أي: 
على ما ألاقيه من البعدء ومعلوم ما سبقه إليه ربه وك من علمه من تأويل الرؤياء ثم 
قال: #وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4 [يوسف:8١].‏ 

ألا ترى إلى بيعهم إياه بالثمن البخس بدراهم معدودة إشارة إلى قلتهاء ولم 
يشعروا لما باعوه وفقدوه من نبي الله وصديقه ورسوله؛. وإلى جهل الذي اشتراه من 
مصر بما صار إليه؛ وما أشبه هذا في العبرة ببيع أحدنا نفسه بدنيا قليل نفعها وشيك 
زوالها زهيد متاعهاء تذهب وتبقى تباعتهاء لا تسر بقدر ما تضرء ما أشبه جهل البائع 
وتان جم والمتحري بالمتتري متيس فر رمعو له في لاض ورا نماضت 
0 لكينلا ويكثر من ذريته. 

ثم قال: ا امن 0 ولا يكون التمكين في الأرض رحمة إلا 

د ٠‏ ثم قال: ظوَلَا نم نضِيعُ أخْر المُحْسِنِينَ4 [يوسف:57] أي: الذي لم نمكن 
لهم فيهاء فصبروا لقره 

ثم قال: لَلأجِر الآخرة خَيِر لِلَذِينَ آمئُوا4 أي: من التمكين في الأرض 
لذلك» وهو أعلم قال: ظوَكَانُوا يَتَقُونَ4 [يوسف:07] خاطب من الآخرة» فكأن 
تقواهم كالماضي. 

وقال جل قوله في ذكر التمكين الأولء وكذلك إشارة إلى ما كان في تأويل 
ذكر الرؤيا من التمكين إشارة إلى ذلك بقوله: طكُمَا أَنَمَهَا عَلَى أَبَوَيِكَ من قبل 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ» [يوسف:1]. 

وقال الله ك: لفَمَدْ آنَينَا آل إِنْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَآتَبَِاهُم مُلْكًا عَظَِيمَاك 
[النساء: ؛ 5] فقد كان في بني إسرائيل من آل إبراهيم من سخرت له الجبال والطير 
تسبحن معه بالعشي والإشراق» وكان فيهم من سخرت له الريح والجن والإنس 
والطير فأوتي الملك المعجز وقد كان في آل إبراهيم من حباب الأرضين وسلكها 
وبلغ مطلع الشمس ومغربها وبناء السبل دون يأجوج ومأجوج وبنايات رومية وهو 

ثم قال جل قوله: طوَلِتُعَلَمَهُ من تأُوِيلٍ الأَحَادِيث4 إيوسف:١؟]‏ وقد تقدم 
ذكره. 
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قوله تعالى: طوَرَاوَدَنُهُ التي هُوَ فِي بَنِتِهَا عَن نفْسِهِ وَعَلَّمَتِ الْأَبْوَاتٍ وَقَالَتْ 
هَيْتَ لكي" بالفتح للتاء» و«هيت لك» بالرفع بمعنى: هيئت الفتن لكء فهذا أمثال 


)١(‏ «هيت» اسم فعل بمعنى أسرعء ولك للتبيين أي: لك أقول» أمرته بأن يسرع إليهاء وزعم 
الكسائي والفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها ومعناها: تعال» وقاله 
عكرمة؛ وقال أبو زيد: هي عبرانية «هيتلخ» أي: تعاله فأعربه القرآن» وقال ابن عباس 
والحسن: بالسريانية» وقال السدي: بالقبطية هلم لك» وقال مجاهد وغيره: عربية تدعوه بها 
إلى نفسهاء وهي كلمة حث وإقبال؛ ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظ» فقد وجد ذلك في كلام 
العرب مع لغات غيرهم؛ وقال الجوهري: هوت وهيت به صاح به فدعاه» ولا يبعد أن يكون 
مشتقًا من اسم الفعل» كما اشتقوا من الجمل نحو سبح وحمدكء ولما كان اسم فعل لم يبرز 
فيه الضميرء بل يدل على رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك؛ وهيت 
لك؛ وهيت لكماء وهيت لكمء وهيت لكنء وقرأ نافع؛ وابن ذكوان» والأعرج؛ وشيبة» وأبو 
جعفر: هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وفتح التاء» والحلواني عن هشام كذلك إلا أنه همز 
وعلى. وأبو وائل؛ وأبو رجاء؛ ويحيى» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وطلحة؛ والمقري» وابن 
عباس» وأبو عامر في رواية عنهماء وأبو عمرو في رواية وهشام في رواية كذلكء إلا أنهم 
ضموا التاء» وزيد بن علي وابن أبي إسحاق كذلك. إلا أنهما سهلا الهمزة» وذكر النحاس: 
أنه قرىة يكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وكر العاءه وقرا :ابن كين وأهل نمكة: يفم الهاء 
وسكون الياء وضم التاء» وباقي السبعة أبو عمروء والكوفيون» وابن مسعودء والحسن» 
والبصريون؛ كذلكء إلا أنهم فتحوا التاء وابن عباس وأبو الأسودء وابن أبي إسحاقء وابن 
محيصن. وعيسى البصرة كذلك» وعن ابن عباس: هيبت مثل حييت» فهذه تسع قراءات هي 
فيها اسم فعل؛ إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنها فعل مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت 
الشيء؛ وإلا من ضم التاء وكسر الهاء سواء همز أم لم يهمزء فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل 
كحالها عند فتح التاء أو كسرهاء ويحتمل أن يكون فعلاً واقعًا ضمير المتكلم من هاء الرجل 
يهبىء إذا أحسن هيئته على مثال: جاء يجيء. أو بمعنى تهيأت؛ يقال: هيت وتهيأت بمعنى 
واحدء فإذا كان فعلاً تعلقت اللام به» وفي هذه الكلمة لغات أخرء وانتصب معاذ الله على 
المصدر أي: عيادًا بالله من فعل السوءء والضمير في إنه الأصح أنه يعود على الله تعالى أي: 
إن الله ربي أحسن مثواي إذ نجاني من الجبء وأقامني في أحسن مقام» وإما أن يكون ضمير 
الشأن وغني بربه سيده العزيز فلا يصلح لي أن أخونه. وقد أكرم مثواي واتتمنني قاله: 
مجاهدء والسدي» وابن إسحاق؛ ويبعد جدّاء إذ لا يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربه» ولا 
بمعنى السيد؛ لأنه لم يكن في الحقيقة مملوكًا له» إنه لا يفلح الظالمون أي المجازون 
الإحسان بالسوءء وقيل: الزناة» وقيل: الخائنون» وقرأ أبو الطفيل والجحدري مثويّء كما قرأ 
يا بشريّء وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوءء استعاذ أولاً بالله الذي بيده العصمة 
وملكوت كل شيء؛ ثم نبه على أنّ إحسان الله أو إحسان العزيز الذي سبق منه لا يناسب أن 
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المرصدة لا يراكم في غربة دار الدنيا جمعت لهذا في امرأة ملكه هي رأس الفتن» 
وقد وصفهن الله تعالى بأن كيدهن عظيم» فوصف الشيطان بأن كيده ضعيفء فقال: 
«طمَعَاذْ الله إِنهُ رَبَي أَحْسَنَ مَقْوَايَ4 وهذه إشارة خفية إلى أن المراد هو: الرب الكبير 
الأكبر؛ لذلك قال: آنه لا يُفْلُِ الظّالِمُونَ؛ [يوسف:«]] . 

ثم قال عز من قائل: لوَلَقَذْ هَمّتْ به وَهَمّ بها موضع العبرة في هذا [والفقه 
عن الله]”": إن الصديقين لا يدفع عنهم الشيطان وسوسة وفتنة وحديثاء ويعصم الله 
الرحيم من سبقت له منه الكلمة بالعصمة. 

يقول الله كَيَكَ: ©كَذْلِكَ »© إشارة إلى ما [عند المخاطب]'' محمد يَكِْهِ ثم للتالين 
للقرآن حق تلاوته» والكاف للتشبيه بذلك المعلوم المعهود وجوده؛ أي: كفعلنا 
بالمخلصين [....]''' من العصمة بالمقدور الغائب إلِتَضرِف عَنْهُ الشُوءَ وَالْمَحْشَاءَ 
إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ4 [يوسف:؛ ؟] من لطف الله وستره على أوليائه. 

وقد يقم بها على ما ذكره من قوله الحق: «فقدت قميصه جبذًَا له» وهو قادمًا 
حينها من دبر» فحصل له ذلك علامة على براءته من السوءء؛ ولو شاء لجعله من 
قبل وعلمه جل ذكره بالبراءة والفرار عنها علمه؛ لكنه أتم عليه بذلك النعمة» ثم 
يوقنون من يرجى التبليغ منه إليهم عن الله كَيْقَ على البراءة بالبرهان كما فعل بطلعته 
الكريمة في حق النسوة حين برأنه ونزهنه عن فاحشة لوَقُلْنَ حَاش لله ما هَذَا بَمَوَا 
ناهذا الا فلك كريو» [بريت ]اتلك نعود نيه المتحافاية ويد ارج 
الكف عن المناهي» فإن الله يقيض له العصمة من حيث يدري ولا يدري]2. 

ثم ألهم الفتيين ليقصا رؤياهما عليه» وبشره على ألستتهما في قولهما: ؤإنَا 


يجازى بالإساءة» ثم نفى الفلاح عن الظالمين وهو الظفر والفوز بالبغية فلا يناسب أن أكون 
ظالمًا أضع الشيء غير موضعه؛ وأتعدى ما حده الله تعالى لي. [البحر المحيط .]1١/7‏ 

6 ما بين [ ] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «يعلمه». 

(5) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

20 ما بين [ ]| يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 
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رَاكَ مِنَ المُحْسنينَ» [يوسف:5*] وقول الذي نجا منهما: ؤأَيُهَا الصِدِيُ أنْينَا4 
[يوسف:”]]. 

[قال رسول الله كَكِنْةِ: «الرؤيا عاجل تقرغ الام 

وما انقضى على ألسنة اللاهين أو غيرهم في دار الدنيا فهو كالرؤيا في جانب 
تأويل حقيقة الآخرة» ولعل يوسف فقه عن ربه كبك وذلك هو المعهود منه في زلته 
حين قال للذي نجا من الفتيين: ظاذْكُرَنِي عند رَبَكَُ [يوسف:؟4] فلذلك لما جاءه 
الرسول من عند الملك يأمره بالخروج من السجن أرجأ الأمر حتى يستبرئ لله 
ولنفسه؛ وقد رآه كيف أطل عليه يستبرئه» وجعل العلامة المحكوم بها على ما يبرئه 
بها. 

ثم ذكر التبوء الكبير مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء وقد تقدم وَجَاءَ 
إِخْوَةٌ يُوسَف فَدَحَلُوا عَلَِه فَعرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مكرونَ4 [يوسف:8:] لم يعرفهم نفسه» 
ولا أرسل إلى أبيه يعلمه بشأنه؛ لشبه هذه الغربة المكتوبة عليه بغربة أولياء الله عن 
ربهم وعن دار قرارهم؛ فالمطلوب في هذه الغربة: الإيمان والعمل عليه بظهر 
العين ]| 

قال الله ك: ظوَمَا كَانَ الله لِيَطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيب...4 [آل عمران:176] 
نظم بهذا المعنى قوله عز من قائل: لبون في أَنوَالِكُم وَأَنفْسِكُم...4 [آل 
عمران:1857١].‏ 

ثم قوله اكتة: «اتكوني بآخ لُكُم مِن أبيكم» [يوسف:؟2] [نبههم فأنامتهم 
الغفلة]'' قد كان لهم في طلبه أخاه من أبيهم [بحيث لو شعروا]"' وفي جعله 
بضاعتهم في رحالهم يقول اكنةة [للنبيه] : لاجعَلُوا بضَاعَتَهُمْ في رحَالِهم لله 
يَعرفُوَهَا إذَا انقَلَبُوا إلى أَمْلِهم لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [يوسف:١1]‏ [وربما كان ذلك 


1) رواه أحمد 445/5 -1455 و44 و425. 

9 ما بين [] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

() سقط من النسخة (ق)- 

(4) فى ألن لنسخة (ق): «إشارة ومبحث لو تسمعوا لذلك». 
(ه) فى النسخة (ق): «لفتيته». 
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لعلهم يرجعون عن جهلهم إلى العلم كما قال الله جل من قائل في الكافرين: «ضُمٌ 
بَكْمْ عُمي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرة:8١1].‏ 

الظاهر من شأن يعقوب: إنه يشعر لبعض المعنىء لكنه لما كان الدليل عليه من 
غير الوحي الذي هو المعهود في شأن الأنبياء لم يقف به ولا عدل عليه؛ لكنه أعطى 
من المعنى من ظاهر فعله قسطه. 

قال رسول الله كَكيْة: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»"”' وقد ائتمنهم على 
يوسف فلم يكن ليأمنهم مرة أخرى على أخيه حتى أخذ مواثيقهم؛ 0 أيمانهم؛ 
وليئتمن المرسل فيه فإعطاء حظ التفطن للمعنى وأخذ الموائيق من هؤلاء وتوكل 
على الله فوض إليه علم بواطنهم]””". 

وأما قول يعقوب: الا تَدْحُلُوا من بَاب وَاجِدٍ وَادْحُلُوا من أَبْوَابٍ مُتَفْرْقَة4 
|يوسف:17] حذرًا من العين؛ لما كان فيهم المحبوب تحركت الشفقة على 
جميعهم أرهي رقة المحبة]9" كما قال القائل: 

ونبئت ليلى بالعراق مريضة وماذا الذي تعني وأنت صديق 

شفى الله مرضى بالعراق فإنني على كل شاك بالعراق شفيق 

ما أخبر الله جل ذكره بهذا كله إلا تنبيهًا للفطن من [ركد]”' الوسنء قد جاء 
أن الله جل ذكره إذا غفر لمذنب ذنبًا ما غفر لكل مؤمن عمل بذلك الذنب ذنوبه 
وجاء أيضًا أنه يغفر يوم القيامة لكل من اسمه محمد. 

ثم قال اتلتغة: إوَمَا أَغنِي عَنكُم منَ الله من شَيْءٍ إن الحم إِلّا لله عله َوَكَلْتُ 
وَعَلَيِهِ َلْيَوَكُلٍ المُتَوَكِلُونَ4 [يوسف:17] ما خلق الله [من مخلوق]' إلا وبالحق 
خلقه؛ وقد أعطاه من الحق [المخلوق به قسطه وأظهر منه]"؛ لأنه مفعوله بقدرته 


.)4111( وأحمد (/7101)» وابن ماجة‎ :)١77/8( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
(؟) ما بين [ ] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ.‎ 

9) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)22 اله (ق): «خلقًا». 

)3 8 النسخة (ق): «الذي خلق به السماوات والأرض قسطه. وأظهر منه عليه حظه». 
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وبمقتضى اسم أو أسماء من أسمائه» ومعاني صفاته أوجدهء فمن رجا ذلك 
الموجود [فى هذا]”' المفعول أو حذره من نفس المفعول [ناسيًا للفاعل الحق]”" 
فقد عدل بالله عنده» ومن رجا ذلك الموجود [أوجده بالله وحده مشددًا له]'” 
بالحكم والقدرة والمشيئة» فقد اهتدى بالحق ومهُّدي بهء [وهذا المعنى منبعث عن 
اسمه المبارك عز جلاله]”'' وفي مثل هذا المعنى جاء قوله: ظوَمِمُنْ حَلَقْنَا أَمدٌ 
يَهْدُونَ بِالْحَقٍّ وَبهِ يَعْدِلُونَ4 [الأعراف:١841١]‏ [أي: عدلوا به غيره؛ فافهم. 

قال الله ك]: طِوَلَّمَا دَحَلُوا مِنْ حَيِتُ أَمَرَهُم أَبُوهُم ما كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مَنَ الله 
من شَْءٍ إِلّا حَاجَةَ فِي نَفْس يَعْقُوتٍ قَضَاهَا4ُ [يوسف:18] [الحاجة هي: أن يضيف 
إلى كل مخلوق حقه من الحق المخلوق بهء لا يسلبه قسطه الذي جعله الله فيه؛ 
وبذلك تسلك السنة التي لله جل وعز في مخلوقاته وأسمائه» فيها قال الله كق: : ©وَمَا 
خَلَفْنَا السَمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَتِنَهُمَا لاعِبِين » ما حَلَفَْاهُمَا إلا بالْحَيٍّ وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلمُونَ؛ُ [الدخان:2؟ - 54 ]. 

يقول الله وك في نبيه: طوَإِنّهُ َدُو عِلْم لما عَلََْاهُ وَلَكِنَ أكثْر انا لا يَعْلَمُونَ4 
[يوسف:18]]'' وكما يجب على المؤمن العاقل عن الله الجمع بين الإيمان والقدر 
والأخذ بالحذر مع علمه أنه لا يصيبه إلا ما شاء الله [أن يصيبه]": فكذلك يجب 
عليه الجمع بين أن الله هو المتوحد بالحكم لا شريك له؛ وبين العلم بما جعل الله 
يك في الأشياء من نفع وضرء وإن ذلك لا يكون منها إلا بمشيئة منه فيها وبهاء 
فافهم: فقد قرب لك المأتى» وعلمت ما لم تعلمه إلا بالله الولي المولى. 


)1( في النسخة (ق): «وهذا». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «أو حذره بالله وحده ذاكرًا له مفردًا له». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الممدوحون اهتدوا بالحق الذي به الله خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء عالمين بما له فى الخلقة من حق ذاكرين لذلك وبه يعدلون؛ أي: الحق ضلوا عنه 
نسيانًا له ونظرًا إليه وخوفًا منه؛ أو رجاء له فعدلوا به غيره» عبر عن هذا المعنى قوله الحق». 

(9) ما بين [] يوجد به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

270 سقط من النسخة (ق). 
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وأما جعله السقاية في رحل أخيه؛ ثم [أمر بمؤذن يؤذن فيهم]": «أَيتهَا الجيز 
ِنُكُمْ لَسَارِفُونَ4 [يوسف:٠7]‏ فالمعهود من الابتلاء بالأنبياء» فإنه يك يبتلي الأنبياء 
- عليهم السلام - ثم الأمثل فالأمثل ويبتلي بهم 

يقول الله جل من قائل للنبي يَكِةِ: «وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت 
عليك كتايًا لا يمحوه الماء...» ولله جل ذكره في ابتلاء الأنبياء حكمة ظاهرة هي من 
أصول الحكم. 

ألا ترى قول الله جل ذكره أول ما أوجد آدم أمر الملائكة بالسجود له ابتلاءً 
منه لجميعهم؛ فهدى الله من شاء وأضل القوي ي الرحيم؛ وهي أيضًا عقوبة عاقبهم الله 
بها بما فعلوه ه بيوسف وأخيه وأبيهم حال فعلهم؛ لذلك قال يوسف في نفسه عند 
قولهم: : «إإن شرق فَقَذ سَرَق أ لَه من قبل فَأسَرَهَا يُوشف في نْب وَل يدها لَه 
قَالُ أنتّمْ شَرٌّ مَكَانَاك [يوسف:77] أي: من جهلكم كان يعالجهم ويرومهم 
ا ال كه 
شاء الله قق]”". 

لقَانُوا يَا أَيُهَا العزيرٌ إِنَ لَهُ أبَا...4 [يوسف:8/] [إنما كان له الأخذ]'" بهذه 
المعاريض؛ لأن الله بِوَّأه مو ضع حكم المآبء فكان به يحكم وعن حكم الحق» 
[وبلسانه ينطق كان يقول: «15 موز واررَة وزو أخرى» [الاسراء 1١:‏ ] ولم يجد عند 
نفسه متاعًا عند بنيامين على الوجه المذموم فيأخذه من أجل ذلك بحكم الشرع 
وإنما حكمه هذا فيه بحكم التقريب المنذر به» وإنه سيكون فرطًا لمن به» وأنه 
سيكون اتبعه على الوجه الذي قدره الله تعالى من الابتلاء له وبهء وإن أنخاه ابن 
يامين يكون واردًا بعد الفارطء وعند ذلك يكون الإرسال في الجملة» فكان هو 
يحكم بحكم الله بوحي من الله قنك إليه في ذلك» دل على ذلك سياق الله جل ذكره 
بذلك في معرض المدح بحكمه وفعله» وجعله هذا من حكمه؛ وقوله وما قبله وما 


)١(‏ فى النسخة (ق): «أذن مؤذن». 
(؟) مابين [] به سقط وزيادة واختلاف ألفاظ بين النسخ. 
(*) فى النسخة (ق): «جاز له أخذه». 
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بعد من الإنباء كله عبرة لأولي الألباب. ولا تستغربن هذا؛ إنه الحق من ربك والله 
أعلم بحكمه وعلمه]”". 

طقَلَمًا استَيآشوا مِنْهُ خَلْصُوا نَجِيَاكُ يقول: تخلصوا من الناس وانفردوا يتناجون 
طقَالَ كَبِيرَهُمْ» [يوسف:0١]‏ قيل: إنه القائل [منهم في أول مرة]": «لا تَفْثُلُوا 
يُوسشف وَالْقُوهُ في عَيَابَةِ الجت...» [يوسف:١٠]‏ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقًا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسفء وتذمم من لقاء أبيه بذنب بعد 
ذنب» وهذا ذنب لم يكن [إليه ولا إليهم فإنهم قد غلبوا عليه]'"» وقد استثناه لهم 
حين الميثاق أبوهم [عند أخذ الميثاق منهم]”" بقوله: «إِلّا أن يُحَاطً بِكُمْ4 
[يوسف:17] [أي: تغلبون عليه]” لكن كان ذلك منه استحياء وتذممًا. 

[كذلك ينبغي أن يكون المؤمن الجاني على نفسه ولو جاءه الوعد بالأمن 
والمغفرة أن يكون متذممًا مستحيبًا حتى يأذن لي أبي في الوصول إليه على ما أنا 
عليه؛ أو يحكم الله لي؛ أي: يفتح لي بما أرضي به أبي» أو بما يقوم به عنده عذري. 

لما وصلوا إلى أبيهم فأخبروه بما كان ظقَالَ بَلُ سَوّلَت لم أَنفْسَكُمْ أمرَا4 
[يوسف:"47] واشتد على يعقوب الوجد لقرب طمعه؛ وإخفائه ظنه إياه بالقرب من 
[...]"" من عند الله فقال عند ذلك: طعَسَى الله أن يَأتينِي بهم جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ العَلِيمُ 
الحَكِيم ٠‏ وَتَوَلَى عَنْهُعْ4 أي: أعرض عن تكليمهم؛ وربما كان بمعنى: ولاهم ظهره 
مدبرًا عنهم #إوََالُ يَا أسَفًى عَلَى يُوسفْ» [يوسف: م - 84]. 

قد مضى الكلام في أن يعقوب اطيقة لم يكن حزنه على يوسف لأنه ولد له 
فقطء بل الذي يجب أن يظن به أنه حزن عليه لأجل النبوة والرسالة» والحظ الذي 
لله جل ذكره فيهء وهكذا يكون المؤمن لا يزال حزيئًا كثيئا حتى يلقى ربه كبْكَ» ومن 


(1) ما بين [] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

2 في النسخة (ق): في أول الأمر». 

(م) في النسخة (ق): «منه ولا منهم بأن غلبوا على كونه». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ! بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 


05 سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ 
أجل ذلك عاب الله الفرح بالدنيا. 

قال الله 5ك: قل 0 الله وَبِرَحْمَتِه فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا...» [يونس:58]. 

ثم قال اليلة: «يَا بن اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا من يُوسُفٌ...* هذا مما يؤيد أن 

شد 1 مت حلم بزح ارد بل ارقا اد طم به : هوَلَا تَيأشُوا من 
دح الله إِنّهُ لا يش من رَوْح الله إِلّا القومْ الكَافِوُونَ4 [يوسف :م] كذلك من أتاه : 
من عند الله جل ذكره ه علم أو خبر» وأيس من كون الوعد ووقوع المخبر فهو كافرء 
والقنوط من كبير ذنوب الموجدين؛ واليأس من وصف الكافرين. 

قال إبراهيم ان للملائكة وقد هقَالُوا4 له: 9ِبَشْرْنَاكَ بالْحَقٍ فَلَا تكن مِنَ 
القَانِطِينَ » قال ومن يَفْئَطُ من رَحْمَة رَبَهِ إلا الضَانُونَ4 [الحجر:هه - 51]. 

وقال كنك: دلا تَعَوَلّوا قَوْمًا غَضِْبَ الله عَلَيِهِمْ قَلُ يَنِسُوا من الآخرة...4 
[الممتحنة: .]١7‏ 

ولما ظقَالَ4 يوسف: «اهل عَلِمْتُم ما فَعَلَُم يبُوشف وَأخيه إِذْ أثُم جَامِلُونَ4 
[يوسف:44] هذا يقرر أصحاب الذنوب على ذنوبهمء يقررهم الله في الدنيا؛ لعظته 
في تلزبهم لاجل إيمانهم» فإنة ترعوا وتابرا قبل متهم وإن تماذوا على إصرارهم كما 
فعل أولئك عبر عن ذلك منهم قولهم: إإن يرق فَقَدْ سَرَقٌ أحْ لّهُ مِن قَبل...4 
[يوسف:77] والله أكرم الكرماء وأعلم الحكماء وأرحم الرحماء؛ ورأفة يوسف 
وعطفه ورحمته وعفوه وصفاته المحمودة من فيض معاني صفات الله جل ذكره. 

قال لهم: هقَال لا تَثْرِيبَ عَلَيِكُمْ اليم يَغْفِرُ الله لكم4”" ثم قال: لوَهُوَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ» [يوسف:؟4] أي: هو أرحم الراحمين؛ أي: هو أرحم منيء فهو أسرع 


)١(‏ قال الألوسي (559/18): أي لا يرده الله تعالى بعدما حكم به. ومن لم يرض بذلك قال: هو 
خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالى» والجملة استئناف في جواب سؤال مقدر تقديره 
ممن ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعلق بالنفي أو بما دل 
عليه كما قيل في قوله تعالى: اما أنتٌ بِنِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُونِ؛ [ القلم:١]‏ وقيل: هو متعلق 
بيأتي» وتعقب بأنه خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة ؛ 
وجوز كونه صفة ليوم » وتعقب بأنه ركيك معنى , والظاهر أن المراد بذلك اليوم يوم القيامة 
لا يوم ورود الموت. 


سورة يوسف ]١١١-51١9[‏ /ا6١‏ 


إلى العفو عنكم والمغفرة لكمء فليرج المؤمن هذا العفو من ربه وأكرم من هذاء 
وليرغب إلى الله فيه؛ فهو كريم العفوء حسن الإجابة والتجاوز. 

وأما قوله: طاذْهَبوا بِقَمِيصِي هَذَا فَألْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبِي يَأْتِ بَصِيرَا4 
[يوسف:47] هذا كإعلام الله قَيْكَ عبده بأنه قد اشتاق إلى لقائه» فيحب الله عند ذلك 
لقاءه. 

قال رسول الله عَكِِ: «لا يموت نبي من الأنبياء حتى يُخيّر)”'' وقد يفعل ذلك 
ببعض عباده وليسوا بأنبياء ولا مرسلين» جعلنا الله الرحيم منهم برحمته. 

هوَلَمًا مَصَلَتِ العير قَالَ أَبْوَهُمْ إِنّي لأجدُ ربح يُوسْفْ لَؤلا أن تُقَبَدُونِ 
[يوسف:14] يقول والله أعلم: لولا أن تفندون كالقليل المقارب يجد روح الفرج 
وريح المحضرين له كما قال جل من قائل: 9وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيِهِ مِنكُم وَلَكِن لا 
تُبِصِرُونَ؟ [الواقعة: 85]. 

طفَأَمَا إن كَانَ من المُقَرَبِينَ » فَرَوْحْ وَرَيْحَانٌ4 [الواقعة:44 - 84] وروح في 
أخرى قوله اكَنتكة: لولا أن [الأمر] دل على الامتناع عن الإخبار عن كيف وبم؛ 
كذلك المحتضر ممنوع من ذلك بما [يحصل...]”" أو لأمر يُؤمر فلا يخبر لمكان 
الإيمان بالغيب إلا ما شاء الله من ذلك» وأخذهم [من كان] بحضرته من [حفدته]”, 
فإن بنيه كان بعضهم بمصر وبعضهم قد فصل عيرهم عن مصر. 

«تالله إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ القَدِيم4 [يوسف:10] هؤلاء في الاعتبار بمنزلة 
المكذبين وكرامات الأولياء الموحدين أولى الغفلة والمكذبين أيضًا بالآخرة 
ومقدماتها وأشراطها وأعلامهاء وذلك؛ أعني: مقدمات ظهور الأمر قبل حلوله في 
الاعتبار كوجود ضياء الصباح عن الشمسء ولما تطلع الشمس بعد وجود ضياء 
المصباح» ولما يبدو المصباح؛ وكذلك ظهور نور القمر والنيرات قبل طلوعهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (11711)» وأحمد (؟5514).؛ وابن حبان (5597) والقول منسوب لعائشة 
رضي الله عنها. 

2320 كشط في الأصل وطمس في (ف). 

فيه هكذا في الأصل وهو غريب. 


م6 سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ 
وكذلك للملائكة وأعلام الآخرة ظهور للمقارب على الأغلب]”". 

لما أنخاء البَشِيرُ ألْقَاهُ عَلَى وَجْهه فَارْتدٌَ يعقوب «#بَصِيرَا»ك [يوسف:45] 
كذلك المبشر عن الله جل ذكره بالرحمة والرضوان كالأعمى ارتد بصيرّاء والسقيم 
عاد صحيحًاء [وهو]” على ا وأكرم وجدًا وسروراء حينئذ يقول لنفسه: «ألم 
أقل لك في هذا» ثم يقول ما معناه: الحمد لله رب العالمين ههَذَا مَا وَعَدَ الوَّحْمَنُ 
وَصَدَقٌ المُرِسَلُونَ4 [يس:57]. 

كذلك طقَال» هنة: ظَألَم أثل لَكُم إِنَي أعَلَمُْ مِن الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 
[يوسف:5؟] ما ذكر الله عله [في قصصه الحق]”" هذا إلا وقد جعله آيات على 
موجودات 0 ك - وفقنا الله وإياك - بتدآاب التذكر وإعمال [الاعتبار]29, 
فإنه كبْقَ ما ة نم كلع حل اذكو تمس زاك لق لضن العدد ف لان 
[والنقلي]”7, بل هو الحق وقوله الحق» وللحق أنزله وبالحق نزله ميشرًا به ونذّيرًا 
[وداعيًا]”'» فاعمل - وفقنا الله وإياك - على ذلك. 

ولما حرُوا لسجوده سجدًا [لله جل ذكره شكوًا] 0 على أنعم به على جميعهم 
بتآلف القلوب بعد العداوة وجمع الشمل بعد التفرقة والشبٍّء وبالمغفرة والتوبة بعد 
السعي في اكتساب الذنوب والعمل بها [وإيثارهاء واللحاق]”' بدرجة إتمام النعمة 


)١(‏ في النسخة (ق): «وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن لأجل كراهيته في لقاء الله تذممًا من ذنوبه» 
وحرطا على ماع الال جر تلت وإلا فلا عذر له في كراهته لقاء الله كي يقول: فلن 
أبْرَحَ الأزض حَتّى يَذْنَ لي أبي4 يعني: في الوصول إليه على ما أتى عليه إأؤ يَحْكُمْ الله 
لي 4 [يوسف: ]6٠‏ بفتح أرضي به أبي أو بما يقوم به عنده عذري». 

زه في النسخة (ق): «بل هو». 

(”7) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «العبرة». 

(5) في النسخة (ق): «والتسلي». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «عليه السلام». 

(4) في النسخة (ق): «وإيثار ذلك على الطاعة لله عق وإرضاء الأب اهن ثم باللحاق». 


١و‎ ]١١١- 1١9[ سورة يوسف‎ 


والإدخال في الولاية الكبرى» فإنهم [الأحياء الألباب» العيبة عنهم بعيدة]”' ورأى 
يوسف اكتتةا ذلك وشاهده [فذكر]”'" رؤياه وما أوحى إليه ربه عز جلاله في الجب 
يوم جعلهم إياه فيه؛ [لتثبيتهم]'" بأمرهم هذا [وهم لا يشعرون]”'» فكان ذلك يوم 
جاءوا متحسسين عنه وعن أخيه؛ [إذ]”" طقَالَ4 لهم: «هل عَلِكم ما فعَلم بيوشف 
وَأخيه إِذْ أنتُغ جَامِلُونَ4 [يوسف:86]. 

[فأشبه هذا حال أهل الجنة إذ اجتمعوا هنالك فتذكروا ثم قالوا 8الحَمْدُ لله 
الْنِي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنهْمَدِيٍ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَبَنَا بالْحَق» 
[الأعراف: 147] وما ذكره رسول الله عَكِلةٍ في قوله: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمهم الله ليس بينه وبينه ترجمان وإلا وهو محاضره؛ فيذكره ببعض هناته 
فيستحي من ربه فيقول: يا ربء أو لم تغفر لي؟ فيقول له: نعم قد رضيت 
عنك»)”"]*" وكان إمنه هذا التقدير]'” والتوبيخ» وبقي [عليه]”' أن ينبئهم بذلك 
[على]””'' حال الشكر والتعريف بنعم الله كك والدعاء إليه والتبليغ عنه فقال اكيلا: 
3 أبَتِ هَذًا ناويل رُؤْيَايَ من قَبِلُ قَذْ جَعَلَهَا رَتِي حَقّاك [ومعنى الحق هنا: وجودها 
بالفعل ذكرًا بأي يصدق تعبيره إياها معرضًا بالثناء على ربه عز ذكره؛ والحمد لله 
رب العالمين. 


)1١(‏ فى النسخة (ق): (الأحباء الألباء». 

ف 9 النسخة (ق): «بذكر». 

ره في النسخة رق): التنبثنهم». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «يوم». 

(5) أخخرجه البخاري )7٠١5(‏ ومسلم )٠١١7(‏ والترمذي (5415) وابن ماجة (180) وأحمد 
(187107) والطبرانى (5؟١)‏ والبيهقى (7577) وفى «اشعب الإيمان» (509) وابن منذه 
(0/) والرافعي )٠١4/4(‏ إلى قوله: «ترجمان» ولم أقف على باقي الرواية. 

0 زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «ذلك منه لهم على وجه التقرير»). 

(9) زيادة في النسخة (ق)- 

(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


ا سورة يوسف ]١١١- 1٠١9[‏ 


«وَقَدْ أخسن بي إِذْ أخْرَجَنِي مِنَ السِجْنِ وَجَاءَ بكم مِنَ البَذو مِنْ بَعْدٍ أن َرعْ 
الشَّيِطَانُ بيني وَبَئْنَ إِخْوَتِي4 وظهر من خطابه هذا وسياق الله تعالى أباه عنه في 
معرض التصويب والمدح له أن الحضر أحسن للاستيطان من البدو؛ إذ القبول 
بذلك تعلم العلم وحال الذكرء فإذا تعذر في الحضر طلب العلم وخيف علو الفتن 
على الذكرء فالفرار عنها إلى التفرد والخلوة فرض لازم. 

يقول اكتة: وَجَاءَ بكم من البَدْو من بَعْدٍ أن نَرَعْ السَّيِطَانُ بيني وَبَيْنَ إِخْوَتِي» 
ثم تذكر أمورًا أخرى بها المقادير دون ذلك وعظائم اعترضت على حال الوصول 
تبعد في بادئ الرأي منال المرغوب معهنء فقال: «إإِنْ رَبَِي لطِيف لْمَا يَشَاءُ إِنهُ هُوَ 
العَلِيمُ الحَكِيم 4 ايوسف:١٠٠]]".‏ 

ولما [أنهى]”" القصص الحق أرجع جل وعز الخطاب إلى المواجهة بقوله 
جل قوله: ذَلِكَ مِنْ أنبَاءِ الغَيب تُوجيه إِلَئِكَ4 اجتمع هنا من الغيب أنه لم يكن 
حاضرهاء وقد استاقها جل ذكره وعرض بأنها آيات على غيابات موجودات الآخرة 
وتدبيره الأمر وتفصيله الآيات وما كنت لََيْهِمْ إذْ ألجمغوا أفرَهُم وَهُمْ يَمكُزونَ» 
[يوسف:؟١٠]‏ [إلى قوله جل قوله: طوَمَا يُؤْمِنْ أكْتَرهُم بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 
إيوسف:5 ]٠١ْ ٠‏ ا 

[وقد تقدم ذكرها وأنها دلالة على النبوة]''» وأن الأمر كله يرجع إليه» يبلغ 
بمن إشاء|””' ولايته الكبرى» ويقصر من يشاء عن ذلك إلى ما هو دونه» ويجعلهم 
في ذلك درجات» [وكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسمع من يشاء #وَمَا 
نت بمشجع من في القُُور + إن أنت إلا نير [فاطر: 5-7 اله 

ثم قال عز من قائل: : طقل هَذِهٍ سبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَن اتَبَعَنِي 


)١(‏ ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(؟) في النسخة (ق): «انتهى». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(5) في اللسخة (ق): «وهذا من فضل النبوة وقد تقدم ذكر هذا». 
(0) في النسخة (ق): «يشاء». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ لجل 


وَسْبْحَانَ الله [يوسف:8١٠]‏ ظهر بهذا الخطاب الوجوب على من جعله الله بصيرة 
من [الله وبينة منه]”" الدعاء إلى الله لَك والتبيين عنهء سبح الله جل وعز نفسه هنا 
نويها لاعن أن إيكره] "يقد لمش دح اك و1 0 
قوله: ظوَسُبْحَانَ الله تذكيرًا له بالعمل له بطاعته كما قال جل قوله: ظوَسَيَحْ بحَمْدٍ 
رَبَكَ بِالْعَشِيٍ وَالإبْكَارٍ» [غافر:0]. 

«فَسْبِحَانَ الله جين تُمسشونَّ وَحِينَ تُضْبِحُونَ4 [الروم:7١]‏ ونحو نحوه يؤيد ما 
تقدم ذكره بعد هذا طوَمَا أن مِنَ المُشْرِكِينَ4 [الأنعام:79]. 

أو يكون قوله: لوَسُبِحَانَ الله4 ردًا إلى ما في قوله من معنىء وهو قوله: وَمَا 
أكْثَرْ الئّاس وَلوْ حَرَضتَ بِمْؤْمِنِينَ#4 [يوسف:"١٠]‏ إلى قوله: ظوَهُْمْ عَنْهَا 
مُعْرِضْونَ4 [يوسف:5١٠]‏ قرئت: «والأرض» بخفض الضاد والرفع» فالرفع على 
الابتداء والخبر تقديره: «واللأرض يمرون عليها» فيكون الضمير الذي فى قوله: 
طعَنْهَا4 راجعًا إلى الأرض”" 


معنى تسبيح الله جل ذكره نفسه في هذا كله موجود مستمر الوجود حتى 


)200 في النسخة (ق): «أمره وبيئة من ربه». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

ونه في النسخة (ق): «سوى الله». 

(4) الجمهور على جر الأرض عطفًا على السموات؛ والضمير في «عَلَبِهَاه للآية. فيكون 
«يمُرٌون» صفة للآية» وحالاً لتخصّصها بالوصف بالجر. وقيل: ب الضمير فى «عَليهَا» 
للار هر شكرن تارنفوة عليه #مسالا متياة.زقان :أن التعاد وقل» مها وين التمراققه أ 
يكون الخال من الشيعين جميعاء وهذا لا يجوزة إذا كان يجب أن يقال: عليهماء وأيضًا: 
فإنهم لا يمرُون في السّماوات إلا أن يراد: : يمرون على آياتها فيعود المعنى على عود الضمير 
للآية» وقد يجاب عن الأول بأنه من باب الحذف؛ كقوله تعالى: «والله وَرَسُولُّهُ أَحَلْ أن 
يُرْضْوهُ» [التوبة:؟1] وقرأ السديٌ: «والأرْضض» بالنّصبء ووجهه أنه من باب الاشتغال» 
ويفسّر الفعل بما يوافقه معنى» أي: يطوفون الأرض» أو يسلكون الأرض. «ِيمُرُّون علَّيَهًا» 
كقولك: رَئْداً مررتٌ بهو وقرأ عكرمة» وعمرو بن فايد: «والأزض» على الابتذاء؛ وخخيره 
الجملة بعده؛ والضمير في هاتين القراءتين يعود على الأرض فقط. [تفسير اللباب لابن 
عادل (855/9)]. 


يدل سورة يوسف [و١١1- ]١١١‏ 
سبئّحت السماوات السبع والأرض ومن فيهن بمحمذده؛ لتسبيحه هو نفسه وحمله 
أو يعلمونه بقلوبهم أو يمرون عليه بذواتهم يسبح الله جل وعز بحمدهء وهم عن 
ذلك كله معرضون لا يقعون على آية ولا يفقهون إشارة ولا يعلمون حقيقة. 

ثم قال عز من قائل: وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ إلا رجالا...4 [يوسف:4١٠]‏ قد 
تقدم هذا فيما مضىء وإنه إعلام بأن سنته جل وعز أنه يرسل إلى البشر من البشرء 
فمن اهتدى فلنفسه هذاهء ومن أبى وعَنَا فسيروا في الأرض؛ فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين]”". 

ثم قال وقوله الحق: طوَلَدَارُ الآخرة خَيرْ لَّلْذِينَ اتَقَوْا أفَلّا تَعْقِلونَ4 
[يوسف:5١٠]‏ لم يتقدم فيما مضى إذكر هذا إلا في قوله عند ذكر ما مكنه]'” في 
الأرضء ثم نبه على [تفضيل]"" الآخرة [وما]''' بعد ذلك [وما قبله]”' فقصص. إلا 
أن يكون قد وجه هذا الظاهر إلى ما بطن في معنى الخطاب؛ والقصص كله من ذكر 
الاغتراب والغيبة» وما في ذلك من بلوى ومحنة [وذكر]”' وفتنة» ثم ذكر اللقاء وما 
[إنص]''' فيه من الإيواء والإكرام للمحسنين الطاهرين من الذنوب» ومن السلام مع 
الإعراض عن [الجناية» والإكرام عن المؤمنين]”' المغفور لهم. 

يقول جل قوله: هوَلَدَارُ الآخرّة خَيرْ» بكل وجه وبكل معنى» وعلى 
لخر ]الا لاللوين: إتقوا4" [كذكك ين لقا تلقام كماريم «القالق بو لمق 


)١(‏ مابين [ ] به زيادة واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(؟) في النسخة (ق): «من السورة مثل هذا إلا فى قوله عز ذكره أمكنه». 
أفة 2 النسخة (ق): «تفصيل». 1 

)05 ك0 النسخة (ق): (ثم). 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(1) فى النسخة (ق): «وتذكير». 

4 7 النسخة (ق): «قص». 

2 0 النسخة (ق): «الإكرام والحفاية عن المذنبين». 

(9) في النسخة (ق): «الله». 


سورة يوسف ]١١١-5١١9[‏ يلجل 


فافهم؛ لذلك قال جل قوله وهو أعلم: ظِْأثَلَا تَْقِلُون4 [يوسف:4١٠1]‏ وقال جل 
قوله في غير هذا الموضع وذكر موجودات الدنياء فقال]'": ظوَمَا أوتِيئم من شَيْءٍ 
فَمَتَامٌ الحيّاة الدُّنْيَا وَزِيتَتُهَا...4 [القصص:١1].‏ 
ومن زينة الدنيا: التقديم على الأقران» والجاه [على]”" الملوك؛ والمضاء في 
الأمرء [فما عند الله من ذلك خير وأبقىء وما عند الله من موجودات الآخرة خير 
وأبقى» أفلا يعقلون؟. 
أما قوله جل قوله: لأَقَلَا تَعْقِلُونَ» إثر هذا الإعلام]”' فتقريع للعقول» كيف لم 
يقف على هذا بالعلم؟ لِمَ لم [تتبينه]” باليقين؟ ألم تعلم أن هذا الأمر بدأ 
[صغيرًا]” ثم هو ذا ينشأ [من صغر إلى كبر]”؟ هذا معلوم عند ذوي الألباب 
معهود في قضايا العقول» ومن هنا قال قاتلهم يصف بعضهم: 
قد استقام على المنهاج يسلكه ‏ ولم يزغ حائدًاعنه ولاعدلا 
فجسمه يعمر الدنيا بظامره وقلبه في أعالي الملك قد نزلا 
وأبصر الأمر يجري في مسالكه من أول |الشيء]”" حتى تم واكتملا 
[وقاطعته]" البرايا وهي صامتة وميزالضدوالأزواج والعللا 
أتاه ذو العرش والإفضال حكمتهء0 حين الأشد إلى أن وافق الأجلا 
فخصه بحية لا انقطاع لها والموت في طبقات الناس قد شملا 
فأظهر السيرة العليا بصورتها ‏ ومن قبل كانت ألبست ظللا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «كما هو تمكين الله للأولياء فى الدار الآخرة خير من تمكين الملوك فى دار 
الدنا كمابين الشالق والمخلوق وبين الدار الآأعرة ودار الدنيا: ١‏ 

(0) في النسخة (ق): «عند». 

(*) فى النسخة (ق): «وعلو المكانة قوله عز من قائل: «أئلا تَعْقِلُونَ4 هو). 

50 7 النسخة (ق): «تشتبه». 

)20 كّ النسخة (ق): «في وصف الصغر». 

() في النسخة (ق): «كما ينشأ الصغير إلى أن يكون كبير». 

(0) في النسخة (ق): «النشء». 

(4) في النسخة (ق): «وناطقته)». 


153 سورة يوسف ]١١١-1٠١9[‏ 


فصل امن الاغتبار” 


قد تقدم - وفقنا الله وإياك - الاعتبار بالبذرة [كبذرة الخردلة]”' أو بذرة التين 
[مثلا]" أو ما دق من البذور أو عظم من شجرهاء وإن كل ما تفرق في الشجر أو 
تجمع من معانيها وصفاتها في |الثمرة]”'؟ مجموع في البذرة على دقتهاء فإذا 
انزرعت فنبتت أخذت سفلاً وعلوًا وتفرعت إلى ذلك» وذهبت مذاهبها وإنما جميع 
ما تفرق فيها من مكنون ما يجمع في تلك البذرة؛ فالبذرة هي الدنيا على هذه 
العبرة» والشجرة وما تفرعت إليه علوًا وسفلاً وحملته من زهر وورق وأفنان وثمر 
إلى غير ذلك من أوصافها ومعانيها كلها هي الآخرة» [والشجرة إنما تجدها تنشأ من 
صغر إلى كبرء والشجر في الوجود أولاً ثم كان البذر عن الشجرة]. 

ونوع آخر من الاعتبار: قال رسول الله كَل «إن الله خلق الخلق» وقضى 
القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الماء؛ وأخذ أهل اليمين بيمينه...)2. 

ولما قررهم فأقرواء وأشهدهم على أنفسهم [فشهدوا]” بميثاق العبودية 
للربوبية وميثاق النبوة [فشهدوا]” بثهم في خزائن السماوات والأرض» [ثم أوجد 
كلا على نوبته وحينه الذي سبق به علمه]”"» فلو أن العقل الذي شهد به لله ولرسوله 
يومئذٍ لأحدهم اليوم الذي خلقه ربه [فضمنه]”" نطفة في ظهر أبيه فقيل لها بما 
حملته من الصفات التي يبلغها خالقها إلى كمالها [لنطفة]”": «إنك لو قد برزت 


)١(‏ سقط من السخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «كالخردلة». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الشجرة هو». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) تقدم تخريجه. 

07 زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وفي علم الله جل ذكره ما هو كائن ثم». 
(9) في النسخة (ق): «صيغة منه إياهم فيما هو كائن غيبًا وشهادة». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 

)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ نحل 


من هذا الوعاء لوقعت في وعاء أرحب من وعائك: هذا وسيتوجه إليك التكوين 
على [طرق]”' كذا وكذا» لبَعْد على العقل ذلك» ولم يكد أن يسمح بقبول ذلك إلا 
أن يصحبه إيمان جزم [وعصمة]”" وهداية من الله. 

ثم لو قيل للنطفة ساعة نزولها [في الرحم]”": «إنك ساعتك هذه نطفة سيالة 
بيضاء مختلطة الأجزاءء بتداخل أقطارك بعضها في بعضء وستكونين علقة حمراءء 
ويلزم كل جزء منك مكانه» وتصيرين خلقة على أتم مما أنت عليه الآن» ثم لو قيل 
لها وهي علقة: «ستكونين خلقة أخرى مضغة ملززة الأجزاء» وتصورين [على 
صورة كذا ظاهوًاء أو على]”؟ صورة كذا باطنئاء ويخلق لك يدان وصفتهما كذاء 
وكفان وذراعان وقدمان وساقان وفخذان ووركان وأضلاع وفقارات ومخ وعظام, 
ويشق لك عينان [وسمعتان]”؟ ورأس ودماغ ومفاصل [ولحم وعصب وعضل 
ورباطات]”' بأشكال؛ ذلك كله ومنافعه ومرافقه» [وتصور على صورة كذا]”" البعد 
على العقل تصور ذلك جدًا وتعذر منه قبوله؛ إلا أن يؤيد بإيمان [جزم]”© فيصدق 
وإن لم يعلم علم ذلك ولا خبر خبره. 

ثم لو قيل [للمضغة]”": «إنه سوف يركب [قبل]" الروح وتكونين حية بنفس 
وروح وعقل» ويوصف لها صفات الحي من قدرة وقوة وعلم وإرادة وحلم وعفة 
شهوة» وهوى إلى جميع الصفات المحمودة وأضدادها المذمومة لتاه العقل في 
تلك المعالم وتحيرء ولم يهتد إلا إيمانًا وتسليمًا. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسحّة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «صورة ظاهرة وعلى». 

(0) في النسخة (ق): «وأذنان». 

(3) في النسخة (ق): «وجلد يضم ذلك كله جلد مشكل». 
00 زيادة في النسخة (ق). 

(48) في النسخة (ق): «وإسلام وسكينة». 

(9) فى النسخة (ق): «للنطفة». 

0 ١)في‏ النسخة (ق): «فيك»). 


95 سورة يوسف [و١1-١١١]‏ 


كذلك لو قيل للجنين المنفوخ فيه الروح: «إنك يا هذا لو خرجت من محلك 
هذا ووقعت من وعائك الذي أنت فيه لصرت إلى أرض [فيحاء]”'' ممهدة» وإلى 
سماء فوقك إمبنية]'' مزينة بالنجوم؛ [محروسة بالرجوم من خلق هم الجن تؤمن 
بهم ولا يتصورهم ويسمعون إلى الملائكة في السماء هم على خلقة تؤمن بها ولا 
يتصورهم إلا تسليمًا ودون السماء سماوات أفلاك تستدير بأمر الله جل ذكره تخبر 
عن غيب وتشير إلى شأن معجب]”". 

وإلى شمس وقمر وكواكب تطلع وتغرب |بحكمة معجبة تنبئن عن أمر 
عظيم]”'»؛ وإلى رياح وسحاب وأمطار ينزلها الله د من السماء إلى الأرض» فيخرج 
عن ذلك [جنات وأنهار» وفيها بحار ونبات]”'» كل شيء» وأنهار وأشجار وكل شيء 
حي وليل ونهار وأنت تفتح عيناك وأذناك؛ ونفسك تتنفس بنفس حية» وتعقل بعقل 
وتعلم بعلم؛ وتأكل وتشرب [وتلذ فيكون لك من جنسك جوارٍ حسان أتراب عرب 
وتصح وتسقم]”"؛ ثم [يستقل]”" في خلقتك خلقًا من بعد خلق إلى حال استوائك؛ 
فتتعلم ما لم يخطر لك ببال؛ وربما كنت ممن يجند الجنود ويمصر الأمصار 
[ويقلب الأحد]*”» إلى غير ذلك من وجود الإنسان [في هذه الدار]". 

وما أعطى فيما ها هنا لنكص [غفلة]”' على عقبيه» ولقال لقائل ذلك: قد 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «فيها جنات وتشقق عنها عيوناء ويجري عن ذلك أنهارًاء وفيما هنالك بحار 
وقفار وبيوت وقصور ومساكن ومدائن وقرى» وفيها نبات». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(070) فى النسخة (ق): «تنقل». 

)0 7 السخة (ق): «ويغلب الأعداء». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(١٠)في‏ النسخة (ق): «العقل منه». 


١ ]1١١١-1١9[ سورة يوسف‎ 


كنت قبل هذا تخبرنى [فأتردد فيما تخبرني به]''» ثم أغلب [التمكن]”' على ما هو 
عندي مستحيل» فأما الآن فأقصر عنيء فإن |للذي مني]'" في أبعد البعد؛ [ولنا 
لديك]”'' فى أشد الإنكارء فمن سبيل المخبر له أن يقول له: كيف وجدت [خبري 
لك من إخباري إتقليك فى درجات تقلبك أصدقتك فيما أنشأتك | 9) به أم 
كذبتك؟ فلا بد من [نعم]'"» فيقول له: ألم تر أن الأولى كانت أقرب إلى تصورك 
إياها وقبولك لها من الثانية» ثم الثانية أقرب من الثالثة» والثالثة أقرب [إلى الثانية 
منها إلى الرابعة» وإن الرابعة أقرب إلى الثالثة منها إلى الخامسة]”؟ قال له: بلى» 
إقال لن ]0 

قال له: [فمال]”''' ميزك تميز وعقلك قد عقلء [واشتدت أركانك جرت]"' 
عن النهوض قدمًا فى معرفة حقيقتك إوما]”'' يؤول إليه شأنك» اعتمد فى هذه 
على صدقي الذي جربته وما يؤول إليهء ونصحي الذي قد خبرته؛ فإن الذي أوجدك 
نطفة لا من شيء [مذكور]'"' نقلك في طبقات خلقتك نقلة بعد نقلة [هو 
القادر ]') على ما مضى لك وما بين يديك» فقدّم الإيمان وغلّب العقل [واستغن 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «الممكن». 

فيه 8 النسخة (ق): «الذي تخيرنى به). 

25 يٍِ النسخة (ق): «وأنا الآن ا 

(5) في النسخة (ق): «ذلك». 

() في النسخة (ق): «إياك عن درجات نقلتك أصدقتك فيما أنبأتك». 
(90) فى النسخة (ق): «قوله صدقتني. 

)0 ؟: النسخة (ق): «من الرابعة» والرابعة أقرب من الخامسة على سنن التدريج والنشء». 
(9) سقط من النسخة (ق). 

٠١(‏ )فى النسخة (ق): «فما بال». 

)1 تن النسخة (ق): «فانهدت أركانك وخرت». 

(17)فى النسخة (ق): «وتصور ما». 

(16)في النسخة (ق): «تعلمه ثم). 

(4١)في‏ النسخة (ق): «فاقتدر». 
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على الكذب]”' منك بصدقي إياك في جميع ما أنبأتك [فإنه]!" كائن» وإن الخالق 
عليه قادرء فصدق هذا المولود ما أنبأه به وأعلمه. 

ثم لما بلغ هذا المولود الأشد [الأول]'" جاءه ذلك المنبئ له فقال: إنك يا 
هذا لو إنك خرجت من هذه الدار التي كنت وصفتها لك ببعض صفاتها 
[الوصلت]”' إلى دار أخرى أوسع من هذه جِدَّاء وأرحب نسبة ما بين هذه التي أنت 
فيها وبين التي هي بين يديك كنسبة ما بين الوعاء الذي كنت فيه نطفة» فأخبرتك 
بأنك تنقل فيما هنالك إلى طبقات خلقتكء ثم تخرج منه إلى ها هنا وكل ما تراه هأ 
هنا أو تسمعه أو تعقله من موجودات فهي هناك أفضل جدًا نسبة ما [بينها لنسبة]”) 
ما بين الدارين» بل أكبر وأحسن جدًا وأبقى وأنقى؛ فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
ليس هذا هو البيان المبين والنور المنير والنبأ العظيم والقول الصدوق [الحليم]”. 
وإن منكره يستحق أن يوصف |بالعدم وبالحيرة]"" وعدم الميزء أو باللجاج والجحد 


وقد قال المنشئ الحق عله وتعالى علاؤه وشأنه: #وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مَن 
َبَككُمْ وَجَنَّةَ عَرْضْهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضض4 [آل عمران:77١]‏ فأين تقع نسبة [الأرض 
من السماوات؟. 

وقال ق: ©وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبَهِ جَتَتَانِ» [الرحمن:7:] ]*' قال جل قوله في 
موضع آخر: لإسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ بن رُبَكُمْ وَجَنَة عَْضْهَا كعَرْضٍ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ 
أَعِدّتْ لِلَّذِينَ آممُوا بالله وَرُسْلِهِ4 [الحديد:١؟].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «واستعن على المكذب». 

0 1 النسخة (ق): «بأنه». 

(*) في النسخة (ق): «واجتمعت له صفاته وتوفر عقله». 

(4) في النسخة (ق): «فصدقتك لو وقعت». 

(0) في النسخة (ق): «بين ذلك كنسبة». 

30 3 السخة (ق): «الحكيم». 

60 في النسخة (ق): «بالحيرة». 

(4) في النسخة (ق): «الوعاء الذي كان فيه أو الموضع الذي يشغله من الأرض من ساحة 
عرضها السماوات والألأرض». 
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وقال رسول الله مَلَثِةِ «الجنة مائة درجةء كل درجة منها كما بين السماء 
والأرض أعدت للمجاهدين في سبيل الله)”". 

وما وصف [الله جل ذكره ورسوله]”' منهن سوى أربع جنات. 

ثم قال جلّ قوله: «إوَمِن دُونِهِمَا جَتَتَانِ4 [الرحمن:؟17]. 

[ثم قال ك: «من ذُونِهمَا جَتكَانْ4 [الرحمن: ؟7]]1. 

وقال رسول الله كك «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما»”' وجاء [النبأ]”'' عن جنة من لؤلؤة» وجاء [النبأ] أيضًا عن جنة 
من نور وباقي الجنات هي مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر؛ لذلك قال [الله كقَ]' حين خير الآخرة على الدنيا: «أفلا يعقلون» وما ظنك 
بدار الله وليها وجارها ونورها وضيائها [لا إله إلا هو رب العالمين» وخدامها 
الملائكة» ونورها نور الحق المبين» نشأ الحق المخلوق به السماوات والأرض إلى 
ذلك؛ بلغ الله بنا وبك]0". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

0) في النسخة (ق): «رسول الله 6ة». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(54) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «البناء». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) ما بين [] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 


تفسير سورة إلر عد 
مكية» وقال قتادة: مدنية» فيها من المنسوخ آيتان. 
#المر يَلْكَ لك ءَإيتُ كنب وَالَدِىَ أل إِيَكَ من رَيْكَ ألْحَنّ كن أكر أي ل 
وموك (2) أنه ادي تو نه ستو صلَ امش وَسَكَرَ ألفّمْسَ 
وَالْقَمرٌ ميجر لعل مس بير لتر يِل الآبت لمكم لمر ون 


سس صم ا - 2ء مه ع 


وهر وَهُوَ ألرى م د ليل وَجعل نا روس وَأ نوكل أ مرت جَعَلَ فها رُوَجَنِ نين 


0 ييا 


قِى اَلِلَابَارَ إن ف ذلك لبت لْمَوْ يمه 1 42 [الرعد:١‏ - *]. 

قوله كبكَ: #المر» قال أكثر المفسرين: أنا الله أرى؛ أنا الله أعلم وأرىء» والله 
أعلم أن الهمزة لما أفهمت على جميع وجوهها حيث وقعتء والألف لما أفهمت: 
واللام والميم والراء كذلك على انفراد ذلك وتركيبه» وعلى نحو ما تقدم من النظر 
في صدر الكتاب» وهي حروف متوسطة بين القرآن وبين حروف هن آيات على 
الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ (آياث الكتاب# [الرعد:١]‏ غير الكتاب» 
كما الكتابة غير المكتوبء والقراءة غير المقروء. 

آيات الكتاب: حروفه الدالة على مكتوبه» فممكن أن يكون هذه الحروف 
المعجمة؛ وما يكون من الحروف واسطة بين هذه وتلك» وتكون مع هذا معبرة عن 
أسماء الله سبحانه» وقد ذكر ذلك عن ابن عباس» وعن هذه الحقيقة وجدنا 


8 


أسماء الله وَلْكَ معبرة عن جميع الموجودات؛ هذا في دار الدنياء وفي الدار الآخرة 
ذلك أوضح وأظهر جدًا؛ إذ من لا نهاية له ولا بداية» ولا يشذ عن وجوده العلي 
شيء دق أو جل؛ قدم أو حدث» والمعبر عن وجوده أسماؤه طوَإِليِهِ يرج الأفز 
كُلَهُ4ُ [هود:؟؟١].‏ 


16د 
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وجاء في الحديث: إن رسول الله يَكِهِ سأل اليهود ممتحنًا لهم: «ما أول طعام 
الجنة؟» فقالوا: لام ونون» وفسرها رسول الله يَكَلِةٍ فقال: «ثور وحوت يأكل من زيادة 
كبدها سبعون ألمّاه”'' ولهذا الحديث - والله أعلم - قال مجاهد لما سئل عن هذه 
الحروف المعجمة في أوائل السورة: والمعنى يقول الله جل ذكره: لتِلْكَ آيَاتُ 
الكتاب المُبِينٍ4 [الشعراء: ؟] هي: التوراة. 

قال: والكتاب المبين هو: التوراة والإنجيل؛ وقد تقدم الكلام في ذلك الله 
يَقُولُ الحنٌّ وَهُوَ يَهْدِي الشبيل4 [الأحزاب: :]. 


والقرآن هو الذي أنزل إليه #وَلَكِنَ أكْثرَ النّاِ لا يُؤْمِنُونَ» [الرعد:١]‏ به. 

والكتاب الحكيم والمبين الذي لا ريب فيه هو: الكتاب المحفوظ الذي جميع 
الموجودات ممتحنة به؛ وهذا من التفصيل لبعض موجود اللوح المحفوظء المعبر 
عنه بقوله: #الحَقٌ المُبين» وإنما أشكل على الأكثرين أن الوحي والقرآن وسائر 
الكتب قد زم كل ذلك الكتاب المحفوظ زائدًا إلى ما زمه من سائر الوجود أجمع؛ 
فمتى عبّر بالوحي أو علم بمعلوم لم يخرج عن موجود اللوح المحفوظ» فلزم عرف 
العهد والقرب بهء فجهل لأجل ذلك من غير ارتياب ولا شك» وكيف يجوز وجود 
ارتياب في مشاهد حاضر لمن يشعر المعنى؛ ولا يتفطن بالحقيقة. 

قوله تعالى: «الله الَذِي رَفَعَ السَمَوَاتِ بِغْئِر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4”" [الرعد: ؟] إلى قوله 
جل قوله: هِإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ 4 [الرعد: 4] هذا كله إعلام مله جل 
ذكره ببعض ما ثبت في اللوح المحفوظ من موجودات؛ وهو معنى قوله جل قوله: 


)201 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (59577). 

(7) إشارة في الأصل إلى كلام غير واضح؛ وليس في (ف). 

() أي: بغير عمد مرئية» بل بعمد غير مرئية» وجعل الشيخ الأكبر - قدس سره - عمادها 
الإنسان الكامل» وقيل: النفس المجردة التى تحركها بواسطة النفس المنطبعة» وهي قوة 
جسمالية سارية في جميع أجزاه :الفلك لا يخعض بها جزء.دؤن جزء؛ لبساطته» زهي بمنزلة 
الخيال فينا وفيه ما فيه. وقيل: رفع سماوات الأرواح بلا مادة تعمدهاء بل مجردة قائمة 
بنفسها. تفسير الألوسي (51414/5). 
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#المر» فجعل كل ذكر يسرد مكتوب الكتاب المعبر عنه - وهو أعلم بما ينزل - 
بالحروف المفردة المعبرة عن أسمائه. 

يقول جل قوله: «اللة الذي رَفَمَ السَمَوَاتِ بِغْئِر عَمَدٍ تَرَوْتَهَاك [الرعد: ؟] فذكر 
- جل ذكره - الاسم الأعظم الذي جميع الأسماء مفسرة له؛ وإنه الرافع للسماوات» 
وكما رفعهن فكذلك وضعهنء ولذلك خلقهن وما بينهن» ورفعهن على غير عمد 
مرئية» فهي إذا قدرته» فهو الله الخالق الرافع الواضع عمد الجملة بقدرته» فهو القيوم 
وهو الحي لا شك ولا ريب» وهو القادر استوى على العرش يدبر الأمر فهو 
المستويء وهو المدبر المفصلء وهو المريد يفصل الآيات» وسخر الشمس والقمر 
والنجوم وما في السماوات وما في الأرض فهو المسخر ظجَعَلَ فِيها رَوَامِيٍ وَأنْهَارا 
وَمِن كُلٍ الثّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنَ الْتَينِ4 [الرعد:”] الجاعل كل يجري لأجل 
مسمىء والليل كل يجري لأجل مسمىء ذلك آية على انقراض يوم الدنيا ووجود 
يوم الآخرة هو عاقبه وخالقه. 

عبرة: 

قال الله وْك: طوَجَعَلْنا اليل وَالنَهَارَ آيتين فَمَحَْنَا آية اليل وَجَعَلَنَا آي التَّهَار 
مُنِصِرَة4 [الإسراء:؟١]‏ وليس عند ربا ليل ولا نهار إنما هو الذهر ضياء ونوره 
مبصر كله أبدًا. 

وقال وقوله الحق: طوَجَعَلْمَا اللّبلَ وَالنّهَارَ آيكين4 اثنان على ما ذكر فيما هنالك 
يوم الدنيا ليل ويوم الآخرة نهار فيه يتجلى الحق المبين» وإنما يكون موجود ما هو 
النهار آية عليه في الجنة في جوار الله جَلِهِ وموجود ما هو الليل آية عليه في جهنم 
- أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - لهم ظلل من النار؛ ومن تحتهم ظلل في 
الظلمات السفلى - نعوذ بالله منها - آية تجلي الحق المبين في الجنة تجلي الشمس 
في الدنيا. 

قوله هكَ: طيُفْضِلُ الآيَاتٍ لَعَلّكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4 [الرعد:١]‏ لما كانت 
الجملة التي زمها أم الكتاب محتوية على جميع المعلومات والمذكورات كان 
تفصيلها بالفعل والذكر على سنن الحكمة والتذكير لنا بذلك من أعظم المنن علينا؛ 
لذلك قال عز من قائل: يُفَضصِلُ الآيَاتِ لَعَلّكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِئُونَ» [الرعد: ؟] كل 
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موقت مؤجلء فهو آية على إتيان الساعة واليوم الآخر وبخاصة الليل والنهار؛ فإن 
في انقضاء النهار إتيان الليل» وبانقضاء الليل إتيان النهار. 

وكل موجودات الخليقة فلها كتاب» وكل كتاب فمؤجل بأجل مسمى؛ فإذًا كل 
ما في الدنيا مؤذن بانقراضها وبإتيان الآخرة» وبخاصة في العبرة النهار» فاجعل 
اوداك جا كه لاغ يلقاء للد عل ذكر لما فيه قن توعره الشمين» لذلك قال 
جل قوله: لَعلّكُم , بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4 [الرعد: ؟] وقد تقدم الكلام في قوله :جل 
قوله: طهُوَ الذي جَعَلَ النَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَعْرَ تُوَراء..» [يوتس؟ه] الأبتين. 


قصلم 


سبيل العبرة بجريان الشمس والقمر والنجومء واختلاف الليل والنهار انقضاء 
الآجال وتمام الأوقات» وتعاقب الليالي والأيام والشهور والأعوام» وقد تقدمت 
إشارة إلى المطلوب الأعلى. 

ثم قال وقوله الحق: ظِوَهُوَ الَّذِي مَدٌ الأزْض وَجَعَلَ فيها رَوَاسِي وَأَنْهَارَا4ُ 
[الرعد: ؟] مد الأرض على الماء: تحملها قدرته» ثم أرسى الجبال فوقها ألا تميد 
بما عليها نصبها على المقدار المراد بهاء وجعل قننها وزن مدار الشمس والقمر 
والنجوم بسير مقدرء وارتفاع وانحطاط يكون عنه الليل والنهار ظاهرًا وباطناء وتدبير 
الأمر المراد منها به كذلك ما فوق ذلك إلى العرش العظيم كل على مقدار ما شاءه 
منه ربه. 

ثم قال جل قوله: «ومِن كُلَّ الئَّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا رَوْجَيْنَ الَْينِ4 [الرعد:"] 
رجع إلى الإخبار عن هذه الأرض وإنباته فيها من كل الثمرات» وقوله: ظزْوْجَيْنِ 
انْنيِنْك معنى ذلك والله أعلم: إن كل ما ينوب مناب غيره فهو لذلك الغير زوج 
كالذكر والأنثى؛ والليل والنهارء والساعات والأيام» وكل ما يخلف بعضه بعضًا 
ليس الأضداد. فإنها ليست بأر واح لأضدادهاء سمى تبارك وتعالى هذا وما يقع عليه 
معناه زوجًاء كقوله جلّ قوله: وَل يَرَْا إلى الأْضٍ كم ْنَا فِيهَا من 1 زنج 
كَرِيم4 [الشعراء:7] وقوله جل قوله: لوَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَينَ فِيهًا رَوَاسِيٍ وَأَنْبئِئا 
فِيهًا من كُِ زَفْجِ تهيج 4 [ق:7] وقوله جل ذكره: لوَحَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجًا)4 [النبأً:4]. 
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وقال ها هنا: «من كل زوجين» المعنى - والله أعلم - الظاهر: [حمله من كل 
صنفين]”'' وهو المثال الخالف لهء وأكثر ظهور هذا في الدار الآخرة لا يجتني في 
تلك الدار من ثمرة إلا خلفها مثلها مكاناء ولا يؤكل من حيوان على مراد الولي منه 
إلا خلفه مثاله» ثم يفرغ الولي من شأنه ومراده منهء فيعود كما كان على حالته 
الأولى. 
قال الله تعالى: إفِيهِمَا من كُلٍ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ؛ُ [الرحمن:؟5] ثم قال وقوله 
الحق: طِيْعْشِي اللَيِلَ النّهَارَك [الأعراف:54] رجع الخطاب على أوله من قوله جلّ 
قوله: ظوَسَخّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ4 [الرعد: ؟] المفعول الأول مما ها هنا هو الليل؛ 
وهو المغشيء وغشاؤه هو النهارء دل على ذلك قوله جل قوله: ظوَآيَةٌ لّهُمْ اللّبل 
تلخ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذًا هُم مُظْلِمُونَ4 [يس:؟7؟] ثم قال: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لْقَوْم 
يمَفَكرُونَ4 [الزمر:؟:] قد تقدم الكلام في سورة يونس الكت أنه المطلوب الأعلى 
زائدًا إلى ما هي آيات على قدرته وعلمه وإرادته ومضاء مشيئته»؛ وعلى حياته 
وأسمائه الحسنى. 
ل عر مع وريه 4مس ل سم هر عي و فد د صرف 


وَفي اَلْأَرَضٍ 3 م متجلورات وجئلت مَنْ أَغتب ورَرعْ وَحِلُ نوات وَغَيرٌ 


هم ب رج صا ص ا ص ااه 


صِنْوانِ سق بِمَآو وح حل وَنفضِلُ بَعْصَهًا ع بَعَضٍ في الكل إن في للك لَأَيتِ 
ِقَورِ يَمَقُورت (5) وَإن تَمَجَبَ مَمَجَبُ فَُْم ددا ها ترا نا لنَى حلي جَدٍ 


34 

يلي 

أَوَْعِكَ الذي كمَرُوا بر وَأوْلهكَ الْأَعدَلُ ف أغناقهم وَأُولَيِكَ حبار هم 

ذا خيئوة ©) وبموك والتنقة مل المسكة مَكدَ خف ين تباخ 

لْمَتلّت وَإِنَّ رَيّكَ لذو ممْفرَق تآس عل ظُلْمهِمٌ وَإنَّ ريلك لَسَرِيدُ الهاي (©4 
[الرعد: ؛ - 5]. 

قوله عكَ: ظوَفِي الْأَرْضٍ قَِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ...4 معتمد هذه الآيات: الإعلام 

بالمشيئة مع تحصيل الاستدلال بها على القدرة والصفات والأسماءء كما أن 


0_8 


.)01/4( طمس في (غ) . (ف). انظر: تفسير النيسابوري‎ )1١( 


سورة الرعد [4 -5] يل 
المعتمد بالاستدلال بقوله: لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ [الرعد:؛] حيث وقع الاعتبار البعيدء 
وإنما هو أن تنظر العين أو تسمع الأذن أو يعلم القلب؛ ويعقله؛ أي: يزمه على علم 
يغير من ذلك إلى معبره وموضع شبهه؛ ومن الاعتبار قريب وبعيد» والموصوف 
المضاف إلى العقل هو الأبعد. ويعم اسم الاعتبار. 

فمئال ذلك فيما ها هنا: ما تقدم ذكره أن الله جل ذكره الواحد الأحد ينزل من 
السماء ماءًّ واحذًا ظاهرًا مظهرًا يوجد عنه كل شيء حي ونبات وحيوان وغير ذلك» 
فهو على هذا واحد توحد عنه كل شيء حي ونبات وحيوان؛ على أن ذلك الماء 
منزّل من ذلك الحيوان أو ما هو دار الحيوان فيه حكم وآية الكثرة» وفي تلك الكثرة 
الطاهر والطيب والخبيث والرجسء ثم ظوَلله المَكَل الأغلى وَهُوَ العزيرٌ الحَكِيم» 
[النحل: .]5١‏ 

وفيه: إنه أنزل الماء من السماء فأخرج به من كل الجنات من نخيل وأعناب 
وزرع؛ وأجرى منه أنهارّاء وسلك منه ينابيع في الأرضء وفجر عنها عيونًا لحكم 
جنة يصيره إليهاء وهذه آيات وتنبيه لفطن العباد أنه أنزل من حيث ظاهر لباطن هي 
جنات وأنهار وعيون وحيوان وولدان ونساء وخيل وأنعام» وكل ما ها هنا من 
محمود فهو فيما هنالك أكرم وجودًا وأفضل؛ إذ المشيئة بالشيء ليس من المعهود 
إن لقاءه المشيئة به» وكما يؤول الماء المنزل من السماء إلى ما هو جنات بما فيها 
كذلك يؤول ما نزل منه وهو السماء إلى ما هي الجنات في الكون الآخرء وهي من 
الدار الآخرة» هذا إلى ما في ذلك من الاختبار القريب من الأحلام بالإعادة بعد 
البداية» والرجوع إلى الله بعد الموتء إلى غير ذلك. 

أعقب ذلك تعجبًا من كفرانهم وجهلهم بالمعتبر الأقرب وتكذيبهم الآيات 
البينات لظهورها قوله: ظطإوَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبَ قَوْلْهُمْ أئذَا كُنَا نُرَابَا آنا لَفي حَلْقٍ 
جَدِيدٍ» يقول الله كك: طبَل هُم بِلِقَاءِ رَبَهِمْ كَافِرُونَ4 [السجدة:١٠]‏ أعقب ذلك 
بالرجوع لما بين عل الآيات» وأقام الشواهد مفصحات بالحق والعدل على الاعتبار 
القريب والبعيده أعقب ذلك بالتعجب من جهلهم الموجود عن غفلتهم؛ ثم قال جل 
قوله: «أوْلَيكَ ادي كَفَرُوا بِرَبَهِمْ وَأوْلَبيكَ الأغلال في أَغتاقِهم» [الرعد: 6] 
أخبر الله الجليل جل ذكره بصدق إخباره عن الكفار أن الأغلال في أعناقهم الآن 


75 سورة الرعد [4 -1] 
كما قال جل قوله في غير هذا الموضع: «إنَا جَعَلْنَا في أَغتَاقِهم أغلالاً ني إلى 
الأَذْقَانِ4 أي: الأيدي منهم إلى الأعناق ظطِفَهُم تُفْمَحُونَ4 [يس:6] القمح: رفع 
الأعناق» وهو الآن وصف لهم بالكبر والعجرفة ضد ما يكون في الآخرة ظنَاكِْسُوا 
ُعُوسِهم عِند رَبهم4 | [السجدة: ؟١].‏ 

«وأؤلَيك فعاف النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [الرعد:5] في الدار الآخرة؛ معنى 
سياق الكلام: إن الله خلق كذا وفعل كذاء جعل ذلك آيات على معالم وعِبّر قريبة 
وبعيدة. 

يقول كَبَكَ: ولجهلهم وإفراط غفلتهم لإقامتهم على إعراضهم عن ذكر ما 
أنبأتهم به والإيمان بآياتي. 

«وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بالسَيعة4 إلى العذاب وأنواع الضراء طقَبْلَ الحَسَئةِ4" إلى 
الفتح والسراءء اعتبر تظفر وتطلب اليقين وحقيقة العقل والإيمان بما أنزل إليك 
ربك بأن خلق كذاء وجعل كذاء وق كذ وجل الل عاق نان آيات قريبة» وإن 
تعجب فعجب قولهم كذاء ثم قال جل قوله: 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابٍ وَلَوْلا أجَلّ 
مُسَمّى لَجَاءَهُمْ العَذَابُ4 [العنكبوت:57]. 

يقول جل قوله: ولجهلهم وإفراط غفلتهم وما أورئهم الإعراض عن ذكري 
وآياتي طوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَيئَة قَبلَ الحَسَئَةِ» [الرعد:] أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا إلى نقماتنا في المكذبين أمثالهم لو اعتبروا بها نفعهم» لكن هذا عقوبة 
الإعراض فَمَا كَانُوا لِيؤْمنُوا بمَا كَذْبُوا به من قَبِلُ كَذَلِكَ نَطْبَعْ عَلَى قُلُوب 
المُغتَدِينَ4 [يونس:+7]. 


)١(‏ قوله تعالى: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيئة قَبِلَ الحَسَئَّةِ4 وعلم أن النبئ يَيهِ كان يهددهم تارة 
بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنياء والقو م كلّما هددهم بعذاب القيامة أنكروا القيامة والبعث 
والنشر كما تقدّم في الآية الأولى؛ ٠‏ وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه؛ وذلك أنَّ مشركي 
مكّة كانوا يطلبون العقوبة بدلاً من العافية استهزاء منهم يقولون: : لِاللّهُمْ إن كَانَ هَذَا هُوَ 
الحَنٌ من عِندِكً قأمطة عَلَيِنَا حِجَارَة مَنَ السَمَاءٍ 11 ْنَا بِعَذَاب ب أليم» [الأتفال :*] قوله: 
«قَبل الحَسَنة4 فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلنٌ بالاستعجال ع لهُ. والثاني: أنه متعلق 
بمحذوفٍ على أنه حال مقدرة من السيئة. قاله أبو البقاء. تفسير اللباب لابن عادل (744/9). 


سورة الرعد [/ا - ]١١‏ لقي 
ثم قال عز من قائل: #وَإِنَ رَبَكَ لَدُو مَغْفْرَةٍ نايس عَلَى ظَلَْمِهمْ وَإِنَّ رَبَكَ 
لَشَدِيدُ العِقّاب»4 [الرعد:؟] لمن أراد الله وك بذلك المغفرة مغفرتان: صغرى 


وكبرى. 

فالصغرى: معناها: الإمهال» وترك الأخذ بالذنوب إلى أجل لم يأن بعد 
مسسوى  ٠‏ 

والمغفرة الكبرى: تعم الدنيا والآخرة» وهذان الحكمان لسابقة سبقت من 
هؤلاء هؤلاء. 

0 َلآأثل َه لَص رو مآ لت منذث ِكل ند 

وو مه + 2 # ره مه آ سه َ 2 
8 أله لَه يعَلْمْ ما تحمل حل _ أَنق وما تنِيضٌ لكام وماتَر 27 د وحكُلْ عند 


قدا رٍ2) بولقب اكد السكي اتا 3 ا تنأ الل 


ل ساس ارم ارت 


وَمَن جهَمَ يه وَمَنْ هُوٌ مُسَكَخفٍ بِالَيَلٍ وَسَاوِببَالَارِ () .م معقبات من بين يديه 
ومن حَاقد فظومو ضر أله إرك أله لاير مايقو محف ميرو ا 
بقوو سوء قلا مرد ل انود يرال 403 [الرعد:/ا - ١١‏ 

قوله 0 لوَيَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَولا نل ع عَلَيِهِ أيه من رُبَهِ» 5 :] قيل: 
«لولا» بمعنى: «هلا» بما اتصلت به؛ والمتصل به قوله: «أَنِلٌ عَلَبِهِ آيةٌ من رَبَهه لو 
كان ذلك كذلك لدخل المعنى اختلال» فإن أصل المعنى: إخبار عن آبائهم 
ونفورهم عن الحقء وقد تقدم الكلام في تبيان صريح المراد بها قبل هذا فأغنى عن 
إعادته» ولو كان معناها ها هنا معنى «هلا» لكان بمعنى الطلبء ولكان في ظاهر ما 
ع بعدها أو باطنه معنى جزاء وجود ما اجتلبت من أجله؛ لأنها تاني أبدًا على 
معنى الطلب مقترنًا بمعنى العتاب؛ لأجل عدم وجود ما كان العتاب والطلب 
لأجله. كما يقال: لِمَ فعلت كذا؟ هلا فعلت كذا؟ هلا كان منك كذا فيكون لك مني 
كذ!؟ هذا ونحوه. 

وحقيقتها والله أعلم: أن تكون على بابها لوجود حرف «لو» لامتناع وجود 
الشيء لأجل وجود غيره؛ ثم حرف «لا» المتصل بها لنفي ما وجب كونه لأجل 


]١١ - /[ سورة الرعد‎ ١4 


امتناع ما امتنع من أجله. 

تقدير الكلام: لو أنزل عليه آية من ربه لآمنا به» فلم ينزل عليه آية من ربه فلا 
نؤمن كانوا في ذلك كاذبين أو صادقين. 

قال الله كك: ظإِنّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلَ قم هَادِ؛ [الرعد:"] أي: ليس لك أن 
تهديهم ولا لهم أن يهدوا أنفسهم لوَلِكُل قَوْمِ هَادِ أي: نبي مرسل يريهم الهدى 
وينصرهم سبيل الرشاد» ثم يهدي الله إليه من يشاء ويضل من يشاء. 

أتبع ذلك قوله و: #اللة يَعلّمْ ما تَحْمِلُ كُلُ أنقى4”" [الرعد:ه] إلى لوَسَارِبٌ 
بالنَهَارك [الرعد: ]٠١‏ هذا كله منتظم بما في صدر السورة من تعريفه العباد بنفسه 
عله وتعالى علاؤه وشأنه من قوله جل قوله: «#الله الذي رَفََ السَمَواتِ» [الرعد:؟] 
إلى قوله جل قوله: لإإنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 [الرعد:؛]. 

وفي ذلك كله أمر جل وعز بالنظر والاستدلال والاعتبار من مشاهدة إلى 
يدراه المظاوت ان ذلك لجعو رده عو ترف ال مول وكرزدوا لمشيل انار 
الآخرة. وتعرف وجوداتها من موجودات في هذه الدارء والتعريف بموضع المنة 
والنقمة» والسارب: هو السائر نهارّاء والسائب: هو سير الليل مأخوذ من الإياب 
الذي هو الرجوعء أصله: الرجوع للمبات. 

قوله جل وعز: لَه مُعَقَبَات مَنْ بَئنِ يَدَْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفْظُونَة من أمر لم4 
[الرعد:١١]‏ كما قال رسول الله كن «يتعافبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار...)”'' وهذا إخبار منه عَكلكٍ عن الكتبة الكرام. 

قال الله كِْكَ: طوَإِنَ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ » كرَامًا كَاتِبينَ» [الانفطار:١٠‏ - .]١١‏ 


)١(‏ الله يَغلَمُ ما تخمل كُلُ أَلتى4 استئناف جوابًا عن سؤال من يقول: لماذا لم يُجابوا إلى 
المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن 
الجزاف واتباع آرائهم السخاف» وجوز أن يراد بالهادي هو الله تعالى؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس والضحاك وابن جبيرء فالتنوين فيه للتفخيم والتعظيم؛ وتوجيه الآية على ذلك: أنهم 
لما أنكروا الآيات عنادًا لكفرهم الناشىء عن التقليد ولم يتدبروا الآيات قبل؛ إنما أنت منذر 
لا هاد. مثبت للإيمان في صدورهم؛ صاد لهم عن جحودهم فإن ذلك إلى الله تعالى وحده 
وهو سبحانه القادر عليه. [الألوسي (06097/4)]. 


زه تقدم تخريجه. 


سورة الرعد [؟١‏ - ]١5‏ حمن 
وقال الله جل قوله: لما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [18:3] كما 
تتعاقب فينا الملائكة الكتبة فكذلك تتعاقب فينا الملائكة الحفظة يحفظوننا من 
أمر الله الذي لم يشأ عل أن يصيبنا طفَِذًا جَاءَ أمرُ الله قْضِي بِالْحَق4 [غافر:78]. 
#والله غَالِبَ عَلَى أمرو» [يوسف:١؟]‏ وأمر الله كِِكَ عام شمل السراء والضراء 
والرحمة والعذاب» ذلك قوله جل قوله: ظوَإِذَا أَرَادَ الله بقَوْمِ سوءًا قَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا 
لَهُم من دُونِه من وَالِ؛ [الرعد:١١].‏ 
شهُو الأَوّلُ وَالآخِرُ وَالظَّامِرُ وَالْبَاطِنُ 0 شَيْءٍ عَلِيم4 [الحديد:]. 


هُوٌ الى رريحكم لْبرَنَت حَوفًا وطمعا وينثئٌ غلابت اليْقَالَ (08) 
سر و - رو أ ا سمه 
وَمْسَي حْ كعدو وَالْملهِكهمِن ضقي وُرَسِلُ الصَّوعِقَ يضيب ميمه 


0 ممَددلُور ف الله وهو سَرِيدُ لِلْحَالٍ (15) لم دعوة للق وين يدعو من دونه لا 
00 يق نكن عل وما هيوه وما م5 ) 
مك موت وَالْدرضٍ طَوْعَا وَكرهَا وَظِلَُهُم بالْْدوَ وَالْآسَالٍ :19 


(2) #6 [الرعد: .]١6- ١١‏ 
قوله كك: طهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ البَرقٌ حَوْفًا وَطَمَعَاك أي: خوفًا من العذاب 
الضواعق ولحت والقلب والريح العقيم وغير ذلك لتنا في الغياث والحياة 
والرحمة طوَيْنشِئُ السّحَابَ البَقَال» [الرعد:؟١]‏ أي: في الهواء بغير عمد هذا 
تعريض منه 8 ذكره بإمساك الجملة» لا شيء يكون من الجملة سوى القدرة 
العلي» بل بقدرته ومشيئته: وتنبيه منه أيضًا إلى الاعتبار بذلك؛ فكائن من آية في 
السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضونء وهو خطاب منتظم بما ابتدأ 

به السورة. 
قوله تعالى: #وَيُسَبَحُ الدَعْدُ بِحَمْدِهٍ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خَيفَتِهِ4'" [الرعد:١]‏ تقدير 


م 
كمه 
ا 
0 
ا 


)1١(‏ مسألة فى الرعد ما المراد به؟ إن العلماء اختلفوا فى المراد بالرعد» وذلك كما يلي: 
الأول: أنه صوت ملك يزجر السحابء وقد روي هذا المعنى مرفوعًا إلى النبي يَكنْةِ وبه قال 
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علي وابن عباس وابن عمر ومجاهد وعكرمة والضحاك وشهر بن حوشب وعليه أكثر 
المفسرين. وفى رواية ابن عباس: أنه ملك ينعق بالغيث» وأخرى: أنه يسوق السحاب 
بالتسبيح» وفى رواية ابن عمر: أنه ملك موكل بسياقة السحاب .. إلى أن قال: وإذا تفرق 
عليه زجره بصوته» وفى رواية مجاهد: أنه ملك يسبح بحمده؛ وفى رواية الضحاك: وذلك 
الصوت تسبيحه؛ وفى رواية شهر بن حوشب: أنه ملك موكل بالسحاب .. إلى أن قال: كلما 
خالفت سحابة صاح بها. والثاني: أنه ريح تختنق بين السماء والأرضء وقد روي هذا عن 
أبي الجلد؛ فإنه قال: الرعد الريح» وقد روى عنه قتادة. وتعقبه أبو حيان بقوله: وهذا عندي 
لاا يصح» فإن ذلك من نزعات الطبيعيين وغيرهم. انظر : (البحر المحيط 437/7) (زاد المسير 
١‏ (جامع البيان .)١١7/١‏ والثالث: أنه صوت اصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعض 
أو من انقلاع بعضها عن بعضء وبه قال الزمخشري والبيضاوي وأبو السعود تبعا للفلاسفة 
والمتكلمين. انظر: (الكشاف )84/١‏ (تفسير أبي السعود .)57/١‏ أما الإمام الفخر الرازي فإنه 
يقول: إن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية 
فلكية» وللسحاب روح معين من الارواح الفلكية يدبره» وكذا القول في الرياح وسائر الآثار 
العلوية؛ وهو عين ما قلنا من أن الرعد اسم لملك من الملائكة يسبح الله تعالى» فهذا الذي 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماءء فكيف يليق بالعاقل 
الانكار؟ (التفسير الكبير 9١/؟١5١)‏ وتعقبه أبو حيان أيضًا بقوله: إن غرضه جريان ما يتخيله 
الفلاسفة على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبداء ولقد صدق رحمه الله تعالى في عدم 
صحة التطبيق بين ما جاءت به الشريعة وما نسجته عناكب أفكار الفلاسفة. اه (البحر المحيط 
0 قال الإمام الألوسي: نعم إن ذلك ممكن في أقل قليل من ذاك وهذاء والمشهور عن 
الفلاسفة أن الريح تحتقن في داخل السحاب ويستولي البرد على ظاهره فيتجمد السطح 
الظاهر» ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك حركة عنيفة وهي موجبة 
للسخونة؛ وليس البرق والرعد الا ما حصل من الحركة وتسخيئنهاء وأما السحاب فهو أبخرة 
متصاعدة قد بلغت في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء لكن لما لم يقو البرد تكائفت 
بذلك القدر من البرد واجتمعت وتقاطرت ويقال للمتقاطر مطر. ورد الأول بأنه لاف 
المعقول من وجوه : أحدها أنه لو كان الامر كما ذكر لوجب أن يكون كلما حصل البرق 
حصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيق السحابء ومعلوم أنه كثيرا ما يحدث البرق 
القوي من غير حدوث الرعد. ثانيهما أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة 
بالطبيعة المائية الموجبة للبرد وعند حصول هذا المعارض القوي كيف تحدث النارية؟ بل 
يقال : النيران العظيمة تنطفئ بصب الماء عليهاء والسحاب كله ماء فكيف يمكن أن يحدث 
فيه شعلة ضعيفة نارية؟ ثالثهما أن من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البئة فهب أنه 
حصلت النارية بسبب قوة المحاكّة الحاصلة فى أجزاء السحاب. لكن من أين حدث ذلك 
اللون الأحمر؟ ورد الثاني بأن الأمطار مختلفة فتارة تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة 
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الكلام والله أعلم بما جرى: وتسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة» فإن التسبيح 
والحمد قد يكونان عن تعجب من عظيم قدرة الله جل ذكره وخفي لطفه ومضاء 
مشيئته» وقد يكون ذلك شكرًا لجزيل نعمه وترادف مننه» وقد يكون ذلك عن خوف 
مزعج فيبعث ذلك على العمل بطاعته اعتصامًا به من عذابه» ووصف الرعد 
بالتسبيح والحمد وجزل جل ذكره من الوصف ذكر الخوف؛ إذ هو غير مكلف؛ 
لكن الشكر لازم له وصفًا وحالأء ووصف جل ذكره الملائكة - عليهم السلام - 
بالخوف للمعهود بأنهم مكلفون» والخوف قد شمل المكلفين وغيرهم ظاهرًا وباطنًا 
أو باطنًا دون ظاهرء كما قال الله كك: 9وَإِنَّ من الحجَارَةٍ لَمَا يَتَفَجَرْ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنْ 
مِئْهَا لَّمَا يَشَفّقُ فْيَخْرْجُ مِنْهُ المَاءُ4 [البقرة:74] فيقوم ذلك منها مقام البكاء من 

ثم قال جل قوله: طوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبط مِنْ حَشْيَةِ الله [البقرة:74] وما من 
شيء علرًا وسفلاً إلا يسبح لله كك ويحمده رهبة من شأنه» وخوفًا من سلطانه 
وشكرًا لأنعمه؛ لكنها أحوال يغلب بعضها بعضًا في موجودات وأحيان كونًا إلا ما 
كان من الثقلين» فذلك فيهم شرعًاء فمنهم المسرع السابق» والمقتصد البطيء الغافل 
عن حظه؛ ومنهم الظالم لنفسه؛ فالله المستعان» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وإن من أهل المعرفة بالله جل ذكره لمن يسبحه ويحمده عجبًا زائد إلى ما 


وتارة تكون متقاربة واخرى تكون متباعدة إلى غير ذلك من الاختلافات» وذلك مع أن طبيعة 
الأرض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة يأبى أن يكون ذلك كما قررواء 
وأيضًا التجربة دالة على أن للتضرع والدعاء في انعقاد السحاب ونزول الغيث أثرًا عظيمّاء 
وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصية» فليس كل ذلك الا بإحداث محدث حكيم قادر 
يخلق ما يشاء كيف يشاء. (روح المعاني 117/9 - .)١١4‏ 

قلت: إنه لا تناقض بين هذه الأقوال الثلاثة ويمكن الجمع بينها إذ إن الرعد إذا كان صوتا 
من أثر اصطكاك أجرام السحاب الذي يحدث بسبب انضغاط الهواء فيه فإنه من فعل ملك 
من الملائكة الذي يحرك السحاب ويسوق الرياح فينقلها من مكان إلى مكان فيحدث من 
خلال ذلك هذا الأثر» فإنه ما من حركة فى العالم العلوي أو السفلي إلا وهي عن الملائكة 
الذين يفعلون ما يؤمرون. 
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تقدم من جليل اقتدارهء وإحاطة علمهء ومضاء مشيئته» وحسن ابتداعه» وإتقان 
صنعهء وخشية من سطوته. وخوفًا من عذابه» فيجمع جميع ذلك ألحقنا الله الرحيم 
برحمته بهم» ولا جعل حظنا من صفاتهم وصفهم.؛ إنه عليم قدير. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: 9وَيْرْسِلُ الصَوَاعِقَ قَيِصِيبُ بها من يَشَاء4 أي: 
فيجعل ذلك آية منه على عذاب أعدائه في الآخرة من سماع زفيرها وشهيقهاء 
ورميها إياهم بشررها كالقصرء يؤيد هذه العبرة قوله جل قوله: «قَيْصِيبُ بِهَا من 
َشَاءُ4 يريد وهو أعلم لوَهُمْ4 لا يعتبرون ولا يؤمنونء بل طيُجَادِنُونَ في اللدك أي: 
في آياته ويلحدون بها إلى المعهود المتعارفء فيكون ذلك سببًا لسلوهم ولزوم 
الغفلة إياهم «وَهُوَ شَدِيدُ المحَالٍ4 [الرعد:١١]‏ بمكرهم؛ وهو خير الماكرين؛ أي: 
بتزيين ضلالهم والتردد في عمه طغيانهم؛ ليأخذهم على أوفر ما جنوه وأكمل ما 
توم 

ذلك قوله كك: ظلَهُ دَعْوَةُ الحَقّ»4 [الرعد:4١]‏ هي قول: «لا إله إلا الله» وهى 
أيضًا دعوته جل ذكره العباد إلى الإيمان به والعمل كه «وَاللهُ يَدْعُو إلى قر 
السّلام4 [يونس: 0 ؟]. 

«قُل ما يغبأ بكم رَبِي لؤلا دُعَاؤْكُمْ4 [الفرقان:07] وهي أيضًا دعوة الرسل - 


)١(‏ سثل الحسن عن قوله : #وَيُرْسِلُ الصواعِقٌ...» قال: كان رجلٌ من طواغيت العرب بعث 
إليه النبي وَل يقر بدعوته إلى الله ورسوله؛ فقال لهم: أخبروني عن رب محمدٍ هذا الذي 
تدوني إليه» مِمْ هو: من ذهبء أو فضةء أو حديدء أو نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته. 
فانصرفوا إلى النبي يكل فقالوا: يا رسول الله» ما رأينا رجُلاً أكفر قليًا ولا أعتى على الله منه» 
فقال عَه: «ارجعواً إليه» فرجعوا إليه؛ فجعل لايزيدهم على مثل مقالته الأولى؛ وقال: أجيب 
محمدًا إلى ربّ لا أراه ولا أعرفه! وانصرفواء وقالوا: يا رسول الله ما زادنا على مقالته 
الأولى» وخ فقال يَي: «ارجعوا إليه؛ فرجعوا إليه؛ فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه: 
وهو يقول هذه المقالة إذا ارتفعت سحابة؛ فكانت فوق رءوسهم؛ فرعدت وبرقت ورمت 
بصاعقة؛ فأحرقت الكافر وهم جلوشء فجاءوا يسعون؛ ليخبروا رسول الله و فاستقبلهم قوم 
من أصحاب رسول الله يك فقالوا: اخترّق صَاحَبِكُم. فقالوا: من أين علمتم؟ فقالوا: أوحى الله 
إلى النبي ولغ ظوَيُزْسلُ الصَواعِقٌ قَيْصِيبُ بهَا من يَشْآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ 
المحَالٍ؟. تفسير اللباب لابن عادل (9/لا* 4). 
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عليهم السلام - والأولياء العباد إليه 9وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمئُونَ بالله وَالرَسُولٌ 
يَلْعُوكُمْ...4 [الحديد:4] وهي أيضًا دعوة الله كِكَ العبد من نفس العبد إليه؛ وهذه 
الدعوة متصلة أمرًا وكونًا بالله؛ لأنها من الله بحق هو من الله يبك عبر عنها رسول الله 
كي بأنها «عظة الله في قلب كل مؤمن" '. 

وعلى إيصال الذكر بالمذكور يقول الله جل قوله: «أنا جليس من ذكرنيء 
وحيثما طلبني وجدني)". 

وقال د في الذكر الذي يكون من ذوات قلوبهم وقرارة نفوسهم: «إني لأطلع 
على قلب عبد فأجد الغالب عليه ذكري» فشرط جل ذكره وجود الذكر في نفس 
القلب» وأنه الغالب عليه قال: «إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" ' 

وهذا مقتضى قوله الحق: «إذا تقرب عبدي مني شبرًا تقربت منه ذراعاء وإن 
تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»''' 

هذا إلى مفهوم ما جاء من ذلك القرب في الولاية» وعلى الضد من ذلك جاء 
في الآخرين قوله جل قوله: لوَالَّذِينَ يَدعُونَ من دُونه لا يَستَجيبونَ لَهُم بِمَيْءٍ إلا 
َبَاسِطٍ كَفيْهِ إلى المَاء لِيَبلُمَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَالِغهِ)» هذا مثل ضربه الله عل لانقطاع طريق 
الوصلة بين الكافر وبين ربه يجعل أيضًا له كفيه بالماء» كإيصال المؤمن دعاءه 
بإيمانه بربه وإسلامه له» فإذا لم يكن إيمان وإسلام وعمل صالح كان كالباسط كفيه 
إلى الماء يملؤهما ماء لم يصل كفيه إلى فيهء فليس الماء ببالغه ولا شافيه من 
عطش به ولا مبرد غلته؛ لذلك قال عز من قائل: وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في 


(1) أخرجه أحمد »)١7711(‏ والحاكم )١45(‏ وقال: صحي شتراظ » ولا أعرف له 
خر صحيح على شر عر 
علة. والبيهقي في «شعب الإيمان» (077517)» والترمذي )١1805(‏ وقال: غريب. والنسائي في 
«الكبرى) .)١١١57(‏ 

(؟) أخرجه بنحوه البيهقي في «شعب الإيمان» (0/14). 

زضية تقدم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 
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ضلالٍ#”' [الرعد: ؛١].‏ 

أعقب جل ذكره ذلك بقوله الحق: «ولله يَسَجُدُ من في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
طَوْعَا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بالْعْدُوَ وَالآصَالٍِ4 [الرعد:6١]‏ انتظام هذه الآية بالتي تقدمتها 
صقل والقنوت لعظمته والخضوعء وذكر جل ذكره ضلالهم لما ذكر حرف من هي 
واقعة على من يعقل» فذكره جل ذكره الظلال دلالة على أن ما لا يعقل داخل فى 
التعيد» وذكر جل ذكره الغدوات والعشوات يسجود؛؟ ليبين جل ذكره ما عمى النظر 
ويعلمه؛ كيف الطلب لذلك منها؟ وذلك أن التفيؤ بظلال هو بالآصال وامتدادها 
بالبكور؛ أعني: الظلال» ففيؤها بالآصال هو رجوعها إلى امتداد بواسطة التنقل وهى 
طائعة فى ذلك لمفيئها ومتعبدها. 

كما قال جل قوله: ألم ثَرَ إلى رَبَكَ كنف مَدّ الظِلْ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكئًاك 
[الفرقان: 5؛] يريد: الظل بكرة؛ وهو قبل طلوع الشمسء ثم يجعل الشمس دليلاً 
على ذلك الظل لولا لم يتميز بأنه ظل أو غيره؛ ثم يقبضه جل ذكره إليه قبضًا يسيرًا؛ 
يعني: قليلاً حتى يقف الظلال على مقاديرهاء ثم يفيؤها؛ أي يرجعها إلى الامتداد 
بواسطة التنقل» وكما جعل الشمس دليلاً على ظلال الأشخاص الظاهرء وكذلك 
جعل نور الوجود العلي دليلاً للعقول والإيمان على مثالات الموجودات وفي 
الباطن فعلاً وعباءة. 

”7 2 يسم ص صل اه - ميكآءء مس و 2 1 7 عم سر م 2 

قل من رب السّمواتٍ والارض قل اله قل أذ تم من دونه أو! ل بملكون لالفسم 
09 و له عام وج هوام ممور ى سرج اس سم ص 2 عل و رمعم كى مسرم 2 س2 
ولا ضرا قل هل ستوى ألا لبر م هَل سَسْيَوى لفت وَالتودُ آم ججعلوا رتو شئة 
0 أي: في ضياع وخسار وباطل؛ والمراد بهذا الدعاء: إن كان دعاء آلهتهم فظاهر أنه كذلك. 

لكنه فهم من السابق وحينئذٍ يكون مكررًا للتأكيد» وإن كان دعاءهم الله تعالى فقد استشكلوا 

ذلك بأن دعاء الكافرين قد يستجاب» وهو المصرح به في الفتاوى» واستجابة دعاء إبليس 

وهو رأس الكافر نص في ذلك» وأجيب بأن المراد دعاؤهم الله تعالى بما يتعلق بالآخرة. 

وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من أن أصوات الكفار 

محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاؤهمء وقيل: يجوز أن يراد دعاؤهم مطلقًا ولا يقيد بما 

أجيبوا به. تفسير الألوسي (581/9). 
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ص ل و صر صر 00 ع وام رس عر سر رس ال افو ص سير 0-0 2 عر برضم 
0 قلي 0 َه الود الْفَهكرُ (/5) أنرْلَمِ نَالسَمَل 
مَأ فَسَالتَ أودية بِقَدَرِهَا فَأَحْسَمَلَ المَيْلُ وي 


هد 
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مع ربد كك َب أمَهلْحق ا َذْهَب جما وما ماينقع ألنّاسَ 
ف ل كير الال 4 [الرعد: .]١9١ - ١5‏ 

قوله 'ثعالق: قل من وك الشفوات والأرض» أمر رسوله كل أن تبتلهم 
تقديرًا من رب السماوات والأرضء وفي ضمن الخطاب: فإن أجابوك وقالوا: «الله» 
وال تقل الت «الله» ولا بد لهم من ذلك» فهو قولهمء ثم أمره أن يجيبهم على 
تحقيق ما أقروا به بأن يقول لهم: «أنائخذئم قن “دونه أزلناء» يقول: تعبدتم 

للعبيد وتوكلتم على العجزة يقرعهم بهذاء أو أي ولي يكون للمخلوق دون ربه إلا 
يَملِكُونَ لأنفسِهم نَفْعَا وَلّا ضَرَاك وقع القول عليهم وأسكتتهم الحجة البالغة» ثم 
جعل يذم لهم منزلة من رضي بها بقوله: طقُل4 يا محمد ظهَلُ يَسْتَوي الأغفى 
وَالْبَصِيرِْ4 [الرعد:؟١].‏ 

يقول جل قوله: هل يستوي العالم والجاهل؛ ويتوجه ذلك على الآلهة الباطلة: 
والإله الحق غ8 فوصفها بالعمى وخزل وصفها بسائر النقائص التي هي لها أهل» 
وأحال على المعهود المتعارف منهاء وما استاقه في غير هذا الموضع كقوله جل 
قوله: ِألَهُمْ أزجل يموت بها أم لَه أَيدٍ يَطُِونَ بها أم لهم أن ينِصِرونَ بها أم 
لَهُمْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا4 [الأعراف:15١]‏ وقوله جل قوله: لِأَموَاتٌ غًُ أَخيّاءِ» 
[النحل: ١‏ ؟] إلى غير ذلك من نقائصها. 

ثم اتصف هو - عله وتعالى علاؤه وشأنه - بأنه البصير الحق» وخزل ذكر 
سائر الأسماء والصفات المعهود من كماله العلى والمتعود من رفيع درجاته؛ ثم قال 
وقوله الحق: لآم هَل تشتوي الظّلْمَاتُ وَالنُورُ4 الكفر والإيمان» والتأويل الأعلى 
مع العلم بما تقدم أن الظلمات هي من صفات آلهة باطلة» والنور هو من صفات 
الإله الحق عل وتعالى علاؤه وشأنه» ثم قال وقوله الحق: لآم جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ 
حَلَقُوا كَخَلْقِهِ قَتَسَابَة الخَلْقُ عَلَيْهِ»4 [الرعد:١١]‏ وترادفت دلائل تناقصهم وعظم 
التوبيخ فأسكتتهم حجج الحقائق» وهذا إن دل على الثنوية والحشوية والمجوس 


8م سورة الرعد ]١9/ - ١5[‏ 


والقدرية من أهل الغفلة - أبعدهم الله - ولكل طائفة منهم آراء شبه أباطيلهم؛ 
وظنون تليق بجهالاتهم؛ سبحانه له الحمد وبحمده؛ء وجوده العلي لا نهاية له 
وكذلك صفاته لا نهاية لهاء محال أن يكون صفاته متناهية وهو لا نهاية له. 

وقالت الثنوية أبيعدهم الله: إن فاعل العالم أصلان قديمان: 

أحدهما: نور. 

والآخر: ظلام. 

قالوا: والنور هو الذي أوجد الخير» والظلام هو الذي أوجد الشر. 

وقالوا: الشر نهاية الخير» والخير نهاية الشر. 

والمخمسة لها آراء في الإلهيات التي أثبتوها زعموا وضلالات»ء والقدرية لم 
يتركها ألا تسلم إلا كفر أولئك يتركها عن المتمسك بسبيلهم إلى محض التوحيد؛ 
فهم مجوس هذه الأمة. 

كذلك قال رسول الله كَلِ وقال الله جل قوله لنبيه: طقلٍ» لهم يا محمد: #الله 
خَالِقُ كُل شَيْءٍ وَهُوَ الوَاجِدُ القَهَارُكُ [الرعد:١١]‏ حكم بحكم الظاهر لعلاء الحجة 
المفلح للخصم بواضح البرهان قرر الأصل المتفق عليه أولأء ثم بنى جل ذكره 
الحجاج على ذلك بأن بين خلافهم للأصل الحق» وضرب لذلك جل ذكره مثلين 
بالأعمى والبصيرء والظلمات والنور» ثم ضرب جل ذكره مثلاً شاق المتعاطي 
صعب المسلك بعيد المتناول؛ لغموضه وبعد غوره؛ وتعذر العبرة به؛ لأنه مثل جمع 
أمثالاً متداخلة بعضها في بعض. 

يقول الله جل وعز: طوَتِلْكَ الأَمتَالُ نَضْرِبُهَا لِلئّاس وَمَا يَعْقِلُهَا إِلّا العَالِمُونَ » 
خَلَقَ الله السَمَوَاتٍ وَالأَرْض بِالْحَقّ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لِلْمُؤْمِنِينَ» [العنكبوت:7: - 
:ع]. 

قال ابن عباس: إن هذا القرآن لم ي: يثبت بعد» فمن آثر عليه سواه فلا شفاه الله 
الأروعاه وغل للقرآن ارك الملوم» هر الى دللا يايد الباطل ون ين ولي ولا 
من خَلْفْه؛ُ [فصلت:؟4]. 

وقال ابن عباس في قول الله جل ذكره: «يُؤْتِي الحكْمّة من يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ 
الجكمة فَقَذْ أُوتّي خَيرًا كثيرًا» [البقرة:134]: , يعني الفهم والإصابة في القرآن. 
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وقيل في قوله جل قوله: لسَأَضرِف عَنْ آياتِي الَّذِينَ يتكبرُونَ في الأَْضٍ بغْيرٍ 
الحَقٍّ)4 [الأعراف:”4١]‏ أي: أحرمهم فهم كتابي» وأعلم أن مثل علم القرآن مثل 
الأسد لا يمكن من علمه أحدًا. 

وقال الحسن البصري: علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال» ومثل 
علم القرآن مثل العروس تريد البيت خاليّاه ومن أغمض علوم القرآن علم الأمثال 
منهء والأكثرون غافلون عنها ليشغلهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات» وهي مواضع 
العبرة والمثل بلا ممثل به كالفرس بلا لجام والناقة دون زمام؛ فاعلم ذلك. 

قوله كتذ: ظَأَنرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاء فَسَالَتُ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرها....» [الرعد:7] لما 
كان المتكلم فيه فصل [الإلهية]”'» وإثباتها تناول ضرب المثل بها جميع الفصول 
السبعة التي تقسمت إليها فصول القرآن على الإجمال ومعنى العموم؛ وذلك أن ذكر 
اسم الربوبية في قوله كك: طقل من رب السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» ثم قال: طقل الل 
[الرعد:"١]‏ فهذا اسم الإلهية. 

ثم قال جل قوله الله الواحد القهارء فهذا اسم الوحدانية» واسمه الخالق 
واسمه القهارء ومخاطبته بقوله جل قوله: «قُّلُ مَن دُتُْ السَمَوَات وَالأَرْضٍ ل الاك 
هو للنبي» فهذا فضل النبوة وفضل الوحدانية وفضل الإلهية» ثم في باقي الخطاب 
معنى التزام العهد والوعيدء فأول ذلك قوله جل قوله: ظأَنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاء4 
[الرعد:7١]‏ واحد في ذاته» طيبًا طاهرًا مطهرًا. 

وتجاء سباق السثل على إثات الوخدائة ووجود الموجودات جميعًا غم قدرئه 
المحيطة وعلمه العلي ومشيئته السابقة: وإنه الحي القيوم الملكء والله على ما هو 
عليه اتخذوا من دونه أولياء #لا يَمْلِكُونَ لأَنفْسِهمْ نَفْعَا وَلَا ضَرَاكُ [الرعد:١١]‏ 
وانتظم هذا المعنى بما عبر عنه من خطاب بقوله جلّ قوله: «الله خَالِقُ كل شَيْءٍ 
وَهُوَ الوَاجِدُ القَهَارُك وقوله جل قوله: طقل من رب السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ قُل الله 
[الرعدة .]١‏ 

يقول كِكَ: انظروا إلى الماء واحدًا ينزله الله من السماء يوجد عنه الكثرة من 


)١(‏ هكذا في (ف) و(خغ). 


مم١‏ سورة الرعد [15 ]١97-‏ 
حيوان وأنعام على اختلاف أنواع ذلك وتباين أجناسه» كذلك الله جل ذكره الواحد 
الأحد أوجد كل شيء» ثم ضرب جل ذكره مثلاً للعلة التي لأجلها وجد الباطل في 
مفعول الحق المبين بقوله جل قوله: «قْسَالَت أؤدِيَة بِمَدَرِهَا4 [الرعد:؟١].‏ 

يقول جل قوله: أنزل هذا الماء. الواحد الطاهر الطيب. على الأرضن جبالها 
وآكامها وشرابها وروائها فسالت مثاعبه على ما أتت عليه فمثل الأرض مثل بني 
آدم المخلوق منهاء ومثل الماء مثل الوحي من أمر السماءء ومثل مثاعب الماء 
السائلة على وجهها الوحي والقرآن؛ وما دار حوله مثال ألسنة الرواة له والناقلين 
إلى القلوبء. ومثال الأودية مثال القلوب في القرون المتداولة اجتمعت المياه في 
الأودية كاجتماع القرآن والوحي في القلوب من الأمم المتداولة أدت إليها ألسنة 
الرواة كما أدت مثاعب الماء إلى الأودية. 

ومثال فتنة المفتونين وعمى الجاهلين وزيغ الزائغين عنه مثل ما سلك عليه 
الماء في أهوية الأجواءء وألقحته الرياح في ممتزج الفيح والفتح من الأرض 
والسماءء فسالت الأودية بقدرها على قدر سعتها وكثرة طرق المياه إليها وسعتها في 
أنفسها كالقلوب» وعلى قدر جمعها ووعيها وفهمها لما وعته تكون سعتها. 

ومثال الزبد المجتمع على المياه في الأودية الكائن عن امتزاج الماء بالأرض 
والهواء وعما في وجود ذلك من فيح نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم منها - مثال 
الموجود عن الأهواء والبدع وخطأ التأويل وآفات النقلة الرواة. 

ثم قال جل قوله: ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَئِهِ في النَّار ابْتعَاءَ حِلْيَةِ4 [الرعد:7١]‏ 
الذهب والفضة ومتاع الحديد والنحاس وفلز المعادن كلها زبد مثله مثل الذهب 
والفضة في متاع الدنيا كمثل علم القرآن والوحيء ومثل فلز المعادن كلها مثل 
غيرها من العلوم ينتفع بها كما ينتفع بسائر العلوم» وكلها زبد لكونها عن الأرض 
كما العلوم الوحي وغيرها من العلوم خطأ وضلال عن القصد لمجاورتها الأهواء 
وآفات النفوس وما ملكت عليه. 

وأما المعرفة من أين حدث الباطل في الأعمال؛ والشرك فيما يقابل التوحيد 
وتكذيب الرسل فيما يقابل الإسلام» والتصديق بعد نزول ذلك من السماءء 
وفطرة الله المخلوقات على أحدية الدين القيم» وأخذ الميثاق والعهد على الإقرار 
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بالربوبية والنبوة» فذلك لمجاورة الحق القلوب على ما تقدم بأهواتها وآفات أنفسها 
الكائنين عن الأرض ونباتها الكائن عن نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها 
- مع الكثرة التي هي البعد عن وراثة الشبه الذي عبر عنه قوله َكْ وبعدها عن 
الوحدة» كما قال عز من قائل: ظهْوَ الَذِي حَلَفَكُمٍ بن نَّفِْ وَاحِدَةِ)4 يعني: آدم 
لوَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسكْن إِلَِهَا فَلَمَا تَعَنَّاهَا حَمَلَتْ حَملاً حَفِيًا فُمَرْتْ به» 
يعني: فيما كانوا فيما قرب من الوحدة مرت تحمل الإسلام والإيمان ظقَلَّمًا 
أنْقَلَت»4 أي: كثرت الغاشية واتسع النسل وفشاء وذرت الذرية على وجه الأرض 
أكلوا من الأرض ومن نباتها ومما يكون عن فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها - وقوله جلّ قوله: لدَعَوَا الله رَبَّهُمَا لَيِْ آنَبتَنَا صَالِسًا لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ4 
[الأعراف:84١]‏ عبارة عن مراد الأبوين الإسلام والصلاح. 

لقَلَمَا آنَاهُمَا صَالِحَاك؛ [...]”'' ألقى عليهما وعلى الذرية من علم الفطرة» ثم 
هداية الرسل - على جميعهم السلام - ومعاهدة الوحي «جَعَلَا لَّهُ شُرَكَاءَ فِيمًا 
آنَاهُمَا؛ المراد بهذه التثنية: نسل الأبوين؛ ولما فرض القصة على الزوجين ذكر 
الجملة بلفظ التثنية؛ لأنهما عنهما كانت؛ فعيّر جل ذكره بالأصل عن الفرع؛ والدليل 
في قوله: طفَتَعَالَى الله عَمًا يُشْرِكُونَ ٠‏ أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلَقُ شَيعًا وَهُمِ يُخْلَقُونَ4 
[الأعراف: .]١191١- 919٠‏ 

وقد يكون المراد بقوله جل قوله هنا في ضرب المثل بنفس واحدة: الماءء 
وخلق منها زوجها: الأرضء فهي تنبت نباتها على ما هو عليه؛ ولا يظهر العصيان 
[في النبات ولا]”" في الحيوان» وهو في الإنسان أظهرء بل هو الكفر والتكذيب 
والعناد. وهو موضع الكثرة عنهماء فكذلك الله الواحد الأحد أوجد عن حدته كل 
شيء كما أوجد عن الماء الواحد كل شيء حي ونبات» وإنما هي وسائط هي 
خلق الله جل ذكره؛ وما يكون عنها ليس له في الوجود الأعلى أصل ترجع إليه 
سوى تصريف القدرة» ومضاء المشيئة السابقة» وإحاطة العلم وإرادته»ء ذلك في 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (غ) و(ف). 
(؟) كلمة غير واذ ضحة في (غ). 
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الموجودات على مراتبها في مسالكها المقدرة لها في تقديره الأول بعلمه السابق 
وهذه أوجه مجموعة في تفسير هذا المثل يستعان بمعرفتها على طلب فوائد القرآن 
والوحي. 

قوله قك: لأَنرَلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَت أَوْدِيَة بِقَدَرِها...4 [الرعد:١١].‏ 

قال المفسرون: قوله: طقل أَقَائَخَذْتُم من ذدُونِه أؤليَاة4 في العبادة؛ يعني: 
لا يستوي المؤمن والكافر لأَمْ هَل تَسْتَوِي الظَلْمَاتُ وَالتُورُ4 الكفر والإيمان لأ 
جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَحَلْقَهِ فْتَشَابَة الخَلْقُ عَلَيْهِهْ) حتى قالوا: «هذا من خلق الله 
وهذا من خخلق الأصنام» وهل كان هذا قطء قال الله كك: طقل الله خَالِقُ كُل سَيْءٍ 
وَهْوَ الوَاحِدُ القَهّارُ؛ُ [الرعد:١١]‏ خلقه للفناء وقهره بالموت. 

قال ابن عباس: لأأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ»# هذا مثل ضربه الله للحق والباطل 
بقوله: طأَنرّلٌ من السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أؤدِيَةٌ بِقَدَرِهَا؛ يقول: احتملته القلوب بأهوائها 
لفَاخْتَمَلَ السَيْلُ رَبَدا رَابِيَاكُ يقول: الهوى باطلاً كثيرًا لوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْه في النَار 
ابْتِغَاءَ حِلْيَة4 يقول: ومن جواهر الأرض: الذهب والفضة والصّفر والنحاس الذي 
ع سا ا ا و ا ا 
لا يشقع بالباطل؛ وكما ينتفع بالحلي والماء الصافي تحت الزبد كذلك ينتفع بالحق 
طِقَأَا الوْبَدُ فَيَذْهَتُ جُمَاء»4 أي: يذهب كما جاء واه بن اقان ار 
الأزضص»4 [الرعد:؟7؟١].‏ 

مثل: قال مقاتل بن سلمان: لأنرَلَ من الشماء ما فسالَت أؤدية ِقَدَرِهَا 
فَاخْتَمَلَ السَيْل رَبَدَا رَابيَا أي: غالبًا على الماء «وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِهِ في النَارِ4 
الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والشبة بها حيث مثل الزبد للماء لا 
ينتفع بهء فمثئل الأودية كمثل القلوب. ومثل السيل مثل الأهواءء ومثل الحلي الذي 
يبقى في الكير والماء الصافي الذي يبقى في الأرض مثل الحقء ومثل الخبث ينقيه 
الكير ومثل الباطل فكما لا ينفع الزبد والخبث أهلهما في الدنيا كذلك لا ينفع 
الباطل أهله في الآخرة وكما ينفع الماء الصافي وما يبقى من الجواهر أهلها في 
الدنيا كذلك ينفع الحق أهله في الآخرة. 
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مثل: قال قتادة: هذه ثلاثة أمثال في مثل واحدء فقوله جل قوله: لأأَنزَلَ مِنّ 
السَمَاءٍ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيةُ بِقَدَرِهَا4ك الصغير على قدره والكبير على قدرهء شبه جل 
ذكره نزول القرآن بالماء ينزل من السماء؛ وشبه جل ذكره القلوب بالأودية والأنهار» 
فذو العلم على قدر علمه؛ وذو الجهل على قدر جهله؛ فهذا مثل. 

ثم شبه عله وساوس الشيطان ومخائل النفس والخطرات الفاسدة بالزبد يعلو 
الماء» فما يقع في النفس من الفضول فمن ذاتها لا من ذات الحق؛ يقول جل قوله: 
«فكما يذهب الزبد باطلاً ويبقى صفو الماء كذلك تذهب مخائل النفس ووسواس 
الشيطان ويبقى الحق كما هو». فهذا مثل ثان. 

والمثل الثالث: قوله: وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِِ فِي الثّارِ ابْتِمَاَ جِلْيَة أو ماع رَبَدَ 
َثْلة4 [الرعد:17] له خيف مكل أزبد.الفاء» فكمًا يذهب خف الجواهن وتبقن 
خلاصتها ويبقى الحق كما هوء كذلك يذهب الجهل والوهم ويبقى العلم والفهم. 
فهذا المثل الثالث. 

مثل: قال غيره: هذا مثل في الشك واليقين» فيقال في الشك ما قيل في الخبث 
والزبد: ويقال في الجواهر ما قيل في الحقء ويقال في العلم واليقين مثلما قيل في 
الجواهر والماء الصافي. 

وقال في قوله جلّ قوله: «افَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَدَا رَابيَاكُ أي: قد يعلو الحق 
الباطل ويغلبه في بعض الأحوال والأحيان» ولكن الله جل ذكره سيمحقه ويبطله 
ويذهب جفاءً» ويجعل العاقبة في الحق وأهله» واشتهر من قول العرب: «جفأت 
الريح السحاب» إذا أذهبته» وأجفل الظليم في عدوه: إذا أسرع فهو أجفيل. 

مثل: قال غيره: في هذه الآية مثلان مثل الله بها ثلاثة أشياء: القرآن والعلم 
والنبي» فأما مثل القرآن العزيز فإن الله وك مثئل نزول جبريل بالقرآن بنزول الملائكة 
بالمطرء ومثل أيضًا القرآن بالمطرء فقال جل قوله: «أنزّل مِن السّمَاءٍ مَاء؛ يعني: 
أنزل الله الملاتكة من السماء بالماءء كذلك أنزل جبريل بالقرآن ظقْسَالَت أؤدِيةٌ 
ِقَدَرِهَا» أي: كل واحد بقدر سعته» شبه جل ذكره الأودية بالذوب فانتفع واتعظ كل 
قلب بقدر عقله والمعرفة بهء وبقدر فكره واستدلاله والاحتياج إلى تقدير مع 
الخشية في إسماعه» وكما أن كل وادٍ زادت سعته زاد الماء فيه كذلك كل قلب 
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زادت فكره وعقله ومعرفته وخشيته وحسيته زاد فيه الانتفاع بالقرآن ومواعظه. 

لفَاختَمَلَ السَيْلُ رَبَدَا رَابيِا4ُ معناه: إن السيل يعلوه الزبدء كذلك القرآن فيه 
آيات متشابهات ظاهرها خلاف باطنهاء فكما أن الزبد على السيل ظاهره خلاف 
باطنه كذلك لظاهر آيات القرآن خلاف باطنهاء وهن المتشابهات؛ ومثل المتشابه 
مثل السيل يعلوه الزبدء وكما أن الماء كان تحت الزبد وإن علاه الزبد ظاهرًا كذلك 
باطن القرآن والمتشابه واقع وإن كان ظاهره خلافه كالزيد» وكما أن من اكتفى 
بالزبد الظاهر على الماء لا يصل إليه من نفع الماء شيء»؛ ويبقى العطش فيه فيهلك. 
ولذلك من اتبع الأكثر من ظاهر القرآن لا يصل إليه نفعه ومواعظه» وتبقى الضلالة 
فيه فيهلك زيعًا. 

وكما أن من اعتبر بالزبد الظاهر ولم يعتبر بالماء الباطن تحت الزبد لم يصل 
إلى نفع الماء كذلك من اعتبر بظاهر القرآن ومتشابهه لم يصل إلى نفع القرآن؛ إذ 
الزبد حائل بين الماء وطالبه. كذلك المتشابه حائل بين القرآن وطالب نفعه؛ وإنما 
ضرب الله المثل على هذا الاعتبار؛ ليعلم العباد أن القرآن يدل على الامتحان 
والاعتبار بباطنه. 

وقوله جل قوله: 9وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِه في النَارِ انتما جِلية أؤ ممَاع رَبَدَ مَثله4 
هي الجواهرء معناه على هذا: إن القرآن أنزل من السماء كالجواهر أخريهية من 
الأرضء فكما أن الذهب والفضة كامنان في الجواهر والخبث والنخالة حائلان 
بينهما وبين طالبهماء كذلك دلائل بعض آي القرآن وأحكامه باطنة وظاهرة حائلة 
بينه وبين طلب فوائده؛ فإذا دخله الفكر المسدد استخرج الحجج والمنافع. 

وكما أن الناظر الجاهل بالجواهر ينظر إليها فلا يعرف قدرها ولا يبذل فيها ما 
يقاربها من الشمسء كذلك الناظر الجاهل بالقرآن ينظر إلى ظاهر بعض آي القرآن 
ولا يعرف قدرها المطلوب منهاء ولا يرغب في مرغوبهاء ولا ينفعه ذلك منهاء ولا 
يبذل فيها من نفسه من البحث والطلب ما يكافئ ذلكء؛ وكما أن الذهب والفضة لا 
يخرجان من الجواهر إلا بالامتحان الشديدء كذلك لا يستنبط علم بعض آي القرآن 
إلا بنظر ثاقب وفكرة لطيفة. 

وأما مثل النبي كَكلةِ: فإن الله جل ذكره شبه إرسال النبي بالمطر ينزله من 


سورة الرعد [15 ]١9-‏ يدل 
السماء» فكما أنزل الله المطر من السماء بالملاتكة كذلك أرسل الله محمدًا بإرسال 
جبريل إليه بالوحي؛ فكما أن الأرض الميتة إذا منع الله المطر عنهاء ثم إذا أمطرت 
صارت حية بإذن الله فكذلك أهل الأرض أموات في الديانة حال فقدان الرسل 
إليهم؛ وإذا أرسلوا إليهم صاروا أحياء لا يصلون إلى نفعها إلا بالغيث» وكذلك لا 
يصلون إلى نفع أنفسهم في الديانة والتقرب إلى ربهم إلا بالرسل. 

وأما قوله جل قوله: ظقَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَاكُ أي: بقدر سعتهاء شبه جل ذكره 
الماء بالنبي؛ يعني: ما ينتفع به وبمواعظة كل الناس بقدر همتهم والنظر إلى دلائله؛ 
وكما أن الماء يزيد في الوادي في السعة كذلك نفع النبي يَللق. 

وأما قوله تعالى: ظفَاحْثَمَلَ السَيْلُ رَبَدَا رَابيَا4 معناه: إن السيل ظاهره زبد غير 
نافع» وباطنه ماء نافع» كذلك النبي ظاهره صورة الإنسان» وذلك غير دال على 
صدقه ونبوته» وكما أن الماء الصافي تحت الزبد وإن كان ظاهره غير ماء لذلك 
احتجاجه؛ ودلائله أدل شيء على صدقه وإن كانت صورته الظاهرة لا تدل؛» وإنما 
ضرب الله هذا المثل؛ ليعلم أن ظاهر صورة الرسل لا تدل على صدقهم. 

وقوله تعالى: وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَارٍ...» شبه الجواهر بالنبي» وشبه 
الأحجار بالخلق» ومعناه: إن الأنبياء بين الخلق كالجواهر بين الأحجارء فكما أن 
الذهب والفضة كامنان في الأحجار والخبث والنخالة حائلان بينهما وبين طالبهما؛ 
لأن ظاهرها غير ذهب وفضة كذلك دلائل النبي باطنة في أحواله» وصورته حائلة 
بينها وبين طالبهاء فإذا أدخلت الجواهر في النار استخرج الذهب والفضة عنهاء 
كذلك إذا اعتبر بدلائله عرف بها صدقه ونبوته. 

وكما أن الناظر الجاهل بالجواهر إذا اعتبر بظاهرها لم يشترها بثمنها كذلك 
الناظر الجاهل بأمر النبي كَْةِ إذا اعتبر بصورته وجدها لا تدل على حقيقة نبوته 
فيمتنع من تصديقه والإقرار بما جاء به كذلك يضرب الله الحق والباطل الاعتبار 
بصورة النبي وبظاهره؛ والاعتبار بباطنه وأحواله ودلائله: وكما أن الماء بان نفعه في 
الأرض كذلك دلائل محمد يَكِةِ نافعة لمن اعتبر بها؛ لأنها توجب صدقه واتباعه 
طكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأَممَالَ4 [الرعد:17]. 

وأما مثل العلم في هذه الآية: فإن الله جل ذكره شبه المطر النازل من السماء 
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بالعلم الذي يعلمه الله عباده» فكما أن المطر لا ينزل من السماء إلا بأمر الله كذلك‎ 
العلم لا يحدث إلا بوحي من السماء» وكما أن المطر صلاح الأرض كذلك العلم‎ 
صلاح الخلق؛ وكما أن الزرع لا ينبت بفقد المطر كذلك الخيرات لا توجد مع فقد‎ 
العلم» وكما أن المطر لا يطلب إلا من السماء كذلك العلم لا يكون إلا من قبل‎ 
الخالق جل ذكره؛ وكما أن المطر أسلكه الله ينابيع في الأرض كذلك العلم أيضًا في‎ 
بواطن الحيوان والبشر» وكما أن في نزول المطر إفراعًا من الوعد والوعيد كذلك‎ 
العلم إفراغ من الوعد والوعيد؛ وكما أن المطر بعضه أنفع من بعض كذلك العلوم‎ 
بعضها أنفع من بعضء وكما أن المطر إذا كان في غير أوانه لم ينفع كذلك العلم إذا‎ 
طلب من غير أهله وعلى غير وجهه لم ينفع.‎ 

وأما قوله: ظقَسَالَتْ أَؤدِيَةٌ بِقَدَرِهَاك يعني والله أعلم: فاحتمل كل إنسان بقدر 
همته ومجاهدته» فكما أن جري الماء ذ في الوادي لا ينفعه إذا لم يبقٌ الماء فيه كذلك 
العلم إذا جرى على لسان العالم لا ينفعه إذا لم يعمل به. 

وقوله: طفَاحَْمَلَ السَئِل ْبَدَا رَابيَاك معناه: إن الزبد يعلو الماء فيحول بينه وبين 
واردهء كذلك شهوات النفوس تحول بين العلم وطالبه» وكما أنه من اكتفى بالزبد 
الكدر ولم يبحث عن الماء الصافي لا يصل إليه نفع الماء كذلك من اكتفى بظاهر 
ما يسمع من العلوم ولا يبحث عن حقائقها لا يصل إليه من نفع العلم شيء»؛ وإنما 
ضرب الله هذا المثل على هذا الاعتبار؛ ليعلم الناس كيفية طلب العلم. 

وقوله: #وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِه في النّار...4 معناه والله أعلم: إن العلم والحكمة 
يطلبان عند أهليهما كما أن الذهب والفضة يطلبان في جواهرهماء شبه جل ذكره 
العلم بالفضة والذهبء وشبه العلماء جراد بحا بيالح والفضة تفاوثًا 
بعضها أطيب من بعض كذلك العلماء بعضهم أكثر علمًا وأصفى؛ وكما أن في 
إخراج الذهب والفضة من الأحجار مشقة كذلك العلم والحكمة في طلبهما تعب 
ومشقة» وكما أن الجواهر تستخرج المنافع منها بامتحانها وإحراقها كذلك يستخرج 
7 بكثرة السؤال ومداومة الفكرة وترداد التدير» وكما أن الذهب ب ار 

من سائر الجواهر كذلك علم التفسير والدين والشريعة أفضل من سائر العلوم: 
0 يضرب الله الحق والباطل؛ يعني والله أعلم: الاحتجاج والدلائل والقصص 
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والأخبار. 

فأما الزبد فيذهب جفاءً؛ يعني والله أعلم: إن طلب الأحاديث والأقاصيص 
يترك ويتطلب أحكامها؛ لأن نفعها أعم وأكثرء وكما أن الماء وزبده ذاهب كذلك 
علم الدلائل والمعرفة باق» وطلب الأقاصيص ذاهبء كذلك يضرب الله الأمثال 
للذين استجابوا لربهم؛ يعني: فيما ندبهم إليه من طلب العلوم والدلائل والدين 
والذين لم يستجيبوا له فيما دعاهم إليه. 

قصلم 

هو بيان وتذكير من ربنا عز جلالهء وموعظة بسر كتابه العزيز للمذكرين؛ 
وضرب الأمثال للمعتبرين» وقسم الله الحق المطلوب فيما بينهم «وَالله يَهْدِي مَن 
يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4: [النور:5:] وهو الكتاب الحكيم» قد جعله منزله العظيم 
متشابهًا مثاني» فيُثني بعضه بعضًا تلاوة ومعنّى» وهي معانيه وآياته معنى. 

يقول عز من قائل: #المر» فجمع بها ما يفرق» وأحكم فيها ما فصل» فقال 
جل ذكره: ميلك آيَاتُ الكتاب» ثم ثنى جل ذكره لوَالَّذِي أَنزِلَ إِلَيكَ من رَبَكَ 
الحَقٌّ وَلَكِنٌ أكْتَرَ الئاس لا يُؤْمِئُونَ» [الرعد:١]‏ أي: بأنه من عند رب العالمين 
أحكامه وتفصيله وتوصيله. 

ثم جعل جل ذكره يسرد موجودات الكتاب المبين بقوله: «الّذِي رَفَمَ 
السَّمَوَاتِ...4 [الرعد:١]‏ يقول جل ذكره: لعلكم إذا رأيتم انقضاء الآجال وتمام 
الآماد ليلا ونهارًا وغير ذلك» وتشاهدون طلوع الشمس والقمر والنجوم توقنون 
لذلك بانقراض الأعمار ويوم الدنيا وبلقاء ربكمء ترونه كما ترون الشمس صحوًا 
والقمر في كماله. 

ثم أخذ جل ذكره يصف أنعمه وقدرته ومشيثته وعلمه في مقدوراته؛ يقول جل 
قوله: طوَهُوَ الَّذِي مَدّ الأزْض4 إلى قوله: ملْقَوْمِ يتفَكْرُونَ؛ [الرعد:*] فيعلمون 
الآخرة من الدنياء وموجودات ما هنالك استدلالاً بموجودات ما ها هناء ويعرفون 
ربهم يوم يرونه يحكم الغيب في مقدوراته بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله وأحكامه 
وآثاره» فيوحدونه بالإلهية ويفردونه بالمثل الأعلى. 
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ثم استمر جل ذكره على ذلك بقوله: طوَفِي الأَرْضٍ قِطَمُ مُتَجَاوِرَاتٌ...4 فنص 
بصدق قيله وله الحيلة على أنه يفعل دقيق المفعولات كما يفعل كبيرها وجليلها من 
مذاقات وألوان وطعوم وروائح وأشكال؛ إلى غير ذلك من منافع ذلك كله ومضاره؛ 
وعلى تصاريف ذلك وتنويعه؛ ثم قال جل ذكره: 8إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَْمِ يَعْقِلُونَ؛ 
[الرعد: ؛] موجودات الآخرة من هذه والتوحيد. 

قال: طوَلَلآخِرَةٌ كبر َرَجَاتٍ وَأَكبر تَفْضِيلا4 [الإسراء:١‏ ؟]. 

طوَلَلدّارُ الآخرَةٌ خَيْرْ لِلَذِينَ يتَقُونَ ألا تَعْقِلُونَ؛4 [الأنعام:؟.] ولا تتفكرون. 

لهم ا يؤْمِنُوَ4 [الأنعام:؟1] إلى قوله: لوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا للا أَنزِلَ 
عَلَّيهِ آيَةٌ من رَبَهِ [الرعد:7] نظم هذا بما تقدم ذكره من التعجيب من كفرهمء 
وعماهم عن رؤية الآيات البينات في النور المبين» أولم ينظروا إلى مثلاته ووقائعه 
فيمن كذب الرسل وصد عن السبيل؟! ولبيان ذلك أضرب عن ذكرها اعتمادًا على 
التذكير قبل هذا في قوله: #8وَقَدْ حَلَتْ من قَبِلِهِمْ المَثْلاتُ؛ [الرعد:1]. 

ثم قال جل قوله: «إِنّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ» [الرعد:“] كما قال جل وعز: لفَإنّمَا 
عَلَيِكَ البلاغ4 [الرعد: ٠؛].‏ 

ثم ثنى المعنى وأرجع القول إلى ما ذكره في صدر السورة» فقال جل قوله: 
«ال يلم ما تخمل كَل أنتى» [الرعد:4] إلى قوله: #ولله يَسجُدٌ مَن في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرفِن طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالْهُم بِالْقْدُوَ وَالآصَالٍِ» [الرعد:١١‏ ] فاتصل المعنى 
بالمعنى الذي تقدم. 

وثنى القول على القول؛ ثم أخذ في الاحتجاج عليهم بما ألزم ذكره من الحق 
المتضمن وقدرهم على المتفق على صحته في عرفان القلوب» فانتظم بالمعنى الذي 
تقدم فقال لنبيه يلد ظقْلٍ الله [الرعد:١١]‏ وهو قولهم كما قال جل وتعالى: 
«وَلَئن سَأَلتهُمٍ من نَزّلَ مِنَ السَمَاءِ ماءً فأَخيَا به الأَرْض مِنْ بَغد مَزْتهَا لَيَقُولُنَ الله4 
[العنكبوت:"7] ثم وقفهم على تناقضهم بقوله: دِأنائْخَذئم من دُونِه أَؤلياء....4 
[الرعد:5١].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى سواهم من أهل ملك الكفرء فكان يخاطب 
بواسطة نبيه العرب الذين يتخذون الأصنام والتماثيل آلهة يقولون: آمَا َعْبِدُهُمْ إلا 
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لِبِقَرَبُونَا إلى الله زُلْفَى4 [الزمر: ] ظنون كاذبة [وادعاءات غريبة]. 

يقول جل ذكره: طوَمَا يَتَبعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله شْرَكَاء)4 أي: ليس هؤلاء 
بشركائى في ملكي «إن يتِعُونَ إِلّا الظّنّ وَإِنْ هُم إِلَّا يَخْرْصُونَ» [يونس::1] 
وخرصهم هذا أصله عن مقدمة معرفة سقطت معرفتها في حقهم وبقيت فتنتها 
فيهم؛ وذلك المعروف هو الحق المخلوق به السماوات والأرض» لم يبقّ بأيديهم 
من معرفته إلا الخرص والحدسء نصب الشيطان لهم مصائده فاتخذوا له التماثيل 
وعبدوها على المشاهدة بزعمهم الإباء بما كذب الزعم. 

ثم شبه المبدأ في ذلك في أخلاقهم حتى اعتمدوا عليها وألحقوها بمنزلة 
الشركاء حتى قالوا: لأَجَعَلَ الآلهَةَ إِلَهَا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا لَمَيْءٌ عُجَابٌ4 [ص:2] إلى 
قوله: ِإِنْ هَذَا إِلّا اختلاق» [ص:"] فكان هؤلاء في أوليتهم حال ورائتهم عن 
أبيهم إبراهيم ثم إسماعيل يهدون بالحقء ثم عدلوا به غيره؛ فتوجه إليهم من خطابه 
قوله الحق على لسان رسوله اكتغة: مأفَائَخَذْئُم من ذُونِهِ أؤليَاء4 إلى قوله: «أمْ هَل 
نكوي الظّلْمَاتُ وَالتُورُ4 [الرعد:" .]١‏ 

قوله تعالى: لآم جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ حَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخَلْقُ عَلَيهِم4 
[الرعد:١]‏ عدل مخاطبته رسوله عن هؤلاء إكرامًا له؛ لبعدهم عن الحق وعدولهم 
عنه بزعامة العلم وإقامة الحجاج عليه ظوَمَن يَعْشُ عن ذِكْرٍ الوَحْمَنٍ نُفَيِض له 
شَيِطَانًا فَهْوَ لَه قَرِينَ + وَإنّهُمْ لَيَصدُوتَهُمْ عَنٍ السَبيلٍ وَيَحْسَبونَ أَنْهُم مُفتدُون» 
[الزخرف:7” - 7"] وهم الَّذِينَ ضَلَّ سَغْيِهُمْ فِي الحَيَاةٍ الدَنَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهُمْ 
يُحْسِنُونَ ضَنْعَاك [الكهف: ؛١٠١].‏ 

ولما ركبوا سبيل الضلالة زعموا بالعلم وكانوا أبعد شيء عنه» وهم الثنوية 
القائلون بأن فاعل العالم أصلان قديمان: 

أحدهما: نور. 

والآخر: ظلام. 

قالوا: فالنور خير بطبعه وجعلوه مطبوعًاء والظلام شرير بطبعه. 

قالوا: فالنور لا يفعل إلا الخير» والظلام لا يفعل إلا الشرء وصرحوا بأن النور 
هو الله لل وتعالى علاؤه وشأنه» وأن الظلام هو الشيطان» وقسموا موجودات العالم 
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إلى ما هو عن النور وإلى ما هو عن الظلام» كما يقسم الحق الموجود به العالم إلى 
ما هو ذكر وإلى ما هو فتنة» وإلى ما هو المحبوب والمكروه؛ والسراء والضراء 
ونحو هذاء ونحا نحو هذا طائفة من أهل القبلة هم القدرية؛ وهم من طوائف الضالة 
الذين توجه إليهم قوله: آم جَعَلُوا لله شُرَكاء حَلَقُوا كََلْقِهِ فتََابَة الخلق عَلَيهِ» 
[الرعد:١١]‏ ومنهم المثلثة وهم النصارى» ومنهم المخمسة الذين قالوا: بيبخمس 
قدم. 

قالوا: هم الهيولي والمادة والصورة والعدم والبارئ 38 عما يقولون علوًا 
كنآ 

قالوا: في كل مسمى من هؤلاء يعمل في العالم بخاصة والبارئ سبحانه يصلح 
ما وصل إليه وما لم يصل إليه؛ بقي على ما كان عليه كلل عما يقولون علوًا كبيرًا. 

يقول الله جل ذكره: طقْلٍ الله حَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوْ الوَاجِدُ القَهّارُ4ك [الرعد:١١]‏ 
الغالب على أمره؛ وهو على كل شيء قدير. 

وضرب عله لذلك مثلاً فقال جل قوله: أنزلَ مِنَ السَّمَاءٍِ مَاء4 [الرعد:7١]‏ 
أي: واحدًا طيبًا طاهرًا مطهرًاء فخلق عنه الخلق الكثير الجم الغفيرء فذلك آيته جل 
ذكره على أنه الواحد القهار الأحد الطيب المطيب الطاهر المطهر القدوس السلام 
المؤمن المهيمن؛ خلق كل شيء.؛ لم يخرج شيء عن أن يكون خلقًا مقدورًا لقدرته» 
مرادًا لإرادته» معلومًا لعلمه» ما من مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
خالقه ومصرفه ومديره. 

ثم قال وقوله الحق: ظفْسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ قَدَرِهَاك [الرعد:7١]‏ أنزل جل ذكره الماء 
من السماء إلى الأرض جبالها وضرابها وآكامها وأوعارها وسهولهاء فجرت مثاعب 
المياه إلى مسالكها فاحتملت زبدًا؛ لأجل مباشرة الكائن عنه» وهو الأمر النازل من 
ذي العرش عل وتعالى علاؤه وشأنه؛ يلقيه وهو الحق إلى حملة العرش فينفدون 
بسماء سماء إلى موضع قوله جل قوله: طوَأَرْسَلْنَا الرَاح لَوَاقِحَ فَأََْْنَا من السّمَامٍ 
مَاءٌ فَأْسْقَتِتَاكُمُوةُ؟؛ [الحجر:؟١].‏ 

ثم يخلقه في السحابء ثم في الجو والهواء»؛ وينزله إلى الأرضء؛ وهو أمره 
جل ذكره؛ وقد باشر الموجودات» وما باشره هو الحقء وفي أجواء الهواء وفي 
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الرياح وفي الأرض فيح جهنم سعيرها وزمهريرهاء وفتح رحمته كما قال جل ذكره: 
لوَهُوَ الْنِي أرْسَلٌ الرَيَاحٌ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِب [الفرقان ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده؛ فاحتمل السيل لذلك 
زبدّاء ولم يظهر في الأغلب زبدًا الماء في مسالكه ومثاعبه على الأرض خلا جوهر 
الماء وبرده» كما لم يظهر للنفسين في الأجواء ومسالك الكواكب ومجاري الأفلاك 
زبدًا خلا السمومين: سموم الحر والبرد. 

وإنما يظهر الله جل ذكره زبده في النبات والحيوان المخلوق عنه بواسطة الحق 
المخلوق به السماوات والأرضء فيظهر إذ ذاك في النبات الشهي والكريه والحلو 
والمر والمتوسط والعذب والتفه المغذي والضار النافع بإذنه» والطيب والخبيث من 
النبات والحيوان والطاهر والرجس النجس واللين والخشن والمرار كله 
والشائكات؛ والمكروه والمحبوب من ذلك كله حيوانه ونباته وأحجار اللأرض 
ومعادنها وأنواع أتربتهاء وأمره جل ذكره أمره وإنما هو الحق كلما مازح حمًا كان 
عن ذينك النوعين من الحق نوع آخر يوجد فيه من شبه ذينك النوعين الحق. 

قال رسول الله يَكِدِد «فمن أين يكون الشبه»' ' فكلما بعد عن مبدأ الماء بعد عن 
الطهارة والطيب على نحو مشيئته جل ذكره في خلقه وإذنه في مصنوعاته فافهم» 
فذلك قوله: 8فْسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا؛ [الرعد:17] على هذا التأويل الأودية التي هي 
الأودية» والمثاعب والمسالك التي يُسلك عليها المياه إلى موضع مستقرها الذي هو 
النهر الأعظمء فهنالك يظهر الله جل ذكره على الأغلب زبد الماء رابيًا عليه؛ أي: 
مرتفعًا فوقه» كذلك كونه في هذه الدار في الأغلب الباطل يعلو الحق؛ لكن العاقبة 


للمتقين» فهذا وجه. 

ليت توا بيهم لحتو واليرت قح ينها له أك لمم تال 
مه + 2 ب سار اخ بيه عٌُ 
لْأرْضٍ جمِيعا وم 0 تايط يد 


نْهَادُ (9أسسَيدكك أتَآكْد إكَ ريك نكن هرعس إمَاددُووا لأ بكب (0) الذي 
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رص ييه سد صا ال ع رصي 1 ع سام مسمس دي 
م 


وله 2ك ديم مم 7 يل 5 لتر 20 2 ووه 
يوون يمه د أََّهولَافْصْون الْمكق (رع) وَالْذِين يلون مآأمر التميد أن بوصل وسوس زيمم 
د ل م 5 ا ا 20005 0 اص سس عا ررج > ره سر 
افون سو لفسا (50) ادن صَبَروا أبتِمَا وَجَدِ ريَهِم وأقاموأ ألصَلَرة وأنفقوأ سما 


سج يروس ,,” عر ع م عر كل سس ص ير م ف 7 ىس بو « ار يد 
دهم را وَعكَانيَهُ وبدرءُوت سد اليد لِك مَعْعْفىَالدَارٍ 4405 [الرعد: ١6‏ - 


17 
وبوجه آخر: [الموضع]"" الأعظم في التمثيل هو موضع المحشرء والماء هو 
الناس؛ لأنهم خلقوا منه. ومن الأرض سيّرهم جل ذكره في أعمارهم إلى المستقر 
وهو الدار الآخرة» كل قد عمل على شاكلته وأعماله مغيبة عن العباد» فإذا بلغوا إلى 
مستقرهم أماز الله الخبيث من الطيب كما تميز زبد الماء من الماء الذي احتمله في 
مسالكه من الأرض؛ فبالتأمل من أعمالهم يبطلها الله ويهلكها وطيبها ببقية؛ لينفعهم 
بهء فذلك قوله قَْكَ: طفَأْمَا الزَّبَدُ فَيَزْهَبُ جْمَاءَ وَأمَا مَا يَنَفُعُ الئاس فَيَمْكُتُ في 
الأْضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله4”" الحق والباطل دل على هذا قوله تعالى: ظلِلَّذِينَ 

اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ الحُشئَى4 [الرعد:8١].‏ 

المعنى إلى آخره: وفيه ومما توقدون عليه في ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله قد 
تقدم الكلام في الأمر ينزل من عند الله وكيف ينقلب حمًا من الحق إلى الحق بإذن 
مدبره؛ آية ذلك الغذاء من الشراب والطعام يدخله أحدنا جوفه فيصير في الشعر 
شعرًا وفي البشر بشرّاء وفي العظم عظمًا وفي الدم دمّاء إلى غير ذلك من موجود 
الأكل والشراب» ثم يخرجه متغيرًا في غير الوصف والمعنى الذي أدخله يكون 
عليه» والخالق جل ذكره واحدء والصانع متفرد بصنعه وتدبيره. 

يقول تبارك وتعالى: ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَئْهِ في النَّارِ انتما جِلَيَةِ أؤ مَتَاع رَبَذُ 
مَثْلّه4 [الرعد:17] أي: إن الأمر في السماء وفي الأرض واحد الزبد موجود في 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (غ) و(ف). 
)١(‏ قوله تعالى: طفْيَذْهَبُ جُفَاء4 فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: يعني: منشقًا. قاله ابن جرير. 
الثانى: جافيًا على وجه الأرض. قاله ابن عيسى. 
الثالث: مرميًا. قاله ابن إسحاق. النكت والعيون (؟/508). 
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مسالكه؛ لكن هذا يبرره الامتحان بالنارء وذلك يبرره الامتحان بالماء» وهو في 
التمثيل» والنار في التمثيل بمنزلة المحنة كما قال: «وَتَبلُوكُم بِالشّرَ وَالْخَيرِ فثئة 
وَإِلَيِنَا نُرْجَعُونَ4 [الأنبياء: 0]. 

طَأَمَا الإنسَانُ إِذا ما ابَلاه رَيّهُ4 [الفجر:5١]‏ إلى قوله: طقَيَقُولُ رَتي أَهَائَنَ4 
[القجر154] فالففنة بالصسمة القخ ونطنه والكية بالبمدة زكرو كلذ خط وعدم 
رضا بالمزيدء فأما الزيد فيذهب جفاءٌ زبد الماء بالهواء والشمسء وزبد الأرض 
بالنار لكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأممَالَ4 [الرعد:١]‏ أي: أمثال المؤمنين والكافرين: كما 
قال عز من قائل: ظالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله أَضَلَّ أَغمَالَهُمْ4 [محمد:١]‏ 
أي: أبطلها وأمحقها هلاكًا 9وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نُرَلَ عَلَى 
محَمدٍوَهُوَ الحقُ من دهم كفْر عنهع سبتاته 4 أي: بإيمانهم وأعمالهم الصالحة 
لوَأَضلح بَالَهُغْ4 [محمد: ؟] بإيمانهم 

ثم قال جل قوله: طذَلِكَ 0 الّذِينَ كََوُوا اتَبَعُوا البَاطِل وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا 
الحَنّ من ديهم كَذَلِكَ يَضْرِبُ الل لِلئاس أَالهُمْ4 [محمد: "] في ضمن هذا يدخل 

معنى الرسالة والنبوة والعلم والحق إلى غير ذلك؛ فرحم الله سلفنا ورضي عنا 
وعنهم؛ وجزاهم عنا خير ما جزى سلفًا عن خلفء هم الذين وطؤوا بنا معابر النظر 
فقفونا آثارهم» وسلكوا سبيل الحق فاهدينا بفضل هدايتهم» والحمد لله رب 
الالو 

قوله كك: (ِأََمَن يَعْلَم أَنمَا أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ الحَنُ...4 [الرعد:؟١]‏ أخبر 
عله أن الذكرى إنما هي لأولي الألباب» واللب: صفة في العقل يوصف به إذا تم 
إيمانه» وفكر بعقل سليم ونظر صائب فاستخرج بواطن المعاني وخفاياهاء وعبر 
بمفهوم الشواهد إلى غيوبهاء وصابر النفس على مكروهها ولم يرض بالمقارنة في 
العلم دون التحقيق فيه والعمل به» وصعد إلى ذروتها. 

ثم جعل ينسق فائوم ليهتدى بهم ويقتفى بآثارهم بقوله الحق: ظالّذِينَ 
يُوقُونَ ِعَهْدِ الله وَلَاجنفسُون المكاق + والدية يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 74 


)١(‏ الّذْينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله» أي: بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم؛ أو فيما بينهم 
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[الرعد:١٠‏ - ١؟]‏ أدنى ذلك أن يصل الإيمان بالإيمان في الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله كلهاء وإنه ليبس شيء لذ امن بالإساف به وبملائكته أجمعين» وبرسله وكتبه» 
لا نفرق بين أحد منهمء وبأمره ونهيه ووعده ووعيده. 

ثم قال جل ذكره: لوَيَخْشَُوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب» [الرعد:١؟]‏ هو 
أن يعدد ذنوب العبد دون تجاوز ولا مغفرة» نسأل الله العفو جميل عفوه وحسن 
تجاوزه؛ فإنه من نوقش الحساب عُذِّبٍء هذه صفة لأوليائه إلى قوله: لَأَوَْئِكَ لَهُم 
عُفْبَى الدّار» [الرعد:؟؟]. 


ًَّ 2 ليحر رمه ل سرحل مر م 7612 2خ مه 00 
و 


جلت عدن ينخلونها ومن صل من بوم وأ نجهم وذريتيم ة يدخلون عليهم 
5 ب( سَلَم عي يمَاصبض مهم عْف ىالدَارِ (80) الدب ينقُصُونَ عَهُدَ أ يبد 


٠. 


0-2 


ىج سوه 0022 52 . مي اه ووو عض د 1ل يوم وس 
ملقو ويقطعوب مآ أمر اليه أن بوصل ويِفْسدُوت ف الْارْضٍ رليك طح اللددة ولج سوه 


7 بصصرر ماي 20 مستتو سرس سج بو ف رس 211 م صئ اس ا 
ألدَار(ت) لله يط الرزة 20100 حوبا لية الدنياوما لي الدنياني الآخرة إلا 
2 أ 2 7 0 0 *ى نه ٍء 2114 002 
متنع (5) ويقول الذي كفردأ لوْلَا أل عي ايه من ريو هل اك ْلَه يضِلٌ من يَكَآه 
ار 6 2 دروو ع مدعنت . 
وَيَجَدِىَإِلَنهِ مَنْ أب (50) اَذه اموا ويطمَين فلونهم بذكر اله ألا نكر 
رمم 

تَطحَِين الْقَلُوبٌ (89) 6 [الرعد: «88-7]. 

ثم أخذ في وصف الأباعد: طوَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيئَاقه4 
[الرعد:5؟] والعهد: هو العهد المأخوذ علينا بالتزام العبودية لربوبية» والإيمان 


وبين العباد «إوَلا ينقُصُونَ الميئَاق4 الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوهاء 
وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور 
ونحوهاء ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس؛ فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد 
بالعهد جميع عهود الله» وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده» ويدخل في ذلك 
الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه» ويراد بالميثاق: ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم 
من صلب آدم في عالم الذرّ المذكور في قوله سبحانه: ظوَإِذْ أَحَدَ رَبك من بَنى آدَم4 
[الأعراف:١7١]‏ فتح القدير .)٠١5/5(‏ 
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بالرسل والنبيين ونصرهمء وقد تقدم ذكره في سورة آل عمران وسورة الأعراف""'. 

ثم قال: موَيَقْطْعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَلّ وَيُفْسِدُونَ في الأزضٍ أُوْلَيِكَ لَهُمْ 
اللغَهُكُ على ما يضاد الولاية وَلَّهُمْ سُوءٌ الذَّارٍ4 [الرعد:5؟] لا يضاد إكرامه 
أوليائه» بشَّر أوليائه - على جميعهم السلام - بعقبى الدار» وهي عاقبة هذه الدار 
حال المكث في دار البرزخ» ثم العاقبة في الدار الاخرة جزاء لما قاسوه في هذه 
الدار صبرًا على وحثة الوحدة» وقلة المساعدة على ما هم عليه؛ وامتحانًا يعلو 
الباطل على الحق في كثير من الأمرء فأنالهم فيما هنالك التقريب والجاه والحظوة 
عنده» ودخول الجنة في رفيع الدرجات»: ختم لنا بخير خاتمة في يسر وعافية. 

ثم ذكر جل ذكره طائفة أخرى دونهم؛ فقال جل قوله: لوَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتِعَاء 
وَجْهِ رَبَهمْ إلى قوله جل قوله: «أوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّارٍ» [الرعد: ؟؟] كما قال: 
وَالْعَاقبََ لِلْمتّقِينَ» [القصص:؟] يبشرهم جل ذكره بأن العاقبة لهم في الآخرة لما 


)١(‏ مسألة فى المراد بقوله تعالى: #عَهْدَ الله خمسة وجوه: الأول أنه ما ركب فى عقولهم من 
أدلة التوحيد والعدل وتصديق الرسل وما احتج به لرسله من المعجزات الشاهدة لهم على 
صدقهم ٠‏ ونقضهم لذلك تركهم الإقرار بما قد بينت لهم صحته بالأدلة. الثاني أنه العهد 
الذي أخذه الله على أهل الكتاب فى التوراة من اتباع محمد يكل والتصديق بما جاء به من عند 
ربه » ونقضهم لذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وكتمانهم ذلك عن الناس بعد أن 
أخذ الله ميثاقهم ليبينوه للناس ولا يكتمونه وأنهم إن جاءهم نذير آمنوا به » فلما جاءهم 
النذير ازدادوا نفورا ونبذوا العهد وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاًء اختار هذا الوجه ابن 
جرير الطبري. الثالث أنه وصية الله إلى خلقه على لسان رسوله يكو بما أمرهم به من طاعته 
ونهاهم عنه من معصيته » ونقضهم لذلك تركهم العمل به. الرابع أنه العهد الذي أخذه الله 
تعالى على بني آدم حين استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر كما ورد فى القصة ٠‏ وهذا 
الوجه ضعيف لأنه لا يجوز أن يحتج على عباده بعهد لا يذكرونه ولا يعرفونه ولا يكون 
عليه دليل. (مجمع البيان١/19)‏ (جامع البيان47/1١‏ - )١54‏ (المحرر الوجيز١/١١).‏ 
الخامس أنه ما ضمنه الله تعالى فى الكتب المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه من أمره بطاعته ونهيه 
عن معصيته وإفراده بالعبادة. ذكره أبو حيان فى (النهر الماد )41/١‏ قال ابن جرير: وأولى 
الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إنه العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب 
فى التوراة من اتباع محمد و والتصديق بما جاء به من عند ربه فهذه الآيات نزلت في كفار 
أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ييه وما قرب منها من بقايا بني 
إسرائيل ومن كان على شركه من أهل النفاق .... وانظر: (جامع البيان .)١44 - ١45/١‏ 
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قاسوه في هذه الدار من امتحان يعلو الباطل الحق في كثير من الأمر في هذه 
وعقبى الدار فيما هنالك الحظوة والجاه لدى العلى الأعلى. ودخول الجنة هم 
وأزواجهم وجزياتهم: يجمع بعضهم إلى بعض؛ يرفع الأدنى إلى الأعلى؛ إلى قوله 
جل قوله: لوَيَقُولُ الَّذِينَ كَفْرُوا لؤلا أَنزلَ عَلَيِهِ آيةٌ من رَبَه. [الرعد 5 
هذه ما أشكل في نظيرتها التي في صدر السورة. 

ولما نسق جل ذكره ذكر آيات الكتاب المبين في الوجود في صدر السورة 
ختم ذلك بالتعجيب من طلبهم آية على صدق ما أنبئهم به» ثم لما نص بقوله الحق 
على أنه الواحد القهار» خالق كل شيء؛ رب كل مذكور وآلهة؛ لا إله سواه» وضرب 
لتحقيق ذلك مثلاً أخذ فيه بأطراف الكلام المشتملة على حقائق الحق المطلوب. 

وذكر جل ذكره أولي الألباب الذين منحهم الله الفكرة والنظر إليه بالمشاهدة 
عجب أيضًا من طلبهم آية على صدق ما جاءهم به؛ وقد أحاطت بهم الآيات حتى 
أغشتهم أنوارها وأصمت أسماعهم ضوضاء الشواهد بأداء شهاداتهاء فأجابهم بقوله 
جل قوله: «إإنَّ الله يُضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيِهِ مَئْ أَنَابَ»4 [الرعد:0؟] هداهم عل 
وتعالى علاؤه وشأنه السبيل لو اهتدواء وفتح لهم الباب لو دخلوه عرفهم بالمنيبين 
إليه. 


يقول جلّ قوله: طالَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبِهُم بذِكْر الله ألا بذكر الله تَطْمَئِنُ 
القُُوتُ4”) [الرعد:8؟] الإنابة وصف لمعنى من معانى المحبة؛ ومن أحب شيئًا 


)١(‏ ذكر الإمام في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى وجومّاء فقال: إن الموجودات على ثلاثة 
أقسام: مؤثر لا يتأثرء ومتأثر لا يؤثرء وموجود يؤثر ويتأثر. فالأول: هو الله تعالى. والثاني: 
هو الجسمء فإنه ليس له خاصية إلا القبول للآثار المتنافية والصفات المختلفة. والثالث: 
الموجودات الروحانية؛ فإنها إذا توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للآثار الفائضة 
عليها منهاء وإذا توجهت إلى أعلام الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها؛ لأن عالم الأرواح 
مدير لعالم الأجسامء فإذا عرف هذا فالقلب كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل فيه 
الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه» وإذا توجه إلى مطالعة 
الحضرة الإلهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكنًا مطمئئاء وأيضًا إن القلب 
كلما وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى أمر آخر أشرف منه؛ لأنه لا سعادة في عالم 
الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرىء أما إذا انتهى إلى الاستسعاد بالمعارف الإلهية والأنوار 
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أكثر ذكره وسكن إليهء ولا محبوب كهو عل والمحب طائع لمحبوبه من طالب لما 


كلك 


ليت ءَامَئُوأ وَحِْلُوا ألصَّلِحَتِ طُوق لَهُمْ وَحْسَنُ ممَاينِ (58) كَدِكَ 
ره >* مدع رعو سح ير 2س رح سه 
6 لك ف أمَّةَ فد حَلَتَ من قيلِها أمح لْتَمَلُوا تَتَوا علي الم رسيا إِليِكَ و 7 5 


لمعل موق لهام َكَل وَل متا )رضامت يد 


لبا أو ملعت به لاوس أو كل يه ألْمَوْقٌ بل وتو آلَْعرُ جما قل يض ليت 
امَو آن لَو يقَآة َه لهَدَى اناس حيس ولا يرال لذن كمَرُوأ نيهم يما صَنَعُوأ 


أ 
دو 2 سر سح عر 


فَارِعةٌ أرَ حل رامن دَارِهم حَقٌ يق وعد أله إنَّادَ 7 لَايملِثُا ه400 | [الرعد: ١9‏ 
-#1], 

لذلك وصل بذلك قوله: ظالّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ؛ُ هو 
المرجع وقرئ ظوَحُسْنُ مَئَابِ» [الرعد:14] بالنصب للنون على معنى: يا طوبى 
لهم؛ يا حسن مئاب. 

قيل: إن طوبى في الفرح وقرة العين. 

وقيل: الجنة نفسها بلغة الهند. 

وقيل: هي شجرة في الجنة أصلها في دار النبي كك وفي كل دار لأمته منها 
غصن تنفتق لهم عن لباس وطعام وجميع ما يشتهو 

قال يِه «إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها" '. 


القدسية ثبت واستقر فلم يقدر على الانتقال من ذلك آلبتة؛ لأنه ليس هناك درجة أخرى في 
السعادة أعلى منه وأكملء وأيضًا إن الإكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب 
ذهيًا باقيّا على ممر الدهورء صابرًا على الذوبان الحاصل بالنار» فإكسير نور الله تعالى إذا 
وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرًا باقيا صافيًا نورانيًا لا يقبل التغير والتبدل؛ ولهذه الأوجه 
قال سبحانه: ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنُ القُأُوبُ) تفسير الألوسي (518/9). 

)١(‏ أخرجه البخاري )488١(‏ والترمذي )17١6(‏ وأحمد )٠١58(‏ والطبراني في «الأوسط» 
.)55139١‏ 
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وقال يلل: «في الجنة شجرة لو ركب شابٌ حقّة ثم دار بأصلها ما بلغ موضعه 
الذي بدأ منه حتى يموت هرما" فافهم هذه والله أعلم. 

قوله ككَ: ©اكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ قىِ أمَة...4 كاف «كذلك» للتشبيهء وذلك مشار 
إليه مقصود بالإخبار عنه لعله إلى بعض الوجوه في المثل الذي تقدم من إثبات 
الإلهية والوحدانية والنبوة كرس العم فيه؛ فإن العلم بالرسالة وما جاءت به 
من ذلك مشبه به؛ وأشار إليه بقوله جلّ قوله: 9كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أَمَةِ قَذ حَلَثْ من 
قَبِلِهًا أَمَغْ4 وحذف جل ذكره «قد أرسلنا إليهم» فمنهم من آمن فأتيناه أجره في 
لد والآخرة. ومنهم من كفر وصد عنه فأهلكناهم «لتثلو عَلَيْهِمْ الْنِي أَوْحَيِنا 

لئِك4 هو القرآن طوَهُغْ4 يريد الأمة التي أرسل إليهم طيَكْفْرُونَ بِالوَّحْمَن» يقول 
4 «قل4 أنت يا محمد همُوَ رَبِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ تاب 
[الرعد: ٠‏ "]. 

والأوجّه والله أعلم: أن ينتظم قوله: «كَذَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ4 [الرعد: ٠‏ ”] فيهم 
بمعنى قوله: (قل إِنَّ الله يُضِلّ من يَشَاءْ وَيَهْدِي ! ليه قن أنات»4 [الرعد:7؟] وقوله 
0 قوله: «إِنْمَا أَنْتَ مُنَذْرٌ وَلككُل قَوْم هادي [الرعد :] وينتظم ذكر الهداية بمثلها 
فيما تقدم؛ وذكر الرسالة بذكر الرسل قبله. 

قصل 

مجوااك خلس كرمم بالرسمن وله ريع ين لمر كنا والاجدن 
قوله: وَإِذًا رَآَكَ الْذِينَ كَنَوُوا إن يتَجِذُونَكَ إِلّا هُرُوَا أَهَذَا الْنِي يَذْكُرِ آله قُمْ وَهُم 
بذِكْرِ الدَخمّن هُعْ كَافْرُونَ4 [الأنبياء:5"] [....]" أي : يذكرون الرحمن عز جلاله 
بما ل نعوت جلاله كما قال: دولا تَسْيُوا الْذِينَ يَدْعُونَ من ذدُونٍِ الله 
فَيَسْيُوا الله عَذْوَا بخير عِلَي4 [الأنعام:8١٠١].‏ 

ومن التعجيب بكفرهم بالرحمن جل ذكره: إنه من حيث هو الرحمن ذو 
الرحمة الواسعة؛ من لدنه جميع نعم النفع والدفع» يجمع الكلاءة والكفاية والحفظ 


)01( أخر جه الطبري .)١96185(‏ 
(؟) كلام غير واضح في (غ) وليس في (ف). 
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والحراسة والتربية والحفاية كلهاء ومعاني الخلقة والإحسان والإجمال في الأمر كله 
والوجود أجمعه. 

ومن أعجب العجب: الكفر بما هو منه هذاء وما هو أعم وأكبر من إيجاد 
أنفسهم وأنفاسهم وأغذيتهم والقيام عليهم بشأنهم كله وبما هو المستوي على 
العرش سوى الجملة حياة وعلمًا ومعرفة وخشية له وخوفاء وفي إقامته اية ذلك 
خلقه آدم من صلصال كالفخار سواه بذلك خلقة وعلمًاء ثم نفخ فيه من روحه سواه 
بذلك حياة وصفات وأسماءء وكان بذلك لا يعزب عنه عن آدم من جملته ونفسه 
قربا وعلمًا وحشًا ووجوذاء فكذلك الجملة كاستواء الرحمن على العرشء» وله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

قال الله كَنك: #وفِي أنفسِكُمْ أَفَلَ تُبِصِرونَ4 [الذاريات:١؟].‏ 

وَفِي حَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثْ من دَابّةِ آيَاتٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ4 [الجائية:؛] فكيف لا 
يعظم التعجب من كفر من كفره. 

أتبع ذلك قوله الحق: ظقُلَ هْوَ رَبّي» أي: قل يا محمد أو يأيها التالي: هو ربي 
«لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَإلَيِهِ متاب» [الرعد:٠5]‏ فإذا تاب هذا العبد إلى ربه 
الرحمن عز جلاله استخصه فاجتباه واشكامه وانتخبه وتولاه» فوصل له مقتضى 
اسمه الرحيم بمقتضى اسمه الرحمن في الدنيا والآخرة. 

قال الله ككَ: «إيَا مُوسَى ٠‏ وَاضصْطتَعْتُكَ لِنَفْسِي» [طه:٠:‏ - ]:١‏ فإذا كان ذلك 
كذلك قال الله جل ذكره للنفس المطمئنة: «إيَا أَيتْهَا النَفْش المْطْمَيِّةٌ ٠‏ ازججِي إلى 
رَبَكِ رَاضِيةَ مَرْضِيةَ ٠‏ فَادْخُلِي في عِبَادِي4 وفي أخرى: «في عبدي» يعني وهو أعلم 
بما ينزل: في مثاله الذي له ظوَادْخلي جَنَّبي4 [الفجر: ٠-07‏ 5]. 

قال الله وك: «نَحنْ قَدَرْنَا بَيِنَكُمْ المَؤت وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » عَلَى أن تُبَدِلَ 
أمتَالَكُع وَنُنشِبَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ4 [الواقعة:70 - ]1١‏ ثم نلحقهم في هذه الحياة 
الدنيا وفي الآخرة بدرجة النسبة إليه عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه» فتارة يقول: 
50 عِبَادٍ لا حَوْف عَلِيَكُمْ الِيَوْمَ وَلَا نشم تَخْرَنُونَ 4 [الرخرف:18] ا في الدنيا 
#واذخلي جني 4 [الفجر: ٠‏ "] أي في الآخرة وبعد الموت» فمرة نسبهم إليه 
عز جلاله بقوله: «إيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أضي وَاسِعَةً...4 [العنكبوت:51] 
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ونحو هذا فى الدنيا وهذا فى الآخرة. 

تارة يعبر عن هذا التقريب والتخصيص بقوله جل قوله: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التى يبطش يها...)0". 

وتارة يعبر عن ذلك بقوله: «ابن آدم؛ مرضت فلم تزرني» وجعت فلم تطعمني؛ 
وعريت فلم تكسني») إلى قوله تعالى: «أما إنك لو فعلت ذلك بعبدي ففعلته ف 

واعلم - وفقك الله - أن هذا التقريب ليس ممازجة:؛ ولا بحلول هو ما عبر عنه 
قول رسول الله يك «مولى القوم منهم)!" ألا تراه متى وصفه بطاعته والرضا عنه 
أضافه إليه ونسبه إليه بالولاية والحفاية والتقريب؛ وإذا وصفه من حيث هو نسبه إلى 
أصله وأضافه إلى محتده؛ كذلك مولى القوم ينصرهم وينصرونه» ويحالفهم 
ويحالفونه وهو منهمء في عداد ذلك قال رسول الله يَكِةِ: «أنت أخونا ومولانا») 
كذلك متى انتمى إليهم تعرف بهمء وهو إذا رجع إلى نفسه لم يدع إليهم؛ ولا 

قال رسول الله يك «من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلة»”“ 
[فبمنافاة]9) الانتماء اشتد الوعيد؛ فافهم. 

لذلك وهو أعلم أتبع ذلك قوله الحق: لوَلَوْ أن قُزْآنًا يرث به الجبَال أو 
قُطْعَتْ بهِ الأزض أو كُلِّمَ به المؤتى4 [الرعد:١؟]‏ يقول جل قوله: يسألونك أن 
تأتيهم بآية ظوَلَوْ أنَّ قُزآنًا...» الراجع إليه القرآن» وضمير قوله: «به» هو القرآن» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
5) أخرجه الترمذي (561) وقال: حسن صحيح. والنسائي (؟كك'ك)ى والحاكم )١574(‏ وقال: 

صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (١51١5١)»؛‏ والطيالسي (997)» وأحمد (58977). 
هع أخرجه البخاري (2»)5599 وأحمد (417)) وابن أبي شيبة (١1١77»؛‏ والبيهقي .)5١81١5(‏ 
(0) أخرجه البخاري »)107١(‏ ومسلم (1870)» وأحمد (515)» والترمذي (5117).: وأبو يعلى 


(27)» وأبو عوانة (5١44).؛‏ والبيهقى (4171). 
)3 كلمة غير واضحة في (غ) وليست في (ف). 
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وقوله: طقل هُوَ رَبِي»: [الرعد:٠"]‏ بعد ذكر اسمه الرحمن عز جلاله قد تقدم أنه 
القرآن العظيم» ومتى حل هذا الذكر العظيم قلبًا وغلب عليه فقليل له أن تسير له 
الجبال أو تُقطع له الأرض» وبما كان معنى تقطع له الأرض: تطوى له الأرضء أو 
يكون يكون على ظاهره كل على الله يسيرء أو يكلم به الموتى» فكذلك قال عز من 
قائل: الَو أَنرَلْنَا هَذَا القُوآنَ عَلَى جبَل لَرأَيَُ خَاشِعًا...»4 [الحشر:١؟]‏ إلى آخر 
السورة» فأشار جل ذكره إلى الثلاث الآيات إلى آخر السورة. 

وقد جاء من طريق يقطع بصحته أن رسول الله يَِ صعد أحدًا هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم الجبلء فقال رسول الله كك «اسكن فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيدان)"". 

وجاء أن إبراهيم بن أدهم كان قاعدًا على جبل من الجبال مع بعض أصحابه 
فكلمهم في مثل هذا المعنى وقال: إن من عباد الله من لو قال للجبل: «تحرك» 
لتحرك له» فرجف الجبلء» فقال له: «اسكنء فإنما هو شيء ذكرت به أصحابي» 
فسكن. 

وقد سخرت الجبال لداود يُسبحن بالعشي والإشراق» وقد اكتنفت قصة 
إبراهيم بن أدهم شواهد القرآن؛ فأقل درجتها أن تكون في حيز الإمكان. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: بل لله الأرٌ جَمِيعَاك بل للإضراب» وذلك في 
المقدر المخزول من الخطاب تقديره: لكان هذا القرآن أو ما نحا نحو هذا وكان في 
معناه» وقيل: إن تقدير المحذوف: «ما آمنوا به» ويؤيد هذا التأويل قوله كَك: ولو 
نا ْنَا إَِِهِمْ الملائكة وَكَلَّمَهُمْ المؤتى وَحَشَرْنَا عَلَيهِمْ كُلّ شَيِءٍ قُبْلاً ما كَانُوا 
لِيؤْمِئُوا» [الأنعام:١١١]‏ فأضرب جل ذكره بحرف «بل» عن المعنى الذي تضمنئه 
حرف «لو»؛ وهو امتناع وجود تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى به ما لم 
يشأ الله ذلك» وبقي وجوب وجود ذلك كله مع وجود المشيئة من الله جل ذكره. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: طِأَقلَمْ يتس الَّذِينَ آمَنُوا أن لَّو يَمَاءُ الله لَهَدَى 
النّاسَ جَمِيعَاك [الرعد:١*]‏ قيل: هو بمعنى العلم؛ 0 يعلم. 


)000 أخر جه البخاري (7799)» والترمذي (*70*) وقال: حسن. والنسائى (75048). 
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وقيل: هي لغة النخع. 

وقال بعض أهل اللغة: معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا علمًا يينسون معه أن يكون 
غير ما عملوه. 

وفصل الخطاب في ذلكء. والله أعلم أن معناه: أفلم ييئس الذين آمنوا عن 
إيمان من لم يشأ الله الإيمان منه؛ أو لم يعلم الذين آمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس 
جميعًاء ويقال بهذا النوع من الخطاب الموجزء وقد تقدم ذكره في سورة هود. 

وقال بعض أهل العلم: للقرآن ظهر وبطنء» وحد ومطلعء فظهره جليُه 
خفيّه. ومطلعه ما خزل منه اكتفاءً بما أوجز فيه منه؛ فمذكوره يدل 0 معنى) 
والمخزول منه يشير إلى معنى؛ وهو كثير في القرآن يجده من غني به. 

وقد قال رسول الله يلد «أوتيت من الحكمة ومثله أوتيت من القرآن)'" 
والحكمة قد تكون القرآن ومعرفة تأويله وفهم معانيه» وهو أرفع الحكمة. 

قال الله كنكَ: َيُؤْتِي الحِكْمّة مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الحِكْمّة فَقَدْ وني خَيرَا 
06 4 [البقرة:5؟]. 

ثم قال عز من قائل: طبّل لله الأَفْرُ جَمِيعَاكُ [الرعد:١*]‏ أي: فى الهداية 

ا وقرأها ابن عباس: «أفلم يتبين الذين آمنوا» من البيان» وقال: إن الكاتب 
كتبها وهو ناعس. وكذلك قرأ عكرمة أيضًاء وعلى القراءة الأولى الجمهور 
الأعظ.'". 

<( ولد سمه سل ين فك ميت ردن كتروأ ث لَحَدمهمْ ميق كاد 
عِمَاِ (5) أفَنَمُوَقآيمٌ اسه لاق 21 عل ستو وقد 


4م 2 


بمالَايَكم ف الأرضٍ أمظنهر اقول بل ديكروا كرش وَصدُوأ عن السَيلُ 


)١(‏ اضطراب في نص الحديث في الأصلء» وأخرجه أحمد »)1751١(‏ وأبو داود (4 479).» بلفظ 
ألا إني أوتيت الكتاب ومقلة قد 

(؟) أكثر أهل اللغة على هذا القول وممن قال به أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة. [معانى القرآن 
للنحاس (197/9 5). 1 
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وَمَن يُصَلِ لله مَالمْمِنَ ها (59) لمج عَذَابٌ ف ليوو ألدئيًا ولَعذاب الآآخرة أ وموم سن وَمَاطُم ين 
ا ل الْجَنَةِ أ أل و 0 جرى من كحنها لكر ا 
وَظِلها بلك لك عَفىٌ بويت انوأ أبَعُنَىَ َّ ناكد (2)» [الرعد: ؟” - ه8]. 

قوله كِكَ: 0 د :*"] هذا خطاب 
راجع معناه إلى قوله: وَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرّحْمَنٍ» [الرعد:0] خزل آخر القول» 
وأوجز في الخطاب والمخزول منه معنى التعجب من ذلك؛ وهو من الموجز 
المخزول آخره. 

يقول عز من قائل: لأفْمَنْ هُوَ قَائِمْ عَلَى كُلٍ َف بها كَسَبَثْ4"" [الرعد:؟] 
يجهل شأنه أو يعبد غيره» أو يكفر أو يشرك به أو يرد أمره كقولهم: ظوَمَا الوّحْمَنُ 
أَنَسَجُدُ لِمَا تَأمُوْنَاكُ [الفرقان:1] أو يكفر بهء أو يرد أمره ويجعل له الأنداد 
والأولاد: وتتخد من :دونه الأولياء والشركاء؛ دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: 
وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ4 فعطف جل ذكره بالواو ذكر شركهم على ذكر الجهل. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: قل سَمُوهُمْ» [الرعد:””] هذا أيضًا مخزول معناهء 
وهو مطلع يشرف منه على حقائق لو شطرت من قرآن عظيم وكتاب حكيم لكانت 
مصحمًا كالقرآن أو ما يقاربه؛ إذ هو كلام الله جل ذكره يعبر عن أسماء اله وصفات 
إلى ما ينفصل منها من أوصاف له وأفعال ومصانع مخبرة عن قدرته شواهد 
لوحدانيته» معبرة عن ألوهيته وربوبيته ورحمانيته» ناطقة بتسبيحه وتحميده؛ قائمة 
بأمره على سنن فطرته؛» قانتة له» خاضعة لعظمته» صامدة إليه» صاغرة لكبريائه» عانية 


)١(‏ استفهم سيحانه استفهامًا آخر للتوبيخ والتقريع يجري مجرى الحجاج للكفارء واستركاك 
صنعهم والإزراء عليهم؛ ٠‏ فقال: ظأَقَمَنْ هُوَ قَائِمْ عَلَى كُل نَفْس؟ القائم: الحفيظ والمتولي 
للأمورء وأراد سبحانه نفسه. فإنه المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق؛ 
وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائئنة ما كانت» والجواب محذوف؛ أي: أفمن 
هو بهذه الصفة كمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضرٌ. قال الفراء: كأنه 
في المعنى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم من دون الله 
والمراد من الآية: إنكار الممائلة بينهماء وقيل: المراد بمن هو قائم على كل نفس: الملائكة 
الموكلون ببني آدم؛ والأوّل أولى. فتح القدير .)١١5/4(‏ 
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لقيوميته خاشعة لعظيم سلطانه وعلي شأنه؛ فقيرة إلى ما لديه» ليس لها من ذواتها 
غنىء ولا عنه غنى إلى ذلك اختصاصه المختصين من أوليائه وإنباؤه الأنبياء من 
صفوته: وإرساله الرسل من ملائكته وعباده» وإنزاله الكتب» وإيجاده وحيه 0 
وراتمه وكيقة شام ممشيكة إلى مو شام من بحيادة: 

يتبع ذلك الأمر والنهي والوعد والوعيد والنذارة والبشارة» وصدق الكلمات 
وإتمامها على سبيل سننه التي لا تبديل لها ولا تحويل» وإظهاره المعجزات عن 
القدرة العالية [....]”' العلي؛ وإلى وجوده الحق الذي إليه المصير في دار البرزخ 
ويوم النشورء ثم في دار القرار» ثم مرورهم على وفق كلمته. 

يتبع ذلك إيجاد النعماء وظهور الآلاء [....]”' الإنباء عن ذلك والإخبار عنه 
في الأرض وفي السماء» ومرور أيامه بالنقمات والمثلات في أعدائه والنصر 
لأوليائه» وحسن العقبى في الدارين لأوليائه» إلى غير ذلك من إظهار مقدوراته 
ومضاء مشيئاته على وفق ما سبق من ذلك في علمه السابق» وتقديره الأول الأزلي 
َل: قل لهم يا محمد سموهم» والخطاب لمحمد يَكةٍ خطاب لمن بعده من علماء 
أمته. 

يقول جل قوله: هل خلقوا السماوات والأرض وما بينهما وهم الخالقون؟ هل 
بأيديهم خزائن السماوات والأرض يقسمونها في المدن؟ وهل هم الرازقون؟ هل 
يحيون أم يميتون فهم المحيون المميتون؟ هل بأيديهم يملكون كل شيء فهم 
المالكون؟ هكذا إلى آخر الأسماء والأفعال» والتدبير على التقدير الأول: فلا بد لهم 
من قول لا يجاوبهم على ذلك» أيشركون مع الله قي في ملكه وملاكوته وسلطانه ما 
لا يخلق ولا يرزق ولا يملك وهم يخلقون ويملكون؟ لأفَمَن يَخْلْقُ كَمن لا يَخلَقُ 
قلا تَذَكَرُونَ؛ [النحل:7١].‏ 

ثم قال عر من قائل: لأمْ تُتبنُونَهُ بمَا لَا يَعلَمْ في الأض»؟ [الرعد:؟"] ما لا 
يعلمه الله كك فليس بكائن» ولا يجوز كونه على حال إذا لا بد من ذلك. 


)١(‏ بياض في (غ) وطمس في (ف). 
(؟) بياض في (غ) وليس في (ف). 


سورة الرعد [5” - 89] 1 

قال جل قوله في غير هذا الموضع: طوَيَعْبدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَنَفَعْهُمْ وَلَا 
يَضرُهُمْ...4 [الفرقان: 100]. 

يقول ككَ: «أم بِظَاهِرٍ مَنَ القَوْلِ؛ [الرعد:**] عليه يعتمدون وإياه يرجون 
ويحذرون وله يدينون. 

ظاهر القول على هذا هو تسميتهم الآلهة بأسماء لا توجد حقائقها في ذواتها 
كاللات والعزى ومنات ويغوث ويعوق» ليس لهن إل ولا عندهن عز ولا غياث ولا 
عوقء فهذا هو ظاهر من القول ليس كأسماء الله سبحانه التى توجد حقائقها لديه 
وفي جلي وجوده ظاهرة وباطنة ملأت حقائقها السماوات والأرضء؛ وقامت عليها 
الدنيا والآخرة وما علا وما سفل وما هو كائن وما ليس بكائن أبدًا؛ لذلك يعلو 
بأهلها عليون في آباد الآخرة في علائه» ويسفل بأهل السافلين إلى أسفل سافلين في 
تكوين وتحذير لهؤلاء وهؤلاء؛ يقول كِبْكَ: أم بظاهر من القول تدينون أنفسكم بما لا 
حقيقة له ولا معنى صحيح صادق يرجع إليه؛ أرضيتم بهذا لأنفسكمء» تتعبدون 
لأبباء يها اشع را باوعيما الرل الها ين سلطان؟. 

ثم قال عز من قائل: لبَل رُيَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَُهُمْ وَصْدُوا عَنٍ السّبيلٍ4 أي: 

الصراط المستقيم سبيل الإسلام» صراط الله الذي له ما في البساكانك وما في 
الأرض لوَمَن يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ؛ [الرعد:+*] يقول عز من قائل: الأمر كما 
يظن به إنما زين لهم مكرهم فمكروا؛ لنمكن بهم على مكرهمء وتلك إرادتنا فيهم 
ليصدوا عن سبيلناء وتتم كلمتنا السابقة منا فيهم» أخبر جل ذكره في هذه عن 
وحدانيته ورجوع الأمر كله إليه» وعجب من عظيم اقتداره على صرفه إياهم عن 
عوائد فطرتهم المستكنة في ذواتهم وأخذه بأنفسهم عنها بمعنى منه» فاستقاهم عن 
مرادهم إلى مراده بهم وفيهم؛ سبحانه وله الحمد. 

«< امتهم لكتب يفت يمآ ِو دترا من كر يتصَة 


َل سما ميث أن عبد مه ولد أشْرك بده إل 6 2-2 لَه مَكَاب و ا 58 


لي م 00006 . 2 01 3 
كما ء ريا وكين أبنت أ 0 3 ك من الْعآم من أله من وي للاوَاقٍ 
كت 7 با ل 0 ل ل مه 2 | 5 

5 وَلَمَدَ أَرْسلْنا رسلا من قَإِكَ وجعلنا طح أَزوجا ودْرِيّةُ وماكات لرسولي أن يبعا 


1 سورة الرعد [75 - 4"م] 


1 لَاإِذِْ أَهَّهِِِمُلٌ مَل حِكنَاب يَمَحوأ هماما ويب وَعِندة: هلصي 
48 [الرعد:<م - وس]. 

قوله كد: طوَالَذِينَ آنيَاهُمْ الكتات يَفْرَحُونَ بما أَنِلُ إَِيِك4 [الرعد:+م] 
ويفرحون بما أنزل على محمد يَكلةٍ آمنوا بالكتاب الذي أنزل إليهم؛ ثم آمنوا بهذا 
القرآن. 

قالوا: هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار» وكان هؤلاء يوم أنزلت هذه 
السورة على دين ابائهم في خيبر والمدينة» وكان إنزالها بمكة» والذي يعم هؤلاء 
وهؤلاء هم الذين آتاهم الله كتابه وأورثهم إياه وأفهمهم وحيه؛ فأطلعهم بذلك على 
ما خفي على سواهم كثير مما أنزل على رسوله؛ فهم الذين يفرحون بما آتاهم الله 
من فضله دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: طوَمِنَ الأخرّاب من يُنكِر بَخضَه4 
[الرعد:" ؟] ولو عنى بذلك الأحزاب الكفرة لقال من ينكره: وإنما أنكر بعضه قوم 
من فرق الإسلام أنكروا كثيرًا من معانيه» وهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء 
وإن كثيرًا من فرق المسلمين لمن ينكر ما لم يبلغه علمه منهء وذلك أكثره. 

أتبع ذلك قوله عز من قائل: ظقُلُ إنّمَا أُمزث أَنْ أَعْيدَ الله [الرعد:*] أي: 
على ما علمت من وحيه وكتابه وما لم أعلم؛ كما قال المرضيون: «آمَنّا به كُلّ مَنْ 
عِندٍ رَبَنَاك [آل عمران:7]. 

ولا أشرك به إِلَيه أذغو وَإِلَيهِ ققَاب» [الرعد:] أرجع جل ذكره وجه 
الخطاب على المشركين. 

قوله كك: طوَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسْلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلََْا لَهُمْ ابا وَذُرَيّة4 
[الرعد:8] كما قال جل قوله: «إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ إِلَّا رجالاً نُوجِي لبهم مَنْ 
أهْل القرى» [يوسف:؟ ]٠‏ ومثله كثير, أعلم بأن هذه سنته أنه لا يرسل إلى البشر 
إلا بشريًا كما قال جل وتعالى: طقل لو كَانَ في الأرْضٍ ملابكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئئِينَ 
لَزْلنَا عَلَيهِمَ من الكنمَاءِ ملكا وُسولاً» [الإسراء:40] لحكمة بالغة له جل ذكره في 
ذلك. 


سورة الرعد [55 - 4؟] 16" 


قال جل وعز: طوَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَغضٍ فتنَة4 [الفرقان:٠٠]‏ ووعظ جل 
وتعالى بذلك عباده أنه أرسل الرسل وجعل لهم الأزواج والذرية» ولا بد من غنى 
ومن فقرء ومن بلاء ومن عافية» ومن هداية في ذريتهم وأممهم ومن ضلالة» فلا 
تشغلهم الأزواج والذرية ولا الفقر ولا الغنى عن طاعة ربهمء ولا ركنوا إلى ذلك 
دونه» ولا التفتوا إلى الأولاد والأزواج على المعهود من الحرص على إصلاح الأهل 
والولد في الدين والدنياء بل صمموا إلى ما أرسلوا إليه وقصدوا لما وجهوا لهء وهذه 
سبيلهم فبهداهم اقتده؛ والله المستعان؛ ولا قوة إلا بالله وحدهء رجع الكلام إلى أوله. 

يقول جل من قائل: لإوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأَتِ بآية إلا بِإذْنِ اللهك هذا منتظم بما 
تقدم من سؤالهم الرسول أن يأتيهم بآية» وذلك لا يكون إلا بإذن من الله جل ذكره؛ 
ثم قال جل ذكره: ِكل أجَلٍ كات [الرعد:58] وجاء العلم في الكتاب الأول 
الذي هو مكتوب علمه المحيط» وفي هذا من الفقه أن رسولا لا يكلف عن قوله 
الحق الإتيان بآية شرطية؛ بل يتابع على ما أوحي إليه؛ ثم في أثناء ذلك تبدو آياته. 

ومعنى قوله جل قوله: للِكُلِ أجَلٍ كِتَابٌ» [الرعد:8"] قد تقدم أن كل كتاب 
له أجلء فالمعتقد الحق إن شاء الله تعالى أن الله ككَ قال للقلم: «اكتب علمي في 
خلقي» فهذا الكتاب هو المحيط بما في الكتابين من دونه الذي أحدهما: قال جل 
قوله: «اكتب ما هو كائن». والآخر: «اكتب المقدار» فذلك الكتاب الأول هو أم 
لهذين بما يخرج. 

قوله: ليَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ»4 على هذا؛ أي »يقبت انما .في الكنات الأول 
الذي هو مكتوب علمه المحيط في الخليقة أجمعهاء وقد يتوجه أيضًا أنه يمحو من 
الكتب الثلاثة ما يشاء وكيف يشاء طوَعِندَهُ أُمُ الكتاب» [الرعد:5"] أي: عنده العلم 
الذي هو صفة ذاته» وهو أم الكتاب على الحقيقة» دل على صحة هذا التوجيه قوله 
جل قوله: ما يَشَاهك فالمحو والإثبات موجود عن مشيئة لما قد يسبق في علمه أنه 
يمحوه أو يثبته» ومشيئته أم لكل محو وإثبات طوالل يَقُولُ الحَنٌّ وَمُوَ يَهِدِي السَبيلَ» 
[الأحزاب: 14]. 


35> سورة الرعد :١[‏ - ”47] 


آم ده د ل ري 


وَإن ما سنك بعص اذى يَكَدْهُمْ توبك تاك اللمْوَعَئا لِْسَابُ 
(5) وم روا أَنَا نأ لَص تنقصبًا بن أطراؤذها وأ 0 لكوم وهر 
مصربخ ألْسَابِ (2) وقد مكاي من قله ينآل ما ل 
افلم فى دار (5)وَيَمُولُ أل كد انرس سكل 
أله سَهيدا بق ويد يُدَنْحكم وَمَنْ عند عِندَمعِلمُ لكب (50) © [الرعد:٠:‏ - مع 

قوله كبك: دَأوَلَم يَرَوَا أنَا ل الأض نَنَقْصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا4 00 
اختلف في معنى هذاء وفصل الخطاب فيه والله أعلم: إن المراد بذلك: ما 
انتقص الله ود من أطراف أرضهم كأرض عاد وثمود ومدين والمؤتفكات وغيرهن 
بالإهلاك والتدمير» ولم يكن العلماء يومئذٍ موجودين كما ذكروا أنهم العلماء» ولا 
كان ظهر تغلب الإسلام على بلد من البلاد» وهذه السورة مكية 

وأما نظيرتها من سورة الأنبياء قوله: طأْفَلَا يَرَوْنَ أنَا تأزي الأذهن لنقضها من 
َطْرَافِهَا أَنَهُمْ الغَالِئُونَ4 [الأنبياء:4؛] فعبارة عن حال الإسلام يومئذٍ في اقتباله 
وشبابه» فكانت الأرض تنقص من أطرافها بأخذ المسلمين إياها يقول الله جل قوله: 
فهلا أقاموا ذلك آية لهم على غلبة الإسلام على من يليه. دل على هذا التأويل قوله 
جل قوله: طأفَهُمْ الغَالِيُونَ4 فكان فحوى الخطاب من ذلك إنذارًا بما هو كائن 
اليوم» فإنه سيكون المقتبل مدبرًا والشباب هرمًا كما قال رسول الله يَللِ: «بدأ 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ»”". 

ثم عرض جل ذكره إلى معنيين بقوله جل قوله: طوَالله يَحْكُمْ لا مُعقّب لِحْكْمه 
وَهُوَ سَرِيعْ الحسَاب» [الرعد:١4]‏ يعرض بمعنى قوله: ظومَا أَصَابَكُم بن مُصِيئَة 
قَبمَا كَسَبَثْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كُثير» [الشورى:٠"].‏ 

أتبع ذلك قوله تعالى: ظوَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ من قَبلِهِمْ قلله المكْر جَمِيعَا4ُ 


سورة الرعد :١[‏ - *4] نم 


[الرعد: ؟4] المكر فعل في اختفاء عن الممكور به يراد به السوء والإذاية» فجزاء الله 
جل ذكره إياهم على ذلك هو المكر منه» وهو أن يذرهم في طغيانهم يعمهونء ولما 
زيّنه لهم الشيطان - لعنه الله - لا يتداركهم منه بتوبة ولا ندم» سمى الله جل ذكره 
هذا الفعل منه بهم وشبهه مكرًا؛ لقصدهم البغي والفساد. كما سمى الله القصد باسم 
المقصود به؛ والفعل باسم المراد بذلك الفعل كذلك سمى القصد منه إلى تسوية 
السماء سبع سماوات استواء» وسمى فعله المقصود تسوية الجملة خلقًا وأمرًا 
استواءء كذلك سمى الجزاء على المكر منهم مكرًا منهء وهو تركه إياهم في عمه 
ضلالهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا وهم الأخسرون أعمالاً ولا يشعرون. 

عبر عن ذلك تعريضًا به قوله جل قوله: َعْلّمُ ما تَكْيِبُ كل نَفْيس وَسَيَعْلَمْ 
الكُفَارُ لِمَْ عُقْبَى الدّارٍ [الرعد:؟4] أي: عقبى دار الدنياء ومتى أطلق اسم العاقبة 
فظاهره أن المراد به الخير؛ كقوله: طوَالْعَاقِبَةٌ لِلتَقْوَى» [طه:؟١١]‏ طوَالْعَاقبَة 
لِلْمْتَّقِينَ 4 [القصص:87] فعقبى دار الدنيا لمن آمن ما في الجنة إن شاء الله تهديد 
ووعيدء وعقبى الدار خير الدار الآخرة ذلك هو عقبى الدار الدنياء» والجنة عاقبتهاء 
والعاقبة إذا أطلق لفظها فهو الخير. 

قوله جل قوله: لوَالْعَاقبَهُ للْتُقِينَ4 [القصص:*8] ألا تسمع إلى قوله ظل: 
«أوْلَيكَ لَهُمْ عَقْبَى الذّارِ4 [الزعد: ؟ ؟]. 

ثم قال جلّ قوله: ظجَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَّحَ مِن آبَائِهم وَأَرْوَاجِهمْ 
وَدُرَيَاتِهم4 [الرعد: 7؟]. 

قوله تعالى: 9وَيَقُولَ الَّذِينَ كفَرُوا لست مُرْسَلاً قل كَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبيَكُم 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب4”' [الرعد:":] لما كذبوا رسالاته وشكوا فيها طلبوا منه 
)١(‏ المراد من هذه الشهادة أنه أظهر المعجزات على وفق دعواه ولا شهادة أعلى من هذه 

الشهادة القولية منا لا تفيد إلا غلبة الظن وهذه تفيد القطع بصحة نبوته» ثم عطف على 

اسم الله قوله: وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب» أي: الذي حصل عنده علم القرآن وفهم معانية 

واشتماله على دلائل الإعجاز من النظم الأنيق والأسلوب العجيب الفائت لقوى البشرء فمن 

علم هذا الكتاب على هذا الوجه شهد بأنه معجز قاهر وأن الذي ظهر هذا المعجز عليه نبي 
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الآيات على صدق ما جاءهم به» وقد كان القرآن كافيهم لو عقلوا عنه وعلموا 
مأخذه وتقرءوا سبيل الإعجاز فيه. 

قال الله جل ثناؤه لنبيه بَكلة: إقل» يا محمد: ظكَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبَينَكُمْ 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتاب» قد يكون المراد بقوله جل قوله: «الكتاب» التوراة 
والإنجيل والزبور» ويمكن أن يكون المراد بذلك: القرآن» فيكون المراد به: ومن 
عنده علم القرآن من أمته» فإنه من عَلِمْ علم القرآن وفقه فيه وعقل عنه مراد من له 
به علم من علم الكتاب المبين الفرق بين الرسول وغير الرسول؛ والنبي من المتنبن؛ 
وعلم فرق ما بين الإعجاز والسحر والشعوذة؛ وهذا أولاً بفصل الخطاب» وحقيقة 
المراد والله أعلم بما ينزل معناه على هذاء والله أعلم ومن عنده تحقيق رسالته. 

قال الله ك: «لكِن الله يَشْهَدُ بما أَنرَلَ إِلَيِكَ أَنرّلهُ بعلْمه وَالْمَلاتِكَةُ يَمْهَدُونَ؛ 
[النساء:77١]‏ وهذا خطاب راجع إلى معنى ما اجتلب من أجله الحروف المقطعة 
في أول السورء ثم ما وصل به في صدر السورة من ذكر خلق وأمرء وهذا أولى 
بنص الخطاب وحقيقة المراد» والله أعلم. 

وعلماء أمته هم الشهداء له ولرسوله؛ ورواه عمر بن الخطاب عن النبي ككل 
«وممن عنده علم الكتاب» أي: من عند الله قْكَ علمهء وقرأه مجاهد والضحاك وابن 
جبير والحسن وابن أبي عبلة واليماني وابن عباس «ومن عنده علم الكتاب» بضم 
العين وكسر اللام وفتح الميم» وهاتان القراءتان منتظمتان بمعنى قوله : قل 


حق ورسول صدق» وعن الحسن وسعيد بن جبير والزجاج: أن الكتاب هو اللوح المحفوظ, 
والمعنى كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح المحفوظ إلا هو 
يعني الله جل وعلا شهيدًاء ويعضده قراءة من قرأ ومن عنده على من الجارة» واعترض على 
هذا القول بأن عطف الصفة على الموصوف بعيد لا يقال: شهد بهذا زيد والفقيه» وإنما 
يقال: زيد الفقيه» وقيل: المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله كعبد الله بن 
سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري؛ لأنهم يشهدون بنعمته في كتبهمء والاعتراض بأن 
إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب على أمثالهما لكونهم غير معصومين لا 
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كَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبَيتَكْمْ»# [الرعد:*:] فإن كان ذلك كذلك فالخطاب متضمن 
معني واحدًا؛ وهو شهادة الله وحده وهو أكبر الشاهدين؛ والقراءة الأولى متضمنة 
معنيين» وهو أولى. 

وقد قيل لابن جبير: سعيد الذي عنده علم الكتاب هو ابن سلام. فقال: كيف 
يكون ابن سلام والسورة مكية» وإنما أسلم ابن سلام بالمدينة. 


تفسير سورة أبرأهيدم” هه 


ْلَه 


رَيّهِمْ إِلّ 1 از أله 7 ى 


- 
دم يه ٠‏ دم 


00 
ضٍ وَوَيْلُ [ فريت هِنْ عذاب سَدِيرٍ 0 لذبن يسْسَحِيُونَ الحيزة 
00 أن تع م 207 .2 2 عر سرع ره آم 21 ا و أ 
لديا عَلَ الأيخرة وَيصُدُو عن سيل لَه وَيبَعُويبَاعو: 0 


9 وَمَآأَرَسَلْنَا مِن دَسُولٍ إِلَابِلِسَا علن ومد يفيت ل مض مَن يَمَآهُ 
َيَهُدى من يَعَآء وَهوَلْمَر يد لكك © ولع قَذ تلن موس ايآ 


ص هر 


أت أي مَوَمَكَ مرب الظمتٍ إل ألثُور َدَسكَرَهُم يكسم مَك فى 
للك لَأَيَنتٍ لكل صكبَارٍ شور ره )وذ قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ آَذَكُروا يَعَمَدَ 
أله تحص إذ لمكم ين ءال رعو بثو شوك شوء الم عاب ويديحورت 
ناد ومستحيورت حت وَفْ دلِحكم بَلآ* ين رَيْحَكُمْ عَظِيدٌ 
2 [إبراهيم: ١‏ - 1]. 


قوله د: «الر كِتَابٌ أَنَرَلْاهُ إِلَيكَ4”" الألف خاصة الله تعالى من الحروفء 


)١(‏ سميت به؛ لاشتمالها على دعوات لإبراهيم ا تمّت بهذه الملة كالحج وجعل الكعبة قبلة 
ا ل ان لو ا د 
إبرا هيم اثيغذ وعلى نبوة نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات مع غاية كماله وهذا من 
أعظم مقاصد القرآن. 

(؟) هذه السورة مكية كلها في قول الجمهورء وعن ابن عباس وقتادة » هي مكية إلا من قوله: 
«ألع تر إِلَى الْذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتٌ الله كُفْرَاك إلى قوله: فإِلَى النَارِ4 وارتباط أول هذه لو 


3 
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والام معبرة عن الملك» والراء للإنباء والرسالة وما جاءت به» وقد تقدم أن هذه 
الحروف متوسطة بين حروف الكتاب المبين وبين حروف القرآن أنزله عز جلاله 
من علو ونزله تبيانًا وتقريًا للأفهام يقول جل من قائل: 8لِْخْرجَ النّاصَ من الظَلْمَاتِ 
إلى الثُور» يقول: من ظلمات الكفر والتكذيب والجهل إلى نور الإيمان والإسلام 
لله وحده وإلى نور العلم والتصديق بدن رََهمْ؛ لا يؤمن أحد ولا يهتدي إلا بإذن 
من الله له في ذلك ورضاء فليبشر المؤمن نفسه؛ وليكن شكره لربه فلعله إن يتم عليه 
نعمته بأن يختم له بذلك. 


أعقب ذلك من الأسماء بما صدق به ما توجه قبل إليه قوله عز من قائل: 9إِلَى 
صِرَاطٍ العزيز الحَمِيدِ4 |إبراهيم يم:١]‏ كمن أذن له في ذلك فليحمده ويشكره» ويجهد 


بالسورة قبلها واضح جدًا؛ لأنه ذكر فيها: #وَلو أن قرآن4 ثم لوَكَذَلِكَ أَنزْلتَاه حُكْمًا عَرَبِيَاك 
ثم ظوَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب» فناسب هذا قوله «الر كِمَابٌ أَنرَلناه ليك وأيضًا فإنهم لما 
انرا على عبرال الالتراع <لول از عليه 1ه قن 402 وقلله: «كُل إِنَّ اله يفل من يَشَاء 
وَيَهْدِي إِلَيِهِ مَنْ أنَّاتَ» أنزل #الر كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيكَكٌ كأنه قيل: أو لم يكفهم من الآيات 
كتاب أنزلناء إليك لتخرج الناس من الظلمات هي الضلالء إلى النور وهو الهدى» وجوزوا 
في إعراب #الر» أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وكتاب الخبر» ؛ أو في موضع رفع على 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه #الر»ة وفي موضع نصب على تقدير: الزم أو اقرأ الرء 
وكتاب أنزلناه إليك جملة مفسرة في هذين الإعرابين» وظكِتَابٌ» مبتدأء وسوغ الابتداء به 
كونه موصوفًا في التقدير أي: كتاب أي: عظيم أنزلناه إليك» وجوزوا أن يكون ظكِتَابٌ»4 خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتابء وَلْأنزَلنَاة4 جملة في موضع الصفة؛ وفي قوله: أنزلناه 
وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى بقوله إليك» وإسناد الإخراج إليه 5 تنويه 
عظيم وتشريف له يك من حيث المشاركة في تحصيل الهداية بإنزاله تعالى» وبإخراجه كيه إذ 
هو الداعي والمنذرء وإن كان في الحقيقة مخترع الهداية هو الله تعالى؛ والناس عام؛ إذ هو 
مبعوث إلى الخلق كلهمء والظلمات والنور مستعاران للكفر والإيمان» ولما ذكر علة إنزال 
الكتاب وهي قوله: لتخرج قال: بإذن ربهم» أي: ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم الناظر في 
مصالحهم؛ إذ هم عبيده؛ فناسب ذكر الرب هنا تنبيهًا على منة المالك» وكونه ناظرًا في حال 
عبيده» وبإذن ظاهره التعلق بقوله: : لتخرج» وجوز أبو البقاء أن يكون بإذن ربهم في موضع 
الحال قال: أي مأذونًا لك؛ وقال الزمخشري: بإذن ربهم بتسهيله وتيسيره» مستعار من الإذن 
الذي هو تسهيل الحجابء وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق. [البحر المحيط .]١77/7‏ 
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في ذلك نفسهء وليستعن على ذلك بالدعاء والتضرع إليه صراطه هو الإيمان 
والإسلام وعبادته على ذلك» وهو من الحق المخلوق به السماوات والأرضء وهو 
شجرة مباركة متصلة بحقيقة الحق في الدنيا والآخرة أصلها الألوهية» وأفنانها 
مقتضيات الأسماء والصفات التي تفصلت إليها في الوجود؛ ومعنى الإسلام: هو 
الاستسلام وحده؛ بمعنى: هذا المطلوب بها التوحيد ثمرتها التقوى والمغفرة» 
وجناها ما تفرعت إليه مقتضيات الأسماءء والنور درجات أول درجة منه موجود 
قول: «لا إله إلا الله» على الكلمة والإيمان بها والعمل؛ وهو موضع قوله جل قوله: 
«الِمُخْرج الئاس مِنّ الظلْمَاتِ إلى النُور بإِذْنِ رَبَهِمْ4 فما استصحب العبد ذلك فهو 
على نور وخيرء إن هو وافى على ذلكء لكنه بعد لم يصلء» بل هو في ظلمة غفلته 
ثم هو مكلف بعد هذا أن يترقى في درجات الإيمان. 

قال الله كْكَ: «يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُوَلِه؛ [النساء:؟؟١١]‏ فأمرهم 3 
عله وتعالى علاؤه وشأنه - أن يؤمنوا بعد أن آمنوا بالله ورسوله؛ ليزدادوا بذلك 
إيمانًا مع إيمانهم؛ فلأهل الإيمان ظلمة هي الغفلة» فإذا تذكروا أبصرواء وإذا أبصروا 
آمنواء وإذا آمنوا سارعواء ومن تذكر وجدء ومن سارع سورع إليه؛ فكان وصوله 
على قدر إسراعه وسباقه» وذلك يسرع بهم إلى الصراط المستقيم صراط. 

«الله الّذِي لَهُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [إبراهيم:؟] وذكر جل ذكره 
السماوات والأرض؛ لشياع وجود الحق فيهن؛ واتصال ذلك بفطرة الإسلام التي 
فطرهن عليهاء وهي موضع صبغته الذوات ظوَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله صِبِعَةَ4 
[البقرة:74١]‏ وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وأعلى هذا الصراط هو النور المبين والحق اليقين إليه المنتهى؛ واعلم 
- وفقنا الله وإياك - أن التدبر في الكتاب والنظر في الوجود مع العبرة من شاهد إلى 
غائب هو الطريق إلى ذلك. 

قال الله عز من قائل: ظكِتَابٌ أَنزَلْاه إلَيكَ مُبَارَكٌ لِيَبروا آيَاته وَلِيتذَكْرَ أولوا 
الألباب» [ص:؟ ؟]. 

وقال عز من قائل: لوَمَا حَلَقْنَا السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَتِنَهُمَا لاعِبِينَ» 
[الدخان:8؟] ما خلقناهما إلا بالحقولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماء 
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والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا كما قال: ظقَلْ جَاءَكُم من الله نُورٌ 
وَكِتَابٌ ُبِينٌ...* [المائدة:5١]‏ فأدنى الإسلام نور وما بطن منه إيمان وما علا فهو 
نور مبين. 

#وَوَيْلُ لَلْكَافِرِينَ من عَذَابِ مَدِيدٍِ» [إبراهيم:'] إلى قوله: ظعِوَجاك 
[إبراهيم: ؟] هو الدين القيم؛ والعوج قيش عن در الخلاف عنه. 

أَوْلَتِكَ في ضلال» عن الدين القيم والصراط المستقيم #بَعِيدٍِ؟ [إبراهيم: *] 
أخبر الله سبحانه أن محبة الدنيا لأجل الدنيا من أعظم الذنوب؛: وهو تفضيلها على 
الآخرة وتقديمها في محبة القلوب عليهاء والرضا بها والاطمئنان إليهاء ؛ فليسمع من 
له أذن سامعة قوله كيك: وما أَرْسَلْتَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ4 |إبراهيم: 4] انتظم 
هذا بقوله الحق: «كتاب أَنرَلَْاه إلَيكَ» [ص:؟ ؟]. 

كما اننظ بها قوله: طوَلَقد أزضلنا موشى بآباتا أن أخرج كوك من الظلمات 
إلى النُورِ» [إبراهيم:0] المعنى: يقول كذلك أرسلنا إلى موسى كما أرسلناك ظليِْينَ 
لَهُمْ فيِضِلُ الله من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ4 [إبراهيم:؛] المراد بالرسول والرسالة: 
التبليغ» فيبسر الله جل ذكره ذلك؛ لتبين الذي جاءوا به إلى الأمم؛ فإذا تبين لهم 
فأعرضوا عنه استحقوا الهلاك. 

قال الله ك: وَأْمًا تَمُودْ فَهَدَيَْامُمْ» أي: بيّنا لهم التبليغ إليهم ظفَاسْتَحَبُوا 
العمَى عَلَى الهُدَى...4: [فصلت:7١].‏ 

ثم أتبع ذلك ما هو في معناه؛ قوله جل قوله: لوَلَقَدْ أَرسَلْنًا مُوسى بآيَاتئَا أن 
أخرخ قَوْمَكَ مِنَ الظّلْمَاتِ | إلى الثوروَدكرَعم بأيَام لمك وهي دوائر نعمه ونقمه هذه 
أيام الله في عباده من هذه الجهة 8ن في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَارٍ شَكُورِ [إبراهيم 
2 ني نك نال جل أت على عب اأعرة مهل سد 


ر على نعمائه. 
فصا 


قال الله جل لموسى اتتة: أخرج قومك من الظلمات إلى النورء وقد كانوا قبله 
أهل إيمان ووراثة نبوة عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنيه - على 
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جميعهم صلوات الله وسلامه - فإذن ظلمتهم تلك إنما هي كانت عن الغفلة: 
فأحرجهم الله لك به إلى الولاية ووراثة النبوة والحكمة والكتاب؛ أما النبوة والكتاب 
فهما معًّاء والحكمة هي الوقوف بالعلم؛ واليقين على معرفة الحق المخلوق به 
السماوات والأرضء فإنه من تدبر ما جاءت به الرسل من وحي وكتابء فتح الله له 
في ذلك إلهامًا ووحيًا إلى سره. 

ومن تعرف الحق المخلوق به السماوات والأرض المذكور أورثه كَكَ الحكمة 
في قلبه» وإنما يجري العبد من حيث طلب ربه؛ ويسرع إليه ربه في إتيانه إليه من 
حيث أسرع إليه» وهذا الحق هو علم الله من حيث هوء وعن مقتضيات أسماء الله 
وصفاته أسلكها - جل ذكره - في العالم مسالكها علرًا وسفلاء وأجراها مجاريها 
ظهرًا وبطئاء وهو نور من أجل أن الصفات والأسماء متصلة بالمسمى الموصوف» 
كما اتصلت المفعولات بهاء ودلت عليها دلالاتها هي على المسمى بها 
والموصوف وهو صراط الله من حيث هو مسلك عباده إليه بالعلم ثم بالعمل؛ وهي 
شرائع ومناهج بمعنى ما تقدم. 

قال رسول الله يك «إن بين يدي الرحمن للوحًا فيه ثلاثمائة وأربعة عشرة 
شريعة؛ يقول الرحمن ل: وعزتي وجلالي لا يأتي عبد من عبادي ما لم يشرك بي 
شيئًا بواحدة منهن إلا أدخلته الجنة»”". 

وقال أيضًا يَِةِ يومًا وقد كثرت عليه المسائل: «أيها الناس» إن لكل سبيل مطية 
وثيقة ومحجة واضحة:؛ وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالمحجة 
الواضحة أفضلهم عقلاً»”' وكم من عاقل عقل عن ذكر الله - جل ذكره - أمره 
وهو حقير عند الناس حقير المنظر ينجو غدّاء وكم من ظريف اللسان جميل المنظر 
عند الناس يهلك غدًا عند الله. 

رجع الكلام واتساق جلّ ذكره اسم العزة في قوله: «إِلَى صِرَاطٍ الغزيز 
الحَمِيدِ» [إبراهيم:١]‏ لما في الأسماء من أسماء الرحمة والحنان والمغفرة والعفو 


.)590/١( ذكره الحكيم‎ )١( 


(؟) أخرجه الحارث (7/9484). 


عع 


سورة إبراهيم [/ا - ]٠١‏ 1 
والكرم والفضل» ولما فيها من أسماء العدل والابتلاء والامتحان» فهو العزيز المنيع؛ 
لا يُنال ما عنده إلا بفضله. ولا يُنجا من عذابه إلا بعفوه ومغفرته» وهو المجازي 
على طاعته ومعصيته. وهو الحميد على كل حال. 

قوله كَ: «الله الّذِي لَهُ مَا في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأزض؟ [إبراهيم:؟] عدف 
عز جلاله بنفسه الذي اسمه العزيز الحميدء وأوجد الموعود به والمحذور في 
السماوات والأرضء أعقب ذلك بقوله الحق: «وَوَنْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍِ4 
[إبراهيم: ”] ويتعرف أيضًا من قوله هذا جل قوله الحق الذي خلق التعاوات 
والأرض وما بينهما من مقتضيات أسماء له وصفات وشواهد على موجودات 
الآخرة» ودلائل غيب مخبوء في غيابات الغيب من فقه عن الله» بل ذكره حكمته في 
مصنوعاتهء وما خلقها به تميزت له الدنيا من الآخرة» فليؤثر بعدها أيتهما شاء فمن 
آثر الدنيا على الآخرة لأوليِكَ الّذِينَ ليس لَهُمْ في الآخرةٍ إِلّا الَارُ وَحَبط ما صَتَعُوا 
فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود:١]‏ حبها على الآخرة هو الضلال البعيد بنضٌ 
قول الله جل ذكره» قوله: 9وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ضمٌ وَبُْمْ في الظُلْمَاتٍِ مَن ين الله 
يُضْلِلْهُ وَمَن يَمَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُ؛ مُسْتَقِيم 4 [الأنعام:9؟]. 

قوله تعالى: اَذ قَالَ مموعى لمقَؤمهك البراهيم:2] هذا عن تعليد لياه الله 

كذلك قوله جل قوله: 9ِوَإِذْ تَأَذْنَ رَيْكَ لَيِعدْنَ عَلَيهِمْ إلى يَوْم القيامة»4 
[الأعراف:537١1].‏ 

: فَذ تدر رَبك لين سَحكر: 0 م لزيد كك وَلّينَ كدرم إن عَذَّاد 
لَتَد (2) مال مومع إن تكفرهأ نم ومن ف الْأرْضٍِ جنِيصَا ترك أله لمن تيد (/2) أل 
كحم تب وات ين يَلِصحُْ وَرْو وح وا وَتَمُود ايت من تدهم ل 
يعَلتَهَُ إلا اد جَلنَهُمْ رُسْلْهُم بالبيتتدب هَرَدُوَا يديهم في أفوكمهم وَكَالوا إن 
كفنا يمآ أرْسِلْشُم بو وَإِنَاتى سَلِقَمَئَا تَدَعُوتاإيه مريب (ل8)قَات لت شور أ 


_- يد سه لزه ع عط بره 
ل م إسْفِر لحكم من ذنوبك وبؤخرحكم 
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” 


معنا تبِيُونَ أن تَصِدَُونًا عم مت يعبد 


حرق سورة إبراهيم [لا - ]٠١‏ 


2 َآوُا َو بلطن ميق 4050 اإبراهيم اله 0 

طوَإِذ تَأَذْنَ رَبْكُمْ لين شَكَرْثُمْ أَزيدتُكُ4"" [إبراهيم 

قوله تعالى: طجَاءَنُْهُمْ رُسْلْهُم بِالْيئَاتِ فَرَدُوا 00 في ا [إبراهيم:5] 
معناه؛ والله أعلم: أسكتوا أفواه الرسل - عليهم السلام - عن التبليغ إلى أممهم 
بالأيدي منهم؛ إما بالضرب والإخافة» وبسط الأيدي إليهم؛ والألسنة بالسوء وبما الله 
به أعلم. 

وقد يكون معنى قوله: رَدُواك بمغنى الترداد منهم والتكرار بأيديهم 
للإسكات. وقد أوذي رسول الله يله منعوه من التبليغ عن ربه وتْدَ» فكان يعرض 
نفسه على القبائل في المواسم» فيقول: «مَن يجيرني؟ من ينصرني حتى أؤدي رسالة 
ربي؟70" 

وقال رسول الله يود «لقد أوذيت في الله وما يؤذى في الله أحدء وأخفت 
ونحو هذا جاء عن من قبله من الرسل» صلوات الله 


1 


في الله وما يخاف أحد""' 
وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: طوَقَانُوا إنَا كَفْنَا بما أَرْسِلَتُم به وَإِنّا لني شَكٌ جَمًا تَذْغوئنا إليه 
مُريب #4 [إبراهيم:1] الشك من ذواتهم في حقيقة ما يخبرونهم به من أن الله واحد لا 
شريك له ومريب من الارتياب في صحة صدقهم في إضافتهم الرسالة إلى أنفسهمء 
والتبليغ عن الله جل ذكره. 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: هوَإِذْ تَأَذّنَ رَبْكُمْ لين شَكَرْئُمْ لأزِيدَتَكُم» قال: 
أخبر هم موسى عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله. وأوسع لهم من الرزق» 
وأظهرهم على العالم. وابن جرير عن الحسن: هِالأزِيدَنَكُمْ؛ُ قال: من طاعتي. وابن المبارك 
وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» عن علي بن صالح مثله. وابن جرير وابن 
أبي حاتم عن سفيان الثوري في الآية قال: لا تذهب أنفسكم إلى الدينا؛ فإنها أهون عند الله 
من ذلك؛ ولكن يقول: الَئِن شَكَرْتُمْ لأزيدَنْكُنْ» من طاعتي. فتح القدير (؛/*؟1). 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد ))١5870(‏ والبيهقي (159937). 

(5) أخرجه أحمد (41040١)؛‏ وعبد بن حميد »)١5117(‏ وابن أبي شيبة (23077)» والترمذي 
(4075؟) وقال: حسن غريب. وابن ماجة »)١5١(‏ وابن حبان (56579)» وأبو نعيم في 
«الحلية» »)056١/1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1775))» والضياء .)١5714(‏ 


سورة إبراهيم ١١[‏ - لا١]‏ يفف 

قالت الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم: لأفِي الله شَكٌ فَاطِرٍ الَمَوَاتِ 
وَالأَْضٍ» ردوهم - صلوات الله وسلامه عليهم - إلى اسم الألوهية المتفق على 
عرد وإلى الفطرة التي فطرهمء والسماوات والأرض عليها وما بينهما لوَلئِن 
سَألَتَهُم مَنْ حَلَقٌ السّمَوَاتِ وَالأرْض لَيَقُولنَ حَلَقَهْنّ العزيز العَلِيغ4 [الزخرف:1]. 

وصلوا بذلك صلوات الله عليهم قولهم: طيَدْعُوكُم لِيَغْفِرَ لَكُم من ذُنُوِكُمْ» 
[إبراهيم ١:‏ ] ليست «مَن» هنا زائدة لا معنى لها كما زعم قومء ولا هي للتبعيض 

كما زعم الغير» بل هي لاستغراق الجنس كما قال رسول الله يَكِِةِّ: «الإسلام يهدم ما 
كان قبله»”" وهي بمثابتها في قوله قكَ: ظوَمَا مِنْ إِلّهِ إلا الله [(ص:ه 

أترى - عفا الله عنا وعنهم - لو يجوز القول بالتبعيض في هذا وبالخطاب» 
وإنها زائدة لا معنى لهاء ليس قول القائل: «ما من إله إلا الله» أبلغ وأحق حقيقة في 
التوحيد من قول القائل: «ما من إله إلا الله» فإنما جاءت ها هنا «ممن» لاستغراق 
الجنس من الإلهية الباطلة المتخذة من دون الله سبحاته وله الحمد» ويجور أن 
يقدرها هنا محذوفء فيكون تقدير الكلام: يدعوكم ليغفر لكم ويطهركم من 
ذنوبكم. 
قلت لهم رس 7 عن لامك مَتنْصكُمْ وك أله يَْنُ َل من يهن 
عِبسَادِوء وما أت لَنآ ه تأيتكم بسُلطدن إِلَّا بدن ألَهِ وَعَلَ له ملِتِبَوَكَلٍ 
له َل لَه وقد هَدَسَا سملن وَلَصَيرركَ 7 
مون هر مك كاذه متك النتؤقرة 29 وَكَالَ لذن يخ كفروا رسا مره 01 
ٍ.: َك أ 72 04 0 لئاه 

7 و تورك فى مما نايت إل رب بيك ) لظيلييت 059 
انتخا رض من بعر هم “كيك ناك على وك عبر (0) وق شرا سس 
آله سر > لا عرس هو م ره بد ه27 
وَعَابَ كُلْ جبكار عير (050) الاي 6م يول من ملو صصدير (0) يتجَرَّعْهُ 
لا يحكَادُ ضِيمْهُ َيِه الْمَرتُ ين كل مَكَانِ وما هُوٌ يِعِيب 


)0 أخرجه مسلم (١؟1):‏ وابن خزيمة .)58١16(‏ 
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ومن ورآيهء عَذَابُ غَلِيظ 2 [إبراهيم: .]١ - ١١‏ 

لثَالَث لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نحن إِلّا بَشَرْ متْلَكُمْ وَلَكِنَ الله يَمْنُ عَلَى من يَمَاءُ مِنْ 
عِبَادِِ؟ [إبراهيم:١١]‏ هذا تنبيه لهم على خصوصية الله سبحانه من يشاء من عباده 
ومبّه عليهم بالنبوة والرسالة» ومن استغرق معرفة في آيات الله وقف علمًا ويقيئًا 
أن الله - جل ذكره - لو أطاعه الخلائق أجمعون في شأن الإيمان به والاستسلام له 
والعمل بجميع ما يرضيه من العلم واليقين لذهب بهؤلاء من حيث أتى بقوم 
يجهلون ويعلمون ويؤمنون ويكفرون ويطيعون ويعصونء. ويتخذ منهم أولياء 
وأنبياء» ويصطفي منهم الرسل والأولياء» ويجعل منهم الأباعد والأعداء. 

قال الله جل ذكره: «وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ قَدْرِهٍ إِذْ قَانُوا ما أَنَِلَ الله عَلَى بَشَر مَن 
شن [الأنعام: 91]. 1 

ثم قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: «وَمَا كَانَ لَنَا أن نَأتِيكُم بِسُلْطَانٍ 
إلا بِِذْنِ الله4 أي: إنا لا نقدر على ذلك إلا بإذن الله في ذلك» فيفعل ذلك بقدرته 
ومسيمة. 
لوَعَلَى الله مَلْيتَوَكلِ المُؤْمِنُونَ4 [إبراهيم:١١]‏ قولهم هذا - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - يدل على أنهم على حرصهم على هداية أممهم لا يسألون 
ربهم الآيات» بل يتوكلون على الله في ذلك حتى يأتيهم الله بالفتح من عنده وبالفرج 
من لدنه؛ ويمكن أن يكون معنى قولهم؛ أعني: الأباعد. 

َأنُونَا بسلْطَانٍ م4 [إبراهيم:١٠]‏ أي: بما يخبرنا بتصديقكم؛ أو يجعل في 
قلوبنا تصديق ما تزعمونه؛ فقد قال هذا أمم ضالة؛ والسلطان: الحجة؛ وهو القهر 
والعلبة: 

قوله تعالى: وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِرَسَلِهمْ لَتُخْرِجَتَكُم مَنْ أَرْضِنا أو لَتَمُودْن في 
لباك رسل الله كك إلى عباده نعمة منه عليهم توجه عليهم واجب شكرهاء فإن 
كذبوهم وأخرجوهم من بينهم فقد بدلوا نعمة الله كفرّاء وكذلك شواهده وآياته 
ودلائله في سماواته وأرضهء فتعاموا عنها وتبالهوا وكذبواء فقد بدلوا نعمة الله كفرّاء 
وأحلوا قومهم دار البوار» وهو العذاب في الدنيا والآخرة. 


2 ]١!7- ١١| سورة إبراهيم‎ 

يقول جل من قائل: طفأؤحى إِلبِهِم رَبْهُمْ لنْهْلِكَنَ الظالِمِينَ وَلنْسْكِنَئَكُمْ الأزض 
مِنْ يَعْدِهِمْ# وقد صدقهم الله وعذه ونصر حزبة» فأهلك أعداءه وأسكنهم الأرض 
من بعدهم؛ والحمد لله رب العالمين. 

يقول الله جل من قائل: هِذَلِكَ4 أي: من وعدي هذا ظِلِمَنْ خَاف مَقَامِي4" 
أ مراقبتي ظوَحَاف وَعِيدِ» [إبراهيم: ١١‏ ؛١].‏ 

لوَاسْتَفْتحُوا» أي: من أمم المرسلين وأتباعهم؛ قرئ بفتح التاء على الخبر 
عنهم؛ وبخفضها على الأمر لهم بالدعاء والاستفتاح على الذين كفروا. 

ثم قال عر من قائل: ظوَحَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدِ» [إبراهيم:15] أي: أهلكوا 
فخابوا من خير الدنيا والآخرة. 

يقول جل ذكره: من وَرَائْهِ جَهَنّمْ4 أي: في مستقبل أمره لما كان المستقبل 
في حقهم محمولاً عندهم [...]”" بمعنى الوراء وَيُسْقَى من مَّاءٍ صَدِيدٍ » يَتَجَرّعْهُ وَلَّا 
يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَأَتِيهِ المَؤْتُ من كُلَّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِتِكُ ثم قال وقوله الحق: #وَمِن 
وَرَائِهِ عَذَابُ غَلِيظ» [إبراهيم:7١‏ - ؟17١]‏ هذا - والله أعلم - عبارة عن تقلب الحال 
بهم إلى مدة الزمهرير الدائرة عليهم من بعد مدة السعير - نعوذ بالله من أحوال أهل 
النار - في النارء فيها يسقون الصديدء والمهلة يكون من عصارتهم؛ وسلط عليهم 
شدة العطش وصدودة الماء» حتى إذا جاء أحدهم ليتجرعه منع على ذلك أن يسيغه 
كراهة له وعسرّاء يلقونه عنه ذلك؛ ليذوقوا العذاب به من كل وجهء فإذا صار إلى 
أجوافهم حل بهم من أجله عذاب أشد من العطشء وهو على ذلك لا يزيل العطش 


)١(‏ ظَذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامى »© يعني: ذلك الثواب لمن خاف مقامه يوم القيامة بين يدي رب 
العالمين. وروي عن أبي بن كعب أنه قال: يقومون ثلاثمائة عام» لا يؤذن لهم فيقعدونء أما 
المؤمنين فيهون عليهم كما يهون عليهم الصلاة المكتوبة. وروي عن منصور عن خيثمة أنه 
قال: كنا عند عبد الله بن عمر فقلنا: إن عبد الله بن مسعود كان يقول: إن الرجل ليعرق حتى 
يسبح في عرقهء ثم يرفعه العرق حتى يلجمه. فقال ابن عمر: هذا للكفار» فما للمؤمنين؟ 
فقلنا: الله أعلم. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ حدئكم أول الحديث ولم يحدثكم آخره؛ 
إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالغمام» ويكون يوم القيامة عليهم كساعة 
من نهاره. بحر العلوم للسمرقندي (؟/4710). 

(؟) مابين [] غير واضح في (غ). 
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عنهم؛ وقد أصابهم به الموت لكل وجهه لو من به عليهم» ويأتيهم الموت من كل 
مكان من أجسامهمء وكلما جاورهم من تلك الدارء وما هم بميتين تهب عليهم 


الريح الصرصر. 

والعاصف من الريح: العقيم التي تعقمت عن الرحمة» فتمزق لحومهم 
وجلودهم وتشقق أجسامهمء ويجد العذاب فيه مجالاً لعظمها فتربوا على ذلك؛ 
وتنقطع الأعضاء منهم؛ وتسيل قيحًا ودمًا. 


ذكر أن للدود في أجسامهم دويًا كدوي الوحوش نافرة في غاباتهاء وتجري من 
صديدهم وقيحهم ومن دموعهم الأنهار» فمن ذلك شرابهم في هذه المدة على مدة 
دائرة بالزمهرير لباسهم فيها الحديد؛ لا يكنهم من جليدها ولا رياحهاء ولا يحجزهم 
من عذابها بيت ولا جبل ولا كن. 

وقد عدد الله - جل ذكره - ثعمه علينا بالكن والسكن إلى البيوت» بقوله جل 
قوه: «واللة جَعل لَكُم بن بوتكم سَكنًا وَجَعلَ لَكُم بن جُلُودٍ الأنعام يوا4 
[النحل:١6]‏ إلى قوله جل قوله: «واللة جَعَلَ لم بَمَا حَلََ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مَنَ 
الجبَالٍ أَكْتَانَ وَجَعَلٌ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الح وَسَرَابيلَ تُقيكم بَأْسَكُمْ» [النحل:١8]‏ 
وليس لأهل جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - من عذاب الله من واقء لا 
يرحمهم راحمء ولا ينفعهم شفاعة الشافعين» يلعنهم كل شيء» ويلعن بعضهم 
بعضًاء ويلعنون أنفسهم. 

يقول الله جل مَن قائل: ومن وَرَائِهِ عَذْابٌ غَلِيظً4 [إبراهيم: ]١07‏ يعني: عذاب 
السعير يدور عليهم دائرته» فيكون [....]''' معنى قوله: ظوَمِن وَرَائْه عَذَابُ غَلِيظً» 
أي: عذاب الدار الآخرة قال هذا الوصف هنا كما قال في قصة قوم لوط وثمود: 
ظوَلَمَا جَاءَ أمْرْنًا نَجَّينَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 أي: من عذاب الإهلاك وما في 
ذلك من سعير. 

ثم قال: طوَنْجْينَاهُم مَنْ عَذَابِ غَلِيظٍ » [هود:58] [...]”" أشد العذاب عذاب 


(1) مابين [] بياض في (غ). 
(5) ما بين [] بياض في (غ). 


سورة إبراهيم ]١7- 1١١1‏ لضف 
الآخرة» لبوسهم فيها القطران» وهواهم لهب النيران» وأمطارهم حميم آن» ظلهم 
الحموم؛ ونسيمها السمومء ونقلبهم في العذاب الأليم. 

قال الله جل ذكره: لابثين فيها أَحْقَابًاك يعني: طول مدة السعير لا يَذُوقُونَ 
فيهًا بَوْدًا وَلَا شَرَابًا ٠‏ إلا حبينا وَعْسَاقَاك [النباً:؟ - 5؟] والغساق: هو ما يخرج 
عنهم هكذا إيذاء» تدور عليهم دوائر العذابء والله أعلم بسعة تلك الدوائر. 

غير أن الله قال وقوله الحق: طالابثِينَ فِيها أَحْقَابًا ٠‏ لا يَدُوقُونَ فيها بَرًْا وَلَا 
شَرَابَاك [النبأً:*١‏ - 5 ؟] وهي دائرة السعير كما تقدمء وذكرها فيما ها هنا بالأيام 
وبالشهور» وفيما هناك بالأحقابء نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره» ومما يوجبه 


فصل 

الوراء حقيقة: الخلفء كما الأمام حقيقة: المواجهة» وجاء في القرآن العزيز 
الوراء كقوله جل قوله: ظوَكَانَ وَرَاءَهُم مُلِكُ يَأَحْذْ كُلُ سَفِيئةِ غُضْبَاك [الكهف:4»] 
وقوله جل قوله: قَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» [هود:١7].‏ 

قال المفسرون في هذه الوجوه: إنها بمعنى الأمام. 

قالوا: والوراء قد يكون بمعنى الأمام» واحتجوا بما تقدم ذكره وبأمثاله» وقالوا: 
كل من لم يأتِ بعد وهو منتظر فهو وراء» وهذا معنى من معاني القرآن يجب 
تحديق البصيرة إليه لينكشف مستوره؛ وتنقشع غيابة الشك عن حقيقته» فنقول والله 
نسأله التوفيق: إن الوراء هو ما خلفته وصرفت وجهك عنه. والأمام ضده؛ وهو ما 
وجهت وجهك إليه ووليته ظهركء فهو إذا لا بصرته بعينٍ ولا علمته بعلي؛ إذ الوراء 
موضع الجهل وعدم الإدراك. 

يقول شعيب اكنغة: <أَرَهْطِي أعَرُ عَلَيكُم مَنَ الله وَانَخَذْئُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَاكُ 
[هود: ؟1] أي: جعلتموه منكم بموضع الجهل به؛ والغفلة عنه مع عدم الخشية 
والجرافة 

قال الله كق: طيا أَبْهَا الّذِينَ أُوتُوا الكِتَاتٍ آمُِوا بما نَرُلنَا مُصَدّكًا لَمَا معكم من 
قبل أن نَطْمِس وَجُومًا فَتَرْدّهَا عَلَى أَذْبَارِهَاك [النساء:47] فطمس الوجوه على هذا 


أو يقرب منه أنه خير معاذ. 


ضف سورة إبراهيم ]١9 - ١١[‏ 


هو أن يضيعوا سماع الهدى ورؤيته» والقول به والعمل» وهكذا هو الكافرء وكان 
لأهل الكتاب هداية» فلذلك يهددهم بأن يسلبهم النعمة بهاء ثم أنفذ ذلك عليهم. 
ووصف - جل ذكره - المؤمنين بالإيمان بالغيب؛ والخشية لله بالغيب والمراقبة له 
والهداية. 

وقال إبراهيم اكتئةة: ظإِنّي وَجَهْتُ وَجْهِيٍ لِلَّذِي فَطْرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنِينَا4ُ 
[الأنعام:94] وصورة الفطرة على الإسلام هي التوجه إلى الله ود والقصد بالوجهة 
والنية والصلاة خاصة ذلك وعمدته. 

وقال رسول الله يَْه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يلتفت» فإن الله قبل وجهه 
إذا صلى)”' ومن توجه إلى الله تعالى» وعمل محتسبًا عليه أجره في الآخرة؛ مؤمنًا 
بوعده فيما لها يجمع وإياها يقصدء ويسأل بتوهم الجنة والنار علمًا يسأل هذه 
ويتعوذ به من هذه كان ذلك منه برأي عين» فهذا ليست الآخرة منه نورًا. 

وأما الكافر بالله والدار الآخرة وآياته في السماء والأرض دالة؛ لأنه جاهل بهاء 
غائل لدياة التي لبط إلبها بمكاهدته لها يجشع» :وعلبها يعوك ناهد .ربامكاء لزأن 
وجهه إليهاء والآخرة منه بظهر ووراءء فهو خارج عن الدنياء ووجهه إليها قد 
استوطنها ورضيهاء فهو مدفوع إلى الآخرة» ووجهه إلى هذه والآخرة وراءه» فهو 
يمشي إليها مرارّاء ويعمل للدنيا وينظر إليهاء وهو يخرج عنها إلى الآخرة دفعًا يبني 
ما لا يسكنء ويجمع ما لا يأكل؛ ففي مثل هذا يحسن هذا الخطابء وهو كالمثل 
المضروب لحاله عر عنه بهذه اللفظة. 

وأما قوله: #وَكَانَ وَرَامَهُم مَلِكُ يَأَخُدُ كََُ سَفِينَةِ غَضْبَا؛ [الكهف:75] فلجهل 
أصحاب السفينة برأي الملك في ذلك. 

وأما قوله جل قوله: «إوَمِن وَرَاءٍ إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» [هود:١7]‏ فلأجل المعهود 
من كون الولد الذي لم يأتِ بعد غيباء ومن أنه أبدّا بعد أبيه وخلفا ل 

وقال رسول الله يِ: «أقيموا ركوعكم وسجودكم؛ فإني أراكم من ورائي كما 


سورة إبراهيم ]١١ - ١4[‏ نضق 


0 فهذا هو الوراء والأمام على معهوديهما لذلك» وهو أعلم. 

قال جل قوله في الكافرء وهو في جهنم يقاسي شدائدها من عذاب الزمهرير: 
ومن وراءه عذاب غليظ يريد عذاب السعير؛ لأنه مشغول بما هو فيه وإنه لا يتفرع 
باله إلى ما أمامه كما كان في الدنياء سواءً عليه باليأس من الراحة بما هو فيه. 

قوله تعالى: طمَكَلُ الّذِينَ كَفَرُوا برَبَهِم أَعْمَالْهُعْ كَرَمَادٍ الْتَدّتْ به الرَبحُ في يَم 
عَاصِف لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ» مثل ضربه لأعمال وجهت إلى غيره 
سبحانه» وهو رب السماوات والأرض وما بينهماء ومالك الدنيا والآخرة» وبيده 
الجزاء الآجل والعاجلء فإذا وردوا قبل لهم: اطلبوا ثوابكم من وجهتم له أعمالكم؛ 
فلم يتصل لهم بالثواب منه» ولهم أعمالهم؛ فضلّت عنهم كتفرق الرماد في اليوم 


بالريح العاصف. 
0 َكلُ ألم كَفَموا 27 2 يَهِمٌ أَعَملْهرْكرَمًا ماو أَشْتَدَتٌ به أ ليف يَوْرِعَاصِفِ لّا 


قي ًا كيرا عل ع لك مر كيد لور أى آنه عات 
0 ّ 20 ه آ ص 
اتنب وَالأرسَ 0 0 تق در ب (8) وما 


4-2 


م 2-1 لذن عسو 2 لد مسي سك سام 
. #2 ع س اروم عمس سا ميو رب سس رمق ار عرسم 
5 ا 00 هَدَننَا ا 


01 أجَرِعَا مص 121 4 


صَبرنَامَالنَمِن مَحِيصٍ (5) 6 [إبراهيم: .]8١- ١8‏ 

والله هو الولي الحميد في الدنيا والآخرة» فهو الموفق لطاعته والمنيب عليها 
فيما هنالك؛ إذ قال وهو أعلم: ظِذَلِكَ هُوَ الصَّلالُ البَعِيدُ» [إبراهيم:8١1]‏ يريد - جل 
ذكره - من وجه أعماله لغير الله فقد ضل عن المقصدء وبعْد عن الاتصال بالثواب 
في الدنيا والآخرة» هذا هو المثل والممثل به؛ ويقيت التذكرة حبط عمل الكفار في 
الدنيا مع إقباله عليهاء وهو مع ذلك يخرج عنهاء ويترك ما جمعه للوارث وما بناه 
للخراب وما ولد للفناء. 


لحن 9 


(1) أخرجه بنحوه ابن حبان (8444).» والبغوي في «الجعديات» (5808). 


1 سورة إبراهيم [؟7 -07؟] 

وتحقق في الإبطال إلى حقيقة ما وصفه - جل ذكره - كما نشأ عمل المؤمن 
إلى حقيقة وجوده فيما هنالك» وإن كان مصير العالمين إلى حقيقتهما على مهل؛ 
ولذلك لا يشعرون من لا عقل له؛ وكل ما هو آتء فكان قد أتبع ذلك بما هو في 
معناه. 

قوله جل قوله: لآَلَمْ ثَرَ أن الله خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَْض ِالْحَقّ4 وقد تقدم 
إلماع إليه؛ وذكره هذا بمعنى المثل الذي تقدم يقول جل قوله: «ألْه ثَرَ أن الله حَلَنَ 
الشهوات: والأوضن بِالْحَق4 ومن هذا الحق إثبات الإلهية والوحدانية والنبوة 
والرسالة وما جاءت به؛ فعلى ذلك فليعمل العامل» وإلا ضلت أعمالهم معهم؛ فلم 
يقدروا على شيء منهاء والضلال عن الحق هو الضلال البعيد. 

ثم وجه الخطاب إلى الكفرة بقوله: «إن يَمَأْ يدْعِِكُمْ وَيَأتِ بِخلق جَديد4”"' 
[إبراهيم:9١]‏ أي: كما فعل بمن كان قبلكم. 

وما ذَلِكَ عَلَى الله بعزِيزٍ» [إبراهيم:١٠]‏ وهو من فعل الوعيد» والوعد 
المتصل بما جاءت به الرسالة. 

0 ألم 2 5 0 لَه و 200 د 3 41 وَوَعَدكيُ 
3 يذ 0007 0 ماسم بره م 
َأغْلذ كم 7 00 2 تعن 1لا تين 
و م يم اج صاسه دس ار 

7 موأ نمكم مآ ا 0 
أَدَت * شد ايت لك و © ليت ننه 


0 ] و 


عملا لصحت جَتّتٍ يج ون تيا لْأَم رين ؤب إن ريه تينب فبَا 


(1) 9إِنْ يَشَأْ يدْهِبَكُمِ4 يعدمكم أيها الناس كما قاله جماعة؛ أو أيها الكفرة كما روى عن ابن 
عباس بالمرة «وَيَأتٍ بِخَلْقٍ جَدِيدِ؛ أي: يخلق بدلكم خلقًا مستأنقًا لا علاقة بينكم وبينهم» 
والجمهور على أنه من جنس الآدميين» وذهب آخرون إلى أنه أعمْ من أن يكون من ذلك 
الجنس أو من غيره؛ أورد سبحانه هذه الشرطية بعد أن ذكر خلقه السماوات والأرض إرشادًا 
إلى طريق الاستدلال؛ فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام العظيمة كان على إعدام 
المخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر. تفسير الألوسي (841/9). 


سورة إبراهيم [؟١؟‏ - /9ا؟] وم 


سَكَعْ )ألم ركيم تامرت المت 6 كِمَدٌ طبه كنَجَرَوَ طَيَبَةِ أَصْلْها نت 


مهاف التصمل )موق كله لها سبلن يها 0 
5 00220 0 1-6 ل 5 
لايم 0 011 يق حيكَةَ سجر 


سس صرت م 
4 


َأَرَضٍِ ما لَها من قَرَارٍ 2 لت عت د 5 
كشيزة لديا وف الأيفرةٌ وَيِلُ آم الطيوت وَيْمَلُ أنه ما 
يَعَآه )6 [إبراهيم: ١١‏ - 07؟]. 

قوله تعالى: طألْم ثَرَ كيف ضَرَبَ الله ثلا كَلمَة طَيبةً كَفْجَرَةٍ طبية» 
[إبراهيم: ؛ ؟] المثلين إلى آخرهما. 

قيل: الشجرة الطيبة هي النخلة» والكلمة الطيبة هي ذكر الله تعالى» كقول العبد: 
لا إله إلا الله» والحمد لله وسبحان الله والله أكبر 0 هذاء وكلمة «لا إله إلا الله» 
هي العمدة في الشهادة والذكر. 

والكلمة الطيبة هي الثابتة في قلب المؤمن صاعدة إلى السماء؛ يعني إلى الله 
كما قال رسول الله يَكلِيةِد «وكلمة لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب)”". 

والنخلة ثابتة في الأرضء راسخة في الثرى» صاعدة إلى السماء» عملها طيب 
وقلبها طيب» رأسها في أعلاها صاعدًا إلى السماء كالإنسان صاعد إلى العلىى 
كالمؤمن في توجيهه نيته إلى ربه بلغت النخلة حدها المقدر لهاء وانتهت حيث 
انتهى بهاء ثم تأتِ بنفسها لربها ورفعت جذورها علورٌاء كذلك قال رسول الله يَللِ: 
«وإليك نسعى ونحفد»”" كذلك المؤمن لربه عمله» وفيه أمله ونيته؛ مثّلها رسول الله 
يك بالمؤمن» وقال لأصحابه وفاء: «أكرموا عمتكم النخلة؛ إنها خلقت من فضل 
طينة آدم»””. 


ع١‎ 


3 
5 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5١/131)؛‏ والبيهقى (1557). 
() أخرجه أبو يعلى (455)» وابن عدي :.):8١/6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2»)1١77/1(‏ وابن 


ضف سورة إبراهيم 7١[‏ - 7 ؟] 

وقال عَلِيدِ: «ألا ترونها لا تحمل حتى تلقح)”'. 

ويقال: إنها ساوت للمؤمن في كثرة المنافع والأشباه» منها أن كل شجرة إذا 
قطفت تشعبت الغصون حولهاء والنخلة إذا قطع رأسها ذهبت أصلهاء وتساوت 
أيضًا في الإلقاح ولها عروق وساق وغصونء فمثل عروقها من المؤمن المعرفة 
وساقها الطاعة» [...]'' وهي لها غصون من حيث هي شجرة:؛ لكل غصن منها 
ثمرة: 

- فغصن منها لسانه» وثمرته منه: النظر بالاعتبارات. 

- وغصن منها عينه» وثمرته منه: النظر من المؤمن صدق المقالات. 

- وغصن منها عينه» وثمرته منه: النظر بالاعتبارات. 

- وغصن منها أذنه وثمرته: استماع العظات. 

- وغصن منها يداه» وثمرته: الزكوات والصدقات. 

- وغصن منها رجلاه» وثمرته: الجمعة والجماعات. 

- وغصن منها قلبه» وثمرته: ترك الهوى والشهوات. 

- وغصن منها بطنه» وثمرته: أكل الحلال والطيبات. 

- وغصن منها فرجه؛ وثمرته: ترك الزنا والخبيئات. 

وصدق الصادق المصدوق كَلِةٍ لا شيء من الشجر أشبه بالمؤمن من النخلة» 
وللنخلة من حين تطلع إلى أن ترطب عشرة أحوال وعشرة أسماء؛ فأول حمل 
النخلة الطلع وذلك أول ما يبدوء فإذا انشق فهو الضحك والإغريض»؛ فإذا صلب 
فهو البلح؛ فإذا عظم فهو البسر ثم السيابء فإذا لانت فهي الثغرة» فإذا احمرت فهي 
الزهر» فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مجزعة: فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانة» فإذا عمها 
الإرطاب فهي منسبتة» ولا يتم إرطابها ما لم تحل بهذه الأحوال. 

كذلك المؤمن له عشرة أحوال من حين يتوب إلى أن يصل إلى الله ده فأول 


عساكر (/07857/1). 
)١(‏ هو من شرح النووي على مسلم )140/١(‏ ولم أقف عليه من حديث؛ والله أعلم. 
(5) ما بين [ ] غير واضح في (غ)؛ وطمس في (ف). 


سورة إبراهيم [؟؟ - /ا؟] يضق 


أحوال المؤمن التوبة» ثم الإصلاحء ثم الاجتهاد ثم الخوفء ثم الرجاءء؛ ثم الإرادة» 
ثم المحبة» ثم الرضاء ثم المعرفة» ثم يصل إلى الله كبك وإنما يصل إلى ربه إذا 
صلحت أحواله 5 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَتُدْخِلَنْهُمْ في الصَالِحِينَ4 
[العدكبوت:9] كما أن الرطبة إذا صارت منسبتة تمت أحوالهاء زفاائحة للأكل. 
فصل 

قال الله كََ: طوَيَضْرِبُ الله الأَمَْالٌ لِلئّاس لَعَلّهُمْ يتَذَكّرُونَ4 [إبراهيم:5؟] ولو 
كان التذكر المطلوب منا هو تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة» أو بغيرها من الشجر لم 
يكن ذلك تذكارًا ولا اعتبارّاء بل يكون علمًا. 

قال رسول الله يككِيدِ لأصحابه يومًا: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها 
مثل المؤمن خبروني ما هي؟» ثم قال لهم: «إنها النخلة»''' فكان ذلك منه َل 
كالعالم يمتحن أصحابه عما عندهم من فهم وعلم. 

أما الكلمة الطيبة فهي كلمة «لا إله إلا الله» ثم بالتبعية غيرها من الأذكار كما 
تقدم طتُؤْتِي أكُلَهَا كُلّ جين [إبراهيم:9؟] متى قالها متى عمل المؤمن بمقتضا 

من ذكر أو صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من أعمال الطاعة أتته أكلهاء فذلك 
قوله جل قوله: لكُلٌ جين بِِذْنِ رَبَهَاكِ أي: كل حين قالها أو عمل بها «تؤتِي4 أيضا 
أَكلَهَا كُلّ جين بِإِذْنِ رَبَهَاكُ على الولاء؛ لأن المؤمن يقولها مصدقًا بها قلبه لسانه: 
فيكتب عند الله مؤمئًا له عنده ما للمؤمنين؛ وعليه ما عليهم في الدنيا والآخرة. 

فمثل هذه الشجرة هو الحق المخلوق به السماوات والأرض من معاني أسماء 
وصفاتء ثم ما يتفصل إليه من موجودات الآخرة وموجودات البرزخ» وما بعد 
البعث في عرصة القيامة من حشر ونشر وسؤال وعذاب ونعيم ووجود حوض 
وصراط وميزان وشفاعة؛ وجميع ما تقدم ذكره في شرح اسمه «الشهيد» إلى منتهى 
الشهادات. 

وعلى العموم في محكم قوله الحق: ظوَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ» [النحل:6] 


.)١1؟؟*ه( أخرجه بنحوه مسلم (77100)»: وابن حبان (45 5)» والطبراني‎ )١( 


14 سورة إبراهيم [؟؟ - /ا؟] 
أسلك ذلك كله في عالمه مسالكه؛ حتى عاد العالم كله لمن اعتبر إلى رفيع الذكر 
إلى فسمين: ذكر يذكر بهذا كله» ومما لم يذكره وفتنة» فهذه هي الشجرة المباركة 
الطيبة التي رسا أصلها بالفطرة» وظهرت أفنانها بالشرعة» وثبتت حقائقها في جدر 
القلوب بالإيمان, وعلت أعاليها في السماء ء بالعمل بالطاعة بالحق» اسل لفن 
المبين عل وتعالى علاؤه وشأنه؛ لذلك قال جلّ قولهء وهو أعلم: #وَيَضْرِبُ الله 
الال لِلنّاس لَعَلّهُمْ يَتَذْكرُونَ4 لإبراهيم:5 ؟] ولو كان التذكر المطلوب منا هو 
تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة» أو بغيرها من الشجر لم يكن ذلك تذكارًا ولا اعتبارًاء 
بل كان يكون علمًا. 
قصلم 


قال الله جل قوله: ©كَشَجَرَةٍ طَيبَةٍ أضلّْها تبت وَفَرْعْهَا في السْمَاءِ4 
[إبراهيم:: ؟] ولم يقل: أصلها ثابت في الأرض؛ إذ كان منبعثها من لدنه غَلل 
شماوه وصفاته؛ ثم إلى ما تفصلت إليه من الآية وآثاره ومقدوراته» فكان ذلك 
كقوله جل قوله في الشجرة المباركة الزيتونة: لا شَرْقيةٍ وَلَا غَزيئة4 [النور:5م] 
إنها ليست ثابتة في أرض» ولا هي منسوبة إلى شرق ولا إلى غربء ولا إلى جنوب 
ولا إلى شمالء فافهم؛ وسيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى؛ فالشجرة 
الطيبة إذا هي شجرة الحق المتفرعة إلى ما تفرعت إليه؛ ومثلها من الأحياء المؤمن 
المعترعثة بقوله الحق: : للَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في أخسن تَقُويم4 [العيوة 1 ]| 

وقال رسول الله يليد «خلق الله آدم على صورة الرحمن»” ' و«مثل المؤمن من 
0 النخلة)”" على ما تقدم هذا في الدنياء ثم جميع شجر الجنة في الدار الآخرة 
توت تى أكُلَهَا كُلْ جين بإِذْنِ رَيَهَاك [إبراهيم:ه ] على الولاء؛ فافهم المثل 
0 بالكلمة 01 الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء 
وموضع التذكرة والمطلوب الأعلى» ذلك هو الحق المبين؛ أي: المبين لهذا الحق» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ما بين | ] بياض في (غ)» وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم [؟١7‏ - /ا؟] 4 
الموجود ها هنا بانضال هذا الحق) لأتصال الأسماء والصفات يه جل وغلة. 
فصام 

قال الله كل: طوَمَعَلُ كَلِمَةٍ حبيئَةِ كَشَجَرَةٍ حَبيعَةِ اجبقّثْ من فَوْقٍ الأرضٍ ما لَهَا 
من قَرَا 4 [إبراهيم:7؟] ذُكِرَ أن الشجرة الخبيئة هي الحنظلة أو العلقم» وقيل غير 
هذاء وكشجرة خبيثة فهي مثل لما ماثلها من شجرة جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - وذلك كله مثل للكفار كل إنسان منهم بخلقه وعلمه وجنس كفره؛ 
ولكل درجات مما عملواء وشرح ذلك يطول به الكتاب. 

وقال عرٍّ من قائل: لاجْتْقّتْ من فَوْقٍ الأزض؟ [إبراهيم:7؟] ليس كذلك فيما 
تقدم من وصف الشجرة الطيبة» وإنها ليست بصاعدة إلى السماءء» كذلك عمل 
الكافر لا يفتح له ولا لعمله السماء والأرض في وصف الذم لأَخْلَدَ إلى الأْضٍ 
وَاتبَعَ هَوَاه4 [الأعراف:177]. 

وقوله جل قوله: 9وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهَارَ آيتتين فَمَحَوْنًا آية اللَّبل4 [الإسراء: .]١١‏ 

وكقوله: لذ حَلَفنَا الإنسان في أخسن تَقويم ٠‏ فم رَدَذَاهُ أشفَل سَافِِينَ» 
[التين: ؛ - 5]. 

وكقوله: «إني خلقت عبادي كلهم حنفاءء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»”" 
المعنى إلى آخره؛ دل على هذا أن الهداية سبقت الضلالة» وأن الذكر أوجد قبل 
الفتنة ما لَهَا من قَرَارِ4 [إبراهيم:7؟] أي: الكلمة الطيبة في قلب الكافر؛ أي: 
وجود ما فيه من خلقة الفطرة كقولهم متى سألوا: من خلق السماوات والأرض؟ 
«الله» من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ «الله»). 

ومثل هذا ظلِعَبتُ الله الّذِينَ آمنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخرةٍ 


(1) الشجرة الخبيثة هى الشَّوِْكُ اجّنّت من فوق الأرض؛ لأن الكفر متناقض متضاد » ليس له 
أصل صحيح ؛ ولا برهان موجب » ولا دليل كاشفء ولا علة مقتضية؛ وإنما شْبَهُ وأباطيل 
وضلال؛ تقتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرارء لأنها حاصلة من شّبَةٍ واهية وأصول 
فاسدة . 


() أخرجه أحمد »)١519(‏ ومسلم (2870). والطبراني (5417). 


40" سورة إبراهيم 7١[‏ - 0؟] 


00 الله الظَالِمِي يم”) |إتزاهيه:*؟] كنتيات التخلة فن الأرضن» وتات كتجرة البدى 
الموجود به العالم الك ووجودها كلها بالحق المبين» فهذا الحق ش الدنيا 


والآخرة. 
فصل 

من كان في خلقه وسيره إلى ربه كما وصف الله جل ذكره في الشجرة في عمله 
وشهادته ومراقبته وصموده إلى ربه فليست الآخرة من هذا بوراء» إنما هي بالوراء 
من الكافر والغافل الجاهل التارك الآخرة» وذكر الله منه بظهر هذا حقيقة المعنىء 
وحقيقة اللغة من حيث خلقتهاء ثم تداولتها العبارات مع جاهليتهاء وخلفهم فيها 
المسلمون فاستمروا على آثارهم وعند التحصيل» فتدبروا حقائق المعاني» كذلك 
«يَضْرِبُ الله الأَمتَالَ لئاس لَعَلَهُمْ يَتذَكَرُونَ4 [إبراهيم:0؟] بصفات النخلة. 

وصفات شجرة الحق صفات المؤمن؛ فيحتذون ذلك ويصعدون في درجات 
الوصول إلى الله كك كما تر قت النخلة بعملها إلى الوصول لأن تصلح للأكل؛ وكما 
ترقت شجرة الحق إلى موجودات الآخرة ومعانيها إلى الأسماء والصفات» ثم 
إلى الله عله وتعالى علاؤه وشأنه ليس كشجرة خبث طعمها وريحهاء وكثر ضررها 
واجتئت من فوق الأرضء أصلها الثابت في الهواء. والسماء لا قرار له» تفيئه الريح 
والفتن هكذاء وهكذا كالكافر لا يصعد له إلى الله كِلْكَ علم» ولا يفرع إليه منه عمل 
لوَيَضْرِبُ الله الأَمثالَ لِلئَاس لَعَلَهُع يَعَذَكَرونَ4 [إبراهيم:ه 


)١(‏ قوله تعالى: طِيْقِبتُ الله الَّذِينَ آمَمُوا بِالْقَوْلِ الا بتِ4 كلمة التوحيدء وهي قوله: لا إله إلا الله 
في الحياةٍ الدُنيا4 يعني: قبل الموت طوَفِي الآخرَة» يعني: في 0 هذا قول أكثر 
المفسرين . وقيل: في القبر عند السؤال وعند البعث» والأول أصحء» , لما روى البراء بن 
عازب أنَّ رسول الله وك قال: 0 ذا سيل في القَبِرِ يَشهَدُ أن لا إلة إلا الل وأنَّ مُحمّدًا 
تشول الف فَذَّلِكَ قولهُ سُبحانَهُ: ينبت ِ اللف» قال: «حين يُقَالُ لَه: مَن ربّك؟ وما دِينْكَ؟ ومَنْ 
نبْكَ؟ فيقول: الله ربّي» وديني الإسلامٌ. ونبيّي مُحَمَّدٌ» والمشهور أن هذه الآية وردت في 
سؤال الملكين في القبرء فيلقّن الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال؛ ويثبته على 
الحق. تفسير اللياب لابن عادل (4489/9). 

(؟) ها بين [ ] غير واضح في (غ)؛ وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم [84 - 4*] 4 


أتبع هذا ما هو في معناه قوله ككَ: «ِيُتَبِتُ ثُ الله الّذِينَ آمَنُوا ِالقَوْلٍ التَّابتِ) 
[إبراهيم:07١]‏ نظم جل ذكره تثبيته 5-0 الدنيا والآخرة بما في شجرة الحق 
من الثبات الذي عبر عنه قوله جل قوله: لأضْلْهَا تَابتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَمَاءِ)4 
|[إبراهيم:: ؟] بما في شجرة الخلطة من الاجتثاث وثبوت كلمة الإخلاصء والحق 
في قلب المؤمن» ونزول ذكرهاء والشهادة بها من قلب الكافر بالتأفيك بما أفك له 
من علم لها وعمل بها. 

طيْعَيِتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثَابتِ؛ بالكلمة الطيبة في الحياة الدنياء وفي 
القبر وفي عرصة المحشر يوم المحنة يَرُوِيه الله جل ذكره الذي أشار إليه بقوله جل 
قوله: طِيَومْ يكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السجُودٍ قَلّا يَسْتَطِيعُونَ» [القلم:؟4]. 

لوَيْضِلٌ الله الظّالِمِينَ؛ في المواطن كلهاء ثم قال جل قوله: طوَتَفْعَلُ الله ما 
يَشَاءُ؟ [إبراهيم:7؟] لما كان من الظالمين من يكون قد شهد شهادة الحق» وأسرف 
على نفسه؛ وضيع التوبة» وفرط في الاستعداد كان في المشيئة أن الله لا يغفر أن 
يُشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

2 ِل سَ دلوأ يمت أله كا وَلحَلُوا مومهم دار ليوا (5) جَهَة 


قل رعو 


يسْلوَئهن ويقى القرارٌ (5 واوا يه ادا يلوأ عن سمو قل تأ م 
م - ل مذ اع صل )ا سس لاسا وم من و١‏ صر سر صر صو مر 
ترسخ رن ل د ارفج 


يك سمي م مه 2 0 1_١‏ له مهو ا 00 ره 
سِرا وعلانية من قبل أن يأف يوم 00 ولا جِلَلٌ (5) أنه الى حَلَقَ يموت 
ماع د سق ده 2 2 2 مر لم 
وَالارضٌ ا خْرَجَ يو- بِنَ لمات ةك وك 
ل هللا 


الللك لِتَجْرِقَ في 2 را 00 ته 
وَالقَمر لَك 0 لَ وَارَ ©وءَاسَكمْ ين حك مَا سَألشئوة | 
كوا ينعت أله لا عسو رك الإنكن ع : 


.]* 5 


حق سورة إبراهيم [78 - 14"] 

قوله ك: ألم ثر إلى الَّذِينَ بَدنُوا نعمت الله كُفَْا وَأَحَنُوا قَوْمَهُمْ دارَ البوَار4 
[إبراهيم:8؟] أول المراد بهذا الخطاب: قريش وأهل الكتاب ورسل الله جل ذكره 
وكتبه» نعم وما نصبه من الدلائل وأقامه من الشواهدء نعم لا تحصى ولا يبلغ 
شكرهاء ومن كذب بها وأعرض عنها فقد بدل نعمة الله كفرّاء وكما يحل أثمة الكفر 
قومهم وأتباعهم بذلك دار البوار فكذلك يحل علماء المؤمنين وأعلام المسلمين 
أتباعهم قرار الفوزء وهذا مفهوم الخطاب. 

قوله كَدَ: «الله الَّذِي خَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَحْرَجَّ به 
مِنَ القّمَرَاتٍ رِرْقًا لّكُمْ وَسَخْرَ لَكُمْ القُلِكَ لِتَجْرِيٍ فِي البخر بِأمرِِ وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهارَ 
* وَسَخَّرَ لَكُمْ الشّمس وَالْقَمْرَ دَائبين وَسَخَرَ لَكُمْ اللّيلَ وَالنَهَارَ ‏ وَآنَاكُم مّن كُل مَا 
سَأَلَتُمُوة4”' [إبراهيم:؟7 - 4+] وجه الخطاب في هذا كله إلى تعداد النعم» ا 
الدلالة على موجودات الآخرة في الدارين منهماء فما أخرجه بالماء من الأرض 
دلالة على ثمرات الجنة ورزقهاء وكذلك تسخيره الفلك في البحر بأمره تجري فيه؛ 
وكذلك الأنهار على أنهارها والشمس والقمر دلالة على رؤية الله العلي الأعلى. 
وتسخيره الليل والنهار نعمتان منه دلالة على الدنيا والجنة والنار والإله الحق المبين 
وآلهة باطلة. 


)١١‏ إن الله تعالى أعطاك أكبر ما فى خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ فكيف 
بمتعلق نا مو دونه مح اللوابر والفافنة ببؤوال فاتحيت آيها العية ان ل يكوة عتوالك إلا 
منه. ولا رغبتك إلا بهء ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فَمَنْ شغله بغيره عنه فقد 
قطع عليه طريق الحقيقة» ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له الأعيان 
ويقرب له البعد؛ فيمشى حيث أحبء ويخبر عمًا أراد. وهذا من مقامات العارفين. وقال 
بعضهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا 
تتابعه النعم. قيل: أجل النعمة استواء الخلقة» وإلهام المعرفة» والذكر من بين سائر الحيوان» 
ولا يطيق القيام بشكرها أحد. وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسهء حيث ظن أن شكره يقابل 
نعمة كار محجوب عن رؤية الفضل عليه في البدء والعافية. وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله 
عليكم بمحمد يه لا تحصوه. بأن جعل السفير فيما بينكم وبينه السفير الأعلى والواسطة 


الأدنى. 


سورة إبراهيم [ه” - 9*] ع؟ 


وأما دلالات ذلك على موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - 
فما هنالك سماء لهم تظلهم ويرحمون منهاء ولا أرض لهم تكون قرارًا لهم 
وأنهارهم الغسلين والحميم والغساق؛ يجري بهم الفلك في بحار حميمها وغساقها 
ويحمومها في أمواجها. 

قال الله كْكَ: 9يُسْحَبُونَ في الحَمِيم ٠‏ ثُمَّ في النَّارِ يُسجَرُونَ» [غافر:١7‏ - ؟7] 
أي: : يوقدون» وهم عن عن ربهم محجوبونء هذا إلى ما في الخطاب من التذكير بعظيم 
الاقتدار ومضاء المشيئة» وإحاطة العلم وتدبير الأمرء وذكر الملك والملكوت 
فانتظم هذا المعنى من هذا الخطاب بما في صدر السورة من قوله: #الر كِتَابٌ 
أنرلنَاُ َي تخرع الئاس مِنَ الظَلْمَاتِ إلى النُورٍ بإِذْنِ رَبَهِمْ إلى صِرَاطٍ العزيزٍ 
الْحَمِيدٍ » الله الَذِي لَه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في رضن وَوَيْلُ َلْكَافِرِينَ منْ عَذَاب 
شَدِيدِ» [إبراهيم:١‏ - ؟] المعنى إلى آخره؛ فافهم. 

مَذْهَلَإتتهِمُرَت عسل هنذا اتلد امنا وأجتين وب أن حب 00 
5 رَتَ إِتَُّنَّ أَصْلَنَ ميا مَنَ الاين هن يَنَِق فَِنَهُه مق وَمَنْ عَصَافٍِ فَإِنَكَ عدو 


يحي (5] رَينَآ إن سكت م مِن ذُرَيّقَ بم بواج عٍِ ذى دوع عِنْدَ بيْيِكَ الْمحَرع 7 
ِْقِمُوأ ألصَلَوءَ دَلعْمَلْ أقْقِدَهٌ َس التايس تجوعة إليهِم وأردقهُم ين التَّمَرتٍ لَعَلَم 


لو 


0 


22 ٍ- ا أت 2 .م ل َم مو م 
ينون رين إنّكَ تلد مَا فى وَمَا من وَمَا يخ عل الل ون سَىفٍالْارّضٍ وَلَاف 


ص 


209 


اَمَك 250 ألْحَمَد ينه ألزى وَمَبَ لي م1 قل الك كيبل تإشكق رن يغ 


الدعك 4 [إبراهيم: ه* - 84]. 
قوله ْكَ: طوَإِذْ قَالَ إِنْرَاهِيمْ رَبَ اجْعَل هَذَا البَلَّدَ آمناك”'" قال رسول الله يكله: 


)١(‏ مناسبة هذه الآية لما قبلها: إنه تعالى لما ذكر التعجيب من الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وجعلوا 


لله أنداذاء وهم قريش ومن تابعهم من العرب الذين اتخذوا آلهة من دون الله وكان من 
نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه؛ أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وأنه - صلوات الله 


9 سورة إبراهيم [ه" - وم] 
«إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس»"' فحرمها الله جل ذكره؛ وكان التبليغ عنه في 
ذلك على لسان خليله» ثم على ألسنة رسله مر ا ع 
طوَاجْتُينِي وَبَبِيَ أن تَعْبِدَ الأضتَاة» [إبراهيم:0] تبرأ اكناذ لله تبارك وتعالى من 
الحول والقوة» واعتصم به من شر نفسه أن يكله إليها. 

رَبَ إِنّهْنّ أَضْلَلنَ كَثِيرًا من الئاس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِبّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ 
غَفُورٌ رُحِيمْ4 [إبراهيم:7*] هذان الاسمان بمعنى الثواب هناء يرحمهم فيتوب 
عليهم: ثم يغفر لهم» ومثله الكت لا تستغفر لمن كفر بالله. 

لرَينا إني أشكنتُ من ذُرَيتِي بِوَادٍ غير ذِي زَرْع عِندَ بَئِتِكَ المُحَرّم4 يريد 
إتنافن + عديم الدلام سي ين كاودعه عن اده اغلطه جل بوعل اله ديكون 
به ذرية ظرَبنَا لِيْقِيمُوا الصَّلاة؛ [إبراهيم:7*] المراد بذلك: هذه الأمة كما قال: 
لوَطْهْرْ بتي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوّْكّع الشُجُودِ؛ [الحج:؟؟]. 

لم يكن الركوع إلا في هذه الأمة: بِشَّر الله بذلك ظفَاجْعَلُ أَفْئِدَة مَنَ الئاس 
تَهُوي إِلَبِهم وَازْرُفُهُم مَِنَ الثّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ4 [إبراهيم: 0"]. 

قال الله كَ: «أو لَمْ تُمَكّن لَهُمْ حَرَمًا آنا يُجبَى َيِه نَمرَاتُ كُل شَيْءٍ رَزْهَا تبن 
لَدُنَاك [القصص:27]. 


عليه - دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنة» ودعا بِأنّ يجنب بنيه عبادة الأصنام: وأنه أسكنه 
وذريته في بيته ليعبدوه وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة وهي الصلاة؛ لينظروا في دين 
أبيهم؛ وأنه مخالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنام» فيزدجروا ويرجعوا عنها. ظهَذًا البلد4 
وقال الزمخشري: هنا سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون: 
وفي الثاني: أن بقرضة هن هله كان حايها ارخ اهرت إلى فيدها مد الكمن كاله ثال: عو 
بلد مخوف» فاجعله آمئاء انتهى. ودعا إبراهيم أولاً بما هو على طاعة الله تعالى؛ وهو كون 
محل العابد أمنًا لا يخاف فيه؛ إذ يتمكن من عبادة الله تعالى» ثم دعا ثانيًا بأن يجنب هو 
وبنوه من عبادة الأصنام. ومعنى «واجنبني وبني»: أدمني وإياهم على اجتناب عبادة الأصنام. 
وأراد بقوله: ظوَبَنِيَ4: أولاده من صلبه الأقرباء. وأجابه الله تعالى فجعل الحرم آمنّاء ولم 
يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صنمًا. تفسير البحر المحيط .)١58/97(‏ 
2000 أخرجه أحمد (1747)؛ والبيهقي .)١155117(‏ والطبراني (600). 


سورة إبراهيم [«: - *47] 1 

ارب َبَلق مُقِيِمَ الصَّلوْةَ وَمِن ديق ربا وَتقكَلْ دصل (5) رَينا 
َغْفْرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِلْمؤْمِينَ يوم يَُومْ الحسَاث (2) ولا تَحسبرك آله غَديِكًا 
عَمًا يصَمَلُ لقياموست إنَما يضم ليم حص جب لتم (22) مهيلويرت 


هاه 11 


مقن رءوسيمٌ سي ايهو (52) 4 لإبراهيم: ١؛‏ - 48]. 

لرَيَنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُومْ الجسا4 [إبراهيم:١:]‏ قيل: 
المعني بهذا الدعاء: هو آدم وحواء - عليهما السلام - وأرى والله أعلم أن هذا من 
استغفاره لأبويه قبل أن ينهى عن ذلك. 

قال الله كك: لاما كَانَ لِلِيَ وَالَّذِينَ آمَئُوا أن يَسْتَغْفِوُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا 
أرق رين عن بعد :ما تين لهم أنْهم أضغات الحضبي + وما كان استشماد إتزاعية 
لأبيه إِلّا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ فَلَمَا تَبيْنَ لَه أَنّهُ عَدُوٌ لله تَبرَْ مِنْه4 [التوبة:+١١‏ - 
]١١14‏ وقرأ عاصم الجحدري وعمر وابن عبيد: «ربنا اغفر لي ولولدي» بغير ألف؛ 
يعني: ابنيه؛ وهي قراءة عالية؛ وقراءة الجماعة بالألف. 

قوله ك: طإِنّمَا يُوَخْرْهُمْ لِيؤم تَشْخَض فيه الأَبْصَارٌ » مُهْطِعِينَ4 [إبراهيم:؟4 - 
*؛] الإهطاع: الإسراع والقصد إلى الشيء دون التفات إلى غيره ممُقْنعي 
رُعُوسِهمْ4 الإقناع: لغة في الرفع والميل؛ دل هذا على التنكيس للرءوس» والرفع 
لها. 

قوله كد «لا يَئدُ إلَهم طَرفُهُم وَأفِْدتهُمْ هوَاة4'' [إبراهيم:؟؛] فهم في 


(1) وَاَفْبِدتُهُمْ هَوَاةَ الهواء في اللغة: المجوّف الخالي الذي لم تشغله الأجرام» والمعنى: إن 
قلوبهم خالية عن العقل والفهم؛ لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش» وجعلها نفس 
الهوى مبالغة» ومنه قيل للأحمق والجبان: قلبه هواء؛ أي: لا رأي فيه ولا قوّة. وقيل: معنى 
الآية: إنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت في الحناجر. وقيل: المعنى: إن أفئدة 
الكفار في الدنيا خالية عن الخير. وقيل: المعنى: أفئدتهم ذات هواءء ومما يقارب معنى هذه 
الآية قوله تعالى: ظوَأْصْبَحَ فُؤَادُ أ مُوسَى فَارِغَا؛ُ [القصص:١٠]‏ أي: خاليًا من كل شيء إلا 
من هم موسى. فتح القدير .)١891//4(‏ 


245 سورة إبراهيم [|4؛ -45] 
إسراعهم ذلك وقصدهم ناظرين إلى الأرض لا يطرفونء ولا يرتد إليهم طرفهم: 
فإذا رفعوا رءوسهم إلى السماء ذهلوا وامتلئوا رعيّاء فارتفعت أفئدتهم إلى 
حلاقيمهم يكظمونها كما يكظم البعير جرته. 

قال الله ْك: «وَبَلَفْتِ القُلُوبُ الحَتَاجرَ4 الماك 606]. 

وقال: طكَاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ من حَجِيم وَلَا شَفِيع يطَاعُ4 [غافر:18] أقنع 
الرجل يديه في الدعاء بمعنى: رفعهما مادًا لهما. 

:9 وَأَنذِرٍ النّاس يوم يَأَنِهمُ الْعَدَابْ مَِفُولُ الْدِينَ طلموا ينآ أَمَرئا إل أبكل 


ا 


رس جب دَحَوبَكَ ولت الل ألم تَحكُووًا أنسنثم لما لصون 
زَوَالٍِ 4 0 ل شه وَببرَت لحت كك 
و بيهر وَصَرَيسَا لَك اليم كََ مكخرأ ع هُمْ وَعِندَ اله 3 
ىش هُمْ وَإن كآرت مُحسكرهم روا 0 ا [إبراهيم: :: - 55]. 

قوله تعالى: أو لم تكُونوا أفسنثم بن قبل ما لم بن زَوالِ4 وقال جل قوله 
هذا جوابا لقوله: رَيَنَا جنا إلى أَجَلٍ قريب نُجِبْ دَعْوَّتَكَ وَلتبع الؤّْسْلٌ أو لم 
تَكُونُوا؛ [إبراهيم نك | تمت للد كترليم: «آئِذًا مثا وَكُنَا َُابَا ذَلِكَ وَجْمْ يَعيذٌ ‏ 
[ق: ]| ] وقولهم: ظوَمَا نحن بِمَبِعْوثِينٌ © [الأنعام 1] يذكرهم بما عبر عنه قوله 
الحق: ؤِوَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيِمَانِهم ا يَبِعَتُ الله من يَمُوتُ4 [النحل:8] ونحو 
هذا. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: «وَسَكَشْمْ في مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ وَتبيْنَ 
لَكُم كَبِف فَعَلْنَا بهم وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأمتَال4 [إبراهيم:45] مفهوم هذا: فما ازدجرتم 
ولا اتعظتم بما رأيتم؛ وضربنا لكم الأمثال [....]”) يعني: الحق والباطل» فلم 
تفهموا أو لم تعقلوا ما المراد. 


)١(‏ قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم [/ا4 - 57] 0" 

ظوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُْهُمْ» يريد جل ذكره مكرهم؛ أي: كفرهم 
بالله وشركهم وتكذيبهم لرسله وكتبه» وعند ذلك «إوَإن كَانَ مَكْرْهُم»4 لعظمه 
لِتَُولَ من الجبَالُ4 [إبراهيم:1:] بالشرك والولد دعوه من دونه» «لتزول» بكسر 
اللام الأولى ونصب الثانية يمكن أن يكون معنى ذلك كما قال الله جل قوله: 
9وَقَانُوا انَخَدَ الوَحْمَن وَلَدَا » لَمَذْ جِثْم شَيِنًا إِذَا ٠‏ تَكَادُ المَمَوَاتُ يَتَفَطَْنَ مِنْهُ وَنَشَقُ 
الأْضٌ وَتَخِدُ الجبالُ هَذا ه أن دَعَوَا لِلوّحْمَنِ وَلَدَا؛ُ [مريم:11-88]. 


عب دده مور عمد دم لوروعة 22 مسال ودع ممه عم للد 
فلا مَحسين الله ميلف وده ره 5 إن أ ِبر ذو أنيقَا 00 يوم بِدَل 

2-7 5-55 لط 
اليك 2 يلك ال سس ل سس را لسسع ع د كس ا 210 زور مبجيرس لس ممم ان 
الارض عير الأرضٍ والسّموات ويرزوأ لله الوسر الْقَهَارٍ ((4) وترى الْمَجَرمِينَ يوميز 


. 


كل تي مَاكْسَبَتَ إن لَه سرِيعٌ ألْحسَابِ (50) هذا بل ين ولمسذدأ يو وليعلمُوا 
أثَا م كود ويروا اليب (2) 4 [إبراهيم:0؛ - 01]. 

ويمكن أن يكون المراد بذلك وإن كان مكرهم ومرادهم به إزالة الرسول كَل 
عن مكانته والقرآن والوحي والإيمان والمؤمنين» وأمر الله جل ذكره الذي قد شاء 
مضاءه كنى عن هذا كله بالجبال؛ لثبوته بثباتهاء وقد وعد ووعده الحق أن يظهره 
على الدين كله والجبال والأرض والسماوات» وما بين ذلك مخلوق كله بالحق 
الذي جاء به الرسول والقرآن؛ لذلك قال وهو أعلم: #فَلَا تَحْسَبَنّ الله مُخْلِفٌ وَعْدِهِ 
رُسْلَهُ إِنّ الله عَزِيرٌ ذُو انتِقّام» [إبراهيم:47] يكون ذلك طيَوْمَ تُبَدَلُ الأذض غَيْرَ 
الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ وَبَرَرُوا لله الوَاجدٍ القَهَارِ» [إبراهيم:4:] أي: إنما 


البروز: الظهورء برزوا من أجداثهم ومن غيابات بلاءاتهم؛ واتصف هنا كك 
بالوحدانية؛ لكون أمر الساعة واحدًا كلمح البصر أو هو أقرب» فظهرت الوحدانية 


)١(‏ ما بين [ ] غير واضح في (غ). 
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في ذلك لبعد ذلك الأمر عن التردد» وكل أمره واحد هو الواحد بكل وجه؛ وبكل 
معنى لكن لأحوال يظهر معاني أسمائه ولأحوال أخر يظهر غيرها اسم القهار» قهر 
الكائنين للبعث في دار الدنيا المكذبين به. 

يقول عز من قائل: (وَكُلٌ أَنَوْهُ دَاخرِين4 [النمل:47] كقوله: «قل نعم وَأَنْكم 
دَاخِرُونَ» [الصافات:8١]‏ [......]”"' أيضًا القهار قهر [......]'" إلى مراده منهم 
واستاقهم في سلاسل قهره إلى تحقيق كلماته فيهم. 

وقرئ: «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» بفتح اللام الأولى ورفع الثانية؛ 
معنى ذلك وهو أعلم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ لكن الله ينصر دينه: 
وأمرهم لا يخفى عليه وهذا قريب القرابة من الوجه الأول؛ والأولى - والله أعلم 
بعلمه - إن مكرهم سيبلغ من عظمه وشؤمه أن تزول منه الجبال؛ أي: في آخر 
الزمان عنه خروج الدجال - لعنه الله - وقصر مدته وعجل بدماره؛ والجبال هم 
المؤمنون والصالحون لذلك؛ وهو أعلم. 

أعقبه بقوله الحق: ا ار ا 
[إبراهيم:47] وإلى هذا الإشارة بقوله الحق: لِحَتَّى إِذَا اشتياض الؤّسْلُ وَظَنُوا أنَهُمْ 
قَدْ كُذُِوا جَاءَهُمْ نَصوْنَاك إيوسف:١١١]‏ ولا يكون أمرًا أعظم من ذلك 0 
موضع القدرة؛ ويظن الذين يعبر عنهم بالجبال أنهم قد كذبواء وعند التناهي يكون 
الفرج؛ ومع الصبر يكون اليسرء ومن صبر إلى الخاتمة فهو المعافى إن شاء الله. 

ولولا قصر مدة تلك الأيام لم يحتمل الخلائق عثراتها لكن قُلَلت تلك الأيام 
لأجل الصالحين؛ وسيأتي من يتشبث بالصحيح [...]" ويأتون بآيات عظيمة حتى 
يشك من يظن به صلاح؛ ذكر في الكتاب الذي يذكر الغيب أنه سيكون يومئذٍ حزن 
لم يكن من ابتداء الدنيا مثله ولا يكون, فإنه ثبت عن رسول الله يكٍِ أنه قال: «ما من 


)١(‏ قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
(؟) قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
() ما بين [ ] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم [لا؛ - 57] اق 
يوم خخلق الله فيه آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أعظم من الدجال»”". 

ثم قال بعد كلام: وبعد انقراض ذلك الحزن تظلم الشمسء» ويضمحل نور 
القمرء وتتساقط النجوم؛ وتحرك السماوات» ويبكي يومئذٍ جميع أجناس الأرض» 
وينظر إلى الملك مقبلاً في سحاب السماء هَل يَنظرُونَ إِلّا أن يَأَتيَوْ تِيهُمُ الله في ظَلَلٍ 
مَنَ الغُمَام4 [البقرة:١٠٠]‏ في قدرة عظيمة شديدة» فأشبه قوله كلق عقب ذكر 
مكرهم وإنه لتزول منه الجبال: ِيَوْمَ دلْ الأض غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ)4 
[إبراهيم:48]. 

وقد جاء أن الدجال - لعنه الله - يأتي القرية فيدعوها وتستجيب له؛ فيأمر 

ء فتمطرء والأرض فتنبت» ويأتي القرية فيدعوها فتأبى عليه؛ فيأمر السماء 
فيفتحها بالمطر وتسير معه أنهار؛ ولا يمتنع أن تسير له الجبال وتزول له؛ فهذا تبديل 
للمعهود من السماء والأرض الذي عبر عنه قوله قك: لوَلَوْ آنَّ آهل القْرى آمَنُوا 
وَانَََّا َفتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتٍِ مِنَ الَمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلكن كَذَّبُوا َأَحَذْنَاهُم بما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 [الأعراف:45]. 

وقول نوح وهود وغيرهما من الرسل - عليهم السلام - لقومهم: # اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَارًا » يُرْسِلٍ السَمَاء عَلَيَكُم مَدْرارًا....4 [نوح:١٠‏ - ]١١‏ فهذا تبديل 
ما يجب الإيمان بأنه من أشراط التبديل على الكمال» فتبدل السماوات جنانًا 
والأرضون أدراكًا لجهنم, أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

لوَتَرَى المُجْرمِينَ يَوْمئِذٍ مُقَرَِينَ في الأَضفَادٍ » سَرَابيلهُم يمن قَطِرَانٍ وَتَمْنَى 
وُجُوهَهُمْ النَّارْ4”' [إبراهيم:9؛ - ]5١٠‏ وقرأ ابن عباس وابن جبير: «من قطران» 


.)١7407( أخخرجه بنحوه أحمد (17797)» والطبراني‎ )١( 

(؟) طسَرَابِيلُهُم من قَطِرَانِ؛ السرابيل: القُمصء» واحدها: سربال. والقطران: هو قطران الإبل 
الذي تهنأ به؛ أي: قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل. 
وخصّ القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته. وقال جماعة: هو النحاس؛ أي: 
قمصانهم من نحاس. وقرأ عيسى بن عمر: «من قطران» بفتح القاف وتسكين الطاء. فتح 
القدير (:/157). 
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وكذلك قرأها الأعمش والزهري بكسر القاف وإسكان الطاء وتنوين الراء وهمزة 
بعدها؛ أي: انتهى خرهء ويكون أيضًا معنى قوله: 9إوَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مه 
الجبال4 [إبراهيم::] زائدًا إلى ما تقدم أن الساعة لا تأتي إلا على شرار الخلق. 
وقد عاد أهل الأوثان إلى عبادتهاء وأهل الضلالات إلى ضلالاتهم؛ وعادوا 
من حيث بدؤواء ولم يبقّ على الأرض من يقول: «الله الله» فيقم الله جل ذكره 
الساعة» وتمور السماء مورّاء وتسير الجبال سيراء إلى غير ذلك من أهوالها. 
قوله تعالى إثر قوله: 9وَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْمبِذٍ مُقَرنِينَ في الأَضفَادٍ » سَرَابِيلُهُم 
من قَطِرَانٍ وَتَهْمَى وَجُومَهُمْ النَارُ » لِيَجْزِيَ الله كُل َس ما كَسَبَت إِنَّ الله سَرِيعُ 
الجساب# [إبراهيم:51-44] عذب الله الكافرين بعذاب جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - كما كذبوا بها في الدنياء وكانت تغدوا وتروح عليهم بسموم فيحيها 
من سعير وزمهرير فلم ينظروا ولم يفقهواء بل تعاموا [وتغافلوا وتصاموا عن قبول 
الهدى واتباع الحق] وحرموا الجنة» وكانت تغدو عليهم وتروح بفتحها ينزل الله 
الماء من السماء برحمته؛ وينبت لهم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب» ومن كل 
الثمرات جنات معروشات وغير معروشاتء إلى غير ذلك من أنعم الله عليهم من 
ظلالها وأكنافها ولبوسها ونسيمها في رواح وبكورء فلم يؤمنوا ولم يتذكروا ذلك. 
قوله تذ: لِيَخْزِيٍ الله كُلَّ نَفْس ما كُسَبَثْ4 [إبراهيم:01] إلى آخر السورة. 
أعقب هذا كله قوله: ظهَذًا بَلاغ بَلئَّاسِ وَلنذَرُوا بوك أي: بما أصاب من كان 
قبلهم موَلِيعلمُوا ألما هْوَ إِلَه وَاجِدّ أي: بما في القرآن من الإعجازء وبما في 
الشجرة الطيبة من دلائل الوحدانية والألوهية والربوبية»ء ومقتضيات الأسماء 
والصفات في الوجودين الوحي والعالم» ودلائل النبوة والرسالة» وما جاءت به؛ وما 
تفصلت إليه معاني الأسماء؛ وتفرعت به الشجرة الطيبة من حق متصل بالحق المبين 
عل 9وَلِيذَكْر أولُوا الألباب» [إبراهيم:01] أي: ليعبروا من ذلك كله من المطلوب 
الأعلى» فيعبروا من مقتضيات الأسماء والصفات إليهاء ثم من الأسماء والصفات 
إلى المسمى الموصوفء ومن الكلمة الطيبة إلى الشجرة الطيبة في الجنة التي 


سورة إبراهيم [/ا4: - ؟57] 6١‏ 
«تؤْتِي4 هنالك طأأكُلّهَا كُل جين بِِذْنٍ رَبَهَاكُ [إبراهيم:0١]‏ ومن الشجرة الطيبة إلى 
الوصول العلي؛ والقرآن بنفسه ما أن يكون تنبيهًا للمبتدئ أو تذكيرًا للمنتهي» أولئك 
يتلونه حق تلاوته ويؤمئون به ومن سواهم فقراء ودارسون. والله واسع عليم. 


تفسير سورة |لكثؤر” 

( لباك يدث السحكب شان بير © ايك دما كنا 
321110 وس و م ا ماس سل سعواكت سرس اسع سم سل 
شي © تواست 9 ها هع ليكب 9) ولك 
لوكا ملو 5 اميق من أصَوَألهاوْمامستقحوك (2) وكاو 
0 مزل عَلَيِهِ آلذَّكْرُ إِنَّكَ لَمَجَيُونٌ (25 فَوْ ما تأيسَا بالْمَلهكةٍ إن كنت مِنّ 
لصَّددوِنَ (5) مَاميرْلُ ألمكهكة إلا كلق وَمَاكَائ دا مُظرنَ 20 إِنَاعحن ترَلَا لكر 

و 18 فظو (*) وَلَقَدٌ لد د سان مَك في ارين )4 [الحجر: 0-1 .]١‏ 
قوله كَكَ: «الر تِلْكَ آَيَاتُ الكتاب وَفْوْآن بين [الحجر:١]‏ أشار بقوله: 
«تَلك4 إلى حروف «الر» فأخبر أنها دلالات على الكتاب؛ أي: اللوح المحفوظ 
والقرآن المبين» ألا ترى أن كلامه إنما تعرفناه بالحروف نطقًا وكتباء فكذلك حروف 
الكتاب المبين تكون هذه الحروف المقطعة دلاللات عليها كما هذه المكتوبة 
قوله كك: طرُبَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر:؟] لا بد لهم من 
ذلك: ولا ريب في كونه منهم أول ذلك حين المعاينة لآيات الإهلاك؛ أو معاينة 

أعلام الآخرة والملائكة حين الموت. 


(1) سميت بها لاشتمالها على قوله لوَلَقَدْ كَذَّتَ أضحَابٌُ الججر المُرْسَلِينَ4 إلى قوله: اما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ4 الدال على مؤاخذتهم لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى 
وجوه المؤاخذة مع غاية تحصنهم ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات وهو من أعظم مقاصد 
القرآن. 


7خ # هسه 


2 ]٠١ - ١[ سورة الحجر‎ 

قال الله كَِ: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤثُ قَالَ رَبَ ازجغون ٠‏ لَعَلّي أغمل 
صَالِحًا فيمًا تَرَكتُ» يقول الله كك: طكَلَا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَاك [المؤمنون:9؛ - 
١٠6٠ل].‏ 1 

ثم على الولاية أكدوا ولاءهم؛ فإذا هم سمعوا النداء في عرصة المحشر قوله 
يد: ليا عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيِكُمْ اليؤم وَلَا أنثغ تَحْرَنُونَ»4 [الزخرف:18] وقع في 
نفوس أهل المشهد الطمع فيهاء يقولون: «نحن عباد الله» فيقول جل قوله: الَذِينَ 
آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الزخرف:19] فينكس الكفار رؤوسهم ويبقى 
المؤمنون والمسلمون هنالك «يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر: ؟] فيود 
الواحد منهم أن كان على الولاء لا سيما إذا وجبت الشفاعة ودخلوا النار قومٌ بعد 
الي ا ل ا ا 

يقول عز من قائل: ظذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيكَمَتُعُوا وَيْلْههِمْ الأمَلّ4 أي: عن النظر 
لأنفسهم بالتأهب والاستعداد للقاء الله جل ذكره 8قَسَؤف يَعْلَمُونَ4 [الحجر:*] 
وعيد منه شديد. 

قوله تعالى: طوَمَا أَهْلَكْنَا من قَيَة إِلّا وَلَهَا كتَابُ مُعْلُوم4 [الحجر:؛] هنا 
محذوف مقدر عطف عليه بالواو تقديره [....]”' وما أهلكنا من قرية إلا لأجلها 
ولها كتاب معلوم؛ يعني وهو أعلم: الأجل الذي اخترمت عنهء فهذه الواو مشيرة 
إلى الأجل» وقد قرأ ابن أبن عبلة: «إلا لها كتاب معلوم» بغير واو”" تقديره: وما 
أهلكنا من قرية إلا لأجلهاء ما تسبق من أمة مهلكة أجلها المحدود لها لإهلاكهاء 
وما لها عنه من تأخر كما قال: ِوَلِكُلٍ أمةٍ أَجَلّ فَِذا جَاءَ أَجَلّهُعْ لَا يَستَأَخِرُونَ سَاعَةً 
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ4'" [الأعراف:؛"]. 


)١(‏ مابين [] بياض في (خغ). 

0) انظر: الدر المصون .)751414/١<‏ 

2 هذا وعيد لأهل مكّة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم أي أجل مؤقت 
لمجيء العذاب إذا خالفوا أمر ربهم فأنتم أيتها الأقة كذلك؛ وقيل: الأجل هنا أجل الدّنيا 
التقدير: للأمم كلّها أجل أي يقدّمون فيه على ما قدموا من عملء وقيل: الأجل مذّة العمر 
والتقدير ولكل واحد من الأمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في الدّنيا وإذا مات علم ما كان عليه من 


26 سورة الحجر ]٠١ - ١[‏ 
ثم القراءة بواو العطف. وعليها قراءة الجماعة؛ وعلمه بما في مقتضى قوله: 
ون اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمْ ثُوبُوا إِليِهِ يُمَتَعكُم مُتَاعَا حَسَنًا إلى أَجْلٍ ُسَمّْى وَيْؤْتِ كُلْ 
ذي فَضْلٍ فَضْلَهُ4ُ [هود:"] المعنى إلى آخره. 
فصل 
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن لكل موجود كائنًا ما كان أجل مسمى هو المنتهى 
إليه» ثم دونه آجال سواه محدودة لأسباب مقدرة لا يعدو الموجود أجله المقدر 
المحدود له؛ وكل موجود فقد كتب فيما سبق له أجله وأثره ورزقه وعمله وشقي أم 
سعيد على مفهوم ما تقدم ذكره من أجل محدود لسبب معلوم؛ وأجل مسمى منتهى 
إليه قد سبق في التقدير مجيء السبب لحين الأجل؛ كما سبق بأي الأجلين يكون 
القضاءء فمن أجل إثارة الأسباب كثرت الآجال دون الأجل المسمىء وانتهى 
القضاء وإمضاء الحكم إلى المشيئة العلية في اعتراض الأسباب #إإِنَّ الله لا يُغْيرُ مَا 
بقَوْمِ حَتّى يُغيَرُوا ما بأَنفْسِهمْ4 هذا على سبيل السنة. 
ثم قال: 9وَإذًا أَرَادَ الله بِقَوْمِ سُوءًا قَلَا مَرَدٌ لَهُ وَمَا لَهُم من دُونِه من وال 
[الرعد:١١]‏ وهذا بحكم الكلمة؛ إذ بالأعلى ينتظم الأسفل؛ فهلاك من أهلك لأجل 


حقٌّ أو باطل؛ وقال ابن عطية: أي فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناسء 
وقال غيره: والأمة الجماعة قَلّوا أو كثروا وقد يظلق على الواعد كقوله فى قن بن ساعدة 
ايبعث يوم القيامة أمّة وحده» وأفرد الأجل لأنه اسم جنس أو لتقارب أعمال أهل كل عصر 
أو لكون التقدير لكل واحد من أمةء وقرأ الحسن وابن سيرين فإذا جاء آجالهم بالجمع وقال 
ساعة لأنها أقلّ الأوقات في استعمال الناس يقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد في 
أقصر وقت وأقربه قاله الزمخشريء وقال ابن عطية لفظ عنى به الجزء القليل من الزمان 
والمراد جمع أجزائه. والمضارع المنفي بلا إذا وقع في الظاهر جوابًا ل«إذا» يجوز أن يتلقى 
بفاء الجزاء ويجوز أن لا يتلقى بها وينبغي أن يعتقد أنَّ بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفًا 
وتكون الجملة إذ ذاك اسمية والجملة الاسمية إذا وقعت جوايًا ل«إذا» فلا بد فيها من الفاء أو 
إذا الفجائية» قال بعضهم: ودخلت الفاء على إذا حيث وقع إلا في يونس؛ لأنها عطفت 
جملة على جملة بينهما اتصال وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء. [البحر المحيط 5/ 
نعم 


سورة الحجر ]٠١ - ١[‏ هه 
تكذيب الرسل وعقوباتهم على وجوهها كلهاء وكذلك إمهالهم وإثابتهم إلى ما وراء 
ذلك من ثواب وعقاب من سبل السنة؛ وتكذيبهم الرسل وعتوهم مقدور ذلك لهم 
وعليهم بحكم الكلمة؛ ورجوع حكم السنة إلى حكم الكلمة كما تقدم بين ذلك 
لمن تدبر ووقف عليه. 

قزل كد قؤله: «هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون»”' فهذا كله كلمة؛ 
واد كلام بن لحاس كباشتت الكل من بي ال اك كا الي 
الجنة؛ والعمل لها بغير عمل عملوه؛ ولا قدم قدموه. ثم لما أوجدهم تمم كلمته 
بالسنة» وإليه يرجع الأمر كله 

ويؤيدك على الوقوف على هذا - وفقك الله - بأن تستعرض معارف الأنبياء 
عليهم السلام» وأهل العلم بالله بذكر قصة موسى مع الخضر - صلوات الله وسلامه 
عليهما - حين سأله موسى أن يعلمه مما علمه الله فشارطه على ألا يسأله عن شيء 
حتى يحدث له به ذكرّاء فجعل صحبته له بشرط ترك السؤال وفراقه إياه بعد فقد 
الشرط. وكذلك الابتلاء. 

وقال شعيب لموسى عليهما السلام: «إِنّي أرِيد أَنْ أَنحِحَك إخدى ابتتي تي هَائَيْنِ 
على أن تَأجْرَنِي ثَماني جججج# [القصص:7١]‏ وتمام العشرة نافلة. 

قال لموسى: هَذْلِكَ بَيني وَبَتِنَكَ أَيَمَا الأجَلَين قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَ وَالله 
عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل» [القصص:8!] ففرضا أجلين اثتمامًا بحكم الله جل ذكره في 
خليقته» أحدهما: فرضء والآخر: نفل» فأشبه ذلك الأجلين: والله ضربهما لخليقته 
أولهما بر الكلمة وسبيل الفضلء وهو الذي أشار إليه رسول الله كلخ بقوله: « 
الوالدين يزيد في العمن) وفي أخرى: «في الرزق». 

وقوله عَله: (إوَأنٍ اسْتَغْفِرُوا رَبْكُم ثم تُوبوا إِليِِ يمتَغْكم متَاعًا حَسَنًا إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى4 [هود:*] أي: الأجل الذي إليه المنتهى» فإن اخترم به دونه يقتل ظلمًا أو 


)201 تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه ابن عدي (15/8) وقال بعد أن ذكر الحديث وغيره: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد 
مناكير. والديلمى .)5١90(‏ 


ادق سورة الحجر ]٠١ - ١[‏ 
علة قاتله في الأغلب كما قال رسول الله يك «الشهداء خمس سوى القتل في 
سبيل الله)”"2 فذكر المطعون والمبطون» والحرق وصاحب الهدم؛ لحديث: «كان 
شهيدًا». 

وفي قول الله جل ذكره أبين بيانًا لما نحن سبيله: يقول عز من قائل: لأَْنَمَا 
تَكُونُوا ُذرككُم المَؤْتٌ4 [النساء:78] أي: على أسبابه وآياته. 
< وقوله: طقل أن ينفَعَكُمْ الفِرَارُ إن فَرَْئُم مَنَ المَْتٍ أو القَثْلٍ وَإِذَا لَّا ُمتَعُونَ 
إلا قلِيلاة4 [الأحزاب:5١]‏ أي: إن سلمتم بالفرار والتحصن والحذر من الموت لا 
تمتعون بالعيش إلا قليلاً. 

قوله ك: «وَقَانُوا يا أيهَا الّذِي نُزْلْ عَلَيِهِ الذَّكْر إِنّكَ لَمَجْنُونُ4”'' [الحجر::] 
أخرجوا هذا الكلام على طريق التهزؤ. 

ثم قالوا له: ظلَوْ مَا َتنا ِالْمَلائِكَةٍ إن كنت من الصَادِقِينَ4 [الحجر:7] حرف 
النفي إذا لزم حرف «لو» حسن الاستقبال بعده؛ ويجوز بعده سياق الفعل الماضي. 

أتبع ذلك قوله الحق تعالى فيه: 8الَوْ مَا تين تقدير الكلام على أحدهما: لو 
أتيتنا بالملائكة آمناء ثم دخلت «ما» نافية الإتيان بهاء فلم يكن نفيك إتيان به 
فلذلك لم يكن منا بك إيمان ولا يكون. 

قال الله وْك: اما نُنَزْلُ الملائكّة إِلّا بِالْحَقّ4 أي: بالعذاب»؛ أو بوجوب الموت: 
أو تبليغ وحي من الله وَبْدَ إلى عبد من عباده» أو برحمة يرحم الله بها من يشاءء وهو 


.)1١84( أخرجه بنحوه الترمذي‎ )١( 

(؟) رموه وحاشاه ظكلِةٍ بالجنون مشيرين إلى أن سببه دعواه يخ نزول الذكر الذي لم تتسع له 
عقولهم. والإشارة في ذلك أنه لا ينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله سبحانه به على أوليائه 
من الأسرار أن يبادروهم بالإنكار؛ ويرموهم بما لا ينبغي كما هو عادة كثير من المنكرين 
اليوم على الأولياء الكاملين حيث نسبوهم فيما تكلموا به من الأسرار الإلهية والمعارف 
الربانية إلى الجنون» وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيل خيلت لهم من 
الرياضات. ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من تحقق لدى المنصفين موافقتهم للشرع 
فيما يأتون ويذرون دون الذين يزعمون انتظامهم في سلكهم؛ وهم أولياء الشيطان وحزبهم 
حزبهء كبعض متصوفة هذا الزمان؛ فإن الزنادقة بالنسبة إليهم أتقياء موحدون كما لا يخفى 
على من سبر أحوالهم. تفسير الألوسي .)1١/٠١(‏ 


سورة الحجر ]١9-1١1١[‏ /ا6؟ 
هنا العذاب أو الموت؛ لقوله جل قوله: ظوَمَا كَانُوا إِذَا مُنظَرِينَ4 [الحجر:6]. 

ثم قال عز من قائل: «إِنَا نَحْنُّ م نَرلْنَا الذِكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 [الحجر:ة] ظاهر 
الخطاب أن الذكر هنا هو القرآن. فهو قد حفظه من كذب الكاذبين وزيادة المبطلين 
ونقصهم منهء وهو أيضًا محفوظ حال نزوله وبعد ذلك من الشياطين وإنْهُمْ عَنِ 
السَمْع لَمَعْرُولُونَ4 [الشعراء:؟١؟]‏ وإن كان المراد هنا بالذكر: العلم الحاصل عن 
التذكر والتفكر والنظر فهو أيضًا محفوظ عن سوى المظهرينء لا يناله ار ولا 
يهتدي إليه المعرضون ولا المكذبون به كما قال عز من قائل: لا يه يفده إلا 
المُطَهَّرُونَ؛ [الواقعة:74] هذا بعض الأوجه فيه» وقد يكون الذكر النبى مَل فالله 
لقان سين الخو الى رعرة رركتي را اله ميعن الساعرن رركت 
كان حفظًا كان حفظ للوحيء فهو حفظ للمنزل عليه. 

0 َمَا بيهم ين َسُولي إلا كَانوأ يو يَشكهر: زَءُونَ نَ (0 كَدلِكَ مَلكم مَسَلَكُه في قَلُوب 
ا لا يوون بو وقد حَاتَ سه )1 ل 1 
مَطُنُوا يه يَمَرجُوتَ (50) لقاو نما ككرت أتصدرئ بل عن قوم حورو (02) ولد بعلن فى 
الما بروجا ورد وَريتَهَا ينها إلتتطريت 00 وَحَفِظسَهَا نظته ال تقر © ِلَّا من 

20 
20101 مَورُون(/11) 0 .]١9-15‏ 
ثم قال عز من قائل: ظكَذَلِكَ نَسْلَكُْهُ في قُلُوبٍ المُجْرمِينَ ٠‏ لا يُؤْمِنُونَ04" 


0 أي: مثل ذلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم طإنَسلكه4 أي: الذكر في 
قُلُوبِ الْمُْجْرِمِينَ 4 فالإشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحي مقرونًا 
بالاستهزاء. والسلك: إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط. قاله الزجاجء قال: 
والمعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزءوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين. وجملة 
«لا يُؤْمِنُونَ بو في محل نصب على الحال من ضمير «نسلكه» أي: لا يؤمنون بالذكر الذي 
أنزلناه» ويجوز أن تكون مستأئفة لبيان ما قبلها فلا محل لهاء وقيل: إن الضمير في «نسلكه» 
للاستهزاءء وفي «لا يؤمنون» به للذكرء وهو بعيد. والأولى أن الضميرين للذكر. فتح القدير 
00 


04 سورة الحجر ]١9-11[‏ 
[الحجر: ؟١‏ - ]١5‏ ثم هنا محذوف تقديره: «فإذا هم لم يؤمنوا به فقد خلت سننًا 
في :الأولين) وعيد منه عز جلاله؛ يعني والله أعلم: عادًا وثمودًا والقرون الماضية 
الهالكة كما قال في غير هذا الموضع: طكَذَلِكَ سَلَكْناهُ في قُلُوبٍ المُجْرمِينَ + لَا 
يُؤْمِنُونَ به حَتّى يَرَوَا العَذاتٍ الأليم» [الشعراء:١٠٠‏ - ١0؟].‏ 

ثم أيأس من إيمان من لم يشأ الإيمان منه بقوله: «وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهم بَابَا مَنَ 
العام فظلوا فيه يعون »4 [الحجر: ؛ .]١‏ 

«وَإِن يَرَا كشفًا مَنَ السّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومْ4 [الطور:؛؛]. 

قوله كك: 9وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَمَاءِ بُرُوجَاك [الحجر:؟!] لما أظهر لهم ما هي 
الأفلاك والبروج والكواكب والقمر فيهنء ولما جعلنا له ليعبروا بعقولهم إلى ما 
جعلنا شبهًا لها في وجود الدار الآخرة إلى قوله: #من نَارٍ السَّمُوم» [الحجر:0؟] 
انتظم هذا كله بما هو رد عليهم؛ وأن سؤالهم آية على صدقه فيما جاء به» يقول: قد 
كان لهم فيما شاهدوه من خلق السماوات والأرض وجريان الأفلاك وتسخير 
الشمس والقمر والنجوم وتقسيمهما على ما قسمت عليه من بروج ودراري» ثم 
منازل الشمس والقمرء وتدبير الله في ذلك» وحفظ السماء من استراق الشياطين؛ ألا 
تدخل في النبوءات ما ليس منهاء وتلبس الوحي [.....]1'. 

وأنزل الله الماء من السماء واحدًا موحدًا إلى الأرض يفصله إلى ما فصله إليه 
من جماد ونبات وحيوان وأناسي» إلى غير ذلك من مخلوقاته. موزون كل ذلك 
بأوزان مقسطة ومقادير معدلة» كل جنس من الحيوان والنبات والجماد أمة في نفسه 
يؤم بعضها بعضًا في أشكالها وألوانها وأرايحها وطعومها وحُلقها وخلقها ومنافعها 
ومضارهاء سئن قد سنت لهاء وشرع شرعت لكل جنس منهاء يتفاضل كل جنس في 
نفسهء فالمفضول مقصور على درجته؛ والفاضل قد فضله سواه إلى فاضل منها بين 

وفي هذا كله ما يدل على الوحدانية والربوبية» وصفات الصانع والنبوة والسنة 
المشروعة للعبادء وعلى الرسالة وما جاءت به» وعلى فضل إنعامه على عباده 


)١(‏ مابين [ ] كلام غير واضح في (غ)» ورسمه هكذا! «باكذبوا بأيها». 


>6 ا ا 20 


سورة الحجر -٠٠١[‏ 5؟5] 64؟ 
وفضله الشامل المؤمن منهم» والكافر والطائع والعاصي. 
يقول جل ذكره: «وَجَعَلْنَا لَكُمْ يها مَعَايسَ4 [الأعراف:١٠]‏ إشارة إلى موجود 
الجنة» ومن لستم له برازقين سخرها لنا إلى إنفاذ مرادنا وحمل أثقالناء وأكلنا منها 
وشربنا وحمل عنا إرزاقها. 
22 سس كي 020-00 ل 3 0 
:ا وَجََنَا كد يه ميش ومن لشم لمَوِِينَ (2) وَإن من سه إلا عدا حراينك 


وَمَا ديه لبعد مَعَْومِ (50) ورسلا الربلح لوهم دانزلا من اَمَو مله فأسفيككموة 


وآ أنشّم لَه يحَدرِنتَ 25 وَإنَا لحن عي وَيِيتُ وحن الورثوت (00) وَلَقَدَ نا 
لْمتمَقرِنَ يسك رَلقَدَ ها لتكت (8) نيك مر مُه ند جك عيذ 45 
[الحجر: -٠ ٠١‏ 5 5]. 

قوله تعالى: ظإ إن من شَْءٍ إِلَّا عِندَنًا خَرَائئُة4 خزائن كل شيء [....]”" جل 
ذكره وتعالى علاؤه وشأنه» فكان من أول ما أوجد النور» ثم شق عن النور الروح: 
ثم شق عن الروح الهواء» ثم خلق عن الهواء الماء فريق به ما بين العرش إلى حيث 
انتهى» ثم فتق بالهواء ما رتقه بالماءء وأبقى حكم الماء في عين الهواء كما كان قبل 
معنى الماء في حكم الهواء؛ ثم جعل الهواء والماء خزانة لمخلوقاته وأرزاقهاء يقول 
عز من قائل: لوَمَا تُزِله إلا بقَدَرِ مُعْلُوم4 [الحجر:١؟]‏ أي: ما ينزل المختزن إلا 
بقدر معلوم؛ ولذلك كان ما أوجد عنه بأوزان مقسطة وأقسام من أوصافها معدلة في 
طعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها ومضارها. 
ثم جعل يذكر بعض المختزن» وهو من الخزائن فقال: لوَأَرْسَلْنَا الاح لَوَاقَِ 
َأنْلْنَا من السَمَاءِ مَاءً فَأسْفَيئَاكُمُوة4!" يشير إلى أنه خلقهم منهء ثم قال: وما أن 


)١(‏ في الأصل هكذا: «كلمة». 

(0) وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقَحَ» عطف على ©جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ» وما بينهما اعتراض؛ 
لتحقيق ما سبق وترشيح ما لحقء واللواقح: جمع لاقح؛ بمعنى: حامل»؛ يقال: ناقة لاقح؛ 
أي: حامل» ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ» شبهت الريح التي بالسحاب الماطر 
بالناقة الحامل؛ لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي فيه» وقال الفراء: إنها جمع لاقح 
على النسب كلابن وتامر؛ أي: ذات لقاح وحملء وذهب إليه الراغب» ويقال لضدها: ريح 


3 سورة الحجر ]١ 5 -٠٠١[‏ 
لَهُ بخَازِنِينَ» [الحجر:؟؟] توحد جل وتعالى بالاختزان والخزائن بقوله: «وَلله 
خَزَائِنُ السُمَوَاتِ وَالأْض؟ [المنافقون:7] يقول جل قوله: ألم يكن لهم في هذا 
كله آية لهم على ما جاء به الرسول من توحيد الله جل ذكره والنبوة» وما جاءت به. 
ثم قال عز من قائل: لوَإِنَا لَتَخن نُخْبي وَنْمِيتُ وَنَحْنُ الوَارِثُونَ4 [الحجر: ؟؟] 

انتظم هذا الكلام بما تقدم من الاختزان والخزائن» وذلك أنه لما أرسل الرياح 
لواقح فخلق الماء في الهواء» وأنزله إلى الأرض بواسطة الملائكة الموكلين بالرياح 
والسحاب والمياه علواء أنبت في الأرض نبات كل شيع وخلق منه كل شيء حي؛ 


عقيم» وقال أبو عبيدة: «لَوَاقِحَ» أي: ملاقح» جمع: ملقحة؛ كالطوائح في قوله: «ليبك يزيد 
ضارع لخصومة مختبط مما تطيح الطوائح» أي: المطاوح» جمع: مطيحة؛ وهو من ألقح 
الفحل الناقة: إذا ألقى ماءه فيها لتحملء والمراد: ملقحات للسحاب أو الشجرء فيكون قد 
استعير اللقح لصب المطر في السحاب أو الشجرء وإسناده إليها على الأول حقيقة وعلى 
الثاني مجاز؛ إذ الملقى في الشجر السحاب لا الريح؛ والرياح اللواقح: هي ريح الجنوب 
كما رواه ابن أبي الدنيا عن قتادة مرفوعًاء وروى الديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة نحوه. 
وأخرج ابورير وغيره عن اغبيد بن عمير قال: ييعثدالله تعالى المبشرة فتقم الأرض قمّاء 
ثم يبعث المثيرة السحاب فتجعله كسفاء ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاماء ثم 
يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وقرأ حمزة: «وَأَرْسَْنَا الريح» بالإفراد على تأويل الجنس: 
فتكون في معنى الجمع؛ فلذا صح جعل «لَوَاقِحَ» حالاً منهاء وذلك كقولهم: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض» ولا تخالف هذه القراءة ما قالوه في حديث: «اللهم اجعلها 
رياحًا ولا تجعلها ريحًا؛ من أن الرياح تستعمل للخير والريح للشر؛ لما قال الشهاب من أن 
ذلك ليس من الوضع؛ وإنما هو من الاستعمال» وهو أمر أغلبي لا كلي؛ فقد استعملت 
الريح في الخير أيضًا نحو قوله تعالى: طوَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَة4 [يونس:١2]‏ أو هو محمول 
على الإطلاق بألا يكون معه قرينة كالصفة والحالء وأما كون المراد بالخير الدعاء بطول 
العمر ليرى رياحًا كثيرة فلا وجه له. 

طفَأَنرَلنَا مِنَ الشماءِ» بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحابًا ماطرًا طماء فَأَسْقَيَاكُمُوة4 جعلناه 
لكم سقيًا تسقون به مزارعكم ومواشيكم؛ وهو على ما قيل أبلغ من «سقيناكم»؛ لما فيه من 
الدلالة على جعل الماء معدًا لهم ينتفعون به متى شاءواء وقد فرق بين «أسقي» و«سقى» غير 
واحدء فقد قال الأزهري: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام أو من السماء أو من 
نهر جار: «أسقيته» أي: جعلت شريًا له وجعلت له منه مسقى» فإذا كان للشفة قالوا: «سقى» 
ولم يقولوا: «لأسقى»). تفسير الألوسي (ؤ9/ 409). 


سورة الحجر ]41١-9751[‏ مض 
فما في نبات أو حيوان أو جماد من ورقة أو ثمرة أو جزء من أجزاء ذلك كله إلا 
وعليه ملائكة» فمنهم جاذب ودافع» ومرسل وماسك» ومعل وقاسم ومدبر إلى غير 
ذلك من الأفاعيل والفاعلين» فإذا أتم خلقه ما شاء إتمامه وبلغه مراده فيه فجاء حيئه 
وأجله أهلكه إن كان نبانًا أو حيوانًا أو جمادًا أو غير ذلك؛: وأمات من ذلك ما قدر 
عليه الموت؛: وأبقى ملائكة ذلك الموجود لما شاء؛ لأن الملائكة عليهم السلام 
منتظرونء فإذا أنزل ما أخّره خلق عنه ما خلقهء وخلق معه ملائكة كما تقدم ذكره 
ثم يعدم ما أعدم ويبقي ملائكته هكذا ظوَمَا يَعْلّمْ جُنُودَ رَبَكَ إِلّا هُوَي [المدثر:١‏ *]. 
فالملائكة - عليهم السلام - مع ما تقدم ذكره تقبض وجود كل ذي وجود كما 
الموجودات يبقون بعد قبض ما قبضوه. ذلك قوله: ©وَإِنا لنَحْنُ نُحبي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ 
الوَارِئُونَ4 [الحجر:”؟] كذلك إلى أن يعم بالموت كل حيء ويبقى هو غَلل. 

ا وَْقَدَ لقنا لسن من صَلْصلٍ مَنْ حمل مَسْنُونو (0) وَلْلآنَ حَلفتَهُ من مل من نر 
سمو 50 وَإِد مَل ريك إنمكيكةٍ إن حدق مسرا من صَلْصدلٍ من حمر ستو 58 فا 
سَيَّكه وَتتَحْتُ فو ينوس موا لد سبق 5 سبد التتيكة كلم لَمَموْنَ 20 

لاس إْد أن يَكوْنَ مم ألتدجرت (©) فَالَ يليش ما لك ألا مَكنَ مم دين 
© 1ك أن لأنجة كر فته ين سَنس رجن عقو( ددسم من ولك 
يه 50 ون علبّلكَ اللعنَة للْعمَهَ إل يؤر أليِينِ (50) قَالّ 0 
لوكين اليو © إل توفت التنؤر (16)2ببَجالوتت لَه 
1 2 رك ريوس 7.6 بر 5 .2 
لْكرْضٍ وََأْطْويتَ لَمعِينَ 2 لا بادك متي 0 َال ل 


40 [الحجر: ١-١‏ 4]. 
قوله د فيما حكاه عن إبليس لعنه الله: «إرَبٍ بِما أَعْوَيكبِي لأزَيئْنَ لَهُمْ في 
الأرْضٍ وَلأَعْرِيئَهُمْ أَجْمَعِينَ » إِلّا ِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ» [الحجر:؟+ - ]4١‏ وفي 
موضع آخر من كتابه قال: ظقْبما أَغوَيتتِي لمعن لَهُعْ صِرَاطَكَ المنتقيع» 
[الأعراف:5١]‏ ما في قوله: «رب» يما أسم معناه: ربء فبالذي أغويتني؛ يعني: من 


1 سورة الحجر [5؟-١141]‏ 
قدرتك على ذلك وعلمك السابق منك في ومضاء مشيئتك في ذلك يذلك أرغب 
إليك: وأسألك أن تجعل إلي إغواءهم» ويكون معنى كلامه: رب بالذي أغويتني 
لأغوينهم أجمعينء إلا عبادك منهم المخلصين وهذا الوجه يظهر على تأويل قوله: 
لعِزتكَ لأعْرِيتهمْ أَجْمعِينَ4 [ص:؟1] وفي قوله: طلَينْ أن إلى يَوْمِ القيامة 
لأخْيَكنٌ ُرَيتَه إلا قليلاً» [الإسراء: 17]. 

وعلى هذا فهي زعامة منه - لعنه الله - وعلى ظاهر قوله في سورة الأعراف 
وسورة الحجر سؤال منه ورغبة إلى ربه؛ لينفذ له مراده في ذرية آدمء يقول: بما 
أغويتني وأضللتني بذلك أستعين على إنفاذ ما جعلته إلي واستعملتني فيه من إغواء 
من سبقت مشيئتك له بذلك» والتزيين إليه كما بذلك أغويتني وأضللتني وزينت إلى 

يقول الله جل ذكره: طهَذًَا صِرَاطٌ عَلَي مُسْتَقِية؛ [الحجر:١؛]‏ استقامة الصراط 
ألا يكون لله شريك في ملكه؛ ولا وزير ولا ظهير في تدبيره» ولا مناقض لقضائه؛ 
ولا راد لأمره. ولما سأله الفطرة وفهم أن الله عق هو الذي زين وقدر له مخالفته 
وعصيانه بدا ذلك من قول الله يك في قوله: لاما لَكَ ألا تَكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ4 
[الحجر: 7"] [...]”' سأله قدرته على ذلك وعلى تدبيره الأمر كله أن يجعل على 
يديه إغواء من سبق علمه له لذلك؛ إذ هو [...]”» في عباده من يسلك به سبيل 
الضلال. 

قال الله عند ذلك: هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَ مُسْتَقِيم» أي: إن هذا ليس بشرك في 
ملكي ولا تعقب على أمريء أنا قدرت الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان؛ وأكره ذلك ولا أأمر به» وأنهى عنه ولا أرضاه ولا أحبه؛ وإنما الذي أأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» ولا أأمر 
بذلك والعالم بالشر وبالكفر ليس بشرير ولا بكافرء إنما يكون ذلك فاعله هذا 
صراط مستقيم. 


(1) في الأصل: «قدره على قدرته». 
(؟) ما بين [ ] بياض في الأصل. 


سورة الحجر [؟-١:]‏ ا 

ولما في ذلك من أنه لا يرضاه ولا يحبه ويكرهه حسن فيه «علي» وقرأ قتادة 
وابن سيرين وقيس بن عباد ومجاهد وعمرو بن ميمون وجماعة غيرها ولأجلة: 
«هذا صراط علي مستقيم» بكسر اللام ورفع الياء وتشديدها؛ أي: رفيع علي؛ كما 
ينبغي لبرهان وحدانيته وعز جلاله وعلاء ألوهيته تنزه جل بعلائه عن القبائح 
والرذائل والأعمال الفسلة والدعاء إليها والتحريض عليهاء فخلق خلمًا يدعو إليها 
ويزينه ويتخذه ملة وشرعًا؛ ليتمم كلماته في خليقته. ويكمل أمره في بريته» وينفذ 
مراده فى أعدائه وأوليائه. 

قوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون»”'' سبحانه وله الحمد. 

قال الله كَكَ: ظوَلَقَدُْ جَعَلْنًا في السّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ» [الحجر:١١]‏ 
البروج: القصور. 

قال الله كك: لوَلَو كُتُم في بزدج مُشَيدَةِ4 [النساء:78] أي: مبنية بالشيد» وهو 
الجصء» ٠»‏ بروجًا: تعب قصورًا وحصوناء و«زيناها» الضمير راجع إلى السماى 
وكذلك الهاء فى «حفظناها». 

قوله كَْك: ا ا [الحة؟ ؟] 
ا 0 0 ؟] الدليل 
على أن سجود الملائكة لآدم كان سجود اتتمام بسجوده وهو لله كِلك. 

قال رسول الله كللِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى 
يقول: يا ويلهء أمرايا آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمزة بالسجود فأبيت فلى 
النار'' وسجود القرآن كله يرجع إلى أصلين: أمر وائتمام بالملائكة والأنبياء - 
)01 تقدم تخريجه. 
آفة أخرجه مسلم »)4١(‏ وأحمد ,)491١(‏ وابن ماجة .))٠١57(‏ واب بن حبان (5104)» والبيهقي 


2-0 سورة الحجر [5؟-١11]‏ 
عليهم السلام - وبموجودات السماوات والأرض [ 0ن الصلاة ولم يأمر كبك 
أن تصلي إلا لله. 

قال رسول الله يَيِْدْدِ «من صلى منكم وحده فليصل ما شاءء ومن صلى لغيره 
فليقصر؛ فإن فيهم المريض والكبير والسقيم وذا الحاجة»”". 

قوله تعالى: ظقَسَجَدَ المَلائِكَةٌ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ4 [الحجر:0-] لفظ العموم في 
ذكر الملائكة - عليهم السلام - ثم التوكيد بعد التوكيد دليل على أن جميع 
الملائكة المخلوقين من النور ومن النار الذين يقال لهم: «الجن» المخلوقين من نار 
السموم سجدوا ليس كما ذكر من ذكر من تخصيص بعض الملائكة دون بعض في 
قوله» إنما كان الأمر متوجهًا على من حضر من الملائكة؛ والدليل حضوره ورؤيته 
له وليس بمعجز آية جمعهم في الأمر وامتثاله والإحضار لا الإعلام ومراده 
المشاهدة في كل شيء خلقه الله إلى يوم القيامة» داخل في ذلك التكليف ومتوجه 
إليه ذلك الأمر هو الجامع من أسماء الله َل وهو شرع وارد من لدنه دون متوسطء 
فلذلك ما أسمع كل مراد بذلك الأمرء وقد أوكد العموم ثم أوكدء فإلى أين 
المذهب بعد هذا. 

قوله تعالى: «إِلّا إبِْيس أَبَى أن يَكُونَ مم السَاجِدِينَ» [الحجر:١"]‏ أي: 
سجود آدم يومئذِء ولا في المستقبل الساجدون لسجود آدم يومئذٍ؛ لأنه اطيلا 
كالطائع للرسول المصدق الأتي من عند الله جل ذكره؛ الموقر المعزز إن الأمر 
يومئذٍ بالسجود لآدم هو أول التقديم للإمامة» وهو مبداً الآئمة» وعم الرسل 
والأنبياء» وبذلك استوجب من أمر واقتدى» فاستوجب بذلك البقاء في جواره. 
وكونه عنده مقربًا وليًا. 

قال الله كْد: «إِنَّ الّذِينَ عِندَ رَبَكَ لا يَستكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ 
يَسجُدُونَ؛ [الأعراف:0٠١]‏ وكان لهم ذلك سداد لطاعة ربهم؛ والاثتمار لأمره 


(051)» وابن خزيمة (549)» وأبو عوانة .)١1544(‏ 
)١(‏ ما بين [] قطع في (غ)؛ وليس في (ف). 
زفق تقذم تخريجه. 


سورة الحجر ]4١-55[‏ لحن 
في السجود لآدم اظتتةا خلافًا لإبليس - لعنه الله - لما أبى وعتا لم يجعله من 
الساجدين معهم يومئذٍ ولا في المستقبل؛ بل طرده ولعنه. 

قال الله كك طإلّا إنليس أَبَى أن يَكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ4 [الحجر:١؟]‏ وَظلَمْ يكن 
مَنَ السَّاجِدِينَ4 [الأعراف:١١].‏ 

قوله تعالى: يا ليس مَا لَكَ آلا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 [الحجر:؟؟] ما لك 
كلمة خاطب بها المتعاجز عن حظه الآبى عن رشده؛ التارك لسعادته؛ الراضي 
بشقاوته» يقول القائل: وعدا "مالك لا سل ما نلك لاتق عل متلق رهد 
ضرب من التأنيب. 1 

قال الله كبْك: «ما لَكُغ كيف تَحْكُمونَ» [الصافات:5:4١].‏ 

«فَمَالٍ هَؤُّلاءٍ القَوْم لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا [النساء:78] وهو كثير. 

وقوله: ألّا تكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ4 [الحجر: 10+] كلمة مقطوعة مما قبلها بوجه 


متصلة 1 مبمةمملة لك ومنه يظهر المعنى» ؛ وبين الكلمتين حذف تقديره: «أبيت عن 
السجود. أو ما يشابهه 1 لللممملة ]*' هذا في غير هذا بقوله: «يَا إنليسش 4# [الحجر:؟؟] 


أو لم تسجد ما لك لم تطع أمري؟» أظهر هذا في غير هذه السورة قوله: : ما مَنَعَكَ 
أن تَسَجد لِمَا حلفت ببَدَيّ أستخبزت آم كنت بِنَ العَالِينَ4 [ص ]| 

ثم أتبع ذلك بقوله: «ألّا تَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ4 [الحجر: ؟5] والعادة على 
الأغلب أن يكون ما يان بعد «ما لك» بلفظ الماضي كقولك: «ما لك ألا صليت» 
فإذا جاء بعد لفظ الفعل الماضي بفعل يكون بيانًا له وتمامًا صرفوه إلى المستقبل» 
كقولهم: «ما لك ألا قمت تصليء ما لك ألا قصدت فلانًا فتحظى عنده» فقد تبين 
أن ما بين قوله: «ما لك» وبين قوله: «ألا تكون» حذف تقديره وهو أعلم: (اسجدت 
أو أطعت» أو ما يكون في معنى هذاء فيكون تقدير الجملة على هذا: ما لك ألا 
سجدت فتكون عندي من الساجدين في الحال المستقبل» ومع الساجدين طائعًا 
ووليًا مقربا كمن سجد الآن من الملائكة؟. 


)١(‏ ما بين [] بياض في الأصل. 
(؟) ما بين [ ] بياض في الأصل. 


الم سورة الحجر [؟50-45] 

وقرأت من هذا قوله في سورة الأعراف وهو قوله: 9إِلّا إنليس لَمْ يكن من 
السَاجِدِينَ؛ُ [الأعراف:١١]‏ يعني: الملائكة» فكان يحظّى عندي ويفوز الفوز كله 
ويتوجه أيضًاء ولم يكن من الساجدين؛ أي: مذكورًا بذلك في الأزل؛ ليكون منهم 
يومئذٍ وفي المستقبل. 

قال: «يا إبليسء ما منعك ألا تسجد» هنا محذوف تقديره: ما منعك من 
السجود ألا تسجد إذا أمرتك فتكون من المؤمنين؛ جازاه على كفره وكبره وترك 
طاعته بأن لعنه وعزله عن القرب» وأهبطه من الحضرة القدسية» وسلط عليه 
الملائكة - عليهم السلام - وجعله رجيمًا فهو الرجيم والملعون إلى يوم الدين لما 
واقع الخطيئة ولعنه وطرده خشى أن يكون كما لعنه وأبعده أن يسلبه النظرة إلى يوم 
الدين» فإن الملائكة - عليهم السلام - لا يموتون إلى يوم الوقت المعلوم؛ فسأله 
النظرة. 

«قال» له: طِفَإنْكَ مِنْ المُنظرِينَ4''' [الحجر:7.] لحكمة بالغة له في ذلك من 
إتمام كلماته يثبته قوله كَبْكَ: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون...» ”') بمشيكته 
وإنظارة: 


إن بَادى بس لك عَكهِمَ سُلْطقٌ إلَا من ايعَكَ مِنَ لكايس (8) وَإِنَ جَهَمَ 


)١(‏ أي: من جملتهمء ومنتظم في سلكهم. قال بعض الأجلة: إن في ورود الجواب جملة اسمية 
مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعًا لهم في ذلك دليل 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم لا لإنشاء إنظار خاص به وقع إجابة لدعائه؛ أي: إنك من 
جملة الذين أخرت آجالهم أزلاً حسبما تقتضيه حكمة التكوين؛ فالفاء لربط الإخبار بالإنظار 
بالاستنظارء لا لربط نفس الإنظار به وأن استنظاره لتأخير الموت؛ إذ به يتحقق كونه من 
جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل؛ ونظمه في سلك من أخرت عقوبتهم إلى الآخرة في 
علم الله تعالى ممن سبق من الجن ولحق من الثقلين لا يلائم مقام الاستنظار مع الحياة» 
ولأن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم إلى الدين مع إضافته في السؤال إلى البعث. 
انتهى. 
وقيل: إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى بمحذوق» والكلام إجابة له في الجملة؛ أي: إذ دعوتني 
فإنك من المنظرين. تفسير الألوسي .)28/٠١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


سورة الحجر [؟0-45١1] ١‏ 


تزهثخ نون (2) 1 سبمة ون ليل بكب تت جخرة فشر (2) وك الشتقية فى 
304 نت وعيون (زدن؟ أدَخُلُوهَا َل مني ل من عل إِحوانا عل 
سور مُتَعَِِنَ 8 لَايَمَسُهُمُ فِيهَاَت وَمَاهُم ينها بمُحْرَجِينَ (ننَوَة باد أَنّ أنا 
لمَعُور لتحي 20 وَنَّ عَدَانهْوَ الْمَدَا ب الأَليرٌ ((2) عن صف نهم )1د ملوأ 
َي قاو أ سلما َك نامك مث (2) الالال إن بد يل دم (5) قَالَ 
نون َك د تي الصحكددٌ جم ُو (2) لوا متك يآلحن هلا ككل من 
ليرت (80) َالَ ومن يَشْنَطُ من يَحْمَةَرَيْوء إِلَّا الضألُوبت ا 
المَرسَلُوتَ (20) قَالوأ إن سما إل م عَرَرِ ميت (20) لال ول إن لمسَجُوهَ ميرت 
20 إلا أمرا: 0 اها ل نَالمبريدكت (5) 4 [الحجر: ؟:-0٠].‏ 

قوله جل قوله: لوَنَبَْهُمْ عن ضيف إِبْرَاهِيم ٠‏ إِذْ دَخَلُوا عَلَيِهِ فَقَانُوا سلامًا قَالَ 
5 نكن وَجِلُونَ [الحجر:اه - 8ه] حسبهم أضيافًا على مجرى عادته مع 
الضيفان» فتقرب إليهم قراهم عجلاً حنيذًا ظفَلَمًا رَأَى أَئدِيهُمْ لا تَصِلْ إِلَيِد4 أكلذً 
#انَكِرَهُم 86 من معهود الأصناف #أؤجَس مِنْهُمْ خيفَة4 فأمنوا روعته بأن عجلوا له 
البشرى عن ربهم جل وتعالى؛ لأجل فزعه لأجلهم. 

كذلك قال الله وَبْكَ لما رأى موسى من سحر السحرة ما راعه أوجس في نفسه 
خيفة يقول الله جل وعز: قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أنْتَ الأغلى» [طه:18] فبشره بالغلبة 
رالظفرء كةللة: مل :ربوك الله كلك وقد أوقم خخالد ين الرليد - وين لاما بيعي مين 
العرب قد كان لهم تقدم عهد وشبههء فكانوا يقولون: «صبانا صبانا» ولا يحسئون 
أن يقولوا غير ذلك مما يعبر عنه بالإسلام؛ فقتل وسبى وغنم؛ وبلغ ذلك رسول الله 
كك فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث بمال فودي ذلك كله حتى 
ميلغة الكلب؛ وأفضل على ذلك فضلة» وقال: «وهذا لأجل روعتكم»' ". 


)0 أخر جه البخاري (5977): وعيد الرزاق (544754).؛ وابن حبان (4876)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (14101) ولم يذكروا قوله: «وهذا لأجل روعتكم». 


4 سورة الحجر ]5١0-49[‏ 


قوله اكفلة: لِأَبَنئمُونِي عَلَى أن مُسْنِي الكبر فَبِم تَُشَرُونَ»4 [الحجر:؛] 
ذلك عليه؛ أي: ما بشروه به من الولد على كبره على سبيل المعهود من السنة: 
كذلك قالت امرأته وصكت وجهها: «ألد وأنا عجوز عقيم» فأخرج قوله: لقم 
تُبْشْرُونَ4 مخرج الإبعاد» وإلا فقد كانت البشرى منهم تقدمت حين ظقَالُوا بَشَّرْنَاكَ 
ِالْحَقَّ4 أي: هذا من أمر الله وبشراك هذه من عند الله» كما قال وك في غير هذا: 
كذلك قال ربك ظقَلَا تكن من القَانِطِينَ4 [الحجر: 5 5] أي: بكلمة الله يكون هذا 
وهو الحق الكائن مقتضاه على سبق الكلمة خارجًا عن سبيل السنة؛ والله يفعل ما 


يشاء. 


الظاهر من قول الملائكة أنه من ييئس أن يفتح الله في الأمر بما شاء من لف 
من سبيل السنة » وإن بعد العلم به وتعذر توهمه في الوجود في نفوسنا أو بما يكون 
من حكم الكلمة فإنه من القانطين» كذلك أجاب اكنلا بقوله: ظوَمَن يَقْنَطُ من رحْمَة 
رَبَّهِ إلا الضَانُونَ)4”) [الحجر:57] أي: عن معرفة قدرته على إمضاء مشيئته بما شاء 
وكيف شاءء وانتظار ذلك منه. 

ولماسترى عن إبراهيم الروع وتفرع رمن افتضاء البشرى: يما فيها قال لهم: 
طثَالَ فَمَا حَطَبِكُمْ أيُهَا المُرْسَلُونَ » قَالُوا إن ريسلا إلى قَوْمِ مّجْرِمِينَ4 [الحجر:/ه 
الدع عجرو ع او و ام ري 
الجوار في القرية» ثم استثنى من آل لوط المرأة؛ لما اختلف حكم الإهلاك للقرية 
والعر اه 

أما القرية فجعلوا عاليها سافلها وأمطروها حجارة من سجيل؛ وهي حجارة 
فيها من حكم سجين لما كانت في سجين لم يسيرهم إليه قبل يوم الدين؛ اليوم 
المعلوم يوم الجزاء الأكبر كانت حالهم التي أهلكوا بها واسطة بين حجارة السجين 


)١(‏ قرىء بفتح النون من «يقنط» وبكسرهاء وهما لغتان» وحكى فيه ضم النون» و«الضالون»: 
المكذبون أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب؛ أي : إنما استبعدت الولد لكبر سنى 
لا لقوطي من رحمة ربي. فتح القدير (184/54). 


سورة الحجر [51- #ال] 54 
وحجارة الدنيا؛ لذلك كانت الحجارة التى أمطرت على أصحاب الفيل أيضاء وهو 
كاشتراط الساعة أمر متوسط بين ما هو المصير إليه وبين معهود هذه والله أعلم 
وهو أسم من اتنا سجين » أو ما يكون مئة يسبب والله أعلم؛ وكانت المرأة 
المخرجة مع آل لوطء وأمر المخرجون ألا يلتفتوا. 
قيل: فالتفتت فمسخت هناك تمثالأ» فشاركتهم في الهلاك وباينتهم في الكيفية: 
فاستثنى آل لوط من المهلكينء ثم استثنى المرأة من آل لوط بالبقاء مع المهلكين 
دون النجاة مع المؤمنين. 
هأ ل م عابر رم ده 0 عر . م 2 - 00 
(٠:‏ فَلَمَا سآ ال لُوطٍ المرَسنُونَ (80) فَالَإِكُْ َم مُبحكرون (00) َالو بل 


تلك يما كاثأ وي تروت 2 وَأيَْكَ لحي وَإنَا لفوت 2 َأمَرِ لِك 


سح نه سحو 


7 ع مكل روم لج عورم مره دن ععم اه 0 ا ا ا ال 
010111ذ2 


2 سيوس م ع ل ع ري سس لي لم .2 ض ل برس الى ار موسر صاصم ل 
لَه دِكَ الأمر تابر هوّلاة مقطوع مُصَيحِينَ (0) وسَآه أهلْ الْمَرِيس ةيرون 


5 كلد سول صن تحن (2) ولو لله ولا مخزون (5) الأول هدلت 


ع اتويت (7) كال مولا نان إن شر منت (5) عدر إلى سكرويَْمَهُونَ 


32 


ا ا 
. .8 


أحَدَتهم ألصَّيْحَهُ معْرِقِينَ (5 #6 [الحجر: -+١‏ مم 

طقَلَمَا جَاءَ آل لُوطٍ المُرَسَلُونَ » قَال)4 لوط اكتكة: ذَإِنّكُمْ قَوْمْ مُنكَرُونَ » قَالُوا 
َل جَقْتَاكَ بمَا كَانُوا فيه يَمتَرُونَ؛ أي: بما كنتم تشكون؛ أي: من الحق الذي لا بد 
هو مصيبهم إن لم يكونوا يؤمنوا لك طوَأَتَينَاكَ بِالْحَقَّ4 أي: من عند الله الواجب 
كونه طوَإِنَا لَصَادِقُونَ» إلى قوله: لوَامضُوا حَنِتُ تُؤْمَرُونَ4 [الحجر:١‏ - 10]. 

قيل: كانت ثلاث مدائن سدوم وعمرة وصغورء فاستأذن لوط اطي أن تسلم 
لهم صغورًا لصغرهاء فلحق بها قبل الفجر ونزل العذاب بأولئك حين طلوع 
الشسن, 

قيل: أمطروا النار والكبريت بعد تأفيكهم طوَأَمْطَرْنًا عَلَيِهم مَطَرَا فَسَاءَ مَطَرْ 
المُندَّرِينَ 4 [الشعراء:”7١]‏ وخسف بالقريتين وأجوارهما وجميع من سكنهما ومن 
كان يمر دخولاً بهاء ونظر إبراهيم كيلا ضحوة ذلك اليوم إلى القريتين سدوم وعمرة 


حمق سورة الحجر -51١[‏ "| 
وجميع ما جاورهما والشرر يخرج عنهما والدخان صاعد كدخان الفرن» ثم خرج 
لوط اطكلا مع ابنتيه من صغورًا ولم يبت فيها. هذا منقول من الكتاب الذي يذكر أنه 
«التوراة» صدقه القرآن المهيمن» والحمد لله رب العالمين. 

قال الله ِكَ: ظقَلَمًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنَهُ البُشْرى4 أي: بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب ليْجَادِلنَا في قَوْمِ لُوطٍ + إِنَّ إِبْرَاهِيم لَحَلِيم أَوّاة مُنِيثْ4 
[هود: ؛/ا - ه"] مدح الله جل وتعالى لحلمه عن كبائر قوم لوط وتوجعه لإهلاكهم 
دون إيمان منهم ولا توبة وإنابة منهم إلى الله تعالى والملائكة والمؤمنين» فمفهوم 
هذا الخطاب: لزوم الرحمة لعصاة المؤمنين بالدعاء لهم. 

وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه «التوراة»: قال: لما تحرك من عنده الرجال - 
يعني: الملائكة عليهم السلام - حولوا نحو سدوم وعمرة أبصارهم؛ وإبراهيم اكننة 
يذهب معهم يشيعهم قالوا: إن سرف أهل سدوم وعمرة قد كمل وكثرت ذنوبهم 
وتكاملت ذا 

قال: وكان إبراهيم لا يعدو أن يتابعهم» وهذا والله أعلم معنى المدح بالإنابة. 

قال: فتدانا وقال: أيهلك صالحًا مع طالح؟ إن كان في المديئة خمسون صالحًا 
يهلكون معاء ولا يرحم ذلك الموضع للمحسنين الصالحين إذ كانوا فيهم؛ فعاد من 
ذكر الفعل بأن يقتل صالحًا مع طالح؛ وأنت تحكم على جميع أجناس الأرض فلا 
تحكم بهذا الحكمء فقال له السيد: إن وجدت في وسط مدينة سدوم خمسين 
صالحًا فسأعفو عن جميع تجوزاتهم؛ فأجابه إبراهيم وقال: إذ قد بدأت مرة سأعود 
وإن كنت غبارًا أو دمارّاء ما أنت فاعل إن وجدت من خمسين نقصانًا خمسة 
تخسف بالمدينة الخمسة والأربعين؟ فقال له: لا أخسف إن وجدت خمسة 
وأربعين. 

ثم قال له: إن وجدت بها أربعين ما أنت صانع؟ فقال: لست أهلكهم للأربعين» 
فقال له: أرغب إليك ألا تحقد علي يا سيدي إن نطقت ما يكون إن وجدت فيها 
ثلاثين؟ فقال: لست أفعل إن وجدت ثلاثين؛ فقال إبراهيم الكنة: قد بدأت أكلم يا 
سيدي؛ ما يكون إن وجدت فيها عشرين؟ فقال: لست أهلكهم للعشرين؛ فقال: 
أرغب إليك يا سيدي ألا تغضب علي إن سألتك بعد مرة» ما يكون إن وجدت فيها 


سورة الحجر [4:/ - ]8١‏ و" 
عشرة؟ فقال: لست أخسف بهم للعشرة: قال: فارتفع السيد بعد إمساكه عن مكالمة 
إيراهيم؛ ورجع إبراهيم إلى موضعه. 

قال الله كك: ظوَأَنرَلَْا إلَيِكَ الكِتاب بِالْحَقّ مُصَدًَّا لَمَا بين يَدَيِْ مِنَ الكتاب 
وَمُهَيِمِنَا عَلَيْهِك [المائدة:44] وهذا الذكر شارح لقول الله جل ذكره في القرآن: 
ظقَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعُ وَجَاءَنْهُ البَشْرَى يُجَادِلْنَا ني قوم لُوطِ» [هود:4"] 
خاصة:؛ ولم يكن ليقتصر على حال المجادلة [.....]'". 

ليا إِبْرَاهِيمْ أغرض عَنْ هَذَا إِنَهُ قَنْ جَاءَ أمْرُ رَبَكَيُهُ أي: في هؤلاء المراد بهم 
العذاب 9وَإِنْهُمْ آنيهخ عَذَابٌ غَيِرْ مَرْدُودِ» |هود:77]. 

0 وَأمْطَرنا علِمَ حِجَارَةٌ مّن سبل (28) إنَّ فى دَلِكَ لبت 
رت 6 ا 
الأَبَكَدَ لَطَلِيتَ 0 مِنُْمَ وَإِنمَا لَِِمَامِ مين (50) وَلْقَد كدب أب الجر 
لْمرسَِنَ (زع) وءالِسكهُم يننا فَُكَانواعنها معَرضِينَ (20)' وكانوأ يحون من هبنت 
40 [الحجر: ؛/ - ؟87]. 

قال الله عَيَِ: إن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْمْمَوَسَمِينَ4 [الحجر:0"] التوسم: التفرس. 

يقول الله كََك: «وَإِنَهَا لَبسَبِيلٍ مُقِيم4 [الحجر:77] يمكن أن يكون الضمير في 
قوله عائدًا على القرية: يقول: وإنها لعلى طريق عامر كما قال: ِوَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ 
عَلَيهم مُضْبِحِينَ « َباللَيلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ4 [الصافات:/ا١‏ - ]١8‏ ويمكن أن يكون 
عائدًا على العقوبة فيكون معناه: طوَإِنّهَا لَبسَبيلٍ4 أي: العقوبة ممُقِيم4 أي: من فعل 
فعلهم وحذا حذوهم يصيبه ما أصابهم» وقد استحق من العقوبة ما استحقوا كما قال 
فيها: طجَعَلَْا عَالِيََا سَافلهَا وَأَمطَرنًا عَليهَا حِجَارَةٌ مَن سِجِيلٍ مُنضُودٍ » مُسَوْمَةَ عند 
رَبَكَ وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعيدِ» [هود: 87 - 47] للمسرفين 

ثم ذكر أصحاب الأيكة وانتقامه منهم؛ ثم قال: لوَإِنّهُمَا لَبإِمَام بين 74" 


(1) ما بين [ ] مقطوع في (غ) وغير واضح في (ف). 
(5) هالبِمَام مُبِين» أي: لبطريق واضح يتكرر مع الأخبار عنها آنما بأنها لبسبيل مقيم على ما عليه 


فق سورة الحجر [4لا - 81] 
[الحجر:4“"] الإمام: الطريق» ويقال له: النبي. 
قال الشاعر: 
لأضبح رَنْمَادَُاق الخَصَى مكانالنبِي من الكايب 
والتأويل في هذه الآية على وجهين كما تقدم. 


قصل 


والعرض المقصود الأول في هذه السورة» والله أعلم الذكر والتذكير» فابتدأ 
بقوله جلَّ قوله: «الر تَلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنٍ بين » رُبَمَا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا لو 
كَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر:١‏ - ؟] إلى قوله: وما يَسْتَأَخِرُونَ4 [الحجر:ه]. 

ثم سرد على ذلك قوله: ظوَقَالُوا يَا أيُهَا الْذِي نُرَلَ عَلَئِهِ الذّكر إِنّكَ لَمَجِنُون » 
لَوْ مَا تَأتينَا بِالْمَلائْكَةِ إن كُنتٌ مِنَ الصَادِقِينَ4 [الحجر:” - 2]. 

ثم نظم بهذا جميع فصول السورة أو جلَّهاء نظم بذلك قوله: «إِنّا نَحْنُ نَزْلْنا 
الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ4 [الحجر:4] جعل ذلك من آياته على رسالته: يقول: فهذا 
ذكر لو كانوا يعقلون. 

لم كذلك إلى قوله: كَذَلِكَ نَسَلَكُةُ فِي قُلُوبٍ المُخْرمِين ٠‏ لا يُؤْمِنُونَ بو ثم 
أوعد بقوله: ظوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةٌ الأوَلِينَ4 [الحجر:؟١١‏ - ]١١‏ يقول: كذلك؛ أي: كما 
فعلنا بمن قبلهم من الأمم المهلكة أعرضوا عن الذكر لما جاءهم والرسول 
يؤمنون. 

ثم أتبع ذلك بما هو في معناه قوله: ظوَلّوْ قَتَحْنَا عَلَيِهم بَابَا مَنَ السَمَاءٍ فَظَلوا 


أكثر المفسرين؛ وجمع غيرها معها في الأخبار لا يدفع التكرار بالنسبة إليهاء وكأنه لهذا قال 
بعضهم: الضمير يعود على لوط وشعيب - عليهما السلام - أي: وانهما لبطريق من الحق 
واضح. 

وقال المجبائي: الضمير لخبر هلاك قوم لوط وخبر هلاك قوم شعيب» والإمام: اسم لما يؤتم 
بهء وقد سمي به الطريق واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المعد للقراءة وزيج البناء» ويراد به 
على هذا: اللوح المحفوظ. تفسير الألوسي .)058/٠١(‏ 


سورة الحجر [4/ -- 47] ا 
فيه يَْرْجُونَ » لَقَانُوا إِنّمَا سَكِْرَتْ أَبْصَارْنًا بَلُ نَحْنْ قَوْمٌ مُسحُورُونَ4”" [الحجر:؛١‏ 
]١٠6 -‏ أي: إن الطبع على قلوبهم لعقوبة الإعراض يبلغ بهم إلى جحد المشاهدة 
العظمى وإنكار الغرائب والعجائب. 

م قال: طوَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاءٍ بُرُوجًا وَزَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ4 [الحجر:١١]‏ 
البروج: القصور. 

يقول جل من قائل: ولقد جعلنا في السماء قصورًا لو تبينوا الآيات وبما هي 
آيات وعلى ما هي آيات لأبصروا بنور بصائرهم إلى أنها جنات حكمًا دون أن 
يكون الآن عيئًا لحكمة الله تعالى في ذلك بستر عين الجنة لأجل الابتلاء بالإيمان 
بالغيب؛ فأبطن ذلك كما ستر الحيوان في مني الإنسان وغيره؛ ثم خلقه وبلغه إلى ما 
قدر له من صورة وخلقة وعمل وأجلء إلى غير ذلك مما هو الآن في عُلانا من 
سماء وسحاب والرياح اللواقح» فيخلق الله الماء في ذلك فينزله إلى الأرض كما 
ينزل الماء إلى الأرحام» ثم يفصله وينزله إلى ما إليه ينزله ويفصله من شبه لما يتزل 
عنه. 

طإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمْتَوَسَمِينَ4 إنما صد عن الإيمان بذلك منهم الكفر 
عموا عن الإيمان» وحجب أن يكتب من المصدقين لغفلته» وسينقشع ذلك يوم 
انقضاء أيام الحياة [.......]”" الآن محنة السجن الذي سجنوا فيه لشؤم المعصية» 
فجدير بمن آمن وأصلح أن يرجع من سجنه إليها؛ أعني: الجنة. 

أتبع ذلك قوله: هوَزَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ4 [الحجر:١]‏ كذلك هي الجنة مزينة 


(0) بل نَحْنُ قَوْمْ تَسَحُورُونَ4 قد سحرنا محمد يي كما قالوا ذلك عند ظهور سائر الآيات 
الباهرة» والظاهر على ما قال القطب: إنهم أرادوا أولاً سكرت أبصارنا لا عقولناء فنحن وإن 
تخيلنا هذه الأشياء بأبصارنا لكن نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه» ثم أضربوا عن الحصر في 
الأبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى عقولناء وفسر الزمخشري الحصر بأن ذلك ليس إلا 
تسكيرًا فأورد عليه بأن 9إِنَّمَاكُ إنما تفيد الحصر في المذكور آخرّاء وحينئذٍ يكون المعنى ما 
نقدم» وهو مبني على أن تقديم المقصور على المقصور عليه لازم وخلافه ممتنع» وقد قال 
المحقق في «شرح التخليص»: إنه يجوز إذا كان نفس التقديم يفيد الحصر كما في قولنا: 
«إنما زيدًا ضربت» فإنه لقصر الضرب على زيد. تفسير الألوسي (49107/4). 

(؟) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 


4 سورة الحجر [9/4 -١م]‏ 
جعل تزيينه إياها آية على ذلك؛ ولا يراها إلا الناظرون فى آياته. 

أتبع ذلك قوله: هوَحَفِظَنَاهَا من كُلَ شَيْطَانٍ رَجِيم4 [الحجر:7١]‏ كذلك 
ا بر لا 
والاقتداء بصفته.» فيقول عز من قائل: «إإلا من اسْتَرقٌ السْمْعَ فَأَتْبعَهُ عَهُ شهَا شِهَابٌ مُبين4”' 
[الحجر:١١]‏ [....]' كذلك جعل حدّه يومئذٍ بقوله: #فاخرج 5 فَإِنْكَ رَحِيمْ 4 
[الحجر: ؛ ؟] وأبقى من جواره لآدم ايمل والمهتدين من عباده النظر إليها بالقلوب 
والتوهم لها بالعقول» ومشاهدة الآيات عليهاء وأبقى للرجيم استراق السمع. غَين أن 
هذا أرصد له رجم الشهب» ؛ وهذا حياة مريد الإيمان ومباشرة الروح اليقين. 


لت 


تنبيه : يقول ك: #تَبَارَكَ الَذِي جَعَلَ فِي السَمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا 
وَقَمََا نيراك [الفرقان:١1]‏ وقرئ «سرجًا» برفع السين والراء وإسقاط الألف على 
الجمع» وجعل هذا في موضع السؤال عن نفسه له في قوله: ظالَّذِي خَلَقَ 
الصَمَوَات وَالأَرْضن وَمَا بَِنّهُمَا في سن أَيَامٍ نْمّ اشتوى عَلَّى العَْشٍ الوَحْمَنْ فَاسْئَلُ به 
خبيرًا4 [الفرقان:54] فوصف البروج والنجوم والشمس والقمر بأنه هو الخبير به 


(1) قال ابن عباس ##: إلا مِنَ اشترقٌ السَمْع» يريد: الخفطة اليسيرة» وذلك أن الشياطين 
يركبُ بعضهم بعضًا إلى سماء الدنيا يسترقون السمع ا 
تخطيء أبدًاء فمنهم من يقتله» ومنهم من يحرق وجهه وجنبه ويده حيث يشاء الله ومنهم من 
تخبله فبصير غولاة:فيقتل الناس في البراري: روى أبو هريرة كه قال: قال رسول الله يكله: «إذَا 
قَضَى الله الأفرَ في السّماءٍ ضَربَت المَلائَكةٌ بِأْجْبْحَتهًا خضعانًا ع كَأَنّه مَلشيلة على 
صِنْوَانِ فإِذًا فِعٌ عَنْ قُلوبهم قالوا: مَاذًا َال ريُكُم؟ قَالُوا: الذي قَالَ الحَقٌ وهُوَ العلئ الكّبِيك؛ 
قيسمعها مُشترق الشمع» مُشترقٌ السمع هَكْذَا ببعضة فَوْقَ بَعْضٍ» ٠‏ ووّصفٌ سُفْيَانٌ بكيّه 
فحرّقها ود بيِنَ أضابعو» فيشمع الكلمة فقا إلى من تُختة ثم يُلقيها الآخرْ إلى من تُختة 

حتّى يُلقِيهَا على لِسانٍ السّاحر والكَاهن؛ ورُبّما أذركة الشّهابُ قبل أنْ يلقِياء ورُبّما آلْقَامَا 
قبل أن يُدرِكَهُ فيكذِب مَعَهَا مائة كذبة» فيقال: : أليس قد قَالَ لَنا اليَوْمَ كَذَا وكَذَاء فيصدق بِتَلْكُ 
الكلمةٍ التي مث بِنْ الشماء» وهذا لم يكن ظاهرًا قبل أن يبعث الرسول ينه ولم يذكره 
شاعر من العرب قبل زمانه يقةٍ وإنما ظهر فى بدء أمره» وكان ذلك أساسًا لنبوته يلك. تفسير 
اللباب لابن عادل .)09/1٠١(‏ 1 


(؟) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة الحجر [4/ا - 847] 84 

قال رسول الله يي «ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب» 
وكما ترون القمر ليلة البدر»""' 

وأخبر عن هذه الرؤية إنها في الجنة إن شاء الله ك» والشمس والقمر لا 
يكونان أبدًا إلا في البروج على المعهود المعلوم من مسالكهما فيها وسيرهما في 
منازلهماء وجعل رحمته فيها آية له على ذلك» وقد تقدم أنه يفتح برحمته من رحمته 
بالماء ينزله من السماء» فتخرج به الجنات على أنواعها معروشات وغير معروشات» 
ومن كل زوج كريم» وإنما يكون عن الإنسان الإنسان» ومن كل جنس جنسه. فافهم 
الك العافلون: 

وقال الله كك لإوَفِي السَمَاءٍ رِرْفُكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ + فَوَرَبَ السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنَهُ 
0-6 مَغْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ4 [الذاريات:؟١؟‏ - ]١*‏ فكما أن نطقنا موجود فكذلك ما 
نوعده في السماء موجودء هذا قول الصادق - علِهُ وتعالى علاؤه وشأنه - أقسم 
عليه وهو الحق المبين. 

وقال رسول الله يك «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»"“. 

وقال يوما لأصحابه: «أتدرون ما فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«هواء» قال: «أتدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ماء» قال: 
«أتدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماء»'' فهذا ظاهر من قوله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

زهة تقدم تخريجه. 

فيه أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ه(251١5)‏ ونلصه: عَنْ مَغْمرٍ عَنْ قََادَةَ قال: ْنَا اللي ييه جالس 
مغ أضحَابه إِذ مرت سَحَابٌ» فَقَالَ النبي ين يية: أَنَدْرُونَ ما هَذِه؟ هَل الْعنَانُ رَوَاء هل الأزضٍ 
يَسْوقُهَا الله ل قَوْم لا يَعْبِدُونك ثم قَالَ: أََدْرُونَ ما هَذِه السمَاءُ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَغْلَّمُ 
قَال: هَذْه السَّمَاءُ 3 ع مَكُقُوف وَسَقُفُ محفوظ: 5 ْم قَالَ: أتَدَدوَن قا دوق ذَلِكَ؟ قَانُوا: الله 
وَرَسُوَلُةُ أغلم, ؛ قَال: قَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءٌ 0 عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ تقول أتذووفيعا 
ههه ثم يَقُولُ: اما بَِنّهُمَا حَمْسْمِائَةٍ سَنَةِء ثُمْ قَال: أَنَدرُونَ ما فَْقَ ذَلِكَ؟ قَالَ: وق ذَلِكَ 
الْعشء ثُمْ قَالَ: َندْرُونَ كم بَتِنّهُمَا؟ قَالُوا: اله وَرَسُولَّه أغْلّم» ٠‏ قَالَ: بَِنَهُمَا حَمْسْمِائَةٍ سَئَقِ ثُمْ 
قَالٌ: أَتَرُونَ مَا هَذِهٍ الأذض ض؟ قَالوا: الله وَرَسُوَلَهُ أغلّم ٠»‏ قَالَ: هَذْهِ والأدضء كُمْ قَال: أَتَدْرُونَ مَا 
تحت ذَلِكَ؟ قَانُوا: الله وَرَسُونُه أَعْلَمء قَالَ: نحت ذَلِكَ أزض أخرى. ثم قَالَ: أنَذْرُونَ ما 


ا" سورة الحجر [4/ - ؟4] 
كل أنبأهم فيه عن رتبة هذه الموجودات في أماكنهاء والهواء عن الروح؛ وهو جل 
هواء الجنة. 

طقَأمَا إن كَانَّ + مِنَ المُقَرّبِينَ » فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ» [الواقعة:44 - 859] والريحان 
عن الماء؛ إذ كان معناه الرزق أو ما هو يفوح طيبًاء والسماء: الجنة ظوَفِي السَّمَاءِ 
رِزْفكُم »4 الذي وعدتم به ظوَمَا تُوعَدُونَ؛ [الذاريات:؟؟] أي: ما هو الأمر بالوعيد 
من السماء ينزل الأمر بهء وقد ينزل الله من علو الصواعق ذلك عن إثارة نفسي جهنم 
بفيحها سعيرها وزمهريرهاء فيكون عن ذينك النفسين إذا شاء الله ذلك الصواعق 
والبرد والصر الذي يهلك الحرث هكَمَثْلٍ ريح فِيها صِرٌ أَصَابَثْ حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا 
أنفُسَهُمْ فأفلكئة4 [آل عمران:7١١]‏ هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم. 

وقال الله سبحانه: ظلَكِن الَّذِينَ اتَقََا رَبَهُع لَهُعْ عُرَفٌ من فَوْقِهَا عُرف معد 
تَجْرِي من نَحْتهَا الأنْهَارُ4 [الزمر:٠؟]‏ فقال: «مبنية» بلفظ الماضيء ولم يقل بلفظ 
الاستقبال كما قال: طوَأْعَدٌَ لّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ4 [التوبة:١٠٠].‏ 

ألا تراه جل ذكره يبالغ في الإشارة حتى أرانا مثالها مشاهدة بما تقدم من 
التذكير حتى قال بعدُ بقوله إثر هذا: جزغة اللا يل اها ابيع » أ فر أن ال 
نَل مِنَ السماء مام فَسَلكَه يَتابيع في الأَْضِ م يحرج به رَرْعَاك [الزمر ٠‏ -1م] 
إلى آخر المعنى» كذلك قال جل قوله في الطرف الآخر قبل هذا: للَهُم من فَوْقِهِمْ 
ظَلَلُ مِنَ الثَارِ وَمِن تَختهع ظَلَلُ)4 [الزمر:؟١]‏ وأخذ بالوصف للجنة من سفل ثم 
أصعده؛ وأخذ يوصف النار من علو ثم أهوى بها سفلاء فافهم وفقنا الله وإياك. 

فصا 


الغيب له منازل؛ أعنى : ا د الذى كلفنا تعرفه والإيمان به: 
7 عني بي كلفنا تعرفه والإيمان , 


بينّهُمَا؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُة أَغلّم؛ » قَال: : هما مير حَمْسمائةٍ عام حتَى عد سَبْعَ أَرَضِينَ؛ م 
قَالّ: وَالَّذِي نَفْيِي بيده لو دي رَجُلّ بحل ٠‏ حَتَّى يَِلْغْ أسْفَلَ الأَرْض السَابِعَةِ لَهَبطَ عَلَى الل 
نم قَالَ: : لهو الأول وَالآخِرُ وَالظَامِرُ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيم4 [الحديد ا 


سورة الحجر [74 - ؟8] 1 

أحدهما: ما هو كائن؛ لكنه غيب في وجود سواه؛ كالعلقة هي غيب في النطفة؛ 
والمضغة غيب في العلقة» والإنسان غيب في هذا كله على درجات انتقالهء وكالماء 
هو غيب في الهواء» وكالنبات هو غيب في الماء؛ والحيوان غيب في النبات؛ والماء 
والأرض والإنسان غيب في هذا كله على درجات انتقاله» فهذه منزلة غيب ما 
يوجده الله جل ذكره من حكم التوسعة في الدارين الذي عبر عنه بقوله: #وَالسَّمَاءَ 
بتَنَاهَا ِأيْدٍ وَإِنّا لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات:47] بيّنه رسول الله يقِِ بقوله: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بِمَ يرجع منها؟)”. 

والمنزلة الثانية: حكمها حكم حقيقة حياة الشهيد؛ حيث أخبر الله عنها بصدق 
قيله أنه حي يرزق وسز ويعشر وياكل وبقرت [:::]”'" يقول فيه:.حيث هذا باطن 
غيب وحقيقة موجوده على ضد ما هو ظاهره:؛ [....]”" هذا بخلاف الظاهر منه. 

والمنزلة الثالثة: حكمها وجود الملائكة - عليهم السلام - ووجود الجن 
معلوم لنا الآن ومشاهد لغيرناء وأعلى من هذا كله وجودًا وأحق حقيقة: وجود الله 
العلي؛ الكبير - له وتعالى علاؤه وشأنه - فهذا حق الحقء» وهو غيبء فكذلك 
وجود الجنان حق بحكم التوسعة المذكورة أولاً بوجه ماء وهي موجودة بحكم 
وجود الغيب الذي ظاهره خلاف باطنه الذي هو غيبه» وهي أيضًا موجودة بحكم 
وجود الحق الذي كل وجود منتزع من وجوده؛ ونحن وإن كنا نرى سماء وأفلاكًا 
وبروجًا وشمسًا وقمرًا وهواء فهو حق وشرط كما أن حقيقة وجود الشهيد طعامًا 
للطير والسباع حقء ووجوده حيّا يرزق وجود حقء وقد أخبر بذلك الصادق الحق 
وأقسم عليه» فهو الحق والحمد لله رب العالمين. 

وأما على قراءة من قرأ: «وجعل فيها سرجا'' وهي الكواكب. وهي في 


)20 تقدم تخريجه. 

(؟) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 

() ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 

(4) قراءة العامة: «سراجًا» بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: "سرجا" يريدون النجوم العظام 
الوقادة. 
والقراءة الاولى عند أبى عبيد أولىء لانه تأول أن السرج النجوم, وأن البروج النجوم؛ فيجئ 


لكف سورة الحجر [88-87] 
التأويل: الأنبياء والرسل والأولياء العلماء. 

ثم قال عز من قائل: وَالأض مَدَدْنَاهَا وَألْقَنا بها روَاسِي وَانْبنَا يها من كل 
شَيْءٍ مَوْزُونٍ » وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ وَمَن لَسْتْ لَهُ بِرَازِقِينَ4 [الحجر:؟١‏ - ]٠١‏ 
من نظر في معنى هذا الخطاب فَهم منه سر المراد. ومن بعض المفهوم منه جل 
وتعالى أنها جنة اللأرض» استاق ذكرها نظمًا بذكر جنة السماءء ثم ذكر بخلقه آدم 
الكللا وخلقه الجنان» وذكر تعظيم ودّه وكريم موالاته في عصمته للمجتبى عنده 
وصفيته آدم لكينلا وإكرامه إياه وبما ابتدأه منه وحيث أسكنه وَلِمَ أخرجه؛ وفي ذلك 
إنه لما اهتدى وتاب إليه رده إليها. 

قال رسول الله يَكلهِم «لقيت آدم في السماء الدنيا وعن يمينه أسودة وعن يساره 
أسودة..04. 

ثم ذكر بالجنة والمغفرة منه والرحمة لعباده» وأنذرهم بعذابه إن لم يطيعوه 
ويؤمنوا به وبرسله» ثم ذكر بقصة إبراهيم ولوط وقومه وأصحاب الأيكة» وفي ذكر 
ذلك من تكذيبهم الرسل والكتب وعيد لمن فعل فعلهم وحذا حذوهمء وتحذير 
لمن عصى من هذه الأمة وترك الاقتداء والعمل بالطاعة» فإن ذلك تكذيب وكفر 
أصغرء فحذر من جزاء ذلك على قدرهء فافهم. 

فَأحدتهم الصَّيْسَهُ مصحِنَ (20) فآ أ عنم مانأ يَكْسبونَ (25) وما حَلَقنا 
لوت وات وَمَا مآ ليحن ورك آلمَحَة لي صمح الصفم اليل 
22 إن ريلك هوك لَلَقُ الم (2) ولْصَدمائَكَ سبَعَانَ المتالى والْشزءاى الميليم (20) 


عع ع سيت 4 ا ل 2 


©1460 [الحجر: «محمه]. 


الدراري. الثعلبي: كالزهرة والمشترى وزحل والسماكين» ونحوها. [القرطبي #«كلرهة5]. 


سورة الحجر [88-87] 3714 

ثم قال: ظوَمَا حَلَقْنَا المَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَنّهُمَا إِلّا بالْحَقَ وَإِنَّ الشَاعة 
لآنِيَة4 قد تقدمت إلى الحق المخلوق به السماوات والأرض إشارة» والله عنده مزيد 
الخيرات»: ثم نظم بذكر الحق ذكر إتيان الساعة على اليقين بما في الموجودات من 
تمام ليل ثم نهار» وساعة ونفس وجمعة وشهر وسنةء كل ذلك يعود أولها على 
آخرهاء كذلك كانت الدنيا عن الدار الأولى التي يشار إليها بالآخرة؛ وسيأتي آخر 
الدنيا ويحل أجل ذلكء ويعود آخرها كأولهاء ثم قال: ظفَاضفّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4”' 
[الحجر: 85] أي: انتظر بهم واصفح عن استهزائهم يكون تولية: لوَقَالُوا يا أَبُهَا 
الَذِي نُزْلَ عَلَِهِ الذّز إِنْكَ لَمَجْنُونَ ٠‏ لَو ما نينا بالملائكة إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ» 
[الحجر:ة -7]. 

قوله قكَ: ظإِنَّ رَبَكَ هُوَ الْحَلَّاقُ العَلِيمُ4 [الحجر:51] هذا منتظم بذكر الحق 
المخلوق به السماوات والأرضء و«الخلاق» فعّال على بناء التكثير والإجادة 
والإحكام؛ ثم هو إشارة إلى الإمساكء فإنه يخلق ويعدم أبدًا على الدوام في كل 
شيء موجود. 

قال الله كِكَ: ظوَتَرَى الجبال تَحْسَبِهَا جَامِدَةً وَهِيٍ ثَمْرُ مَرٌ الشحَاب ضُنْعَ الله 
الّذِي أَنْقَىَ كُلّ شَئْءٍ4 [النمل:48] وقد تقدم ذكر هذا. 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَينَاكَ سَبِعَا مَنَ المَئَانِي4”" [الحجر:87] قد تقدم القول 


)1١(‏ أي: فأعرض عنهم إعراضًا جميلاً بحلم وإغضاء إن كان اللام الجنسء فالمراد هذا النوع من 
الصفح لا الذين يشتمل على حقد واجتهال ومكرء وإن كان للعهد فلعل المراد ما أمر به في 
نحو قوله: 9حُذٍ العَفْوَ وَأَمْرْ بالْعْزْف وَأَغرض عَنٍِ الجَاهِلِينَ4 وقيل: هذا منسوخ بآية السيف» 
والأظهر أن حسن المعاشرة والمخالقة مأمور به ما أمكن؛ فلا حاجة إلى ارتكاب النسخ. 
تفسير النيسابوري (156/4). 

(5) اختلف العلماء في السبع المثانى» فقيل: الفاتحة» قاله على بن أبى طالب وأبو هريرة 
والربيع بن أنس وأبو العالية والحسن وغيرهمء؛ وروى عن البي يك من وجوه ثابتة» من 
حديث أبى بن كعب وأبى سعيد بن المعلى؛ وخرج الترمذي من حديث أبى هريرة قال قال 
رسول الله يكلِ: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى»؛ قال: هذا حديث حسن 
صحيح» وقال ابن عباس: هي السبع الطول: البقرةء وال عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» والأنفال والتوبة معاء إذ ليس بينهما التسمية. 


5-0 سورة الحجر [88-47] 
فيها في صدر الكتاب؛ هذا منتظم بما في صدر السورة من قولهم: يا أَيُهَا الذي 
زَلَ عَلَيِهِ الذّكْرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ4 [الحجر:؟] إلى قوله: «إِنا نَخنُ نَرْلَْا الذكر وَإنَا لَه 
لَحَافِظُونَ» [الحجر:؟] فذكر أنواع التذكار وما يقع عليه اسم الذكر؛ ثم عطف على 
ذلك قوله: 9وَلَقَدُ آتَينَاكَ سَبِعًا مَنَ المَئَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم» [الحجر:/م] 
والسبع المثاني بنص حديث رسول الله ككهِ في سورة طَاالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 
[الفاتحة: ؟]. 

قال رسول الله يك فيها: «إنها أم الكتاب» وإنها أم القرآن» وهي السبع 
المثاني)”"' وفي أخرى: «وهي من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت»)”". 

وهي سبع آيات على اختلاف في إدخال سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» فيها 
أو إخراجه عنهاء وقول رسول الله يَكدْةِ الحكمة البالغة» هو الوحي يحتاج عند تفهمه 
إلى الاستيضاز والفكت والتدييره 

جاء - والله أعلم - أن رسول الله د قال: «أعطيت السبع الطوال مكان 
التوراة» وأعطيت مكان الإنجيل المبين» وأعطيت مكان الزبور المثاني» فالمراد والله 
أعلم؛ يعني: قوله يلد «أعطيت المثاني مكان الزبور» هو ما جاء في القرآن العزيز 
آنينا القصص والمواعظ والتذكر والتحذير من ذنوب ومعاضء وذكر منه [....]90"© 
فإن الزبور على هذا السبيل سبع مثاني «وأعطيت فواتح الكتاب وخواتم سورة 
البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي؛ وأعطيت المفصل نافلة»". 

وفي أخرى: «أعطيت البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طه والطواسين من 
ألواح موسى)”. 


)2001 تقدم تخريجه. 

فيه أخر جه البيبهقي في «القراءة خلف الإمام» .)0١4(‏ 

(*) ما بين [ ] بياض في الأصل. 

2 تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه الطبراني (2155) والحاكم )1١417(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (215450).؛ وابن 
عساكر (/ا188/8): والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١178(‏ 


سورة الحجر [448-49] م" 


وقال كَكَِةِ فى سورة الحمد: «إنها من السبع المثاني»”'' وهي سبع آيات وسبعة 
أسماء وخواتم سورة البقرة سبعة أسئلة» قال له الملك عليهما السلام: لن تقرأ 
بحرف منها إلا أعطيته. 

أما قوله كلد «أعطيت السبع المثاني مكان الزبور)!" فلم يأت فيما 
نعلمه تعيين هذه السبع المثاني إلا ما قاله في سورة ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ4 
[الفاتحة: 7]: «إنها السبع المثاني)”” و«إنها من السبع المثاني)”". 

يقول الله جل وعز: «قسمت الصلاة بيني ومن عبد 1 

وقال رسول الله كَلِِ فيها: «ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الونجيل 
مثلها»” . 

وقال الله تعالى: «إوكتبًا لّهُ في الألواح من كُلٍ شَيْءٍ مُوْعِظَة وَتَفْصِيلاً لَكْلٍ 
شَئِءٍ؛ك [الأعراف:45١]‏ فهذه أسماء الله جل تجمل الوعظء وعنها فصل كل شيء 
وجودًا وذكرًا؛ إن كان من الإيجاد فهو الإيجاد المحكم؛ وإن كان من الذكر والوعظ 
والكلام فذلك كله عنها انفصل؛ ويكون التفاضل في الموجودات على قدر الرضا 
[.....]'" بعد فيما قرب» ثم الأقربء ولما اتخذوا العجل إلهَا من دون الله وكان ما 
قد قصه الله جل ذكره من قصصهم إلى قوله: الؤولنا شكق عن فوضى القشت أخذ 
الألْواح وَفِي نُشَحَتهَا هُدّى وَرَحْمَةٌ لَلْذِينَ هم لِرَبَهِمْ يَرْمَبُونَ4 [الأعراف: 5 .]١5‏ 

فهذا إخبار منه غَلِةِ أن التوراة التي كتبها الله جل ذكره بيده انتسخ منها بأمر الله 
جل ذكره؛ أ انك ت لهم في النسخة المنزلة إليهم ما هو هدى ورحمة:؛ واقتصر فيها 
على الأمر والنهي والنصيحة والإرشاد لهم إلى ما ينجيهم من عذابه» ومنال ثوابه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه 

زضرة تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أحمد (7*١51؟)»‏ وابن خزيمة (500)» والحاكم (0019) وقال: صحيح على شرط 

مسلم. وعبد بن حميد »)١52(‏ والدارمي (77377)» والبيهقي (57744). 

) ما بين [ ] بياض في الأصل. 


- 


) 


]01 سورة الحجر [84-85] 
ظِهُذّى4 أي: لقوم موسى ظوَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ4 قوم عيسى» وبعدهم 
تابعوه بإحسان بمشاركة ممن اهتدى فيهم وخشي الرحمن بالغيب. 

د سي ظوَاخْتَارَ مُومَى قَوْمَهُ سَنِعِينَ رَجُلاً لَميمَاتِنَا فَلَمَا 

خَدَنْهُمْ الوْجْفَةُ قَال رَبَ لو شِفْتَ شت أفلكتهم بن قَبِلُ وَإِيَايِ» [الأعراف:100] إلى 
قوله: طقال عَذَابِي ا به مَنْ أشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسشَعث كل شَيْءٍ ورحمة الله 
سف زو الظاهر لنا سماعًا وقولاً وعبرة في الموجودات هي أسماؤه؛ ولا 
تكون رحمته وسعت كل شيء إلا للمؤمن. 

قال رسول الله كل «عجْبًا لأمر المؤمن! إنَّ أفره كله خير» إن أعطي شكر 
فأجر وإن منع - أو قال: تلن سبوا عرزل كر ذلك | إلا للمؤمن»”". 

قال الله كَيْكَ: «نتأكبها لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَالّذِينَ هُم بِيَاتِنا 
ما يه اسورد وق من العبرة» والقول بأن القرآن 
كله واحد فردًا [ لم ينفصل بعد إلى كل شيء بفضل الله عبر عن ذلك قوله 
9 مفتتح أم القرآن وأم الكتاب: 8َاالْحَمْدُ لله» فجاء بالحمد الذي هو جامع للثناء 
والمدائح والذكر أجمعه وأضافه إلى اسمه الله جل ذكره» والذي جميع الأسماء له 
شارحة؛ ثم تفصلت عنه الأسماء جميعًا كما تفصلت عن الحمد وهو جامع الأذكار 
كلها. 

أتبع ذلك ظرَت العَالّمِينَ© [الفاتحة:؟] فذكر الوجود كله الواقع عليه اسم 
العالمين» وهو كل مخلوق وكل مذكور وموجود سوى الله كلد فظهر بذلك ما فصله 
إيجادًاء كما أظهر بتغاير الأسماء ما فصله عن اسمه الواحد الأحد من ذكر وإيجاد. 

أتبع ذلك قوله: #الوّخمن عن الرّحِيم 4 [الفاتحة: ”]. 

لالرَّخْمَنُ عَلَى العزش اشتوى » لَه ما ني السَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا 
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى [طه:ه - 5] به ظهر الوصل والاتصال؛ وبه حبي الوجود كله 
وتراحم وتعاطف بعضه على بعضء الرحيم بهء تمت رحمة الله بالإيمان 


(1) أخرجه بنحوه مسلم (7599): وأحمد .)١18959(‏ والدارمي (ل/ا/ا/ا1). 
(؟) مابين [] غير واضحة في (غ)»؛ و(ف). 


سورة الحجر [848-4] وق 
والإسلام والطاعة؛ واتصل ذلك بهم إلى رحمة الله في الآخرة همَالِكِ يَوْمِ الذّينِ4 
[الفاتحة: 4] في الدنيا والآخرة عاجلاً وآجلاً من طاعة وجزاءء وكل ما تقع عليه 
اسم الدين» وبه ظهر الملك في العالم عيانّاء فلأنه الله الإله الرب الرحمن الرحيم 
الملك وجبت له الطاعة والخضوع والخنوع والمحبة والود والرضا بكل ما يقتضيه 
الجزاء عليه 

ولوجوب ذلك قال العبد: «إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:5] وبما تقدم 
ذكره من ٠‏ الأسماء والأذكار العلا وما وجب عن ذلك مع قوله: : #مَالِك يَوْمِ الدّيني» 
وطلب العون من مالكهاء » في كل ذلك يثني الله جل ذكره قوله العظيم على تلاوة 
عبده» فهذا كالذي كتبه الله جل ذكره لموسى في التوراة من كل شيء؛ أي: من 
الأسماء من اللوح المحفوظ موعظة وتفصيلاً لكل شيء؛ ومن تدبر هذه الجملة 
وأمعن في التذكار» وامتحن نفسه في ذلك إلى ما يأتي من مثله في سائر القرآن من 
اس الل و ره حرام 
5 1 إلى آخر السورة؛ كقوله: (زفي يها 6 هُدَى وَرَحْمَةٌ ين هُمْ ل 
يَرْهَبُونَ © [الأعراف: .]١84‏ 

كذلك قال في الإنجيل: وَآتَينَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدّهًا لَمَا بَينَيَدَْ 
مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمُتّقِينَ4 [المائدة:7؛]. 

كما قال في وصف القرآن: «إيَا أيُهَا النّاش قَذْ جَاءَنْكُم مَوْعِظَة من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ 
ال ا وخ 00 ا 
لاسي 

قوله تعالى: إلا تَمُدَّنَّ عَينَيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أزُواكا مَنْهُغْ4”' [الحجر:88] 
01 طلا تَمُدَنَّ عَيِتَيِكَ4 لا تطمح بنظرك طموح راغبء ولا تدم نظرك إإلى ما مَتَمْنَا بو من 

زخارف الدنيا وزيتتها «أزواجا مَنْهُمْ»ك أصنافًا من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين» 

وقيل: رجالا مع نسائهمء والنهي قيل له يق وهو لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة. وقيل: هو 


لأمته وإن كان الخطاب له ييه وأيد بما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس - رضي الله 


24”»>, سورة الحجر [وم - 14] 
أي: استعن بما آتيناك من نور وهدى وشفاء وموعظة من علم وعمل به. 

كما قال في نظيرتها من سورة طه: 9وسبَخ بحَمد رَبَكَ قي طلوعٍ الشّمي 
وَقَِلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَيل» [طه:١٠١]‏ إلى طوَالْعَاقَِةً لِلتَقُوَى4 [طه:١١١]‏ 
المعنى إلى آخره حيث ظهر. 

ثم قال: ظوَلَا تخرَّنْ عَلَيِهِمِ4 أي: لا يحزنك كفر من كفرء فذاك الذي قد 
شاءه الله جل ذكره منهم وبهم #وَاخفض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الحجر:18] تودد 
لهم ورحب بهم وقربهم وتحنن عليهم. 

<( مثا يت ]1 شر الثبوث © كنآ كرا عل لفقي كي ما 
الفزاة سي © ورياك لتَمَاهز مين © اذا يتمزة © تلشتة يا 
ءلم يور . م معورم 2 مه جيعد سل فج ورج سه صعرر م ا ا ا 0 
وْم وض عن الْمركيَ (02) إِنا كيك المستجزويست 00 الذي يجْمَلُونَ مَمَ أل ها 
ع دصح مد سولد ادع سور 766 ل عرب را مري م رع ب بي ١‏ سرح رص سل 
ار فَسَوفٌ حلمو (0) وَلقَد تعلد أنك يضق صَذْوِكَ يما يفُوُوت 50 سَسيَحْ يحمَد رَيْكَ 
ونين تددن (3) واعبد رَيّكَ حَقٌ ينيك نقيت (09) 4 [الحجر :25 - 14]. 

وَقُلُ4 لمن كذب أو استهزأ تلك: #إني نا الْنّذِيدُ الْمُْبِينْ 4 [الحجر: 45] وعيد 

وتهديد كما قال يَكِةِ: «وأنا النذير العريان»”"'. 


تعالى عنهما - أنه قال في الآية: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه؛ نعم كان يل بعد نزول 
الآية شديد الاحتياط فيما تضمنته» فقد أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن يحبى بن أبي كثير أنه 
يض مر بإبل لحي يقال لهم: «بنو الملوح» أو «بنو المصطلق» قد عنست في أبوالها وأبعارها 
من السمن» فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر إليها؛ لقوله تعالى: «لَا تَمُدّنَّ عَثِنَيِكَ...4 ويعد نحو 
هذا الفعل من باب سد الذرائع. ومنهم من أيّد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه 
وحاصلها مع ما قبل أوتيت النعمة العظمة التي كل نعمة وإن عظمت فهي بالنسبة إليها 
حقيرة» فعليك أن تستغنى بذلك ولا ترغب في متاع الدنياء وجعل من ذلك قوله يه: «ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن» بناء على أن «يتغن» من الغنى المقصور كيستغنى وليس مقصورًا 
على الممدود. تفسير الألوسي .)54/٠١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (38514).: ومسلم (5587)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (757). 


سورة الحجر [9هم - 18] ه81 

وقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)''" هذا كله من التذكير المتقدم. 

تع ذلك ماهو هي معنه هراد واكنا لْرَلَا على اللمشتسيمينة» الجر ..ه 
الكاف للتشبيه» والميم في قوله: «كما» اسم للذكرء وبخاصة منه مثلاته في الأمم 
الماضية والقرون المهلكة؛ وقد تقدم ذكر بعضهم في هذه السورة قوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب. 

يقول: إنا أنزلنا على أولئك من الإهلاك والإضلال والعمى عن الهدىء وأملينا 
حتى أخذناهم بذنوبهم كما أنزلنا على المقتسمين؛ يعني وهو أعلم: الذين تقاسموا 
على الكفر من عنادهم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ورفضهم إرسال 

وقيل أيضًا: هم الذين كانوا يقسمون على الطريق ويبلغون الركبان يحذرون 
الناس منه وينفرونهم عنه بقولهم: «هو مجنون شاعر ساحر». 

قال الله كتد: االَّذِينَ جَعَلُوا القّرآنَ عِضِينَ4 [الحجر:١1]‏ يقول: قطعوه على 
أنحاء أباطيلهم وسبل ضلالتهم. 

فْوَرَتِكَ َتَسألتَهُمْ أجْمَعِينَ ٠‏ عَمَا كَانُوا يَعمَلُونَ» [الحجر: ؟9 - 3]. 

يقول: لمَاذًا أَجَيتُمُ بَكُمْ المُرْسَلِينَ4 [القصص:15]. 

ويقول: لِأَذَيكم بآباتي وَلَم تُحِيطُوا يها عِلْمَا أقادًا عم تَعمَلُون» [النمل: 85]. 

قوله تعالى: فَاضدَغ بِمَا تُؤْمَرُ4 [الحجر:44] أي: امضٍ لشأنك وفرق بحق ما 
آتيناك أباطل أضاليلهم؛ وامضٍ لشأنك وأبلغ عنا ما أمرناك بتبليغه. 

يقول جل من قائل: 8إِنّا كَفََِاكَ المُسْتَهْزِئِينَ» [الحجر:15] من استهزائهم بما 
ذكره فى صدر السورة كانوا قومًا بأعيانهم منهم أبو لهب وعبد ياليل وستة نفر دعا 
على أحدهم رسول الله يَكْةٍ فقال: «اللهم سلط الحو فافترسته السبع؛ وأبو 
لهب أصابه سهم جره إليه رداؤه وهو يمشي نأصابه في عنقه شيء لا يوبه له 
إصابته الدائرة منه» وآخر كان يطوف بالبيت فأشار جبريل بإصبعه إلى صدره فكان 


.)١١577( أخرجه البخاري (4447)؛: ومسلم (508» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)4570( أخرجه البيهقي (547*١٠)»؛ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )( 


لشي سورة الحجر [9م - 45] 
من ذلك هلاكه. 

أخبر بذلك رسول الله كله حتى استنفذهم الله هلاكاء فقال له جل ذكره: «ْإِنَا 
كَفْيَاكَ المُستهزئينَ ٠‏ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَع الله إِلَهَا آخَرَ4 [الحجر:ه4؟ - 41]. 
من استهزائهم وهجرهم في القرآن. 

#فسبَخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُن مَنَ السَاجِدِينَ» [الحجر:44] أي: تشاغل عن 
ضلالهم وفحشهم بعبادة ربك وانتظر به لوَكُن مَنَ السَّاحِدِينَ» هم الملائكة 
والمؤمنون» وجميع ما خلق الله من شيء؛ وبذلك أُنّبٍ الله جل ذكره إبليس الملعون 
بقوله: «إما لَكَ ألا سجدت فتكُونَ» بذلك همَعَْ السَّاجِدِينَ4 [الحجر:١*]‏ ومن 
الساجدين وحَتَّى يَأتِيكَ اليَقَينُ © [الحجر:44] هو الموت» ويكون اليقين وعد الله له 
بالنصر والتأييد» وظهور دينه على الدين كله» والوجهان موجودان في وعده؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة النفل” 
سس هيجي 


6 رمي دس دوس وئء 5 1 رت 0 < 
اك تر الله قلا َْسَعَجِلُوه سبحلل وتملل عمًا متركورب 0 يازا المكتكة بالروج 
و سبل دامر دوكر ره 


مِنْ أمرِوء عل من يِسَأءُ مِنْ عبَادٍ 57 تك بهل قاقش 0 لوت 
والأوضت بالْحق َلك عَنًا فتررت 59 خَلَقَ لاضن ين مه فَإدَا هو 


() سميت بها لاشتمالها على قوله نَإوَأؤخى رَبْكَ إِلَى النُخل» المشير إلى أنه لا يبعد أن 
يلهم الله قد بعض -خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الحلوة الشافية من هذا الكتاب بحمل 
كلماته على مواضع الشرف وعلى المعاني المثمرة وعلى التصرفات العالية مع تحصيل 
الأخلاق الفاضلة وسلوك سبيل التصفية والتزكية وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن 
ويدرك به مقاصده:؛ قال الحسنء وعطاءء؛ وعكرمة» وجابر: هي كلها مكية؛ وقال ابن عباس: 
إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد حمزة وهي قوله: طوَلَا ته َشْتَوُوا بعَهْد الله تَمَنا قليلذك 
إلى قوله: «ابأحْسَن ما كَانُوا يَحمَلُونَ؛» وقيل: إلا ثلاث آيات لون عَائيكم4 الآية نزلت في 
المدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحدء وقوله: «واضيز وَمَا صَبرُْكَ إلا بالل وقوله : 
نم إِنّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواك وقيل: من أولها إلى قوله : اي ُشْرِكُونَ4 مدني وما سواه مكي: 
وعن قتادة عكس هذاء ووجه ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما قال: فَوَرْبَكَ لتشالئهُم 
أَجْمَعِينَ 4 كان ذلك تنبيهًا على حشرهم يوم القيامة» وسؤالهم عما أجرموه في دار الدنياء 
فقيل: أتى أمر الله وهو يوم القيامة على قول الجمهورء وعن ابن عباس المراد بالأمر: نصر 
رسول الله يك وظهوره على الكفارء وقال الزمخشري: كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام 
الساعة» أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد» وهذا الثاني قاله ابن جريج 
قال: الأمر هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بإعدائه» وانتقامه منهم بالقتل والسبي ونهب 
الأموال» والاستيلاء على منازلهم وديارهم» وقال الضحاك: الأمر هنا مصدر أمرء والمراد به: 
فرائضه وأحكامه؛ قيل: وهذا فيه بعد؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة استعجل فرائض 
من قبل أن تفرض عليهم؛ وقال الحسن وابن جريج أيضًا: الأمر عقاب الله لمن أقام على 
الشرك؛ وتكذيب الرسولء واستعجال العذاب منقول عن كثير من كفار قريش وغيرهم؛ 
وقريب من هذا القول قول الزجاج: هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم؛ وقيل: الأمر 
بعض أشراط الساعة. 


- /إمم؟ - 


| 104 سورة النحل ]8-١[‏ 


ره* هه مممرله 5 . 4 وم 
خياب ين () الات حلتها لسك يها وفء وَمَسَهمٌ وَمِنْهًا تَأَكُثره (0) 
السك إعرثراه 


م . 24 ميل د صصممم د 0 ارعء ا ست ل 

وَلَكُم ها جمال جيب تربحون وحين شَرحونَ وتَخيِلٌ أثقالحكم إل بلي لر تكونوأ 
1 0 ا مهعم عا سا رسعء ومع عع م رمعس ص رمج سام برم» 

فيه إِلَّا ِنِن لَص إرك رَمَكْمْ لوث تَحِيم 00 وَلْلْيْلَ وَاليِمَالَ والحعير 


هم 


ِرَكَبْوهَا وزِيئَة ولق مَالَاسْلمُنَ (2) © [النحل: ١-م].‏ 

أول هذه السورة منتظم بالسورة التي تقدمت في أنهما معًا للتذكار والذكرء 
وخاصة جل هذه في التذكير بالنعم والآلاء» والإعلام بآثار الله جل ذكره وحكمته؛ 
ودلالاته على موجودات الآخرة عبرة إليها من موجودات هذه الدارء ولما انقسم 
الإعلام باسم اليقين في آخر الحجر إلى الموت وإلى ما هو وعد الله بالنصر والتأييد 
وإظهار الدين» وكل ذلك يشمله اسم الأمر قال كبك في مفتتح هذه: «أتى أمْرُ الله قلا 
تَستَعْجِلُوة4 [النحل:١].‏ 

وإتيان الأمر على أنحاء: 

فمكة: ها يكو يوية خسيية الت امدة: 

ومنه: ما يكون يومه ألف سنة. 

ومنه: ما يكون كيوم من أيامنا هذهء وكلمح البصرء وما هو أقربء يقال: «أتى 
الشيء» إذا أتت أوائله وتباشيره» وأتى الشيء نفسه. والمراد بالإخبار عنه في هذا 
الموضع والله أعلم: هو الساعة نفسهاء وانقراض الدنياء ومن أشراطها: رسالة محمد 
يل فمن أشراطها يومئذٍ: ظهوره؛ إذ لا نبي بعده؛ وكانوا يستعجلونه بالعذاب الذي 
كان ينذرهم به كما كان يُفعل بمن كان قبله؛ أي: من كان قبلهم من الأمم بالرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

وعلى هذا فيكون معنى قوله: لأَنّى أمز الله» أي: بنصره ورسوله وظهور دينه 
ومن أوائله مجيء رسوله محمد كك عبّر عن هذا المعنى وعما هو عنده الأولى 
قوله: لقلا نَستَعْجِلُوه سُبِحَائَة وَتَعَالَى عَمًا يُمْركُونَ + يَُرَلُ الملائكة الوح مِنْ أمره 
عَلَى من يَمَاءُ مِنْ عِبَادِِ أَنْ أَنذِرُوا أنه لّا إِلّه إلا أنَا» [النحل:١‏ - ؟] واتصل بهذا 
المعنى قوله: «سْبِحَائَه وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ». 

وكان كثيرًا ما قدم ذكره في الكتب قبله وأنطق ألسنة الرسل على نوب جياءتهم 
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فكان معنى قوله: ظأَنَى أَمْرُ الله فَلّا نَستَعْجِلُوهُ4 أي: الذي بلغكم ذكره وتقدم إليكم 
في الإيمان به وأخذ عليكم الميثاق بنصره وتصديقه؛ فلا تستعجلوا كمال ظهوره 
وتمام وصفهء فإنه تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده» وذلك مقتضى كلمته: «كن» فينزل ذلك القول مع الملائكة بالروح على 
المراد بذلك من عباده» يفهم من ذلك ظأنذِرُوا أنّهُ لّا إلّهَ إلا أنا فَانَقُونِ4 [النحل: ؟]. 

هذا جملة الموحى به إليهم» وهي كلمة جمعت ما احتوت عليه جميع الكتب 
المنزلة جملة محكمة؛ ثم لا يزال بعد يُفضِل هذه الكلمة بحكمته ويتممها بسنته 
فيكون من ذلك ما قد سبق في علمه لمقدار كلمته الموحى بها إلى ذلك الرسول؛ 
فرب رسول يتفصل في حقه تلك الكلمة إلى أن تأخذ أقطار الأرضء وتبلغ حيث 
بلغ الليل والنهارء ورب رسول لا يتفصل في حقه إلا قليلاً. 

قال رسول الله عَةِ: «عرض علي الأنبياءء فجعل النبي يمر ومعه الرهط» ويمر 
النبي ومعه الرجل والرجلان» حتى رأيت سوادًا سد الأفق» فقلت: من هذا؟ فقيل 
لي: هذا موسى وأمته...» 20 

قوله تعالى: ظخَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقٍّ تَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ4 [النحل: *]. 

وقد كان من قوله تعالى: «آتى أمْر الله قَلَا تَستَسْجِلُو شبحَائة وَتَعَالَى عَم 
يُشْرِكُونَ4 [النحل: ]١‏ سبح نفسه وتعالى عما يشركون في الآية الأولى عند ذكر 
مجيء أمره الحق المشاهد في إتيان أمره بوحيه وتبيان دلالته في الخلق على 
وحدانيته» كما سبح نفسه وتعالى أيضًا لأجل شمول الحق المخلوق به السماوات 
والأرضء جمع ذلك كله كلمة الأمر» وهو المعنى الأول الذي به كان الحق في كل 
شيءء؛ ولذلك أعربت شواهد الوجود كله بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وما يجوز 
عليه وما يستحيل لديه. 

ومن أسمائه وصفاته: المرسل والرسالة» وما أرسل به الرسل هو من أفعاله؛ 
فشهادة الموجودات فيما تقدم ذكره من العلم به وبالرسالة» وبما جاءت به يبلغ 


)١447( وأحمد (5448). والترمذي‎ »)55١( أخرجه بنحوه البخاري (5:70)»: ومسلم‎ )١( 
.)14175( وابن حبان‎ »)75١ 4( وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى‎ 
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استقرار العلم به معرفة بالغة كمعرفة أحدنا بكلام من تقدم له العلم بمعرفة كلامه, 
وإن كان من وراء حجاب. وتمييزه من كلام سواهء وإن كلامه يدل على ما يريده 
وعلى العلم» ومع ما يدل مصنوعه على وجوده دلالة الفاعل على فعله والفعل على 
فاعله؛ ووحدانيته معلومة من حقيقته قيوميته أبدَا إلى ما دل عليه فعله وذلك معلوم 
بقيام السماوات والأرضء لا تزول قيوميته أبدًا إلى ما دل عليه فعله» ولا يمور إلى 
أن يشاء ذلك» وذلك يدل على ألا شريك له ولا إله معه سواه. وعلى إنه شاهد غير 
غائب» وإنه لا ينام ولا يغفل» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ونئه أيضًا من معنى قوله الحق: طقلا تَستَغجلُوة» أي: إن كل شيء له أجل 
مسمى» وعرض في ذلك بطول المدة مذ خلقها لما خلقها له إلى أن يقوض البناء 
ويبدلهن بغيرهن:؛ يقول: فلا تستطيلوا مدة انتظار هذا الأمر ولا تستعجلوا إتيانه» فهو 
إنما يأتي لوقته» وعرض أيضًا بقوله تعالى: عَمًا يُشْرِكُونَ» بأنهم لطول الأمد نسوا 
حظهم وما ذكروا به فأشركوا به» وعدلوا. 

ثم قال جل قوله: طحَلَقَ الإنسَانَ من نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيم مُبينٌ4 [النحل:؛] 
إرداف التبيان إتيان الأمر إلى مدده المؤجلة له. كما يأتي المراد بالنطفة إلى ما 
وجدت له؛ وهو أن يكون إنساناء ثم ينقله منقلة منقلة إلى تمام الأمر فيه الذي هو 
المراد منه» عبر عن ذلك بقوله: ظفَِذًا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينُ4 أي: يجادل في الله أو 
يجادل عن الله. فربما أمهلناه على الم ؛ ليأكل في ذلك رزقه؛ ويتقلب في أحواله 
المقدرة له من أعماله وأيامه إلى ما بين ذلك لينال إمهاله. 

دلت الآية المتقدمة على أنه الواحد الحق كلْكَ وألوهيته» وعلى المألوه 
والمخلوق؛ وعلى معرفة الرسالة والمرسل والرسولء لكن بآخرة» ثم هذه الآية دلت 
على الرسالة بما أخبر فيها عن تنقيل الإنسان وتقليبه في سئن سنته على سبيل 
النشء بمشاركة في الدلالة على القدرة والعلم والإرادة والحياة. 

قوله يّك: طوَالأنعَامَ خَلْقَهَاكُ [النحل:5] عطف هذا الخطاب على ما تقدم؛ 
لاتصال ذكر الخلق بالأمر وتقارب معنييهما؛ لصدورهما من أمر الخالق جل وعلا 
بالوقوف على قوله: طوَالأنْعَام خَلَقَهَا لَكُمْ4 وهذا تعداد النعم أوقع بالمعنى الذي 
استاق هذا الخطاب لأجله؛ والوقوف أيضًا على قوله: 8عَلَقَهَاكُ بمعنى قد تقدم من 
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اتصافه بالقدرة والعلم والإرادة؛ وإنها من الحق الذي خلق به كل شيء. 

وقوله جل قوله: لَكُمْ فيهَا دِفُءٌ وَمَنَافِعُ4 [النحل:5] فمعناه: إن كل ما خلقه 
من شيء في هذه الدار مسخر لبني آدم» فهي نعم كلها له عليهم فيها تأمل؛ ليصلوا 
إلى ما هو حقيقتها ومنبعثهاء فإنها موجودة عن الجنة في الدار الآخرة؛ منبعثها من 
هنالك» ألا ترى أن الدفء استدفاع لأذى البرد»ء والتظلل استدفاع لأذى الحر 
الكائنين عن فيح جهنم أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

وإلى ذلك انقسم نعم ما ها هنا إلى نعم نفع ونعم دفع» وإنما تخلص نعم 
النفع إلى ما جاءت به من قبله وهي الجنة؛ وبالضد في دار البوار» ورحمة الله 
تصرف هنا موجودات دار البوار إلى نعم النفع» فذكر ذلك جل ذكره تعدادًا لنعمه 
وإعلامًا بقدرته ووحدانيته. 

ثم قال عز من قائل: طوَمِنْهَا تأكُلُونَ4 [النحل:2] هذه الكلمة إشارة إلى تعداد 
النعم» وتعريض إلى أنه عنها وعن الأرض ينشؤهم» وفي ذلك إشارة إلى الإعلام 
بالإعادة بعد البداية» وتعريض بإشارته إلى أنه خلقنا من فيح خارج من موضع 
عذايه» وفتتح كائن عن رحمته بما ينزله من السماء من طيبات وزروع وثمرات 
وأنعام؛ لذلك أمرنا جل وتعالى بأكل الحلال الخالصء وبالزكاة لكل ذي روح أباح 
لنا أكله. 

قال عز من قائل: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُوا كُلُوا من طَيباتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا 
لله [البقرة: ؟0١].‏ 

كما قال: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا أَنَفِقُوا من طَيِباتِ مَا كَسَبِثُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنا لَكُم 
مَنَ الأزض» [البقرة:517 1]. 

وقال: لوَأَئرَلَ لَكُم مَنَ الأنْعَام ثَمَانيَة أَوَاج» [الزمر:+]. 

ثم قال جل وعز: 9وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ جين تُرِيحُونَ» فيها «وَجِينَ تَسْرَحونَ» 
[النحل:1] الجمال والحسن كله والملك من الجنة» فهذا من نعم النفع. 

ثم قال: إوتخمل أْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَّْ تكوُوا بَلِغِيهِ إلا شق الأنفين» فهذا من 
نعم الدفع صرفها بواسطة نعم النفع حمل عنا بها المشقة برحمته إلى الانتفاع بهاء 
وتعريض بأن أهل النار لا يسخر لهم شيء؛ بل يسلط عليهم كل ما سخر لهم هنا 
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وما لم يسخر بأعظم التكال وأشد العذاب؛ لذلك أعقب هذا بقوله: «إِنَّ رَبَكُمْ 
لَوَءُوف رَحِيمْ © [النحل: ]. 

فكان لهذا الخطاب وجه إلى تعداد نعمه»ء ووجه إلى الإخبار عن عظيم غنى 
موجودات الجنة» وجمال ما هنالك وحسنهء ووجه إلى الإعلام بحمل الأنعام 
ضحاياها وهداياهاء وما ذكر اسم الله عليه وابتغى به مرضات الله وحط الأوزار عن 
الموجهين لها إلى مرضات الله؛ وركوبهم إياها إلى بغيتهم» وجوازهم على الصراط 
بها؛ لذلك وهو أعلم عرض بقوله: للم تكُوُوا بَالِغِيهِ إِلّا بِشِق الأنفين إِنَّ رَبَكُمْ 
لَرَءُوف رَحِيِمْ4”" جعل فيما قدره فيما ها هنا من قطع أبعاد الأسفار وحمل المشقة 
بها عنا عبرة إلى ما هنالك. 

أتبع ذلك بذكر ما لم تجرٍ العادة على الأغلب بأكله» فقال: «وَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ 
َالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 وقوله تعالى: ظوَيَخْلُقُ مَا لّا تَعْلَمُونَ4 [النحل:] يقول: 
من مخلوقات برية وبحرية وهوائية وأرضية لم ترها أبصاركم: ولا سمعت بها 
آذانكم؛ ولا علمتها عقولكم من مثالات هي بواطن لهذه الظواهرء وأرواح لأرواح 
وموجودات» وامتداد من الشياطين والجن وأتباع ذلك فيما مضى وفي الحال 
والمآل؛ ومن ملائكة تملك الملكوت» وآخرين يحفون بالعرش على أصناف ذلك 


(1) «إلا بِشِق الأنشّس4 أي: مشقتها وتعبهاء وقيل: المعنى: لم تكونوا بالغيه بها إلا بما ذكر 
وحذف بها؛ لأن المسافر لا بد له من الأثقال؛ والمراد: التنبيه على بعد البلد» وأنه مع 
الاستعانة بها يحمل الأثقال لا تصلون إليه إلا بالمشقة؛ ولا يخفى أن الأول أبلغ. وقرأ 
مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمرو بن معين وابن أرقم «بِشِقٌ» بفتح الشين» وروى ذلك عن 
نافع وأبي عمر ووكلا ذلك لغة»؛ والمعنى ما تقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدرء وبالكسر 
الاسم؛ يعني: المشقة. وعن الفراء: إن المفتوح مصدر من شق الأمر عليه شقاء وحقيقته 
راجعة إلى الشق الذي هو الصدع والمكسور النصفء يقال: «أخذت شق الشاة» أي: نصفهاء 
وجاء: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والمعنى: إلا بذهاب نصف الأنفس»ء كأن الأنفس تذوب 
تعبا ونصبًا لما ينالها من المشقة كما يقال: لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك أو قطعة 
من كبدك» وهو من المجازء وجوّز بعضهم أن يكون على تقدير مضاف؛ أي: إلا بشق قوى 
الأنفسء والاستئناء مفرغ؛ أي: لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس. تفسير 
الألوسي .)1١7/٠١(‏ 
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وصفاتهم في مصافاتهم؛ وآخرين تعجب الخليقة من جماد ونبات وحيوان وإنس؛ 
وغير ذلك من قوى في جميع مواد الخلقة إلا من قوى تقترن به بذلك تدبرها 
ملائكته أو عدوا لذلك إلى غير ذلك مما يعلمه هو ولا نعلمه إلى مقدورات لا 
تتناهى: هذا في الدنياء وقال في الجنة: فلا تَعلَم تَْس مما أَخفي لَهُم من قُرة أَغيْنِ4 
[السجدة:١١]‏ و«في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


«وعل لله تَسْدُ الكبيل وَمنهَا َب ولو كة دَدَحضْ اموت (0) مر الى 
ع سر 2 سر م رصم رهد لي كر 2 5 ب ع 
نل ورك المج 24 لك ةتوت ويه يك وو شرت 0 بيت كي 
وه موسرم فا 


لزع والربوت وَالتخْيِلَ وَالأَعَتب ومن كُلٍ لثمب إِنَّ في للك لآيَة لْمَرَو 
يسَتَحكَرُوت دا تسكُم اليل 0 ا مسَخَوت 


مي إك فى ملل 7 ليت آ ِعَوْرِ يَعْقِلُوتَ درأ حك ف الْأَرْضٍ مُمَكِنًا ممِنًا 
و نهد إِ في ديلت لَآَيَهٌ لْمَوَرِ يرُحكرورت 0 هُوَ ألرَى 6 عكر يقر 


بسد سان لاه و 2 


ا ءلم آ# 7[ هر 0 

لِتَأكُوأ م وشتخروأمنة ليه تلسوتها ويف الفللك مَوَاجِرَ 
نو رفتها يب : فصيو وَمَبسكم مدرو 00 ولق فى آل رض رواموس أن 
ا .+ هرا وسجل لعا ع سماد تَهَتَدُونَ (00) و2 ١‏ ويك عوا ل هم يمتَدُودَ (5) 6 
التعري ةو 

أتبع ذلك قوله الحق: «وَعَلَى الله قَضدُ السّبِيلٍ وَمِنْهَا جَائِرْ4 [النحل:] ليس 
على الغافل عن آيات الله سبحانه سبيل للوصول إليه» وكذلك المكذب بها كيف 
يكون لهما سبيل تضاف إليهما ولم يسلكا سبيلاً؛ ولا أخذا إليه في طريق»؛ بل عُميًا 
وموتى؛ إنما الجائر عن السبيل والله أعلم من أخذ يتعرف أسماء الموجودات 
وخواصها ومواضعها وأشكالها وصورها وخلقها وطبائعها ومسالكها في مضارها 
ومنافعها دون عبرة بخلق إلى خالق» ولا من صورة إلى مصور» ولا اهتداء بفطرة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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إلى فاطرء ولم يوصل الفعل إلى فاعله» ولا نسب الموجودات إلى مقتضياتها من‎ 
الأسماء والصفات» ولا يعرف مخارجها من منبعثهاء ولا وقف على ما اختص به‎ 
الفاعل الحق جل وتعالى [......] هذا وهذا عبرة بذلك إلى الدار الآخرة‎ 
وموتكوداتها [< .|0" الآمر: كلدداعينا" مرا مو فيو عطلبية. خنواضنها وعذنها‎ 
ومفعولاتهاء وينسب آيات الأرض والسماء إلى معهود بادئ الرأي؛ وظاهر مواقع‎ 
الأبصارء فذلك هو الجائر عن السبيل الذي وقف بالدليل دون المدلول» وتشاغل‎ 
عن الفاعل الحق بالمفعول أبدعت به مطيته دون الوصول حتى اخترمته منيته ولم‎ 
يبلغ المطلوب.‎ 

وإنما قصد السبيل لمن تقصى تعرف الموجودات واعتبر بها إلى مآلهاء وما 
يكون آخرًا لهاء ويعرف منبعثها بأولهاء ويعرف وجود الحكمة في وجودهاء 
واستشهد بها على ما جعلت له؛ فتعرف بها فاعلها وما أراد به» ويقف بإيمانه على 
توحده جل ذكره بصنعهاء وإنه الواحد الأحد الملك الحق» ويؤمن برسوله ويستسلم 
لربه» ثم يترضاه ويعمل له خالصًا دون دخل في عمل ولا دغل في دينه» فبذلك 
القصد السبيل لا يتجشم إليه قطع مسافة؛ ولا يتوهم دونه بعدًّا سوى خلافه لأمره 
وجهله به بل هو أقرب إليه من نفسه. 

فد - وفقنا الله وإياك - كل فعل جاء ذكره في القرآن أو ظهر وجوده في 
العالم إلى الله جل ذكرهء فهو وليه خلقًا وأمرّاء وتعرف لأي حق أوجده من 
موجودات الدنيا والآخرة؛ وما بين ذلك» وما يشاهد في عرصة القيامة» وما يجب 
الإيمان به والشهادة له بالربوبية أو عما كان أو هو كائن حق ثابت» نسب ذلك كله 
إلى أسمائه كل مقتضى إلى مقتضيه دون اعتقاد قطع مسافة ولا توهم بعدء فهذا هو 
النظر الحق والاعتبار الأعلى» وهو المعبر عنه بالصراط المستقيم» وهو قصد السبيل 
إلى ما أضيف إليه وعرف به» ولأي وجه ولأي معنى أوجد. 

ألا تراه جل ذكره بعد هذا يقول: طِهُوَ الَّذِي أَنرّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاة4 [النحل: ]٠١‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ هو الله هو الله حيث جاء هذا الذكر صدر 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
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بألوهيته» ثم يخبر عن ذلك بما شاء تحقق في ذلك كله أنه فاعله» ومنزله ومقدره 
وزارعه ومنشئه ومدبره؛ والقائم عليه وممسكه حال وجوده؛ ثم ما أصدره بعد من 
قول أو خبر أو من مثل؛ فعلى إثبات ما أخبر بهء وتحقيق ما عرض إليه بذكر 
موجودات الدنيا وأفاعيله وضروب حكمته فيهاء ويذكر بالحق الموجود في الدار 
الآخرة من دار القرار وما بينهما؛ ليعبر المعتبرون من شاهد إلى غائب. ومن صغير 
إلى كبير» وما عدا هذا النمط هو [......]'' أخذ من الجوار عن قصد السبيل لحظه. 
وجار بوصف عن سواء القصد بقدر بعده عنه. 

قوله تعالى: ظهُوَ الَّذِي أَنزَلُ مِنَ السْمَاءِ مَاءً لّكُم مَنْهُ شَرَابِ وَمِنْهُ شَجَرْ فيه 
تُسِيمُونَ » يُنبث لكم به الزَّرِعَ وَالزّينُونَ وَالنَجِيلَ وَالأَغتَات وَمِن كُلّ الثَمَرَاتِ»ُ 
[الئحل: ]١١ - ٠١‏ ظاهر هذا تعداد النعم» ومفهومه وصف “اقتداره على إنزاله من 
السماء ثم تشريفه إياه على سنته فيه وبه» وأخرج به على ذلك من كل الثمرات وخلقه 
عنه كل شيء»؛ وذكر الشراب وسوم الأنعام في النبات تعريض بذكر ما عنه منبعث 
ذلك بأنه يخلق منه خلقه ويفصله إلى ما هو يفصله عن أنعام ونبات وأناسي» وفيه 
تعريض بحكم باطن الخطاب إلى معنى قوله: طوَفِي الأرض آيَاتْ لَلْمُوقنِينَ » وَفي 
َنفُسِكُمْ ألا ُنصِرُونَ » وَفِي السَمَاءٍ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» [الذاريات: دوأ 

وإنه لما أنزل من السماء الماء فأخرج به من كل الثمرات» وخلق منه كل شيء 
حيء فإذا بنزوله ذلك من زاد الحيوان» واية للمعلوم من واجب وجوب الشبه بين 
الشيء وبين ما يكون عنهء كالنطفة من الإنسان يخلق الله منها إنساناء وكذلك غيره؛ 
ولوجود ذلك على الكشف أقسم رب العزة جل ذكره في قوله: ظفَوَرَبَ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ إِنَّهُ لَحَنٌ مَغْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ4 [الذاريات:1]. 

هذا إلى ما تقدم ذكره من الدلالة على أنه يخرج الموتى كما يخرج النبات» 
وعلى أنه كما بدأ أول خلق يعيده؛ كما قال جل ذكره: كَذَلِكَ الخُروج» [ق:١١]‏ 
وظكَذَلِكَ النُشُورُ؛ [فاطر:؟] كما يحيى الأرض بالماء ينزله من السماء فيصرفه إلى 
ايشوف إلبى. ويكلق عه أتراع البات واللخيؤاق كذلك يله من الها اوقد مات 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
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كل حيء فيخرج عنه الأحياء بعد موتهم يوم النشور؛ لهذا وأمثاله قال عز من قائل: 

قوله كَكَ: «وَسَخَُرَ لَكْمْ اللَيِلَ وَالنْهَارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومْ مُسَخَرَاتٌ 
بأمره 4 [النحل: ]١١‏ ظاهره تعداد النعم بتسخير ذلك وبما فيه من هداية لأهل 
الإبصار والبصائر» ومفهومه الإعلام بحسن الإبداع والإخبار عن كريم حكمته في 
حسن التقديرء وعدله في الأمر والخلقء» وإنها آيات على ظهور الحق المبين» 
محكمة التدوار دون أفول فيما هنالك ولا غروبء وإنه كما أن موجودات هذه الدار 
عن أمره وفتح رحمته مع طلوع الشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمره فكذلك 
موجودات ما هنالك عن تجلي الحق المبين» فاقدروا قدر هذه الدار من قدر تلك ما 
بين أمر وأمر وخلق وخلق. 

أتبع ذلك بقوله الحق: #إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لْقَوْم يَعْقِلُونَ4 [النحل:؟١]‏ أي: 
يعقلون تلك من هذه كذلك عرض بكونها جارية على سنن معلوم وشرع قويم إلى 
إرساله الرسل بشرائع محكمة وآيات مفصلة ودين قويمء وهداية منه إلى صراط 

5 6 ال ا 5 20000 : : 

ثم قال: لوَمَا ذْرَأ لكْمْ في الأرْضٍ مُخْتَلِفَا ألْوَائُهُ4 دل بذلك على اختلاف 
موجودات الآخرة. وإثبات القدرة والمشيئة والعلم له لَإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لَقَوْم 
يَذكُرُونَ4 [النحل:١١]‏ أي: بهذه ما هنالك ذكر في أولها: لهُوَ الَّذِي أَنرَلَ مِنّ 
السَّمَاءٍ مَاءٌ لَكّم مَنْهُ شَرَابٌ4 [النحل:١٠]‏ ذكره فى الأولى الفكرة؛ وفى التى بعدها 


(1) طوَمَا ذَرَ لَكُمْ فى الأرض» أي: خلق» يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءًا: خلقهم» فهو 
ذارئ» ومنه: الذرّية» وهي نسل الثقلين» وقد تقدّم تحقيق هذاء وهو معطوف على النجوم 
رفعًا ونصبًا؛ أي: وسخر لكم ما ذرأ في الأرض» فالمعنى: إنه سبحانه سخر لهم تلك 
المخلوقات السماوية والمخلوقات الأرضية. واتتصاب طمُشْتَلِفًا الْوَانُةك على الحال؛ 
و«ألوانه»: هيئاته ومناظره؛ فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي 
الكل في الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده. فتح القدير (5/ 
لا 
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العقل» وفي الثالثة الذكر؛ ذلك لأن الفكرة يبعثها الذكر فيثير مكنون العلم» وكلما 
أجلت الفكرة الذكر من العلم مجملاً من الغيوب أطلعته على شرف من الفهمء فلا 
يزال تقدمه به ويترقى هو بها في الأسباب حتى يصلء وقد قالوا بالتأني في تسهيل 
المطالبء وبالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب. 

وأما العقل فإذا كان الإيمان دليله والوحي أميره» ولقن الخطاب عنه وفهم 
الإشارة منه؛ وتوسم بالإشارة ووقف دون الأشباه. فخضع لمالكه ونضال لواهيه 
وصابر النفس وداوم قرع الباب» ولج بمعقوله في بحار الأفكار بتصحيح شواهد 
الأسرارء وعند ذلك فاعلم يصل القلب إلى نسيم الهواء الواصل إلى الروح في 
ملكوت الضياء حيث القدرة الخفية عن الأبصار الظاهرة» فيقبل القلب الهواء 
الواصل إليه؛ ثم يتلاحق بمضمرات الغيوب فيحصل قربًا بالمطلوب الأعلى. 

يقول الله جل من قائل: وَسَخَرَ لَكْم نا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا 
مَنْه إنَّ ني ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَْمِ يتَفْكَرُونَ» [الجاثية: .]1١‏ 

وقال: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ لا تَسَجُدُوا لِلشّمْس وَلَا 
للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الَّذِي حَلَقَهُنَ إن كُشْم إِيَاه تَعْبِدُونَ4 [فصلت:0.]. 

وأما الذكر فإنه إذا وقف العقل على المختلفات من الموجودات من الألوان 
والصورء وعلى المؤتلفات منها ذكر الآخر بهذا الأول والنهاية بهذه البداية» وذكر 
في ذلك تصريف المشيئة العالية» وقهر القدرة الغالبة» وسعة العلم المحيط؛ وتحقق 
الصدق بالوعد الصادق» ووقف بِلَّبَه على صحة وجود الشيء من أول الأمر إلى 
غايته؛ فعند ذلك يتمثل له الآخرة عيانًاء وتمثل حقيقة التوحيد فى باطنه مشاهدة؛ 
وقد يكتفى من خظ البلاغة بالإيجاز: 1 

واعلم أن الأفكار جائلة في سعة تحسر عن إدراكها وتعجز عن الإحاطة بها؛ إذ 
قد لطفت تلك المعارف عن إحساس الأوهام» فمن الواجب أن تكون العقول 
متناهية إليهاء متعلقة بأسبابهاء معترفة بالتقصير عنهاء ولتكن شاهدة لحقائقهاء ممتنعة 
عن العلم بها إلى أن تصفو الأكدار» وتظهر الأخلاق من الأدناس فترتع في رياض 
الألباب» ويفتح الله جل ذكره لها صواب المصيبء فعند الصفو ومفارقة الكدر 
تعيش الروح وتعاين حقائق الغيوب. 


ًا سورة النحل [/5-11؟] 

قوله تعالى: ظوَهْوَ الَّذِي سَخَْرَ البخرّ لَِأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَاك إلى قوله: 
«تَشْكْرُونَ4 [النحل:1١]‏ ظاهر هذا تعداد نعمه» وإظهار قدرته. ا علمه؛ إلى 
غير ذلك من صفاته وأسماءه؛ وفيه تعريض بطلب العلم» فمثال العلم على هذا 
التأويل المفروض البحرء فمن قائم على الشاطئ لا ينتفع بشيء منه سوى الإيمان به 
لا غير؛ ومن داخل إلى لجته ليصيد فينال بعض ماآربه؛ ومن غواص إلى قعره 
ليستخرج مكنوناته» ومن عابر له بالفلك لابتغاء الفضل في سبيل دنيا أو أخرى؛ 
كذلك الناس في الحرص على طلب العلم والمعرفة بالله جل ذكره درجاتء والله 
يؤتي فضله من يشاء لعلهم يشكرونء وقد تقدم الكلام في غير هذا الموضع على 
وجوه الاعتبار» فلنقتصر الآن خشية الإكثار. 

ثم قال: (ِوَألْقَى فِي الأْضٍ رَوَاسِيٍ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسْبْلا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 
* وَعَلامَاتٍ وَبِالنَجْمِ هُمْ يَْتَدُونَ4 [النحل:5١‏ - ]١١‏ هذا وإن كان ظاهره تعداد 
النعم وإظهار القدرة فإن معناها أيضًا: الدلالة على معرفة النبوة؛ إذ الجبال والسبل 
والأنهار والنجوم أمثال للأنبياء والرسل والأولياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

ل 3 فك مل كمن لا واو أقَلا كروت (0) وَإِن تَصْدُوا نعَمَةَ م دَ أله لا حصو 8 ف 


رك الله لَعْفُورٌ لغفور يجي 080 والله بعلم ما روت وما تملنورت 11 وَالَدِي يَنَعُوتَ مين 
دون سه لا لفون سيا وهُمَ لفوت © رك ار وما مشعرورت أيان معدُورح 
© نقتي لت اهف الج رت كانم سه ©) اج 

نك أنه يات مَا روس وَمَا يموت إنَّه لا مر 0 
0 َالَأ ليذ لأزيت © ييحي أن هم كمه يوم الِْيلمَةٌ ومن ورا 
ليت يِلوتَهُر بِمَيْر عِلٍ ألاسة ما ورت توكو 
أق أنَهُ نيدتم يس الْمَوَادٍ صََرعلومْ لسَقكُ من مَوِْهِمْ وَأَتَهُمْ ألمَدَابُمِنَ 
حيلث لا مشّعرون 42 [النحل: 5-11 ؟] : 

أتبع ذلك قوله الحق: ظأفْمَن يَخْلْقُ كَمَن لا يَخْلْنُ ألا تَدَمْرِونَ4 [النحل:17] 
أرجع الكلام إلى أوله في صدر السورة لخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 4 [النحل: ] 
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حَلَقَ الإنسَانَ من نَطَفَةِ4 [النحل:؛] ثم عطف بالواو فصول الكلام بعضها على 

ثم عطف على الإخبار عن المقدور والإخبار بنعمته بقوله: #وَإن تعدو 
ِغْمَة الله لا شخضوها إِنَّ الله لَخَفُورَ رَحِيمِك”" [النحل:8١]‏ المغفرة على وجهين: 

- مغفرة: معناها الإمهال وترك الأخذ بالعقوبات من أجل الذنوبء كقوله جل 
قوله: ظوَلَّوْ يَُاحَذُ الله النَّاص بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِن دَابَّة4 [فاطر:0؛]. 

وقوله: «وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لَلئّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ4 [الرعد:؟] ومنبعث هذه 
المغفرة من معنى قوله: وَالْمَلائِكَة يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في 
الأزض* [الشورى:5] إذا شاء الله جل ذكره إمضاء أمر قيض له شفعاء يشفعون 
عنله فيه» فيد فيشفعهم سبحانه وله الحمد. 

- والمغفرة الأخرى: هى المغفرة التامة» مغفرته ذنوب المؤمنين» وفى هذه 
قيل: الله أجل من أن يغفر لعبده ذنبًا ثم يراجع فيه» فهذه المغفرة لا تكون من الله إلا 
لعبد سبق في علمه أنه بالإيمان أو بالتوبة يختم له » جعلنا الله منهم بمنه وفضله. 

قوله 5َيَ: #وَالله يَعْلَّمْ ما نُسِوُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ؛ [النحل:19] وصف الله جل وعز 
نفسه بأنه يعلم السر والعلانية؛ ليبين لمن أشرك سوء اختياره في عبادته ما لا يعلم 
ولا يسمع ولا ييصر ولا ينتصر ولا يخلق هوَهُمْ يُخُلْقُونَ ٠‏ أمْوَاتٌ غَيِرُ أَخْيَاءٍ وَمَا 
يَشْعْرُونَ أيّانَ يُنِعَتُونَ4 [النحل:١٠‏ - ١؟]‏ يصلح هذا الوصف لمعبوداتهم ولعبادها. 


)١‏ إشارة إلى أن النعمة نعمتين: أعطاف إعطائه ونعمة ألطافه: فنعمة أعطاف إعطائه ما يتعلق 
بوجود النعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرة» ونعمة باطئة. ونعمة ألطافه ما يتعلق بوجود 
المنعم وهو على ضربين: نعمة ذاته بالألوهية» ونعمة صفاته بالربوبية» وهي بلا نهاية فلا تعد 
ولا تحصىء وقال ابن عطاء: إن لك نفسًا وقلبًا وروحًا وعقلاً ومحبة وديئًا ودنيا وطاعة 
ومعصيةً وابتداءً وانتهاءً وحيئًا وأصلا وفصلا. فنعمة النفس: الطاعات والإحسان والنفس 
فيهما تتقلب» ونعمة الروح: الخوف والرجاء وهو فيهما يتقلب. ونعمة القلب: اليقين 
والإيمان وهو فيهما يتقلب. ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيهما يتقلب. ونعمة المعرفة: 
الذكر والقرآن وهو فيهما يتقلب. ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والأمن من الهجران وهو 
فيهما يتقلب. وهذا تفسير قوله: #وَإن تَعْدُوا نِغمَة الله لا نُخْصوها إِنَّ الله لَهَفُورٌُ» [النحل:8١]‏ 
لمن عجز عن شكر نعمة وجوده #رَّحِيمْ# [النحل: ]١4‏ لمن عجز عن شكر نعمة وجوده. 


لين سورة النحل [/ا١-15]‏ 
ثم سرد عليهم قوله الحق جل قوله: 9إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدُّ» [النحل:؟؟] 
انتظام هذا بما تقدم يقول ككَ: طإِلْهُكُمْ إِلَّهَ وَاحِدّي ذو الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلي الواحد الأحد بكل وجه وبكل معنى كما قال: ظهَل تَعْلَمُ لَهُ سَبِيّا4 
[مريم:10] أتبع ذلك قوله الحق: ظفَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبُهُم مُكِرَةٌ» أي: 

للتوحيد والتصديق بالآخرة لوَهُم مُسْتَكْبِرُونَ» [النحل:١١]‏ عن التدبر به. 

أتبع نظم ذلك قوله: لا جَرَمَ» معناها ها هنا: لا بد ولا محالة أن الله يَعْلَمُ 
مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 [النحل:- “17] أي: من إنكارهم الحق إذا ما دعوا إليه 
تهديل منه ووعيد. 

ثم سرد عليهم ما هو في معناه قوله جل قوله: لاَإذًا قبل لهم» أي: وإذا 
سألهم الأتباع مادا أَنرَّلَ رَبُكُمْ قَانُوا أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ والتخيرا أوْرَارَمُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ 
القِيَامة وَمِنْ أوؤْرَار الّذِينَ ُضِلُونَهُم بغر عِلَم4 [النحل: ؛ ؟ - 15] هنا محذوف مقدر 
تقديره: أي قيضناهم لهذا القول؛ وأضللناهم عن الهدى؛ ليحملوا أوزارهم. 

قوله تعالى: قد مَكْرَ الَّذِينَ من قَبِلِهِمْ فَأَنَى الله بنْيَانَهُم مَنَ القَوَاعِدٍ...* 
[النحل:” 1] من فعل فعلاً ليس بصالح في اختفاء من الممكور عليه فقد مكرء ولما 
كان المستكبر عن قبول الحق مزدريًا بالرسل مستهزئًا بما جاءوا به من عند الله 
ا ا 0 
عن الله جل ذكره استتبع الأتباع وكايد الرسلء وربما دعا إلى نفسه أتاه الله بالعذاب 
من حيث لا يشعر» وأخذه من أين لم يحتسبء فشبه الله بنية هذا الكافر هذا البناء 
وأخذه إياه هذا الأخذ بما ضربه مثلاً له. 

ووجه آخر: وهو أنه قد خسف بكثير من العتاة؛ لتكبرهم كقوم لوط وقارون: 
وقد أغرق فرعون وجنوده في البحرء فكان أخذه لها وإتيانه إياهم بالعذاب من 
تحت أرجلهم» وقوض عليهم ما بنوا لهم يتحصنون به وأحاط بهم من بناء» وأقبل 
سقوفهم عليهم. 

وقرأها الضحاك: «فأتى الله بيوتهم من القواعد» يريد والله أعلم: بمأ يلوه 
لأنفسهم من مكر في قلوبهم من رتب ومنازل مرفعة عن إقدار من سواهم؛ ومطالبة 
وإرصاد لهم وتربصء وإرادة الإيقاع بهم ونحو هذا. 


سورة التحل [/ا؟ -- 0"م] ١‏ 

والخطاب منتظم بذكر المستكبرين في قوله: َإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ فَالّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة قلوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ4 [النحل: ؟؟]. 

1 سن غرم ا ا ارس 0 عرصم مد م للخ وى لس 2م ع 

تر يوم الْقِيمَة مخزيهم وقول أبن شر كلو مت لذبن كدتر نشلقُوت فِهمْ 


3 4 برو مع * من« سر ضار م مرو خسم ع صل - 4 م ل دراه وم اس سرد 
َالَ الذي أونوا ليل إنَّ لْحِرْىَ اليم وسو عل الحكفرن (0) الذن توشهم المليكة 


عن سوس مم 


1 “ جه ب سر سمس ل 0 سرع سك هن لهم م ع وى سس سغر ا م 
ظَالِِيَ أَنَفِْيم فَلقوَأ لكر مَا حكن نَمل يمن سوم بل إن الله عم بمَا كدر تَصْمَلُونَ 


دخ سم خيس له ور + 0 سوم مجعو سوه 00 0 
(9 فَدَعْلُوَا بوب جَهَم يليت ها نس متوى المتكيرت (0 ويل لِلَذِينَ أتَعََأ 
رصم يه لبر من م و سس ةمي م ساره 0 سمس م ورم سا وق دس مع سس نيص 
ماد أَنرْلٌ ويح َالو حرا ليت أحسهوا في هذه الدنا حسنة ولدار الأيفْرة حير ولنعَم 
مع مجوه س هد مس سس رض دس مه سا مه عجرا طذ ل ع سه عرصم رم ره 
دار الْمتّقِينَ (ز5) جسّث عدن يد حَلُوتها يجَرِى من تحيها الأنهدر لم فيامَا يَعَمُو كَدذالِكَ 
0-7 ميو مجر و > سم 007 ضع سم علاام 00 0202 
يجَرِى أَلَهُ المقيت 00 لين نودم الملهكة طَري يورت سَلثر عَلَيَم أدَخْلُوا 
«؟ سا واه 00 لح لخر و اس و سر ا 0 
الجن يما كدثر تسَملُونَ (59) هل ينظرو إلا أن أيهم المليحكة أو باق أمر ريك كَدِكَ 
م 6 4 5 سرس اذأ له ا ازاهج رس و ا سر 
َعَلَ لين ين ميلم وَمَا ظلْمَه ُآهَه ون كوا أَشَْهُمْ يُظيمُورت 405 [النحل: 
لاسي 

أتبع ذلك وك و من قائل: دنم يَوْمَّ القِيَامَة ُخْزِيه4 [الحل:!1] كرك 
لوَأَنبِعُوا فِي هَذِهِ لغنّة وَيَوْمَ القيَامة4 [هود:44] إلى قوله: قال الْذِينَ أونُوا العلم 
إن الخزْي اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكَافِرِينَ4 [النحل:7؟] الذين أوتوا العلم هنا هم 
الذين وقفوا بحقيقة إيمانهم على تحقيق الوعد والوعيده كما قال: لوَيَومَ تُقُومْ 
السَاعَةٌ يُقْسِمْ المُجْرِمُونَ ما لَبُوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلِكَ كَانُوا4 أي: في الدنيا ظِيُؤْفَكُونَ4 
[الروم: 50] أي: عن الإيمان بالحق. 
ش ثم قال وقوله الحق: طوَفَال الْذِينَ اونا العم َالإيمَانَ لَمَدْ لَبِْنُمْ في كتاب الله 
إلى يَوْمِ البَغثِ فهَذا يَوْمُ الغثِ وَلكِنْكُم كنت لا تَغلمُون# [الروم:57] ومثله في 
القرآن كثير. 

قوله تعالى: هَل يَنظُرُونَ إلا أن تَأَتِيهُمْ الملائكة» أي: لقبض نفوسهم «أؤ 
أت أمْرُ رَبَكَه أي: بإهلاكهم وعذابهمء أو الفتح عليهم للمسلمين هكَذَلِكَ فَعَل 
الّذِينَ من قَبَلِهِمْ4 كفروا وكذبوا الرسل والكتب فأخذهم الله ظوَمَا ظَلَمَهُمْ الله إذ 


0 سورة النحل [4* - و"م] 


قد أرسل إليهم رسله وأعذر إليهم بكتبه وآياته مذكرًا لهم بما في ذواتهم من هداية 
الفطرة وَلَكِن كَانُوا4 في حالتهم تلك هِأنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [النحل:*"]. 
+« تَأصَابَهُمٌ سَيَاتُ مَا علو ويعَاقَ يوم كا نابو يسْتجْزمُوت (89) وَكَالَ اليرت 


أَدْرَّعأ لو مآ اله ماعيدثا من دويي من م و ل اموا نآ ولا حَرّمْنًا من دوزي من 
ىه م و و سم عَََ 2 مجعرم ب مضه مامت 
َي وكَدَِكَ معَلّ لذت ين قَبْلهم فَهَلْ سلٍ إلا ألبلع لين (© وَلمَد دفي 


2 تم 6 م ا سا يي 


حكل أْمدَ رسو 0 أ وأ الله واجمنبوا أ ألطدمُوت ت فمنهم من هدى هذى أللّهُ وَسنْهُم من 
حَقَتْ عَلَوِ الضَكَك صِيروا فى الْرضٍ كَأنظرُوا كيق كاب عَنبَةُ التكذيرت (23) إن 
0 0 ل« لَهُر من نْصِرِتَ 0-6 وَأفسسمُوا ب لله 


ها د سس جه ع هدمه 


تيف لايك مَدمن يمو عل معدا مككة حا 1 حك لانن لا حلتورت 
2 لَهُمْ الى يمن فد وَلِعَمَ الت كَهروًا بم كوا حكَدِينَ 400 
[النحل: 4” - 5"59]. 

طِقَأصَابَهُمْ م سَيَقَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يستَهْزِءُونَ» [النحل:4*] 
يقول: فاحذروا من التمادي ذ في الغي أن يصيبكم ما أصابهم. 

قوله تعالى: ظوَقَالٌ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءَ الله ما عَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نُحْنُ 
و آَبَاوُنَا ولا حَرّمْنَا من ذُونِهِ من شَئْء4 [النحل:ه ؟] ١‏ 

وقال عنهم في سورة الأنعام: ظسَيَقُولُ الَّذِينَ أشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا وَلَا 
آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا من شَئِءِ» [الأنعام:18١].‏ 

وقال في سورة يس: ©9وَإِذَا قِيل لَهُمْ أنفِقُوا مما رَزَفَكُمْ الله قَالَ الّذِينَ كََرُوا 
ِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَن لو يَمَاءُ الله أَطْعَمَة4 [ر يس:47] وراثة ورثوها عن أثارة النبوة 
السالفة في أبيهم إبراهيم وبنيه من بعده. 

قال الله كك: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُودَ4 [الزخرف:2؟] 
وهي كلمة حق مرادهم بها الباطل؛ لطرق الأب ولضلالهع عن نور الهدابة. 

يقول الله عز من قائل: كَذَلِكَ فُعلّ الَّذِينَ من قَبلِه4 [النحل:7] يريد وهو 
أعلم بما ينزل: قالوا مثل هذا واستمروا على شركهم وتكذيبهم طفَهَلُ عَلَى الرّسْلٍ 


مس م 


سورة النحل [4” - وم] وق 


إلّا البلاغ المُبينُ» [النحل:5] ومعنى البلاغ هنا: التذكير والتنبيه على هدايتهم؛ 
والتبيين لحال ضلالتهم. 

وقال في سورة الأنعام: 9كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ من قَبْلِهم حَتّى ذَاقُوا بََسَنَا4ُ 
[الأنعام:48١]‏ أي: كذلك قال الذين من قبلهم ثم كذبوا بأفعالهم» واستمرار 
عقودهم على كفرهم وشركهم. 

يقول كد: طقل هَل عِندكُم من عِلْم فَيُخْرِجُوهُ لَنَا4ِ [الأنعام:14] هل 
استدللتم على حقيقة ما قلتموه بكتاب من عند الله أو نظرتم منه نظرًا تقفون به على 
أنه الح من عند الله كما قال: طقل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُسُْ صَادِقِينَ4: [النمل:14] 
إنما قولكم ظاهر من القول لا أصل له في قلوبكم ثابنًا ولا برهان قائمًا #إن تَتَبِعُونَ 
إِلّا الظّنّ وَإِنْ أَكم إِلّا تَخْرْضوتَ) [الأنعام:48١].‏ 

كذلك قال في غير هذا الموضع: «إلؤ شَاءً الوَّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُم4 فكان 
الجواب منه جل ذكره على ذلك: لاما لَهُم بِذَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُع إِلَّا يَخْوْصونَ4 
[الزخرف:١٠]‏ ففي هذا من الفقه إن شاء الله إن كلمة الإيمان مقرونة بوجود العلم 
والإخلاص لله كَبَْ والعلم بالسنة أو نية واستسلام واتباع واقتداء» وهو المسمى 
إسلامًا. 

قال الله ككَ: طقُولُوا سلما وَلَمَا يَدحْلٍ الإيمانُ فِي قُلُوبَكُمِ4 [الحجرات:؛١]‏ 
والعلم لا يكون إلا بالبرهان وصحة الدليل» وإلا فحكمه أن يكون ظاهرًا من القول 

يثبت له في القلب أصلء ولم يرتفع له فرع إلى السماء؛ بل هي كلمة مجتئة عن 
تحقيق من فوق القلب لا قرار لها من أصلهاء ولا سمو لهم عنهاء فهى على ذلك لا 
سمو لها ولا مطلعء وهذا لا توتي أكلاً ولا فى حين من الأحايين» كذلك كل كلمة 
حق لم يتبعها علم يقترن بشاهد من الكتاب والسنة أو برهان صحيحء فهو رد. 

ألا تسمعه جل ذكره كيف رد على قوم أنكروا الرجعة بعد الموت فقالوا: ما 
هِيٍ إِلّا حَيَائَا الدُنْيَا نمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكْنا إلا الدَّهْرْكُ والدهر: اسم من أسماء الله 
جل ذكره ولما كان وفاقهم للحق في أثناء إنكارهم الحق أجاب بقوله جل قوله: 
«وما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُم إِلَّا يَظْنُونَ4 [الجائية:1] لم يحمد إصابتهم؛ 
لاستصحابهم الجهل في أقوالهم وأفعالهم؛ أما في أقوالهم فذكرهم هذه وإنما عنوا 


ان سورة النحل [4” - 5م] 
بذلك دوران الزمان واختلاف الليل والنهار لا الدهر الذي هو إليه كبك مرجع 
أفعالهم واستمرارهم على ضلالهم. 

أتبع ذلك قوله: هوَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُِ َع ل أن اغْبدُوا الله وَاجْتَْبوا 
الطَاعُوتَ4 هاتان كلمتان من أمهات القرآن؛ وباجتماعهما يتم كمال الإسلام 
ويصح سلوك الصراط المستقيم؛ وبذلك يخرج العبد من الظلمات إلى النورء 
ويستن إلى ربه سبل السلام؛ لأنهما شرطان لازمان فيه لا محالة مع الإخلاص» 
وإخراج القول بذلك بتصديق وإيمان إما عن تصحيح برهان وإما عن حسن تسليم 
واتباع» ثم قال: ظقَمِنْهُم منْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حَنَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَة4 ثم أضرب 
عن ذكر ما أصابهم به وعرض بقوله للمهتدين: لفْسِيرُوا في الأْضٍ فَانظرُوا كنف 
كَانَّ عَاقبَةٌ المُكَذِْبِينَ 4 [النحل:7”]. 

قوله تعالى: طِوَأْقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَئِمَانِهع لا يَبِعَثُ الله من يَمُوتُ بَلَى وَغذًا 
عَلَيْهِ حَقَاك" احرص أن يكون يقينك بوجوب وعد الله جل ذكره كوجوب كون 


(1) طوَأَقْسَمُوأ بالله# شروع في بيان فن آخر من أباطيلهم؛ وهو إنكارهم البعث؛ وهو على ما في 
«الكشاف» وغيره عطف على قوله تعالى: ظوَقَال الذين أَشْرَكُوا؛ُ [النحل:5*] قيل: ولتضمن 
الأول إنكار التوحيدء وهذا إنكار البعث. وهما أمران عظيمان من الكفر والجهل حسن 
العطف بينهماء والضمير لأهل مكة أيضًا؛ أي: حلفوا بالله جَهْدَ أيمانهم4 مصدر منصوب 
الحال؛ أي: جاهدين في أيمانهم للا يَبِعَتُ الله من يَمُوتُ» وهو مبني على أن الميت يعدم 
ويفنى: وأن البعث إعادة له» وأنه يستحيل إعادة المعدوم؛ وقد ذهب إلى هذه الاستحالة 
الفلاسفة» ولم يوافقهم في دعوة ذلك أحد من المتكلمين إلا الكرامية. وأبو الحسين 
البصري من المعتزلة» واحتجوا عليها بما رده المحققون: وبعضهم ادعى الضرورة في ذلك» 
وأن ما يذكر في بيانه تنبيهات عليه؛ فقد نقل الإمام عن الشيخ أبي علي بن سينا أنه قال: كل 
من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح بأن إعادة 
المعدوم بعينه ممتئعة» وفي قسم هؤلاء الكفار على عدم البعث إشارة كما قال في «التفسير» 
إلى أنهم يدعون العلم الضروري بذلك» وأنت تعلم أنه إذا جوز إعادة المعدوم بعينه كما هو 
رأى جمهور المتكلمين فلا إشكال في البعث أصلأء وأما إن قلنا بعدم جواز الإعادة لقيام 
القاطع على تلك فقد قيل: نتلزم القول بعدم انعدام شيء من الأبدان حتى يلزم في البععث 
إعادة المعدوم؛ وإنما عرض لها التفرق ويعرض لها في البعث الاجتماع فلا إعادة لمعدوم. 
تفسير الألوسي .)15١/٠١(‏ 


سورة النحل [:4 - 47] وب 
الليلة دون غد» بل وجوب وعد الله أحق حقًا من ذلك؛ لذلك أعقب بقوله: ظوَلَكِنٌ 
أكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُودَ4 [النحل:88] يفعل ذلك؛ ليجزي كلاً بما عمل. 

دين لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِمُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كمَرُوا أَنّهُمْ كَانُوا كَاذيينَ» 
[النحل:+] كقوله: «إوَيَرَى الَّذِينَ أوُوا الل الَذِي أَنِلَ إِلَيِكَ من رُبَكَ هُوَ الحَق 
وَيَهَدِي إلى صِرَاطٍ العزيز الْحَمِيدٍ» [سبأ:*] في عرصة المحشرء يقول: لتتبع كل أمة 
ما كانت تعيد المعنى لهذه الوجوه وأمثالها يبعثها الله جل ذكره بعد الموتء وأيضًا 
فلأنه الباقي الدائم: فما أصابكم به أو فعله فهو أيضًا دائم باق» وإنما أماتهم بعد 
إيجادهم تفرقة بين عزته وذلتهمء ولبقائه وألوهيته وحكمة الحقء وديمومية الحق لم 
تتبع لسواه أن تساويه في صفاته؛ ذلك لأن له المثل الأعلى في السماوات والأرض 
فهو إذا أمضى فيهم حكمه وأحكم قضاءه أوجدهم للبقاء والدوام؛ وعلى سنن 
الكو وشوة الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً؛ لأنه المبدئ المعيدء والأول 
والآخرء والمحبي والمميت» فافهم. 

ةنما ًا ىت و إذآ مهن للك مبَكوْنُ (5) وَالْدينَ ابص رأف مه ند 


-ه اروس ونير . #بسا حب سه ا ون اا ا ا ئ سه عر ما س 
البو في لديا حَسَئه ور الآيفرة أَكْبُ لكان يمون (8) ادن صَبروأ 


لص عن ل لمم رخ ب 


ٍ< : عر سرس عي سرح سه معد تن سرح #2 م أ يه 
َكل ريه يكن (8)ومآأرسَلْنَا من قَلِكَ لجالا يح إل فسسَنوا أهل لذ هر 


ل" با معدو م فط عن مر 0 ا 000 0 55 2 0 ل بعرسه إكدهس 
نكمُم لا َمُونَ (00 يِالْبينتٍ وَالزْيرٍ وان يك زكر لبَينَ لِلنّاس ما نَل الوم 


عله كروت (82) َل ان مكروأ ألسّيَاتِ أن يَْيسفَ مهم ار أو باهم 
وس ب 500 تت شير إل موس عدت ع سد 8 75 > رعورم 
لَصَدَاتُ مِنّ حَيّتُ لَاسَفْعْوونَ (0) أو حدم فى تَعَْهم همَا هُم يِمعَجِرنَ (50) أو يَخدَهر 
2 3 در سه 71 5-5 
عل حوفي ون ريك روف يحم 22 [النحل: ٠‏ -17]. 

أعقب ذلك بقوله الحق: #إِنَّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إذَا أرَدنَاهُ أن تُقُولَ لَه كن فَيَكُون» 
[النحل: ٠‏ 4] الأمر هنا بمعنى الشأن؛ فسمى المراد قبل إيجاده إياه شيئًا؛ إذ كان عنده 
مشهودًا يرآه ويعلمه ويسمعه حتى أوجده؛ إذ شاء لما شا وعلى الموجود تختلف 
معاني الوجود والعدم لا على الموجد» وقد تقدم الكلام في معنى قوله: «كن» وإنها 
للكلمة أو قوله: «فيكون» للسنة. 


ا سورة النحل [١غ:‏ -17] 

قوله ظَنَك: وما أَْسَلْنَا من قَِلِكَ إِلّا رجالا تُوجِي إِلَتِهِمْ فَاسأَلُوا أَهلَ الذَّكْر إن 
كُنتّن لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:”؛] أحال الله جل ذكره قريشًا والعرب لجهلهم بهذا 
الأمر على أن يسألوا أهل الذكر وهم أهم الكتاب: هل الرسل الذين أرسل إليهم 
وإلى من قبلهم من البشر أم لاء وإنهم لم يكونوا ملائكة؛ بل كانوا رجالاً من أهل 
القرى أرسلهم إلى الناس هبالْبيّاتِ» أي: الكتب وآتاهم المعجزات (وَالرُبْرِ4 
يريد: الكتبء ثم قال عز من قائل: وَأَنرَلنَ إلَيِكَ الذّكْر لِتبيِنَ لئاس ما نُزْلَ إِلَيهِمْ 
وَلَعَلّهُعْ يتَفَكَرُونَ؛4 [النحل: ؛ ؛]. 

الذكر قد يكون القرآن نفسهء قال الله كك: 9وَهَدًا ذِكْرْ مُبَارَكٌ أَنَرَلْئَاه4 
[الأنبياء: ٠‏ 5] وقد يكون بعض القرآن ومعنى من معانيه» قال الله تعالى: 8ص 
وَالْقُوْآن ذِي الذَّكْرِك [ص:١]‏ ثم قص أخبار الرسل والأنبياء. 

ثم قال: طهذا ذِكْرْ4ُ ثم ذكر مآب طلِلْمتّقِينَ4 [ص:4:] وقال: ههَذًا ذكْر4 
فأردف عليه ذكر مآب الظالمين وقال: ظهَذَا ذِكْرْ؟ والذكر أيضًا قد يكون بعض ما 
أوحى إليه وإلى سواه من الأنبياء والرسل والكتب كلها بما فيها ذكرًا. 

قال الله كد: (كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيِكَ مِن أنْبَاءِ ما قَذ سَبَىَ وَقَد آتََاكَ من لُدُن 
ذكرا4 [ [طه:؟ة] رفوه اعم 0 «إِنّمَا إِلْهَكُمْ الله 
الْنِي لا إِلّه إلا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَاكُ [طه:48] فإن قصص الأنبياء وذكر 
آيات الأرض والسماء يكون ذكرًا؛ لأن بها يتذكر وبها يشهد بعلم لا إله إلا الله 
والحمد لله ظهُوَ الله الّذِي ا إِله إِلّا هُوَ عَالِمُ العَنِب وَالشَّهَادَةٍ هُوٌ الرّحْمَنُ الرّحِيمْ4 
[الجشن:؟1] هن هذا الضرت: إلى حر البدورة» واي الكرسي» وسورة الإخلاص» 
وأول سورة الحديد» وأمثالها في القرآن هو الواقع عليه اسم الذكر مشهرّاء وهو 
القرآن العظيم؛ لذلك وهو أعلم أعقب بقوله: ظمَنْ أغرَض عَنْه فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوم 
القيامة وزْرًا « حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ القَامة جملاً» [طه:١٠٠‏ - ]٠١١‏ وهذا 
النوع من الذكر يخفف به الأوزار أولأ» ثم بما عداه من الذكر ثائياء ويدل على 
صحة ما قلناه» والله أعلم. 

قوله: «وَقَدْ آَيَاكَ من لَدُنَا ذِكْرَاك [طه:؟] فهو الذكر اللدني» 8 0 
الذكر المراد في هذه الآبة المتكلم عليها: ما ملأ به صدره قبل من حكمة وإيمان؛ 


سورة النحل |48 -وه] بم 


وما يحتوش الوحي من أمر وروح ونفث في روعء وما الأنبياء - عليهم السلام - به 
أعلم بقوله: هلين ِلنّاسٍ مَا نُزَلَ إِليِه4 وهو القرآنء ثم قال: موَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 
[النحل: ؛ 4] أي: فيما أتاه عباده المؤمنين من هذا المشار إلى بعضه.؛ عباده المؤمنين 
إذا تفكروا تذكرواء فإذا تذكروا أبصرواء فإذا أبصروا علموا ما لم يكونوا علموه قبل 
التفكر. 

قوله ك: لِأَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرْوا السَيِقَاتِ أن يَخْسِفٌ الله بهم الأرض أو يَأنتَهُمُ 
العَذَابُ مِنْ حَيْتٌ لا يَشْعْرُونَ4 [النحل: ه؛] إلى قوله: ظلَرَهُوف رَحِيمْ» [النحل: 
] الذين يمكرون السيئات هم المستكبرون؛ لما كان مكرهم من جنس ما تنهد به 
الجبال» وتنفطر منه السماوات» وتنشق منه الأرض كانت عقولهم أن يخسف الله 
بهم الأرض إلا ما عفا الله عنه من ذلك أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؛ أو 
يأخذهم في تقلبهم: هؤلاء هم الأتباع؛ أي: في إقبالهم وإدبارهم حال سعيهم 
وتصرفهم؛ أو يأخذهم على تخوف؛ أي: على تنقصء والتخوف لغة في التنقص 
وربما كان المراد الخوف بعينه يأخذهم على خوف وهم لم يرجعواء وهؤلاء هم 
المذنبون من المسلمين؛ إذ لا يقال للكافر هو على تنقص من دينه وإسلامه وإيمانه» 
بل هو عديم الدين مفلس من الإيمان. 

ويمكن أن يكون معنى التخوف ها هنا حال إصراره» فإنه يخاف عليه إن مات 
على ذلك أن يعذب بذنوبه ما لم يتب» وإن كان لا يقطع على ذلك؛ فلذلك كان 
لفظ الخوف أولى بهء وقد قيل: يأخذهم على تخوف؛ أي: ليخوف بهم غيرهم 
يجعلهم عظة لآخرين وعبرة: فالله أعلم» ويقوي هذا التأويل في أنه الموحد المصر 
على ذلك ظفَإنَ رَبكُمْ لَرَءُوف رَحِيِمْ 4 [النحل:807]. 

(١‏ ويرك مال دين تو يميا يعن ان وَالَمٍَ داه و 
يدون (2) وَبَهِ َنَجُدُ ما في السّموتِ وَمَا ف الْاَرْضٍ من بو وَالْملهكة وَهُمَ لَا 
مكرود 8 ماص ربكم من مومهم وَيَفْعنُوتَ ما يُؤْمرُونَ © (ر0) ومَال أمْه لا مدأ إلهَيْنِ 


رعسم عله ررس عرس و هج سه صم ع 00 
تين ما هو لَه ود وى فَارْهبُونِ 20 وَلَهّما ف اموت والْأرضٍ وله اين واصبًا أفغير أله 
ء. ات 0/0 م 0ه 


امشك اليه تة (2) هر كت 


2 م ل سر م 0 70-7 
لفون ()! ومايكم من يَْمْمَترفَمِنَ لله ثم إِذ 


م.م سورة النحل [484 -55] 
لس 7 ب خا 1 .سم عه 1 0 5 2 1 هه 
0 الكل مغ دوه 

قوله تعالى: دَأوَلَم يَرَوا 1 مَا حَلَقَ الله من شَيْءٍ ْيَأ ظِلالُة عَنِ اليَمِينِ 
ال سي 0 اك ل 
هناك» 0101000001 وذاك» ا 
الشمس وتسمى تلك الناحية: القبول» و نسمى ناحية الغرب على ذلك: الدبور. 
والقبلة الجنوب» والجوف الشمالء فأفرد ذكر اليمين لعمارة الضياء إياه» ولتسلل 
الظل عن ذات الشمال من القائم يقال طلوع الشمس إلى عين استوائهاء كثر لفظ 
الظل؛ لأنه حيث حل من ذات الشمال من القائم فهو ظل له. 

وقال في موضع آخر: «ألم تر إلى رَبَكَ كيف مَدَّ الظّلّ4 [الفرقان:45] يريد 
وهو أعلم: من حين غروب الشمس إلى قبل طلوع الشمس. 

قال: ظوَلَوْ شَاءً لَجَعَلّهُ سَاكِنًا؛ [الفرقان:40]. 

كما قال: قل أَرَأَيْثُْ إن جَعلَ الله عَلَيِكُمْ اللّيِلَ سَرْمَدًا إلى يَؤم القيامة من إِلَه 
غَيرُ الله يأَتِيِكُم بضِياءٍِ» © [القصص:١7].‏ 

يقول الله جل من قائل: ظثُمْ جَعَلْنَا الشّمْس عَلَيِهِ دَلِيلاً» [الفرقان:40] أي: 
ليمتاز منه. وليعرف به أوقات الصلوات وغير ذلك. 

يقول جل ذكره: 8ثُمَ قَبَضْنَاهُ إِلينَا قَنضًا يَسِيرَاك [الفرقان:47] الليل أول النهار 
الذاهب» ممتد من المغرب لمقابلة الضوء القائم بالشمس الطالعة من مشرقهاء فلا 


01 قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما «تتفيأ» بالتاء لتأنيث الظلالء الباقون بالياء» واختاره أبو 
عبيد أي يميل من جانب إلى جانبء ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر 
ل ا ا ا ا 1 
بالعشى: فيء. لأنه فاء من المغرب إلى المشرق؛ أي: رجع؛ والفئ الرجوعء ومنه «حَتَى 
تَفِيءَ ! إِلَى أفر اللي روى معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهماء وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعدء وقال الزجاج: يعنى سجود الجسم» وسجوده انقياده وما يرى فيه 

من أثر الصنعة؛ وهذا عام في كل جسم. 


سورة النحل [4؛ -505] 1 
تزال الشمس تطلع وهي في ذلك تسير في قوس دائرتها فيقصر لذلك الظل» فهو 
قبضه إياه إليهء ولكونها سائرة في دائرتها يعم الظل ذات الشمال منه؛ فيكون ذلك 
سجودًا منها لموجدها. 

وتوجيه التأويل قوله: «إنه يقبضها إليه» أعني: الظلال» فذلك إما لأنه يعدمها 
كما يقال في الميت: «إنه ذهب إلى الله» أو لأنه بخلقه الضياء والله.هو ثور والنور 
منسوب إليه» والنور من أسمائه ليس كذلك الظلام؛ فقوله: ليميا ظِلاله عن اليمِين 
وَالشَّمَائِلٍ سَجّدًَا لله وَهُمْ دَاخْرُونَ؛ [النحل:8:] هو في الظاهر حال تفيؤها أمام 
ضياء الشمسش» وهي: هن آياته قي السماء والأرضء؛ فهي بذلك ساجدة داخرة 
صاعدة لها؛ إذ ليس يفعل ذلك بها سواه. 

وإنما سجودها - أعني: ذات الظلال - لسجود ضياء الشمس» وسجود الضياء 
لسجود نفس الشمس التي هي ضيائها سبحانه وله الحمدء فالضياء لا يزال يطردها 
بأمر الله مضطرة عن أماكنها داخرة مادامت الشمس طالعة من مشرقها إلى حد 
استوائهاء فيكمل إذ ذاك قيام الشمس وسجود الظلال؛» وذلك نهاية سجودها. 

ثم يأخذ سجود الشمس في الإعلان به حال نزولها عن موضع استوائهاء 
فيأخذ الظلال في القيام لله ظهور لسجود الشمس له إلى حال سقوطها في مغربهاء 
وذلك نهاية ما يبدو للناظرين من سجودها وقيام الظلال» فلا تزال الشمس ساجدة 
لربها حال طلوعها من الغد والظل قائم لربه جل ذكره؛ كذلك الليل يطلع؛ فما دام 
كذلك فهو قائم لبارئه» فإذا سقط الشفق خرٌ ساجدّاء فلا يزال ساجدًا بوجه وقائمًا 
بوجه إلى أن تطلع الشمسء وقد قبض إلى ربه. 

وجعل الله الشمس آية على خليفه الليل الذي هو الظل بين طلوع القمر وبزوغ 
الشمس دليلاًء فالظلال ساجدة ما كانت زائدة على قامات أشخاص ما هي ظلال 
لهاء فهي إِذَا ساجدة بكرة وعشيّاء وساجدة حال تفيؤها في حال تنقصها عن قامات 
أشخاصهاء ويتناهى سجودها وسجود الشمس وسجود الليل» وبيّن التناهي في ذلك 
هو حال ركوعها. 

قال الله كنْكَ: #ولله يَسَجُدُ مَن ذ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَرْعًا وَكَرْهًا وَظِلِالْهُم 
ِالْعْدُوَ وَالآصَالٍِ4 [الرعد:15] وقد تقدم ذكر حال تفيؤهاء وإنه منها رجوع 


لم سورة النحل [8؛ -5هه] 
بالإضافة إلى نهاية سجودهاء سبحانه وله الحمدء كل له قانتون» بديع السماوات 
والأرضء على ذلك: فطرهنء وأنا غلى. ذلك من الشاهدين» هذا ذكر سجودها 
الظلال؛ والخبر مع ذلك الكلام في ذلك لسجود الشمس؛ إذ هي دليل الظلال يسجد 
بسجودهاء ذلك قوله جل قوله: ظاثْمٌ جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَئِهِ ليل [الفرقان: 40] أي: 
تدل ظلال الموجودات بسجودها هي لبارئهاء كذلك يفعل الدال بالمدلول به يتبعه 
ويفعل كفعله 9وَاللهُ يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهِدِي السّبِيلَ4 [الأحزاب:؛]. 


قوله تعالى: «طولله يَسجُدُ مَا فِي السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ من ذَّة4 
[النحل:؟؛] لما أرانا سجود الظلال وسجود الشمس والقمر والنجوم أعلمنا بأن 
سجودها وغيرها من الموجودات التي هي تلك الظلال ظلالا لها إنما هو لله جل 
ذكره لا لسواهء وإنه كما يسجد ظل الشخص كذلك يسجد الشخصء كيف لا وإنما 
يسجد الظلال لسجود ما هي ظلال لها؟ وكما تقدم أن سجود الظلال لسجود ضياء 
الشمس وسجود ضيائها لسجود حقيقتها فتقدير الكلام: وله يسجد ما في السماوات 
من شمس ومن قمر وسحاب وهواء ورياح ومياه ورعد وبرق وأفلاك ومشارق 
ومغارب؛ والسماوات وما فيهن» والأرضون وما فيهن» وما بينهن من دابة» فنص في 
هذه الآية على ما لا يوصف بعقل. 


ونص في غير هذه على من يعقل وما لا يعقل فقال: لأألَمْ ثَرَ أن الله يَسجُدُ لَه 
من فِي السَمَوَاتِ وَمَن في الأرْضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ وَالنجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرْ 


وذكر في سورة الرعد من تعقل» والمراد به: العقوم» روجع الكلام الى تلاوة 
الآية الأولى قوله: #ولله يَسجُدُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْضٍ من دَابَةك ثم قطع 
فقال: ظوَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرونَ» [النحل:45] يعني: الملائكة وجميع 
الوجود؛ أي: يسجدون وهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحس رون إلى قوله: 
ليَحَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ» [النحل:٠5]‏ إذ أمره إياهم أمر كون 
فلذلك لا عصيان يؤخذ عنهم أو لا خلاف. 


سورة التحل [4: -305] كا 
قصلم 

أعلمنا الله تعالى جل ذكره بما تلاه علينا أن السجود مقترن بالصغار والذل له 
والاضطرارء وأفهم بما نزله في سورة الرعد أن الزيادة من الظل على قدر القائم هو 
سجودء وكذلك النقصان.ء فقال: #وَلله يَسجُدُ من في السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ طَوْعًا 
وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْعُدُوَ وَالآصالٍ» [الرعد:١١]‏ وإنما تكون زيادتها ونقصانها بكرة 
وعشية» فالمفهوم من هذا: إن الظل ما لم تغرب الشمس أو تقم قائمة في نحر 
الظهيرة» ولم يتناهى سجودها بعد ما لم يتناة ذلك منهاء فهو منها ركوع؛ إذ هو 


بعض السجود. 
فصا 


فإذًا سجود الأشخاص كلها مضطرة ليست [كذلك سجود المكلف أن يكلف 
سائر عباداتهم كذلك سجود ظلالهم اضطرار وسائر عباداتها كذلك]”'' عن ذواتها 
من أقدار وأحوال بتصرف وصور وأعراض تبدد ومنافع ومضار وصفات إلى غير 
ذلك من أنواع ما هي عليه مجبولة؛ وإليه مصرفة ومدبرة» وأبين ما يكون ذلك في 
الجماد والنبات؛ وعلى ما يأتى بيانه فى الحيوان وما فوقه. 

قال الله تعالى: ظوَللهِ يَسجدُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأض» [النحل:؟ ؛] 
ولإمَن فى السَمَوَاتِ وَمَن فِي الأزض4 [الحج:18] فعم بحرف «ما» و«من» الدقيق 

وقال: #وَلله غُيِبٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ» [هود: *؟١١]‏ #ولله مُلْكُ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» [النور:؟4] وما هو ملك له ساجد له لا محالة» وفيما تقدم من ذكر الحق 
إن الدنيا نبذة من الآخرة خيرها وشرها سرابها وصرابها؛ فالجنة إِذّا وموجوداتها 
أشرح سجودًا وأوضح تسبيحًاء وأعرق في صفة العبودية وجودًا وكذلك النار 5 


)١(‏ مابين [] هكذا في الأصلء وهو غريب. 


لضن سورة النحل [48 -565] 
أعاذنا الله الرحيم برحمته - منها. 

ولما أذن الله جل ذكره لجهنم أن تدنة تتنفس نفسيها المعهودين المأذون لها فيهما 
أحقيتهما الفلك الدوار بأمرهء وأجراهما في الرياح» وأشاعهما في الأجواء. 
وأسكنهما في الأرض؛ يبطن هذا بإظهار هذاء ويظهر هذا بإبطان هذاء وإدبارهما في 
إقبالهماء وإدبارهما في دوائر محكمة التدوار» وتولهما مبؤات هي مطالع الشمس 
في مواقع النجوم. ' 

قال الله عز وجللافَلًا أَقْسِمْ يمواقع النُجُوم ٠‏ وَإِنّهُ لَقَسَمْ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ» 
[الواقعة:ه/ا - 5ل يعني: منازل الشمس والقمر. 

قال رسول الله : كَكِدٍ «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من النار» وفي أخرى: 
(اباب من جهنم ' فهذا فتح جهنم من الدار الآخرة إلى دار الدنياء ثم هو عل يفتح 
برحمته إذا شاء فيرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته؛ فينزل الماء من السماء إلى 
الأرض» فيخرج به جنات معروشات وغير معروشاتء أجرى الله جل وتعالى ذكره 
هذا الفتح على حكم مشيئته. وعلى حكم المعهود على مواقع النجوم؛ لذلك 
سكيت أبؤات: فهذا فتح الله برحمته من الدار الآخرة إلى الدار الدنيا. 

أظهر الله بذلك قدرته ومشيئته وحكمته وقدره فيهاء فهي تسبحه في خزائنها 
وغيابات غيبهاء وتسبحه في مشاهدهاء ثم أوجد عن ذلك فيما هنا الجنة رطوبة 
لمشاركة لها في البرودة أربع شعب: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» لجهنم منهن 
الثلاث؛ ثم أوجد من امتزاجهن جملتهن ماء ونارًا وهواء وأرضًاء فألحق كل نوع 
بنوعه الذي هو أولى بهء فهذا وما قبله اضطرار لازم وصغار محيط بهن استخلفهن 

من أجل ذلك للحاق بالساجدين» ثم مزج الممتزجات» وقارن بين المتباعدات» 


5 بين المتنافرات» وجمع بين المتضادات» فظهر بذلك الصغار والقهر ظهورًا 


ثم إنه لما أذن في جميع مواد الخلقة جمعها من مفترقات أماكنها ودعاها من 
المخلوق أتت إليه صاغرة» وأجابت الدعوة داخرة» فتبين السجود أكثر تبيانً 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة النحل [44 -55] ا 
وأوضح انشراحًاء فانظر - وفقك الله - لما كانت موجودات الآخرة مقربة فيما 
هنالك بالتسبيح والتحميد والذكر والتوحيد والسجودء معلنة بضروب العبارات جبلة 
وسجية» وقد وجهك إلى هذه الدار التي أساسها على الإيمان بالغيب وأوجدها 
للابتلاء» أسر تسبيحها وأخفى سجودهاء وأعلمنا بما هي عليه من ذلك؛ لينظر كيف 
نعمل في التصديق لقيله والإيمان بإعلامه» والعمل بما كلفها وشرع لها من هدايته. 

ثم هو الآن جل ذكره ينشئ إعلانها نشأ إلى أن يصيرها إلى حيث استخرجهاء 
فيعيدها جل ذكره إلى حال إعلانهاء وهو المبدئ المعيدء وقد أوجد 2 جملة 
الأصول الأربعة أمر الملائكة - عليهم السلام - بجمع المواد. ومزج ما هو من 
شأنه الامتزاج؛ وتفريق ما من شأنه التفريق» وتصعيد ما من شأنه التصعيد؛ وإمساك 
ما من شأنه الإمساكء وإنماء ما من شأنه الإنماء» وتصوير الصور وتخطيط الأشكال؛ 
وربط ما من شأنه الرباط» وحل مَن شأنه الحل» يعملون بأمره» ويشفعون عنده 
بإذنه» وهم يسبحون في ذلك يحمدون ويسجدون له. 

فالأصول الأول تسجد لبارئها وتعبده في مستودعاتها من الخزائن» وجملتها 
قانتة لمضطرهاء والمواد تسجد له داخرة حال ما تساق بدعوته إياهاء والنازعات 
والجاذبات والناشرات والماسكات والدافعات والملقيات للأمر بمشيئة ربهم عز 
جلاله. والناشطات والفارقات والناميات والهاضمات والمغذيات» وجميع 
المدبرات للأمر يسبحون بحمد ربهم ويسجدون له ويفعلون ما يؤمرون. 

والموجود بما هو مقهور قد أحاط به الاضطرارء ولذَّه عزم الاقتدار الممنح له 
إلى ما لا بد منه ولا محيص عنه ساجد لربهء داخر لبارئه»؛ خاضع لعزته» يصرفه 
كيف شاءء ويقلبه إلى ما يريدء فهو - أعني: الموجود - ساجد بكليته؛ وعابد 
بجملته على كل أحواله وجميع جهات معانيه. 

فصل 

هذا من حيث هو نبات وشخص له ظلء وقد أخبر الله جل ذكره أن ظلال 
الأشخاص تسجد له؛ وأرانا كيفية سجودها في حال تفيؤهاء ثم أخبر بصدق قيله إن 
الأشخاص تسجد له أيضًاء فمن الواجب الإيمان به وتحقيق الإيمان بوجودها 


14 سورة النحل [48 -وه] 
ساجدة مسبحة له؛ ألا ترى أن أحدنا إذا صلى صلاة صلى معه ظلهء يقوم لقيامه 
ويسجد لسجوده ويركع بركوعه ويجلس بجلوسه؛ كذلك سوانا من الأشخاصء وإن 
كنا لا نرى سجودها ولا نسمع تسبيحهاء فالإيمان يصدق كلام الله أنها تسجد 
وتسبح يوجب تحقيق ذلك» ويمكن أن يكون زائدًا إلى ما تقدم ذكره سجودهاء 
تحركها بالرياح وتحريك ما يحركهاء ونشيش ما له نشيش» وصرصرة ما له صرصرة 
وغير ذلك من أصوات تسبيح وصلوات؛ إذ لا حركة لها إلى هوى؛ ولا تصويت 


لملهى. 
فصلء 

وأما كونه ساجدًا من حيث هو حيوان فقد تقدم في غير هذا الكتاب من شرح 
اسمه الجبار جل وتعالى علاؤه الكلام على الحركة ومنبعثهاء وإنها تنقسم - أعني: 
الحركة الظاهرة والباطنة - إلى نوعين 

- ضروري: وهو الأصل فيها. 

- وكسبي: وهو الفرع؛ وإلى الضروري يعود هذا النوع فاعلم ذلك. 

وتقدم في ذلك أيضًا أن الاضطرار أيضًا على قسمين: 

- اضطرار قدرة وإرادة معًا: وذلك كحركة النخل بالفالج والحمى وغير ذلك: 
وكحركة الشجر بالريح. 

- واضطرار إرادة فقط: كحركة الذي تقدم إلى القتل فيفعل السعي إلى المكان 
الذي يقتل فيه بقدرته لا بإرادته. 

وكذلك اضطرار القدرة هو عجزها عن مرادهاء فهو عجز وصغار عما يريده 
المحل» وفيما تقدم أن التأثير لازم عن الحركة بإذن الله كبك كالألم عن الضرب». 
وقطع المسافة عن الانتقال» وتسويد الكاغظ بالمداد مع تحريك القلم عليه باليد, 
وكذلك الصورة لازمة عن التأثير بإذن الله كتصوير الحروف على تسويد الورقة 
بالمداد حتى تكون الحروف على صورة يتميز بها المعنى [......]”'' والحركة لازمة 


)١(‏ ها بين [ ] سقط في (غ) وطمس في (ف). 


سورة النحل [44 -55] 506 
بإذن الله عن القدرة» والقدرة لازمة عن الإرادة» ويوجود إرادة المريد منقدح من 
خزائن الغيب موجودة عن المشيئة العالية والعلم السابق والتقدير الأول المشيئة في 
الذكر والقدرة المحيطة. 

يقول الله جل ذكره: وما تَشَاءُونَ إِلّا آن يَشَاءَ الله4 [الإنسان:٠*]‏ فإذا قد تمهد 
هذا فالجبر ظاهرء والاضطرار بيّنء 07 الاختيار فالجبر أول لهء وهو الأصل 
الذي يبعث عنه؛ فالحيوان إِذَا ساجد لربه» صاغر لعزته؛ خانع لعلائه؛ لا يفعل فعله 
من ذاته» ولا يختار على الحقيقة إلا الذي قد شاء خالقه؛ ليتم لنفسه أو عليها ما 


فصا 
ثم على هذا إن انبعث إلى ما هو خير ونفع لأهل الإيمان فهو مسخرء ومتى 
بدرت منه بادرة ضر فهو مسلطء وإن كان بعض ما يظهر منه لا يبدو منه الخير ولا 
الشرء كاللعب والمرح والإقبال والإدبار» فهو أيضًا سجود لبارئه؛ إذ يفعل ذلك لما 
قد قدره له ربه من إصلاح نفسه ومزج أخلاط تركيبه [......]”'' وكلامنا هذا كلام 
على غير التكلف من الحيوان. 
ولما كان جميع ما سخره لنا رب العالمين من سماوات وأرضين وجبال 
وشمس وقمر ونجوم ورياح وسحاب وغير ذلك مما هي داخرة إلى ربهاء خاضعة 
ساجدة لعلائهء وهي نافعة لنا بإذن جاعلهاء فهي لذلك مسخرة:» فلم يكن لها غذاءً 
تحتاج لأجله إلى حركة تدير بها مقدار ما جعلت لهء وكان الحيوان ذو الغذاء 
محتاجًا إلى هضم ما جمعه في جوفه واكتمل في أخلاطه أصبح له على سئن شرعة 
الفطرة المرح واللعب؛ ليصلح بذلك ما زاده به على غيره من المسخرات الغائبات. 
فصا 
فإن كان هذا الحيوان مما ليس ينبعث على خير على الأغلب ولا إلى نفع فهو 
ساجد لربه بما هو مضطر ومدبرء وهو مبعد عن التسخير رجيم مدحور عن منزلة 


تقدم فيه من أمره وتدبيره وتقديره. 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


كن سورة النحل [م؛ -5ه] 
القربء وقد سمى رسول الله يقِْ كثيرًا منها: «فواسق» [......]'" وإنها من الشياطين 
ونحو هذاء وأما الإنسان فعنده انتهى حقيقة السجود بالإضافة إلى ما تحته من 
العوالم؛ لظهور معاني الفطرة فيه بإسلام الوجهة؛ وتحقيق النية على سنن الشرعة؛ 
واتصل الذكر منه بالعمل لمن آمن به وأسلم له» وليس السجود الذي تقدم ذكره قبل 
هذا المقام الذي هو مقام الإنسان لمن اقتصر عليه من المتلقين بنافعه عند الله جل 
ذكرهء ولا بمنجيه من عذايه. 

قال الله كك: ألم ثر أن الله يَسجُدُ لَهُ من فِي السَمَوَاتِ ومن في الأَرْضٍ 
وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ وَالُجُومُ4 إلى قوله: ظوَكَثِيرْ مَنَ الئّاس4 يعني: المؤمنين. 

ثم قال: «وَكَثِيرٌ حَقٌ عَلَيِهِ العَذَابُ4 [الحج:18] من لم يسجد هذا السجود 
المقترن بالعلم والإيمان والإسلام» وحسن الاقتداء بالرسل - عليهم السلام - ثم 
يتفاضل هذا السجود بتفاضل الإيمان وتحقيق الإسلام؛ وتحسين الاقتداء وتحقيق 
المشاهدة والإخلااص والعلم واليقين والطهارة؛ وتسديد النية وتعظيم المعبود 
والإجلال له والخوف منه؛ والإعظام والمحبة والرضا إلى غير ذلك من جلي 
الإسلام وحقائق الإيمان» ثم سجود الملائكة أرفع مما تقدم؛ لتحققهم في هذه 
المعاني ودؤوبهم وكدهم. 

قال الله كك: طِيُسَبِحُونَ اللَيِلَ وَالنْهَارَ لا يَفتْرُونَ4 [الأنبياء:٠٠]‏ فوصفهم 
بالإخلاص والخوف والطاعة له في قوله: طيَحَاقُونَ رَبَهُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ4 [النحل:٠5]‏ وهم لا محالة يعلمون ما يفعلون؛ لبعدهم عن الغفلة. 

قوله كْكَ: طوَقَالَ الله لا تَتَخِذُوا إِلَهَيِن انِْين إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدّ؛ من اتخذ إلهين 
أو أكثر فلم يعبد الله ولم يسجد له ولم يأتمرء والله لا يدخل في عبادة مع شريك ولا 
في عدد؛ بل هو الواحد الأحد لالَبْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ4 [الشورى:١١].‏ 

يقول عز من قائل: ©فإِيَايَ فَارْهَبُونِ4”" [النحل:51] هنا محذوف تقديره: 
)١(‏ ما بين [ ] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). ٍ 
(؟) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم على مذهب الجمهور أيضّاء والنكتة فيه بعد النكتة العامة؛ 

أعني: الإيقاظ وتطرية الإصغاء المبالغة في التخويف والترهيب» فإن تخويف الحاضر 

مواجهة أبلغ من تخويف الغائب» سيما بعد وصفه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة 
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سورة النحل [48 -5ه] 1 
وإياي وغير الإخلاص فاحذرواء أو ما يكون في معناه فَارْهَبُونِ؛ وعيد منه على 
ذلك وتهديد. ومنه قول عمر بن الخطاب هه للذي ولاه على الحمى: «ادخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة» وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان». | 

ثم سرد على هذا ما هو في معناه قوله ك: طوَلَهُ مَا في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَه 
الِينُ وَاصِبا مير الله تتَقُونَ » وَمَا بكم بن بَعمَةٍ فَمِنَ الله4 [التحل:؟ه - *5] يقول 
جل قوله: كيف لا ترهبون من له ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبًا؛ 
أي دائمًا يسجد له من في السماوات والأرض ويعبدهء كل له قانتون» كيف 
يشركون به سواه؟ كيف لا تعبدون من هو الواحد الأحد؟ كيف تتقون غيره ومن 
سواه لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا؟ أو لا تتقون من لا يكون كائن إلا عن مشيئته 
ولا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بإذنه» وقد علمتم أن كل نعمة 
بكم فمن الله» أقرت بذلك ألسنتكم وعرفته قلوبكم» وإذا مسكم الضر بدا ذلك منكم 
وجأرتم بهء فظهر على أحوالكم بالجؤار إليه والتضرع؟. 

ع4 أنتم ذا شف الو كم إذا ريق تنكم بتهم يش كوت [الدحل: +»] 
يقول: ناقضتم ما تقررت به معرفته في قلوبكم؛ أنى تؤفكون عن حقيقتكم؟ إن هو إلا 
أمر من الله يشير به إلى ما سبق لكم من تصديق كلماته. 

قوله تعالى: طلِيَكْفْرُوا بِمَا آتَيِنَاهُمْ فَتَمَتْعُواك بالشركاء والمعاصي ظفَسَؤْفٌ 
تَعْلَمُونَ؛ [النحل:20] يوم الجزاءء كما يقولون في المحشر: هرَبّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا 


والقدرة التامة على الانتقام» والفاء في ظفَإِيَاي4 واقعة في جواب شرط مقدرء و«إياي» 
مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخرًا يدل عليه «وإياى فارهبون» أي: إن رهبتم شيئًا فإياي 
ارهبوا. وقول ابن عطية: إن «إياي» منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون» 
ذهول عن القاعدة النحوية» وهى أنه إذا كان المعمول ضميرًا منفصلاً والفعل متعدٍ إلى واحد 
هو الضمير وجب تأخر الفعل نحو 8إِيَاكَ تَمبدُ» [الفاتحة:5] ولا يجوز أن يتقدم إلا في 
ضرورة نحو قوله: «إليك حتى بلغت إياك» وعطف المفسر المذكور على المفسر المحذوف 
بالفاء؛ لأن المراد رهبة بعد رهبة» وقيل: لأن المفسر حقه أن يذكر بعد المفسرء ولا يخفى 
فصل الضمير وتقديمه من الحصر؛ أي: ارهبوني لا غيرء فأنا ذلك الإله الواحد القادر على 
الانتقام. تفسير الألوسي ١ .)155/1٠١(‏ 


-- سورة النحل [54-05] 
ببَعْض 4 [الأنعام:4؟١]‏ ظاهر هذا الخطاب التخيير» ومعناه الوعيد والتهديد. 
ا ا ا ا 00 20 .يه مءودولءة روي بو رعره ار 7 2 صم 
وجْمَلونَلِمَا لا يَعَلَمُونَ نيبا سَنَا ردَهتهم تَطَهْ لتستثنَ عَمًَا كسم تَفْترونَ (2) 


َو يه أت سْتِحَعة لهم توت (©) وَإيِرَ دهم بالأنق طن مَحَهُدُ 
مُسودا و رطظِم )1 يكور بن العو ين سوء ما لير بو ليس كه عل هوبن أ يدس فى 
لذ لاس مَيعَكتوة (2) يت نزوت بالآيخرة مَل السو وله المكل الال وهو 
لمر كيم 00 ولو يوذ َه داس بظلْوهر مَاتَكَ عَيهَا من دأئؤ وليك بورشم إل جل 
مسق هذا ج1 لَملْهْ لا يستَعرُوت سَاَة ولا يتنتفيثرة (©) وَعجمَوت لَه ما 
يَكْرَهُوت وَتعِفُ لُكب أت لَه مني لا جرم هم الَرَوأتُم مُفطونَ 
تمه قد لكآ إل أمم ين مَك هي لم لعن أتلهة مهو وَلِيْمُ الي 
شم عَدَابُ لد 9 وَمآلَرَلَا ليك آلكتب إلا شي لم الى انوأ د وَحُدَى 
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وَيَحمَةٌ عور يُؤْمئوت (50 © [النحل:1ه-14]. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: «وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبَاك [النحل:51] مما 
رزقناهم ليس لهم معلم بما يعبدونه من دون الله» غير أنهم وجدوا آباءهم على ملة 
من ضلال فهم بعدهم على ظلال آثارهم مقتفون» وكيف يكون لهم بذلك علم 
وعالم الغيب والشهادة لا علم له بشريك في ملكه خلا إنها أسماء سموها هم 
وآباؤهم فهم يعلمونها؟. 

ثم قال جل وتعالى: وَيَجْعَلُونَ لله البئاتِ سْبْحَائَه وَلَّهُم ما يَشْتَهُونَ4 
[النحل:57] أي: يجعلون لأنفسهم البنين المذكورة. 

هوَإذًا بُشَر أحَدُهُم بالأنقى4 نسبه إلى الرحمن جل وتعالى؛ أي: بالأنثى «ظَلٌ 
وَجْهُهُ مُسوَدًا وَهْوَ كَظِيمْ4 [النحل:58] يكظم غيظه؛ ثم هو يقتلها دون أن يمسكها 
على هون ثم يدسها في التراب؟ يريد: ما كانوا يفعلونه من وأد البنات «ألَا سَاءَ ما 
يَحْكُْمُونَ4 [النحل:155] أن يصفوا الإله الحق بالولد» ثم لا يرضون له منه إلا الذي 
يكرهونه من ذلك» سبحانه وله الحمد. 


سورة النحل [5ه-54] لضن 

يقول الله جل ثناؤه: مالِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة مَثَلُ السَوْءِ وَلله المَمَلُ الأغلّى 
وَهُوَ العَزِيزُ4 عما يصفون به #الحَكِيمُ4 [النحل:10] في جعله غضبه وعقابه ولعنته 
على الظالمين طالَّذِينَ يَضْدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَِعُونَهَا عَوَجَاُ [الأعراف:45]. 

قوله تعالى: ظوَلَّو يُوَاحدُ لله النّاص بظُلمِهم ما تك عَلَيَِا ِن ذابة4 [ [التحل: ]5١‏ 
يشير وهو أعلم إلى المفهوم من قوله: وَقَالُوا انَخَدَ الرَحْمَنُ ا 
٠‏ تَكَادُ الشَمَوَاتُ يَتَفَطَْنَ مِنْهُ وَتَضَقُ الأَرضٌ وَتَجُْ الجبَالُ هَدّا » أن دَعَوْا لِلوَحْمَن 
وَلَدَا4 [مريم:84-١41].‏ 

قوله تعالى: وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ4 يريد والله أعلم: الشركة؛ يقول جل 
وتعالى: هم يكرهونها في أموالهم وما ملكت أيمانهم؛ ويجعلونها لي ظوَ)4 هم على 
ذلك لجهلهم بضلالتهم «تَصِفْ الْسِثْهُمْ الكَذِبٍ أن لَهُمْ الحُشتى» يعني والله أعلم 

بما ينزل: المكانة لذلكء والرفعة عند الله جل ذكرهء هذه هى الحسنى بالإضافة 
الي لأنهم كانوا لا يؤمنون بالجنة ولا بالثار ولا بالبعث إلى ذلك يفوك جل من 
قائل: لا جَرَمْ أن لَهُمْ الثّارَ وَأَنْهُم مُفْرَطُونَ 4 [النحل: 57] بفتح الراء وتخفيفها؛ 
أي: : مقدمون إليها معجل بهم «مفرطون» بكسر الراء وتخفيفها بمعنى أنهم تجاوزوا 
القدر في الكفر والجهل والعناد. 

امفرطون» بكسر الراء وتثقيلها؛ أي: إنهم فرطوا في حظهم من رضوان الله 
والدار الآخرة؛ فأضاعوه فيما تلاه علينا ربنا جل ذكره البيان البيّن أن الكفار ينزلون 
في دار البرزخ - جهنم أو ما يكون عنها فيما هنالك أو منها. 

قوله تعالى: #تالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أَمَم بن قَبلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ الَيطَانُ َعْمَالَهُ 
فَهْوَ وَلِيْهُمْ اليؤم »© هذا منتظم بما تقدم ذكره من تحقيق نزول العذاب حال الموت 
وفي البرزخ» والوعيد للمكذبين» فقوله جل قوله: لفَهُوَ وَليْهُمْ اليؤم» أي: في الدار 
الوسطى دار البرزخ دوَلَهُمْ عَذَاب أليغ4 [النحل: *1] في الدار الآخرة. 

أتبع ذلك ما هو شرح له: «إوما أَنرَلَا عَلَيِكَ الكتَاتٍ إِلَا لين لَهُمْ الذي 
اخْتَلَقُوا فيه وبخاصة اختلافهم في وجود دار البرزخ» وهذا بما فيه من الإخبار عن 
ذلك؛ وبما فيه من الوجود الحق ظوَرَحْمَةَ لَقُوْمِ يُؤْمِنُونَ؛4 [النحل:14] بالله والدار 
الآخرة. فإن الله جل ذكره قد جعل الإيمان به وبرسله وكتبه وبالدار الآخرة مصباح 


يض سورة النحل [540 - ١ل]‏ 


7 يا 


َه أََلَ هن لحك م1 فأحَا بو الرص بعد مويهاً إن في دَلِكَ ليد و رِيسْمَُونَ (5ه) 
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07 001 00 مئ .ا عير ا ل ََّ 4 -ه 7 4 

وَإِنَّ لَك نيأ نعلو لعبرة ضقي م فى بطوند- من بن رثٍ ووم لَبََاَالِصَا سَأَيمَا لْضَّدرِِينَ (3©) 
قر 2004 و م 0-00 اه م 4 

ومن تُمَراتٍ التَخِلٍ وا عَنْبٍ لخدو هله م س0 وَرِذقًا حسنا إِنَفي دَلِكَ ليه لْمَورِ يَعَقَلُونَ 


109 وت َيه ِلَ الل أن أيََذِى من لَلبَالِ بيو و ومن الجر و2 يَعْرِسُونَ (04) ملي ين كل 
5 تالتليك شل رَيَلي كلل عي من ينها سَرَاتٌ ميلف ألوائه. فيه ينمه لدان إن 
فى دَِكَلَدية 26 2 ٍِ 2 سخ ا 2006 1ق ل لا بيعل 
درطي إن أله عد يي (2) وأه َكل بض عل بين فى لق" نا اليرت 

هه 


وهلا ما 


و يك رهط عل ما ملصكت لي ود فب سوأ يمأل 


40 [النحل: 0 .]2١-‏ 
قوله تعالى: ظوَاللة أنرّلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ قَأحْيَا به الأرضٌ بَعْدَ مَوْتِهَاكُ 
[النحل:10] تظهر هذه الآية بما قبلها لتقارب معنييهماء يقول والله أعلم بما يقول: 
انظروا إلى إنزال الله الماء من السماء وإحياءه الأرض بعد موتهاء كذلك ينزل الله 
العلم والكتاب من السماء فيحبي به القلوب بعد موتها بالجهل؛ ويحييها بالذكر بعد 
الغفلة كما أن في الأرض قطع متجاورات طيبة» فتشرب الماء وتنيت نباتها بإذن 

وديا و عرسيو اضر قها الباء أنداكا ويه اناه 17خ له شيك فنا والاسعيي ماه 

كذلك في القلوب ما يتسع للعلم [.....] ويطلبه ويعمل بما فيه» وقلوب خخبيثة 
تحيل الهداية في حقها إلى الضلالة» والعلم إلى الجهل» وقلوب غافلة لا تعمل 
بالعلم» ولا ترفع به رأسَاء إن في إنزال الماء إلى الأرض وتفصيله إلى ما تفصل إليه 
لآية على إنزال القرآن والعلم إلى القلوب» وعلى إحياء الله الموتى بعد الموت: 
وعلى وجود أنهار الماء في الجنة؛ لذلك قال: «إِنَّ ِي ذَلِكَ لآيَةَ لْقَوْم يَسْمَعُونَ؛ 
[النحل:10] أي: بما في الجنة من موجوداتهاء ولما كان أصل الإخبار عن العلم 
والقرآن عبرة بقوله: الآيَة لِقَوْم يَسْمَعُونَ». 

قوله تعالى: وَإِنَّ لَككُمْ فِي الْأَنْعَام لَعبِرَةٌ نُسَقِيكُم» نظم هذا بما تقدم» فأظهر 


لقا 


اكت حضوا 


فده 


سورة التحل [56 - ]7١‏ ألم 
اسم العبرة وكان قد أبطنها قبل وإن كانت هي المقصود المطلوب» قرئت: 
«نسقيكم» برفع النون وفتحها من سقى وأسقى لغتان في ذلك”" ليما في بُطونه4 
أتى بالضمير على المذكور؛ أي: على الجنس مذكرًا والأنعام مؤنثة» عساه رد 
الضمير على المذكور أو على الجنس أو على النعم؛ ذلك كله جائز سائغ من بَئْنِ 
قث وَدَم لَبنّا خَالِضًا سَائِعًا لِشَّارِبِينَ4 [النحل:17]. 

هذا وصف مشار به إلى موجود اللبن في الجنة» وإن ذلك على أكرم الوجود 
وأفخم الوصفء وأشار إليه بقوله: لَْنا خَالِضًا سَائِعًا لَلشَارِبِينَ» أي: سهلاً في 
الشرب إلى ما هنالك على شريطة التفضيل والكرم. 

تنبيه: ليس بأنه يجري اللبن بين الفرث والدمء إنما معنى ذلك: إن الغذاء 
الذي يُكوّن الله منه لبنًا إذا بلغ تلك الأوراد وتحصل في العضو أحاله الله لئاه كذلك 
سبيل الدم إذا بلغ الغذاء الكبد وتقسمته العروق أحاله دما في الكبد. 

وأما الفرث: هو نقل الغذاء»ء فإنه يذهب على سبيله؛ فالغذاء هو بين أن يكون 
منه فرث ودم ولبنء لكن اللبن والدم والفرث باطن في الغذاء المتغذي به؛ بل 
العروق والعظام والمخ واللحم والعضل والعصب والرباطات وجميع أجزاء الجسم 
باطن في الغذاء. بل الصفات والأخلاق والجبن والشجاعة والعلم والعقل والحلم 
والغضب والرضا والهوى والحمق إلى غير ذلك باطن في الغذاء» يخرجه القادر 
العليم الخبيرء فيظهره عن باطن الأغذية. 

يقول الله جل ذكره للأغذية المتغذى بها: طَفَاسْلْكِي سُبْلَ رَبَكِ ذُلْلا4 
[النحل:19] يخرج عن ذلك بإذن الله اللحم والعضل والشعر والبشر وجميع أجزاء 
الجسمء ثم الصفات والأخلاق والأعراض الظاهرة والباطنة» وكذلك الأعمال كلها 
حسنها وسيئهاء ثم الحفظ والذكر والوهم والفهم والميز والفكر والفطنة» وجميع 
توابع الوجود. والله كك يأمر ويأذن للملائكة أن تكتبء ويخلق الله خلقه. ويوجد 


)١(‏ قرأ أبو عمروء وابن كثير» وحمزة» والكسائي: «الُسقيكم» بضم النون» وقرأ نافع؛ وابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم: «نُسقيكم» بفتح النون فيهماء وقرأ أبو جعفر: «تُشقِيكم» بتاء مفتوحة 
إزاد المسير .])١٠١19/4(‏ 


فض سورة الدحل [58 - ]7١‏ 


على إيجاده ذلك على ذلك بأن الله هو الحقء ومنزل الحق وجاعله ومحققه؛ 
وموجد الحق بالحقء لا إله إلا هو الحق المبين الخلاق العليم. 

في هذا من آداب الاعتبار أن تنظر إلى الموجودات في ظواهرهاء ثم اعبر به 
من ظاهر إلى باطنء ومن حال إلى مستقبل؛ وكما مر عليك في هذا الاعتبار كذلك 
لدينا ظاهرء فاعبر إلى باطنها وهو الدار الآخرق كذلك الشهداء والأموات ظاهرهم 
الموت؛ واعبر من ظاهر ذلك إلى باطنه» وهو حال حياتهم حينئلٍء فالحياة باطنة 
فيهم. 

قد جاء أن شجرة طوبى تنفتق لأهل الجنة عن الحلل» وعن العرب الأتراب: 
وعن مراكب وملابس» وعما يشتهون» وإنما هي شجرة من كرائم الشجر في 
الآخرة» فأرجع وجه اعتبارك إلى شجر الدنيا وزروعها ونباتها وثمراتها وغير ذلك 
وإن حلل الدنيا ومراكبها وولدانها ونساءها وكل شيء من مأكول وملبوس ومركوب 
5 فكذلك ما جاء 5 0 ا وغيرها من شيجر الجنة 00 7 00 


0 ا [التحل 0 
قال الله كك: «إنَا اناهن ِنشَاءً + فَجَعَلْتَامُنْ أَبِكارًا + غريًا أَنْرايا ٠‏ لأضحات 

اليَمين4 [الواقعة:ه«-م"]. 

قيل أيضًا: إنهن يُنشأن في سواحل الكوثر والأنهار سواه» كذلك كانوا في 
الدنيا يأكلون من الأرض وحصادها لكن على مهل وتدرج» وإتمام كلمة بسنة 
فهكذا أستقر الموجودات» ثم اعبر مما ها هنا إلى ما هنالك يصح عندك وجود ما 
هنالك كأخذ باليد أو رؤية؛ أي: بالبصرء والله نسأله من فضله حسن المزيد وإتمام 
نعمته. 

وبوجه آخر: لوَإِنَ لَكُمْ فِي الأنعام عر نُسقِيكُم ما في بُطُونِهِ من بَئْنِ فَرْثْ 
وَدَمِ لََنَا خَالِضًا سَائِعًا لَلشَارِبِينَ4 [النحل:17] علم جل ذكره صفة الاعتبار بالقرآن 
وبالموجودات فى دار الدنيا. 

يقول وهو أعلم بما ينزل: خذوا علم القرآن من ظاهره وباطنه» واستخرجوا 
بالإيمان والهداية من الله من متشابه معاني الوحي نور الألباب» فشفى ما في 


سورة النحل [4 ]7١-‏ لم 
الصدور فيما بين هذا وهذاء ألم تر إلى ربك كيف شبه إنزال القرآن بإنزاله الماء من 
السماء؟ وفي أعلى الماء الزبد والطحلب؟ وفيه الحمأة الأرضية؟ وإنما الصافي الذي 
فيه الشفاء والعافية من ذلكء؛ فألقن عن ربك» كذلك الموجودات في دار الدنيا 
قسمها خالقها' إلى قشميه ذكر وفتنة» فار مح الفضة إلى الذكرة .ومن الشبه 
والضلال إلى خالص النور والذكر والهداية. 

نظم ذلك قوله قكَ: «ومِن تَمَرَاتِ النّخِيل وَالأَعْتَابٍ تَتَجِذُونَ من سَكَرًا وَرِزْقًا 
حَسَنَاك [النحل:517] يقول والله أعلم بما ينزل: إن في ظاهر ما ترونه من ثمرات 
النخيل والأعناب باطئًا هو سقر وهو الخمرء ورزقًا حسئًا ما تسمونه وتدخرونه زبيبا 
وتمرّاء وغير ذلك من المدخرات» كذلك في ظواهر الموجودات بواطن هي خلاف 
ما يبدو لكم منها معجبة كذلك في الوحي باطن يبدو مع الفكرء وترداد التدبر 
والمراقبة مع الصبر وطول المثابرة» وربما عرض بقوله: 5تَنخِدُونَ4 إلى ترداد 
التفكر والتدبر والصبرء فالله أعلم. 

فكما أن السكر والرزق الحسن المدخر من ثمرات النخيل والأعناب لا يتخيل 
إلا بمعاناة وصبرء وكذلك العلم لا يتخيل عن الوحي وظاهر الوجود إلا بالمعاناة 
ومقاساة الصبرء وتكرير الفكر على الذكر أو الذكر على الفكر؛ لذلك وهو أعلم بما 
ينزل قال: 8إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [النحل:7١]‏ أي: يعقلون البواطن من 
الظواهر. 

قوله تعالى: ظوَأَؤْحى رَبْكَ إلى النحْلٍ أن انَخِذِي مِنَ الجبَالٍ يونا وَمِنَ الشَّجَرِ 
وَمِمَا يَعْرِسُونَ4 [النحل:18] يريد: من بناء وبيوت وغير ذلك ْم كُلِي من كُلٍ 
الفَمَرَاتِ فَاسْلْكِي سُبْلَ رَبَكِ ذُلْلا4 يمكن أن يكون المراد بقوله: ظفَاشْلكي» 
مخاطبة النحل» ويمكن أن يكون المراد الثمرات المأكولات؛ أي: اسلكي سبل ربك 
في الخلقة: ثم أخبر عما يخرج من النحل بقوله: ظيَخْرْجٌ من بُطُونِهَا شَرَاب مُخْقلِفُ 
لْوَائُهُ فيه شِفَاءٌ لْلئّاسن4”' [النحل:19]. 


)١(‏ شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائه؛ وأنوار ذاته» فاختلاف ألوانه باختلاف رؤيتها أتوار كل 
صفةء فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» ومن لون العشق؛: ومن لون 


نض سورة النحل [50 - ١لا]‏ 

قال رسول الله يَكِْةِد «الشفاء في ثلاث: شرطة محجم.ء أو لدغة بنار» أو شربة 
عسل)1". 

وفي مفهوم هذا الخطاب العلم أيضًا بكيف يكون المؤمن في دنياه؟ وكيف 
يرتزق؟ ومن أين يتطلبه؟ وكيف يكون في اعتباره؟ وما يؤمله إلى المطلوب الأعلى 
والمنتهى الأرفع والنظر في الموجودات» فمثال المؤمن التقي مثال النحلة تأكل طيبًا 
وتضع طيبًاء وتسترزق من المباحات. وأوحى إليها ربها بإلهام الفطرة كالمؤمن سواء 
يسلكن سبل ربهن في معاملاتهن بحكمة في بنائهن وسيرهن كلها في معاملاتهن؛ 
فيأكلن من كل الثمرات فيصيره الله عسلاً مختلف الألوان. 

كذلك المؤمن الناظر في مخلوقات ربه وكتابه المعتبر بآياته إلى ما هي عليه 
آيات يقع توهمه على جميع المعتبرات» ويشرح في المصنوعات؛ ويتقدأ آيات ربه 
في الأرض والسماوات محدس بفطتته من كل أزهارها الموجودات»؛ ويأكل بالتذكار 
بها من كل الثمرات؛ ويتطعم بالعلم من كل المذاقات» فيعقل قلبه أنواع المعقولات 
من إثارات الأسماء والصفات في كل الموجودات» ويجمع في لبه من نوارها أنوار 
اليقين» فترجع إليه تلك الخطرات منزعة بالعلوم منشرحة بالنور مسرجة من النور 
المبين» فيخرجها الله على ألسنتهم أدوية يحبي بها الموتى ويشفي بها غليل 


الأنس» ومن لون الفكر» ومن لون القبضى والبسط» ومن لون الخوف والرجاء؛ ومن لون 
البسط والانبساط في هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبة» وسقيم الألفة» وملدوغ 
الشوق» وسليم المعرفة؛ ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوة من 
حلاوة وصلة الله فإذا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل؛ يحصل 
من ذلك العسل الذي صدر من تجلي الربوبية لها شمع العبودية» فإذا قهر عليه نيران المحبة 
تتميز بين الربوبية والعبودية» فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الأنسء كقوله #ه: «أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» فمن شرب قطرة منه بنعت الجذبء ومتابعته بنعت المحبة 
يشفيه من كل سقم من علل الشهوات النفسانية» ولسقم الشيطانية ويصير مربي صحيحًا 
بأنوار الربوبية» فحالاته شراب الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادة ويكون شمعه 
أوصاف العبودية الخالصة بسرجه من نور كواشفه ومعارفهء فيضيء لكل سالك طريقه» وكل 
سائل رشده. 
)0( أخرجه البخاري (01481)) والبيهقى .)٠١١51(‏ 


سورة النحل [58 - ]7١‏ بم 
الصدورء يسمع بها الصمء ويهدي بها العمي» ويشفي ببركتها المرضىء ويطلق بها 
الزمنى؛ ويصير بها الأعداء أولياء ذَّلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ»4 [الحديد:١؟]‏ 
هذا إخبار يعلم موجود ما هنا بموجودات ما هنالك من أرزاق ونعم وأنعام ومنافع 
ومساكن وغير ذلك. 

وقد قيض أقوامًا سلكوا بعض هذا السبيل» واقتفوا طرفًا من هذا الدليل؛ 
فتعرفوا معاني بعض الموجودات في الهواء والمياه وأكثر المائتعات» والأرض 
وبعض الجمادات والحيوان والنبات» وإن كانوا لم يبلغوا المطلوب الأكبر» ولم 
يصلوا إلى المبتغى الأعظمء لم يسعدوا بالصعود إلى السماوات العلاء ولا عرجوا 
إلى السدرة المنتهى» ولا ظهروا إلى المستوى» فيسمعون فيما هنالك صريف 
الأقلام» ويلهمون فصل الخطابء لكن وصلوا بعون الله جل ذكره إلى حمل من 
علم الأدوية والأدواء» فوجدوا المعاني الموجودة في هذه المكونات على جري 
العرائد قسموها طبائع لما وجدوها موزونة بقسط معلوم على مقدار من له من 
المحفور فيها معلوم؛ فيعرفها الأهواء والبلدان وساكنيها وأحوالهم. 

قسموا معمور الأرض وماهيتها إلى أقاليم سبعة على قدر مقادير الشمس 
والقمر والكواكب والمنازل» فاستقامت لهم على ذلك إلى ما قرب من مقاصدهم 
سبل واضحة أوائلها مسلوكة لائحة» وأعاليها مظنونة غائبة» لا قطع لهم بحقيقتها 
ولا تبيان على خفاياها [......] قطعت بهم الكلمة ورجمها غالب مضمونها التوكل» 
فانخرق لذلك عندهم الإجماع؛ ولم يقوّ قوة هذه في صدق ضمانهاء وتحقق وجود 


في هذه الثلاث آيات علم غير ما تقدم» وهو أنه قال في الأولى: طوالله أنرَلَ 
مِنَ السَّمَاءٍِ مَاءً فَأَحْيَا به» [النحل:10] المعنى إلى آخرهء وهو فعله في السماء 
والأرضء وقال في الآية الثانية ما هو فعله في الأنعام» وفي الثالثة ما هو فعل لنا في 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


اخرض سورة النحل [58 ]8١-‏ 
النبات والغذاءء وفعلنا نحن كسب لنا وخلق لهء فاعلم بذلك أنه يستعملنا ويستخرج 
بأفعالنا أعاجيبه كما يستخرج بأفعاله» وذلك منه إشعارًا لنا أن كلاً منه وبه وله 
ودليله «والله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ؛4 [الصافات:47]. 

وَمَا رَمَبِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنّ الله رَمَى» [الأنفال:17]. 

وسبيل العزة من هذا أنه قد خلق الجنة والنار خلقاء واستعمل العاملين بما 
يبلغ إلى منال موجوداتها على ما سبق في تقديره» فهو يستخرج بأعمالهم ثوابًا 
وعقابًا أعجب من موجودات ما هنالك. 

قال رسول الله يَلِِ: «إن أحدكم ليغدو إلى المسجد للصلاة ويروح فيهيئ الله له 
بذلك نزلا في الجنة كلما غدا أو راح)”". 

قصل 

في هذه الثلاث الآيات سبيل من الاعتبار سوى ما تقدم. 

قوله 5: ظوَإِنَ لَكْمْ فِي الْأنْعَام لَعِبرَةَ4 [النحل:11] الثلاث آيات إلى قوله: 
ليتَفْكَرُونَ؛4 [النحل:14]. 

وقال الله كك في غير هذه السورة: لمَتَلُ الجَنّة التي وُعِدَ المتَقُونَ يها أَنْهَارٌ مَن 
مَاءِ4 إلى قوله: «وَلَهُمْ فِيهَا من كُلَّ النَمَرَاتِك [محمد:6١]‏ فجعل له الأنعام في 
هذه الدار لقلتها وصغرها آية على إظهار اللبن فيما هنالك؛ لعظم تلك الدار وسعتها 
وفخامة شأنهاء وكذلك فعل من ثمرات النخيل والأعناب آية بما يعالج وبما 
يستخرج منها من الانتباذء والعصر من الخمر آية على أنهار الخمر فيما هنالك؛» 
كذلك جعل ما يحتوشه النحل من أزهار النبات وتأكله من الثمرات آية على أنهار 
العسل فيما هنالك. 

وعبرة أخرى: 

انظر إلى ما بين الأنهار من الماء واللبن والخمر والعسل فيما هنالك» وإلى 
ضعف منبعثها فيما ها هنا فاقض بفضل ما بين خمر وخمر ولبن ولبن وعسل 


(1) أخرجه بنحوه ابن حبان (5*77)» وابن خزيمة .)١515(‏ 


سورة النحل [56 - ]"١‏ نض 
وعسلء ثم كذلك فعم بهذا القضاء غيره من جميع موجودات ما هنا إلى موجودات 
ما هنالك. 

ذكر عن كعب الأحبار أنه قال» وحكاه عن الكتاب الأول: «النيل نهر العسل 
في الجنة» والدجلة نهر اللبن في الجنة» وسيحان نهر الماء في الجنة» والفرات نهر 
الخمر في الجنة؛ فأطفا الله نورهن ليصيرهن إلى الجتة». 

وصح عن رسول الله يد قوله: «إن النيل والفرات وسحيان وجيجان من أودية 
الجنة»”2. 

وهذا نص على أنهار هي الجنة في الأرض وما علا منها أعلى وأجلء وأما 
التأويل: فاللبن فيما ها هنا وفيما هنالك الفطرة على الإسلام» وعلى الإسلام 
فطر الله كل شيء؛ وهو الدين الحقء وتأويل الماء هو الحياة لوَجَعَلْنَا منَ المَاءِ كُلَّ 
شَيْءٍ حَيٍ 4 [الأنبياء: ٠‏ "]. 

لَإِنَّ الدَّارَ الآخرَة لهي الحَيوَانٌ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ)4 [العتكبوت: 14]. 

والخمر معناها وتأويلها: النعيم واللذة 9وَأَنْهَارٌ مَنْ خفر ده لَلشَارِبِينَ 
[محمد: .]١ ١6‏ 

ووفق رسول الله كَل في اختياره شرب اللبن في تأويل الفطرة» والخمر في 
تأويل النعيم واللذة» وليست هذه الدار لذلك معدة» ولذلك هي ما هنا على ما هي 
عليه بين سلب العقول وصدها عن سبيل الله وعن الصلاة» وكل ما يلهي هنا يصد 
عن سبيل ذكر الله وعن الصلاة. 

قال جبريل اكَيية: «هُديت الفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

وتأويل العسل: العلم؛ وقد تقدم. 

قوله تعالى: طواللة حَلَقَكُمْ ثُمَ يتَوَفَاكُم وَمتكُم من يُرَدُ إلى أَرْذَلِ الغمر لِكَنِ لا 
َعْلّم بَعْدَ عِلْم شَبْئَاك [النحل:١7]‏ أعلم جل ذكره أن أمره قد أجراه على دوائر 
محكمة التدوارء فذكر الخلقة ثم التوفي» وأمسك عن ذكر الإعادة؛ إذ الوجود قد 


)01 أخجر جه بنحوه الطبراني »)١9(‏ وابن عدي (59/5) وقال: قال أحمد: منكر الحديث ليس 
بشىء. وابن عساكر (؟/717). 


4م سورة التحل [50 - ١لا]‏ 
كشف عن حقيقة علمه؛ وفي الكلام ما يدل على وجوبه؛ وذكر أنه يرده إلى أرذل 
العمر تعريضًا بأنه يعيده إلى عدم العلم والميز كما بدأه» ثم نص على ذلك بقوله: 
لِك لا يَغلم بَغد ملم شَيناكِ وقد كشف عن معهود ذلك الوجود؛ وفي قوله؛ 
ليْرَدُ4 نص على معنى ذلك. 

اتصف َل بالاقتدار على الإيجاد الأول عن عدمء وهو الموت أيضًاء ثم على 
الإعادة بعد البداية» ليس كمن يدعونه من دُونٍ الله لَا يَخْلْقُونَ سَيئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * 
أمْوَاتٌ غَيْرُ أخيّاءٍ4 [النحل:١٠‏ - 1 وفيه أيضًا تعريض خفي بذكر الخلقة التي 
نص عليها بقوله: طوَلَقَدُ حَلَقْنَاكُمْ ثم صَوْرْتَاكُ4 [الأعراف:١١]‏ وعرض بها في 
7 00 0 0 والأزض العو م 0 صُوَرَكُنْ 4 

58 هذا من جهة المعنى 7 صدر 08 علق 2 5 لفن 
بالْحيّ تعالى عَم ُذر؛ نَّ » خَلَقَ الإنسانَ من تُطَفَةِ قَإذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ4 [النحل:” 
- 5]. 

يقول جل قوله وهو أعلم بما ينزل: «واللة خَلَقَكُمْ ثُمَ يَتَوَقَاكُم4 [النحل:١7]‏ 
ثم كان التوفي على ما تقدم من معناه خاص بالذي يخترم فيموت غبطة: وفي حال 
استوائه منه قوله: «إِنَي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِليَ4 [آل عمران:50] ومنكم من يتوفى 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمرء ثم لتكونوا شيوخاء ومنكم من يتوفى من قبل 
ونحوه: 

يقول: وربما إن لم يتوفاكم حال الاستواء وردكم إلى أرذل العمر؛ لكي لا 
تعلموا من بعد علم شيئًا؛ أي: وإنه إن كان قد صوركم أحسن تصوير فإنه يميتكم إذا 
شاء وكيف شاءء ويردكم من بعد حسن التصوير من العلم والحلم والذكر والفطنة 
وحسن التخطيط إلى أرذل العمر طوَلَّهُ المَتَل الأغلّى فِي السَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»4 
[الروم:7؟] لذلك وهو أعلم ختم الآية بقوله: ظإِنَّ الله عَلِيمْ4 لا يستحيل علمه 
لقَدِيرٌ؛ُ [النحل: ]١‏ لا عدم قدرته. 

قوله تعالى: «والله فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَضٍ في الرَرْقٍ فَمَا الّذِينَ ُضَلُوا بِرَادِي 
ِرْقِهِم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَنْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاءُ4 [النحل:١7]‏ معنى هذه الآية والله 


سورة النحل [58 - ]7١‏ 4 
أعلم مننظم بقوله: لوَيَجْعَلُونَ لله ما يكْرَهُونَ وَنَصِف ألْسِكئهُمْ الكَذِب أن لَهُم 
الْحُْشئّى...4 [النحل: 17]. 

كما أخبر عن بعضهم: (ِوَلَيِنْ أَذَفْنَاهُ رَحْمَة مَنًا مِنْ بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَنْهُ لَيَقُواَنَ 
هَذَا ِي وَمَا أَظْن السَاعَةَ قَائِمَةَ وَلَين رُجِغْتُ إلى رَبِي إِنَّ لي عِنده للخشتى» 
[فصلت: ١‏ 5]. 

لوَلَئِن رُدِدتُ إلى رَبِي لأجِدَنَ خَيرًا ِنها منمَلبَاك [الكهف:5؟]. 

ومعنى الآية معنى قوله: ظضَرَبٍ لكم مَنَلا مَنْ أَنفْسِكُمْ هل لَكُم من ما ملَكَث 
أَيْمَانُكُم مّن شُرَكَاءَ فِي ما رَرَفْتَاكُم4 [الروم:8؟]. 

يقول وهو أعلم: من الذي خص أهل اليسار باليسار وأهل الفاقة بالفاقة في دار 
الدنيا حتى لا يستطيع هؤلاء أن ينالوا منزلة هؤلاء؛ ولا هؤلاء منزلة هؤلاء. 

ثم قال: أنتم لا تسمحوا لأنفسكم بأن تشاركوا مماليككم في الرزق الذي 
رزقناكموه حتى تكونوا على السواء أنتم وشركاؤكم الذين مئنتم عليهم بالملك 
والإعطاءء تخافونهم في الذي مننتم عليهم به كما يخافونكم؛ وفي ذلك يزعمون 
أن الله يفعل على عزته وقدرته ومضاء مشيئته وعظيم شأنه ذلك. 

ثم قال عز من قائل: طأَفبِعْمَة الله يَجْحَدُونَ4”" [النحل:١7]‏ أجل نعمة: 
وأعظم منة على العباد أن كان ربهم العلي الكبير ذو الأسماء الحسنى والصفات 
العلا الواحد الأحدء الذي طلم يَلِذ وَلَمْ يُولّذ ٠‏ وَلَمْ يكن لَه كُفُوَا أحَذ4 
[الإخلاص:” - 5]. 


(1) فيه وجهان: أحدهما: لا شبهة في أن المراد من قوله: ظأَفَنِمْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ)4 الإنكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم. الثاني: الباء في قوله: ظأفَببِعْمَة الله 
يجوز أن تكون زائدة؛ لأنَّ الجحود لا يتعدّى بالباء؛ كما تقول: خُذٍ الخطامَ وبِالخِطَام 
وتعلّقت زيدًا وبِرَئِدِ ويجوز أن يراد بالجحود: الكفرء فعدي بالباء لكونه بمعنى الكفر. وقرأ 
عاصم في ا أبي بكر: «تَجحَدُونَ» بالخطاب؛ لقوله: ابَعضَكُم) و«َحْلقَكُم» والباقون 
بالغيبة؛ مراعاةً لقوله كَذ: طقَمَا الذين مُضَلُوأ برَادِي رِدْقِهم» وقوله: طِفْهُمْ فيه سَوَآء» 
واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لقرب المخبر عنه. وأيضًا فظاهر الخطاب أن يكون مع 
المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون بجحد التّعمة» وهذا إنكار على المشركين. تفسير اللباب 
لابن عادل .)157/١١(‏ 


لقن سورة التحل [7/ا-لالا] 

هذه نعمة الله التى جحدوهاء سبحانه وله الحمد النزيه عن أن يصيبه ذل الشركة 
وفاقة العجز والشركة» فيتخذ أولياء من أجل ذلكء أو يكون فى ملكه ما لا يريد 
عمدوا إلى أفضل نعمة أوتوها وأكرم منة مُنحوها فجحدوهاء جعلوا رزقهم أنهم 
يكذبون [......]'' والمكانة عنده» فالحمد لله على النعمة به» والحمد لله على النعمة 
منه حمدًا لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه كما ينبغي لعز جلاله وكرم وجهه وسبحات 
قلسه. 

ويمكن أن يحمل معنى قوله جل وعز: #والله فَضْل بَعْضَكُمْ عَلَى بَغْضٍ في 
الوَزْق...# [النحل:١2]‏ إلى الفضل الذي هو الإيمان والعقل والمعرفة» والرزق: 
التوحيد والعمل بطاعة الله كد وهو الرزق الذي لا يستطيع أحد أن يرده على سواه 
«إِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أخيَبت وَلكِنّ الله يَهْدِي من يَغَاءُ؛ [القصص:55] ويهدي 
الكون» وعلى هذا يكون مثلاً لأهل الإيمان الذين رزقهم الله الإيمان به وبرسله. 
والعمل بطاعته فى دار الدنياء ثم ما للموحدين عند الله كيِدَ من الحسنى وحسن 
المنقلب إن شاء الله قَيْك. 

عن ب سس سه لس معي 4ك 6ل 1 
3 وَلنَهُ جَعَلَ لَكم مَنْ نفيك وجا وَحَعَلَ لك يِنْ أروجحكُم بين وَحَفَدَةٌ 


هس به اسع ايت 0 > سر وس | نه 0 
ورره ينب ابييل م1 وبيفتت لق مه يكلو يدون من دون الله 


.م ايه 2 سما م ع سه 3 
ابتك لور رك تالتكت راض طيك تيو 5:20 مَصْرِيو ايه الأمثال 
ير ره 1-1 1 با 2 م عي سرس رس ا 005 000 
نه يعلَرو وأنتم لاتعامون 70 عَبدَامَمَلُوك لاتير عل ْو وَمَن رَرْفسَهُ 


رذ حا فرش مل ب] تفج عل يدت لشن وبل سق 1 
تكبو (©) وسَرَب ةمد يجن كمَدْهْمآأبَحكُمْ لابتددُ عل كت ووَهْرَ كذ 
عل موكَنه سما بوحِهِهُ لَايأتِ تيضم هليستوى هوأر داوع رط 
اشتهر وه بُ السَّمواتٍ وَالْارْضٍ وما أَمْرُ ألسَاعَةٍ إلَّا َنَح الْبْصَرٍ أو هْوَ 


> سورع 


َقَرَبُإرك آله عل مكل سَىْو َ يد 457 [النحل: ؟ 7-لالا] 


)١(‏ ها بين [ ] قطم في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة النحل [77-0/7] 5 


قوله تعالى: طوَالله جَعَلَ لكم من أَنفْسِكُم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مَِنْ أَزْوَاجِكُم 
وَحَفَدَةٌ وَرَرْفَكُم مَنَ الطيئاتِ4”" [النحل:١7]‏ هذه إشارة إلى الوحدانية وما 


فيها مسائل: 

المسألة الأولى: المراد بأنفسكم: الجنس؛ أي: جعل لكم من جنسكم أزواجًا آدميين: وفيه 
الرد على العرب. فإنها كانت تعتقد أنها تتزوج الجن وتباضعها وإلى أن هذا جائز في العقل. 
وأما الفلاسفة فينكرون الجن ويحلون طعامهم ونكاحهم. وقوله: لوَجَعَلَ لككُم مَنْ أَزْوَاجِكُم 
بَنِينَ وَحَمَدَة4. لا شك أن الولد متكون من الأب والأم: ولكنه نسب هنا إلى الزوجة؛ لأن 
وجود تصويره فيها وانفصاله عنها. تنبيه: قال القاضي أبو بكر: سمعت أبا الوفا إمام الحنابلة 
ببغداد يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية والرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا 
قيمة لهء ولا مالية فيه ولا منفعة؛ وإنما اكتسب ذلك بها وفيهاء فلذلك تبعهاء. كما لو أكل 
رجل ثمرة في أرض رجلء ولفظ نواتها في تلك الأرضء فأنبتت نخلة: فإنها لرب الأرض 
إجماعًاء لأنها انفصلت ولا قيمة لها. المسألة الثانية: الحفدة: أعوان الرجل وخدامه؛ وقيل: 
هم ولد الرجل وولد ولده. قال الأصمعي: الأختان: هم الرجال من قبل المرأة» والأصهار 
من قبل الزوجين جميعًاء وقد قال تعالى: هُوَ الَذِي خَلَّقَ مِن المَاءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبًا 
وَصِهْرًاك. فالنسب ما دار بين الزوجينء والصهر ما يتعلق بهماء ويقال أختان المرأة وأصهار 
الرجل عرفًا ولغة» ويقال لولد الولد الحفيد؛ ويقال: حفد يحفد بفتح العين في الماضي 
وكسرها في المستقبل. ويقال في الدعاء: «وإليك نسعى ونحفد» وظاهر الآية أن المراد ولد 
الصلب وولد الولد: قال تعالى: طوَجْعَلَ لم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةُ4. وليس في قوة 
اللفظ أكثر من هذا. تنبيه: قال علماؤنا: يستخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة 
ويعينهاء وقالوا: ينفق على خادم واحدة من خدمها. وفي رواية على أكثر من واحدة» على 
قدر منزلتها. وهذا أمر دائر على العرف والعادة» الذي هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء 
الأعراب وسكان البوداي يخدمن أزواجهن؛ حتى فى استعذاب الماء وسياسة الدواب. وأما 
نساء الحواضر فيستخدم المُقِلّ زوجه ويعيتها. زقال الخليل بن أحمد: الحفذة عند العرب» 
الخدم. وقاله مالك؛ وكفى به. 

المسألة الثالثة: روى البخاري عن أبي أسيد الساعدي أنه دعا رسول الله #ة لعرسه فكانت 
العروس تخدمهم: وفي الترمذي أنه #ة: «كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمارء 
ويجيب دعوة العبد» وكان يؤم بني قريظة على حمار مخطوم». المسألة الرابعة: قال ابن 
عباس: بت ليلة عند النبي يني في بيت خالتي ميمونة» فأوى رسول الله ين إلى فراشهاء فلما 
كان جوف الليل: قام فخرج إل لعي فقن في أفق السماء وجهه. ثم قال: «نامت 
العيون: غارت النجوم: وأنت حي قيوم. ثم عمد إلى قربة في جانب الحجرة: فحل شناقهاء 
ثم توضأء فأسبغ الوضوء». ومن أفضل ما يخدم الرجل فيه نفسه؛ العبادات التي يتقرب بها 
إلى الله تعالى؛ فليعملهاء ويعمل شروطها وأسبابها. ويباشر جميع مقدماتها بنفسه؛ إن قدرء 


عم سورة النحل [؟/ا-ل/الا] 
يفصل عنها من الكثرة» كقوله: طحَلْفَكُم مّن نّفْس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجْهَا وَبَتّ 
ِنْهُمَا رجالاً كَيرًا وَنْسَاءً4 [النساء:١]‏ لكنه استاق ذكر البنين والحفدة سياق تعداد 
النعم» والحفدة: قيل: هم البنات والأصهار والأختان؛ وقيل: الخدمة والأعوان. 

والحفدة أيضًا: بنو البنين» وكل من أسرع في حاجتك وشمر إليها فقد حفدك؛ 
والحفد: الإسراع في الحوائج معونة ونصرة» ومنه الدعاء إليك يسعى ويحفد يرجو 
وعتحك ويفقى عذابك البعد. 

أعلم في هذه الآية أن الكثرة عن الوحدة كما المفعول عن الفاعل» كذلك الله 
الواحد خلق آدم واحدًا فردّاء وخلق منه زوجه؛ ثم بث منهما ومن ذريتهما ما بثه 
كذلك أنزل من السماء ماءًّ واحدًا ظاهرًا خالصًاء فصّله إلى ما فصّله إليه؛ المواجه 
بالخطاب: المؤمنون؛ إذ كان معنى صدر الآية والمقصود بها: تعداد النعم 
بالواحدنية» ولما أكمل ذكر ما أراد ذكره وأتى بأخبارهم وذكر ضلالهم صرف وجه 
الخطاب عنهم. 

يقول الله جل من قائل: أمْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ4 [النحل:؟7] الذي آمنوا به هنا هو 
جعلهم لله البنين والبنات والأنداد» وتكثير الآلهة بغير علم ولا هدى من الله سوى 
أنهم رأوا أنفسهم ذوي بنين وبنات وحفدة: فأضافوا إليه مثل ذلك» فهذا هو الباطل 
الذي آمنوا به وكفروا بنعمته بأنه الواحد الأحد ظالَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءُ4 [الشورى:١١]‏ 
وبأنه رزقهم الطيبات» وبأنه رزقهم البنين والحفدة والأموال التي هي زينة الحياة 
الدنياء وآيات من عنده جعلها لهم معلمات على موجودات الجنة من طيباتها 
وولدانها ووصفاتها وغلمان لهم فيها [.....]'". 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله: لوَيَعْبْدُونَ من دُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا 
مَنَ المَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ؛ [النحل:77] هذا الذي آمنوا به لم 
يتفعهم بشيء وهذا تتميم للعبرة التي تقدمتء وكان سياق هذه الآية فيه تقديم 
وتأخير معناه على هذاء ولا يستطيعون لهم شيئًاء لكنه لما لم يكن لمعبوداتهم شرك 


فهو أفضل. [الأحكام الصغرى ص١٠‏ 4]. 
)١(‏ ما بين [ ] قطع في (غ). 


سورة التحل [١لاحلالا]‏ رفي 
في السماوات ولا ملك وسّط لفظة «شيء» ليكون لها وجه إلى عموم نفي الملك 
للرزق قليلة وكتره» ووجه إلى أنهم لآ يستطيعون ذلك [ة لا املك لينم فيا هنالك» 
فعرض بذكر الاستطاعة إلى هذا المعنى» ٠»‏ وقدم لفظ «الشيء» ! بين المعنيين: 
وهذا من المطلع المذكور في القرآن العزيز. 

ثم قال: بد وني لم ارا وي لهذا 
قال عز من قائل: «إإِنَ الله يَعْلَمْ وأ نتم لا تَعْلَمُونَ؛ [النحل:؛:7] وقد 0 نحتوا 
معبوداتهم الأوثان والأصنام على صور الآدميين؛ لذلك قال لهم إبراهيم اطة: «#مَا 
هَذِهِ التّمَائِيلُ التي أَكُمْ م لَهَا عَاكِمُونَ4 [الأنبياء: ؟0]. 

قوله تعالى: صرب الله مَعَلا عَبِدَا مُمْلُوكَاك إلى آخر المثلين» لما نهاهم - جل 
ذكره وتعالى علاؤه وجده - عن أن يضربوا له الأمثال من أجل جهلهم أخذ هو جل 
وتعالى يضرب لهم الأمثال حيث تقف عليه علومهم؛ لأنه هو يعلم وهم لا يعلمون» 
فضرب مثلاً بعبد مملوك لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍِ» وهو الكافر الذي لا يقدر على 
العمل بطاعة الله» وهو فقير من الإيمان عديم من جميع ضروب الإحسان» ويصلح 
أن يكون مثلاً للمعبود من دون الله جل ذكره؛ ولعبد رزقه الله رقا حَسَنَا»ك يعني: 
الهدى والإيمان» والقوة على طاعة الله. والعلم واليقين والرزق والحلال 9فَهُوَ يُنَفِقُ 
مِنْهُ سِرًا وَجَهُرَاكُ ويصلح أن يكون مثلاً للإله الحق غلِةِ ولا مثل له كما ضرب لنوره 
مثلاً بالمصباح» ثم قال: #هَل يَستَؤونَ© [النحل:75] فجاء بلفظ الجمعء وإنما 
ضرب مثلاً بعبدين يريد وهو أعلم المؤمنين والكافرين» ويمكن أن يكون المراد 
بذلك: الآلهة المتخذة من دون الله وما سموها به من أسماء ووصفوهاء هل 
يستوون مع من يهدي ويخلق ويرزق ويقدم ويؤخر؟. 

قال رسول الله يَكِيْةِ: «يمين الله سخاء لا يغيضها عطاء الليل والنهار»” و 
أخرى: «لا يغتضيها»”"' 


.)41١؟64( أخرجه بنحوه البخاري (1487)» ومسلم (5917): وأحمد‎ )١( 
والبخارى (5/ا79): ومسلم (”497))» والترمذي (2045) وابن‎ »)٠١60( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وللحديث أطراف منها : «إن يمين الله «يمين الله».‎ .)١51/( ماجة‎ 


لي سورة التحل [؟ا-لالا] 

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يده شيئًا؛ 
لهذا ونحوه قال جل من قائل: 9بَلُ أَكْتَرْهُعْ لا يَعْلَمُونَّ4 [النحل:0/]. 

ف اضرب المثل الآخر برجلين أحدهما أبكم عاجز «لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَهْوَ 
كَل عَلَى مؤلاة» وكل معول فهو كَل «أنتَمَا يُوَجَههُ لا يأتِ بَخَيرٍ4"' [النحل:7"] 
إن دعاه عابده لم يستجب له؛ وإن سأله لم يعطه؛ وإن استنصره لم ينصره؛ لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني شيئًا. 

وقرأها عبد الله والأعمش: «أينما يوجه لا يأت» بفتح الجيم وبهاء واحدة. فهذا 
مثل للصنم والوثئن وجميع المعبودات من دون الله ولما كان هذا المعهود أن يكون 
من الالهة المتخذة من دونه ما هو موصوف بالحياة كفرعون والدجالء؛ وكل داع إلى 
نفسه فرض ضرب المثل برجلين: أحدهما: مثل لما يوصف بحياة» والآخر: بمن لا 
يوصف بهاء وحدهما عند الإشارة إليهما بالضمير في قوله: «هو» إذ قد أستويا في 
عدم الغنى. 

ثم قال وقوله الحق: ظهَل يَشتوي هُوْ وَمَن بَأمْرْ بالْعَذْلِ وَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم4 [النحل: 77] هذا هو الله عله وتعالى علاؤه وشأنه؛ الإله الحق الخالق 
الرزاق» والقريب المجيبء ولما جاء ما هو مثل له عز جلاله لم يجيء في ضميره تثنية 
ولا جمع؛ بل أبان وصفه الحق بقوله: هَل يَشتوي هُوَ4 يعني: المعبود دونه ومن 
يَأمْرْ بالْعَذْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 والإشارة في سر المراد بهذا الخطاب منتظمة 
بقوله: أأنَى آَمر الله فَلّا تََعْجِلُوهُ سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ» [النحل:١].‏ 


)00 أي: حيئما يرسله مولاه في ي أمر لا يأتٍ بدجح وكفاية مهمء بيان لعدم قدرته على مصالح 
مولاه. وقرأ عبد الله فى رواية: «توجهه» على الخطابء وقرأ علقمة وابن وئاب ومجاهد 
وطلحة. وهي وواية أخرين عن عبد الله: «يوجه» بالبناء للفاعل والجزم؛ وخرج على أن 
الفاعل يعود على المولى والمفعول محذوفء وهو ضمير «الأبكم» أي: يوجهه؛ ويجوز أن 
يكون ضمير الفاعل عائدًا على «الأبكم» ويكون الفعل لازم وجه بمعنى: توجه؛ وعلى ذلك 
جاء قول الأضبط م قريع السعدي: «أيئما أوجه ألقّ معدا 
وعن علقمة وطلحة وابن وثاب أيضًا: «يوجه» بالجزم والبناء للمفعول. وفي رواية أخرى 
عن علقمة وطلحة: إنهما قرء| «يوجه» بكسر الجيم وضم الهاء. 3 تفسير الألوسي ( لغ 6), 


سورة النحل [؟7-ل/ال] م 

ثم كذلك إلى قوله: ظخَلَقٌ السَمَوَاتِ والأزض بالْحَقٌّ)4 [النحل: *] إلى قوله: 
«خَلَقَ الإنسانَ من نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينَ» [النحل:؛] فكل كافر يجادل في 
آيات الله فهو خصيمء والخصيم المبين منهم: هو الدجال كبته الله وقصر مدته. 

قوله عز من قائل: #إولله غْيِبُ السَمَوَاتِ والأزض# |النحل:77] الغيب في 
السماوات والأرض هو ما لم يكن بعد وسيكونء فهو إِذَا ما يؤول الله كلك إليه 
السماوات والأرض وما بينهما طِيَوْمَ كل الآرضش علد الزن وَالسَُمَوَاتٌ»# 
إبراهيم:48] فذلك ما هو في ظاهر ما هو اليوم غيب» وهو أيضًا موجود الدار 
الآخرة بما فيه والآخرة تغيب الدنيا والكائنات التي لم تكن بعد هن أيضًا غيب ما 
قد كان منهن» فافهم. 

قال رسول الله يك «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بم 
يخرج منه”. 1 

والله أصدق القائلين حيث يقول: ظِقفَمَا مَتَاعٌ الحا الدُّْيَا في الآخرة إلا قَلِيلُ4 
[التوبة:4”] وما وصفه بالقلة فلا أقل منه. 

ثم قال وقوله الحق: ظوَمَا أمْز السَاعَةٍ إِلّا كلمح البِصر أو هُوَ أَقْرَبْ4© 
[النحل:7/ا] شأن الآخرة كله على حكم الكلمة دون زمان محصل؛ إذ لمح البصر 
موصوفه. بقوله بأنه في زمان» فإن دق ذلك فأمر الآخرة أقرب من ذلك وأسرع 
قضاءً؛ ثم اتصف من أجل ذلك بالقدرة؛ يريد وهو أعلم: القدرة التى يكون مقدورها 
على حكم الكلمة وعلى حكم العموم بقوله: كل شيء يدخل في ذلك حكم السنة 
المتمم لحكم الكلمة» وأكثر أحكام الدنيا على حكم السنة» نعم هذا خطاب الدنيا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) الساعة هي الوقت الذى تقوم فيه القيامة سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت 
الخلق بصيحة؛ واللمح النظر بسرعة؛ يقال لمحه لمحًا ولمحاناء ووجه التأويل أن الساعة لما 
كانت آتية ولا بد جعلت من القرب كلمح البصرء وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتى في 
لمح البصرء وإنما وصف سرعة القدرة على الاتيان بها؛ أي: يقول لنشى كن فيكونء وقيل: 
إنما مثل بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرضء وقيل: هو 
تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما السنة إلا لحظة» وشبهه؛ وقيل: المعنى هو عند الله كذلك 
لا عند المخلوقين» دليله قوله: «إِنَّهُمْ يَرَوْنُْ بَعيدأ ٠‏ وَنَرَاهُ قَريبَاك. 


ْ رض سورة التحل [4/- 846] 


للإيمان بالغيب والشهادة» وهى قدرة واحدة؛ لأن الموصوف بها واحد أحد سبحانه 


ول لحك 
قصل 


في الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل» قال: يُشَبَهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ بِخَمِيرَةٍ 
َحَدَتْهَا امأ وَأَحْمَئِهَا فِي تَلَانِّ مقَادِيرَ مِنَ الدّقِيقء حَتَّى اخْتمَرَ الْعَجِينُ كُلّه. 

وقال: مثل ملكوت السماوات والأرض كمثل كنز قد أخفي في فدان فاطلع 
عليه شخص فأخفاه حتى يصرف ماله ويبتاع ذلك الفدان. 

وقال: يشبه ملكوت السماوات والأرض بحبة من خردل ألقاها إنسان في فدانه 
وهي أصغر الحبوب وأدق الزريعة؛ فإذا نبتت استعلت على جميع البقول والزراريع 
نمت حتى ينزل طير السماء في أغصانها ويسكن إليها. 

قال الله كَب: ِأوَلَمْ يكن لْهُمْ آية أن يفلفة عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» [الشعراء:1917] 
المثلان الأولان ينبئان عن وجود الآخرة اليوم على حكم [.....1''» والمثل الثالث 
ينبن عما يؤول الله إليه الدنياء وهو ظاهر من قوله تعالى: ظِيَوْمَ تُبَدَلُ الأزض غَيْرَ 
الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ4 [إبراهيم:48] وكلاهما موجود حقء فافهم. 

«إوائة لَمْرَحمُ ين :طون أُتهَوِح لا دمو ميا وجل لم السَمَع 
لصم وَالأفيده للك تذكزرت (©) ألم يرا إِكَ الطَيْرِ مَخَوتٍ ف جر 


م سل كرس شوي > مية 2 . بس ب تس عر بر 0-17 5 س 
التسمَآء ما بُمْسِكُهن إلا الله إن في دَلِكَ لأيني لَعَوْرِ يؤْصيوت (8) وَأَلَهُ جَعَلَ لَك ين 


ومن واف ولوبَامَا وَأقَصَارهآ نكا وها لين (2) وَهْهجَمَلَ ل مِتَاعََوََ 
َسيل يتك بسكم كذلِك ير ينمه ميسكم َلك يخوت ذا إن 


لاسي و ا يا 
3 


ًا وا َلك للم اين (85) يحَرؤوْنَ يعَمَتَ لله شر نصسكروتها وأحكارهم 


)1١(‏ ما بين [] غير واضح في (غ). 


سورة النحل [2/ - 6ه] ضض 
الكفروريت 0 ووم تَبَحَثُ من كل 01 2 هيدا م لَا يودب لِلَدينَ حكتروا ولاهم 
مسْتَعئبون 0 7 يا اين طلم داب 56 يحْمَتُ عَنْ ولام تطروت (هن) 4 
ار هم 

قوله تعالى: 5" أَخْرَجَكُم مَنْ بُطُونٍ أَمْهَابكُم لا تَعلمُونَ شَيعًا وَجَعَلَ لَكُمْ 
السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأْفبِدَة لَعَلَكُم تَشْكْرْونَ4”'' [النحل:78] أي: لعلكم تعقلون 
فتذكرون فتشكرون: هذا كله دعاء منه عباده عن ضلالهم إلى رشدهم. 

وأنبأت السورة على مفهوم قوله: لأنَى أر الله فَلَا تَستغجلوة» [النحل:١]‏ إلى 
قوله: طخَلَقُ الإنسانَ من تُطْفَة ذا هو حَصِيع مُبِين4 [النحل:4] فهو يعد عليهم 
نعمه بما خلقهم عليه وفطرهم من الأسماع والأبصار والعقول» وهو أول أنعمه على 
عباده؛ إذ أخرجهم من بطون أمهاتهم مسلمين في أعضائهم وأجسامهم وحواسهم؛ 
فهو يدعوهم منها إلى إتمام أنعمه عليهم بالإيمان بالله وحدهء والإسلام له دون 
شرك ولا بدل» وإلى العمل بطاعته؛ لذلك قال عز من قائل: لوَلَعَلَكُمْ تَشْكْرْونَ» 
[النحل: 4 .]١‏ 

والمراد: إنباؤه من هذا الخطاب أنه الخالق وحده؛ والمنشئ وحده؛ وواهب 
الكل؛ والمتمم أنعمه سواه؛ كأنه يقول لهم: فأين تذهبون؟ فمن خلق وفطر وأنشأ 
ورزق إلى أن سوى وأكمل؛ وهو الذي يديم لزوم صنعه المصنوع إدامة لا يقطعها 
مدة؛ لإبقائه على مقدار معلوم ورزق من الحق مقسوم على أبوابه» مرتب على 
فصوله وأعضائه وجملته. 


أتبع ذلك ما هو بيان له قوله الحق: ظأُلَمْ يَرَوْا إلى الطَيِرٍ مُسَخّرَاتِ في جو 


(1) أخبر تعالى أنه أخرج الكل من بطون الأقدار» وأرحام العدم» وأصلاب المشيئة؛ على نعت 
الجهل به والإشراف على ذاته وصفاته بنعت المعرفة» لا يعلمون شينًا من أحكام الربوبية» 
وأمور العبودية» والعلم بأوصاف الأزل» فألبسكم أسماعًا من نور سمعه؛ وكساكم أبصارًا من 
نور بصره» وأودع في قلوبكم علوم غيبه» يأن حلاها بحلية فطرة الإسلام والإيمان والإيقان» 
فتسمعون بسمعه كلامه» وتبصرون ببصره جمالهء وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته 
وأسمائه؛ وتشرب أرواحكم من سواقي قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقه؛ حين ترد أنوار 
المواجيد عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته. 


ممم سورة النحل [8/ا - 6م] 
الْسَمَاءِ ء ما يُمْسِكْهنٌ إِلّا الهك [النحل:79] فأظهر بهذا الخطاب ما أشار إليه فيما قبله 
كما قال: «أذ لغ يرذا إلى الطَير قَوْفَهُمْ صَافَاتِ وَيفَيِضْنَ ما يُمسِكْهْنٌ إِلّا الوَخْمَن4 
[الملك :1] تك شت تثبت بذلك من حقيقة الوحدانية وظهور القيومية» وإن تمحليد الصنع 
وتوالى الإمساك يجري إلى الموجود راتًا بدا على الدوام ما 1 شاء إمساكهء وقد تقدم 
الكلام في تبيانه لذلك؛ والله أعلم بما ينزل. 

قال: «إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؛ [النحل:4"] يقول: فأين أنتم من 
حقيقة عظيم هذا الشأن وصدق وجود توالي هذا القيام أفتتخذونه ونا كما قال: 
<أَنتمَخِدُونَهُ وَدْرَيتَهُ ولا من من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌ #4 [الكيف:١5]‏ إل قوله: 
عَضْدَاك [الكهف:١5].‏ 

قوله تعالى: لاقت رد ُيُوتككُم سَكَنَاك [الدحل:١5]‏ !! لسكن: موضع 
الود والحب؛ أي ل مو وه قال قائلهم: 


يعرض بما قد أعد لأهل الإيمان والعمل بطاعته من بيوت فيما هنالك» 
وقصون كو بك جنا لباكدها: ووذاجان قي النكريه و الور قمامين دار لفقا 
ودار القرار وبذلك يتم النعمة بها والسرور لأجلها. 

لوَجعَل لكم من جُلودٍ الأنعام بيُونًا تَستَجِفُونَهَا يوم ظَعْبِكُم وَيَوْم إِقَامكم4 
ماطصيم تعب نينا مسوم يه وإسخره ليع من الاتعام تائم بهاء ومن بيوت 
معرشة وأخباً هذه للسكنى وإقامتهم. وهذه للترحال والحفوف» والأثاث: متاع 
المنزل والبيت والكسوة #إلى حِين 4 [النحل: ]٠١‏ ع إل الموت» فالمتاع بها هو 
في طول مدة بقائهم في الدنيا - على مقذار تو سعة الرزق» وتقديره كما قال: 
لوَلَكُمْ في الأزضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعَ إلى حِينٍ» |البقرة:75] أي: إلى حين تخرجون 
منها إلى غيرها تستدفئون فيها من البرد؛ وتستدفعون بها وهج الحر: وغير ذلك من 
المكاره الواردة عليهم من فيح جهنم أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

ويعرض بذكر البيوت والسكن إليهاء والبيوت التي هي للظعن بقصور من 


سورة التحل [8/ا - 826] عم 
ذهب فيما هنالك أو فضة ملاطّها المسك برزت بمقاصير وقباب من الدر والياقوت 
9 رياض الجنات» أضواء أجوائها من نور العرش» أزواجهم فيها الحور الحسان؛ 
وزوارهم الملائكة الكرام» وخدمهم الوصائف والولدان» يحبرون فيها ويكرمون 
تحيتهم فيها طسَلامٌ قَؤلاً بن رت رّحِيم» [يس:28] فهذه نعم نفع ودفع يمتعون 
فيها وبها إلى حين ينقلبون إلى تلك أو بدار لا موت فيها ولا سكنًا ولا خير يلقونه. 
لا يستقرون فيها على أرض أبدًا ولا تظلهم سماء فيها أبداء ولا يذوقون لذيذ 
الشراب والطعام أبدَاء ولا تفارقهم آلام أنواع العذاب والجوع والعطش أبدًا لا إلى 
حيو بل الى ابد الآبد. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل وعز: طوَاللهُ جَعْلَ لكم مَمَا خَلَنَ ظلالاً 
وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الجبالٍ أكتانًا وَجَعَلَ لكُم سَرَابِيلَ نُقيِكُم الخرٌ وَسَرَابيلُ تقيكُم 
بَأكغ» [النحل:١8]‏ السرابيل: اسم يقع على الملبس القميص والدروع ونحو 
ذلك: المراد الأول بهذا الخطاب وهو أعلم بما ينزل: الإعلام بأنه سخر لنا في هذه 
الحياة الدنيا جبالها وسماءها وأرضها وقمرها وأفلاكها ونجومها ورياحها وحيوانها 
ونباتها نعم نفع ودفع رحمة منه وفضلاًء ليس كذلك أهل النار - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - لا يسخر لهم شيء مما فيهاء ولا مما كان لهم قبل في الدنيا مسخرء 
بل يسلط عليهم أكنك التليط:«وأبعده: مرخ الرقق والرصية يائه الموت من كل 
موجود منها لو كان ميثًا. 

يقول الله 5ك لهم في الدنيا: طقُل4 يا محمد تَمَتُعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى انار 
[إبراهيم: ١‏ 7]. 

ثم قال عز من قائل: واكَذَلِكَ؛ الكاف للتشبيه» والمشبه به ما تقدم 
ذكره من النعم والإنعام بمبّه؛ أي: كما أنعم عليكم يا أهل الإيمان بذلك في 
الدنيا كذلك هيم نغمئة عَلَيكُع4 بالشكر له هِلَعَلَكُم تُشلمون» 
[التحل:١4]‏ فإنكم إن أمفلمةم تجلمون عدافي إلدار الآخرة من العذاب» 
فِرَايَتَدَلك انث عنيافى 3 رفكي الله عنهما - بفتح اللام والتاء''' كذلك قال 


ملك قرأ ابن عياس» وعكرمة «تسلمون» بفتح التاء واللام من السلامة من الجراحء وقرأ الباقون 


6ع سورة النحل [8/ - 26م] 


رسول الله عَلل: «أسلم تسلم»””. 

ثم قال عز من قائل: ظفَإِن تَوَلُوَا4 يعني: عن الإسلام هِفَإِنّمَا عَلَيكَ ابلاغ 
الميين# [النحل: ”8] يقول عز من قائل: من تولى وكفر فلا يحزنك شأنه فإنه يحرم 
الح وركرن مضيو إلى إلا : 

ليَغْرِفُونَ نمت الله إنها لله ظثُمَْ يُنكِرُونَهَاك [النحل:*6] يضيعون شكرها 
وينسبونها إلى ما سوأه؛ قد استقر في قلوبهم معرفة يجدونها في جُدر قلوبهم؛ لكن 
رازقهم من السماوات والأرض وخالقهم هو الله جل ذكره؛ وإن ما بهم من نعمة في 
أنفسهم وفي سواهم فمن الله» ثم عن هذه الحقيقة يؤفكون. 

رماي ل ار لي وم 

َعَم يُسْتَعْتَبُونَ 4 [النحل: 84] يقال: شاهد عدل وشاهنا زور 

قال الله ك: لوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسَلِهِ أُوْلَيِكَ هُمْ الصَدَيقُونَ وَالسُهَدَاءُ عِندَ 
بهم لَهُمْ أخْرْهُعْ وَنُورْهُمْ4 [الحديد:15]. 

وقال: «وَالّذِينَ لا يدون الَزُورَ؛ُ [الفرقان: ؟7]. 

وقال: قُتلَ أَضحَابُ الأَخْدُودٍ ٠‏ النَارِ ذَاتِ الوقُودٍ » إِذْ هُمْ عَلَيِهَا قُعُودٌ » وَهُمْ 
عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمؤْمِنِينَ شهُودُ) [البروج:0-4]. 

وعطف بحرف الواو في قوله: لوَيَوْمَ َبَعَت) أي: لعلكم تسلمون في الدنيا 
وتسلمون يوم نبعث #إمن كُلّ أمَةٍ شَهِيدَاك وعلى القراءة المعهودة: لعلكم تسلمون 
ودر واعلدرة يرم بنك ب كل 1 شهيدًا ظثُمَ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواك أي: 

فى الهداية ظوَلَا هُمْ يُسْتَعْتَئُون 4 [النحل:86] أي: يسترضونء وربما كان بمعنى: 
داق يرون ادر مان ب 


بضم التاء وكسر اللام من - قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامة؛ لأن ما أنعم الله به 
علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. وقيل: الخطاب لأهل مكة أي: 
لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية» والأولى الحمل على العموم؛ وإفراد النعمة هنا لأن 
المراد بها المصدر. [فتح القدير (251/4)]. 

)١(‏ أخرجه الطبراني (558): والحاكم (4875) وقال: صحيح على شرط مسلم. وابن حبان 
(7108)» وإسحاق بن راهويه (717)» وابن سعد (401/8). 


سورة النحل [8/ - 46م] ١م‏ 

قال رسول الله يَلِِ «عشر آيات إذا جئن لا ينفع نفسًا إيمانها ما لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال؛» ونزول 
عيسى ابن مريمء والدابة...6'". 

ومصداق ذلك من القرآن: ظهَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أن تَأتِيهُمْ المَلائِكَةُ4 أي: للموت 
«أؤ يَأتِي رَبْكَُ للفصل #أأؤ يِأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَيُ [الأنعام:8١]‏ الدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدجال؛ ونزول عيسى ابن مريم... إلى آخر الآيات 
برزخ ظاهر بين يوم الدنيا وبين يوم الآخرة؛ فيه تبدو الآيات كما تبدو للمحتضر 


والميت. 
فصا 


قال الله كت: طتالله لَقَذ أَرْسَلْنَا إلى أمم من قَبِلِكَ فَرَيّنَ لَّهُمْ الشَّيِطانُ أَغمَالَهُمْ 
فَهْوَ وَلْهُمْ اليَوْم» [النحل: *5] فأخبرك أصدق القائلين الإله الحق المبين أن 
الشيطان وليهم اليوم حال موتهم. 

وقال رسول الله يَكِيْةِ وذكر الدجال فقال: «يبعث معه أمئال من مات من الرجال 
والنساى فيقول أحدهم لقريبه» لابنه» لأخيه: آمن به إنه ربك: ألست تعرفني؟ ألست 
فلان20)6. 

وقال رسول الله : يد ««ايجيء ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء» فيلقى 
الرجل فيقول له: ألست بربكم؟ ألست أحبي وأميت؟ ألم أمطر السماء عليكم 
مدرارًا؟ ألم أرسل إليكم أنعامكم شاخصة ذراها ذارة ضروعها والبانها؟ فيقول له 
الملك الذي على يمينه: كذبت» فلا يسمعه أحدء ويقول الذي عن شماله: صدقت» 
فيسمعه الناس» وهو إنما صدق صاحبه في قوله: كذبت»)”". 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل» قال: رسالة تلاميذه - عليهم السلام - 


)١(‏ أخرجه مسلم (158)» والترمذي 0007 وأحمد (4751)» وأبو يعلى (5177)»؛ وابن أبي 
شيبة (9/595إ7)» وأبو عواتة (714). 

(؟) أخرجه الطبراني (470): وإسحاق بن راهويه (5). 

هرش تقذم تخريجه. 


نددضن سورة النحل [8/ - 46م] 
فقالوا: عرفنا بالوقت» وأمارة مجيئك وانقراض الدنياء فقال بعد كلام طويل [...] 
إننا حين نكرم القديسين لا نكرمهم في ذواتهم» وتقل مودة أقوام بغلبة الشرء فمن 


صبر إلى الخاتمة فإن المعانى [.....] هذا الإنجيل وينصر بالملك»: فيكون شاهدًا 
عليهم؛ وبعد ذلك ينقرض |.....] والانفراد الذي تنبأ به [.....1]”' ثانيًا في موضع 


القدسء فمن كان قارثًا |كاتبا مطلعًا على كتب أهل الكتاب» ومن كان بأرض يهود 
فليلحق بالجبال» ومن كان على سقف ليس ينزل إلى بيته ليأخذ منه شيئاء فالويل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام» يومئذٍ حزن لم يكن من ابتداء الدنيا مثله ولا 
يكون؛ ولولا قصر تلك الأيام لم يسلم أحد من الناس» ولكن قللت تلك الأيام 
لأجل الصالحينء فمن قال لكم يومئذ: «هذا المسيح» ها هنا أو هناك فلا تصدقوه: 
فإنه سيأتي من يتشبه بالمسيح وبالأنبياء. 

أما المسيح مسيح الهدى والأنبياء والملائكة - على جميعهم السلام - فلم 
تعط الشياطين ا بهم؛ لكن ذوات الكفار تان ا در ا أن يكون 
من الغاوين تتشبه بهم الشياطين» فيأتون في صور الأمهات والآباء والقرابات وأئمة 
الكفر كما قال الله جل ذكره: 0 الإنس وَالْجِنْ) [الأنعام:؟١١]‏ فهؤلاء هم 
شياطين الإنس: وهي ذواتهم التي آخى الله بينهم وبين شياطين الجن في الدنيا 
بالأعمال وفي الآخرة بالولاية. 

قال الله كََك: لوَجَعَلْنَاهُمْ 36 يَدْعُونَ إلى النَّارِ» [القصص:١:]‏ فيشهدون 
للدجال زورًا وكذبّاء وأما ذوات أئمة المتقين فلخلوصها وطهارتهاء ولما في خلقه 
المؤمن من موجود الملكء تأتي تلك الذوات الملكية فيشهدون لله تعالى؛ ويثبتون 
أهل الإيمان. 

قال الله كك في المحتضرين منهم: إن الّذِينَ فَانُوا رَيُنَا الله ثُم اسْتَقَامُوا تَعَبَرّلُ 
عَلَيِهِمْ الملايَكَةٌ أل تَخَافُوا وَلَا تَحْرْنُواك [فصلت:0"] إلى قوله كك: ظانَخْنُ 
أولَيَاؤّكُمْ فِي الحيَاةٍ الدُنْيَا في الآخرة» [فصلت:١*]‏ ولا يبعدن عليك هذا وقد 


)١(‏ ما بين [] بياض في (غ) وطمس في (ف).؛ ولم نقف على النص كاملا في الإنجيل؛ 
ومتعلقاته. وانظر: إنجيل لوقاء الإصحاح:١‏ ؟. 257 55. وإنجيل مرقسء الإصحاح (17). 


سورة النحل [85 - ]9١‏ 2 
جاء به النباأً. 
ألا ترى إلى الغاضب كيف يثور غضبه واتصال ضلاله ونفوره عن الحق وإباؤه 
عن الرشد حتى لا يسمع الحق ولا يبصره ولا يتكلم ولا يتحرك إليه؟ وسماه الله: 
ميئًا؛ أي: عن الحقء وبالضد في أهل التقوى والهداية حتى يقول جل ذكره: «أكون 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...)!") وهذا وصف هو من الله ويك له في 
عبدهة أقل ما يعتقد فيه أنه ملكى» والوصف المذموم هو من الشيطان هو حامله 
فخاطره شيطاني» وهذه الذوات يبعثها الله كك يوم الدحال ويوم عيسى ابن مريم» 
وهو بعث دال على البعث الأكبر وآيات عليه؛ فافهم. 
قوله تعالى: 9وَإِذَا رَأى الْذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ4 أي: في عرضة المحشر 
طقَالُوا رَبََا هَوّلاءِ شُرَكَاوْنَا الّذِينَ كُنَا نَدْعُو من دُونِكَ» كما قالوا: هَؤْلاءِ أصَلُونَا 
[الأعراف:58]. 
200 6 سه عر عرس 2 0 س1 200 3 خ رم 
كإتان لس أَشْروا شْكَآءَهُرْ مَالُوأ ريا مؤْلاء شرحكاوبا لذن كنا 
م و مَألْة) و م الْقَدَلٌّ ا ده ل سر (05) وَألْمَوا إِلَ َس 5 
عوأ من دونك فَأْلَقوَا إليَهمَ القول إِنَحُمَ لمحكتذبوت 80 وألقوا إلى الله يوميدٍ 
أليَادٌ وَصَلَّ عَنْهُم ماك مَا كأ يشَرَونَ (20) الذّرت كفروأ وَصصَدُوأ عن سَبيلٍ أله رْدسَهُمْ 
عَذَانًا فَوَقَ الْعَدَابٍ يما خشكا دوك بت ”خم 0 وَيَوْمَ بصت فى كل ل أَمَّةَ شهيدا عليّهم مَن 


سيم وَيعَعَنًا بلك حَينِيدًا عل ولا ' وَيَدََا يلك الكتب يَتِيتدًا َكل سَىْء وَهُدَّى 


سرح سر د سه 7 0 و سس لاثم سم سيل سيم معدء لس 
وَيَحْمَةٌ وبشري لِنْسسْلِمِيتَ (8) إن أنه يَأمْرٌ بالمئل وَالإِحْسدن وَإيتَآي ذى الْشرك 


وت عن لحكل وَالشصكر وألبئي ها مَك 0 7 فوأ 
يِحَهَد أله إِدَا عهَدثُمٌ ولا تنقضوا الْأيْمنَ بعد 0 هد جعدم الله مإإحكم 
نيا إن آمَه مَل مَاتفْحَفُورت (48 [النحل:86 - .]4١‏ 

ون عاسو اذا لان لا ِلَهِمْ القَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذْبُونَ [النحل:87] لما كان 
اتباعهم الشركاء من دون الله خرصًا وظنًا وظاهرًا من الأمر ألقوا إليهم القول؛ أي: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 سورة النحل [85 - ]1١‏ 
ظاهرًا من القول إنكم لكاذبون ما كتتم إيانا تعبدون. 

طوَآلْقَوا إلى الله يَوْمَئِذٍ السَلَّ4”" أي: المعبودون والعابدون ظوَضَلٌ عَنْهُم ما 
كَانُوا يَفتَرُونَ4 [النحل:407]. 

يقول الله جلّ قوله: ظالَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله زدَْاهُمْ عَذَابَا فَوقَ 
العذّاب 4 [النحل:58] أبان الله جل عذاب القاتلين الشهداء للدجال والطواغيت من 
عذاك الأتباع؛ فيعذبون - أعني: القاتلين - عذابًا لكفرهم وعذابًا لصدهم عن 
سبيل الله. 

قوله تعالى: موَيَوْمَ نَبِعَثْ نَبِعَتُ فِي كُلِ أمةٍ شَهِيدا عَلَيهم مَنْ أَنفْسِهمْ وَجِنْنًا بكَ شَهِيدًا 
عَلَى هَؤٌلاء» [النحل: 85] الواو للعطف» والمعطوف عليه - والله أعلم بما ينزل - 
قوله: لوَيَوْمَ تبعت من كُلّ أُمْةِ شَهِيدًا ثم لا يؤدَنْ لِلَذِينَ كَفرُوا» [النتحل: 84] فهذا 
يوم الدجال؛ لعنه الله وكبته وأوهن كيده لويم تَبِعَتُ فِي كل أُمْةِ شَهِيدًا عَلَنْهم مَنْ 
أَنفُيِهمن 4 اميد اويا ل ا ا 
عليهم من أنفسهم والملائكة أجمعين بعد يوم الدجال [.....1" وَيَوْمَ تَبَعَثُ في 
كُلَ أَمَةِ شَهِيدًا عَلَئِهم م مَنْ أَنفُسهع4 من العرب عربيًاء ومن ن الروم منهم» ومن كل أمة 
وقبيلة شهيدًا من أنفسهم وَجِنْنَا بك شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ؛ُ وهذا البعث هو من 
أشراط البعث الأكبر الذي ذكره رسول الله يَكْةِ في قوله لجبريل - عليهما السلام - 
يوم سأله عن الإيمان فقال: «الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث الآخرا" وما من شيء يجب الإيمان به فيما هنالك إلا وله فى هذه آيات 
دالات عليه؛ وأشراط متقدمة بين يديه؛ فافهم. 1 

كاز إلى هذا وغيره بقوله الحق: ظوَنَرْلَْا عَلَيِكَ الكتاب بان لَكْلٍ شَيْءٍ 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل:45]. 


:203 الطاب علي ع الحو ولتم وقرأ أبو عمرو في رواية بسكون اللام, ومجاهد بضمّ السين 
واللامء وكأنه جمع: سلام؛ نحو: قُذال وقذل؛ وَالسَلَمْ واحد. [اللباب لابن عادل 
(دلمرو لال 

(؟) ما بين [] غير واضح في (خ). 

22 أخرجه البخاري (50)» ومسلم (4)؛ وأحمد (4417)؛ وابن ع ماجة (514). 


سورة النحل [85 - ]4١‏ ان 
قوله قَيْك: إن الله يَأمُرْ بِالْعَذْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي القزتى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ 


وَالْمَْكَرِ وَالْبَنْي َعظّكُة 04" أي: بذكره وأسمائه وحكمته وأفعاله طلَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ) 
[النحل: ]4٠‏ فى تلك المحنة» وترادف الفتنة بعد الفتنة؛ نعوذ بالله من جميع الفتن ما 


ظهر منها وما بطن. 
قال رسول الله عَلِدِ: اووعطب اللوالركارو وزامي كاري أعري 
«كافر» - يقر أه كل مؤمن»”". 


علامة ذلك في فعله: إنه يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي» ولا فحش إلا دون 
فحشه؛ ولا منكر أعظم من منكر يجيء به ولا بغي إلا وهو داخل في ضمن بغيه؛ 
وهو ينهى عن العدل والإحسانء وعن إيتاء ذي القربى» فهذا هو الكفر الظاهر في 
فعله طالْحَقُ من ربَكَ فَلَا تَكُوئَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ4 [البقرة:47١]‏ فمن وقعت عينه عليه 
ظهر له بين عينيه ما يتبين به ما قاله رسول الله يَكهِ وكما بِيّنَ الله و علامات الفتنة 
به إلى غاياتها فكذلك بين علامات كذبه للمؤمنين: والحمد لله رب العالمين. 

أتبع ذلك قوله ككَ: ظوَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذّا عَاهَدتُمْ وَلَا تَقُضُوا الْأَيِمَانَ بَعدَ 
تَؤكيدِهَا وَقَدْ جَعَلَئُمْ الله عَلَيكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَْلَمْ ما تَفْعَلُونَ4 [النحل:41] انتظم 
هذا بقوله: ليَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكّرُونَ»4 [النحل:40]. 


)١(‏ إنَّ الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته» منها العدل والإحسان والشفقة والرحمة 
والقدس والطهارة عما لا يليق بهء فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائز» 
وهو منرُّه عن جميع العلل؛ فمن كسي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة: وخلاه 
بزينتها يخرج عادلاً محسئاء رءوفًا رحيمّاء طاهرًا مطهرًاء صادقًا مصدقاء وليّاء حبيبًا محبوبًاء 
مريدًا مرادّاء مراعىٌ محفوظاء يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب 
العوض في العبودية» ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا يرى عيب غيرهاء بل يرى 
عيبها في جميع الأوقات؛ وينصف بين عباد الله ويحسن إلى من أساء إليه؛ ويعبد الله بوصف 
الرؤية وشهود غيبهء ويراعي ذوي ي القرابة في المعرفة اده من المريدين الصادقين» 
ويرحم الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنائية» ومباشرة 
الهوى والشهوة» ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية» ويأمرها بإذعانها عند تراب 
أقدام أولياء الله؛ ليكون مطمئئًا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته»؛ وقهر جبروته 
وملكوته. وإحاطته بكل ذرة وفناء الخليفة. 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (75177)» وإسحاق بن راهويه .)١١7١(‏ 


8 سورة النحل [47-917] 
« علا كا على تت عَزْهَا ما بد و سكن كتطذوت كك 
0 0 أنَوْ كنا لوسك نيد وبين ل يه 
3 ل ل نوي تل بي م 
ل ع سَملُون 90 ولا نَنَحِذُوَأ أَيسَحْ مَل 
0 م 
لوو ود سو ررك و 
لمت (00 6 ايده ودادار 0 صَارةا جره يمن ما 


هه حادأ مره ره علس سر تين م 2 51 2 مه م 8 2 وا 
آم 00 


2 ل 0 شم تنسح يت ©) اسل اا ل 

أتبع ذلك قوله عك: لوَلَا تَكُونُوا كالي تَمَضَتْ عَرْلَهَا مِنْ بَغْد قُوَةٍ أَنْكَانًا4 
[التحل: ؟9] هذه من الموعظة يوصيهم بالتثبت عند الفتن والصبر عند المحنء 
ويذكرهم بالعهد والميئاق قوله: «ألستُ بِرَبَكُمْ4 وإقرارهم بذلك في قولهم: 
#ِبَلَى» [الأعراف:؟7١]‏ أقررنا. 

قال: طقَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مَنَ الشَّاجِدِينَ4 [آل عمران:41] [أي: إنه لا 
يخفى عليه خافية» تذكير لهم وتوكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا 
شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض]. 

قوله تعالى: ولا «تتَجِدُونَ ألِمَائكُم دَحَلا بََكُْ4ُ يوصيهم بالمحافظة على 
الأيمان فيما بينهم؛ والتي قبلها في معنى التوصية بالأيمان والإسلامء والمحافظة 
ا ل ار - لعنه الله - بيّن ذلك بقوله: ظوَلَا 
ونوا كاي تقضت خَْهَا من يغب ُو أنكَانًا» إلى قوله: ؤإِنّمَا يبِلُوكُمْ الله بوي أي: 

ا ا ا لوَلَيبيئنَ لَكُمْ يَوْمْ 
القيَامَة مَا كسم فيه تَخْتَلِفُونَ4 0 كل كن هلم رعق 

ثم عم بقوله: طفَتَزِلّ قَدَمْ بَعدَ تُبُوتهَا...4 [النحل:44]. 

ثم زهدهم في الفاني ورغبهم في الباقي» وكل ذلك منتظم بمعنى الوعظ؛ 


سورة النحل [484ه - ا١٠]‏ -- 


ليتذكروا ذلك عند الابتلاء بقوله: «إوَلَا تَشْتَرُوا بعَهْدِ الله ثَمَنَا قلِيلا4 يعني والله أعلم: 


يقول عز من قائل: ظإِنّمَا عِند الله هُوَ خَيرْ لَكُمْ إن كُْم تَعْلَمُونَ » ما عِنْدَكُمْ 
يَنقَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقِ4 [النحل: 105 - 11] إلى قوله: وَلَتَجْرِينَهُمْ أخْرَهُم بأخسن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:97]. 
قال رسول الله يك «أكثر من يتبعه النساء والأعراب)'"' 
3 يدا َتَ لدان كَأسَتَعِدٌ به من ليما لطن يصو 05 إِنَهِ ل ليس له سلطنٌ عل 
ل أوَعَكَ ديهم يََوَحَكَلْوْنَ (5) إِنَمَاسْلْطَنْهُ عَلَ أل يلوه ودين 
- مُمْرفوت 0 وَإِذَا بَدَأْنَآءَايَهٌ مّحكاب> ءَايَوْ وَأنَّهُ أَمْلم يما يَيَرفْ 
0 3 9 0 7 شولا يصامون 01 قل نَرَلمُ روح ألْقّدْسِ 7 0 9 
مكلت م وَهُدَى وَسْتَرَ لِلْمَسَلِيِينَ 3 وَلَمَدَ تهَلْم أنه يفولوت 
ِتَمَامَِئهمَكَ لحا ثأليِى يُلْحِدُو إِلَنَهِ أَعَجَبِيٌ وَهَددًا لِسَان ل 
© إذَاذتَ لا يومنت يعات أل لَايبدِيمْ لله عَدث لِك © فى 
لْكَذِبَ ألْدِينَ 8 ا بْوَمُو رك كات الله وليك هم الحكازبوت 37 من سكَتر ا 
من ند ]يمف إلا من لكر ره وَكَلْبَهُ: م مهن بَالْإيِمنِ وَللْكن من سر سَسَحَّ لكف صِدرًا 
ا قز عَذَابك عَظِيدٌ (3 َلك يأ الك م 
لْحَيوةَ آلدنيَا عَكَ الْآحْرَةَوَأك أنه لَايَهَدى الْهَرْمألحكتفرينَ 3 4 [النحل: 8ه 


قوله تعالى: لوَإِذًا بَدَُلْنَا آيَةَ مَكَانَ آي الله أعلَمْ بما 3 قَالُوا إِنْمَا أَنْتَ مفئر» 


[النحل:١١٠]‏ تبديل الآية مكان الآية هو على وجهين: إما أن ترفع الآية خط 
وحكمًا ويجعل مكانها آية أخرى» وهذا قد أمن بعد رسول الله يك ولا سبيل إليه 


(1) ما بين [] غير واضح في (غ). 
0( أخرجه الطبراني 70١‏ 4). 


14 سورة النحل [98 --ا١٠]‏ 
اليوم» والأوجه في معنى هذا الخطاب: أن يكون أبدل آية مكان آية والمعنى واحد 
في هذه الأمة والأمم الماضية» وإن كان اللفظ متغاير» فكانوا إذا رأوا هذا قالوا له: 
إنما أنت مفترء والله أعلم بما ينزل على عبدهء وهذه القصة كانت لموسى مع 
فرعون؛ ودل سياق الكلام على معنى ماء ثم يثني عليه سواه ويبطن المظهر؛ وقد 
يرجع المبطن بعد على مظهرء ويظهر معنى ما أبطنه» وربما بعد موضع أثناء توجه 
الخطاب فتداخلت المعاني لذلك؛ فاشتبهت المعاني لتشابههاء فكانوا يظنون لقلة 
فقه قلوبهم ووقر أسماعهم عن تفهم تناسق الخطاب مع مفترق المعاني أنه تناقض 
وتهاتر» ويقضون عليه بذلك أنه كذب وافتراء» وإنما هو كما قال جل من قائل: الله 
َْلَ أحْسَن الحَدِيث كََابًا مُتشَابهًامََانِي4 [الزمر:57]. 

أتبع ذلك قوله الحق ما هو نصر لرسول الله يله ورد عليهم بقوله الحق: قل 
زُلَهُ رُوحٌ القُدُس من رَبَكَ بِالْحَقّ4 [النحل:؟١٠11]‏ أي: إنه محفوظ من لدن حافظ 
عليم» وفي قوله: #نَزّلَهك إيماء إلى معنى قوله: #8إِنّمَا أنذِرَك بالوخي وَلّا يَسْمَعُ 
الضّعٌ الدّعَاءً إِذا ما يُنَذَرُونَ؛ [الأنبياء:45] نزله بما هو كلام لرب الغالفية 0 
وتعالى علاؤه وشأنه إلى ما هو كلام لروح القدسء نزله كذلك بالحق إلى ما هو 
كلام للروح الأمين جبريل انيثا إلى قلب الرسول إلى لسانه - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - إلى ما هو كلام للبشر وتلاوة لهم. 

قوله تعالى: 9إإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله لَا يَهْدِيهِمُ الله الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وآياته شمس الباطنء به يهتدي الساري والسارب في أسفار 
الأفكار وبه يرى مثل مدارج الذر في خفي الإضمارء ومن عدم الإيمان عدم 
البصيرة؛ ومن عُدِم البصيرة لم ينفعه بصره؛ هذا عذابهم في الدنيا ظِوَلَهُمْ عَذَابُ 
اليه [النحل: 4 ]1١‏ أي: في الداز الأخعرة ...]1 . 

قوله تعالى: لمن كَفَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِهِ4”" [النحل:١٠]‏ هذا - والله أعلم 
4 مابين [ ]غير واضخ في (غ). 1 
(؟) فيها مسائل: المسألة الأولى: نزلت الآية في المرتدين» واستثنى الله تعالى من تكلم بالكفر 

بلسانه عن إكراهء ولم ينو ذلك بقلبه» ثم الإكراه يكون بالقول والفعل» فالقول هو التهديد 

والفعل هو أخذ المال» أو الضرب أو 8 وقد اختلف الناس ة في تيقد لكل بغر إجزاء 


سورة النحل [8 ]١٠١1-‏ كين 
بما ينزل - منتظم بالوصفء. وهي الوفاء بالعهد والحفظ للميثاق» لا أن ينقضوا 
أيمانهم وينكثوا عقودهم طكالِّي نُقَضَتْ عَزْلَهَا مِنْ بد قُوةٍ أنكان4 [النحل:؟1] 
يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح به صدره فعليه غضب من الله» ثم منهم من 
أظهر الكفر على ظاهره وقلبه مطمئن بالإيمان. 

قوله تعالى: ظِذَلِكَ بِأنّهُمْ اسْتَحَبُوا الحَيَاةً الدُنْيَا عَلَى الآخرة» عوّض بشدة 
البأس يومئذٍ وإحاطة الامتحان» فإن خص في إعطاء الظاهر مع توجيه الباطن 
إلى الله كلق وإخلاص الإيمان له سبحانه حال الضرورة» فإنه - أعني: الدجال 
لعنه الله - لا يقبل يومئذٍ إلا الكفر بالله والإيمان به أو القتل والذبح» كذلك قال وهو 
أعلم: ذلك؛ أي: من غضب الله عليه» وألجأ به العذاب العظيم بأنهم استحبوا الدنيا 
على الآخرة:؛ إنه من قتله الدجال أو قتله قاتله؛ لأنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


أم لا؟ والصحيح أنه إكراه» فإن الظالم إذا قال لإنسان: إن لم تفعل كذا قتلتك؛ أو ضربتك» 
أو سجنتك؛ أو أخذت مالكء» ولم يكن له من يحميه إلا الله فله قدوم على الفعل» ويسقط 
عنه الإثم: إلا في القتل؛ فإنه لا يحل له الإقدام عليه؛ وإن أكره بالقتل بل يصير الأمر إليه 
تعالى؛ ولا يجوز له فداء نفسه بقتل غيره» وهذا مجمع عليه؛ بين الأمة: وأما الزناء فالصحيح 
أنه يجوز له الإقدام عليه مع الإكراه» ولا يُحَد. 

المسألة الثانية: هذا يدل على أن الكفر ليس قبِيحًا لذاته» إذ لو كان كذلك لما حسنه الإكراه 
ولكن الأمر كما قال أهل السنة: إن الأشياء لا تقبح ولا تحسن لذاتهاء وإنما تحسن وتقبح 
بالشرع؛ فالحسن ما أمر الشرع به. والقبيح ما نهى الشرع عنه. المسألة الثالثة: نزلت الآية في 
قوم أسلموا بمكة؛ ففتنهم قوم عن دينهم فثبت بعضهمء وارتد الآخرونء فنزلت الآية» وقال 
مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بكر وبلال» ونخخباس» وعمار» 
وصهيباء وسمية قأما رسول الله فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمئعه قومه؛ وأما الباقون 
فعذبتهم قريش؛ وأتى أبو جهل بحربة إلى سمية فأدخلها في فرجها حتى خرجت من فمهاء 
فهي أول شهيدة في ابم وأما بلال فجعلوا حيلا في عنقه ودحو إلى صبيانهم 
يعذبونه» وهو يقال: أحد أحد؛ وهانت عليه نفسه؛ ولم يرجع إلى الكفرء وأما الباقون فعادوا 
إلى الكفرء فنزلت الآية. المسألة الرابعة: لما سمح الله في الكفرء ولم يؤاخذ به مع الإكراه. 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة. فإذا وقع الإكراه عليهاء لم يؤاخذ أحد بهاء ولا يترتب عليه 
حكم. ولذلك قال يليد «رفم عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». [الأحكام 
الصغرى 117]. 


6م سورة التحل ]1١١4 -١١8[‏ 
فهو شهيد فله الآخرة لا محالةء فمحبته الدنيا وإيثاره إياها على الآخرة جهالة 
وضلالة؛ لذلك قال: ظوَأَنَ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ» [النحل:7١٠]‏ يعني: 
الكافرين. 

< وكيك اديت 8 ليفط وتيف واسترم 0 
التفلورت :م لي لا جرم أ تَهُمْ ف الآْرَةِ 4 هُمٌ الْخَسِرُونت 3 شر 
رَبك لِخري هَحرُوأ م بد مَا ْنُوأْ شر نهدو أ وص هرو اك ريلك من 
ترك كور نمه 0 ا قتي يرد عن تجا وق سكل تذين يا 
عَِلَتَ وَهُم لايظ كمون (00) وصَرَب اله منَلَاهَريَةٌ حكَائتٌ َامِنَهٌ مُطمَيِنَّةٌ يأتِيهًا 


حضوم 


ص يدس » م م» 


رس لدم 5 ءءء 0 
رذفها رَصَدَايّن كل مَكَان مَكَمَرتْ نسم مه كََدافَهَا أله لَه ساس الجوع وَالْحَوفٍ يما 
خكانا سرت 00 0 مه 3 هم الْعَدَابُ وَهُمْ 
7 ره 21 وك م2 ع عم 

5 3 تف ©) اسل مر ](١١8‏ 
جَرَمَ 00 ا .]٠١9-‏ 

ثم أعقب ذلك بقوله: ماثُمٌ إن رَبَكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُِنُواكُ إلى حومة 
الحق» وهو الإيمان بعيسى ابن مريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ثم هذا 
الحكم سائغ فيمن هو هكذا 8مِنْ بَعْدٍ مَا فتَنُوا ثم جَاهَدُواكُ معه - عيسى انغ - 
ومع المؤمنين ظوَصَبَرُوا؛ على إذاية الدجال - لعنه الله - وأتباعه الفاتنين إن رَبَكَ 
مِنْ بَعْدِهَاك يعني وهو أعلم: بعد الهجرة إلى النبي والتوبة إلى الله فهو أحد 
المرادين هنا الَغَهُورٌ رَّحِيمْ» [النحل:١١٠١]‏ فتح باب التوبة لهم؛ وقد قرئ هذا 
الحرف: "للعو ببح العلى وات الفاتره يقول: إذا تابوا من فتنتهم. 

ثم قال: «يؤم تأتي كُلّ تف تُجَادِلُ عن تَفْسِهَا4 [النحل: 11 أي: إن ذلك 
اليوم - يعني: اليوم الآخر - يظهر له مغفرته ورحمته. 

قوله تعالى: «وَضَرَبَ الله مقلا َيه انث آمئة مُطْمَينة يأنِيهَا رِذْقُها رَعَدَا من 


سورة النتحل [5١1-؟؟١]‏ اهم 
كُلّ مَكَانٍ فُكَفَرَتْ بِأنْعغم الله فَأَذَاقَها الله لياس الجوع وَالْخَؤْف» [النحل:؟١١].‏ 

المراد الأول بهذا المثل: مكة وأهلهاء َال الله قبلهم هي الرسالة والرسول 
وما جاء به؛ وما في ذلك من جزاء وثواب لو أنهم آمنوا واتقواء وكونها مرزوقة 
مطمئنة ما عبر عنه قوله كل: أو لَمْ نُمَككِن لَهُمْ حرا آمنًا يُجْبى إِلَْهِ تَمَرَاتُ كُل 
شَيْءٍ رَزْقَا بن لَدْنَاكُ [القصص:57] ولما أخرجوا رسول الله يِه أصابهم الجوع 
والخوقة 

والمراد الثاني: وهو أولى بمعنى المثل» وما ضربه مثلاً جملة الأمة كانت بعد 
فتح الله عليها ونصره إياها آمنة مطمئنة لنصر الله إياهم على عدوهم رغدًا من كل 
مكان يأتيها رزقها بما كان يفتحه الله لها من المغانم والأنفال والفيء وأنواع مال الله 
فكفرت بأنعم الله بطرت وأشرتء ولم تشكر النعمة» وطال عليها الأمد فقست 
لذلك القلوب. ورانت عليها الغفلة» فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من جور 
ولاتها وغلبة عدوها إياها «إبما كَانُوا يَضْبَعُونَ» |النحل:؟١١]‏ من ظلمهم 
وعداوتهم ونسيانهم كثيرًا مما ذكروا به. 

«وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مَنْهُمْ فَكَذّبُوهُ4 فهذا لمكة, ثم للأمة كذبوه بأفعالهم وإن 
صدقوه بإقرارهم ظفَأَحَذْهُمْ العَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ» [النحل:*١١]‏ هذا للأمة. 

ثم استمر على توجيه الخطاب إليها بقوله: طفَكْلُوا مِمًا رَرَقَكُمْ الله خلالاً طَيبا 
رَاشْككُرُوا نِعْمَتَ الله إن كُكُمْ إيَاهُ تَعْبِدُونَ» [النحل:١١]‏ أي: إِنَّ ذلك الجوع بسبب 
كفرهم » فاتركوا الكفر حتى تأكلوا. 

«إتماحَرَم ميس همكحم اذ َمِل َي أو من 
نغر رسي وااو طارك لله سفريس( اهتورث نسم 
لْكَذِبَ حَذَاحَكلٌ وعدا حرام ديرو عل مو اكز ب نيرون عل مالكب ل 


نيط (© متخ يِؤْوَمَ عد بيد (©) وَعلَ هادا مَاقسَاعكونِقَلّ 
وَمَاظَلََهُم واوا شه يظيمُوت )شد إن ريلك لدت يوا الشوء 


> سم ساكس لوسرم 
1 


011 م 1 > ميك ممم س )برع ع عم 9 
مهدا ثم تابوا مِنَ بعد لِك وَأْصَلْحوأ إن ريّكَ مِنْ بَعَدِمَا لمَفُورٌ تَحِمْ (05 إِنَّ 


وم سورة النحل [0١1-؟١١]‏ 


جر سل سر ل لخر ل ص برس 


إتراهيم 5 ب أَمََّ هاه جنع وليك الْمذركين كين (] يما كرا ل 2 


زر ل الور د آذه 2 27 


وَهَدَنهُ إِلَ صِرْطٍ مُسَتَقمم (25) وَدَائسَهُ فى الدنْيا حستة ورك الي 7 
609 [النحل: .]13١ - ١١6‏ 
ثم قال: لوَلَا تَقُونُوا لِمَا نَصِفْ ألْسِتتْكُع الكَذِتٍ د حَلالٌ وَهَذَا حَرَام4 

ادر 5 أي: بغير أمر من الله إلى قوله: ظمَتَاعْ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَابَ لي 4 
[النحل:7١١]‏ ومن مفهوم هذا الخطاب وغيره من خطاب القرآن ونور الوحي الذي 
خصّه الله به كان يكل ينذر ويبشر هتَبَارَكَ الَذِي نَزَّلَ القُوْفَانَ عَلَى عَبْدِهٍ لِيكُونَ 
ِلْعالَمِينَ نَِيرَا4 [الفرقان: .]١‏ 

ثم قال وقوله الحق: طوَعَلّى الّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا ما فَصضنا عَلَيِكَ من قَبلٌُ» 
ميد سا ام ا ا 
لي ا 00 
الأمة في مصطحب حالها على العموم. 

قوله صَكَ: «إِنَ إنْرَاهِيم كَانَ أمَةَ مَةك أي: إمامًاء فكل إمام فهو أمة لمن تبعه قَانِنا 
لله حَنِيفًا وَلَمْ يك مِنَ المُشْرِكِينَ ء شَاكِرًا لأَنْعمِهِ4 [النحل:١٠٠‏ - ١؟1]‏ إلى تمام 
الأيتيرخ وصف لهم خليله إبراهيم كين ليقتدوا به ويجعلوه أسوة» ويتخذوا مسلكه 
دلالة وهداية» وفى ذلك تعريض بأهل الكتاب وبخاصة بنى إسرائيل الذين يستظهر 
الغري - لعنة الله عليه - بهم وإنهم خالفوا إبراهيم اكتكا فخولف بهم عن سواء 


5011 ممعم 1 سر ا 
0 ن ردك 0 يوم القيلمةٍ 24 


ل سس ممح سومل. 


فِمَاكائا فيه َتْلِمُونَ (29 أدع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ ب 200 
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ومس ج م7 هك م 0207 


وَحَندِلْهُم يألَتىي هى أحسن إنَّ ريك هو أعلمْ يمن صَلَّ عن سَبِلِة وهو أعلم 


سورة النحل ]١518- ١١[‏ نوكن 


و - 2 معو لله برسم ديه 
لْمَهِمَدَ 259 وَإِنْ عَاقَثْمَ فَعَا 0 وار ارو او لله 
رحس ست سر سا سر سل ل 0 يجت م .ب 00 
لبيك 0 ' صير وماصارلء ِلَاباسٌ و غْرَنْ عَلَئِهِمْ وَلَا تل في صَيْقٍ 


م١١‏ -ه؟ ١‏ ). 
أتبع ذلك قوله: طثُمَ أَوْحَيًا إِلَيِكَ أن اتَبِعْ مِلّةَ إنْراهِيم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنّ 
المُشْرِكِينَ4 [النحل:7١١]‏ أي: قائمًا على حقيقة الملة وسواء السبيل لم يكن يهوديًا 

ولااتصراقا ولا مشيركاء 
لع صرع يماكاد عرض + بترا الح طإِنْمَا جْعِلَ السَبْتُ عَلَى الْذِينَ اخْتَلَمُوا 
0 
فيه ون رَبك يكم بد 0 لي ان 
علينا فاختلف فيه اليهود والنصارىء وهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهم 


000 


لنا فيه تبع لليهود غد وللنصارى بعد غد) 


(1) #إِنّمَا جُعِلَ السَبْتَ4 بمعنى: إنما فرض تعظيمه والتخلي للعبادة وترك الصيد فيه؛ تحقيق 
لذلك العو كلق ترق القدن] بال عا عست كاوهي كرنه قاوها فى الخلية ٠»‏ فإن اليهود كانوا 
يزعمون أن السبت من شعائر الإسلام» وأن إبراهيم / اقنغ: كان محافظًا عليه؛ أي: ليس السبت 
من شرائع إبراهيم وشعائر ملته تقتن التي أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين 
علاقة في الجملة؛ وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة؛ وإيراد الفعل مبنيًا للمفعول 
جرى على سنن الكبرياء» وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل؛ لاستحالة الإسناد إلى 
الغير. وقرأ أبو حيوة «جعَلَ» بالبناء للفاعل» وعن ابن مسعود والأعمش أنهما قرءا (إنّمَا 
اونا "السك وهو على ا قال آبوا حيان:" مير مع له كاه لمخالنة ذلك نواد 
المصحف. والمستفيض عنهما أنهما قرءا كالجماعة «إنما جعل السبت». تفسير الألوسي 
ل ل ضضةة ْ 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (857)» ومسلم (850)»: وأحمد (2»)0708 والنسائي (1571)؛ 
والشافعي (١1/١5)؛‏ وابن خزيمة »)١770(‏ والبيهقي (01705). 


م سورة النحل 1١7[‏ -8١؟١]‏ 
غصاء 

عدل بنا التبيان عن شأن الدجال - لعنه الله - ولما في ذلك من التذكير بالله 
والتشريد عنه والتحذير من فتنته» نعوذ بالله العظيم من فتنته وشر ما يجيء به من 
كي 

قوله تعالى: وَيَوْم تَبِعثُ من كل أمَة شَهِيدًا ثم لا يُؤَْنَ لِلّذِينَ كفْرُوا وَلَّا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُونَ © [النحل: 44]. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن يوم الدجال آية على يوم هو كائن يوم البعث كما 
يوم المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله اكت آية على يوم حق يكون يوم 
البععث والجمع الأكبر» وهي مواطنء ففي هذا لا يؤذن للذين كفروا باعتذار ولا 
بنطق ولا يسترضونء كما قال عز من قائل: 9هَذَا يَوْمُ لا يَنطِفُونَ » وَلَا يُؤْذْنُ لَهُمْ 
فْيَعْتَذْرُونَ » 1 يَوْمَئٍْ لَلْمْكَدَّبِينَ 4 [المرسلات:70-/ا"]. 

قوله كذ: «ويؤم تبعت في كل أةٍ شهيدًا يهم من أَنفْسِهمْ وَجثْنا بك َهِيدا 
عَلَى هَؤْلاءِ) [النحل:45] هذا يوم تَأتِي كُلُ نَفْس تُجَادِلُ عَن نَفسِهَا وَتُوَنى كل 
نفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؛ [النحل:١١١].‏ 

يقول الله جل وعز: ظوَنَدّلَا عَلَئِكَ الكِتاب بَبيانًا لَكْلَ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل:89] ظاهر هذه خالص بمعنى النبوة والرسالة كما بشر 
لها خالص للمؤمنين. 

قوله تعالى: إن الله يَأَمرْ بالْعذْلٍ وَالإِخْسَانٍ...4 قيل: هذه أحكم آية في 
القرآن» والقرآن كله محكم؛ لذلك وهو أعلم قال: هتَعِظْكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكَّرونَ» 
[النحل:١4]‏ أي: إلى أن الحكمة الكاملة والعدل كله لا يكون إلا لله» وطريق الله 
متميز من سواه لسواه الحيف والجورء والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وتزيين 
الفحشاء والعدوان؛ وإيعاد بالشر والفقر ونحو هذاء وسبيل الله هو ما ذكره في كتابه» 
وما هو المعهود في أثناء الوجود؛ لذلك والله أعلم بما ينزل قال: طلْعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ4 
أي: تذكرون حكمي وصراطي من سبل الغواة وصراطهم. 


سورة النحل 1١١8[‏ -8؟١]‏ مونم 

ثم زادهم في التوصية بالمعروف» وفي ذلك وصاهم به من قوله الحق: ظوَلَا 
ونوا كَالبِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِئْ بَعدِ قُوَةٍ أنكانًا4 [النحل:؟41] النكث عند العرب هو 
أن تأتي المرأة إلى الشعر المغزول والصوف قد صنع منه [...]”" وبلي لطول العهد. 
فتفتله دبيرًا فينحل بذلك ما كان انبرم منهء فذلك من فعلها هو النكث؛ واسم 
المنكوث منه هو التكثء ثم تغزله بعد إن شاءت فتصنع صنيعًا غيره؛ وشبه الله جل 
ذكره بذلك الرجوع عن الإقرار الأول والإشهاد الأول»ء وخلف الوعد ونقض 
الأيمان من حلف عن يمين مُبِرَ هو فيها كاذبء قال رسول الله كَكِ: «إنه يلقى الله 
وهو عليه غضبان)”". 

يقول الله عز من قائل: ظوَلَا تَتَجِدُوا أَيْمَائَكُمْ دَخَلاً بَتنَكُمِ)4 الدخل: الفساد؛ 
أي: لا تجعلوا أيمانكم سببًا إلى الفساد بينكم ظطقَتَرِلٌ قَدَمْ بَعْدَ مُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا الشوء 
بمَا صَدَدثُمْ عَن سَبِيلٍ الله4 [النحل:44] خاطب الله جل ذكره بهذا المؤمنين» وهو 
أعلم بما ينزل» وإنما قلنا ذلك؛ لأن أقدام الكفار لا توصف بالثبوت» وأغلظ 
بالوعيد في ذلك جدًا. 

وقال في غير هذا الموضع: لإإِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَْمَانِهمْ ثَمَئا فيلا 
وليك لا خَلاقٌ لَهُمْ...* [آل عمران:/ا/] نسأل الله العفو ومعافاته ومغفرته. 

وقال هنا: ظوَلَا تَشْتَوُوا بِعَهَدٍ الله نَمَنَا قَلِيلاً» زهّد في هذه دل على ذلك قوله 
بعد هذا: فإِنّمَا عند الله هُوَ خيْر لَكُمْ إن كم تَعْلَمُونَ» [النحل:910] فوصف 
الزاهدين في هذه الراغبين في تلك بالعلم. 

لما عِندَكُمْ يَنَفْدُ وَمَا عِندَ الله بَاق) [النحل:97]. 

قوله تعالى: طمن عَمِلَ صَالِحًا من ذَكرِ أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيئه حَياةٌ طبه 
وَلَنَجْزِيئهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [النحل:47] الحياة الطيبة في الدنيا 
)١(‏ مابين [] غير واضح في (غ). 
(؟) أخرجه البخاري (4715)» ومسلم »)1١748(‏ وأبو داود (57145)» والترمذي )١١79(‏ والنسائي 


في الكبرى :.)3١١77(‏ وابن ماجة (*577). وأحمد (70937)» والطيالسي (577: وابن 
حبان (خه١‏ ه). 


]١١8-1١*[ سورة النحل‎ ١ 
إنما تكون بالإيمان والزهد في الدنياء والرغبة فيما عند الله» وعبادة الله والعمل‎ 
بطاعته. والرضا عن الله والمحبة له» والنصيحة بهذا طابت حياة الدنياء وما عدا ذلك‎ 
فهي المعيشة الضنك والعذاب بالأهل والمال.‎ 

يقول الله جل من قائل: ظقَلَا تُعْجِبِك أُمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ الله 
ليِعذَبهُم بها في الحَيَاة الدنْيا وَتَْهَقَ أَنفْسَهْمْ وَهُمْ كَافِرُونَ»4 [التوبة:00] وأما الحياة 
الطيبة في الآخرة فهي بأن يوقى سوء الحسابء وييسر عليه جواز الصراطء 
ويدخله الله الجنة بسلام» والحياة الطيبة في الدار الوسطى دار البرزخ» وهي بأن 
بو فق عذاب القبر» ويفتح أبواب السماء لروحه؛ ويسرح في جنة المأوى» ويقعد مع 
المقربين والمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وذكر 
...]0 

لذلك قال رسول الله يَكِِ ساعة خيّر ورأسه في حجر عائشة وشّخُص بصره إلى 
السماء: «بل الرفيق الأعلى)”" والرفيق الأعلى هو الله جل ذكره وتعالى علاؤه 
وجدّه؛ وفي أخرى: «بل الرفيق الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل)”". 

ثم قال عز من قائل: «وَلْنَجِْينهُعْ أَجْرَهُم بأَخْسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 
[النحل:417]. 

لوَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ4 [الروم:7] يجزي عبده المؤمن بأحسن عمله. 
ويتجاوز له عن سيئه. 

قوله تعالى: طفَإِذا قَرأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله من الشَّيِطَانِ الّجيم» [النحل:48] 
أمر الله سبحانه بهذا رسولهء وأوجب علينا اتباعه» فالواجب على من أراد قراءة 
القرآن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وفي حين [...]'' التلاوة يخلص الدعاء 
والتضرع في ذلك إلى الله سبحانه. 
1) مابين [] غير واضح في (غ). 
(؟) أخرجه البخاري (*547)؛ ومسلم (1450)» وأحمد (1685). 


209 أخرجه نعيم بن حماد في الفتن .)١5457(‏ 
(4) مابين [] غير واضح في )2 وفي (ف): «اصطحاب». 


سورة النحل ١١*[‏ -8؟١]‏ بوم 

قال الله كك: ظوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نَبِتٍ إِلَّا إذَا تَمَئّى أَلْقَى 
الّئِطَانُ في أَميييه فينح الله ما يُلْقِي الشّيِطَانُ م يُحْكِم الله آياتِه» [الحج:؟5] وقد 
تقدم الكلام في سورة البقرة» فإذا كان الشيطان يصل من النبي والرسول إلى مثل 
هذا مع ضمان الله حفظ وحيه فكيف بمن بعده» وليس عنده ضمان بإصلاح ما 
يفسده الشيطان عليه. 

يقول الله : (ِإِنَّهُ ليس لَه سُلْطَانَ عَلَى الّذِينَ آمَئُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يتَوَكَلُونَ4 
[النحل:44] فالتعوذ بالله منه والتوكل عليه حرز منه» وقد أخبر الله وقوله الحق أن 
من عباده من ليس له عليهم سلطان» وهم المؤمنون بالله المتوكلون على الله وعلى 
قدر النزول على تحقيق هذه المرتبة ينحل عنه ضمان العصمة حتى ينزل إلى الذين 
قال فيهم: طإِنّمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَههُ وهم العصاة وَالَّذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ» [النحل: ]٠٠١‏ عبدته. 

قوله ككَ: لاذمُ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظة الحَسَنَة4 الحكمة هنا هي 
حديث رسول الله يِه والحكمة أيضًا هو فهم القرآن» وكل كلام هو بحكم الظاهر 
بالباطن معبر عن الحق فهو حكمة ظوَجَادِلْهُم بالَبىي هِي أَحْسَنْ4 [النحل:5؟١1]‏ إن 
كان السيف مقدورًا عليه فهو أحسنء وإن لم يكن مقدورًا عليه فالحجة والكلام 
[...]” الموعظة» وإن كانوا من أهل الكتاب فقل لهم: #آمَنًا الذي أنِلٌ ِلَينَا وَأَنِلَ 
إِلبِكُمْ وَإِلَهُنا وَإِلْهُكُمْ وَاجِدٌ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ؛ [العتكبوت:7؛] هكذا إلى أن 
يحكم الله بيننا وبينهم. 

ثم قال: ظوَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِْل ما عُوقِنِئُم به [النحل:١؟5١]‏ أمر المؤمنين 
ألا يتعدوا في العقوبة بمقدار ما هو عقوبة ومن أجله؛ والصبر جميل وأحسن. 

ثم قال عز من قائل: #وَاضبز وَمَا صَبِرُكَ إِلّا بالله4 [النحل:7١١]‏ والصبر بالله 
ولله ومراتب عباد الله في الصبر ترجع إلى وجهين: 


(1) مابين [] غير واضح في (غ). 


4 سورة النحل [*؟١‏ -8؟١]‏ 

أحدهما: تكلف الصبر واحتمال المشقة وهذا هو الصبر. 

والوجه الآخر: يكون من هذا الموصوفء فالصبر خلق وسجية» وهذا بعض 
وجوه الحكمء واسم الله عله وتعالى علاؤه وشأنه الصبور هو من هذا القسم والله 
أعلم؛ إذ لا يوصف صفاته بتنازع فيضطر لأجل ذلك إلى التصبر ومن المكابدة 
بالتكليف». وقد يكون هذا في ذي الكيس عن تفعل وتحمل للمشقة [...]'' الصبر 
حتى يألف ذلك فلا يجد له مشقة» بل روحًا وراحة» وقد يألف المرء المكروه بلزوم 
العادة. 

وقد قيل: المحنة إذا لزمت ألفتء وإنما بتقوى على هذا بصحيح العزم وقوة 
العلم ووجود اليقين بما تؤول إليه العاقبة من المرغوب والمحبوب. 

لوَلَا تَخْرَّنْ عَلَيِهِمْ4 أي: إذ لم يستجيبوا لك لما تدعوهم إليه لوَلَا نَكُ في 
ضَيْقٍ مَمَا يَمَكْرُونَ4”' [النحل:7١١]‏ يقال: «ضَيْق وضَيّق» مثل: هَيْنِ وَهَيْنِ. 

قصل 

القانت: العابد. والحنيف: اسم لمن استقام على المنهاج الحق والدين القيم؛ 
وكان إبراهيم اكتل قد هدى إلى الصراط المستقيم الحسنة التي أوتي في الدنيا أن 
يوسع عليه في الحال» فكان يقري الضيفان. 

وقال رسول الله كخِ وقد سئل: أي الإسلام أفضل؟ فقال: «إطعام الطعام 
وإفشاء السلام؛ والصلاة بالليل والناس نيام»”' هذا إلى ما أوتيه من النبوة والخلة» 
وإطلاعه على ملكوت السماوات والأرض» وجعله من الموقنين والصديقين؛ 
والرسالة فيه وفي ذريتهء ومن ذلك أيضًا ما أوتيه من المقة في القلوب والإمامة 


)١(‏ ما بين [] غير واضح في (خ). 

(5) كان النبي كي لم يكن يضيق بهم صدرًاء ولَكِنٌ الله تعالى حذَّره ما هو موهوم في البشرية» 
وإِنْ كان هو منزّهًا عنه. قال الأستاذ: طالع التقدير فيما لا تجعله حظرًا عندناء لا ينبغي أن 
يوجب أثْرًا فيك» ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره» ثم تسلّى قلب نبيه يك بأنه تعالى 
مع مُنّْقَ صادقٍ شاهدٍ محسن. 

() أخرجه أحمد (01484)؛ وعبد بن حميد (187).: والترمذي (28775) وقال: حسن غريب. 


سورة النحل ]١58- 1١١7[‏ انان 
والمحبة فى الأممء والثناء الحسن ولسان الصدق الذي جعله الله له فى الآخرين. 


يقول الله جل من قائل: لنُعَ أَوْحَيئا إلَيِكَ أَنِ اتَبغْ مِلَّةَ إنراهيم حَنِيفًا4 
[النحل:7١١]‏ محمد يَكٍِ أشبه ولده به خلقًا وخلقًا. 


تفسير سورة الإسراء»” 


هي مَكِيةٌ 5 
[فيه من المنسوخ آيتان» واختلف في العالعة] 7 
1 001 


واسْبحَن الى سر بِسَبْدوه تلا م الْسسَرٍ الكرَار إل الْسَمَِرٍ الأتّا 
لَى برقا حَولد ليه من ينا ند وَأ تيع البَصِيرٌ () وَدَاَينَا مُوى الْكتب 
وَحَعَئَهُ هُدى مق سيل ألا سوأ من دوف وَصحيلا () ذُرَيّةَ مَنْحَمَلنا مَمَ 
نح نكا عبد م م ننيدُءَ ‏ 


لفنرق تقلط بو 409 الام |:-١‏ 
اث 0-0 الذي أشرى بِعَبدِهِ لئلا4”" إلى قوله: (إِنّهُ هُوَ الشَمِيهْ 


)١(‏ سبب نزول «إشبحَان الَذِي أشرى بعده» ذكر رسول الله يج لقريش الإسراء به وتكذبيهم له؛ 
فأنزل الله ذلك تصديقًا له وهذه السورة مكية قال صاحب الغنيان بإجماع وقيل: إلا آيتين 
طون كاذوا لَيفْتُونكَ4 «إوإن كَادُوا ليَستَفرُونك» وقيل: إلا أربع هاتان وقوله: موَإِذْ قُلْنَا لك 
إن َبَكَ أخاط بالنّاس» وقوله: «وَفل رّ ب نعلي ملحل امسلا وراد مقائل تله تجار 
«إِنَّ الْذِينَ أوُوا العِلّمَ من قَبِلِه. -.» وقال قتادة: إلا ثماني آيات أنزلت بالمدينة وهي من 
ا «وَإن كَادُوا لَيِفْتنُونَكَ4 إلى آخرهنء ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى 
لا أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق صدره من مكرهم؛ وكان من مكرهم 
نسبته إلى الكذب والسحر والسعر وغير ذلك مما رموه به؛ أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه 
وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده. وتقدّم الكلام على سبحان في البقرة» وزعم 
الزمخشري أنه علم للتسبيح كعثمان للرجل» وقال ابن عطية: ولم ينصرف؛ لأن في آخره 
زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته لا تزيده تعريفا. 

2 ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

2١‏ «سْبِحَانَ الَّذِي أشرى بِعَبِدِهٍ لَيْلُا4 للتعجب فيها ب* يشير إلى أعجب أمرٍ من أموره جرى بينه 
وبين أفضل خلقهء وأخص عبيدهء وأحبهم إليه؛ وأقربهم لديه» وأعظمهم قدراء وأكملهم 


شه 


سورة الإسراء ]4-1١[‏ لض 
الْبَصِيرْ؛ [الإسراء:١]‏ التسبيح: التنزيه لله عله وهو إبعاد كل ما لا يجوز عليه من 
صفات المحدثين» ونقائص المخلوقين» وآفات المربوبين» سبحانه وله الحمد لا 
إله إلا هو العَلى الكبير. 

ومجيئه على وزن فعلان؛ فذاك لأنها كلمة صدرت عن حقيقة باطنة» ومما 
فطر الله عليه العرب التي أنزل القرآن بلسانها: أن فرقوا بين بناء مصدر ما صدر عن 
فعل باطنء وبين بناء ما يأتي عن مصدر فعل ظاهرء يقال من ذلك: عدا فلان على 
فلان يعدو عدوانًا من الاعتداء» ليس كقولهم: عدا الفرس يعدو عدوّاء إذا أحضرء 
وهي أيضا كقولهم: قرأت أقرأ قراءة» واسم المقروء: قرآن» وقرئت [أقرب]", 
واسم المقرب: قربان» وقطعت أقطع. واسم المقطع: قطعان» فواحد التسبيحات: 
سبحة؛ كخطوة وخطواتء وكقربة وقربات» وهو أيضًا كحُسبان من: حسبت أحسب 


دم 


وأمًا نصبه فعلى المدح؛ وسبحات الله: مدائحه ومحامده وثناؤه العلي؛ وقد 


مقااء وأرفعهم درجة؛ وأعلاهم رتبة؛ وأجلهم منصبًاء وأكرمهم مثوىء وأعزهم منزلة: 
وأوفاهم قربة» وأفناهم عن أنانيته؛ وأبقاهم بهويته: وأخلصهم لعبوديته؛ وأوحدهم بوحدانيته: 
وأفردهم بفردانيته» وأوليهم بتجلي جماله؛ وأعظميهم من كشف جلاله؛ وهو العبد المطلق 
من بين سائر عباده» والحبيب المختص المخلص من أحبابه» والنبي المفضل على أنبيائه: 
وهو الحر المعتق عن عبودية الموجودات ورق وجوده: فلهذا يا الله «#بعئده 4 عند فناء 
اسمه ورسمه اسمًا ما شجي به أحد من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمه؛ كما قال هيده 
زَكَرِيَاكُ [مريم: '] ومن هنا يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي لبقاء وجودهم وهو يه 
يقول: «أمتي أمتي» لفناء وجوده في وجوده. وفي قوله تعالى: لبن المسجدٍ الحَرام إِلَى 
المشجدٍ الأقضى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِِْيَهُ من آَيَاتنَاك إشارة إلى أن الحكمة فى إسرائه إرائته 
آيات مخصوصة بذاته تعالى تقديرًا له ما شرف بما راءها أحدًا من الأذلين بو الأخرية إلا 
سيد المرسلين وخاتم النبيين» فإنه تبارك وتعالى أرى خليله ا“ وهو أعز الخلق عليه بعد 
حبيبه الملكوت كما قال: لإوَكَذَلِكَ نَرِي إِنْرَامِيم مَلَكُوتَ السْمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
المُوقِنِينَ4 [الأنعام:0"] وأرى حبيبه آيات ربه الكبرى, كما قال: ظلْقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبّه 
المُبرى #4 [النجم:8١]‏ ليكون من المحبين المحبوبين. 
)١(‏ في النسخة (خ): «أقرت». 


8 سورة الإسراء ]5-١[‏ 
قيل: إنه من سبحت تسبيحًا [وقد تقدم]”' فاسم الكلام المسبح به سبحان؛ مثل: 
قربت أقرب» والاسم منه: قربان» والتسبيح - أعني: قولهم سبحان - يكون بمعنى 
الثناء والتنزيه كما تقدم؛ ويكون بمعنى التعجبء كما قال الشاعر: 
سبحان من علقمة الفاجر 

وتسبيح التعجب أصله التنزيه والثناء الحسن في حق الله سبحانه وله الحمد. 

قوله تعالى: لأَسْرَى بِعَبِدِه4 [الإسراء:؟] إذا كان الفعل مُعدَّى كان أسرىء 
ومتى كان غير مُعدّى [قيل] ”'' فهو سرىء قال الشاعر: 

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 

يقال من ذلك: سرى وحده وسرى ليلة؛ وكان هذا إسراءً برسول الله كد انتظم 
أول هذه السورة بمعنى آخر: «النحل» من ذكر ملة إبراهيم؛ وذكر أصحاب السبت» 
وذكر نبوة محمد ككل وأمره إياه بأن يدعو إلى سبيل ربه ده ثم تمدح بإسرائه 
بعبده» وإتيانه موسى الكتاب؛ وجعله هدى لبني إسرائيل؛ ثم قال: «ألّا تَتَجِذُوا من 
ذُوني وكيلاً4 [الإسراء: ؟] [فحصر معنى الرسالة كلها إلى ما في قوله: «ألّا تتَخِدُوا 
من دُوني وكيل4]" من معنى التوحيد وخالص التعبد الذي حاله التوكل. 

ثم قال: طذْرَية مَنْ حَمَلْنَا مع نُوح4 ذكَّر [بمنته]”'' القديمة؛ إذ لم يجعلهم من 
الهالكين بالكفر وعرض باقتضاء الشكر بقوله تعالى: «إإِنّهُ كَانَ عَبِدًا شَكُورَاك 
[الإسراء:”] والشكور: هو العبد الذي أدخل نفسه في السلم كافة» فهو لا يتبع 
خطوات الشيطان» ومن كانت حالته الشكر فهو يعمل الحسنات؛ فيكتب له في 
[التقبل]' الأعلى؛ ويكون كتابه في عليين» إن أذنب بادر بالتوبة [والإعمال]" في 


طاعة ربه والسيئات ممحوّة والحسنات مثبتة ويصعد هذا إلى الذين يدخلون الجنة 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (غ). 
(؟) مابين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
(5) ما بين [] ساقط من النسخة (غ). 
(4) في النسخة (خ): «منتها. 

(5) في النسخة (خ): «التعمل». 

(5) في النسخة (خ): «وإلا عمل». 


سورة الإسراء ]4-١[‏ 2 
بغير حساب. 

قوله تعالى: ظلْيْلاً مَنَ المشجدٍ الحَرَام4 [الإسراء:١]‏ جاء باسم الليل هناء 
والسرى معهود ألا يكون إلا ليلاً؛ وإنما ذلك لأنه الإسراء؛ وهو يكون بالليل ويكون 
بالنهار؛ إذ الإسراء ذهاب به عن هذه الدار وما فيها إلى ما قد [شاء]”' الله أن يظهره 
له فيما هنالك» فهو باطن في حق المسريّ به ليس كذلك السرى الذي هو 
بالأجسام. 

وقال: لَنَ المشجدٍ الحَرَام إلى المشجدٍ الأَقْصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه لِثريَُ مِنْ 
آَيَاتَنَاك [الإسراء:١]‏ أراد - وهو أعلم - تبيين بُعد المسافة مع 1" الليل؛ 
وعجب من ذلك وتمدح إبه]'"؛ وإنما معهود التعجيب [أبدًا]''' بما إيُرى]”' على 
المعهود من إظهار المقدور الغائب يخرق به العوائدء وسمي بيت المقدس: 
الأقصىء والمتكلم [فيه|9) المنتقل عنه المسجد الحرام إنباءً منه : جل ذكره - بأنه 
سيحدث للمسلمين مسجدًا ثالثاه وهو مسجد رسول الله كله بالمديئة؛ فكان مسجد 
المدينة هو الأدنى؛ أي: إلى المسجد الحرامء وقال: إنه بارك فيما حوله؛ أي: بالثمار 
وتفجير الأنهار» وربما سميت تلك الأرض: مقدسة ومباركة؛ لتجلي المبارك 
القدوس - عر جلاله - فيها لموسى اككلا وتكليمه إياه فيما هنالك. 

قال الله كك: طنُودِيَ أن بُورِكَ من فِي الئّارِ وَمْنْ حَوْلَهَا؛ [النمل:4] وقال: 
«إِنّكَ بِالْوَادٍ المُقَدّيس طْوَى4 [طه:؟١]‏ فليس يبعد مع هذا أن يكون الله - جل ذكره 
- أبقى بركة تجليه فيما هنالك إلى يوم القيامة: ولعلمه في الأزل بما يكون من ذلك 
سماها في [الكتاب الأول]'" بذلك» كما سمى يحيى ومحمدًا؛ لعلمه السابق فيهما 


)١‏ في النسخة (خ): (لشاءة)). 

(') في النسخة (خ): «ذكره). 

(؟) ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
(4) مابين [] زيادة من النسخة (غ). 
(9) في التسخة (خ): «يربي»). 

(5) في النسخة (خ): «منه)ا. 

60 في النسخة (خ): «الكتب الأولى». 


لض سورة الإسراء ]5-١[‏ 


وغير ذلك» وما من أحد إلا وهو معلوم عند الله عله باسمه واسم أبيهء وإنما 
[سمي]” ' كلاً بما هو عامله» وبما إليه أوجدء وما إليه مآله؛ فافهم. 
فصل 
جاء فيما صحّ عن رسول الله يكِِ أنه: «ركب البراق وسار معه جبريل - عليهما 
صلوات الله وسلامه - إلى بيت المقدسء قال: فربطت البراق بالحلقة التي تربط بها 
الأنبياء» ودخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» إلى قوله: 55 بالمعراج)”" 
ووصفه وذكر أنه عرج به إلى السماوات سماءً سماءً إلى ما علا فوق ذلك. 


رن كل [يى]"" ذهو الإسر: يغيله جذكن البل من معن الخراة إن 
المسجد الأقصىء وذكر رسول الله اتصال الإسراء بالعروج إلى العُلاء ولم يصف 
بالإسراء إلا ما بين المسجدين» أرى ذلك - والله أعلم - لعدم الليل في السماوات 


الغلاء فوصف بالإسراء ما يسكن فيه الليل والنهار”". 


)001 في النسخة (خ): اليسمى». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (53701/0): وأبو يعلى :)١9/4(‏ وأبو نعيم في الحلية (54/ 
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اف ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

(5) جمع الحافظ ابن كثير روايات أحاديث الإسراء في أول تفسير السورة:” / ” - 78 وقال: 
«وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث» صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله ييةِ من مكة إلى بيت المقدسء وأنه مرة 
واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة 2 أدائى أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه؛ فإن الخطأ 
جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام؛ ومن جعل من الناس - كل رواية خالفت الأخرى 
مرة على حدة: فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم 
يتحصل عل مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة 
إلى بيت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس. ومنه إلى 
السماء. وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جدَاء 
ولم ينقل هذا عن أحد من السلفء ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي يه به أمته» ولنقله 
الناس على التعدد والتكرر». 


سورة الإسراء ]4-1١[‏ م 


قوله تعالى: 8لِتُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَاك [الإسراء:١]‏ يريد - وهو أعلم - الآيات التي 
أراه بين المسجدين «من مشية في أرض فيحاء طيبة» ثم في أرض غمة منتئة»» فقال 
له جبريل في الطيبة: «إنها أشن الجنة» وفي المنتنة: «إنها أرض جهدم»”' 

«وما أراه من داعي اليهود إياه ثم داعي - ونداء المرأة إياه ذات الزينة 
والحلى حتى كادت تغشاهء وإتيان جبريل اك ايل إليه بالإناءين: أحدهما: خمر) 
والآخر: لبن» وأوّل إناء الخمر بالغواية» وإناء اللبن بالفطرة» والفطرة الإسلام 
ولقاءه موسى قائمًا في قبره يصليء» وعيسى في موضع بين المسجدين يصلي» 
وتوصيتهما إياه بأمته» ولققاءه إبراهيم تحت الشجرة حوله أكثر صبيان رآهم قل 
ورأى رجلاً [يحش]"'' النار وهو مالك خازن النارء ثم لقاؤه عيسى وموسى والأنبياء 
- عليهم السلام - في السماوات على منازلهم إلى غير ذلك مما أراه الله في 


المعاريج» إلا ما كان عن سهو أو عجزء وذلك إما بتحقيقه» أو درجه في موسوعة البرنامج 
الجامع في معرفة الحبيب يك الإصدار الثاني منها: نصرة رسول الله وآل البيت والأصحاب. 

)١(‏ إشارة إلى حديث: «أَتِيتٌ بالبُرَاق ف ركبئه أنا وجبريل فسار بناء فكان إذا أتى على جبل 
ارتفعت رجلاه؛ وإذا هبط ارتفعت يداه حتى صار إلى أرض عَم مُنِْْةَه ثم أفضينا إلى أرض 
فيحاء طيبة؛ قلت: يا جبريل كنا نسير في أرض غمة منتنة ثم إلى أرض فيحاء طيبة» فقال: 
تلك أرض النار وهذه أرض الجنةء فأتيت على رجل وهو قائم يصليء فقال: من هذا معك 
يا جبريل؟ قال: أخوك محمد فرحب بي ودعا لي بالبركة: ؛ وقال: سل لأمتك اليسرء قلت: من 
هذا يا جبريل؟ قال: أخوك موسىء فقلت: على من كان صوته وتَذَّمْده أَعَلَّى ربه؟ قال: : نعم 
إنه يعرف ذلك منه وجِدّتهء ثم سرنا فرأيت مصابيح وضوءا؛ فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذه شجرة أبيك إبراهيم؛ قلت: أدنو منها؟ قال: نعم» فدنونا منهاء فدعا لي بالبركة ورحب 
بي؛ ثم مضينا إلى بيت المقدسء فربطت الدابة بِالحَلَقَة التى يربط بها الأنبياء» ثم دخلت 
المسجدء ونشرت لي الأنبياء من سمى الله فى كتابه ومن لم يسع؛ فصليت بهم إلا هؤلاء 
النمر الثلاث: إبراهيم وموسى وعيسى"). أخخ رجه البزار ))١5748(‏ وأبو يعلى (5:977) 
والطبراني (441/7) والحاكم (80797) والحارث كما في «بغية الباحث» (؟١١)‏ وأبو نعيم في 
الحلية (554/4) وقال: غريب» ومن غريب الحديث: «غْمّة»: ضيقَة «منتنة»: لها رائحة 
كريهة ومؤذية. 

5 في النسخة (خ): «يحشي»". 


فض سورة الإسراء ]4-1١[‏ 
طريقهما إلى بيت المقدس"". 

هذا إلى ركوبه البراق» ورؤيته الرجلين وهو [قائم]'' عند الكعبة» فقال 
أحدهما للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين؛ قال: فأخذا بيده وشقًا عن بطنه» وغسّلاه 
بماء زمزم وملآه حكمة وإيماناء قال: «ثم أتيت البراق - وهو دابة [أبييض]'” فوق 
الحمار ودون البغل - مضطرب الأذنين» يضع حافره عند منتهى طرفه»'" قال: «فإذا 
صعد في جبل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط من جبل ارتفعت يداه '. 

هذه كلها آيات أراه الله إياهن في الأرض» ثم إلى آياته في السماوات» ثم إلى 
العلا من رؤية الأنبياء على منازلهم والبيت المعمورء والجنة والنار» والكوثر وما 
هنالك؛ والملكوت الأعلى؛ وإلى السدرة المنتهى وما غشيهاء وما علمه وأوحى إليه 
ما أوحى. 

واختلف في هذا الإسراء: أكان بجسمه أو بروحه يكل وهل هي رؤيا صادقة 
أو هي [نقلة]"'' بجملته إلى ما أريه وشاهده؟. 

واسم «العبد» يقع على الجملة» وعلى النسمة» والروح والباطن المكنى عنه 
بالمثال. 

ولفظ «الرؤيا» التي ذكرها الله في قوله: ظوَمَا جَعَلْئَا الدْؤْيَا التي أَرَينَاكَ إِلّا فثة 
لَلنّاس4 [الإسراء: ]٠١‏ يقع على الرؤية مشاهدة؛ ويقع على رؤيا المنام. 


فصا 


قال الله كك: طوَلَقَدْ رَآهُ نَدْلَةَ أخرى » عند سذرة المُعَهى + عندَها جَنّةُ المأوَى » 
برله !ا سن عبد ستدره 7 وى 


)١(‏ إشارة إلى حديث مطول أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (5717/7)» والبوصيري فى إتحاف 
الخيرة المهرة )59/١(‏ وقال: هذا عديك مداه على أبي هارون العبدي» وهو تع وله 
شاهد من حديث أبي هريرة» ورواه البزار في مسنده مطولاً جدًا. 

6 في النسخة (خ): «نائم». 

[فنة في النسخة (خ): «بيضاء)). 

(5) أخرجه مسلم (؟7١).:‏ وأحمد (11871)) وابن أبي شيبة (76170©) وأبو عوانة (44"). 

(9) تقدم انقا. 

5( في النسخة (خ): «نقله)». 


سورة الإسراء [1--14] لهذا 
إِذْ يَعْشَى السَذْرَةَ ما يَعْشَى » ما زَاعْ البَصَرٌ وَمَا طَمّى4 [النجم:*١-7١]‏ فأخبر ل 
نضًا غير محتمل أنها كانت منه رؤية بصرء والرؤيا بما هي وحي «وهي جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة»”" وقد يراها المؤمن والكافر والعالم والجاهل؛ إذ هي من 
النبوة [المبثئوثة]””© في العالم» الموجودة عن إثارة الحق المخلوق به العالم كله 
وهذه تنشأ صعدًا إلى رؤيا النبوة المحجوبة الخاصة؛ كرؤيا إبراهيم ويوسفء وكثير 
من رؤيا محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وعلى الأغلب فما يقص نبي من رؤيا إلا قرن بها قرينة تدل بها على أنها رؤيا 
منام؛ يقول رسول الله كَل «بينا أنا نائم رأيت سيفي قد انقطع)”" و«بينا أنا نائم 
عرض علي الأنبياء''' و«بينا أنا نائم أتيت ت بإناء لأشرب فناولت فضلي الأصغرء 
فقيل لي: كبر كبر" وقال إبراهيم اكتة: «إِنِي أرَى فِي المتام أَنِي أَذْبَحْكَ»4 
[الصافات:١١٠١]‏ وكذلك رؤيا يوسف اكَيدا وغيرها ذلك؛ لأنه لما كان المصاحب 
لأحوالهم الوحي ميزوا رؤياهم هذه بذكر المنام. 

وسياق حديث الإسراء يعطي حال اليقظة لا حال المنام من لدن قوله 46: 
«بينا أنا نائم عند الحجر - أو قال: «عند الحطيم»”) تٍِ أتاني رجلان» فقال أحدهما 
للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأخذاني فشقًّا بطني ثم غسلاه....»" 


1) أخرجه البخاري (599)) ومسلم (5574)» وابن أبي شيبة (7047): وأحمد (55١١0))؛‏ 
والترمذي (١071؟5)‏ وقال: حديث صحيح.؛ وفي الشمائل المحمدية »)4١5(‏ والطيالسي 
(01/5): والدارمي (517)؛ وأ بو داود (2014)» وابن ماجة (7845.: والطبراني :)١1711(‏ 
وأبو يعلى (578571).» وقال الهيثمي :)١7777(‏ رجاله رجال الصحيح» ولفظ الحديث: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة». 

(؟) في النسخة (خ): «المثبوتة»). 

(*) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه مسلم (177)» والترمذي (2749) وابن حبان (1155) وأبو عوانة (44*) وأحمد 
:)١5775(‏ وعبد بن حميد .)1١445(‏ 

,20 لم أقف عليه 

() أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/557). 

00 أخرجه البخاري (7075)» ومسلم (23274))» والنسائي (447): وأحمد »)0871١١(‏ وأبو عوانة 
فى مستخرجه (191). 


لشن سورة الإسراء ]4-1١[‏ 

وقد كان من قريش إعظام لهذا الشأن وتكذيبء ويقول قائلهم: إن [ما]”" بيننا 
وبين بيت المقدس مسيرة ثلاثين يومّاء ويقول محمد: إنه قطعها من ليلته مارًا 
ومقبلأء وأتم ليلته في مضجعه؛ ولو كان إخباره إياهم بذلك على سبيل قصص 
الرؤيا لم يكن منهم ذلك» وقد قيل: إن كثيرًا منهم رجع عن رأيه في الإسلام يومئدٍ. 

ولو كانت رؤيا منام لم يكن ذلك كذلك؛ إذ قد يرى غيره ممن ليس في منزلته 
أنه يُذْهب به في الرؤيا مسيرة [الشهر]1" وأكثر» ويصعد به إلى السماء ونحو هذاء 
وحمل اللفظ على ظاهره أولى؛ إذ هو الإسراء لا غيرء وأمور النبوة خارجة عن 
[معهود]”" العوائد» والإسراء في النبوة أصل لهاء وهو معنى قول الملائكة والأنبياء 
في السماوات حين كان جبريل انه يستفتح له سماءً سماءً كلهم يقولون: «وقد 
بعث إليه؟ فيقول: قد بعث إليه» فيقولون: مرحبًا به» ولنعم المجيء جاء". 

فهذا إخبار منهم عن سنة مسلوكة بهم معشر الأنبياء والرسل» وإعلام بتفاضل 
مجيئهم ختم الله َلِةِ الآية باسمين» ينبئع بذلك من فقه عنه أنه الإسراء ظاهرء الله 
أعلم بكيفيته وبما هو؛ ثم رسله - عليهم السلام - فإن ذلك مما ينشأ. 

قال الله كْك: إن حَلَقْنَا الإنسَانَ من تُطْمَة أمسَاج تَبْعَلِيهِ فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4 
[الإنسان: 7] فإن الذي أنشأه من كونه نطفة مهينة» وجمع خلقته من أمشاج [أثاره 
لفتح]”' والفيحين في طبقات الخلقة في خزائن السماوات والأرض إلى أن جعله 
سميعًا بصيرًاء قادرًا على أن ينشئه نشأ آخر إلى ما ذكرناه؛ إنما هو النوم وغايته التي 
يصير إليها الموتء وفي الموت الحياة» وينشأ ذلك منها إلى الرؤياء والرؤيا تنشأ إلى 
الإسراء» كما الحياة حياتان: 


(1) ما بين [] زيادةمن النسخة (خ). 

(5) في النسخة (خ): «أشهر». 

(0) في النسخة (خ): ((مفهوم». 

(4) أخرجه البخاري (7701).: ومسلم (484): وأحمد (187)» وابن حبان (48)» والنسائي 
(547)» والترمذي (747)» والطبراني (25957).» والبيهقى في الدلائل (771): وأبو عوانة 
فى مستخرجه (557)؛ وابن خزيمة 0م. 0 

)202 في النسخة (خ): «إثارة الفيح». 


سورة الإسراء ]:-1١[‏ لض 

- حياة الأجسام تنشأ إلى الحياة الكبرى في الدار الآخرة. 

- والحياة حال الموت» وهي شبيه باليقظة حال النوم ينشأ ذلك إلى حياة 
الشهداءء والذين نهينا أن نسميهم أمواثًاء والتوفي ينشأ إلى الرفع. 

هذه بواطن [غايات غابت علينا]''" إلا وجودًا يجدها العقل إيماناء وهن ظواهر 
لأهل الآخرة وأهل الأفق المبين» وفيما أومأنا إليه [من]!" تدبره أعظم دليل على أن 
الأمر يسير غير عسير» وقد تقدم من الكلام في مثل هذا ما يشرف به ذوا اللتّ على 
واضح السبيل. 

قوله وت: طوَآتَيئَا مُوسى الكتات وَجَعَلَتاهُ هُدَى لي إسرائيل آلا كَخِدُوا من 
دُونِي وكيلا [الإسراء: ؟] أخبر الله - جل ذكره - أن كتاب موسى اكلا هدى لبني 
إسرائيل: وأنه وإن كان قد قال: «لِكُل جَعَلْنَا مك شرغَة وَمِنْهَاجًاك [المائدة:8:] 
فإنا قد شركناهم أيضًا في [التزام]!' إقامة الدين على سنن التوحيدء قال الله كبك: 
لأنْ أقِيموا الدينَ وَلَا كفْوَقُوا فيه» [الشورى:١١].‏ 

ثم نحن وإياهم مشتركون فيما لم ينسخ منه بالقرآن» قال الله كذ: طأولئِكَ 
الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ4 [الأنعام:١1]‏ وقد نزل القرآن منازله» وبيّن ناسخه 
منسوخ ما قبله»ء ونحن القائلون [والحمد لله]!'': © آمَنا به كل مَنْ عند رَبَنَاكُ [آل 
عمران: ]. 

ثم قال - عر من قائل: ظذْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْ ُوح» [الإسراء:*] نصب طذْرَيَة4 
على المدح لهم؛ وهم المهتدون منهمء أشار بهذا - وهو أعلم - إلى معنى قوله: 
ليا نُوحُ هبط بسلام مَنّا وَبَركَاتٍ عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَم مَمْن مُعَكَ)4 [هود:8:] ولما 
ذكر نوحًا أثنى عليه بقوله: «إِنَّهُ كَانَ عَبِدَا شَكُورًا؛ [الإسراء:"] كما أمرنا أن نسلم 
عليه وعلى إخوانه وأبنائه من الأنبياء والمرسلينء يقول جل [ذكره]”': وَتَرَكْنا عَلَيه 


)١(‏ هكذا في (خ) وهي غير واضحة في (غ). 
(5) فيا لنسخة (خ): «لمن). 

(5) في السخة (خ): «إلزام». 

جع ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

(ه) فى النسخة (خ): «من قائل». 


3 سورة الإسراء ]4-١1‏ 
فِي الآخرين» سَلامْ عَلَى وح فِي العَالَمِينَ» نا كَذَلِكَ نَجْرِي المُحْسِنِينَ» 
[الصافات:8+٠‏ - ]48١‏ وقال مثل هذا فى غيره منهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
الجيعية 

ويمكن أن يكون نصبه على النداءء وذكر [رسوله] ”'' نوحًا تذكيرًا به ودعائه 
إلى ما جاء به من الإيمان بالله والتقفوى وطاعة الله وشمل بذلك بنى 
إسرائيل [والعرب]0 يقول على ذلك: اقتدوا بأبيكم نوح «#إإِنَّهُ كَانَ عَبِدًا َكُورَا 
[الإسراء: *]. 

قوله تذ: لوَقَضَينا إلى بي إِسْرَائِيل في الكتاب لَنفْسِدْنَ في الأَْضٍ مَرْتين)74© 
[الإسراء: ] إلى آخر القصة: «قضينا» هنا بمعنى: حتمنا؛ أي: ألزمناء والقضاء وإن 
تصرف إلى وجوهه فمعناه التمام والفصلء يقول الله كك: اكَانَ عَلَى رَبَِكَ حَتْمًا 
مُقَضِبَاك أمريم: ١‏ 0] وقرأها ابن كثير: «في الكتب» على الجمع”' «لَتْمْسِدُنَ في 
الأرْضٍ مَرْتَيْنَ4 وقرأها ابن عباس: «لنْفْسَدن في الأرض» بالتاء مضمومة وفتح 
السين» فمعنى هذه القراءة: نه إخبار من الله - جل ذكره - بما يصيبهم من جزاء 
على فسادهم في الأرض مرتين فيفسدون؛ أي: يقتلون ويأسرون. ويسلط عليهم من 
يفعل ذلك بهم وقد كان ذلك. 


)1١(‏ في اللسخة (خ): «رسول الله وق». 

(؟) مابين [] زيادة من النسخة (غ). 

(9) قال الشيخ المصنف: أي: حتمنا وكتبناء والقدر هو التقدم بالعلم في الأمور» وهو القدر 
مخفّف. وقد يكون القدر اسمًا لما تقدم فيه بالعلم» وهو: المقدار فعل ومفعال» كربع 
ومرباع؛ وقدّر وفعل من القدرء والتقدير تفعيل منه؛ ولمًا لق غلا القلم واللوح؛ قال للقلم: 
«اكتب» قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: «اكتب المقدار». وفي أخرى: قال: «اكتب علمى فى 
خلقي إلى يوم القيامة». وفي أخرى: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فمعنى قوله: 
«المقدار» والله أعلم: إنه مقدار لإخراج الأكوان؛ قال الله جل قوله: « وَحَلَقَ حل شَىْءِ فَقَدَرَهم 
تقدِيا 4 [الفرقان: ؟'] انظر: شرح الأسماء (178/9). 

(54) العامة على توحيد «الكتاب» مرادًا به الجنس» وابن جبير وأبو العالية «افي الكّب» جمعاء 
جَاءُوا به نضا في الجمع. |تفسير اللباب لابن عادل .]8810/١١(‏ 

(5) قوله «لتفسدن»: اللام واقعة في جواب القسمء وفعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 


سورة الإسراء [م-هن] لضن 


أ وم مسوم ماي 2 ا ع أ سر عر م كن 
1 َإِذا جاه وَعْدٌ ْنهمَاََا يسم عبَادًا آنآ أؤلي بأ سَّدِيرٍ فََاسُوأ ِلدلَ ألدِيَارٍ 

ده و اماء وى لي مسوم مسطرع ريت مي ل رق ده مسسظ | + أ 
وكرت وعدا مَفْعُولَا تزه (2) شر ردنا لَك المكرة يهم وأمدد نكم يأمول ويزيت 


ا ا 0 7 ا شط بأش رن سأ قله دا جَآء وَتَدُ 
لجرو لسلئوأ وجو قت ل ره هَل مَرَّوَ وَلسْبَيروأ ما 
عَلَوَا تير 17 با © * [الإسراء: محينر]. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: طفَإذًا جاء وَعْدُ أولاهُمَا بَعََْا عَلَيكُمْ عِبَادا َنا 
للق بان شَدِيدِ» هم فارس مع بُخْتَنَضَر لفَجَاسُوا خلال الديَار» والجوسان هو: 
التردد مع فساد «وَكَانَ وَعْذَا مَفْعُولاً4 [الإسراء:5] وفيما قيل: إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى إرمياء اين لما [جاءهم وكان]”' مضمون الكتاب بمواقعة الفساد 
المذكور منهم بعث إليهم رسوله إرمياء لتكلا وقال له: «من قبل أن أخلقك اخترتك» 
ومن قبل أن أصورك في الرحم قدستكء ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك 
طهرتك؛ ومن قبل أن تبلغ أشدك نبأتك؛ ولأمر عظيم اجتبيتك». 

وبعد كلام قال له: «وأنا باعثئك إلى خلق من خلقي؛ لتبلغهم رسالاتي؛ 
فتستحق بذلك أجر من أطاعك منهم؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاه وإن قصرت 
عنها استحققت في ذلك وزر من تركت في عماه؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيعا 
انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل: إن الله ذكركم بصلاح آبائكم» فحمله ذلك على أن 
[يستثيبكم]'”' يا معشر أبناء الأنبياء» وسلهم كيف وجد آباؤهم غبٌ طاعتي؟ وكيف 
وجد هؤلاء غبّ معصيتي؟ [هل علموا أن أحدًا أطاعني فشقي بطاعتي وأن أحدًا 
عصاني فسعد بمعصيتي؟!]''" فإن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليهاء 


لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون للتوكيد؛ «مرتين» نائب 
مفعول مطلق» وقوله «ولتعلنٌ» مثل «لتفسدن». [مشكل إعراب القرآن .])585/1١(‏ 
)١(‏ فى النسخة (خ): (رجاء أجلهم وحان». 


(؟) في النسخة (خ): (ليستتيبكم)). 
2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


فض سورة الإسراء [ه-ل"] 
وإن هؤلاء القوم تركوا ما أكرمت عليه آباءهم؛ وابتغوا الكرامة من غير وجهها. 

ما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي حولا فيعبدونهم من دوني؛» ويحكمون 
فيهم بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري وأنسوهم ذكري وعروهم مني» فبطروا نعمتي؛ 
وأمنوا مكريء وبدلوا كتابي» ونسوا عهدي؛ وضيعوا أمري؛ حتى دان لهم العباد 
بالطاعة التي لا تنبغي لجبار غيريء وهم يحرفون [الكلم] '" بذلك كتابي 
[ويفترون]'' من أجله على رسلي جراءة وغرة وفرية علي وعلى رسليء فتعالى 
جلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني» وهل ينبغي أن يكون لي شريك في أمري؟!». 

إلى قوله: «وأمًا قراؤهم وفقهاؤهم فينقادون للملوك يتابعونهم على البدع التي 
يبتدعون في ديني؛ ويطيعونهم في معصيتي» ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي, 
فهم جهلة فيما يعلمون؛ أميون فيما يتلون» لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي؛ 
وأما أولاد الأنبياء فمقهورون [مغترون] 9) يخوضون مع الخائضين» يتمنون علي 
مثل نصرة آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بهاء ويزعمون أنه لا أحد أحق بهاء ولا 
أولى بذلك منهم بغير صدق ولا [نكير] ''' ولا تغيير». 

إلى قوله: «وإني تأنيت بهؤلاء القوم لعلهم [يرجعون]”' فأطلت وصفحت 
لعلهم يستحيون: وأكثرت ومددت في العمر لعلهم يتذكرون» فأعذرت كل ذلك» 
أمطر عليهم السماء؛ وأنبت لهم الأرض» وألبسهم العافية» وأظهرهم على عدوهم؛ 
فلا يزدادون إلا طغيانًا وبعدًا مني» فحتى متى هذا؟ 5 يتمرسون؟ أو إياي 
يخادعون؟ إني أقسمت بعزتي لأتيحن لهم فتنة يعود الحليم فيها حيرانًاء ويضل رأي 
ذي الرأي وحكمة الحكيم. 

ثم لأسلطن عليهم جبارًا قاسيًا ملكًا عاتياء ألبسه الهيبة وأنزع من صدره 


)01 ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «ويعترون». 
(؟) في النسخة (خ): « معترون». 
(4) في النسخة (خ): «تنكير). 

(9): فى النسخة (خ): «يرجون». 


سورة الإسراء [ه-منا] نض 


الرحمة والرأفة» يتبعه عدد كثير وسواد مثل سواد الليل [المظلم]”' له عساكر مثل 
قطع السحابء ومواكب أمثال الجبال» كأن خفيق راياتهم طيران النسورء وكأن 
صهيل فرسانهم زثئير الأسودء لا يعرفون وجوههم ولا يفهمون كلامهم ولا يرحمون 
بكاءهمء يعيدون العمران خرابًا والقرى وحشة:ء قلوبهم قاسية لا يفيقون ولا 
يستفيقون؛ ولا يراقبون ولا يرحمون» يجولون خلال الديار بأصوات مثل نهيت 
الأسد") تفشعر من هيبته الجلود» وتطيش من سمعه الأحلام؛ وجوههم كريهة. 
ظاهر عليها المنكر. 

وعزتي [وجلالي]'" لأعطلنها من كتبي وقدسيء ولأخلين مجالسها من 
]0 ولأوحشية مسسعجدها من [عمارة] © الذين كانوا يتزينود بعمارته لغيري؛ 
ويتهجدون فيهاء ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم؛ 
ويتعلمون لغير العمل» ثم لأبدلن ملوكها بالعرّ الذل» وبالأمن الخوفء وبالنعمة 
صياح الهامء وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب» وبعد القصور الشاميخات [أعصار]”" 
العجاج» وبعد الأنس الوحشة. 

ولأبدلن نساءها بالأسورة الأغلال» وبلطق الحرير وقلائد الدر والياقوت 
سلاسل الحديد؛ وبألوان الطيب والدّهن التفل والعقار» وبالجلوس على الزرابي 
المشي في الأسواق وعبارة الأنهارء ثم لأدوستهم بألوان العذاب حتى لو كان 
الكائن منهم جائمًا لوصل إليه الخوفء وحفٌ به البلاء حتى يقتلعه من ذلك 
المكان» فإني إنما أكرم من أكرمني» وأهين من هان عليه أمري». 
)01 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
١‏ النّهْت والئّهيت: صوت شبيه بالزجر نَهَتَ الرجلٌ بالرجل؛ إذا صاح به» وسمعت نَهِيت 

الأسد ونّئيته. وهي همهمته. انظر: جمهرة اللغة (1910//1). 
زفرة ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(54) في النسخة (خ): «أنسها». 
(0) في النسخة (خ): «عماره». 
(1) في النسخة (خ): «النحب». 
0) في النسخة (خ): «عصار». 


ع" سورة الإسراء [ه-*ن] 

وبعد كلام قال الله كََ: «إن من خلا قبل هؤلاء من العاصين من القرون كانوا 
يستخفون بمعصيتي فأسترها عليهم» وإن هؤلاء القوم إنما يتنازعون بمعصيتي؛ 
ويظهرونها في الأندية والآفنية وبطون الأودية وظلال الشجر ورؤوس [الجبال]”' 
لأخيارهم يقولون: اتقوا الله ولا علماؤهم ينتفعون بما علمواء ولا ولاتهم ينتهون 
عن المنكر» حتى عجّت الأرض منهم ومن أعمالهم وبهتت منه السماء»؛ وتثلمت 
منه الجبال» وذعرت منه الوحوش» وانقطع الحياء من النساء»). 

فلما فعلوا ذلك أمرت السماء فكانت عليهم طبقًا من حديدء وأمرت الأرض 
فكانت صفيحة من نُحاسء فلا سماء تمطر ولا أرض تنبتء فإن أمطرت خلال ذلك 
من شيء فبرحمتي للبهائم؛ وإن زرعوا عليها شيئًا نزعت منه البركة» يدعوني فلا 
أستجيب لهم؛ ويسألوني فلا أعطيهم؛ ويتضرعون إلي فلا أرحمهم؛ ويرفعون إلي 
أيديهم فأصرف رحمتي عنهم يقولون: ربنا قد أحسنت إلينا وإلى آبائنا حفظتنا في 
أصلابهم وربيتنا في ضعفناء فارجع إليهم إني أبتدئ [عبادي]'' برحمتي؛ فإن قبلوها 
أتمينت» وإن استزادوني زدت»؛ وإن أبوا علي أبيت» وإن أدبروا غضبتء فإذا غضبت 
عاقبت» ولا يقوم شيء لعذابي؛ ولا يدوم شيء مع [غضبي] '”». 

قال: فلما قال لهم إرمياء اظَةا ما أمره [ربه] ”' من ذلك كذبوه. وقالوا: ما نعلم 
أحدًا أعظم على الله فرية منك» إنك تزعم أن الله مهلك أولياءه» ومخرب مسجده. 
ومن على الأرض من عباده وتوحيده وكتابه» حتى لا يعبد ولا يذكر ولا يسبح؛ ثم 
وقعوا به فضربوه وحبسوه؛ فلما فعلوا به ذلك أنجزهم الله ما [أوعدهم]”' وسلط 
عليهم بُخْتَنَضَ فسار إليهم فيما لا يحصيه العاد ولا يعلمه إلا الله كك ثم حصرهم 
في بيت المقدس لا يملكون من الأرض شيئًا إلا بيت المقدس. 

وبعد كلام وقصص قال: فحصرهم حتى ماتوا في الحصارء كل ذلك يعرض 


)١(‏ في النسخة (خ): «الرجال». 
آفة في النسخة (خ): «عبيدي». 
() في النسخة (خ): «سخطي». 
)2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(9) في النسخة (خ): «وعدهم». 


سورة الإسراء [ه-ب| بوم 


عليهم أن ينزلوا على حكمه فيأبون» ثم لم يجدوا بدا من أن ينزلوا على حكمه 
فقتل مقاتلتهم كل قتلة؛ ومثّل بهم كل مثلة. 

وفيما ذكر أنه مما تقدم ذكره قال: لما [خرج] ' ' بنو إسرائيل من بيت المقدس 
إلى العراق اح ال لدو لبر فاحتاج بعضهم أن يسألوه 
عن مسألة؛ فأتى ذلك النبي كتفلا أناس منهم يسألونه عن مسألتهم؛ فخرج عليهم من 
المنزل الذي كان فيه» وكان عند عجوز يخدمهاء فقاموا إليه وسألوه عن بعض ما هم 
فيه» فإذا هو بخرقة على رأسهء فسألوه: ما هذه الخرقة؟ قال: كنت أعجن بها 
فنعست فضربتني فشجتني» وكان على عنقه جرة. 

وقال أشعياء اكنفلة: إن الرحمن أوحى إليّ أنه يوشك أن ترفع الكرامة من 
الأرضء فلا يكرم الصغير الكبير» فهذه أولاهما. 
' أتبع ذلك قوله عله وتعالى علاؤه وشأنه: ظثُمْ رَدَدْنَا لَكْمْ الكرَة عَلَيِهِمْ 
وَأَمْدَدْنَاكُم بِأمْوَالٍ وَيَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثْرَ نَِيرَاك”" [الإسراء:؟] يريد - وهو أعلم: 
ل ل ل ل ال ا 
الكرة على عدوهم 

يقول الله» جل ذكره: 0 في هذه التوبة «أَحْسَكُم حم لأَنفيِكُم 
وَإِنْ سالك فَلَهَا؛ُ [الإسراء:7] فكان من ذلك ما شاء الله ثم أفسدوا في الأرض 
المرة الثانية. 

يقول اللهء جلّ من قائل: طِفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرة» أي على :ذلك امن إساءتكم 
«لِيشوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا العشجدّ كُمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَوَةِ وَلِيتبَرُوا ما عَلَوا تَتبيرَا 


)١(‏ في النسخة (خ): «أخرج». 

30( 0 لنسخة (خ): «الأنبياء». 

27 ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الكرّة» أي: الدولة والغلبة» وأصل معنى الكر: العطف والرجوع؛ وإطلاق 
الكرة على ما ذكر مجاز شائع كما يقال: ا ولام «لكم» للتعدية وقيل: للتعليل. 
وقوله: هَعَلَبِهِمْ4 أي: ال 1 أو 
حال منهاء 0 وهذا على ما في البحر إخبار منه تعالى في التوراة لبني 
اا إلا أ اي او ا ل 0 على ما قيل 


ف سورة الإسراء [م-؟١١]‏ 
[الإسراء: ]١‏ [يعني]1"“: الدمار والهلاك. ذكر أنه سلط عليهم الروم؛ ففعلوا بهم ما 
ذكره من التبار والدمار» وذكر أنهم غلبوهم على أنفسهم؛ ٠‏ كما قال غل: «الِيَسووُوا 
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْحُلُوا المشجدّ كَمَا دَخَلُوهُ ول مَرَةِ»4 [الإسراء: 7] وهذا على قراءة ابن 
عباس #ده: «لتُّفْسَدنَ في الأرض» وعلى قراءة الجماعة: فسادهم الذي من أجله 
أفسدوا. 
اد ف ومن عاليم ردك ما روا عقر لسر ون بلع ٠‏ فإنه ما من 
شيء ذكره الله لرسوله إرمياء اظييلا [ومما"'عاتبهم به وعاقبهم عليه إلا قد تكامل 
فينا معشر هذه الأمة» ودُكر أنهم كان فيهم أبناء الأنبياء» وكان فيهم الأنبياء يوحى 
؛ فكيف بنا في الغيبة والغربة مع ظهور الفساد في الأرضء وبيع الدين بيسير 
الدنياء وترك الحق لا لعوض ننال به بدلا من ذلك؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ 
نسأل الله البر الرحيم أن يتداركنا برحمته إنه قريب مجيب. 
سم لوس ب دحم ئش مرح هه كه 
عم ريك أن بتك وَإنْ ع ع ذا مسلا هم لحني حورا () إن هنا 


مع رس ع مر م م رمعو 


لفرمانَ لزي لس يسمَلُونَ لصحت كم لعا ييا 0 
وَأ دين 1 لا يَؤْمِسُونَ بالأآخرة عدبا لم عذَابا ألِيمًا (2) ويَدَعٌ آلا شن التي 7 لمر 
كان لاضن عَولا -- 2 أل ا 0 0 2 أل 0 ءَايَهَ ألما 
ل 0 

يقول الله - عر من قائل: ظعَسّى رَبُكُعْ أن يَرْحَمَكُمْ4 [الإسراء:م] 
[هم]" اليوم في هذه الفترة مضروب عليهم ذل الجزية يؤدونها لعن يَدٍ 
وَهُمْ ضَاغرُونَ# [التوبة:؟١]‏ والرحمة المذكورة [هنا]”» هي: رحمة الإمتاع 


)١(‏ في النسخة (خ): «التبار». 
(؟) في اللسحخة (خ): «اممأ». 
فه في النسخة (غ): «هو). 
(4) في النسخة غ): «هذا»). 


سورة الإسراء [م-؟١]‏ لض 


:)( 


[تنفع] في الدنيا ولا نفع لها في الآخرةةء [والرحمة النافعة هي: الرحمة 
الموصلة إلى خير الآخرة]'" قوله هكَ: «وَلَتَعْلُنَ عُلُوًا كَبِيرَاك [الإسراء:؛] 
تارة ثالثة إذا أتى وعدها علوا علوًا كبيرًاء وقالوا قولاً عظيمّاء يخرج الدجال 
- لعنه الله - [فيهما فتكون]''" لهم معه سابقة إلى ضلالته» واستجابة منهم 
إلى كفره؛ فذلك قوله - عر من قائل: طلَنُفْسِدُنَ في الأرض مَرََيِنِ وَلَتَعلُنُ 
عُلُوًا كَبِيرًا» [الإسراء: ؛] ثالثة من فسادهم. 

ثم لا يمتعون بذلك إلا قليلاء فينزل عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه 
عليه - فيهلكه: فهنا يكون على قراءة ابن عباس «تُفسَدن» [فالثالثة يعتلون ولا 
يجيرهم]''' شيء ولا [يخبؤهم]' ؛ قال رسول الله يِه «سوى شجر الغرقد فإنها من 
شجرهم)” وإنما ذلك؛ لأنها أمة من الأمم فلا تستأصلء قال رسول الله يلي «لقد 
هممت بقتل الكلاب حتى ذكرت أنها أمة من الأممء فاقتلوا منها ذا النقطتين» 
والأسود البهيم فإنه شيطان»”". 

يقول الله - عرَّ من قائل - في هذه الثالثة: طوَإِنْ عدتّغ» [أي]”*: إلى الفساد 
لعْذْنَاكُ بالعذاب» ثم أخبر عن الانقراض» وقربه من يومئدٍ بقوله: #وَجَعَلْنَا جَهَنُم 
للْكَافِرِينَ حَصِيرًا4 [الإسراء:8] أي: سجنًا وحبسّاء المحصر بعدو أو مرض أو فقر 
أو انقطاع حجة؛ محبوس عما يؤملهء ويقال للحبس: حصيرء وللملك الطويل 
الشعات: اليثم 


)00 في النسخة (خ): ا(بنقع)). 

0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(9) في النسخة (خ): «فيكون». 

(غ) في النسخة (خ): «اثالثة يقتلون فلا يجنهم». 

(5) في النسخة (خ): «يخبوهم». 

(1) أخرجه مسلم (59477): وأحمد (4741). 

)10( أخر جه مسلم »1٠61/7(‏ وابن حبان :)0161١(‏ وأحمد ))١53165(‏ والبيهقي (خائم١ءايى‏ 
والديلمي .)1١157(‏ 

)م ما بين [ |سقط من النسخة (غ). 

)0 في النسخة (خ): احصير». 


يض سورة الإسراء [م-١١]‏ 

قال رسول الله ويِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى 
لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه»”". 

وفي أخرى: «حتى لو كان منهم من أتى أمته جهارًا لكان منكم من يفعل 
ذلك»*. 

فالعلم العلم - رحمكم الله - وأحسنوا العبرة» فلقد تجاوزنا أفعالهم وأفعال 
المهلكين من كفار الأمم سوانا وسواهم إلا الكفر الصراح؛ ولم يكن الله - جل 
ثناؤه - ليقص علينا أنباءهم» ويخبرنا بأخبارهم [تعييرًا]'" لهم؛ ولا خوضًا في ذكر 
معائبهم دون فائدة؛ بل ليذكرنا ويعظنا رحمة منه بنا ونصيحةً لنا. 

يقول الله» جلّ من قائل: «الأنِرَكُم به وَمَن بَلَمَ؛ [الأنعام:5١]‏ [البلوغ]””' على 
وجهين: 

أحدهما: بلوغ الحلم. 

والثاني: البلوغ إلى أن ينفع فيه النذارة و[التذكرة كقوله]”*: ©إِنّمَا تُذِرُ الّذِينَ 
يَخْشْوْنَ رَبَّهُم4 [فاطر:18]ء وقوله: «َاسَيَذَكَرِ من يَخْشَّى؟؛ [الأعلى: ١٠]ء‏ ظوَمَا 
يتذْكّرُ إلا من ينيب [غافر:؟1]. 

وهو أيضًا بمعنى التبليغ «الأنذِرَكُم» يعني: العرب ومن بلغه القرآن» وهذا 
الذكر من الأمم عام» بل [كان ما]”' قضّه علينا من معائب من مضىء إشارة إلى ما 
يصيب هذه الأمة من فتن وبلاياء والمستدل به على ذلك هو ما أصاب من مضى من 
أهل الكتابين ومن غيرهمء وقد أصابنا في كثير من البلاد والأقطار وأكثر الأحوال ما 
أصاب بنى إسرائيل؛ وإن كان وله الحمد لم يبلغ إلى الاستئصال كما وعد الله - جل 
)2000 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (728), والطبراني (17/17). 
(1) أخرجه الحاكم بنحوه .)84٠4(‏ 
(7) في النسخة (غ): «تغييرًا». 
(4) في النسخة (خ): «البلاغ». 
(5) في النسخة (خ): «التذكر بقوله». 
(1) في النسخة (خ): «كلما». 


سورة الإسراء [م-١١]‏ 4م 
ثناؤه - رسوله يك ونحن الآن وهم على حال [مودته بحالة]”' منتظرة» غير أنا نتتظر 
الفرح برضا من الله كيد وهم يتنظرون ذلك بغضب من الله عليهم وسخطاء نعوذ بالله 
من ذلك. 

أعقب ذلك قوله الحق عَل: «إإِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهْدِي لِلَِي هي أَفْوَم4 يهدي إلى 
سبل السلامء والصراط المستقيم: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرضء نعم وهو يهدي إلى علم ما قد كان وما هو كائنء هذا لمن استرشده 
واستهداه ولقن عنهء ثم قال - عز من قائل: ظوَيبَسَرُ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحَاتٍ أَنَّ لَهُْ أَجْرًا كَبيرَا؛ [الإسراء:4] وبالضد للذين لا يؤمنون بالآخرة. 

قوله كَنَكَ: ظوَجَعَلْنًا اللَبْلَ وَالتَهَارَ آيتين 4”'' [الإسراء:١١]‏ ليس عند ربكم ليل 
ولا نهار» إنما هو الأفق المبين نور ساطع؛ وما تحت الأرضين ظلام مطبق؛ ولما 
كان ما ها هنا موضع الوسط أنهى إليه نورًا من ضياء ما هنالك» جعل الشمس عليه 
دليلاً سماه: نهارّاء وأصعد مما هو تحت الأرض ظلامًا جعله موضع المحو سماه: 
ليلأء جعله آية على حقيقة الظلام» وكان ما ها هنا أقرب إلى النور؛ لغلبة النور على 
الظلام» فمحا منه موضع الليل»ء وجعله آية أخرى؛: وقد كانا معًا آية واحدة: 
[وصيرها]”" بالتفصيل [آيتين]”*' وجعل كل واحد منهما خالقًا لقرينه» أجراهما معًا 
على دوائر محكمة التدوار تقدير من عزيز عليم. 

وقد قيل: إن الخطوط التي في القمر هي موضع المحوء فإن كان ذلك عن 
وحي فهي حجة قاهرة» وإلا فذلك عن إفاضة حكم المحو. 


6 ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

)١(‏ قال المصنف: إنه إنما ميز بينهما ليفصل أحدهما عن الآخر؛ ليبتغي عباده فيما فضله: 
وليعلموا بذلك السنين والحساب بمطالع الشمس والقمر ومغاربهماء كما يتعرفون في الجنة 
الغدو والعشي بتناوب ظهور نور الحق المبين وضيائه - عز جلاله - الله الحق المبين» 
كذلك يعلمون الحساب والستين والشهور وإلى ما هو العلم والمعرفة أعلى من هذا وأسنا؛ 
انظر: شرح الأسماء (917/4/1). ش 

فر في النسخة (خ): «فصيرهما». 

(4) في النسخة (خ): «اثنين». 


ا سورة الإسراء [م+-؟١]‏ 
قصلء 

قال الله - عر من قائل: ظِهْوَ الَّذِي جَعْلَ الشَّمْس ضِياء وَالْقَمَرَ تُورَا وَقَدَْمُ 
مَنَازِلَ لِتَعلَمُوا عَدَدَ السَئِينَ وَالْحجِسَاتَ» ثم قال]”' ما حَلَنَ الله ذَلِكَ إِلّا بالْحَقّ 
ُفَضِل الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [يونس:5] إلى آخر المعنى» فكون الشمس والقمر هنا 
نورًا وضياءً آيتان على وجود [ضياء]”" الحق المبين ونوره في الجنة» وهما هناك 
آيتان على [معنى]”” الليل والنهار فيما ها هناء والمثل الأعلى لله - جل ذكره في 
السماوات والأرض هو التنزيه العلي عن نقائص المحدثات وآفات المكونات؛ لا 
أفول ولا محاق» ولا تحرك ولا انتقال» إنما هو الاحتجاب والتجلي لا يخلف ذلك 
الوجود ظلامء ولا ما هو الظلام آية عليه ولا شمس [ولا]”“نهار» ولا ما هو ذلك 
أية عليه. 

فجعل له الليل والنهار فيما ها هنا آيتين [اثنتين]”' دالتين على ما هنالك؛ 
وجعل القمر إلى الليل؛ وإنما هو مادام قمرّاء وإلا فهو يطلع أول الشهر كالعرجون 
القديم» [ثم]"' لا يزال يصعد ناشنًا إلى أربع عشرة ليلة بأربع عشرة منزلة» ثم هو 
بعد ينتقص بالمحاق إلى ثمانية وعشرين ليلة» ومثلها منازل» ثم يسرّه ليلة» وربما 
أسده ليلتين؛ فإذا دار الدور فهو شهر إلى تمام اثنتي عشرة دورة فهو العام. 

كذلك الشمس تنتقل في محالها من منازل البروج؛ فمتى طلعت مسن 
مشرقها جارية إلى مغربها؛ فذلك النهار» ثم ينسلخ النهار من الليل» فإذا 
[الجوا]” مظلم [فإذا]0" أصبح فذلك اليوم؛ فإذا قطعت السشمس 


(1) ما بين [ ] زيادة في النسخة (غ). 
(5) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(5) في النسخة (خ): «معنيين». 

(5) ما بين [] سقط من النسخة(خ). 
(5) مابين ] سقط من النسخة (خ). 
(5) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(0) في النسخة (خ): «هو». 

(8) في النسخة (خ): «ثم إذا». 


سورة الإسراء [4-؟١١]‏ امم أ 
[نازلة]”'' إلى أقصى منازل البروج الجنوبية نازلة» وإلى أقصى [منازل]”" 
البروج الشمالية صاعدة فهي السنة؛ وسنة الشمس ثلاثمائة يوم وخمسة 
وستون يومًا وربع يوم وجزء من مائة وسستين ججزءًا» وكل هذا بالتقريب». 
وعام القمر ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا وأحد عشر جزءًا من ثلاثين 
[يومًا”" بالتقريب [لقول]" الله جل من قائل: هلَتَبِتَهُوا فَضْلاً قن رَيَكُم» 
أي: في النهار وفي الليل طوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْسَنِينَ4 بالشمس 9وَالْجِسَاتَ» 
بالقمر لإوكُلٌ ,4 أي: مما هنالك س4 [مماا” هنا (تَفْصِيلة54 


(1) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(") ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(5) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

)0 في النسخة (خ): «يقول». 

(5) في النسخة (خ): «فيما». 

(5) قال الشيخ المصنف: قال الله 35: لوَجَعَلْنَا اللَيلّ وَالنّهَارَ آيتيِنَ» أي: على ما هو في الدار 
الآخرة؛ طفْمَحَوْنًاآية اللّيلِ4 أي: فيما هناء لوَجَعَلْنا آية النَّارِ مُِصِرَة» ثم قال عرّ من قائل: 
لكل شَيْءٍ فَضَلْناهُ تَفُصِيلَا معناه: أنه فصل أيام الدهر بأيام الزمان على ترتيب تغليب 
حكم العين والحكم ظاهرًا أو باطنًاء فتفهم ذلك وتثبت. وكذلك الكواكب التي ينسب إليها 
الأنواء لما كانت الرياح في الأكثر من مجرى العوائد تتحرك عند طلوع بعضها وغروب 
رقيب الطالع منهاء وجعل الله - جَل ذِكْرُهُ - ذلك توفية لها بمشيئته يرسلها في جو السماء 
فتلقح السحاب ماء أضيف ذلك إلى المطالع منها أو الغارب تجورًا واختصارًا لذكر الفاعل؛ 
وكثر ذلك وتداولته الأعصار حتى أعضل الداء بمعتقديه. فجاء الشرع فنهى عنه؛ ورد بذلك 
النعمة إلى وليها والفعل إلى فاعله. 
وكذلك المد والجزر الجاريبن على مساق الحركة الشرقية» والفيض والغيض الجاريين على 
مساق التقدير: وكذلك ما يكون من هذه المعاني في الأسابع وأسابع الأسابع وعشرات 
الأسابع وأسابع العشرات؛ ما صعدت الأعداد وكذلك في الخوامس والثوالث؛ وكل شفع 
ووترء فإن هذم الأحكام وإن كانت فلكية جريها دائري؛ فكما تقدم في ذكر الليل والنهار 
ومن أمر الله جَلُ ذَِكْرْهُ فى دورانها فإن وراء أفلاكها ودورانها من أمر الله الذي لا تكون هذه 
المشاهدات آيات عليه ودلائل إليه حكم يكون أحكام هذه عن ذلك الباطن؛ وكما تقدم أنه 
قد قدر عن حكم تقاطع الدوائر حكمًا ليس يدرك ببصر ولا يناله العقل فقطء بل بأنباء 
النبوءة وإعلام الوحيء ثم بآخره يدرك البصر الماهر المؤيد بنور الإيمان بعضه علمًا وجملته 
إيمانًا وتسليمًا. 


1م سورة الإسراء ]١5-1+[‏ 
[الإسراء:١١]‏ فصّله غَلِهَ [ليري]”' آثار قدرته القاهرة وعلمه السابق ومشيئته 
[العالية]'" وليدل على وجوهه الحق ولقائه الحق ورؤيته الحق - جلّ ذكره 
وتعالى جدَّه - وليعلم [بما بين]”" الآيتين عدد السنين والحساب وأوقات 
العبادات؛ وليدل بذلك على مدلولات كثيرة من موجودات الدنيا والآخرة» 
وقد 0 بعض ذلك. 

كل بد الزن ميهف متو وَفْج لديم ادو يبه مسا( 
م م و من أختدَئ فَإِتَمَامجَتدى لنَفْسوه 0 1 2 


000 ا لع ل سخ لسر عموده سا ري سه مغر 00 1 20 


00 لا نر وازرة وند خرئ وما كا معذيين حو نبعسترسوأ 


و َ مومه واد آم 00 2 ع يم 7 م 7 ءءء 7 مو 
عر د م 14 


0 55 عِيَاده وجرا و 0 


ع ك2 


و 


م عمس سس اع ع سل ار سرحي ل ع سر _ 211 اع ار صم 
لِمَن نرِيِدَ تُمجَعَلنَا له جَهَمَ يصلنها مذمومًا مَدَحورا (00) وَمَنْ أرادالآيفرَة وَسَعْ لها 
ا 000 5 007 هه سير 
سعيها وهو عَومِر وليك كان سعيه م مَشْكورا (3) 4 [الإسراء: .]١9-١‏ 

قوله جل من قائل: وَكُلٌ إنسَانٍ ألْرَّمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُتْقِه2”4 [الإسراء:١١]‏ 


وكما أن هذه العلوم المشار إليه بقولنا: هذا يُعلم منه بالأنبياء ما شاءه العليم الخبير فكذلك 
في بداياته من دقائقه ودقائق دقائقه إلى غاية نشوته وكمالهء فإني للعقل يدرك هذا كله 
وأمثال هذا مفردًا عن نور نبوة أو نبأ صادق ينبئه فينظر في معناه وحقيقته» فكل كائن ما كان 
ليل أو نهار أو غيض أو فيض أو طلوع كوكب أو غروب أو إشراق في الكواكب أو إظلام 
غائبات يجب الإيمان بها مبشرات أو منذرات.. [أشرح الأسماء ١/13نأ].‏ 

)01 في الن لنسخة (خ): «لترى»). 

(؟) فى النسخة (خ): «الغاليبة». 

فيه في النسخة (خ): «ابهاتين». 

5 قال الشيخ المصنف: الطائر - والله أعلم - هو ما طار لله من الحظ يوم القبضتين من عمل 
حسن أو قبيح أو رزق أو أجل؛ أو شقاوة أو سعادة؛ فينشر له كتابًا يسمع أيام عمره» فيملى 
على كاتبيه ما طار له من حظ يومئذٍ شيئًا بشيء على تفاصيل الأيام والليالي والساعات 


سورة الإسراء ]١5-١+[‏ م 


الطائر: هو ما استحقه |بالقسم من مقتضى]'" الكلمة التامة [وهي]'" قوله» جل 
قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون [وهؤلاء للنار وبعمل أهل الثار 
حار ا فلما أوجد كل واحد شملته الكلمة [فعمل]'' عمله» وأكل رزقه. 
ووطئ أثرهء وبلغ أجله الذي طار له يومئذٍ في الكلمة العلية» والقدر السابق ثم إذا 
كان يوم القيامة أخرج له نسخة ما عمله من عملء؛ حواه كتابه الأول؛ وهو: اللوح 
المحفوظ؛ فيصح هذا الكتاب الذي كتبه الحافظان [عليهما السلام]'' على ما تقدم 
له [في]'' كتاب بعضها يصحح بعضاء وهو موضع الحجة على المكلف» أفي 
الكتاب|”) المنتسخ من عمله الذي أثبته عليه حافظاه. 


والأنفاس» لا يغادر من ذلك صغيرة ولا كبيرة» فإذا فرغ من إملائه حضر أجله. فمات 
وطوي إلى يوم بعثه فيلقاه منشورًا يقال له: «آقْرَأ كتَبّك كفن بتفسلك آليَوْمَ عَليْكَ حَسِيبَاك 
[الإسراء:4١]‏ هذا أصل تلك الكتب؛ إنما هو نشرتان وطية تنشر فى حياتك؛ فتملى على 
كاتبيك: ثم يطوى عند موتكء ثم ينشر بعد الموت» وقد ذكر الصادق الحق وأخبر به؛ فلا بد 
منه لا محالة الحق من ربك قلا تَكُن من الْمُمَترنَ4 [آل عمران:١1]‏ انظر: شرح الأسماء 
(١‏ /). 

)000 في النسخة (خ): «من مقتضى القسم». 

2320 ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

إفة عانبين [ |استطمن الس رن 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (47/8)» ومالك (1595)» وأحمد »)71١(‏ وأبو داود 
(4705)» والترمذي (50105) وقال: حسن» والنسائي في الكبرى )1١١١5١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص:7550) وقال: فى هذا إرسال مسلم بن يسار لم يرك عدر 
الخطاب»؛ والحاكم (724) وقال: مضع على شرطهما » والضياء )١86(‏ وقال: إسناده منقطع؛ 
وابن جرير في تفسيره »)١١7/9(‏ واب ا ا د وقال ابن 
كثير: مسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قله أبو حاتم؛ وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما 
نعيم بن ربيعةء وابن حبان (51757)) والأجرى (ص:١١7١1).‏ 

4 في النسخة (غ): «فجعل». 

(5) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

00/0 في النسخة (خ): «لمن». 

(8) في النسخة (خ): «والكتاب». 


م سورة الإسراء ]١9-1١[‏ 

[لوَنْخْرجٌُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَة كِتَابَاك [الإسراء:١١]‏ قراءة مجاهد وابن محيصن 
والحسن ويعقوب: «ويخرج» بفتح الياء «كتايًا» أي ويخرج له الطائر كتاباء وقراءة 
ل «طائره في عنقه» يقرؤه يوم القيامة كتابًا]. 

يقول اللهه جل من قائل: «اقرَأ كتَابِكَ كَفَى بتفسِكَ اليؤم عَلَيِك حَسِيبا4 
[الإسراء:  ]١‏ لله الحجة [البالغة]”' بقدرته القاهرة في [فبيق]” علمة؛ وسوقه العباد 
بإراداتهم إلى ما سبق في مشيئته إلا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُأَنُونَ» [الأنبياء:*؟] 
عمًا أتوا [مما]'' نهوا عنه بعد الإعذار والإنذار» وإرسال الرسل وإنزال الكتب»ء 
فآثروا أهواءهم: واستمروا على كفرانهم؛ مقرين بذلك على أنفسهم ظبَلٍ الإنسان 
عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة * وَلَو ألْقَّى مَعَاذِيرَهُ4 [القيامة: ]١١ - ١‏ أي: بما يجده من عزم 
نفسه على إنفاذ مراده؛ واستمراره على إنفاذ شهواته؛ حتى أنه ليكيد لذلك بغاية ما 
يستطيعه؛ وربما تحمل في ذلك سفك دمه وهلاك نفسه وولدهء ولو ألقى معاذيره 
واحتجاجه بالعدل الأول الذي استأثر به ربه - جل ذكره - في الأزل [وقرأه مجاهد 
وابن المحيصن والحسن ويعقوب «ويخرج) بفتح الياء «كتايًا» أي: ويخرج له الطائر 
كتابًا] 27 

قوله تعالى: لمن كَانَ يُرِيدُ العاجلَة عَجُلَْا لَهُ فيهَا مَا نََاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَ جَعَلْنا 
لَهُ جَهَنّمَ يَضْلامَا مَذْمُومًا مَدْحُورَاك [الإسراء:18] معنى هذه الآية والتي في سورة 
الشورى سواءء قوله: لمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرّة نَرِدْ لَهُ في حَزثه...4 
[الشورى»:؟] غير أن هثة الى عي جلاء الالسؤزة احلى واتية: 

وجاءت آية في سورة «هود» فيها بعض الإشكال؛ قوله: #مَن كَانَ يُرِيدُ الحَيَاة 
الدنَْاوَزيئتَهَا نُوَفٍ إِلَيِهمْ أعْمَالَهُعْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يبَحَسُونَ4 [هود:5١]‏ وهي إخبار 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
(؟) في النسخة (خ): «الغالبة». 

(؟) في النسخة (خ): «سايق). 

(؟) في النسخة (خ): «ما». 

(9) في النسخة (خ): «ما». 


سورة الإسراء [بجحوم] ين 


لا يجوز عليها [النسخ]”'' التوفية في هذه - والله أعلم - هو أن يطعم بعمله ويسقي» 
فتحسب عليه العوافي» ونعم السمع والبصر والحواس» فيكون ذلك توفية لعمله 
ويعطيه ربه من الدنيا ما شاء الله وربما [زاده]'" على مراده [هوء ثم]''' يحسب له 
ذلك كله فيما ذكرناه. 

دل على هذا التأويل [قوله ك: ظنُوَفٍ إِلَبْهِم أَعْمَالَهُمْ فياك [هود:5١]‏ 
يعني: الدنيا والمؤمن ليس كذلك]”' وقوله تعالى: ظإمن يَعْمَلُ سوءًا يُجْرَ به 
[النساء:*١١]‏ فهو ما أصابه من مكروه يكفر به عنه سيئاته؛ فيرد [إلى الله تعالى ]:" 
مطهرًا؛ ليدخله الله الجنة بحسناته [موفورة]”' والحمد لله رب العالمين. 


قي عر 
3 


5 خخ د ل مس له ص عدص ع له لهاي حت ال م م 
ملا تعد هلؤلاء وهؤْلا من عطل رَيْكَ وما نَ عَطَآءُ ريك حظويا (5) أنظز 
كت صَََابتصهع عل بن ونير كب مرحت وَأكدُ تَضِيلا (2) لَاججمَل مَمَأيه 


ع ع عر لسعم عله 01 ريام ليرد وف رورسم اب ووس 7نم ميل 0 . مر 
لها ار مََفَعدَ مَذَمومًا تحَدُولا () وقضَى ريك ألا تعبدداً إلا إِيَاه ودين يحسدئا ما 


موري لاص مع سه 2ع ع لس رمه لل صو 2 برسم حي عاص سح وس ع.ر م سوك 
يُلْفَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحد هما أؤ ولاهما فلا تفل هما أَفٍ ولا ننهرهما وفل لَهِمَا قولا 

م 2 رماع ا 20 00 ص مإ صدء سل ع ان مس سور ل 9و5 
حكريما 0 وَأحْفِض لهما جتاح الذَّلْ مِن الرحمةٍ وفل رَبّ أرحمهما م رياف صغيرا 


© يَفْكْ عل يما ى مثو سك إن توا م ونه حكَاد افأري تا 43 
[الإسراء: ٠‏ كحه ؟]. 

ثمقال-عزمن قائل: لكلا نْمِدُ هَوؤْلاءِ وَهَؤْلاء مِنْعَطَاءٍ 
رَبك [الإسراء: ]٠‏ أخبر - جل ذكره - أنه يرزق الحرام كما يرزق 
الجئلال" وآن الحيتات غلق ننه [واكتسشات]"'للعسيدة لكين بفدرة وإذنته 


)١(‏ فى النسخة (خ): لل لمسخ». 

(؟) فى النسخة (خ): «زاد). 

(”) في اللسخة (خ): «ثم هو». 

(4) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 

(5) في النسخة (خ): «على الله جل ذكره طيبًا». 
© في النسخة خ): «موفرة». 

(90) فى النسخة (خ): «والسيئات). 


اق سورة الإسراء [3؟-#4] 


(وإرافتته] "والشيئاف كسذلك غير أن الحسفات | رياه ولا" برضن 
السيئات. 

قوله عَل: «وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبدُوا إِلّا إِيّاه4 [الإسراء:*؟] «قضى» ها هنا 
بمعنى: أمرء وهذا من بعض وجوههاء |وقرأ أبي بن كعب: «ووصى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه»]'" وكذلك ابن عباس قال: كانت «ووصى»؛ [فالتزقت]” الواو الثانية 
فقرأوها «وقضى»». وابن مسعود قرأها كذلك: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إيا) 
يقول الله تعالى» جل من قائل: طشَرْعَ لَكُم من الدّين مَا وَصَى به تُوحًا ...4 
[الشورى: .]١١‏ 

(«٠‏ وات د ار حَمَّد وسكي وان لل ولا متا () إن اليد 
افأ حون ل وكانَ الشّبَطدنُ ريه ورا )وما مرسَنَ عنم يه يَتمَوَ ين 


دك ممع م 


50 9 وم م«يدايء ل ال ا الى 00 لز ل ص سيوس م 
ريك برَحوها قعل لهم فول ينسورا (50) ولا يحعلٌ يدك مَْلْولةٌ إل عمقك ولا يسلها علَّ 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

آقة في النسخة (خ): (ابرضاه وهو لا). 

(9) في النسخة (غ): «وقرأها أبو حيوة: ووصى». 

5 في النسخة (خ): «فالتزمت». 

)20 أخرج أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه أنه قال: 
أنزل الله تعالى هذا الحرف على لسان نبيكم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فلصقت إحدى 
الواوين بالصاد فقرأ الناس وقضى ربك. وقال الزرقانى فى «مناهل العرفان» :)017١/١(‏ 
فلصقت إحدى الواوين بالصادء فقرأ الناس وقضى ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك 
أحدء ونجيب عن ذلك كله: أولاً: بما أجاب به ابن الأنباري إذ يقول إن هذه الروايات 
ثانيًا: أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع وهو قراءة وقضى ومعارض القاطع ساقط. 
ثالمًا: أن ابن عباس نفسه وقد استفاض عنه أنه قرأ وقفضى. 
قال أبو حيان في البحر والمتواتر هو وقضى وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة 
بمعنى أمر. 
وقال ابن مسعود وأصحابه: بمعنى وصىء انتهى. إذا رواية وقضى هي التي انعقد الإجماع 
عليها من ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. [مناهل العرفان (7070/1)]. 


سورة الإسراء [54-95] 1م 


مه 2 000 _ 2-5 0 : 
لس نفد ملُومًا خسوا 00 إِنّ ربك ببسط الرَرْفَ لمن يَمَ ويفير دكن بسبادوء حيرا 


5-9 


سيا (2) ولا نئلو ولد 55 رْفهُمْ مياد إنَّ لَهْرَ حكات حِظعًا يرا 
50 ولا تقريوا نهد عه وس دسلا 259 وَلَا َفَتلُوا لنَمْسَ أل حرم هل 
بالق ومن ول مَظلُومَا قد بحملَنا لوَيوء طم َم قلا مُشيف اميل إِتَدَكَانَ منضوبا 
2 وَكاتقَربوا مَالَ التي إلا ا عنم وار اليد :ذا التهد ارت 
مسثولا 2ج وَأوُوأ لكل إِذا لمم وروأ أله لفتطاير أل تع وه رن 
قث ند .مكنع انر :ال لَأوْليكَكنَ عَنْهُ مشولا () ولاس 
ف الْديْضٍ مرا تك آك غَخْقَ الْايْصَ وَل بن كال طولا (5) ل كان سَيَشك عند 
َيْكَ مكروما (2َلِكَ يمآ رح إِليّكَ رَيْكَ مِنَ اكد ولا جحمَلُ مح َه لاحر مدل في 
هم مَلُومًا مَدَحْوًا 53 [الإسراء احوم]. 

ثم جعل يسرد وصاياه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وتفصيل البيان إلى قوله: 
هِذَلِكَ مِمًا أؤحى إِلَيِكَ رَبْكَ مِنَ الجكمة وَلَّا تَجْعَلُ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فَتْلَقَى فِي 
جَهَنمَ مَلُومًا مَدْحُورَاكه"'' [الإسراء:1"] [من معرفته وحكمته]”" فافتتح التوصية 
بالتوحيد وختمها به. 


اذ ده ولا 00 
#أومات ا 


)1١(‏ اعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركبًا من الدنيا والآخرة» ولكل جزء 
منهما ميل وإرادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به وإن في جزئه الدنيوي وهو النفس 
طريق إلى دركات النيران» وفي جزئه الأخروي وهو الروح طريق إلى درجات الجنان» 
وخخلق القلب في هذين الجزءين» وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع اللطف وإصبع 
القهرء فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبهء وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاجلة 
ويربي بها نفسه إلى أن يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعيةء ومن يرد الله أن 
يكون مظهر لطفه أقام قلبه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 

(؟) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


ميان سورة الإسراء [+«: - و] 
إل ذى التي سيلا 83 سحهُ وبع عََا وو كيرا () شيخ لذ التيزات الترجخ والايينُ 
توا إن نه لاي دده ول امود نم0 حلم نوا (02 5 
هَرأتَ لفان بعلا َك وي أ لا مون بالآجْرَة جب تور () هذا ع 
لويم أكنة أن يعْفَهُوهُ وف ماني وقرا ود كرت ريكُ في الفا وده ولوأ عل أوبكردن مو 
© أعليما ونبو يذ ُو ليك وذ م جر إذ يول يدوت إن مون إل 
ملا سسَخُورًا 87 أنظز كبَنَ صَرَثأ لك الأتدال مصَلُوأ ما تيون سببيكة () وو 
ذا مناعظلما ورواةً ون لمبعوثون َلَمَا جَرِيدًا 0 14 [الإسراء: 4١‏ - وع]. 

ثم قال - عر من قائل: لِأَقَأضْفَاكُمْ رَبّكُم بِالْبِينَ وَانَخَدَ من الملائكة إِنَانَ إنَكُمْ 
لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيمَاك [الإسراء:٠؛]‏ انتظم هذا الخطاب بقوله في سورة «النحل» 
وغيرها: «وَيَجْعَلُونَ لله البَناتِ سُبْحَانَة وَلْهُم ما يَشْتَهُونَ4 [النحل:/ا5]. 

يقول - جلّ من قائل: 9وَلَقَد صَرّفنَا ني هَذَا القُزآن لِيذُكُرُوا4 أي: الحق 
[الكائن]”" في قلوبهم: الحاصل فيها من إثارة الفطرة طقَمَا يَزِيدُهُمْ»4 تنويع 
التصريف وتكرار التبيان «إلا نُقُورَاكِ [الإسراء:١4]‏ عن حقيقة ما يراد بهم من 
الهداية. 

نظم بذلك قوله - عر من قائل: قل لَوْ كَانَ معة آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لَابِتَهَا 
إلى ذي الغزش سيلا" [الإسراء:؟4] سلّم لهم جل وتعالى تجويز ضلالهم 


)١(‏ في النسخة (خ): «الكامن». 

(5) قال الشيخ المصنف: المعنى أن العرش العظيم وما تحته وما أحاط به من العلا إلى المنتهى 
كله مزموم في مسكه المقدار؛ لشمول القدر وعموم محكم التدبير وسلوك معاني الأسماء 
والصفات العلا في حلاله جريان الماء في العود الناضرء وحلول التدبير له بالأمر فى محالة 
حلول الغذاء في جسم المنعم الناعم قد لزم الخلائق وضغط الأكوان من دقيق الموجودات؛ 
وجلبها ظاهرها وباطنهاء فلو كان معه آلهة كما يقولون ما وسعها الخلاف:؛ ولا وجدت ملجأ 
من أن تتخذ إلى ذي العرش سبيلاً سبحائه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. [شرح الأسماء /١‏ 
مأ. 


سورة الإسراء [٠«؛‏ -44] 4م 


تسليم جدل» وهذا من فرض ما لا يجوز كونه؛ [ليتبين|!' ما لا يجوز سواه. 

يقول - وهو أعلم: لو كان معه آلهة كما زعمتم لم يكونوا إلا مخلوقين» ولا 
خالق إلا الله وحده لا شريك له؛ إذ لا يجوز أن يوجد شيء أوجد نفسه من غير 
موجد يوجده هو سواء؛ وإذا كان مخلوقًا فهو عبد لخالقه» ومن حيث هو عبد فهو 
عابدًا له قانت» وإذا كانوا كذلك فهم إِذَا عباد له أمثالكم؛ لا يملكون لأنفسهم ولا 
لسواهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله تعالى. 

وقد كان قوم من العرب يعبدون الملائكة» وهم صافون عند ربهم عابدون له 
وكان [فيهم رجال]”" يعبدون رجالاً من الجن» ٠‏ فأسلم أولئك النفر من الجن وبقي 
الذين ضلوا بعبادتهم في الي وقد اهتدوا أولئك بقول الله جل من قائل: 
جِأولَيكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَنِتَمُونَ إلى رَبَهِمْ الوَسِيلّة َي يُهُمْ أَقْرَبُ وَيَدْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَحَافُونَ عَذَابَُ 3 عَذَابَ َبَكَ كَانَ مَخْذُورًا4 [الإسرا ا سبح العلي الأعلى 
نفسه [عن قبيح اقترابهم وكبير اجترامهم بقوله]””: «سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَقُولُونَ 
عُلُوًا كَبِيرَاك |[الإسراء: 47]. 

نظم بذلك قوله الحق - عر جلاله: تُسَبَحُ لَهُ السَمَوَاتُ السَبْعُ وَالأزْض وَمَن 
بهن إن من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمدِو4 فإذا كان ذلك كذلك» فكيف يصح تصور 
جواز معبود سواه مع هذاء يقول الله جل من قائل: طوَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَبيحَهُمْ إِنّه 
كَانَ حَلِيمَاك |الإسراء:؛؛] عن ذنوب عباده» حليمًا عن غفلتهم. حليمًا عن 
معاجلتهم؛ لأجل قولهم: هاتَخَدَ الله وَلَدَا [البقرة:7١١]‏ وجعلهم له شركاء وآلهة 
يعبدونها من دونه غفورًا لذنوب عباده المؤمنين. 

قصلم 

التسبيح يكون بمعنى: التنزيه» ويكون بمعنى: التحميدء ويكون بمعنى: 

التعجيب» وهو راجع إلى الأولين. 


.) فى النسخة (خ): «لتبيين‎ )١( 
زه في النسخة (خ): «منهم قوم»).‎ 
ما بين [] سقط من النسخة (غ).‎ )*( 


0<“ سورة الإسراء 1١[‏ -49] 

مثال تسبيح التنزيه: 

قوله: ظسْبِحَانَ رَبَكَ رَبَ العِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ؛4 [الصافات: .]١86١‏ 

[طسُْبِحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ4 [الصافات:2]159. 

#عَالِم العَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ فتعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ4 [المؤمنون:؟5]. 

[لإسْبْحَائَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ؟؛ُ [التوبة:1"]”". 

وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بَِينَ وَبََاتِ بغَير عِلْمِ سُبْحَائَه 
وَتَعَالَى عَمَا يَصِفُونَ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وأمَا التسبيح بمعنى: التحميد: 

فهو ما كان منه بمعنى التعجيب والتعظيم؛ لحسن ابتداعه وعجيب إتقانه, 
وعظيم اقتداره وإحاطة علمه؛ ومضاء مشيئته وعُلىَ صفاته» والتعجيب من حسن 
ملكته مملوكاته؛ وقيام السماوات والأرض وجميع المخلوقات بأمره. 

من ذلك: قوله - عر من قائل: لسْبِحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبِدِهِ ليلا مَنَ المنجد 
الحَرَام إلى المشجدٍ الأَقْصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَةُ لُِريَهُ من آياتتاك [الإسراء:١]‏ 
[فعجب]”" عله زائدًا على التعجيب من قهر اقتداره بكريم عنايته» وخفي رأفته بعبده 
المخلوق من الطين؛ الذي ازدراه عدوه إبليس - لعنه الله - يوم أمره الله - جل ذكره 
- بالسجود لآدم الذي هو أب لمحمد - عليهما السلام - فاحتقره وفاخره بالخلقة 
وقال: «آآَسَْجُدْ لِمَن عَلَفْتَ طِيئَاك [الإسراء:١1]‏ «أنَا خَيرُ مَنْه خَلَقمَبي من نَارِ 
وَحَلَقتَهُ من طِينِ4 [ص:7"] لم أكن لأسجد لبشر خلقته ين صَلْصَالٍ مَنْ حَمَإ 
مُسْنُونِ 4 [الحجر:١؟].‏ 

فأسري به ليلاً إلى المسجد الأقصىء ثم إلى السماوات الغلاء واخترق به 
السبع الطباق |مكرمًا]”” ونوّه به في نوادي المقربين من الملائكة والأنبياء 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
48 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
ف في النسخة (خ): «تعجب»". 

(5) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


سورة الإسراء [١«؛‏ -84] 8*4 


والمرسلين [صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فتجلى فأمّ النبيين والمرسلين]”' 
وصعد إلى البيت المعمورء ثم إلى السدرة المنتهى وجنة المأوى لثم دَنَا فُتَدَلَى » 
َكَانَ» [بالقرب ك]”" طقَابَ قَوْسَين أو أذنى4 [النجم: - 4] في الرفيع المستوى 
ثم #إفَأؤْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى 4 [النجم:١٠]‏ محكمًا مجملاًء كل ما إليه أوحى إلى 
أن فصله له على آياته كما شاءء فسبحانه وله الحمد فى الآخرة والأولى. 

ومنه: المعني بقوله: #سبِحَانَ الذي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلّهَا مما تُننِتُ الأزض وَمنْ 
أنفُسِهِمْ وَمِمًا لَا يَعْلَمُونَ4ُ [يس:7*] يقول - عرٌّ من قائل: سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها من نبات الأرضء كما قال: ظَلْفَكُم من ثراب» [غافر:507] ثم قال: 
«وَمِنْ أنفسهغ# أي: من ذكر وأنثىء وخلقهم أيضا اممًا لا يَعْلْمُونَ» [يس:7*] 
وقوله: لفْسْبِحَانَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍِ وَإِليْهِ نُوْجَعُونَ؛ [يس:87]. 

ومنه: ما عيّر عنه بقول أهل الجنة» ووصفه من حالهم بقوله: دَعْوَاهُمْ فِيهًا 
سُبِحَانَكَ اللهُمَ# [يونس:١٠]‏ يلهمون ذلك كما يلهمون النفس؛ وذلك أن بقاءععم 
يرون أفيها أبدًا فيما يعرفونه]'”' ولا ما لا يعرفونه إلا ما هو تحديد [تعجب]" 
بإظهار المقدور الغائب عن ظاهر ما هنالك منه؛ فافهم» وفي أثناء ذلك يتذكرون ما 
حباهم به من ذلك ومن عليهم» فيكون الآخر من دعواهم ذلك ما هو: الحمد لله 
رب العالمين. 

كذلك التحميد منه: ما يكون بمعنى الحمد الجامع للمدائح كلهاء كقوله - عر 
من قائل: ©الحَمْدٌ لله رَبَ الْعَالْمِينَ © [يونس:١٠١]‏ وبابه حيث جاء. 

ومنه: ما هو بمعنى الغبطة والسرور بكريم الهبة؛ وسني العطية التي فات 
العقول تحصيل قدرهاء وتقاصرت ذوات العباد» ولو صعدوا إلى أعلى درجاتهم عن 
تعمل الفرح بهاء وهو قوله جل قوله: #الحَمْدُ لله الذي لع يَتَجِذْ وَلَدّا وَلَمْ يكن لَه 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(7) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
(*) في النسخة (خ): «أبدًا فيما يعرفون». 
(4) في النسخة (خ): «تعجيب». 


كن سورة الإسراء [«: -9:] 


شَرِيكٌ فِي المُلكِ وَلَّمْ يكن لَه وَلِيُ مَنَ الذلِ وَكَبَرْهُ تَكْبيرَا4”'' [الإسراء:١١١]‏ وهذا 
المعنى يتردد أبين]''' تعداد النعم» ولا نعمة أسنى منهاء وبين الاتصاف مما هو له 
أهل. 

ومنه قوله: طقل بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبذَلِكَ فَلْيفْرحُوا هُوَ خَيِرْ مَمَا يَجْمَعُونَ؛: 
[يونس:08] وبين التهنئة للمتعم عليه والتنبيه له على أداء شكرها من لعمة) ولا 
شكر شاكر يبلغ واجبها سوى ما تفضل به من أنه جعل معرفة النعمة» والإقرار 
بالعجز عن أداء [واجبها]'" شكرّاء وكان بعض الحامدين يقول: الحمد لله على 

وكما أنه ظلَيِس كُمِثْلِهِ شَيْءُْ» [الشورى:١١]‏ فكذلك [النعمة به]" ليست 
[يشابهها]©) نعمة» ولمشاركة التسبيح الجمد والحمد التسبيح كان تسبيح الخلائق 
بهماء قال رسول الله ل للرجل الذي [شكا]*'' العيلة [إليه]”": «أين أنت من تسبيح 
الخلائق وبها يرزقون: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»”". 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: فعدد له في هذا النص المبين نعم الإلهية والوحدانية» وأنه لم يتخذ 
ولذا ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولي من الذل؛ وأنه منيع عزيز وكبير له 
الكبرياء والعظمة؛ فله الحمد على ذلك كثيرًا حمدًا يوافي حمده هو نفسه ويربى على جميع 
حمد الحامدين له. [شرح الأسماء /؟دثاأ. 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(9) في النسخة (خ): «وجهها». 

هع في النسخة (خ): «هذه النعمة». 

فيه في النسخة (خ): «مثلها». 

(5) في النسخة (خ): (اشكر)). 

(0) ما بين [ | زيادة من النسخة (خ). 

(8) أخرجه ابن عدي في الكامل )”17/١(‏ بلفظ: جاء رجل الى رسول الله يئِهِ فشكا إليه ديئًا 
وفقرًا وحاجة» فقال: «أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق؛ وبها ينزل الرزق من 
السماء من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 


وأستغفر الله». 


سورة الإسراء [١؛‏ -49] 3-5 
فصا 

موضوع التكليف الذي هو الشرع مخالفة الهوىء إلا ما استثنى من ذلك حكم 
التيسير والرحمة» ومعهود وجود الهوى منا نحن حيث |يصح]'' وجود العقلء 
فالملائكة - عليهم السلام - لهم العقل ولا هوى لهم, والثقلان - الإنس والجن - 
عقل وهوىء» وحمدت العوالم دون هذه المرتبة على هاتين الصفتين العقل والهوى؛ 
فكانت الجبلة والفطرة المنتزع منها الهوى موجودة فيها لا محالة» وكان إمساك الله 
لها في إحراز وجودها عليها [عقلها]'". 

فإِذًا شرع الجماد والنبات والحيوان مخالفة الجبلة؛ ولخلوها عن الهوى لم 
تخالف ما شرع عليها إليه؛ بل فطرت على وجودهاء وإنما جبل الثقيل [ليهبط]'" 
سفلاء والخفيف ليصعد علوؤاء والمائع يجري صببًا لما فيه من [التوسط]'' بين 
الهواء والأرضء والهواء متبدد متموجء وإمساك الله - جل ذكره - هذه الموجودات 
على حكمه؛ ووقفها على مراده» وتسخيره إياها لما يريد منها لسواها هو تسبيحهاء 
لأنه فطرها على طاعتهء وأوجدها على معرقته ظألَمْ ثَرَ أن الله يُسَبَمُ لَهُ من في 
السقوات والأذعن وَالطية صَافَاتٍ كل قَذْ عَلِم صَلائه وَتَسبيحَةُ4 [النور:١4؛].‏ 

وقال: طلم يَرََا إلى الطَّرٍ مُسَخَّرَاتِ فِي جُوَ السّمَاءِ ما يُمْسِكْهْنٌ إلا الله 
[النحل:9]. 

[وقال]: إن الله يُمْسِكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ أن ترُولا وَلَيِن زَالََا إِنْ أَمْسَكَهُمَا 
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَغدو» [فاطر:١4].‏ ش 

فقيام الموجودات مقامها ومخالفتها ما جبلها [الله]'' عليه طائعة له قانتة هو 
تسبيحهاء فعلى هذا فليس من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح له؛ لأنه غير 


)0 في النسخة (خ): اليصبح». 

000 ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
فيه في النسخة (خ): «ليهوي». 

فع في النسخة (خ): «المتوسط». 

(6) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


80 سورة الإسراء [١؛‏ - وغ] 
خارج عن حكمه وإمساكه إياه ولا يشذْ شيء منه عن مراده به ومنهء هكذا هو من 
حيث الإيجاد والخلقة. 

وأمًا من حيث وجود الصفات فيها باطنًا كالعلم والإيمان والمعرفة والعقل 
ونحو هذاء فإنه أوجد فيها الخشية منه والخوف له. والإيمان به والشهادة» والدلالة 
عليه؛ كذلك أيضًا أوجد لها النفع لسواها هو زكاتهاء وهو تسخيره إياها لمراده منها 
وبها وفيهاء كذلك أوجد لها التسبيح والتكبير والسجود والقيام» وجماع هذا هو 
الصلاة. 

ثم من عباده: من أخفى ذلك إعليه]''' منها في حقه؛ فهو مكذب به. 

ومنهم: من رزقه الإيمان الجزم به والتصديق. 

ومنهم: من أراه طرفًا منه من جهة [العبرة ومقايسة]'' الأشباه» والإيمان 
[بعمله]'' وقلة الفقه عنها [يزله]''' عن التحقيق» فهذا يُرجى له الصعود إلى ما على 
من ذلكء كما يخاف عليه [من]”) استصحاب الغفلة وترك التفقه في هذا الشأن. 

وا ع والرسل - عليهم السلام - قال الله َك 
في داود اكت : إنّا صَخَونًا الجبال مَعه يُسَبَْنَ بالْعَشِيٍ وَالإشْرَاقٍ » وَالطَيرَ مَخْشُورة 
ع ل أزات» [ص:8١‏ - ]١5‏ وقال سليمان اككا: يا ا الاش علا منطق الطير 
وَأُوتِين من كل شَئءٍ4 [النمل:١١]‏ وسخرت 8لَهُ الزِيححَ تَجْرِي مره رُحَاءٌ حَيِثْ 
أضنات4 [ص:7 *] والجن والإنس [والطير]”' وسلام الحجر على رسول الله كي 
وكذلك الشجرء وحنين الجذع؛ وكلام الجمل؛ وإعلام الذراع المسموم له ونحو 
هذاء ولأولياء الله ل بين هذه وهذه [من ذلك]'" درجاتء جعلها لهم دلالات على 


)001 في النسخة (خ): «عنه». 

(5) في النسخة (خ): «الغيرة ومعاينة»). 
(*) ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
4 ما بين [ ] غير واضح في النسخة (غ). 
(ه) ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(0) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


سورة الإسراء [8غ -49] نكن 


تكليم يكلمون وإلهام يلهمون» وأمور صادقة يطلعون عليها خارجة عن جريان 


العوائد. 
فصا 


فنشأت بحمد الله تعالى عبادات المكلفين» الموصوفين بالعقل ظاهرًا إلى 
مشاهدات ظاهرة لإتمام أفعال محدودة؛ واستعمال النيات» وترتيب الحركات على 
سئن معلومة كما بطن بعض هذاء أو [جُلّه]'' فيما دون ذلك من [العالم]”" كما 
تقدم من الترتيب من [إظهاره ما]' ' بطن من ذلك لبعض دون بعضء وكما يظهر الله 
- جلّ ذكره - هذا المقدار من العلم والمشاهدة بسجود الموجودات وتسبيحهاء 
وكذلك يظهر ما أبطن عن عن المعتبرين من ذلك للصديقين» ثم الأنبياء والرسل يظهر 
لهم [أيضا]* ما أبطن عن الصديقين؛ ثم الملائكة - على جميعهم السلام - هم 
المشاهدون ذلك»؛ الباعثون عليه» المسخرون من الله - جل ذكره - لإتمام ذلك؛ 
ووجوده من الموجودات. 

وما يَغرْبُ عَن رَبَكَ من مَْقَانٍ ذَرِّ في الأَرْضٍ وَلَا في السّمَاء وَلَا أَضْعَرَ من 
ذَلِكَ وَلَا أكُبرَ إلا في كِتّاب مين [يونس:١1]‏ هذا الخطاب شارح لقوله الحق: 
«والله عَلِيمْ ما يَفعَلُونَ4 [النور:١‏ 4] أنه ما [ذكرناه]9 ' وجوده باطنًا ما قصّه الله علينا 
من وجود أنبيائه - عليهم السلام - ذلك؛ وما يخرقه على أيديهم من المعجزات» 
وما يظهره إلى الأولياء من الكرامات وخرق العادات؛ فاعلم ذلك. 

والموجودات - فاعلم - ليس عندها [ولا فيها]'' وجود [مخالفة]”" من حيث 
مراده منها وفيها وبها؛ لعدم الهوى في جبلتهاء وإنما رسوب الثقيل هويا إلى أسفل؛ 


)١(‏ فى النسخة (خ): «حله». 

(5') فى النسخة (خ): «العوالم». 

(9) فى النسخة (خ): «إظهارها». 
(4) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 
(6) فى النسخة رخ): «ذكرنا». 

(50) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 
() فى النسخة (خ): «بمخالفة». 


1 سورة الإسراء [50 - 54] 
وسائر صفات الجبلة في حق [إيجاده]'' أنفسها مع سواهء فقد حصل اليقين بأن لها 
التسبيح والكلام والخشية والخوفء وغير ذلك من الصفات والأعمال. 
فافقه عن ربك - عر جلاله - ولا تكن من الممترين» واعلم مع هذا أن كل 
طاعة لله فهي عبادة وقنوتء والصلاة بما هي جمعت جميع العبادات فيها؛ الذكرء 
والتلاوة» والصيامء والحج؛ والشهادة» والزكاة من حيث إن صاحبها يتزكى بهاء وبما 
يدفع الله بالمصلين من عباده عمّن لا يصليء فهي أيضًا بهذا داخلة في الصدقة 
والزكاة» وفيها الرفع والخفضء وكل ذلك متصور في الجماد؛ ثم ظهر ذلك بالنشء 
كما تقدم ذكره. 
ل ووأ حجَرةٌ آوَحَرِيدًا (2) أو حَلهًا مْئَا يكرد ف صُدُووف يفون من 


1 00 


و آذ 2ع سرج اع لس الح رعو عرس سرس عر كر 34 وطيء رم > 
دنا قل الى فطركم أول مرق فسسهِضوب ِلك رءوسهم ويفولوت مق هو فُلْ عَمَوخَ أن 


يكو قا (5) يوم يدعْوَكُمَ يبوت بحَمَدوٍ وََظُون إن ل إلا ويلا (2) وثُل 
باد يَمُولُا ألتى هى أحْسَنْ إن ألشّيِطنَ يَدرَم يم إن ألََيَطلَنَ كالح لاضن عدا ميا 
َي أل يك إن يكَأ بحسي أو ين يَكَْبمَذْبَم رمآ أسَلنَكَ عَكِمَ سكيلا 
(نع) # [الإسراء: ٠ه‏ ]: 

قوله تعالى: ظقُلٌ كُونُوا حِجَارَة أو حَدِيدًا » أو حَُلْقًا هَمَا يَكْبْرْ في صدُوركُم» 
[الإسراء: ]0١ - 5٠‏ ذكروا أن هذا أمر تعجيز وليس به وإنما هو جواب لقولهم: 
دِأَيدًا كُنّا عِظَامًا وَرُقَانَا آنا لَمتِعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدَاك [الإسراء:*؛] فقال لهم جل 
قوله: ظكُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا * أو حَلْقَا مَمَا يَكْبْرُ في صَدُورِكُغ4 [الإسراء:0ه - 
]١‏ وإنما ذلك أن إعادة العظام والرفات أقرب إلى الخلقة في مستصحب الحال 
من الحجارة والحديد؛ ومن تناسخ الأجسام في الشجر والدواب والأنعام والسباع 
جيلاً بعد جيل» وخلقة بعد خلقة» والمحذوف من الخطاب: فإنا نعيدكم على ذلك. 

أظهر ذلك في قوله حكاية عنهم: لفْسَيقُولُونَ من يمنا قُلٍ الَذِي مَطَرَكُمْ أوْلَ 
َرْةٍ فَسَِئغِضُونَ إِلَتِكَ رُمُوسَهُم وَيَقُولُونَ متى هُوَ قل عَسَى أن يَكُونَ قَرِيًا ٠‏ يَؤم 


)١(‏ في النسخة (خ): «(إيجاد). 


سورة الإسراء [١ه‏ -4ةه] /باو* 


يَدْعْوكم 4 [الإسراء:١5‏ - 058] المعنى: [|«فالنغض»]'": تحريك الرأس من أسفل 
إلى فوق ومن فوق إلى أسفل» وقيل للظليم ولد النعام: نغض؛ لأنه إذا مشى حرك 
رأسه كذلك؛. فكما خلقهم من التراب كذلك يعيدهم؛ والميت يموت فتأكله الطير 
والسباع والدود وغير ذلك من الحيوان» ويأكل ذلك الحيوان حيوان آخرء ثم كذلك 
إلى يوم القيامة» وقد تجاور مدفنه وموضع بلاه حجرًا ومعدن حديد أو نحاس أو 
فضة أو ذهب أو شجر أو نبات» ثم [يصرف]”" ذلك في الوجود على [سنن] 
تصرفه المقدر فيهء ثم كذلك بطول الآماد إلى يوم القيامة» ووجود كل ذي وجود 
محروس عليه» [مزموم]”' له في الكتاب الأولء والتقدير الأول الذي أظهر بالفعل 
وإيجاد الخلقة. 

وهذا تناسخ الأجسامء وهو الذي وجده الأولون في سبيل نظرهمء فإمًا ضلوا 
عنهء وإمّا أخطأ عليهم فطرتهم أنهم قائلون بتناسخ الدواب والنسمء وليس ذلك 
كذلك؛ بل النسم محفوظ عليها وجودهاء وكذلك ما نقص من أجزاء الأجسام على 
ذوات وجودها محفوظ على كل ذلك وجوده كل صغير وكبير» ذلك كله مستطر في 
كتاب مبين؛ يعيد كل ذي وجود إلى وجوهه كأينما كان؛ لا يخلو كل موجود دقٌ أو 
جلّ أن يكون على صورة [يختص]”' بهاء وهو البارئ المصور المبدئ المعيد مع 
تصريف الله إياه في وجود الموجودات. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث قال الله 
لكل شيء أخذ من شيء شيئًا: «رذ ما فيك» فيرجع على الطريق الذي منه ذهب إلى 
حيث منه تفرق» فافهم. 

قال رسول الله كَديْدْ في حديث له: «ثم تلبثون ما لبنتم» ثم يبعث الصيحة؛ فلعمر 
إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات» والملائكة الذين مع ربك كن فحلت 
الأرضء فأرسل ربك بهضب من تحت العرشء ولعمر إلهك ما تدع على ظهرها 


)200 في النسخة (خ): «النغضص». 
زه في النسخة (خ): (اتصرف». 
(9) في النسخة (خ): «سنين»). 
(4) في النسخة (خ): «مرقوم». 
:20 في النسخة (خ): «مختص». 


م سورة الإسراء [١٠ه‏ -غة] 


من مصرع قتيل؛ ولا مدفن إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه» ويستوي 
جالسَاء فيقول ربك: مَهِيمْ؟ فيقول: أي ربي» أمس لعهده بالحياة يمحسية حديئًا 
بأهله'' فخلقه عما تقدم ذكره أبعد على الأفهام في مجرى العوائد من التراب» 
الذي منه خلقه ومنه رزقه ولباسه. 

قوله تعالى: طوَقل لْعِبَادِي ‏ ولد الجن أخددن إن السَّيِطَانَ يَنرْعْ َبَِهُمْ 14" 
[الإسراء: 7ه] «التي هى أحسن»: زهي كلمة]'" التقوى «لا إله إلا [الله»)] © ثم سائر 
أنواع الذكرء وقد يكون المعنى الأخذ بالرفق» كقوله تعالى: ظوَقُولُوا لِلنّايس حُسْنَا 
[البقرة: 87] للمعهود من وجود استشاطة الشيطان عند استشاطة الغضب. 
وقال رسول الله يَكْةِ «ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه»” ”2 
قال كلل «إذا أراد الله بأهل بيت خير أد: الرفق»”2 
وقال كلةِ: «! بيت خير يهم الرفق 
وقال ده «إن الله يحب الرفق في 0 0 


يش يُعَذْبْكُمْ 7 أَرسَلْتَاكَ "9 0 0 كان هذا 9 أمر 


)١(‏ أخرجه الحاكم ؛ 885)؛ وأحمد )١7710(‏ وهو حديث طويل. 

0( «إِنّ الشيطان تزع تته» أي: يفسد وب يهيج الشر بين المؤمنين والمشركين بالمخاشنة؛ فلعل 
ذلك يؤدي إلى تأكد العناد وتمادي الفساد» فالجملة تعليل للأمر السابيق» وقرأ طلحة: : «يَنرغ» 
بكسر الزاي؛ قال أبو حاتم: لعلها لغةء والقراءة بالفتح. وقال صاحب «اللواميح»: الفتح 
والكسر لغتان» نحو: يمنح ويمنح. . تفسير الألوسي 4٠ ٠(‏ 4). 

[فة في النسخة (خ): : «كلمة». 

25١‏ في النسخة (خ): ((هو)). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١51/١(‏ ومسلم (2)719579 وأحمد (2)51*55 وأبو 
داود (7478)» والطبراني في الأوسط (74؟5)» وابن 5 شيبة (5504)» والقضاعي 
(4/). 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير :»)417/١(‏ وأحمد 2»55447١(‏ والبيهقي في الشعب 
(55)» والبغوي في الجعديات (*245). والبزار كما فى كشف الأستار (978١)؛‏ وقال 
الهيثمي :)١15/8(‏ رجاله رجال الصحيح. ١‏ 


(68 البخاري (هضبد 36 ومسلم (053156) والترمذي (١*لاك»‏ وابن ماجة (3549). 


سورة الإسراء أمه-مم] هوم 
للعلماء بالرفق بالعوام» ولأهل الاستقامة بالتماس العذر لأهل [التخليط]”': والأخذ 
على أيديهم بأحسن القول وأرفقه. و«الرحمة» ها هنا هي: التوبة» والله أعلم. 


عر لساب ١‏ له يه جاح ميج عر سح ساعرو 


ويك كرس في الَمواتٍ وَالْارضٍ' ولَقَد مصلا بض لين عل بحي ومَائينَا دار 
ورا (2) ل لاعوا اَن يَعَمْشْر من ذنم ما يلكوت كُقْفَ اليْرٌ عَدَكُم ولا مويلا 
© تك أن يتغرت يتتتؤت إل َيَهِدُ الوسبلة أَممْ أرب ويب يمه 
ويخافوت عَذَابه: إنَّ عذَّاب رَيْكَ ردن 1 إلاعن مَهْلِكُورمَا مَل 
توم ور المسيواة دوه عدا سيدا كن دِكَ ف الككب مسطوط () 4 [الإسراء: مه - 
04 

ثم قال: ظوَرَبُكَ عْلَمُ بمَن في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بض الييينَ 
عَلَى بَْضٍِ* [|الإسراء:50] هذا كله منتظم المعنى بعضه ببعض في الأمر بالرفق 
والأخذ بالأحسنء وذكر العلم هنا تعريض بأنه أعلم بمن سبق له كلمة السعادة 
وبمن سبق له كلمة الشقاوة 

قوله ككك: طون من قَريةِ إِلّا نَخنْ مُهْلِكُومَا قَبلَ يَوْم القيَامَةٍ أو مُعَذَْبُوهَا عَذَاب 
شَدِيدًا...4 [الإسراء:58] نزلت هذه الآية بمكة» فأبرز فيها بما يصيب به القرى في 
الأرض. 

وجاء عن رسول الله وك أنه جمع الناس في مسجده؛ ثم خرج عليهم؛ فصعد 
المنبر ثم قال: «إني جمعتكم لأعلمكم مما علمني ربي في يومي هذا» وذكر كلامًا 
فيه: «وأن الله اطّلع على أهل الأرض» فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب»”' فكان ذلك ما فسره قوله يك «أمرت بقرية تأكل القرى)”” فأظهر 


)201 في النسخة (خ): «الخطأ». 

(؟) أخرجه أحمد ,)١7519(‏ ومسلم (0875)» والطبراني (447)» والنسائي في الكبرى 
٠٠١‏ والبزار (191")» وعبد الرزاق .)0١١844(‏ 

(5) أخرجه البخاري (؟1١)»‏ ومسلم :»)١887(‏ وأحمد »)/١5١(‏ وعبد الرزاق ,)1!1١58(‏ 
ومالك »)١87١(‏ والحميدي (؟5١١).‏ وأبو يعلى (514)» وابن حبان (777» ولفظ 
الحديث: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يَثْرِبِ وهى المدينة تَنْفِى الناس كما يَنْفِى الكِير 


مدع سورة الإسراء [وه-وو] 
[دينه]” ' الإسلام على الدين كله مع ما [سوف ينفذه]”' إلى يوم القيامة؛ ليتم ما قد 
سطره في اللوح اج و بو تدس الو 


دنا مَنَعنَآ أن بُسِلَ الت إل أن كدب يها الارلون وَائينا مود الدَافَدَ مره 
َظلَمُوا يبا ومَا ميل المت إلا عوبسا (8) وَإد كنا آلى إِنَّ ميلك لمَاط الئاس وم 
جَمَلنا اليا الَو بيك إلا دنه لاس والشَّجَرة الملموكة اه وَتحَوفْهُمَ فَمَارَيدهُْ إل 


يتا يرا 7 ْنَا يلمكحكة أسَجْدُوا لمم َسَجَدُوَا ديسل مَأسْجْد يمن 
خَلقَتَ حَلَفْتَ ليما 023 [الإسراء: وه-١1].‏ 

قوله كد: ظطوَمَا مَنعَنَا أن تُرْسِلَ بالآياتٍ إِلّا أن كَذَّبَ بها الأَوَلُونَ»4 
[الإسراء:ة ه] المحذوف من الكلام: «فأهلكناهم» أو ما كان في معناه كل آية 
شرطية إذا أتت فقلّما يمهل الله المكذبين بهاء بل الإهلاك على ذلك سنته؛ ولن تجد 
لسنة الله تبديلاً ولا تحويلا» وكانوا قد اشترطوا عليه ما يأتي ذكره في هذه السورة: 
وَعنّب ...14" [الإسراء: ١٠و‏ - .]4١‏ 


حَبَتَ الْحَدِيد)». 

)200 في النسخة (خ): لدالله». 

إفة في النسخة (خ): اشرف بهذه). 

209 الآية نزلت في رؤساء قريش مثل: عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبى سفيان والنضر بن الحارث» 
وأبى جهل وعبد الله بن أبى أمية» وأمية بن خلف وأبى البخترىء والوليد بن المغيرة 
وغيرهم؛ وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة» اجتمعوا - فيما 
ذكر ابن إسحاق وغيره - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا 
إلى محمد يِه فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه؛ فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا 
إليك ليكلموك فأتهم؛ فجاءهم رسول الله يل وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدوء 
وكان رسول الله يخ حريصًا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم؛ حتى جلس إليهم فقالوا له: يا 
محمد! إنا قد بعثنا إليك لنكلمك: وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخخل على قومه ما 
أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت ت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت 
الجماعة؛ فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك: أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت 


سورة الإسراء [وه-١51] ١‏ 


بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت إنما 
تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد به ملكمًا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذى يأتيك رئيًا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئًا - فربما كان ذلك 
بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيكء فقال لهم رسول الله يِ: «ما 
بى ما تقولون ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم 
ولكن الله بعثتى إليكم رسولاً وأنزل على كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا فبلغتكم 
رسالات ربى ونصحت لكم فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن 
تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم» أو كما قال يه قالوا: يا محمد فإن 
كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضناه عليك»؛ فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق 
بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا مناء فسل لنا ربك الذى بعثئك بما بعثك به فليسير عنا هذه 
الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام؛ وليبعث 
لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قصى بن كلابء فإنه كان شيخ صدق فتسألهم 
عما تقول؛ أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك؛ وعرفنا به منزلتك 
من الله تعالى؛ وأنه بعك رسولا كما تقول؛ فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا 
بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن 
تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى 
وبينكم» قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن يبعث معك ملكًا يصدقك بما 
تقول ويراجعنا عنك؛ وأسأله فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها 
عما نراك تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس»؛ حتى نعرف فضلك 
ومنزلتنك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعمء فقال لهم رسول الله: «ما أنا بفاعل وما أنا 
بالذى يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثنى بشيرًا ونذيرًا - أو كما قال - فإن 
تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بينى وبينكم» قالوا: فأسقط السماء عليئا كسمًا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ 
فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال فقال رسول الله يقةِ: «ذلك إلى الله كد إن شاء أن يفعله 
بكم فعل» قالوا: يا محمدء فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألنا عنه ونطلب 
منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم 
نقبل منك ما جئتنا به» إنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن» وإنا 
والله لا نؤمن بالرحمن أبدّاء فقد أعذرنا إليك يا محمدء وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا 
حتى نهلكك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله وقال قائلهم: لن 
نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلاًء فلما قالوا ذلك لرسول الله يك قام عنهم وقام معه 
عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وهو ابن عمته» هو لعاتكة 
بنت عبد المطلبء؛ فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم؛ ثم 


1 سورة الإسراء [وه-١11]‏ 


عرّض بمعنى الإهلاك بقوله: ظوَآتَينَا نَمُودَ النَّاقَةَ مُنْصِرَ رَةَ فَظَلَمُوا باك أي آية 
مبصرة» يريد: مبينة؛ ثم قال - عز من قائل: وَمَا نُرِسِلُ بالآيَاتٍ إِلَّا تَخْوِيفَا4ُ 
[الإسراء:54] أراه - وهو أعلم بما ينزل - أن المراد بهذه الآيات: هي الآيات من 
الرياح والصواعق والأمطار والقحوط والرعد والبرق» فيرسلها تخويفًا لعباده وتنبيهًا 
لهمء وتكون [أيضًا الآيات]”' التي هي الإهلاك للأممء فإنها أيضًا تخويف للغير أن 
يصيبهم مثلما أصابهم؛ ثم أتبع ذلك ما هو في معناه. 

قوله كْكَ: لوَإِذْ قُلْنَا لْكَ إِنَّ رَبَْكَ أحَاط بالنّاس»# هذه - والله أعلم - مصداق 
قول رسول الله مَك: «إن الله اطلع على أهل الأرض؛ فمقتهم»”"؛ ٠‏ ثم نظم بذلك قوله 
ككَ: ظوَمَا جَعَلْنَا الدُؤْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فِبنَةُ بَلئّاس وَالشَّجَرَةٌ ةَ المَلْعُونَة فِي القّرآن4 
[الإسراء: 1] «الرؤيا» هي: الإسراءء و«الشجرة الملعونة» هي: إبليسء ولم يلعن الله 
شجرة في القرآن؛ وإنما لعن إبليس وهو شجرة؛ لما تفرع منه من نسله وضروب الكفر 
وفعال الخبائث؛ وأن جهنم وما فيها ليس بملعون؛ وما المعلون إلا من جعل فيها على 
وجه الجزاء لعملٍ منهي عنه - نعوذ بالله من ذلك - وهذا خطاب تعزية لرسول الله كلل 
عمًا كان يهمه؛ وييئسه من تخلفهم عن الاستجابة لله - جل ذكره - ولكتابه. 

قوله تعالى: طوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ4 أي: اسجدوا له اقتداءً [به]" 


سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل 
صاازة الاناع لجرك ما يمقر بد لك له جيم ا ال ا 

ال بها ان ا سر وني 
أ من الماك مدت لك ألا شرف اي ا شت لك ةله 
مما كان يطمع ب به من قومه حين دعوه؛ ولما رأى من مباعدتهم إيه؛ كله لفظ ابن إسحاق» 
وذكر الواحدى عن عكرمة عن ابن عباس: فأنزل الله تعالى: طوَقَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَبَّى تَفْجْرَ 
لَنَا من الْأَرْضٍ يَثْبوغًاك. 

)١(‏ في النسخة (خ): « الآيات أيضًا». 

(5) سبق تخريجه. 

(9*) في النسخة (خ): ددلله). 


سورة الإسراء [57 -54] يدك 


فى سجوده لله وحده لفِسَجَدُوا إلا إِبْليس قَالُ أأَسْجُدُ لِمَنْ عَلَئتَ طَيئًاك 


قَالَ أرَمبِئَكَ هنذا أ حرمت عل لين لَخَريّن إل يوم الْقِيمَةِ لأْحتَيْكن 


صرت 


سو ا سل صل بيه صر سس مر - 


دُرَيتمُ إِلَاقِيِلا 0" دَالَ أَذْهَبٌ هَمَن يَنَحَكَ مِنْهُدْ ِب جَهِتَمَ جرَارهر جره مَوَفورا (05) 


تفز مستت ,يتئم بِصوِْك ملت عَم ِكَ وميمللك وَشَا ركه في الأول 


5 0 


دوكر وَعِدْهُمْ وَمَا يَصِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إلا غُرورًا (80) إِنَّ عبَادى لَيْس للك عَلْبَهِمْ 
1 فَنبِرَيْكَ كيلا (ا () نيكم الى ير كم اذك في البحر لَبنَهوأ من 
تمي كذ كات يك يسما (5إدا مَك ألم في ابر صََلّ من تَدعُود لي ا 
َكل آي رضم وك الان توا 23 أتأمش ل يَف يك جاب الي أذ مل 
00 حَاضبًا ثم لا يدوا لو رَحكيلًا (00) آَم ابتران هيد 2 ا رع شيل 
فَاصِمًا من الريح مَبَمْرقَكُم يِمَاكقث نه لا يدوأ ل عَنَا به- ييحًا 40 

الاب 1-1 

طقَالَ أَرَأَيْتكَ هَذَا الْنِي كَرَمتَ عَلَيَ ليِنْ أَخَرْئن إلى يَوْمِ القيَامَة لأختبكَن دري 
إلا فليلاً؛ [الإسراء: ؟1] «الاحتناك»: الاحتواء على الشيء والاستئتصال له. 

وما قوله: هوَأضِلْئَهُمْ وَلأَميينهُْ وَلآمُرَنُهُمْ4 [النساء:9١١]‏ المعنى إلى آخره؛ 
فقال الله له وتعالى علاؤه وشأنه: #وَاسْتَفزِزُ من اسْتَطغت مِنْهُم بِصَوْتِكَ» أصوات 
الملاهي والمعاصي؛ إذ هي برضاه ومحبته وتزيينه ووسوسته لوَأَجْلِثِ عَلْيهِم 
بخَيِلِكَ وَرَجِلِكَ؟ [الإسراء:74] هي كل خيل ورجل ليست في طاعة الله» ولا في 
طلب مرضاته» أو |للشر والبغي على]"'' الناس» وعن الحلال بالحرام؛ بل فهي من 
حزب الشيطان. 

ومشاركته في الأموال والأولاد هو تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
لأجل شهواتهم» ولشركائهم المتخذة من دون الله» ومشاركته في الأولاد؛ وهو الزنا 


)1١(‏ في النسخة (خ): «للتستر والتغني عن». 


ل سورة الإسراء [557 -34] 
[والنكاح]”' على غير كلمة الله وسنة رسول الله يَككِْةِ وذكر اسمه على ما يكون من 
ينصروهم أو يمجسوهم [فإضلاله] '" إياهم؛ وتزيينه ذلك لهم. 

و«الجلب» و«الجلبة» فى الناس: الصياح وكثرة الضجيج وارتفاع الأصواتء 
وعدهم هذا كله من خطاب على صيغة «أفعل» الخارج مخرج الأمرء وهذا من 
المشتبه في القرآن؛ ولأنه له لا يأمر بالفحشاء [والمنكر]””» فليس إِذَا بأمر منه إنما 
هو إيعاد وتهديد للمغرور والغار, والمزيّن والمزيّن لى والمضل والضال. 

قوله تعالى: «اإِنَّ عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَى بتك وكيلا4 
[الإسراء: 564] عباد الله هم عباده على الخصوصء لم يجعل الله للشيطان عليهم 
سبيلاء وهم في ذلك درجات: 

فمنهم: من أسلم شيطانه» وصار تقيًا فلا يأمره إلا بالتقوى والعمل المرضى؛ 
منهم رسول الله وَكِلِ. 

ومنهم: من أسلم شيطانه وبقي عليه تخليط. 

ومنهم: الكافر والمنافق وقرينه مثله. 

ومن توكل على الله وأسلم له نفسه. واكرهها على لزوم طاعته كفاه ووقا 
وكفى بالله وكيلاً. 

قوله تعالى: #وَلَقَدْ كَرَمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَامُمْ في البَرَ وَالبَحْرِ وَرَزَقنَامُمِ من 
الطَّببَاتِ4”'' هذا كلام متصل المعنى بقوله: #اهْبطُوا بَعْضْكُمْ لِبَغضٍ عَدُرٌ وَلَكُمْ في 


)000 في النسخة (خ): «والتناكح». 

(5) في النسخة (خ): «بإضلاله». 

(*) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(4) فائدة في تفسيره قوله تعالى: لوَإِذَا مَسَكُمُ آلضُرٌ فى الْبَخر ضَلَّ من تَدَعُونَ إِلّا إِيَمْ4 
[الإسراء:3107] قال: فإذا بلغ الاضطرار من المضطر إلى إزالة الأغيار أجيب إن شاء الله طن 
فموضع لفظ الإجابة في حق هؤلاء مأخوذ من القطع. كأن مجيب الدعوة قطع ما بينه 
وبين الداعي بالإجابة منه لهم فاستاق الغياث إليه على ذلك البعدء انظر: شرح الأسماء 
0070/95 


سورة الإسراء [١/ا‏ -ملا] مدع 


الأْضٍ مُسْتَمَرٌ وَمَمَاعٌ إلى جِين4 [البقرة:7]. 
كمد ته لسر سر صر صرح ع ال ور د برص ء مرو 1 للستت ل لت 
وَلْقَدَ كَرَمَنًا هنا بن عادم وجملنتهم في البر والبخر و رِ وررفتتهم مرحأ لطيّبتِ وفضلئتهم 


عل حكزير يِسَنْ ْنَا نفَضِيلًا 80 يوم نغ ل تمع قت أب حكنبة. 


م مو م 2و ولدنا كن قد 
9 
ينه د مولت يفرءون حكتانبهم ولا يظلمون فيَيلا وَمَ نكت فى هلزو أَعمن 


َو ناليو كني وَأدَلُ بيك ( رد كماما عَنِ الى أَوَحَيِما يلت 
َْرَىَ عَكَِنَا عَيَرَةٌ وَإدَا لََقَسَدُوكَ حلبلا (5) وَلَوْكَ أن مََنَكَكَ لَتَدَكِدتّ كن 
لهم سيا يلا (5) إذا فلك ضِعْف الْحَيَة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لايد لَك علدنا 
تصبا (00) 0 إن حكادوأ لسَيَفْرُوتلَك من الْأرْضٍ لسخْرجوك ينها وَإِدا لّا يلبئورت 

يِلَفَكَ إِلَّا تيلا 0 سن من قَدَ أَرَسَلْمَا قَإَلَك مِن رسلِنا ولا جح لسك 0 
رك دوك آلنّمِيس ِلك عَسَقٍ الل َقرَمَانَ ألْفَجْرِ إن 20801 م 


40 [الإسراء: ١لا‏ - ملا]. 


وقوله: لوَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كتير مَمَنْ خَلَقنَا تَفُضيلةي” [الإسراء: ]٠٠١‏ يعني 3 


)١‏ قال الشيخ المصنف: يريد وهو أعلم: على كثير مما تقدم ذكره في هذا الاعتبار من العوالم 
المذكورة» وبوجه آخر وهو المقصود باعتبارنا هذا فكل ما كان للمؤمنين قنية وعونًا على 
طاعة الله سبحانه من خيل وأنعام وحيوان على صنوفه وغير ذلك من القنيات كائئًا ما كان 
فهو بجملته منسوب إلى الله تعالى ورسوله والمؤمنين» وما كان من ذلك للكافرين 
وللمشركين فهو منسوب إلى الشيطان والكفرء قال الله ق: «وَأَجْلِب عَلَيْهِم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ فِي الأمْوَالٍ وَالأؤلادٍ» ولذلك أحل جميع ذلك للمؤمنين من حيث إن الدنيا كلها 
له ملك وللمؤمنين عبيده؛ وما كان من ذلك منسويًا إليه فهو منسوب إليهم تبارك وتعالى: 
وإنما هو سبحانه وتعالى والمؤمنون عباده وسائر ذلك لا يعبأ الله بهم هم المؤمنون فداء 
وأموالهم وأولادهم نهب. و وي فأعظم بقدر 
رجل مؤمن آناه الله تعالى من علمه أو ملكه وعوده النظر في مواطن الحروف تتم على يديه 
كلمته في قوله: إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيهمْ سَُلْطَان» [الحجر:؟:] ويكذب ظن إبليس 
لعنه الله في قوله: «لأَخْتبكنٌ ذَريتَه لا قَلِيلُا» إلى آخر المعنى فهو يسلب إبليس لعنه الله 
خيله ورجاله وأمواله ويسبي نساءه وأولاده وتردهم إلى ربهم» وتحقق الملك للملك الحق 
إن هذا لهو الفضل المبين وبالضد للضد. وقال أيضًا: أي: من العوالم التي دونه في المرتبة 
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وهو أعلم: على غيرهم من عوالم دونهم كالجماد والنبات والحيوان والجنء وهذا 
التفضيل على الإطلاق إنما هو للمؤمنين من بني آدمء وأمًا سوى المؤمنين فإكرام 
وراثة لفضل رحمته متعهم بها ها هنا لما أخرجهم من الجنة» وقضى عليهم بالسجن 
[فيما ها هنا]"' أخلف لهم هنا أنهارًا وعيونًا وزروعًا وجنات؛ ومن كل الثمرات؛ 
ليذكروا بها ما أخرجوا عنهء فيرجعوا إلى منزلهم الأول الذي هذا دليل عليه 
و[مشير]'' إليهء ومن استحب هذه واطمأن إليها كانت جنته؛ ومن جعلها متاعًا 
وسجنًا ومجارًا إلى المحل الذي [أخرج]”" عنهء وكان حسنه الكفاف أعلي به إلى 
تلك» وألحق بأبيه آدم اكتا. 

نظم بهذا قوله جل قوله: «إيؤم ندعو كل نا بإماهغ4 أي: إن رجوعهم إلى 
ما هنالك يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ظفْمَنْ أوتي كتَابَهُ بِمِينه فَأوْلَئِكَ يَفْرَهُونَ 
كتَابَهُمْ4 [الإسراء:١7]‏ المعنى إلى آخره. 

قرأ رسول الله الآيتين» فقال: «يُدعى أحدهم فيُعطى كتابه بيمينه؛ ويمد له في 
جسمه ستون ذراغاء ويبيض وجهه؛ ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلالأً» فيطلق 
إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا في هذاء حتى 
يأتيهم فيقول: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا» قال: «وأما الكافر فيسود 
وجهه؛ ويمد له في جسمه ستون ذراعاء ويلبس تاجًا من نار فيراه أصحابه فيقولون: 
نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزهء فيقول: 


التي هي الجماد والنبات والحيوان البهيمي» فلما أوجد عرّ جلاله العقل واجهه بالشرعء 
وعاجله بالتكليف والأمر والنهي؛ فأنزل عليه بالروح الأمر الشراعيء كما كان ينزل على ما 
دونه أمر الكون:» وضاعف يومئذٍ الرقبة والرقباء» فعظمت الممتحنات وكثرت المعقبات؛ 
صلوات الله وسلامه. وانظر: شرح الأسماء 1/1١‏ وم وطرمعلن. 

)١(‏ في النسخة (خ): «في هذه الدار». 

(؟) فى النسخة (خ): «ميسر». 

فيه في النسخة (خ): «خرج». 


سورة الإسراء ٠/٠١[‏ -78] /لا*ة 
أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا '. 


قصل 


قوله - عر من قائل: طوَمَن كَانَ في هَذِهِ أَمى فَهُوَ فِي الآخرَةٍ أَغمى وَأَضلُ 
سَبيلاً» [الإسراء:77] إن الكافر والغافل في الدنيا أعمى عن الهداية وعن ذنوبه 
وحسناته وسيكاته: جاهل بالتمييز [بينها]"» كل على درجات [في]”© ذلك» فإذا كان 
يوم القيامة دفع إليه كتابه يقرؤه» فلا يرى فيه الكافر سوى سيئاته» وما كان له من 
حسنة فقد أطعم بها وعوفي. 

يقول الله - جل من قائل: لوَوْضِعَ الكتَاب قَتْرَى المُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه 
وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنَا ما لِهَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَعِيرَةٌ وَلَا كَبيرةَ إلا أخصَامًا» أي: كتبا 
وجزاء في الدنياء ثم عطف على ذلك بالواو قوله: ل«وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا 
أي: من سيئة أو حسنة حاضرّاء ثم قال: «وَلَا يَظْلِمْ رَبْكَ أحَدَاك [الكهف::] كما 
تقدم؛ إِمَا أن يجزيه بها في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما إن كان مؤمنًا. 

وأمَا المؤمن فكان بصيرًا بدينه» بصيرًا بما يقربه من ربه ويبعده يقظاناء فهو 
هناك مبصرء وربما تمم للكافر العمى ظاهرًا وباطنًاء كما قال - عز من قائل: «وَمَنْ 
عرض عَن ذِكْري فَإِنَلَهُ مَعِيمَةَ ضََكًا وَنَحْشْرْهُ يَوْم القياقة أغمى» [طه:؛ ]١١‏ إلى 
قوله: ظوَلَعَذَابٌ الآخرة أسَدَ وَأَنْقَى4 [طه:7١١]‏ وكقوله: ظوَنَحْشُْرْهُمْ يَوْمْ القيَامَة 
عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبْكْمَا وَصْمَاكُ [الإسراء: 47]. 

قوله - عر من قائل: لأَقِمٍ الصّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْي إلى غَسَقٍ اللَيْلِ) هذه صلاة 
الظهر إلى صلاة العشاء الآخرة» وبين ذلك العصر والمغرب؛ لذلك جعل بين 
الأمدين حرف انتهاء الغاية» ويدخل أيضًا بمعنى الحد في معنى الغاية ظوَُرْآنَ 
الفَجْرِ4ُ صلاة الفجر #إإِنَّ قُرْآنَ المَْجْرِ كَانَ مَشْهُودَاك [الإسراء:78]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2187) وقال: حسن غريب» وأبو نعيم في الحلية »)٠5/9(‏ والحاكم 
(5940)» وأبو يعلى ».)5١55(‏ وابن حبان (87949). 

إفه في النسخة (خ): «بينهما». 

29 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
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قال رسول الله يي: «يتزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا ذهب من الليل ثلثه 
- وفي أخرى: «نصف الليل»'''» وفي أخرى: «إذا بقي من الليل ثلثه»'''. فيقول: من 
يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له» فلا يزال كذلك 
حتى ينفتل القارئ من صلاة الفجر)"". 

فصل 

العرب تسمي الساعة السابعة [من النهار]''': «الظهيرة»» والعاشرة: «العصر» 
وعصر كل شيء ما قرب من آخره و[هي]"' التي بعدها: «ساعة الأصيل»؛ ثم الثانية 
عشر: [الظفل]”". 

وكذلك تسمى أول ساعة من الليل: «الغسق» وهو الوقت الذي فيه ينقضي 
سلخ النهار من الليل» وهذه الساعة أشد الليل إظلامًا وإنما سميت بذلك؛ لخروجها 
من النهار» وهو استقبال ظلام الليل» وتسمى الثانية منه: «الفحمة»» قال رسول الله 
يك: «كفوا فواشيكم وصبيائكم حتى تذهب فحمة العشاءء فإن للشياطين انتشارًا 

0 


سحيلئل) 


خوو 


وتسمى الثالثة: «العشوة»» والرابعة: [الهذأة]؛ والخامسة: [الشواع]”' وذلك 


)١(‏ أخرجه الطيالسي :)1١597(‏ وأحمد (203310)). والنسائي في الكبرى »)2٠١*55(‏ وابن حبان 
(كككي والدارمي :)١541١(‏ والطبراني (4565). 

22 أخ رجه أحمد (٠٠ه/)»‏ وقال الهيثمي :)2254/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح؛ والنسائي في 
الكبرى »)0٠١75١(‏ وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (؟23145/1 ترجمة 454). 

(؟) رواه البزار» وفيه عمرو بن خليف» وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(لكلمن. 

)2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)2( في النسخة (خ): «على»). 

(5) هكذا في (غ)» (خ). 

070 أخرجه بنحوه مسلم (3017)» وأبو داود (7705)»: وأحمد »))١41781(‏ وأبو عوانة (4175)» 
والبيهقى (5؟1١١٠)‏ وفى الآداب (509). 

)(4) في النسخة (خ): لفقا 

(9) في النسخة (خ): «السواع». 
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[لشياع]”) ضياء السماء؛ وإنما هو عن إثارة تنزله - لِةٌ وتعالى علاؤه وشأنه - 
والسادسة: «الجنح» لجنوح الكواكب» وهي من الليل بمنزلة الظهيرة من النهار: 
[وفيها يقر الماء]|”© والسابعة: «الهزيع»: والثامنة: «القعس»» والتاسعة: «البهرة»؛ 
والعاشرة: «الهزيج»؛ والحادية عشر: «الزلفة» لقربها من آخره. 

قال الله - عنَّ من قائل: لوَأقِم الصَّلاةَ طَرَفَي التّقار وَزُلََا مَنَ اللّيل» 
[هود:4:١١]‏ يعني: صلاة السحر. ش ش 

والثانية عشر: «السحر»» قوله تعالى: أوَمِنَ اللّبل فْتَهَجَذْ به نَافِلَة لَك هذه 
قاذ الردر فى هنك الأرقائعة التدقورة. لمى انير الس بولا مصون وبكوة اقل 
حتى تخلص الفريضة:؛ وكان رسول الله يكِيهِ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 
فلذلك ما نضّ عليه بأنها له نافلة» وفي عباد الله - جل ذكره - من يكون له نافلة» 
يقول الله جل من قائل: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل»”". 

وذكر رسول الله يك «المؤمن يتوضأ فتخرج خطاياه من جوارحه حتى يخرج 
نقيّا من الذنوب»0". 
وقال: «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له)”“. 


)01 في النسخة (خ): «السياع»). 
(؟) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
() أخرجه البخاري »)7١17(‏ وأحمد (579447)» وابن حبان (47).؛ والطبرانى (7889)» 
والبيهقي (70775)؛ وأبو نعيم في الحلية .)4/١(‏ , 
)2 00 مالك (51).: والدارمي »)7١8(‏ ومسلم (754)؛ والترمذي (؟) وقال: حسن صحيح؛ 
بن حبان »)٠١+٠(‏ وابن خزيمة (4)» وأبو عوانة (7764)» 0 (87*)» وعزاه البيهقي 
00 005 للشافعي» وذلك بلفظ: «إذا توضأ العبدٌ المسلمُ أ و المؤعن فغسل: وجههء 
خرج من وجهه كلّ خطيئةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخجر قَطْرٍ الما فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بَطَشَمْهَا ََاهُ مع الماءٍ أو مع آخر قَطْرِ الماء» فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خَطِيتَةٍ مَشْنْهَا رِجْلَاهُ مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نَقِيا من 
الذنوب». 
(0) أخرجه أحمد (11041). والنسائي »0٠١(‏ ومالك (2320)» وابن ماجة (585): والحاكم 
(445) وقال: صحيح. وقال الذهبي: لا؛ يعنى: غير صحيح؛ والبيهقي في الشعب (707854)» 
والنسائي في الكبرى (5828). 
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ثم قال: طعَسَى أن يبِعَنَكَ رَبْكَ مَقَامًا مُحْمُودَاك [الإسراء:74] هذه هي الدرجة‎ 

الرفيعة: استفتاح الشفاعة» واستفتاح باب الجنة. 

نظم بذلك قوله: «وَقل رب َدْخِلني مُدْحَلُ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجّ صِدْقٍ 
وَاجْعَل لي من لَدُنكَ سُلْطَانا نْصِيرَاكُ [الإسراء: ]68٠‏ قال ابن عباس: نزلت حين أمرنا 
بالهجرة من مكة إلى المدينة» ومن الحسن أن يستفتح بها العبد دخوله وخروجه في 
كل وجه. 

أتبع ذلك قوله تعالى: وَتَُرَلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ4 
[الإسراء: ”4] لما ذكر جل ما أوحى إليه من الحكمة من لدن قوله: 9وَقَضَى رَبْكَ 
ألا تَْئِدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا» [الإسراء: ؟؟]. 

إلن اقول ذلك فعا اوج ِلَيِكَ رَبْكَ مِنَ الحِكْمَة4 فهذه هي الحكمة: ثم 
جعل يسرد [ عليه]"' العلم إولا َجْعَلُ مع الله | إلَها آخَرَ؛ [الإسراء:75]. 

إلى قوله - عر من قائل: #وَقُل لَعبَادِي يَقُولُوا التي هي أَحْسَن إِنَّ الشَّيطَانَ يَنرْغْ 
بَتِنَهُمْ 4 [الإسراء: 57]. 

إلى قوله: ظوَمَن كَانَ في هَذِهٍ أَغمى فَهْوَ فِي الآخزة أَعْمى وَأَضْلُ سبلا 
[الإسراء: ؟/9]. 1 


م -3 ل فَتَهَجَادي تاه له حي هم 2 ا ححَمُووا 
ّم » 20 20 
2و ليا َ هر 


_-5 60 3 َك و» لو 

رت اذى نسل صنق رجن يح مذ أجل ل ا سنا صصسِيرا (زي) 

ع شر« مجر مع ل يه ع ساس ل مول 90 سا ل سس عو كر 

َكل جاه الْحَقٌ وزع الْبنطِل انل لكان هوقا ((8) 6 [الإسراء: 0-0]. 
ثم قال - عز من قائل: ْنِم الصَلاة لِدُلُوكِ الشَّميس إلى عَسَقٍ اللَيل4”" 

)١(‏ في النسخة (خ): «عليها». 

6 مِلِدُلُوكِ السّمْس»# أي: زوالها واصفرارها وغروبهاء قال في «القاموس»: دلكت الشمس: 
غربت أو اصفرت أو مالت أو زالت عن كيد السماء. . فحينئذٍ في هذه اللفظة دلالة على 
الظهر والعصر والمغرب من من استتمال المشترك في معاليهة أما'ني الظهر:والمغرت فواضح» 
وأما في العصر فلأن أول وقتها أول أذ الشمس في الاصفرار؛ فقال تعالى: «إلى» حك 
على نية أن يصلي كلما جاء الوقت؛ ليكون مصليًا دائمًا؛ لأن الإنسان في صلاة ما كان ينتظر 
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[الإسراء:78] إلى قوله: ظوَمِنَ اللّيل فَتَهَجُلْ به تَافِلَة لْكَي [الإسراء: 6 7]. 

إلى قوله: لوقل رب أذخلني مذخل صِدْقٍ وَأغرجني مُخْرَجَ صِذْقٍ وَاجعل 
بي من لَدُنكَ سُلْطَانًا نُصِيرًا » وَقُلُ جَاءَ الحَقُ وَزَهَق البَاطِل إِنَّ البَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا4 
[الإسراء: ١م‏ - ١م]‏ فكان فيما تقدم من لدن قوله: #أقِم الصّلاة4 [الإسراء:786] 
إلى قوله: لإوَاجعل لِي من لَدْنكَ سَلْطَانًا نَصِيرَاك [الإسراء:٠8]‏ تعريض بأن ما بين 

ما الصلاة فإنها تذهب السيئات لا محالة» والتهجد مع أداء الفرائض 
[يسرع]”" ة في الصعود في درجات القربء وقول العبد مع هذا (إوقُل رب أَدْلني 
مُدْخَل صِدْقٍ وَأخرجْني مُخْرَج صِدذْق وَاجْعَل من لُذْنكُ سُلْطانًا نُصِيرٌا4 
[الإسراء: ]4١‏ يذهب بالباطل ويحضر الحق - إن شاء الله - لذلك؛ وهو أعلم بما 


ينزل. 


وَتُتَرَلْ سس جرح رس سه سل للا سوس سا ل رق 2 


وننرا ل من القرءان ماهو شفاء ورحمة ل 0 اميد اين ا لطَدامِينَ إلا حَسَارا © 


ا 


ا ااا 0 


َإِذَآ أنْمَمَنَا عَلَ لاضن أَعَرضَ ونا انف وَإِدَا مسَّهُ لش ركان يوسا 125 كن حكن يَنْمَزُ عل 
14 2 .و 0 200 2 ماخر صدد بن مابر 4م عله 
اليو ور ع م أعلم يمن هوأهد 0 در 0 الك عن أي فل وح ين سر وق 
تيئر اكه () ( وَلَين شِئَنَا ل 
كك مر ص سه دهم ومس هي 7 ل ره مر له 
يو علدا كيلا (00)] لا رحمَةٌ من ريلف و يك إن َضْلَهُ كان عَلَيِكَ صكييرا (80) 46 [الإسراء: 
ال /لم]. 
نظم به قوله: وَنُتَزل من القّرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة4 أي: من الشكء وربما 
كان شفاء من السقم والغم ولمة العدو ظوَرَحْمَة لَلْمْؤْمِنِينَ4 إزالة ذنوبهم» وحط 
خطاياهم؛ وتقريبهم من ربهم والتعرف بهء وهو لا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَارَا4 


الصلاة» فهو بيان لأن وقت المغرب من الدلوك الذي هو الغروب إلى أن يذهب الشفق 
#غسق اللبِلِ؟ فالغسق: ظلمة أول الليلء وهوواوقت النوم؛ وقال الرازي في «اللوامع»: : وهو 
استحكام ظلمة الليل. وقال الرماني: ظهور ظلامه. ٠‏ نظم الدرر للبقاعي (44/0). 

6 في النسخة (خ): «شرع». 


7 سورة الإسراء [85- /الم] 
[الإسراء: 85] فدلٌ بهذا أنه من لم ينفعه هذا ولم ينفع به سواه [فيما]”" بقي عليه من 
ومعنى حرف «من» في هذه الآية قوله: ظوَتْتَرَلُ مِنَ القُرآن ما هُوَ شِفَاء» 
والتمييز]'" الجنس كقولك: [لقيت]”" من الناس خلقًا كثيراء فهي مخبرة عن ذات 
الشيء كقول رسول الله يليه «ما من أحد من الناس وصف لي بخير إلا وجدته دون 
ما وصف لي إلا ما كان من زيد الخير»'”'» [وأما اسم المنزل]” '؛ والمنزل كله شفاء 
ورحمة [للمؤمنين]”' لمن آمن بالله ورسوله» وأحسن الاقتداء. 
لكن لبعض الكلام والتنزيل خواص قصد بها المنزل فيه ومن أجله؛ فربما 
أفاض الله من بركة القرآن إلى أن يكون شفاء من مرض الأجسام وميّش الجن؛ 
الدعاء كما تقدم؛ كما أن كل المنزل عمى وضلالة للمكذب به [ينظم]”" به قوله عزَّ 
من قائل: «وَإِذَا أنْعَمْنَا عَلَى الإنسَان أغرَض وَنَأَى بِجَانبِه وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُ كَانَ ينُوسَاي 
طقل كُل يَعْمَل عَلَى شَاكِلْتِه؛ يعني: المؤمن والكافر؛ أي: على مثاله وخلقته 
طفْرَبكُمْ أَغْلّمُ بِمَنْ هُوَ أَهُْدَى سَبيلاً4 [الإسراء: 64] إذا رُفْه على الإنسان في معيشته 
وصحته أدركه البطر» فوقع من أجل ذلك في المحظورء فبرحمة من الله - جل ذكره 
- أصار حور الحائرين وحيف المتسلطين وظلم الظالمين طهرةٌ لهم - أعني 
المظلومين - بدلاً من الإهلاك على البطرء و[العلو]” والفساد فى الأرض؛ إذ هو 
)١(‏ في ال' لنسخة (خ): «اقما). 
آفة في النسخة (خ): «لتميز). 
إفة في النسخة (خ): «لبيت»). 
ضع أخ رجه بنحوه البيهقي في الدلائل .)5١85(‏ 
)20 في النسخة (خ): «وما اسم للمنزل». 
3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
2007 في ال: لنسخة (خ): «نظم». 
(4) في ال: لنسخة (خ): «الغلق». 
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هدي سَبيلاً» [الإسراء: 44]. 

قوله تعالى: وَيَسْأَنُوتَكَ عَنِ الوح قل الؤُوحٌ مِنْ أفر رَتِي4 [الإسراء:65] 
البحث عن الشيء يكون بأحد أربع أدوات»؛ لا يوصل إلى معرفة مطلوب من جهة 
البحث [عنه]”'' إلا بأحدهن: 

[الأول]''': «هل» كقولك: هل من كذا وكذا؟ هل كان كذا؟ وهى باحثة عن 
حقيقة المطلوب وآنيته؛ هل له وجود أم لا؟ فجواب ذلك يقع بنعم أو لا. 

الثاني: «ما» كقولك: ما هو كذا وكذا؟ وهي باحثة عن جوهرية المطلوب 
وطبيعته؛ وما هو عنه [وجوده]'' وبالإعلام بذلك يقع الجواب عنها. 

الثالث: «كيف» كقولك: كيف كان كذا وكذا؟ وهي باحثة عن خواص الشيء 
المطلوب وأحواله؛ ولواحقه اللازمة له المعروفة [بهل وأي]'' منها هوء فللمسئول أن 
يقول: لواحق المطلوب كثيرة وأحواله جمة؛ فأيّا منها أردت سؤالك؟ فإن أعلن بما 
أراد حسن |للمجيب]””' الجواب بنعم أو لا [وتقول]”': حالته كذاء وصفته كذا. 

الرابع: قولك: ليم كان كذا هكذا؟ ولِمَ لم يكن كذا؟ وهي باحثة عن علة الشيء 
التمامية الموجبة لكونه لِمَ كان على هذا؟. 

فقول الله َلهِ: طوَيَسْأَنُوتكَ عَنِ الُوح4 [الإسراء:85] أي: ما هو الروح؟ 
فلذلك كان الجواب معبرًا عن حقيقة المسئول عنه» وممّ هو وجوده؛ والسؤال عن 
الأمر بما هوء فإن السائل عنه لا يخلو أن يكون سؤاله عن الأمر الذي هو الشأن. 
كقوله» جل ذكره: طإِنّمَا آمْرْه إذَا أَرَادَ شنا أن يَقُولَ لَهُ كن فْيَكُونُ4 [يس:؟] معناه: 
إنما شأنه أو ما يكون معبرًا عنه [أو معبرًا]” لهء ويجمع هذا الأمر على أمور. 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
6 ما بين [] سقط من النسخة (خغ). 
إفرة في النسخة (خ): (اوجود). 

(4) في السخة (خ): «بها أي. 

() في النسخة غ1 «البحث)»). 

)١(‏ في النسخة (خ): «أو يقول». 
(0) في النسخة (خ): «ومفسرً!». 
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وعلى هذا فيكون صفة من الصفات» وإن كان من الأمر الذي هو قولهء فهو إِذًَا 
ما يكون عن الكلام العلي» فهو روح وليس بمخلوق ولا محدثء ولا يفنى 3 عن 
ذلكء أو يكون هذا المشار إليه؛ المعبر عنه بالروح من الأمر محدثًا من الأمرء كما 
قال: ظحَلْفَكُم مَن ثُرَاب» [غافر:17] فهذا محدث موجود من الأمر الذي هو 
الكلام» وهو المقول له: كن فَيَكُونُ» [مريم:5] روحًا على ما شاءه به وأوجده 
له. 

ألا ترى أن الكلام منه جامع لكل مراد له مجملاً كان المراد أو مفصلاً خلقًا 
كان أم أمرّاء روحًا أو جسمًا لكن على النحو الذي نشأوا منه وبه؟. 

فصل 

هذا هو الأمر الأرفع والوصف الأعلى للروح؛ ثم إلى هذا فقد أوجد لكل خلق 
أمرّاء فالسماوات لهن أمرهن» وكذلك الأفلاك والرياح والأمطار والأرضون والنبات» 
وكل موجود دق أو جل علا أو سفل؛ فكلما علا الموجود كان أمره عليًا وبالضد. 

قال الله - عزَّ من قائل: «وأؤحى فِي كُلّ سَمَاءِ أَْرَهَا4 [فصلت:؟١].‏ 

وقال: «وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ مره ألا لَه الكَلْنُ والأفر 
تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ» [الأعراف: 4 5]. 

[وقال: طِيْتَرَلُ الملائكة الوح مِنْ أمرو» [النحل:؟] "©. 

وقال: طتنَزّلُ الملائكة وَالوُوحُ فيها بإِذْنِ رَتهم مْن كُل أمر» [القدر:؛] والإذن 
هنا أمر وكلام عَلِيَء والروح منه عَلِيَء يقول - عزَّ من قائل: «من كُلّ أفر4 إذا علا 
الأمر احتملت فيه المرادات» [فروح كل امرئْ]''" مصاحب له ملازم له على قدر 
نسبته وقدره. 

جاء عن الإمام علي ف أنه قال: «الروح ملك من الملائكة؛ له سبعون ألف 
وجه؛ في كل وجه سبعون ألف لسانء ينطق بكل لسان سبعين ألف لغةء يسبح الله 
بها كلهاء يخلق الله - جل ثناؤه - من كل تسبيحة سبعين ألف ملك؛ يسبح مع 


(1) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
فة في النسخة (خ): «فروج كل أمر». 


سورة الإسراء [87- ام] 16 أ 
الملائكة إلى يوم القيامة» وهذا إن صم وجوده وصدق الراوي له عن علي #ه فهو 
حجة؛ وما [ذلك]”' على الله بعزيز. 

وكذلك روي عن ابن عباس: أنه ملك. 

وروي عنه: أنهم أمر من أمر الله وخلق من خلق الله» صوّرهم على صور بني 
آدم» ما ينزل من السماء من ملك إلا ومعه الروح. 

وقيل: إن الخليقة كلهم عشرة أقسام؛ فتسعة أقسام منها الروح؛ وقسم واحد 


سائر ذلك. 

الأمر الذي شاع وجوده أمران: امن لق : وأمر وحي» ولكل أمر روح يصحيبه 
كما تقدم #واللة يَقُول الحَقٌّ وَهْوَ يَهْدِي السَّبِيلَ4 [الأحزاب:؛] فأمر الخلق له روحه 
على قدر قربه وبعده؛ علاء الخلق من علاء الروح الذي كان عنه. 

روي عن رسول الله يكْةِ أنه قال: «إذا سقطت النطفة في الرحم نزل إليها ملك 
الأرحام؛ فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» وفيه: «فينفخ الروح فيها»””. 

فعلى هذا كل نفس منفوسة؛ فملك الأرحام ينفخ فيها الروح؛ وصعد الأمر 
بالروح بعيسى ابن مريم؛ لاختصاصه به عل إلى ما عبّر عنه بقوله: ظفَأرْسَلْنَا إِلَيهَا 
رُوَحَنَاة» [مريم: ]١07‏ وقوله: ظفَتَمَخْنَا فِيهًا من رُوحِنَاك [الأنبياء:١4]‏ وقوله: 
وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إلى مَزِيَم وَرُوِحٌ مَنْهُ© [النساء:١71١].‏ 

وذكر في آدم كنا من الاختصاص ما هو أظهر قوله: هوَنَفَخْتُ فيه من 
رُوجي4 [الحجر:؛ ؟] فاتصف َل بالنفخ فيه دون واسطة ذكرهاء والتفخ وإن كان 
دون واسطة وصمًا على الذات العلى سبحائه وله الحمد. 

فالقول الحق في ذلك: إن كل ما بان عن الله - جل ذكره - فهو له عبد ومنه 
خلقء وإنما تفاضل العباد بقدر اجتبائه إياهم ومشيثته فيهم. فاعلم ذلك. 


)١(‏ فى النسخة (خ): «هو». 
(؟) أخرجه البخاري (4)517: ومسلم (5547)»: وأحمد »)١١51١(‏ والطيالسي (507)» وأبو 
عوانة كما فى إتحاف المهرة للحافظ .)١1785(‏ 


125 سورة الإسراء [45- 09م] 

وأمّا روح الوحي فهو - والله أعلم بما ينزل - 6 1108 
في الأمر والنهي والقصص والحديث كله» كقوله: «إإِنَ الله يأمُركُم أن تُوَدُوا 
الأمائّات إلى أُمْلِهًا تإذا حَكَمتُم بين الئاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ4 00 

وكقوله: لنَحْنْ فض عَلَنِكَ أَخْسَن القضصٍ4 [يوسف:"]. 

وقوله: ماَتلُو عَلَئِكَ من نَأ موسى وَفِرْعَوْنَ؛ [القصص:"]. 

وقوله: قْبأَيَ حَدِيثِ بعد الله وَآَيَاتهِ يُؤْمِنُونَ4 [الجائية:5] إلى جميع ما 
[يتفرع]' ' إليه القرآن. 

قال الله كك: ِيُبَرَلُ الملائكّة بالؤوح مِنْ أمره عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عاد أن اندوز 
أنه لا إلّه إل أنَا قَاءَ تَقُون4 [النحل: ا 

وقوله: «إحم + عسق + كَدَلِكَ يُوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبلِكَ؛» [الشورى: 
١-يم].‏ 

ثم قال: طوََذَلِكَ أَوْحَيئا إلَيِكَ رُوحًا مَنْ أفرنًا مَا كُنت تَدْرِي مَا الكِمَاب وَلَا 
الإِيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهِدِي به مَن نَشاءً مِنْ عِبَادِنَاكِ [الشورى:؟5]. 

فتبين من مجموع هذه الشواهد أن الروح يكون من أمره؛ أي: من كلامه. ومن 
أمره؛ أي: من شأنه في التكوين» ومن أمره؛ أي: من شأنه في الإفهام والهداية؛ ومن 
أمره الذي له في خلقه الذي هو الملك» وفي كل خلق أمره [ووحيه]”". 

قصاء 

المعهود في الوجود أنه - جل ذكره - له بكل صفة اسم هو من أسمائه: وأن 
كل اسم له مسلكه في الوجود من ذلك أنه السميع البصير» فأوجد السمع والبصرء 
وكذلك هو القادر المريد والعالم؛ [فأوجد]'' العلوم والإرادات والقدرء وهو الحي 
أوجد الحياة والإحياء وله الروح. 

قال - عر من قائل: لوَنْفْحْتُ فيه من رُوجي4 [الحجر:؛ ؟]. 
)١(‏ في النسخة (خ): «تنوع». 


() في النسخة (خ): «وروحه». 
(*) فى النسخة (خ): «وإذا وجد». 
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وقال في المسيح اك *: طوَكَلِممُهُ أَْمَاهَا إلى مَريَعَ وَرُوحٌ مَنْهُ4 [النساء: الال]. 

وقال: لِوَأَيَدَهُم بزوح مَنْةُ» [المجادلة:؟؟] كذلك خلق خلقًا هو و الروح؛ تعرج 
الملاتكة والروح إليه» ومنه روح القدس والروح الأمين جبريل اكتلا» والمؤمنون 
يتحابون بروح الله وقال رسول الله يك «لا تسبوا ل د الرحمن»” 
وكل روح اتصف به فهو صفة له وهو منه؛ وكل ما بان عنه فهو خلقه» ومنه تسبيح 
الملائكة ورسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين «سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح»'"' 

ثم من هذا لوو اغوي فرييه كالررج الذي للخ ليه بي اذم ال ورج 
الذي سمى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم ال علا فذلك تحقيق حقيقة لمن آثره به 
وخصّه بخصوصيته؛ ثم إلى ما وراء ذلك درجات لوا أوتيكم مَنَ العم | إِلّا قليلة»» 
[الإسراء: 46]. 

قوله كِك: طوَلَئِن شِمْنا لَنَذْهَبْنَ بالّذِي أُوْحَيئا ليك" [الإسراء:ه] عل 
وتعالى علاؤه وشأنه» ما قال قط في شيء: «ولئن شئنا» إلا قضى من ذلك ما شاءه 
قوله الحق وله الملك» نسأل الله العفو الغفور الرحيم معافاته ورحمته ومغفرته. 

قال رسول الله يكل «يسري علي القرآن ليلاًء فيرفع حتى يمحى من الصحف 
رسمه؛ ومن القلوب حفظه؛ ذلك إذا ضيعت حدود الله» واستحلت محارمه وتليت 


)0 أخرجه النسائي (*19١٠)؛‏ وآ بن أبي شيبة (59715)» والبيهقي (2174).: وأحمد (ا/1١511)؛‏ 
والحاكم (0175*) وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وابن ماجة (ا7ا")»: وأبو الشيخ 
»)81١١5(‏ والضياء (5؟1١١)‏ وقال: إسناده صحيح. 

(5) أخرجه مسلم ))١1١159(‏ وأحمد .)1411١9(‏ 

(5) لما ذكر أنه ما آناهم من العلم إِلّا قليلاً قال ها هنا: إنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل 
لقدر عليه» وذلك بأن يمحو حفظه من القلوب» وكتابته من الكتب» والمراد بالذي أوحينا 
إليك: القرآن. واحد حتج الكعبي بهذه الآية الكريمة بأنَّ القرآن مخلوقٌ؛ فقال: الذي يقدر على 
إزالته والذَّهاب به يستحيل أن يكون قديمّاء بل يجب أن يكون محدثًا. وأجيب بأن يكون 
المراد بهذا الإذهاب: إزالة العلم به عن القلوب» وإزالة النَّقش الذَّال عليه من المصحفء 
وذلك لا يوجبُ كون ذلك المصكوك المدلول محدثًا. تفسير اللباب لابن عادل .)08/١١(‏ 
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حروفه لغير الله'''. 

وقد قالوا: إن أول ما يرفع من القرآن فهمه. 

روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَكِل: «إنها ستكون فتن» قال: 
فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله كتاب الله» فهو خير ما قبلكم 
وما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزلء لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبع 
منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة ردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللهء هو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم هو الذي من عمل به أجر» ومن حكم به عدلء 
ومن دعا إليه دعا إلى صراط ماتقي )1 

وروى رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول الله كَل ونحن نقترئ القرآن 
ُقرئ بعضنا بعضًاء فقال: «الحمد لله كتاب الله واحدء فيكم الأخيار والأحمر 
والأسودء اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه» ويقيمون حروف القرآن كما تقام 
السهم» لا يجاوز تراقيهم يتعجلون ثوابه ولا يتأجلونه»'". 

وروى زياد بن لبيد قال: ذكر النبي يِل شيئًا فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلم» 
قال: قلت: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرئه 
أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك زيادء إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة؛ أوليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء 
مما فيهما''' وهذه سبيل القرآن من هنا يأتيه ما أنذر به الله َل ورسوله يَكلد. 

نظم بذلك قوله - عرٌّ من قائل: إِلّا رَحْمَةَ من رَبَكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ 
كُبيرَاكُ يقول - عر من قائل: «إِلّا رَحْمَةَ من رَبَكَي فيما قدره من الإمتاع به؛ وإلا 


)001 لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/60091. 

(0) أخرجه أحمد (55417): وعبد بن حميد (457)» وأبو داود (851)» وابن حبان (70))؛ 
والطبراني (5؟١5)؛‏ والبيهقي في الشعب (15410). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (701494)» والطبراني (0105)» وابن ماجة (4184). 
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رحمة منه فيما عفا عنه من ذنوب عبادهء الموجبة لرفعه من بينهم 8«َإِنَّ فَضْلَّهُ كَانَ 
عَلَيِكَ كَبيرًا» [الإسراء:807] في إنزاله عليك؛ وبما خصك به من النبوة والرسالة في 
تأخير ذلك» والعفو عن العباد. 


3 قل بن أب جسمعتٍ لاس وَأَلْجِنُ َك أن 1 ِمِثْلٍ هنذا لْعرَمَانِ لا يأنونَ يمدلهء و 


كانت بعصم لبعَضٍ ظهيرا 2 وَلَقَد صَرَهْنا لئاس فى هنذا لمان مِن كل مَكَلٍ هَل اهدر 
ألئّاين إلا حكهُورا (08) وَمَالوأ أن م لَك حَقٌ تَعْجْرٌ لا ين الْذَرَضٍ ينوع (00) أو 
كوب لك ةن يحيلٍ وَعِسَس هَنْدَجرَ نهر للها َفْجِرَا ((5) أو شيط الصَمَآء 
كُنَارَعَمْتَ ع كما أ أذ بل المئيسكز وبلا 16 يك د 1 


لك بيت من زخرفي 


1 سم # - م 


يَف فى لتمَلهِ وكن فون لِرِْبَكَ حي َك يدا كتبًا مَْوَدْةُ هل سحاد مق هن 
كنت لامر 2 سُولًا 5 16 [الإسراء: هم - 45]. 

غلم نالك نولة 3 وثل أبن المتتيعت تِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بِثلٍ هَذَا 
القُزآن لا يَأَنُونَ بِمِئْله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرَا؛ [الإسراء:84] هذا خطاب 
متصل المعنى بخطابء أخبر به عن طلبهم آية على رسالته» وصدق ما جاء به من 
قوله: 9وَإِذَا قَرأتَ القُرآنَ جَعَلْا بَينَكَ وَبَينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ حِجَابا 
مَسْتُورًا؛ [الإسراء: 6 5]. 

ثم قوله: طوَإِذًا ذَكَرْتَ رَبَكَ في القُزآنٍ وَحْدَهُ وَلََّا عَلَى أَدْبَارِهِم تُقُورَاك 
[الإسراء:؟4] إلى قوله: لقَضَلُوا قلا يَسمَطِيعُونَ سَبيلة» [الإسراء:8؛]. 

ثم قوله: ©وَمَا منَعنَا أن نُرِسِلَ بالآيَاتٍ إِلّا آن كَذَّبَ بِهَا الأَوْنُونَ4 [الإسراء: 04] 
فقال في هذه الآية» وهو أعلم: قد كان في آيات القرآن أعظم آية على صدق ما 
[جاءت]"'' به وهو القرآن #قل َب اجْتَمَعْتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن يِأنُوا بمثل هَذَا 
القُآن لا يَأنُونَ بِمِثْلهِ» [الإسراء: 84]. ش 


)١(‏ في النسخة (خ): «جئت». 
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قوله تعالى: لوَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا القّرآنٍ لِلئّاس من كُلّ مَكل4 [الإسراء:5م] 
[يقول]"': بيّنا لهم شبل الهدى» وأريناهم معالم العلم بضروب التبيان وأنواع 
الهدايات ظقَأَبَى أكْثَرُ النّاس إلا كُمُورًا؛ [الفرقان:٠5].‏ 
نظم بذلك قوله كت: «وَقَالُوا لّن نؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأْضٍ يْبُوعَا4 
[الإسراء: ]5٠١‏ إلى آخر ما ذكروه من تشططهمء وما أبدوه من عتوهم ووصف 
نظم بذلك قوله - عزَّ من قائل: طقل سُبْحَانَ رَبِي هَل كُنتُ إِلَّا بَشَرَا وَسولاً4 
[الإسراء:؟4] هذا تسبيح تعظيم [له]" - جل ذكره - أن يفعل فعله غيره» وهو 


- 
ا هه ل ع 


وَمَا مم آلنّاس أن يِؤْصمُوأ إذ جاح الهد إلا أن قَالُوا بست الله شرا وبسُولا (00) 
قل و كان في لض مَلَِحكَةٌ ينثوس مظمَييْنَ يردا بهم يبت الصَمَك 
بصبيرا )ومن د أَمَه مهو مهمد ومن يطَيدل فلن يحدَ لح وليك من دونه وتحشرهم يوم 


و 


ال 0 2 لع اس مس لبه 4 س سطة بو روما 4 2 سيم مره 
ذَلِك جراؤهم يأنهم كفروأ باينا وقالوا أِذا ها عظلما ورقنمًا ونا لمبعوثُونَ حَلَْا جدِيدًا 
4 [الإسراء: »و -48]. 

ثم أتبع ذلك قوله تعالى: لإوَمَا منَعْ النّاص أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الهدَى إِلّا أن 
قَالُوا أبَعثتَ الله بَشَرَا رُسُولاً» [الإسراء:؛4] أوعجبوا أن جاءهم ذكر من ربهم على 
رجل منهم؛ لينذرهم أمر الله كله معجب عجيب؛ هو يعجب رسوله من إبعادهم أن 


)01( ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
(؟) فى النسخة (خ): («لله». 
م2 ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
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يبعت الله بشرًا رسولأء وهم يكثرون التعجب من أن بعت الله بَشْوًا رسولاً. .ولو 
قدروا الله حق قدره لم يبعدوا ذلك 8وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ قَذْرِه إِذْ قَانُوا مَا أَنْرَلَ الله 
عَلّى بَشْرِ مَن شَيْءِ4 [الأنعام: 91]. 

نظم بذلك ما جلى [به]”' عن وجه الحق المتعجب منه بقوله الحق: قل لَّوْ 
كَانَ في الأَرْضٍ ملائكةٌ يَمَشُونَ مُطْمَئِئينَ لَزِلنَا عَلَيِهم مِنَ السْمَاءِ مَلَكا رّسْ ولا" 
[الإسراء: 95] ذلك أعرف في البيان وأبلغ في وصف الحكمة؛ لو كان الرسول إلى 
البشر ملكا أو غيره مما ليس ببشر ما بلغ من [التبيين ما بلغه البشرى]”" فإنه يبين 
بقوله وبفعله وأكثر أحوال البشر ليست للملك؛ [أين]”' أكل الطعام وشرب الشراب 
و اك 


بَصِيرًا» اي ل الس ع ل ا اك 
في هؤلاء وهؤلاى إنه كان خبيرًا ببواطن عيادهة» بصيرًا بظواهرهمء يعلم ما يصلحهم 
وما يصلحون عليه. 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(5) طقل لز كَانَ في الأْضٍ ملائِكَة يَمْسُونَ مُطْمَئِئّينَ4 أي: لو وجد وثبت أن في الأرض بدل 
من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنس مطمئنين مستقرين فيها 
ساكنين بها. قال الزجاج: «مطمئنين»: مستوطنين في الأرضء ومعنى الطمأنينة: السكون: 
فالمراد ها هنا: المقام والاستيطان. فإنه يقال: ود الله فلان: إذا أقام فيها وإن كان ماشيًا 
متقلبًا في حاجاته ظلَتَزْلنَا عَلَيهِم مَنَ السماء مَلَكًا كا وشولا# خض يكون من جتبنهم؛ وفيه 
إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن تكون من ب جنس المرسل إليهمء فكأنه سبحانه 
اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: 
الأوّل: كون سكان الأرض ملائكة. ‏ / 
الثاني: كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماء؛ إذ لو 
كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليهاء وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه. فلا يكون 
في بعثة الملائكة إليهم فائدة. فتح القدير (:/899). 

(5) في النسخة (خ): «النبيين». 

)5 في النسخة (خ): «من». 


حر سورة الإسراء |14 -مو] 

نظم بذلك قوله كَلل: «إومن يَهْدٍ اله فَهوَ المُمَدِ4 عطف بالواو في قوله: ومن 
يَهْدِ الله4 [الإسراء:17و] تقدير انتظام الكلام بعضه ببعضء والله أعلم. 
رَسُولاً4 [الإسراء:40] أويهدي]"' من يشاء ويضل من يشاء ظمَن يَهْدٍ الله فَهُوَ 
المُهْتَدِي...4 [الأعراف:178] فانتظم [بهذا معنى]”"© ما في الخطاب وما في العقول 
من الحكمة؛ لأجل الابتلاء» كما قال: لوَجَعَلْنَ بَعْضَكُمْ لِبَغضٍ فِبْئَةَ أَضبرُونَ وَكَانَ 
رَبك بَصِيرَا [الفرقان: ٠‏ ؟] أي: بمن يهتدي ومن لا يهتدي. 

«قمن يضْلِل فلن جد لَهُمْ أؤلياء من ذونه» أما الضالون «تخشرع يوم 
القَامَة عَلَى وَجُوهِهمْ يا وَبْكُمَا وَصْمًا [الإسراء:07], 

طلا يُسألُ عمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ4 [الأنبياء:+1]. 

ثم ذكر أنهم استأهلوا ذلك منه بما اكتسبوا من ذنوبهم» وتكذيبهم الرسلء 
وردهم الكتب» وتكذيبهم بالدار الآخرة؛ وقولهم في ذلك: ظوَقَانُوا أَبذَا كنا عظامًا 
وَرُقَانًا آنا لمَبِعُوتُونَ حَلْقًا جَدِيدًا» [الإسراء:]. 

أخبر ع أنه أضلهم عن هدايتهمء وأعماهم عن رؤية الحق» وأصمهم عن 
سماعه؛ وأبكمهم عن الشهادة به والنطق [بحقيقه]”" لأنهم كفروا بآيات الله (وَقَانُوا 
أبِذَا كا عِظَامًا وَرُكَائًا أَينًا لَمَبِعُوتُونَ حَلْق جَدِيدَا4 وأنبأنا به كذلك» فحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمّاء لما تعاموا عن الهدى في هذه وبكموا 
وصمواء وتركوا النظر في آيات الله في السماوات والأرض» فأنشأهم على وجوههم 
لذلك كما كانوا في هذه مكبين على شهواتهم وضلالاتهم؛ ثم جعل مأواهم جهنم 
على ما هي عليه نسأل الله العفو الغفور الرحيم معافاته ورحمته. 

وإنما ورطهم في عمههم هذا كفرهم؛ ووصفهم الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه 


)١(‏ في النسخة (خ): «يهدي الله» 
(؟) في النسخة (خ): «هذا المعنى». 
(*2) في النسخة (خ): «بحقيقته». 


سورة الإسراء [54 --4و] 1 


- بالعجز عن القدرة على إعادتهم؛ وعن العلم بتميزهم من سواهم في غيابات 
[الهدي]”'' كقولهم: «أبذا صَلَلْنَا في الأزض أَبنًا لَفِي حَلْقَ جَدِيدِ؛ فيقول الله جل 
من قائل: بل هُم بلِقَاء رَبَهُمْ كَافْرُونَ؛ [السجدة:١٠].‏ 

ثم قال قاطعًا بهم في شبهتهم بقوله: قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ المَؤْتٍ الَّذِي َكَل 
بكم ثْمّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعْونَ» [السجدة:١١]‏ يقول - عر من قائل: إنما هو ملك 
الموت يتوفاكم؛ وعلى نحو ما توفاكم؛ وحقيقة ما أماتكم عليه من صورة وعملء 
وهداية أو ضلالة» أو أي ضرب من الوجود توفاكم عليه يعيدكم؛ وعلى ذلك منكم 


توقفون عند ربكم. 

المعهود المعلوم يبدأ به الإيمان» والمعقول أن الله جل لم يزل عالمًا بمن هو 
خالقه قبل أن يخلقه يصفته وصورته ونعوته كلهاء وما يكون مله [بتوابع ذلك 
وشؤونه]” ' ثم فطره أولاً؛ ليقرره ويشهده؛ كما قال رسول الله تكلل: «إن الله لما خلق 
آدم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية أمثال الذّر)9”. 

اك ادك وذ أحََ ريك من ني آم من ظَهُورجم فُرَيهمْ وَأَشهدمُم على 
نهم أ لشث برَبَكُمْ قَانُوا َلى شَهِدْنَاك [الأعراف :7] ولما قررهم نأقرواء 
وأشهدهم على أنفسهم وعلى ربوبيته ورسالاته فشهدوا. 

كان ذلك منه ما عبّر عنه لخليله إبراهيم اكع بقوله: ظفَصْرَهنٌ إِلَيك» 
[البقرة: ٠5؟]‏ ولما كان ذلك جعل من كل واحد منهم جزءًا على ما هو أصل له في 


)1 في النسخة (خ): «البلاء». 

)١١‏ في النسخة (خ): (اسواء مع ذلك وسواه». 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (47/8)» وأبو داود »)47١(‏ والترمذي (0075) وقال: 
عحس وغ والنسائي في الكبرى (40١١١)؛:‏ ومالك ,))١697(‏ وأحمد (١51)»؛‏ وابن حبان 
(317)» والآجرى (ص:١17)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:270)» والضياء 
(188) وقال: إسناده منقطع. 


3 سورة الإسراء |94 --18] 


الوجود؛ فلما [دعاهم]”' إلى الكونء وهو إخراجهم إلى هذه الدار أسرعوا إليه 
بالإجابة. 

ثم هو يميتهم على صورهم وقدورهم وأجسامهم وشأنهم كله فعلى الحالة 
الى يترداه طها هي عبر انيع مسي لوم بين يد ارتم في تهام الخلقة ريدي 
الفطرة» ونهايتهم في كمال أبدانهم المقدرة لهم؛ وتوابع أعمالهم وأرزاقهم وآثارهم. 
وأن رؤيته إياهم في غيابات الغيب» وإحاطته بهم علمًا وقدرة ومشيئة» وتخصيصًا 
لكل ذات منهم بما خصّه به الأعرق]”'" في البعد عن التمبيز بين أشكالهم 
وصورهم.ء وأجزائهم في أتربة الأرض» ومفترق أهوية الأجزاءء ومائعات الميا 
وأبعاض غاذيات النبات والجمادات والحيوانات. 

وقد أصار ذلك كله إلى نقص الخلقة» وذمّه في الكتاب بعد الكتاب الأول؛ 
وإنما هو العدم الأول مع وجودهم في الوجود العلي؛ حيث لم يكونوا موجودين 
لأنفسهم» بل موجودين له في علمه المحيط وقدرته القاهرة» ومشيئته الغالبة 
بصفاتهم وأسمائهم وأنسابهمء وأسماء آبائهم وأمهاتهم» وبلدانهم وأرزاقهم 
وأعمالهمء وآثارهم وآجالهم على اختلاف أحوالهم في نموهم واضمحلالهم؛ 
و[تدرّجهم]'' في طبقات نشؤهم [ووجودهم وجميع توابع وجودهم]|"". 

أحاط بذلك كله [قدرةً و]' علمًا ومشيئة في أزل الأزل لا إلى أول؛ ثم كتبهم 
على ذلك في اللوح المحفوظ؛ إذ قال للقلم: «اكتب ما هو كائن في الوجود" ' فكتبه 
كذلك» ويوم [قضى القضية]”"' وأخذ المواثيق والإقرار والشهادة» ثم بث موجود 


)١(‏ في السخة (خ): دعا بهم». 

(9) في النسخة (خ): «لأعرف». 

(9) في النسخة (خ): «تدريجهم». 

حي المحة يج فود من جع اراح وسرت 

(5) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

() أخرجه بنحوه أحمد (51717517)؛ وابن أبي شيبة (59971)»: وابن جرير في تفسيره (19/59): 
والضياء .)17١(‏ 

(0) في النسخة (خ): «قضاء القبضة». 


سورة الإسراء [4 -48] 120 
تلك الذوات في خزائن السماوات والأرض بتوابعه أجمع؛ ثم الخلقة لعمارة هذه 
الدار اليوم بذلك المكتوبء ثم الموت بما فيه؛ ثم الإحياء الآخر للجزاء. 

يقول الله كنك لهم: «قل كُونُوا حِجَارَة أو حَدِيدًا + أو حُلْقًا مَمَا يَكْبِرٌ في 
صَدُو ركم فَسَيَقُولُونَ من يعِيدُنَا قُلٍ الّذِي فَطَرَكُمْ أُوَلَّ مر [الإسراء:٠ه‏ - ]0١‏ 
فهذه هي الفطرة الأولى [بعد]'" الموتة الأولى التي قال فيها أهل النار في النار: 
طرَبََا أَمَثّنا التتين وَأَحيَيِنا اين [غافر:١١]‏ الإماتة الأولى من ذلك الإحياء الأول؛ 
والإماتة الثانية من هذه الحياة اليوم. 

قال الله - عر من قائل - فيما نحن بسبيل تبيانه: «أوَ لَمْ يَرَا كيف يبد الله 
الخَلقَ ثم يُعيدُة» [العتكبوت:5١]‏ فأخبر أنهم قد رأوا ذلك فهو إحياؤهم الأول ثم 
يعيده الآن. 

ثم قال - عرٍّ من قائل: «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ » قُل سِيرُوا فِي الأَرْضٍ 
َانظُووا كيف بَدَآَ الخَلْقَّ4 [العتكبوت:؟١‏ - ١؟]‏ [فأحالهم]”' في تعرف هذه البداءة 
على [التيسار]” في الأرض؛ ليروا كيف بداية الخلقء ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 
هي تلك آخرة؛ إذ هذه نشأة أولى» فقد علم من له أدنى تمييز وأيسر حظ من عقل 
أنه مبتدئ لا محالة: وأن مبتدأه قد تقدم في شأنه كله قبل إبدائه» ثم أوجده بعد 
إعدامه بعدما سوى به الهواء والماء والأرض والفتح والفيح؛ فأوجده على سواء ما 
تقدم فيه قبل؛ وسبق به علمه. 

أتراه - عفا الله عنا وعنك - وقد فطره أولآء ثم أوجده بعد على علم به 
ومشيئته لهء وقدرته محيطة به بعجزه في النشأة الآخرة» وإن سوى به الأرض 
والهواء والوجود؛ وهو يقول مجيبًا لهم عن قولهم: هَذَا شَيِءٌ عَحِيبٌْ + أَبِذَا مِْنا 
وَكْنّا َُابَا ذَلِكَ رَجْمْ بَعِيدٌ « قَذْ عَلِمْنَا ما تقض الأَرض مِنْهُمْ وَعِندَنا كِتَابتِ حَفِيظٌ»4 


)١(‏ في النسخة (خ): «قبل»). 
(؟) في! لنسخة (خ): «اليوم فآجالهم». 
() فى النسخة (خ): «التسيار)»). 


13 سورة الإسراء [9و - 4 ]١٠١‏ 
[ق:؟ - 4] كيف لا يكون كتابه حفيظًا وما من ذرة من ذرات العالم كيف تصرفت» 
ولا مثقال خردلة في السماوات والأرض تعزب عن علمه أو تسقط عن كتابه؟!. 

طقال فما بالُ الُرُونٍ الأولّى ٠‏ قَالَ عِلْمُهَا ند رَبِي في كتاب لا يَضِلُ رَبِي وَلَا 
يتنسى» [طه: ١ه‏ - 21] إلى قوله: إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لأؤلي النَّى + مِنْهَا حَلَقَْاكُمْ 
وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِْهَا نُخْرِجْكْمْ ثَارَةٌ أخرى» [طه:؛ه - 5ه]. 


وس مس 6 24 رمق ته اي 7 لج سح رمح سر لس لص 

أولم يرو أن أله الْذِى خلق السَمْوتٍ والأرض قار عل أن يلق مِتْلهُمْ وَجَعَلَ 

موس عدم و جم م م م 2 و 0 ع يده سرظ 2 ل سه . 2 

مجلا لريب فيه فأى الطدلموت لا كفورا )قل لَوْأَسم ممْلكُونّ حَرَكينَ يَحْمَةَ مق 
ك1 حل ده عد مه 0 3 - 0 سس علس سس لصي 

إذا لمكم حَنية اللإنفاق وَكانَ الإضكن فَسورا (3) وَلِقَد مايا مُوسى يقشع إيلت يلت 


يج سرج بر 


اح ا ل ع ير ل عر ل سلس مَالَ لَمَه 
هُسكل بن سر يل إذ جاء هم فقَال لم فرعون إن لأظنلك يامومئ مسحووا (11 َال لقَدَ 


<2 


ِلدَتَ مآ أل ولا إلا َب السَّموتِ وَالْارْضِ بَصَلِرٌ وَإِنْ لذئك يروك 
متجووا © كلاد ك سيم ين ال مأطرَقت وس مد ها (5) وفنا ا 
بحيو بو إضرة لاوا الْرْصَ دا جوع دلرو قا لفيا 3 4 [الاسراء: 
00 

قوله تعالى: فلَأْوَلّمْ يَرََا أَنَّ الله الذي حَلَقَ التَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ قَادرٌ عَلَى أن 
يَخْلقَ مِمْلهُ» [الإسراء:؟؟] يقول اله: آلا يعم من حَلَقَ وَهْوَ اليف الخبيز» 
[الفلك:؟] بلى يعلمه على التفصيل» وتفصيل التفصيل على التفصيل الإلهي: 
وإحاطة العليم الخبير» وفي خلق السماوات والأرضء وجريان الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم» وتواتر الليل والنهار» ودوائر المد والجزر والغيض والفيضء وإنزال 
الماء من السماء إلى الأرضء وإحيائها بعد موتهاء في ذلك كله إخبار بالعود بعد 
البدء» و[إنياء]"2) بالإحياء من بعد الموت؛ ومشاهدات لتحصيله بالعلم لما خلقه. 


)١(‏ في النسخة (خ): «إيتاء». 


سورة الإسراء [19 - ]٠١:‏ فق 


وإن الإحياء بعد الموت يكون إلى أوقات معلومة» وآجال لا تتعداه مضروبة» 
وإعلام بأن الدار الآخرة خالفة لهذه الدار كما يخلف النهار الليل والليل النهار 
وكما اقتدر على الخلق في البداية» فأولى وأحرى أن يوصف بالقدرة على الإعادة: 
بل من اقتدر على الخلق الكلي فالوصف له بالقدرة على خلق جزء من ذلك الكلي 
أولى وأحرىء والناس جزء من خلق السماوات والأرض وما بينهن هلْخَلَقُ 
الشَمَوَات والأزكن أكبر مق خلق الكاين4 [غافر:617] وقد وعد بذلك» -ودلٌ على 
صدقه بتدوار الدوائر فيما بين السماء والأرضء وكذلك وعد الله [آتِ]”"© #والله 
يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السّبيل4 [الأحزاب:؛]. 

قوله كَك: لوَبِالْحَقٍ أَنرَلنَاُ وَبالْحَقٍ نَْلَ)ُ [الإسراء:٠١٠]‏ الحق الذي [أنزل] 
به عله كما قال: ظقُلَ نَزّلَهُ رُوِحُ القُدُس من رَبَكَ بِالْحٌَّ لِيتبِتَ الّذِينَ آمنُوا وَهُدَى 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» [النحل:؟١٠].‏ 

وقوله: 8وَإِنّه لَتَنزِيلُ رَبٍ العالَمِينَ » نَرَلْ به الوح الأمِينُ » عَلَى قَلْبكَ4 
[الشعراء: .]١94-195‏ 

وقال: طعَالِمْ الغّيب فَلَا يُظْهرُ عَلَى غَبِيه أَحَدًا + إِلّا من ارْتَضَى من رَسُولٍ فَإِنهُ 
يَسْلّكُ مِنْ بَئنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاك [الجن:77 - 7؟]. 

وما جاء عنه يَكِةٍ أنه قال: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني”' 
وقد وعيت عنه ما قال. 

هذا إلى ما يصحبه من الحفظ والأمر والروح منه» وقد يكون المعنى زائدًا إلى 
ما تقدم من تنزيله إليه من لدن كلام رب العالمين إلى الروح القدس إلى الروح 


)2002 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(5) في النسخة (خ): «أنزله». 

(8) أخرجه البخاري »)7١147(‏ ومسلم (5777). والترمذي (7754): والنسائى (484)»: ومالك 
(41/6)»؛ وأحمد (5574» والحاكم (25017). والطبراني (45*): والحميدي (5557)؛ وابن 


راهويه (5ه/)» وعيد بن حميد :)١15959(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص:15١))‏ وابن حبان 
(88). 


144 سورة الإسراء ]١١١ -9٠١86[‏ 
الأمين إلى قلب الرسول - عليهم السلام - فجعله قرآنًا عربيّاء إلى كلام المؤمنين 
وتلاوتهم؛ والروح العلي يصحبه في ذلك كله إلى تلاوة الرسول إياه» وإلى بعض 
تلاوة المؤمنين؛ وقد جاء: «أنه كان يَِةِ إذا نزل عليه الوحي يسمع حول وجهه 
كدوي النحل»”'. 

وكل روح فهو من الأمرء ويكون نزول الأمر والروح عن المنزلة العليا على 
قدر البعد من المبدأً؛ مثال ذلك: آدم اك هو أول لبنيه؛ فإنه نفخ فيه ذو الجلال من 
روحه؛ فيبعد ذلك على قدر البعد من الأولء إلا ما استثنى من ذلك حكم المشيئة 
في الاختصاص |والاصطفاء]'' كمحمد يكِهِ ساد البرية» وهو آخر الرسل. 

وأمًا روح الوحي والإيمان؛ فقربه على منازل القرب والاختصاص والجاهء 
وعند رب العالمين [تجديده]'" بقدر العناية. 

وأمًا الحق الذي نزل به - والله أعلم بما ينزل - فهو ذكر الأسماء والصفات 
والتعريف بنفسه وذكر التوحيد والإسلام والشرائع والقصص والإنباء كله 
والقصص على [ضروبه]''' ولواحقه من حفظ ورصد عالم الغيب» فلا يظهر على 
غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسولء فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا. 

[الهاء في]” قوله: #8قَإِنَهُكُ عائدة على أمر الله - جل ذكره - فهو الحق أنزله 
الحق المبين عله بالحق وللحق. 


:ربكي أنه ولي لمآ رَسلكَك لام وبا 0510 ممه تراه عل 
0“ أ 0 ب م شر ورج «س سه 
نيس عل مَك وَرََهُ زلا (3])هل !موأ بو- ولا موا إن لذن أوثوأ للم من قََِو- إدا 


)١(‏ أخرجه أحمد (57)» والترمذي (51775)» والنسائي فى الكبرى »)١4*94(‏ والعقيلى 
(470/4) والحاكم (74074) وصححه؛ والضياء (74؟) وضعفه وعبد بن عد 40 
والبزار (501). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

إفرة في النسخة (خ): «يجود». 

25 في النسخة (خ): «حروفه». 

)22 في النسخة (خ): «الثاني». 


سورة الإسراء [ه٠9-١١١]‏ حي 


َك رن روت لقان شهدا () وبفون بحن ريا ادم ا 


0 سس 7 مير 2 صمرووم كذ يع اس 
وروت لادان يبوب ويَزِيدُهْرْ حسُوعًا © (13 فل أدعوا لَه أ أدعواً ايحم يا ما 


َدَعْوأ قله الامسماء 0 هر اه ل وخ بن لِك ميبيلا (0) 


2 ءءء مه 


م جرعير يي 3" خر . موه صر ل رهظ سوراء 


قوله وَ: «ومًا أَرْسَلْئَاكَ إِلّا مُبَشّرًا وَنَذِيرَاك [الإسراء:5١٠]‏ هذه الآية التي 
تقدم [ذكرها]”' قبل هذا منتظم معناها بقوله: لبن اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن 
َأثُوا بمِثْلٍ هَذَا القرآنٍ» [الإسراء:58] المعنى إلى آخره 8وَقُوْآنًا فَرقْناهُ لِتفْرَأهُ عَلَى 
النّاس عَلَى مُكْتِ وَنَزْلَْاهُ تنزيلاً» [الإسراء:”١٠١]‏ فرق [به]'" بين الحلال والحرام 
والمواعظ والأحكام والهدى والضلال والوعد والوعيد» وقد كان مجملاً محكمًا 
في أم الكتاب؛ ففصله إلى ما فصله إليه؛ لذلك سماه فرقانًا. 

ولما جعل فيه من معنى الفرقان الموجود عن الروح الموحى به مع الملك إلى 
قلب الرسول يِةٍ وما جعله في قلوب أهل العلم والإيمان من الفرقان المذكور 
بقوله: «إإن تَتَقُوا الله يَجْعَل لَكُم فُرقَانا4 [الأنفال:5؟] وهو تمييز صور المعاني في 
الباطن هو في الباطن كتصوير [الصور في] '' الظاهر» فافهم. 

كنات أُحْكِمَتُ آباثة ثم فْصِلْتْ من لَدُنْ حكيم حَبٍ» [هود:١]‏ إلى قوله ك: 
9إِلَى الله مَرْجِعْكُم وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْكُ [هود:؛] وقرأها ابن عباس وقتادة 
وعكرمة وابن محصن والشعبي: «فرقناه» بالتشديد؛ أي: فرقنا تنزيله» قال: ومن 
خفف فمعناه: بيّناه وفي قراءة أبي وابن مسعود: «فرقناه عليك لتقرأه على الناس». 


)١(‏ في السخة (خ): «الكلام فيها». 
(؟) فى النسخة (خ): (افيه». 
(5) فى النسخة (خ): «الصورة». 


ع سورة الإسراء [ه8١1-- ]1١١‏ 

قال: فإذا كان فيه عليك فهو بالتشديد» فعلى القراءة بالتشديد والجمع بينها 
وبين قراءة التخفيف أنه أنزله إلى بيت العزة جملة بما فيه من الفروق» ثم فرق إنزاله 
بعد على نجومه ومنازله؛ ليقرأه على الناس على مكث يمكن أن يكون وصف 
المكث نعمًا للتفريق 9وَتزْنَاهُ تَنزِيلا قد تقدم شرحه؛ ويكون «نزلناه»: [رتبناه]”© 
فيكون على ذلك من البيان؛ فإن تفريقه و[ترتيبه]”'' تبيان له وتنزيل؛ إذ لو كان جملة 
واحدة لم يكن مفهومًا لناء فنزوله على منازله أجدر لأن يفهم؛ لنزوله على أسبابه 
[بيّن]'" هذا ما يأتي بعده. 

قوله تعالى: طقل آمِنُوا به أو لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أوتُوا العِلّم من قَبْلِهِ4 
يعني: من قبل القرآن «إِذَا يَتْلَّى عَلَيْهِم4 أي: كتاب الله طِيَخْوُونَ لِلأَذْقَانِ 
سجدًَاي”) [الإسراء:/ا١٠١]‏ الذقن: مجتمع اللحيين. 

مفهوم هذا الخطاب: أن كل كتاب أنزل قبل القرآن مثل القرآنء فكان أولوا 
العلم إذا يتلى عليهم كتاب الله [فيمر] ' التالي على أسماء الله ويك وعلى ذكر سجود 
الملائكة والأنبياء والمرسلين وأولي العلم من قبلهمء وإذا مر القارئ على وعد الله 


)01 في النسخة (خ): «رتلناه». 

آقة في النسخة (خ): اترتيله»). 

زفرة في النسخة (خ): «يتبين». 

(4) «يَجرُونَ لِلأذْقَانٍ سجدَاك أي: يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه» وإنما قيد 
الخرور - وهو السقوط - بكونه للأذقان؛ أي: عليها؛ لأن الذقن وهو مجتمع اللحيين أَوَلَ ما 
يحاذي الأرض. قال الزجاج: لأن الذقن مجتمع اللحيين؛ وكما يبتدىء الإنسان بالخرور 
للسجود فأوّل ما يحاذي الأرض به من وجهه الذقن. وقيل: المراد تعفير اللحية في التراب» 
فإن ذلك غاية الخضوعء وإيثار اللام في الأذقان على «على» للدلالة على الاختصاصء 
فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرورء أو خصوا الخرور بأذقانهم. وقيل: الضمير في قوله: #من 
قله راجع إلى النبي يكل والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن؛ لدلالة السياق على 
ذلك» وفي هذا تسلية لرسول الله يله 
وحاصلها: إنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا 
بأنبيائه فلا تبالٍ بذلك» فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم 
خضوعًا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرّون على أذقانهم سجدًا لله. فتح القدير (551/5). 

)02( في النسخة (خ): ا(فيخر)). 


سورة الإسراء [ه ]١١١- 9٠١‏ اع 
أو [وعيده]”" وذكر المكذبين الرادين على المبلغين إليهم عن الله - عزَّ جلاله - 
يخرون للأذقان سجدًا لأجل سجود الساجدين 9وَيَقُولُونَ سُبِحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ 
رَبَْا لَمَفْعُولاً© [الإسراء:8١٠]‏ يتوبون ويتبرءون من فعل أولعك: ويؤمتون به 
ويسبحون الله تعالى عما نسبه إليه أولئكك وإلى كتابه وأنبيائه ورسله فيقولون: 
لسْبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لْمَفْعْو لأ [الإسراء:١٠]‏ وأكثر ما يأتي السجود في 
القرآان فلمعنى الاقتداء. 

قوله تعالى: ظقُل اذْعُوا اللة أو ادذْمُوا الرَحْمَنَ أَيَا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ 
الْخْشْنَى4 [الإسراء: ١ ٠‏ وقرأ طلحة: «أيًا من تدعوا» مثقلة» كأنه قال: من دعوت 
بهذين الاسمين فهو الله - جلّ ذكره - وكذلك إن دعوته بالكريم؛ أي: بالحليم 
والعالم والقادر» إلى غير ذلك من الأسماءء فهو هو له الأسماء الحسنى» وقال - عز 
من قائل: وَلله الأسْمَاءً الحُشْتى فَادْعُوةُ بهَاك [الأعراف:180]. 


)١(‏ في النسخة (خ): «وعيد). 


0 لعل عبد لكب وَلَر يحل لهعِوما 2 قِما لََذرَ ساديدا 
ين أَخة 2 8 2 ل ت القديحي دو أب 2 -0500 كر 
فد أَبَدًا 2 وَمَُذِرَ الس فَانوا أعسدَ ولا )م للم بو من عل ملا بيه 

كرت كمه مرح من أفوّهه] إن يفوص إلا كه (2) مَك بجع تنْسَكَ عل 
رهم إن لَرْ يُوْمُِوأْ يِهددًا ألْصَرِيثِ أُسَمًا (5© إِنَا جَعَلءَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زيند هَّا 
إتبأوهر أيهم أحسن عملا (22) وَإنَا عون مَاَلهَاصَحِيِدٌ بك 400 [الكهف: .]8-١‏ 
قوله تعالى: ظالْحَمْدُ لله الَّذِي أَنزَلُ عَلَى عَبِدِهِ الكِتاب ٠‏ وَلَّمْ يَجْعْل لَهُ عِوَجًا 
قَيَمَاك*'' [الكهف:١‏ - ]١‏ قيل أن قوله: «قيمًا» مؤخر في التلاوة؛ قالوا: إنما معناه: 
«الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوبجًا» وهو وجه صحيح - إن 
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)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(؟) حمد نفسه سبحانه في الأزل» وكان موصوفًا بحمده الأزلى قبل حمد الحامدين له حمدًا 
يكافئ كتابه الذي أنزل على عبده. ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب 
بحمده عن وجود الكونء ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده؛ فشكر 
نفسه لما من على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا 
القديم» شرف على الأنام لما منَّ عليه من العرفان: وسماه عبده وأي: تكرمة أكرم من هذاء 
ولا يليق الحدثان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: 
احمدوا الله الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه وقبول وحيه 
قوة رؤيته من يعبر عنه بلسان غير معوج؛ وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من 
يفهم ذلك من العرش إلى الثرى إلا منصف بصفاته؛ فالحمد وجب على الجمهور؛ حيث 
شاهدوا بصفاته وكلامه على عبده» وأنطقه بمراده من كتابه. 


- 


سورة الكهف [١1-م]‏ قث 
شاء الله - على أن يكون «قيمًا» نعنًا للكتاب. 

ثم قال: «ليُنذِر بَأسَا شَُدِيدًا مَن لَدُنْهْ4 أي خاصة من عنده #وَيبَشْرَ المُؤْمِنِينَ 
الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتٍ أَنَ لَهُعْ أَجْرًا حَسَئَا4 [الكهف:؟] أي: حسن المنقلب في 
الآخرة والخلودء [فهذه أقوال]''' أهل التفسير فى صدر هذه السورة. 


فصل 


قوله: هِالْحَمْدُ لله الَّذِي أَنَزْلَ عَلَى عَنِدِهِ الكتات» أي: مباركًا شارعًا لصراطه 
المستقيم الذي هو الدين القيّم ظوَلْمْ يَجْعْل لَه في هذا الصراط #اعِوَجَاك 
[الكهف:١].‏ 

ظقَيِمَاك [الكهف: ؟] فيكون قوله: «عوجًا» نعنًا لقوله: «قيمًا»؛ إذ أهل الكتابين 
قبلنا لما عتوا على رسلهم وعصوا فيما نهوا عنه ألزموا أغلالاً من الكلف؛ وحملوا 
أصار الأعمال» ومنعوا مع ذلك مواسم [الأرياح]'' وكان ذلك منهم والرسول بين 
أظهرهم: والكتاب ينزل عليه والوحي يوحى إليه. 

قال الله قكَ لسلفنا #ء جميعهم: ليا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لّا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن 
تُبدَ لَك تَسَؤْكُمْ وَإن تشألوا عَنْهَا جين يُنَزّلْ القُْآنْ مد لَكْمْ عَفَا الله عَنْهَا واللة عَْقُورَ 
حَلِيمْ ٠‏ قَذ سَأَلَهَا قَوْمُ من قَبِلِكُمْ ثُمْ أضبَحُوا بها كَافِرِينَ4 [المائدة:١١٠‏ - ؟١١٠١].‏ 
كتبه الله لناء الناس فيه لناء تبع اليوم لنا وغدًا لليهود وبعد غد للنصارى)"'". 

وفى أخرى: «نحن الآخرون السابقون» ونحن أول من يدخل الجنة؛: فهذا 
يومهم الذي فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له'''. 

ومصداق هذا من القرآن [قوله]”: #إِنَّ ِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ قَانتَا لله حَنِيمًا وَلَمْ يَكُ 
01١‏ في النسخة (خ): «هذا قول». 
له في النسخة (خ): «الأرباح». 
(م) أخرجه بنحوه أحمد »)٠١8048(‏ وابن أبي شيبة .)1١74(‏ 
(4) أخرجه البخاري (877) ومسلم (855) والنسائي )١8717(‏ وأحمد (7704) والشافعي /١(‏ 


.)07591( وال ميهقي‎ »)١77١( وابن خزيمة‎ 2٠ 
مابين | ] سقط من النسخة (غ).‎ 20: 


يق سورة الكهف [١1-م]‏ 
مِنَ المشركين» [النحل:١١١]‏ إلى قوله: ظإِنْمَا جَهِلَ الشَبت عَلَى الّذِينَ اخْعلنُوا 
فيه ب [النحل: 4 ؟1]. 

وقال رسول الله يك يوم الخندق وقد فاتته صلاة العصر؛ لشغله بقتال 
المشركين: اشغلونا عن الصلاة الوسطىء ملا الله قلوبهم - أو قال: «بيوتهم)” - 
ناراء إن هذه الصلاة كتبت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن صلاها في وقتها فله 
أجره مرتين»”' وذكر صلل ما فضلنا الله به من صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» وليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء إلى ما قد تقدم ذكره من ردهم على 
أنبيائهم وعلى رسولهم الخاص بهم - على جميعهم السلام. 

قال الله كَيِك: «إفبظلْم بن الَّذِينَ هاذوا حَرَمئا عليه طََاتٍ أجلت لَهْعِ وَبِصَدّهِمْ 
عن سَبِيلٍ الله كثِيرًا » وَأَخَذِجِمْ الرَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِم أَمْوَالٌ النّا بِالْباطِل# 
[التاف ده يي 1 1 

وقال كك: طوَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرنَا كل ذِي ظمْرِ وَمِنَ البق وَالْغَنَم حَوَمًْا 
عَلَيِهِمْ شْحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الحَوَايَا أو ما اخْتَلطً بعظم» 
[الأنعام: 4 .]١‏ 

ثم قال - عز من قائل: إذَلِكَ جَرْينَاهُم ببَغِْهم وَإِنَا لَصَادِقُونَ4 [الأنعام:١]‏ 
وأمًا النصارى فهم الضالون المضلون الشارعون لأتباعهم المطرودون عن الحق»؛ 
فهذا المعنى هو المعبر عنه بالعوج؛ ولأنه من عند الله ملزمًا لهم مأمورًا به فيه النجاة 
لمن اتبعه منهم وفعله» وهو الهدى في ذلك الوقت لمن اهتدى به كان قيمّاء 
ولانحرافه عن الصراط المستقيم الدين القيم دين الإسلام [الذي هو الحقيقة 
السمحة] '' بالإلزام» عقابًا لهم لما كان منهم؛ فكان لذلك ذا عوج؛ فافهم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5841)» والطبراني في الأوسط »)١١14(‏ والبزار (23507).؛ وقال الهيثمى 
(لرومى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 1 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري (1/177؟) ومسلم (157) وأبو داود ):١5(‏ والترمذي (1584) وقال: 
حسن صحيح؛ والنسائي في الكبرى (08؟) وابن ماجة (184) وابن أبي شيبة (8595)؛ 
والبزار (25149) وأبو يعلى (988) وابن حبان )١1745(‏ والبيهقي )١598(‏ والطيالسي (637). 
فيه ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف ]8-1١[‏ ومع 


ثم لم يتركهم أتباعهم؛ ذلك لاختلافهم فيما شرعه لهم ورضيه لهم ديئًا إلى أن 
[يشأ]”" ذلك [ليكون]'" خروج الدجال فيهم» نظم ذلك قوله تعالى: 9وَيُبَسَر 
المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أنَّ لَهُمْ أجْرًا حَسَنَاك [الكهف: ؟] واشترط العمل 
الصالح مع الإيمان كذلك الوجودء ألا ترى أن الله - جل ذكره - هو السلام 
المؤمن؛ له الأسماء الحسنى والصفات العلا بكل وجه وبكل معنىء ثم هو جل 
أوجد العرش العظيم والكرسي الكريم؛ وخلق السماوات والأرض وما بين ذلك 
بالحق بحكمة بالغة وحجة للعقول قاهرة؛ ضمن ذلك كله شرعة الفطرة وكرم 
الخلقة؛ فهذا منبعث [اشتراط]"'" العمل مع الإيمان والإسلام؛ لقد [خاب]'' من 
سئن الصواب من اعتقد قول القائلين الذين زعموا أنه كما لا ينفع مع الكفر عمل 
فكذلك لا يضر مع الإيمان عصيان. 

نظم بذلك [قوله]”؟ جل من قائل: ظوَيُنذِرَ الّذِينَ قَالُوا انَخَذَ الله وَلَدَا ٠‏ ما لّهُم 
به مِنْ عِلْمِ وَلَا لآبَائِهم4© [الكهف:: - 5] هم العرب والنصارى؛ فقد مضى وعيد 
النذارة للعرب وبقي الوعيد فيها للنصارى» ويمكن أن تكون النذارة بالبأس متوجهًا 
إلن بأننة بالدجان - قبن الدب وهو الاظهر لإضيافة البامن .إلى أنه م لط :فاته 
جل ذكره - هو الذي يقدره على ما يكون في أيامه من ظهور القدرة» وكون المقدور 
الغائب فتنة لكل مفتون - نعوذ بالله من فتنته وشره. 

وكذلك هو الأظهر في قوله: لوَيَشَرَ المُؤْمِنينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أنَّ 
لَهُمْ أْرًا حَسَئًا « مَاكِئِينَ فيه أَبَدَابِ [الكهف:؟ - ©] أنهم الصابرون من عباد الله 
يومئذٍ [القائمون]” ' على أمرهء حتى يأتي [الله]'' بأمره هذا على الخصوصء ويدخل 


)١(‏ في النسخة (خ): «أنشأ». 

(؟) في النسخة (خ): «لكون». 

(*) في النسخة (خ): «أشراط». 

غ2 في النسخة خ): ((جاءت). 

(5) في النسخة (خ): «قول». 

(5) في النسخة (خ): «المقيمون». 
(9) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


هة سورة الكهف [ه ]١5١-‏ 
الكل ممن آمن بالله وعمل الصالحات في ذلك بحكم العموم. 

وفقه هذا الخطاب هو المعني بقول رسول الله يَكِِ: «من قرأ العشر الآيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال"»' ' فإنه إذا كان في ذلك الوقت وخرج قصّر الله 
مذته وأوهن كيده؛ قرأ المؤمن هذه الآيات فعقل عن الله ما عناه بالبشارة» وعلم من 
المؤمنون يومئدٍء الذين يعملون الصالحات على حين [القربة والإخافة]”” والنذارة 
لمن يتوجه يومئلٍ» وفهم بقوله بالإضافة إلى يومئذٍ. 

«إنَا جَعَلَْا ما عَلَى الأرض زِيئة لها لَه أَيهُع أَحْسَنْ عَمَلاً ٠‏ وَإنا لَجَاعِلُونَ 
مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُوْرًا4”" [الكهف:+؛ - 2]. 

أَمْ حَسِبْتَ أن أصَحنبَ الْكَهفٍ وَالرقي كنأ مِنْ انا يجنا (0) 1 أوَى 


أ 


لْفِتَيَةٌ إِلَّ الْكَهِفٍ فَمَالُوا ريا ءَائنا من لَدنك َوهو لنَامِنَ مرا رَسَْدًا (210 فَصَرَينَا 


2 


04 أ 2 مس 


عل دنهم ف ألككهف يسوس> د15 (3) ثر بهم يه أ لزي لخمى من لِمَا بثو 
5-1 نص عَلَكَ بام لحنت ا 22 “سس اس اجاح سير 
مدا (/5) َحَن ل عَليِكَ تباهم يآلْحيّ نهم و موأ بريّهم وَزدْتهُمْ هدى 
سه عم صر 2 ا ا 5 
وَرَبَطْسَاعلٌ فُلُويِهِمْ إِذْ ماق 000 رب أَلسَموتِ لض ل تومن ونه إلا 
مد نآ إذا سَطْطًا (89) مَتؤْلا هَوْمْنَا أعَحَدُوأْ من دونود َالِهَه لَرَلَا يأثرت 
ساس مط ف 0" ع ممع زر 
عَلَيهم يسُلْطنٍ بين كن أ متك عل لك © و تي 


0 


ما َبْتُوست إلا له دأو إل الكهفِيَطْرَ لكك رج ين يحميهه ويههز لكر يِن أتَوْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (0»)8609 وأبو داود (5؟451)). والنسائي في الكبرى :)٠١141(‏ وأحمد 
0١‏ تلالكلي والحاكم (5591) وقال: صحيح الإسناد والبيهقي (2747). 

(0) في النسخة (خ): «الغرية والإحاقة». 

(*) قال الرمخشري: «إما عَلَِهَاكُ من هذه الزينة #صَعيدًا جُرْزَاك يعني: مثل أرض بيضاء لا نبات 
فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته وإماطة حسنة» وإبطال ما به كان زيئة من 
إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار ونحو ذلك. انتهى. 
قيل: ا الأرض. لما الأرة فى التي لا نبات بها: يقد 


م لط 


سورة الكهف [و ]١5-‏ 11 


يَرَقَهَا) 6 [الكهف:؟ - .]١١‏ 

ووقف يومئذٍ على ما جعل أصحاب الكهف أوالرقيم آية]'' عليه في قوله: 
لآم حَسِبِتَ أنَّ أضحَاب الكَهف وَالرَقِيِمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجبَاك [الكهف:؟] وقوله: 
«ِذَّلِكَ مِن آيَاتِ الله مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المُهْتَدِ؟ [الكهف:؟١]‏ فإنه إذا كان يومئذٍ 
أظهر الله لأصحاب الكهف ما عناه رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - ومتى 
ينجزهم وعده باستجابته لهم [لدعائه]”'' الذي حكاه عنهم في قولهم: #رَينَا آبِنَا من 
ا ا 1ل 

قوله كك: لآم حَسِبِتَ حيبت أن أضحات الكَهف وَالرَّقِيمِ كَانُوا من آيَاتِنَا عَجَبَاك 
[الكهف:؟9] حرف 1 لا يجيء إلا استفهامًا بعد [تقدم كلام]'" إلا ما ذكر أنها قد 
تجيء ابتداءء حكي ذلك عن بعضهم. قيل: هي لغة هذيل» يقولون: أم عندك طعام 
أم نحن خيار الناس أم نحن نطعم الطعام» [والأولى]”'' أن يكون مرجوعها على ما 
في حرف «لعل» من معنى الاستفهام في قوله: طفَلَعَلّكَ بَاِعْ نَفْسَكَ)ُ [الكهف:1] 
فإنه جائز أن يقول الرجل لمخاطبه: «لعلك تقول كذا أم تقول كذا وكذا؟» وهو 
ضرب من الاستفهام ممتزج بمعنى الترجي والتوقع؛ ثم يخلص لمحض الاستفهام 
بضرب من التقدير أو الترجي أو التوقع. 

وقد يكون قوله: «أن4 مرجوعًا على قوله: (فَلَعَلَكَ4ُ التي هي بمعنى: بل؛ 
فيكون معنى الكلام: فلعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفًاء بل 9حَسِبِتَ أنَّ أضحَاب الككَفْف والرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتنَا عَجَبَا؛ [الكهف:4] 
أي: إنها من بعض الآيات وليست بأعجب من آياتنا الدالة على صدق ما جتتهم به 
فتحرص لذلك على أن تعلمهم بها. 

وقيل: إن قريشًا لما جاءهم رسول الله يه بما جاءهم به من النبوة والرسالة 


)١(‏ فى النسخة (خ): «وأنه). 

(0) في النسخة (خ): «لدعائهم». 
ةا في النسخة (خ): «تقدير»). 

(4) في النسخة (خ): في الأولى». 


18 سورة الكهف [ه - ]١5‏ 
وسب آلهتهم وسفه أحلامهم اجتمعوا على أن يرسلوا إلى يهود خيبر يسألونهم عن 
شأنه وعن مثله» وهل [يجدونهم]' ' فيما علموه وقالوا لهم: أنتم أهل كتاب وعلم 
فأخبرونا عن شأنه وعن مثله؛ فنفس عليهم أهل خيبر بالعلم الذين كانوا يعرفونه من 
أمره حسدًا منهم إن كان من غيرهم؛ وقالوا لهم: سلوه عن أمرين؛ فإن أخبركم بهما 
فهو نبي؛ أحد الأمرين: فتية ذهبوا في الدهر كان لهم قصة عجب؛ وعن فتى جاب 
الأرضين وسلكهاء فإن أخبركم إبها]'”' فهو نبي. 

ولما رجع إليهم رسولهم بالخبر سألوه عن المسألتين» فقال [لهم]”": 
سأخبركم عن ذلك غذّاء فلما أصبح غدوا عليه يستنجزون وعده. فاستليث الوحى 
عليه إلى خمسة عشر يومًا حتى أكثرت قريش فى ذلك [من القال» فأنزل الله إلى 
تمام خمسة عشر يومًا]'"' طالْحَمْدُ لله الَّذِي أَنرَلَ عَلَى عَنْدِهِ الكتات» [الكهف:١]‏ 
إلى آخر السورة» فالله أعلم أكان هذا هكذا أم لا. 

وفي السورة معاتبته إياه على شدة اهتمامه بتأخرهم عنه وخلافهم لله - جل 
ذكره - وترك الاستجابة له وتركه الاستثناء بمشيئة الله - تبارك وتعالى - عندما هو 
قائل [فيما]"' لم يكن بعد أنه [سيكون]”' على ما زعمه أكثر الشارحين؛ وإنما معنى 
قوله: ظوَلَا َقُونَ لِشَيْءٍ إن فَاعِلُ ذَلِكَ غَذَا » إلا أن يَشَاءَ الله4 [الكهف:2؟ - 4م] 
يقول: لا تعد عني أحدًا فيما تستقبله إلا أن أشاء لك ذلك؛ يعني: إلا أن آذن لك فى 
ذلك؛ فتعد على ثقة منك بوعديء إلى غير ذلك من علمه الذي أنزلها به. 

وإن كان المعتمد في «أم» أن يكون مبتدأ بها على ما جاءت في لغة هذيل 
فالمعني بها - والله أعلم: أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 


)١(‏ في النسخة (خ): «يجدونه). 

(0) في النسخة (خ): «بهما». 

2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(5) مابين [] غير واضح من النسخة (خ). 
(5) في النسخة (خ): «مما». 

(5) في النسخة (خ): «سكون». 


سورة الكهف [و ]١5-‏ يق 
عجبًا؟ كما يقول: أعلمت أن كذا هو كذا وكذا في باب العلم؛ وهذا في [باطن]”' 
الظن والحسبان» نقول: أظننت هذا: [أحسبته]!". 

ثم أنشأ بعلمه مما لم يكن علمه قبل بقوله: 9إِذْ أؤى الفثيةٌ إلى الكَهف» 
[الكهف:١٠]‏ «الكهف»: المغارة في الجبل» إلا أنه أوسع من الغار وأكبرء إن كان 
صغيرًا فهو غارء وإن كان كبيرًا فهو كهفء «الرقيم»: كثر الاختلاف [فيه من]'” 
علماء السلف - رحمة الله عليهم - ما هوء فمن قائل يقول: الرقيم: الكهف 
[نفسه]!'": ومن قائل يقول: هو الوادي الذي فيه الكهفء ومن قائل يقول: الرقيم: 
القرية التي خرجوا عنها حتى أووا إلى الكهف. 

قال ابن عباس ه: لا أدري أهو كتاب أم هو تبيان»ء وروي عنه أنه قال: هو 
الكتاب» وهو أولى الوجوه به إن شاء الله طوَالله يَقُولُ الحَنٌ وَمُوَ يَهَدِي السَبيل» 
[الأحزاب: 4]. ْ 

قال رسول الله يَِةِ في ابن عباس: «اللهم حفظه الكتاب وعلمه التأويل)””. 

الرقيم: هو المكتوب فيه الأعمالء قال الله - عر من قائل: لكلا إِنَّ كات 
الأبرار لَفِي عِلَينَ « وَمَا أذْرَاكَ ما عِلَيُونَ ٠‏ كِتَابٍ مَرْقُومْ ٠‏ يَشْهَدُهُ المُقَرْئُونَ4 
[المطففين:18-١1؟]‏ وقال: كَل إِنَ كِتَابَ الفْجَار لَفْي سجين » وَمَا أذْرَاكَ مَا سجُينٌ 
٠‏ كِتَابٌ مُرْقُوءْ4 [المطففين:1-7] وسمي ذلك الغار الذي ذكره رسول الله 6 
بالرقيم؛ لرحمة الله - جل ذكره - الثلاثة نفر الذين أووا إليه بأعمالهم المكتوبة لهم 
فيما هنالك. 

خرّج أحمد بن عبد الله بن صالح في كتابه «المسند» بسند له إلى النعمان بن 
بشير الأنصاري أنه سمع رسول الله يَعِ يذكر الرقيم فقال: «إن ثلاثة نفر كانوا في 


000 في النسخة (خ): اياب». 

إفة في النسخة (خ): ((لحسيته)). 

(*) في النسخة (خ): «بين». 

4( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

5-3 أخرجه أحمد (5577)» والطبراني (971١١)؛‏ وأبو نعيم في الحلية »)717/١(‏ وابن سعد (؟/ 
م والحاكم السيية وقال: صحيح الإسناد. 


4ك سورة الكهف [و ]١5-‏ 
كهف - وقال غيره: «إن ثلاثة نفر كانوا يمشون في الطريق فآواهم المطر إلى غار» 
- قال: «فوقع عليهم كسف من الجبل على باب الكهف فأوصده عليهم: فقال قائل 
منهم: تذكروا أيكم عمل حسنة. 

وفي أخرى: «قال قائل منهم: والله ما ينجيكم من هذا إلا عمل صالح عملتموه 
لله خالضاء فادعوا الله أن يفرج عنكم ما نزل بكم». 

وقال في هذه: «لعل الله برحمته أن يرحمناء فقال أحدهم: قد عملت حسنة 
مرةء كان لي أجراء يعملون لي عملاً استأجرت كل واحد منهم في نهاره كله بأجر 
معلوم» فجاءني رجل منهم ذات يوم وسط النهار؛ فاستأجرته بشرط أصحابه؛ فعمل 
في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كلهء فرأيت علي في الذمام ألا 
أنقصه مما استأجرت به أصحابه؛ لما جهد في عمله؛ فقال رجل منهم: أتعطي هذا 
مثلما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف [نهاره]"'؟ فقلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئًا 
من شرطكء وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت» فغضب وذهب وترك أجر 
فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله. 

ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت منها فصيلة من البقر» فبلغت ما شاء الله 
فمر بي بعد حين شيخ ضعيف لا أعرفه؛ فقال لي: إن لي عندك حقًّا تعرفه» فذكره 
حتى إعرفه]”' فقلت: إياك أبغي هذا حقكء فعرضتها عليه جميعًا فقال: يا عبد الل 
إن لم تصدق علي فلا تسخر بي» فقلت: والله ما أسخر بكء إنها لحقك ما لي منها 
شيءء؛ فدفعتها إليه جميعًاء اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فأفرج عناء قال: 
فانصدع الجبل حتى رأوا وأبصروا. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة؛ كان لي فضل وأصابت الناس شدة» فجاءتني 
امرأة تطلب مني معروفاء فقلت لها: والله ما هو دون نفسكء فأبت علي فذهبت» ثم 
رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليهاء وقلت لها: والله ما هو دون نفسكء فأبت على 
فذهبت» فذكرت ذلك لزوجهاء فقال: أعطه نفسك وأغيثي عيالك» فرجعت إلي 


)١(‏ في النسخة (خ): «نهار». 
(؟) فى النسخة (خ): (اعر فته)). 


سورة الكهف [و - ]١١5١‏ ١ع‏ 
يي بالله» فأبيت عليها وقلت لها: والله ما هو دون نفسكء فلما رأت ذلك 
أسلمت إلى نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت من تحتيء فقلت لها: ما 
شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» قلت لها: خفته في الشدة ولم أخفه في 
الرخاء» فتركتها وأعطيتها ما يحق علي لما تكشفتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
لوجهك فأفرج عناء فانصدع حتى عرفوا وتبين. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة؛ كان لي أبوان شيخان كبيران: وساق باقي 
الحديث على نحو ما خرجه الغيرء [غير أنه قال النعمان: لكأني أسمع هذه من 
رسول الله يله قال: «قال الجبل: طاق»]' ' ففرج الله عنهم فخرجوا""”' فهذا هو 
الرقيم؛ يقول رسول الله يك «سمي رقيمًا لمرقوم أعمالهم الصالحة في عليين 
بشهادة المقربين إياها»' ''. 

وكونهم من الآيات؛ أي: على ما ينفع الله به من الأعمال الصالحة» قال الله كك: 
فلولا أَنَهُ كَانَ مِنْ المُسَبجِينَ + لَلَبِتَ فِي بَطَنه إلى يَوْمِ يُِعَُونَ4 [الصافات:47١‏ - 
4 ] وهم من الآيات أيضًا على ما يدعو الله به عيسى والمؤمنون» وقد أخرج 
[الله]''' يأجوج ومأجوج إلى الأرضء وهم من البأس على ما لا قبل [لأحد بهم]"' 
ككسف الجبل الواقع على باب الغارء لم ينزله إلا صالح العمل المتقدم» وسيكون 
في المؤمنين يومئذٍ من يكون برًا بوالديه» ومن ترك الدنيا بعد تمكنه منها على [حب 
]0 منه لها هذا [إلى]' ' ما ينفع الله [بالأعمال]”'' الصالحة في الدنيا وفي الآخرة 
وفي القبر. 

وأمًا أصحاب الكهف فكونهم سبعة وثامنهم كلبهم؛ عدد السبعة آخر العدد 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

222 أخر جه أحمد (18441)» وأبو عوانة (4519)» والبزار (4+5). 
(9) لم أقف عليه. 

5١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

إلليك في النسخة (خ): (الأحدهم». 

0 في النسخة (خ): المحبة). 

(7) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)0 في النسخة (خ): (ابه من الأعمال». 


47 سورة الكهف ١ - ١/[‏ م] 


والكلب الحافظ الحارس وهو عالم القوم؛ فمثلهم أمة يبلغ من حالها في الهداية: 
ويبلغ من خمولها ونومتها مثل ذلك؛ حتى أنهم ليحسبون أيقاظًا وهم رقودء وفي 
أثناء ذلك يبلوهم الله [بالحسنات والسيئات]”) والله متعاهدهم ومقلبهم حتى يأتي 
أمره فيهمء [يوقظهم]”" الله من نومتهمء ويبعثهم من [حالهم]”" تلك. 
قال رسول الله يََةِ: «بينا أنا نائم عند البيت؛ إذ أنا برجل آدم كأحسن ما أنت 
راء من آدم الرجال؛ له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» يقطر ماء أو يهراق ماءء 
متكنًا على رجلين أو على عواتق رجلين» يطوف بالببت؛ قلت: من هذا؟ قيل لي: 
هو المسيح ابن مريمء وإذا أنا برجل جعد قطط أعور عين اليمنى» متكا على رجلين 
أو على عواتق رجلين» [يطوف بالبيت» قلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح 
الدجال» '' فتثبت في كونهما على عواتق رجلين أو على رجلين]”. 
رق مس دالت زور عن كه م ذَات ألْيِنِ وَإِذَا عربت تَفْرضهُمْ دَاتَ 
َلَمَالِ وَهُمْ فى هَجَوْوَمَنةُ َلك مِنَ نت أله أنه فَهوَ الْمُهئَدٍ وَمَن يُضْلِل قن 


ا 


يحد جد له ولا مندا (0 و 007 عسَيْه بتاطاوف دفو وريه ذَاتَ ألْيَمِينِ وات َليتَمَالُ 


7 2 2 


وَكلمه م بلييظ وَرَاعَِهِ الوص عمد لوت َم يت نه فراما مدنت مِنْهُمَ ثقيكا 


أ 


0 


9 وَحكَدَلِكَ بَعَْكهُمْ الاين كال مَل من مك زه الا وليه 9 
بعص بوي قَالُوأ ربكم أَعَلرُ يمَا لتر بع موا أمَرَصكُم يِورِقِك هذ إِلَ الْمَدِيئَةٍ 
فإسنظر أَيإ أرق طمامًا نيكم ون للف لايع سن 
© غ2 نهم إن يظهروا علتك بجمر: 3 يِيدُوحكُمْ في مِلََهِمْ ون توا 7 وأ ذا 


)١(‏ في النسخة (خ): «بالسيئات والحسنات». 

(؟) في النسخة (خ): «فيوقظهم». 

(؟) في النسخة (خ): («حالتهم». 

(54) أخرجه البخاري (2575)»: ومسلم ».)١19(‏ ومالك :»)١140(‏ وأحمد »)551١5(‏ وأبو عوانة 
(44ى. 

ز(0) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف [/ا١‏ - ]8١‏ 5 


مت ع ساح لوسرو 9 ا 2 الا ىا عا الا ١‏ ار ان 
() وَحكَدَلِكَ أعثرنا عَلتيم لِيعْلَموا أت وعد اله حَقّ وأنَ لماع لا رَيْبَ فيهآ إذ 


ا ا 0 2 رو يةظ لم لوأ أبنوأ عورا يه عو 


( لصي م 
يتسرعون بيهم أمرهم فقا أ أبنوأ علتهم بنمننا رَبْهُمْ دَبْهُمْ مآ م بهم فَالَ ارح عَبُوا علج 
أمْرهِمٌ لدَتَحِدَت عَلتّهِم مَسْجِدًا (5) 4 0 -١م].‏ 

فإن هذا كله مما لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون منه ما 
علموه؛ وأن أصحاب الكهف أحياء؛ أخبر الله جل في كتابه أنه بعثهم من نومتهم 
تلك بعد لبثهم ما لبثوه من السنين العديدة؛ ولم يخبر بأنه أماتهم؛ بل أخبر بأن 
أمرهم غيب في حق المدركين لهم يقول بعضهم: لابوا عَلَيِهِم بان ربع أَغلّم بهم 
قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أفرِهِ4 يعني: من كان له الأمر حينذٍ طِلَتتْجِدَنَ عَلَيهم 
مُشجِدَا 4" [الكهف:١١].‏ 

وقد جاء أن أصحاب الكهف يبعثون مع عيسى ابن مريم - صلوات الله 
وسلامه عليه - وإذا كان عند آخر الزمان أظهر الله من سر أمرهم ما تبين به كفر 
الدجال إلعنه الله]''' وكذبه؛ ولذلك قال رسول الله يكل «من قرأ العشر الآيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال»”" والله ورسوله أعلم. 

وفيهم من الآيات آية على بعث الله الموتى بعد موتهم» قال الله ككَ: «وَكَذْلِكَ 
تنا عَلَيِهمْ لِيَعْلَمُوا4 أي: ليعلم العائرون عليهم لأَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ»4 في بعث 


(1) وإنما رأوا أن يكون البناء مسجدًا؛ ليكون إكرامًا لهم؛ ويدوم تعهد الناس كهفهم: وقد كان 
د لج 0 اما و وو ل ا عد ل 
يوم وفاة رسول الله يله قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبذه» أ ي: لأبرز فى 
المسجد النبوي» ولم يجعل وراء جدار الحجرة واتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيه 
منهي عنه؛ لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبية بفعل من يعبدون صالحي ملتهم؛ 
وإنما كانت الذريعة ممخصوصة بالأموات؛ لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على 
فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم؛ ثم يتناسى الأمر ويظن 
الناس أن ذلك لخاصية في ذلك الميّتء وكان بناء المساجد على القبور سئة لأهل 
النصرانية؛ فإن كان شرعًا لهم فقد نسخه الإسلام وإن كان بدعة منهم في دينهم فأجدر. 
التحرير والتنوير (75/8). 

000 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


(6) تقدم تخريجه. 


444 سورة الكهف [إلا١‏ - ١١؟]‏ 
الموتى إلى الأجل المسمى حق لوَأَنَّ الشاعة لا رَيْبَ فِيها» [الكهف:١؟]‏ إذا جاء 
[أجلها فلا تستأخر ساعة ولا تستقدم]”" [ؤإِذًا جَاء أَجَلْهُعْ لا يَستفْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا 
يَسْتَمَدِمُونَ4]!" [يونس:5:]. 

قوله تعالى: طفَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهغْ» [الكهف:١١]‏ يعني: بالنوم 1 بَعَتْنَاهُمْ 4 

0 طِلِتَعْلَمَ أي الجِرْبَينٍ أحكئن لِمَا لَبنُوا أَمَذَا4ُ الكيقه :| وقرأ الزهري 
«لِيِعْلّم أ ئُ الحزبين» بالياء 9 وبعثهم ذلك [آية]©) على بعث مستقبلء إن شاء الله 
يوجده لهم بحكمة له في ذلك. 

قوله - عر من قائل: ظنَحْنْ نَقْضُ عَلَيِكَ نََأهُم بِالْحقّ»4 أي: بالوحي وبأنه 
كلام الله وحديثه» يقول الله جلّ من قائل: ؤإِنَّهُمْ فِثيَةٌ آمَنُوا بربَهم وَدْنَاهُمْ هُدَى»4 
[الكهيف:؟١].‏ 

الفتى: هو الذي ارتفع عن حد الصبا ولم يلحق بالكهولة» هذا في درجات 
السنء فأمًا في مراتب درجات أولياء الله فكل من تحقق في درجة ما فهو فيها إمام 
وشيخ؛ وهو يعد فتى إلى درجة أعلى منها يطلبهاء كان يوشع فتى موسى - عليهما 
السلام - وفتية يوسف القائمون بأوامره. وكان أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم 
إيمان المؤمنين» ثم زادهم |الله] إيماناء فهم بذلك أولياءء فكانت الحالة الأولى 
بالإضافة إلى الحالة التي بلغهم إياها بزيادة الإيمان فتوة» وهم أيضًا فتية بالإضافة 
إلى ما ينهضهم إليه بعد هذا. 

كذلك ذو القرنين 2 لتلا فتى في كونه نبيًا ملكاء وحاله تلك فتوة بالإضافة إلى 
مستقبله» ووصف الفتوة وحليتها هو حسن التعبد لله العظيم على المروءة» فمتى 
عظم قدر الرب في قلب العبد لم يبق له سوء خلق؛ إذ الذكر النافع الذي هو ذكر 


(1) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

5 قرأ الزهري بالياء» وفي كتاب ابن خالوية ليعلم (أي الحزبين) حكاه الأخفش. وانظر: 
معانى القرآن للأخفش »)21/١(‏ [تفسير البحر المحيط 471/97]. 

)2 في النسخة (خ): (رأنه». 

)20 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف ١7/[‏ - ١؟]‏ م6 
المشاهدة والمكاشفة يطهر العبد من كل دناءة» ومتى كان كذلك فهو فتى؛ لأنه إذا 
غلب الذكر الهوى فقد جمع أخلاق الفتوة وصفات العبودية» والفتوة مبنية على 
المروءة والصيانة. 

جمع ذلك قول الله عله في وصفه للأبرار: هإِنَّمَا ُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله هذه هي 
المروءة لا نُرِيدُ مِنكُم جَرَاءَ وَلَا شَكُورًاك [الإنسان:4] هذه هي الصيانة. 

وللفتوة ثلاث شعب: الصدق والصبر والشجاعة؛ [وتجمعت هذه فى أصحاب 
الكهف» وآية واحدة من القرآن جمعت أخلاق الفتوة]”'2 قوله - 1 قائل: 
ل العو وَأمز ِالْعْْف وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ» [الأعراف:54١].‏ 

ونقيض الفتوة سوء الخلقء وهو مطالبتك غيرك أن يوافقك دون أن تطالب 
نفسك بموافقته» وقد قالوا: من سوء الخلق ألا يحتمل معاملة سيئ الخلق» ومن 
أخلاق الفتيان كف الأذى [واحتمالهم]!"' من غيرهم:[قال الله - عزَّ من قائل: ظاذْقَغْ 
بالتِي هي أَحْسَنٌ4 [المؤمنون:11] السمة. 

وقال]”: لوَلَا تستوي الحَسَئَهُ وَلَا السَيعَةُ اذفغ بالَّيِي هي أَحْسَنُ فَإِذَا الذي 
بنك وَبَيِنَهُ عَدَاوَةُ كَأنهُ وَلِقْ حَمِية» [فصلت::"]. 

«وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الَّذِينَ صبَرُوا وَمَا يُلَمَاهَا ِلّا ذُو حَظٍ عَظِيم4 [فصلت:5"]. 

وكمال الفتوة في كمال المروءة» وكمال المروءة عبارة عن كمال العبودية» 
والسامع إنما يرد التأويل إلى مقدار [إيماء]''' المفهوم عنده من المعنى المتكلم فيه 
وقد كانت للأنبياء والرسل والأولياء أخلاق [وحدة] لكنها كلها معلقة بما 
يعلمه الله من قلب عبده» فمن كانت محبة الله الغالبة على قلبه كانت أخلاقه تابعة 
لمحبة الله - جل ذكره - إذ الله عاصمهم في متقلبهم ومثواهم؛ فإن غضبوا فلله وإن 
رضوا فلله؛ كغضب موسى على هارون - عليهما السلام - يوم أخذ برأسه وجره 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «احتماله». 

0( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
24 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(5) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 


5 سورة الكهف [إلا١‏ - ١١؟]‏ 
إليه» وكفعله مع الخضر - عليهما السلام. 

قال تعالى: ظوَرَبَطْتَا عَلَى قُلُوبهِمْ إِذْ قَامُوا4ك [الكهف:؛١]‏ يريد لأمرهم هذا 
المحكي عنه ربط على قلوبهم بالصبر على مخالفة الهوى ومفارقة الوطن 
والأصحاب» ونبذ ترف الدعة وخلاف قومهم وملكهمء كما قال كَْكَ في أم موسى: 
«لؤلا أن رَبَطْنا عَلَى قَلْبهَا لِتكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [القصص:١٠]‏ ربط أيضًا على 
قلوب هؤلاء بصفاء اليقين وعزم الإيمان طِفَقَالُوا رَبْنَا رَبُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لَن 
نَدْعْوَ من ذُونِه إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذا شَطَطَاك [الكهف:؛١]‏ الشطط: مجاوزة القدر والحد. 
وصفهم الله - جل ذكره - بأنهم أوتوا الإيمان بوجود البرهان في قولهم: #هَؤُلاء 
قَوْمُنَا انُخَذُوا من دُونه آلِهَةَ لَوْلا يَأثُونَ عَلَيهم بِسَلْطَانٍ بين فَمَنْ ظْلَمُ ممّن افْتَرَى 
عَلَى الله كَذِبَاكِ [الكهف:١١].‏ 

قوله تعالى فيما حكاه عنهم: 9وَإذٍ اعْتَرِلْموَهُمْ وَمَا يَخِْدُونَ إِلَا الله 
[الكهف:7١]‏ كما قال إبراهيم الكتة: 9إنِّي بَرَاء مما تَعئدُونَ . إِلّا الذي فَطَرني» 
[الزخرف:75 - 717] فاستثنى المعبود الحق من معبوداتهم الباطلة» وذكر قتادة أنها 
في مصحف أبي: «وما يعبدون من دون الله». 

قوله تعالى: لسَيَقُولُونَ تَلانة ثة رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ فِيَفُوَلونَ خقية سَادِسْهُمْ كَلْبَهُمْ 
رَجَما بِالْئِب» [الكهف: ؟؟] ربما كانت هذه المقولات لها في علم الله حقائق 
تكون في المستقبل لما لم يقفوا على علمها لم إيحمد]”' لهم قولهم» وقد قيل: إنها 
كهوف فيهن أمثلة هؤلاء - والله أعلم - فربما خص |بالإخبار]”' عن قوم في كهف. 
وعم بالحكم حيثما كان من أمثالهم #وَلله غُنِبُ السَمَوَاتَ وَالأَرْضٍ» [هود:7؛؟١].‏ 

وقد كثرت أخبار المخبرين عن وجود أمثالهم في كهوفء فربما كان اختلاف 
الأقوال في القرآن إشعارًا بذلك لاما يَعلَمُهْغْ إلا قَلِيلُ4”" [الكهف:؟]. 


)0 في النسخة (خ): «يجهد». 
)١(‏ فى النسخة (خ): «بالإخبارات». 


) لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث النوادي » فكانت مثار 
تخرصات في معرفة عددهم» لصب عذة نكيم ف كينو وريما أملى عليهم المتنصرة 
من العرب في ذلك قصضاء وقد تب نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس الإعلام 


سورة الكهف [١7-5؟]‏ 5 


شك سنعة را 0 0 َيِل فلا ُمَارٍ في 
لام ظهرا وا شَْتَفْتِ فيهم مَنَهُمْ لحَدَا (8) ولا نَمُولَنَ لِسَأَىِْإِفٍ ة 
() إل أن يسََ أسَدَ وأذْكُررَيَكَإدَا سيت وَقلْ عمو أَني) يمَدِيَنِ رت لأقرب من هَذَا سا 
(©) ولا كَهفهم مس ِأْكق ينيرت وها تنما (5) فل أنه ألم يمالعا لمحي 
وني وَالاض اير بي وَأسَيِعْ ما لْهُريّن دونو من ول ولا شرك فى حكموء 
أحدًا (9) وَأتل مآ أوبى إِيّكَ من حكدَان ريك لا لا مبَدَلَ لِكَلِمَديَهء ون يحد من دونو 
ار ملتسا (ع) 4 [الكهف: 7١‏ -7؟]. 

ثم قال - عز من قائل: وَيَقُولُونَ سَبِعَةٌ وَنَامِنْهُمْ كَلَبَهُغْ4 [الكهف:؟١]‏ هذا هو 
عددهم - إن شاء الله كك - في هذا الكهفء وقد قال في القولين الأولين: ظرَجْمًا 
بالغيب» ولم يقل ذلك في شأن هؤلاءء وعطف بالواو في قوله: ظوَثتَامِنُّهُمْ4 ولم 
يعطف بها في القولين» وفي السبعة [ثم]" ' العدد سبعة ووتره؛ وهي إشارة إلى مراد 
له هو أعلم به هؤلاء آية على ما عرض إليه ظآمَنًا بالله وما أَنزلَ إِلَينَا وَما أَنزِلٌ من 
قبل 4 [المائدة:54] والعطف بالواو في قوله: لوَثَامِنهُمْ كَلْبْهُمْ 4 [الكهف: ؟١١]‏ 
عطف على محذوف أراه قولاً يحقق أنهم سبعة. 

قال ابن عباس 5ه في قوله كَيْكَ: «إمَا يَعْلَمُهُمْ إلّا قَلِيلُ4 [الكهف: ؟]: أنا من 
أولتك القليل» هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

نظم بذلك قوله ككَ: ظفَلَّا ثمار فيه إلا مِرَاءً ظَاهِرَاك [الكهف:١؟]‏ أي: تبليعًا 
وإعلامًا بما أتاكه الله لا في غالب ما هم آيات عليه في مستقبله» فذلك باطن 
ظاهرهمء نهى الله تعالى - جل ذكره - رسوله عن مماراتهم فيه؛ إلا من آمن وصدق 


5 


بذلك لحكمة؛ وهي أن تتعود الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس» 
ودل عَلْم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك. التحرير والتنوير (254/8). 
)١(‏ فى النسخة (خ): «تما. 


424 سورة الكهف [؟؟ ]١7-‏ 
بقول ما هم عليه آية» وذلك خاص من قليل؛ فمتى كان منهم مراء فامسك عنهم 
لوَلَا تَسكفتِ فيهم مَنْهُمْ أَحَذَاك [الكهف: ؟؟] يريد من أهل الكتابين» قد أعلمه أنه 
لا علم عندهم؛ فكيف يصح استفتاؤهم عن ذلك؟. 

قوله كك: طوَلْبِنُوا في كَهَْفْهِمْ ثلاث مائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًاءك [الكهف:5١؟]‏ 
قيل: إن هذا متصل بقوله: طاسَيَقُولُونَ غَلانَةُ د رَابِعْهمْ كلبقم» [الكهف: ١‏ ؟] إلى قوله: 
لوَثَامِنُهُمْ كَلْبِهُمْ؛ [الكهف: ؟]] ثم قال: قل رَبَي غلم بِعِدّتهم ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا 
قلِيل» [الكهف: ؟؟]. 

[فاتصل]''' بذلك إلى قوله: هَذَا رَسَدَاك [الكهف:؛ ؟] فكان معناه ويقولون: 
لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعّاء وأراه - والله أعلم - أخبر بعدد ما 
لبثوا في الكهف إلى أن أعثر عليهم أهل ذلك الزمان. 

قال قتادة في حرف عبد الله بن مسعود: وقالوا: «اوَلبِنُوا في كَهْفهم» 
[الكهف: ه ؟] د يعني: أهل الكتاب. 

ثم قال: دثلٍ الله عْلَمُ بمَا لَبنُوا4 [الكهف:7 ؟] يمكن أن تكون في [المرة]”' 
الأولى حتى أعثر عليهم؛ ويمكن أن يكون المراد من بعدما أعثر عليهم إلى وقت 
نزول القرآن. 

نظم بذلك قوله الحق: لَه غَيِبُ الموَاتٍ وَالأَرْضٍ أَنْصِرْ به وأشمغ» 
[الكهف:5١]‏ تعظيمًا لعظمته وإكبارًا لشأنه 2 86 رتعالى علاؤه وداك ززما لهم يريد 
الكافرين #مّن دُونِه من وَلِيِ© إذا جاء معلومه في الغيب ظوَلَا د يُشْرِكُ في حُكمه 
أحَدًَا» [الكهف:5١]‏ وقال في موضع آخر: #َعَالمُ العَيب فَلَا يُظْهرُ عَلَى غَيِبهِ أحَدًا 
» إلا من ازْتَضَى من رُسُولٍ» [الجن:؟ -77]. 

نظم بذلك قوله: #وَاثل»© عليهم لما أوجي إِلَئِكَ من كتَابٍ رَبَكَ لا مُبََل 
لِكَلِمَاتِهِ© [الكهف:7؟] من كلماته: فتية [أهل]'' الكهف وذو القرنين وعيسى ابن 


)١(‏ فى النسخة (خ): «واتصل». 
(5) في النسخة (خ): «المدة». 
(*) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
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سورة الكهف [4م؟- ]*١‏ 4 
مريم - عليهم السلام؛ والدجال - لعنه الله - وأصحاب الرقيم» وكل ما كان له مبدأ 
لم يتم بعد وينتظر إتمامه» فهو كلمة من كلماته غل. 

قوله - عرٍّ من قائل: #وَلَا تَقُوأَنَ لِسَيْءٍ إِنّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَذا » إِلّا أن يََاءَ الله 
[الكهف:١؟‏ - : ؟] نهى الله - جل ذكره - رسوله الك أن يعد عن ربه بوعد إلا أن 
يشاء الله ذلك» فيأذن له فيه فيعد عن الله بأمرهء وليس قوله هنا: إلا أن يَشَاءَ الله 
[الكهف: ؛ ؟] استثناء» إنما يستثنى من الجمل والعمومء فيخرج الاستثناء من الجملة 
مالم [تعناوله]”' الإرادة وكم له يَكِْةِ من عدة عن ربه د في بشاراته وإنذاراته عما 
يكون في المستقبل لا يستثنى في شيء من ذلك؛ لأن الله - جل ذكره - أذن له في 
ذلك وشاء. ْ 


2 
١ 2‏ ساسا لا للا صخت له مع لل ل مدوم 4 .2 0 0 


وأصير نفسك مع ألذين يدعوت ريهم بالغدرة لعشي ب يرِيدونَ وجههء ولا تعد 
عيتاك عَم تربك ز دوكَة العيزو لديا يا وَلَا نط من أغفلنا قليف عن ويا 0 3 


اط ور غ2 ب سرجحط مر 0 ا ان أعَتَدَنا يلمي 


أنزة ويا (2) وثل انحن ين و هَمَن سه فون ومن َه 
ًا أحاط بم سُرَادِفهأ وَإِن مستَغِِمُوأ انوأ يمو كَالْمهَلٍ يَمْوى الوجوه بفى الَرر 
وَسَلءْتَ متها (5) إن الذي اموا وَحِو للحت إن لَاحْضِيمٌ رمن أْحْسَن عَمَلًا 


ومء 00 00 


0 وليك َم بنتْ عَدَنٍ تجرِى من تحلوم الأتهر محَلوْنَ فيا مِنْ أَسَاورَ من 5 ذهب ونون ثيابا 
لمي 5 


حُعْرَا ين سندس وَإِسَتَرْقٍ مُتَكِينَ ها عل الْارايك نعم اتاب وَحَسْمتَ مزتقها (50) 14 
[الكهف:8م؟- .]7"١‏ 

قوله كِكَ: #وَقُلٍ لبد من رَبَككُمْ 8 [الكهف: 4 ؟] هذا منتظم بقوله: فلْعَلَكَ 
بَاخمٌ نفْسَكَ عَلَى آثارهُم إن كُ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفَاك [الكهف:>] وارتفع 
الحق بإضمار المبتدأء تقديره: وقل هو الحق من ربكمء يقول: فإذا بلغت فقد 
أعذرت ©فَمَن شَاءً فَليْؤْمن ومن شَاء فَلْيكْمْزُ» [الكهف:4'] ولا |يهمنك]''' شأنهم 
«إإنَا أغتَدْنًا للظَالِمِينَ نَارًا أخَاط بهم سُرَادِفَهَا [الكهف:5؟]. 


)١(‏ فى النسخة (خ): «ايشاركه). 
(؟) في النسخة (خ): «يهمك)»). 


46 سورة الكهف [؟* -مم] 

وَأْرِتَ لم متلا يجن جَعَلنَا لمر هما ا د 
ا )كلا بت َلك أعلهَا كه نه ساوج هما برا (5) وكات مدر 
قتا دشم 0 ور 1 1 وآ وَدَسْلٌ جِنَّه وهو طَالِمُ 
اليه َال مآ أن أن يبيد هنزو أبدا :(50) وم وما أن ألصحاءعة قَايِمَةُ ولّين رُ عدت تك رْقَ 
مدن حيرا مَنْهنا مُنقَلبسا (5 فَالَ لَه صَاجهوَهوََاوبةأكَعرتَ الى حَلَقَكَ ون ياب م 
من طم طفق ثم سوك نك رجلا 0 لَكِنَا هْوَ وَأَلّهُ رق ولا 3 أ أشرلك برق أسَدَا () 4 [الكهف: ذن 
سامم]. 

ثم ذكر الجزاءين في دار القرار ” م 7 على ضرب الأمثال [لهم]””' والوعظ 
والتذكير بقوله كْك: طوَاضربِ لَهُم مكلا وج ين جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنتيْنِ مِنْ أغاب# 
[الكهف: ؟”] المعنى إلى آخره» مثل ضريه الله برجلين أعطى أحدهما مالاً وولدًا 
ومن ضروب المال؛ فأطغاه المال وأنساه شكر المنعمء والرجل الآخر جعله فقيرًا لا 
مال له ولا منعة ولا جاه. 

فجعل أحدهما يحاور صاحبه. فقال الكافر الكثير المال والولد: #أنَا أَكْثَرْ منكَ 

مالا وَأَعَرُ نَمَرَاِك [الكهف:74] ونظر إلى ماله فأطغاه» وإلى حالته فاطمأن إليهاء 
ووثق بما أوتي من دنياه» فقال: لآإما أَظَنّ أن تَبيدَ هَذِه أبَدَا » وَمَا أظْنٌ السَاعَةَ قَائِمَةَ4 
[الكهف:ه” - 57] وشك في الإرجاع إلى ربه كك فقال: لوَلَئِن رُدِدثُ إلى رَبِي 
لأَجِدَنٌَ خَيْرَا منهَا مُنقَلَبَا4”" [الكهف:7-]. 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(؟) قرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو بحرية وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد وابن مناذر 
ونافع وابن كثير وابن عامر: : مِنْهُمَا» بضمير التثنية» وكذا في مصاحف مكة والمدينة والشام؛ 
أي: من الجنتين مُنْقَلَبَاكُ أي: مرجعًا وعاقبة لفناء الأولى وبقاء الأخرى على زعمك؛ وهو 
تمييز محول من المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان: ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة 
اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا؛ لاستحقاقه الذاتي وكرامته عليه سبحانه؛ وهذا 
كقوله تعالى حكاية: لوَلَئْن رُْجَعْتُ إلى رَبَى إِنّ لى عِندَهُ للخُشئى» [فصلت:٠5]‏ ولم يدر 
أن ذلك استدراجء وكأنه لسبق ما يشق عليه فراقه وهي الجنة التي ظن أنها لا تبيد جاء هنا 


سورة الكهف [75 - 450؛] تنك 

قال له صاحبه المؤمن القليل المال والغاشية: لِأَكَفْرِت بالَّذِي حَلَقَكَ مِن ثَُاب 
م من نُْطْفَةٍ م سَوَاكَ رَجُلا4 [الكهف:77] وقرأ ثابت البناني: «ويلك أكفرت 
[بالذي خلقك»]”' فردّه على أوليته» وأراه سبيل الاعتبار ببدايته. 

يقول المؤمن: (لَكِنّاْ هُوَ الله رَبّي وَلَا أَشْرِكُ برَتي أَحَذَاكُ [الكهف:8+] وروي 
عن أبي عمرو: «ولكنه هو الله ربي» بالهاء المثقلة النون. 

:ا وَلْوْلَةإدْدَسَلْتَ بَنَتَكَ قلت مَا ضَآء أنه لا هرَة إلا م إن مَرَنِ أنَأأقلّ نك مال 
وَوَلدًا 5 معسى ري أن يُؤِْينِ كيرا من ِحَنَيِكَ وَبُرْسِلَ علّها حَسْبَانا مِنَ ألسَّمَلَهِ ضيح 
سعدا زلا( أذ ييح مأوما وها مل مهلم ل با (3) وأط صر مرو فَأَصبْحَ 
بكي عل مآ عق ذيا وص حَاوية ل وي ديق 0 © : وََمْ تكن 


ةرو بن وو ثرون ملي (2) شتلك اليف كفك نا 


لديا كو أَنرلكةُ من ّم هتلط يوء ينامث الْرْضِ دَأصَبَحَ 
هيثِيمًا روه اليم وان أ لعل ْ نو مُفَيدِوا نا 4 [الكهف: و؟ - هع]. 

يقول له: طوَلَؤلا إِذْ دَخَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ ما شَاءَ الله لا قُوَةَ إِلّا باله» 
[الكهف: ]| معنى ذلك: ما شاءه الله بي من فقرٍ أو غنىئ أو عسر أو يسر لا قوة 
على الصبر إلا بالله» ولا قوة على الشكر إلا بالله هإن تَرَنِ أنَا أقَلّ منكَ مالا وَوَلَدَاكُ 
[الكهف:05] أي: في الدنيا. 

لفْعَسَى رَبَي أن يُؤْتِينِي خَيْرًا من جَنَتِكَ)4 أي: في الآخرة «وَيُرسِلَ» على 
جنتك هذه #حُسْبَانًا ة مَنَ السّمَاءِ؛ُ فيهلكها بالأمطار الغزيرة أو بالجدب وعدم الماء 
«قْتُضبحَ صَعِيدًا زَلَقَاك [الكهف: ٠‏ :] بكثرة المياه. 


«رُدِدتٌ4 ولعدمه فيما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى من آية «حم» المذكورة جاء ظرُجَعْتُ»# 
[فصلت: ٠‏ 5] فليتأمل! تفسير الألوسي .)151/1١١(‏ 
01١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


]ه٠‎ - :5[ سورة الكهف‎ ١ 

«أؤ يُضبح مَاؤْها غَوْرَاك بتتابع القحط والجدب فلن تَنتطِيع لَه طَلَبَا4 
[الكهف:١‏ :4]. 

«وأجيط يتمرو» أي: أهلكت «ِقآَضْبح يُقَلْب كَنْيهِ عَلَى ما أَننْقَ فياك 
[الكهف:١:]‏ عبّر بهذا الخطاب عن زوالها عنه أو زواله]”"' عنها بالموت» وعن 
ندمه على الركون إليها والعمل لها. 

©هُتَالِكَ الوَلاية لله الحَقّ» [الكهف:؛؛] يريد بعد الموت في دار البقاءء 
وقرأها أبي: «هنالك الولاية الحق لله» وقرأها عبد الله بن مسعود: «هنالك الولاية لله 
وهو الحق». 

وضرب تعالى مثلاً للحياة الدنيا ووشيك انقطاعها بقوله تعالى: ©كَمَاءٍ أنه 
من السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به نبَاتُ الأزض4 نزل الماء من السماء في الخريفء فيخرج به 
نبات [من]”" كل شيء» فطإِذًا أَحَدّتِ الأَرْض رُحْرْفَهَا وَارْيْنَتْ4 [يونس:؛؟] كر 
عليها حر الصيف 8فَأَصْبْحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاخُ» [الكهف:40] شبّه الله - جل ذكره 
- الدنيا كلها بسئة واحدة منهاء بل بشتاء منها ومصيفء ثم شبه المال والبنين بذلك؛ 
لأنهم هم الدنيا وبالدنيا. 


ْمَل َالَو َه الوق لديا وات اصَِحَتُ حَرْعدَرَيَكَ اَمَك 
(3) وَيَوم دبال وى الْارْصَ ةوسك رْهُمْ هل از مت دا 80 وَمُرِصُو عل رَيْكَ 
صَدًا قد يمون كما َلك وَل مَل حملن يحل لكر معدا (0) وَوْضمَ لكب 
َه إلا لح صها دوأ مَاعَعِلأحَاضر وََايَظيرْرَيّكَ مدا (8) وَإِذ قا إلمكيكة أسجدوا 
دم فَسجَدُوأ لوي كان من ألْحِنَ مَمَسَقّ عن أذوَيْرُأفدَِدُوتهه وَوْرَتَهُ أؤليسآة يمن 


لع مسق لع 001 9 عرس كه 3 
دوف وَهُمْ لَكُمْ عد بنْس لِلظَبِلِمِينَ بدلا ((2) 4 [الكهف: ؛ - ]5١‏ ثم قال» وقوله 
الحق: وَالْيَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبَكَ نَوَابَاكُ [أي: بعد الموت وفي الدار 


)١(‏ فى النسخة (خ): «أو زواله». 
(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة الكهف [١1ه-‏ 60ه] ممع 

الآخرة]”'" ظوَغَيِرٌ أملا» [الكهف:47] كل ما عمل لوجه الله خالصًا فهو من 

الباقيات الصالحاتء وإنما يتصور أن يكون بهذه الصفة من الأعمال ما بقى بعد 
كفارة الذنوب» وهذا على قدر [قلة]”' الذنوب وكثرتها". 

م 2 سس م عر صمل رم ع ا 00 .2 2 ل صر ص عرسم 50 

#مَا أَسْهَدتَهُمْ خَلَىَ السّمئواتٍ والارضٍ ولا حَلَقَ نهم وما كت مُسَّخِدَ الْمُضِلِينَ 


ا سبي 0 و مر 
- 


0 صم 0 عع سم عر كت سر سس 74 ره ف لوج سر سر مرجو صا 
عَضِدًا 00 ووم يول نادوا شرحكاءى الذبن رعمتم مدعَوهم فلز يَسْيَجِيبوا طم وَحعلا 


مك - شور سه عر سر ل بو يه صر 2 06 وه مع سم سكي > « سس ساس كر ميلك 
ينيم مَويقَا (له)؟ ورءا المجرمونالنار فظنواً أَنهم مُوافِعُوهًا وَلَمْ يحدواعتها مصرفا 
اليا اللاي 0 ال 0 - 04 سس خ ص صاع ع عه وبر :0 
وَلَقَد صَرَفنَاف هذا لمان دّيس مِن حكن مثلٍ وكانَا لانن أَكرمَىْءِ جَدَلا (00) 


عو 


وما َنم ناس أن ووذ جاءهم الهدى وَيسْتَغْفُِوا َيَّهُمْ إلا أن تيبم سمَّة ا لأولينَ 


ويا العدات فيد ©4546 [الكهف: ١ه‏ - 00]. 

قوله ككَ: «وَلَقَدْ صَرَّفنَا في هَذَا القَّرْآنٍ لئاس من كُلّ مكل وَكَانَ الإنسَانُ أكر 
شَيْءٍ جَدَلاً4 [الكهف:04] جدله أن يقول: ليس من الأمر شيء إنما أنا مدبر, 
والحول والقوة لله ليست إلي؛ وشبه هذا دون توبة» والشفاء هذا من المرض الرغبة 


)0 نا بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

2( ما بين [ ] سقط من النسخة «(غ). 

() فائدة: قال المصنف في قال الله عق: إإلا ليس كَانَ مِن الجنّ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبَهِ4 
[الكهيف:١5]‏ وكان هذا الوجود الجني قبل خلق آدم تذ وقبل إعلان إبليس بفسقه موجود 
في الثلاث عوالم قبله كما تقدم؛ فلما أوجد الله عبده وصفيه آدم اظيا حق إليه منها البعض 
وسخر له وبان البعض منها عنه؛ وشرد قسلط عليه ثم هذا النوع من الجن يشرح في النوع 
الإنساني؛ ويعرب عن نفسه فيكون وسواساء وقد نزل فيه قرآن وأمرنا بالتعوذ منهء أعني: 
وجوده عن استقرائه والكلام فيفك وأما سائر الجن من خارج الذين هم عن إبليس - 
لعنهم الله - فهم والله أعلم ثلاثة أصناف: جزء في الهواء. ومنهم المسترقون للسمع على 
تفاضل بينهم في ذلك ودرجات ومصافات يصفون فيها فالمسترق الأعلى الأقرب إلى 
موضع السمع يلقي الكلمة التي يسترقها إلى وليه في مقامه تحته والثاني إلى الثالث» والثالث 
إلى الرابع هكذا حتى تبلغ إلى الكاهن» هكذا إن أدرك الشهاب الأولء وقد ألقاها فإن أدركه 
قبل ذلك بطلت وفي حين إلقائها إلى وليه يكذب كل ملقى كذبه هكذا إلى الكاهن. [شرح 
الأسماء .]"47/١‏ 


ع4 سورة الكهف [5ه7-5؟] 
إلى الله - جل ذكره - والعزم على ما أمر به» فإنما يأتيه من العون والعصمة بقدر ما 
أوغل في العزم والشروع في تنفيذ المأمور به» فهو العزيز لا ينال ما عنده إلا 
بالتعبد له والتضرع؛ وإعمال النفس في طلب مرضاته. 


000 ره عير صدورى 0 عه ين 5 > صر مس شر 6 عوم 
وَمَا دسِلُ الْمرسَِنَ إلا مسرن وَمُنذِرتَ وَمَيلُ لذن كتروا بالطل 

.4 0 2 اسم مر م يا 0 _- ّ ص كم 0114 
لْيدَحِصُوأ به لق وَأَعحَدْوأ ليت وما أنذرواً هزوا (5) ومن أظلرُ مين دك بات ريو عرض 


ياي م ا اا سبي يس يي 1 لو 


ءً 0 27 01-7 و“ اج سصسم -. سيت رك 2 
عَنْهَا وَشَىَ مَاقَدَمَتَ يناه إن جَعلنَا عل قُلُوبِهم أَحَكنَةٌ أن يفْفَهُوهُ وَف “ادلي وفرا وَإِن تَدَعْهُم 


ل لد هن مدو دا دا (5) وَدَيْك التَمُورُ ذو ايحم لو يُويندُهُم يما مسوأ 
لمَجَلَ هَمُ آلْعَدَابَ بل لهم تود أن يجدُوأ من دون مؤيلا (5) وَيَللك الْمُرّت 
َهْلكتَهُمَ لما ظَهُوأ وحَعَلَا لِمَهَلكهم مَوصِدًا (2) وَإِذ َال مُومئ لِمَسَنهُ لآ أب 
َيِه في البح سرب (20) فلم جاورا قال لِفصَهُ انا عَدَآمنَا لد لقنا من سَمَرِبَاهّدًا 
تصَبَا (55) قَالَ أَرمَيتَ إذ أويئآ إلى ألصّحرَةَ مإ يت اوت وما أنه إلا ليطن أن 


مع عام 


مود سَسِه فى الخ رع 2 [الكهف:5ه-"1]. 

نظم بذلك قوله: ظوَمَنْ أظَلَمْ مِمّن ذَكِرَ بآياتِ رَبَهِ فَأغْرَض عَنْهَا وَنَسِي مَا 
قدَّمَتْ يَدَاهُ4 [الكهف:07] من سننه - تبارك وتعالى - ألا يوجب العقوبة بعد البيان 
إلا بعد الإعراض عن المبين له؛ لكن عفوه أوسع من ذنوب عبادهء لذلك أتبع 
[ذلك]”' قوله: ؤِوَرَبُكَ الغْمُورُ ذو الرَّحْمَةِ لو يُوَاحذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجلَ لَهُمْ 
العَذَابَ» [الكهف:58] ومن عفوه ومغفرته ما هو للدنيا وما هو للآخرة وما هو 
لهما معًاء وهذا الخطاب معني به الظالمون؛ لذلك قال - عز من قائل: «لَهُم مُوْعِدٌ 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله: هوَتِلْكَ القُرى أذ َلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلّمُوا وَجَعَلْنا 
لِمَهْلِكهم مَوْعِذَاكه [الكهف:54] أحال السامعين بخطابه هذا على التسيار فى 


6 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة الكهف [4-و7] مه 
الأرض والعبرة» ثم النظر لأنفسهم والأخحذ لها بالوثيقة. 

قوله صَك: ا دي أبْلُعَ مَجْمَعْ البخرَين أو أَضِي 
حُقَبَاك”' [الكهف:0١٠]‏ يقول :اطق لا أنفك أسير لا أتثنى أطوي المراحل إلى أن 
أبلغ مجمع البحرين؛ رأى ككل أنه أوتي العلم دون أهل الأرض؛ إذ لم يعلم في 
الأرض رسولاً غيره» فأراد الله أن يكشف له عن علم؛ ؛ هو أرفع من علم الرسالة التي 
هي للبشر» » فأعلمه بصاحبه وعناه بالترحال إلى مجمع البحرين» وجعل ذلك له اسما 
للميعاد موافقًا للمجتمعين؛ إذ كان هو عالم أهل الأرض يومئذٍ والخضر كذلك. 

والمراد من الله - جل ذكره - أن إيجتمعا]”" كان ذلك [في مجمع] 
البحرين؛ وجعل له آية على وجوده ما هو مستخرج من البحر» يعلم يذلك أن كلما 
هو آية على مطلوب ما فهو من المطلوب بسبب؛ ليكون ذلك منه دلالة على ما هو 
ا ا 


42 بريه عع ع صر ‏ ص عو ور 


قا لَّ دلِكَ كَ ما امع فأ رَتَدَاعَلَ ءَانَارِهَاقصَضًَا 0 فوجدا عبدا مَنْ عباونا كيس 
يَحمَةٌ ينعا وعَلََهُ من لَدَاعَِمَا (2) مال لد موس هَل أيَبَْكَ عن أن ممم ًا 
عُلْمَتَ رَبمْدًا (5) قَالَ إن َن ميم مَينَ صَإر وك 0-10 تَصَيرعلٌ ما ل يحط به 1 


01 


َال سَتَجِدُض إن سَاء أهّهُ صَايرا َلآ أَعَصِى لَك مرا (5) فَال يان تحت ا 


2 


تئء حَوَّ حت لك نه و1 (5) فطلا حوةإدا ركَافى السضِئَة حَرقهَا َال فرق 


)١(‏ اعلم أن في قوله: وَإِذْ قَالَ مُوسى ...© [الكهف:١1]‏ إشارات: منها: أن شرط المسافر أن 
يطلب الرفيق» ثم يأخذ الطريق. 
ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما أميرًاء والثاني مأمورًا له ومتابعًا. 
ومنها: أن ن يعلم الرفيق عزيمته ومقصده ويخبره عن مدة مكثه في سفره ليكون 0 واقًا 
على أحواله؛ فإن كان موافمًا يرافقه في ذلك. وسها: آنا من خرط الطالب الصادق أن تكون 
نيته في طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به؛ وإلا سيكون بقية عمره 
طالبًا له فإن طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة. 

إفة في النسخة (خ): «يجمعهما». 

(”) في النسخة (خ): «المجمع». 


65 سورة الكهف [54-و7] 
أَهلَهًا لَقَدَ 'مْتَ سما إمرا ((5) فَالَ ألم قل تل أن مَستَطِِمَ مه صب 055 قَالَ ا ودف 
يما يست ولا فى مِنْ أَمرى غسمرا (105 فَأنظلَمَا حَوَح ذا ليا هلما فمَدَلَه قال أََلَتَ تسا 


ه عر ل ع م رمه هط مج مح م 


إنسَاًلنكَ عَن ْم بَعْدَهَا فا حجن قد لضت من لَدَقّ عذرا (0) فََنطلقًا حَوح ذا يآ هل قريَةَ 


سح سمت جه د سأك ]ا رصان عر للا سن ص لل د مرو وع 2 مم 1 اط ع ع اجن ل 
استطعماً أهلها فَأَبوأًآن يضيفوهما قوجدا فيا جدارا برِيدُ أن ينقضّ فَأَقَامَهُ, قَالَ لو شِنْتَ 


- سح مخ ل نكسم هو 2 


َتَحَدْتَ عليه أَجرا (5) فَالَ هذَاورَاقُ بي ويَنيِكَ سَأْيْسكَ دأو مَا لَر شِع علي صَرا 
أتالتيبتةُ كانت إسككرن نمث ىلر أ كدوم مك يأخ كل 
سَفِيمةَ عَصَبًا ((8) 4: [الكهف: 5-54 7]. 

ولما بلغا مجمع ما بين البحرين بلغا مطلوبهماء وأعجزهما العلم به والتمييز 
لهء فلزمت الآية ما هي عليه آية؛ [وجعل]”' الحوت في البحرء وجمد الماء عليه 
حبسًا له؛ ليدلهما به على ما جعله الله دليلاً عليه» وسارا بقية يومهما وليلتهماء 
فوجدا نصبًا وألمنا لتعبهماء وتذكر الفتى مضي الحوت فأخبره بذلك ؤقَالَ ذَلِكَ ما 
كنا تبغ فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَضَاب [الككهف: 14]. 

قال الله كك: ظفْوَجَدَا عَبِدَا مَنْ عِبَادِنًا آتَيَِاهُ رَحْمَةٌ مَنْ عندنًا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنَا 
عِلْمَاِهُ [الكهف:10] [العلم الذي]'' هو خاص الخاص من العلم؛ ولما سأله 
الصحبة وأعلمه بسبب رحلته إليه قال له: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا 
أعلمه أناء وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» فأنت لا تستطيع معي صَبرًا'" 


)1 في النسخة (خ): «وخلق)». 

(؟) في النسخة (خ): «العلم اللدني». 

() قال المصنف: هذه منزلة وسطى بين وصف القادر بالقدرة؛ ووصف العاجز بالعجز عن 
الفعل لا يصح تكليفه إياه» ويصح تكليف الموصوف بالقدرة؛ بما جعل الله فيه من القوة. 
وقال أيضًا: أي: لأجل شغلك بعلمك الذي علمك الله عن علمي الذي علمني؛ وقد يعبر 
بعدم الاستطاعة عن الإباء والإعراض فعل المقدورء فيكون تركًا له. [شرح الأسماء 2147/1١‏ 
.]١٠ 68‏ 


سورة الكهف [54-و7] لاه 
أي: أنك جعلت لإنكار ما قد جعل عندك أنه منكر وأمر بمعروف جعل عندك أنه 
المعروف» وفي فحوى هذا الخطاب» وسترى في صحبتي من ذلك ما تنكره؛ فكيف 
تصبر على هذين وأنت لم تتصور حقيقة علمي» فتقدم عزيمة الصبر على حقيقة 
ذلك. 

ولما وعده موسى الك [من نفسه]' ' الصبر واشترط في ذلك مشيئة الله - جل 
ذكره - مشيًا على [سيف”" البحرء فجاءت سفينة سبقت لها من الله مشيئة فى 
خلاصهما من الملك الغاصب فاستحملاهما أنفسهماء ترف | اشع مكدع 
عليهما السلام - بغير نول إحسانًا منهم إليهماء فأخذ الخضر ا ةا القدوم واقتلع من 
السفينة بعض ألواحها مما يلي الماء وأغرقهاء فتأكد على موسى ايل إنكار ذلك 
على سبيله المسنون له» فقال قوم: أحسنوا إلينا وحملونا بغير نول» جازيتهم على 
ذلك بأن أغرقت سفينتهم [ليغرقو ]عن ذلك 

فأجابه اطنط بقوله: ألم أل لقال اشر شين اجو [الكهف: ؟7] إلى 
قوله: طهَذًا فاق بيني وَبَيِكَ سَأْبُكَ بتأويل ما لَمْ تشقطع عَلَيهِ صا + أَمَا الشفيئة 
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البخر فَأرَدثُ أن اميه :وكان وَرَاءَهم كلك يَأعْدُ كل 
سَفِيئَة غْضْبَات |الكهف:8/ا - 79]. 

وقرأ ابن عباس: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا» فكان ذلك 
آية لمن عمل صالحًاء فوافقه من القدر مكروه له؛ فليقوَ رجاؤه في أن ذلك خير له 
وحرز من هلاك» هو [أكبر]”' مما أصابه أضعافًاء وربما أصاب عامل الخير المكروه 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (غ). 

(5) في النسخة (خ): «ريف». 

(9) في النسخة (خ): «ليعرفوا»). 

(4) أفاد المصنف بقوله: «منه قول موسى للخضراككة: طلا تُوَاجِذَن بِمَا 0 َرَهِقى مِن 
أمْرى عُسْرَا [الكهف:77] أي: عنما ومشقة» وقيل للرجل الذي كثر ما ينهم بالسوء: مرهق 
من ذلك أيضاء وكذلك الرجل الذي ينزل به الضيفان كثيرًا: مرهقء؛ وأرهقنا الصلاة: أخرناها 
إلى آخر وقتهاء والرهق: العظمة أيضًا» أشرح الأسماء ؟/3179١].‏ 

(ه) في النسخة (خ): «أكثر». 


مه سورة الكهف [١8م‏ - 85] 


من نحو [المسند]"'' إليه الخير» فيكون الجناية عليه من عند المحسن إليه؛ لتعظم 
البلية وتظهر المصيبة؛ فذلك أقرب إلى كرم الجزاء و[حسن] *' العقبى. 


«< وَأ لمكم كن بوه ممتي كبا أ يهَِهُمَا طْنْيكاوَسكُدرا (2) كاد أن 
لهسا ريما حيرا صِنُْ ركه وأقرب نحما (م) وأْمَالَْدَار مَك لملمَينِ يَتِيمَينِ في الْمَدِيكةٍ 
ره ل 0 د عن 7# ع عر د مر ص هدر ري خصو اانه 50 
وكاب حسَهء كَفر لَّهُمَا وكانَ أبوهما صللا اراد ريك أن يما أَشُدَّهُمَا وَيسْسَخْرَا كرَهُمَا 


سح عر كد ل لل سر سر سر مح ره سو 


يَحَمَ ين ريك وما عله عن أمرِى دك دول مال شِع عَلدِْ صَبرا (21) ويندَلُوئكَ عن ذى 


4 5 عط الرء 22 50 بعر 3 8 5 ص رآ - )ع 5 25000 ماسم سر 
لْفَرَسَيْنِ قل سأتلوا علَيِكم مَنْهُ ذصكرا (02) إن مكنا له في الْارْضٍ وَانََهُ نكل شن سينا 


كلع سه(2) يمت اَمِل ودام عن حَفووَوِمدصدَها َف 
نذا ري مآ أن تعب وَإمَآ أن لد هيم )44 [الكهف: .]1١ - ٠١‏ 

ثم قال: موَُمَا العلا فَكَانَ أَبوَاُ مُؤْمتين فَحَشِيا أن يُرهِقَهُمَا طُفْيَانًا وَكُفرَا4 
[الكهف:١٠]‏ وقرأ ابن عباس وأبي - رحمة الله عليهما: «وأمًا الغلام فكان كافرًا 
وكان أبواه مؤمنين»). 

وقرأ الخدري: «وأمًا الغلام فكان فاجرًا وكان أبواه مؤمنين». 

وقرأ عبد الله بن مسعود: «فخاف ربك» أي: علم هذه القراءة تقرب من قراءة 
الجماعة لفَحْشِينًا أن يُرْهِقَهُمَا طُمْيَانًا وَكُفْوَا4 [الكهف:١6]‏ الخشية: دقة الخوف؛ 
والخوف عند العلماء: اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة. 

من أعطي حقيقة علم وصدق يقين سموه: خائقًاء قد كان رسول الله يَلٍ من 
أخوف الخلق؛ وكان المعهود منه الوقار والسكينة والتمكين والتثبت في الأحوال. 
ولم يكن وصفه القلق والانزعاج ولا الوله والاستهتار» وكان قد [وسع قلبه 
لرفيع]”'" الصفات وشرح صدره لعظائم الأحوال؛ وكان مع الصبي بمعناهء ومع 
الأعرابي بوصفه؛ ومع المرأة بنحوها؛ لحكمة الله - جل ذكره - فيهم؛ ليعلمهم مما 
)١(‏ في النسخة (خ): «المسدى». 


زفة في النسخة (خ): ((أحسن في). 
(*) في النسخة (خ): «رفم قلبه بر فيع». 


سورة ا لكهف 8١[‏ -45] 4: 


عنده» ويخاطبهم في عقولهم» ويظهر لهم منه مثل وصفهم؛ ليوصل إليهم من الأنس 
نصيبهم ويوفيهم من الدرك منه حقوقهم؛ لثلا تعظم هيبته في صدروهم فينقطعون 
لذلك عن سؤالهم, والأنس إبه 0 من العليم الحكيم؛ 
لذلك قال - عز من قائل: «وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم4 [القلم:؛] 

يقول: على خلق الربوبية والعلم أصل للخوف والرجاءء» وهما حالان ذ في العلم 
والرجاءء والخوف كالليل والنهار يكوران هذا على هذا وهذا على هذاء وكما جاء 
بأن يغير على المدة لأحدهما فيقال: ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ لأن أحدهما [لبسه]”' 
الآخرء كذلك جاز أن يعبر عن أحدهما بالآخر» وجاز هذا بذكر الخوف والخشية 
في خطاب القرآن بمعنى التنزل المعهود منه عله عن عظمة جبروته وعلى كبريائه 
إلى خطاب عباده» ولضرب من الابتلاء لبعضهم في ذلك. وكان ذلك آية لنا على أن 
من أصابه مكروه في مال أو ولد أو نفس ما كان مؤمئاء فليختر إرادة الله به وإن كان 
هو لا يعلم ما هو ذلك الخير» ٠‏ فقد أبدل الله - جل ذكره - من الأبوين ذلك الغلام 
واو درت عه العرس 

ثم قال: طوأمًا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَْنِ يَتِيمَيِن فِي المَديئة وَكَانَ تَختة كَنرٌ لَّهُمَا 

وَكَانَ ا صَالِحَاك [الكهف:؟8] وقرأ ابن عباس: «فوجدا فيها جدارًا يريد أن 
ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه» وفي قراءة ب «لو شعت لأوتيت عليه أجرًا» وكان ما 
قضاه الله - جل ذكره - على [يد]”" الخضر ا اكتيلا آية على أن العبد الصالح يحفظ 
في عقبه من بعده؛ وكان الجدار قائمًا مقام الوصي الأمين النصيح للأيتام» وأن الله 
يعينه ويحميه ما كان في نصيحة الأيتام وحياطتهم. 

ولذلك قال - والله أعلم - قال في قصة السفينة: طفَآرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَاك 
[الكهف:79] وقال في قصة الغلام : طفَحَشِيئَا أن يُدْهِقَهُمَا طُْيَانَا وَكُفْرَاك 
[الكهف:١6]‏ وقال في قصة حائط 0 طقَارَادَ ريك 4 [الكهف: 65] [وتعاهدهم 


0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(؟) فى النسخة (خ): ((ليسهة)). 
(*) فى النسخة (خ): «يدي». 


5 سورة الكهف [١م‏ - 85] 
والحكم في والإحساس: طقَرَاد رَبْكَ4ُ [الكهف:؟4] قضايا لا يتركها قضاة العدل 
لمن دونهم]”". 

قوله ق: طوَمَن أَظلَمْ من ذُكْرَ بآيَاتِ رَبَِ َأعْرَض عَنْهَا وَنَسِيِ ما قَدّمَت يِذَاه4ُ 
[الكهف:57] المعنى إلى آخره. 

«وَيسألوتكَ عن ذي القَرتينِ قل سَأئلُو عَلَيكُم مَنْهُ ذِكْرَاك”" [الكهف:م] 
الذكر ما ذكر بالله - جل ذكره - وبأنبيائه ورسله وبأسماء الله وصفاته وحكمته 
وعدله في حكمه في الأولى والآخرة وما بين ذلك؛ والقرآن نفسه ذكر وهو أرفع 
الذكرء وذكر ما تلاه في قصة ذي القرنين اطع يجتمع بذكر ما في قصص أصحاب 
الكهف والخضر وأمثالهم؛ والله أعلم بما يدل. 

قال رسول الله يِه «يا علي؛ لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك 
الآخرة»'" وإنك لذو قرينها. 

هذا مثل ضربه له رسول الله يَكِْخِ أدخله مدخل الوعظء ومفهومه يرد ما قاله فيه 
القائلون برجعته؛ وإنما يعني: أنه في أول الأمة إمامًا وولده في آخرها؛ ولذلك قال 


6 ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) أخبر سبحانه عن ذي القرنين اقنلا أن أعطاه خلقه قدرته» وألبسه تمكين فعل حتى سهل له 
قلب الأشياء» وكان يفعل ما يشاء باللهه ويحكم بحكمه ما يريد؛ وكان مجمع عين الجمع من 
حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى وَآتَنَاهُ مِنْ كُلَ شَيْءٍِ سَبَبَاك من كل ما 
في الملكوت السفلي له برهاناء وحكمة؛ وعلماء ومعرفة باللهء وسببًا إلى قرب الله من أن 
ذلك الشيء له؛ كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبية؛ وحكم القدرية؛ ويبلغ بها إلى معادنها 
من أسرار الأزلية فكان مقام تدريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة» ومن عالم الصفة 
إلى عالم الذات؛ ولو كان على محل تحقيق الكلي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من 
الأشياء» الحدثاني التي هي وسائط الحكمة؛ وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصلء وهو 
دنو الدنو كما فعل بحبيبه الغ حيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسبابء وبلغه 
إلى حقيقة الحقيقة؛ حيث شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه؛ ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ 
حيث لا حيث ولا غير. 

(9) أخرجه أحمد »)7707١(‏ وأبو داود .)2١49(‏ والترمذي (711؟) وقال: حسن غريب» 
والروياني 45 والحاكم (44 007 وقال: صحيح على شرط مسلمء والبيهقي (955؟١١)»‏ 
وابن أبي شيبة :)1177١8(‏ والطحاوي »)١5/7(‏ والدارمي (50775)؛ وابن حبان (0014). 


5١ ]845- 8١[ سورة الكهف‎ 


له: «لا يد تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» بع: يعني: الولاية الأولى» ولغيرك «الآخرة» 
ولما كانت الآخرة لولده كان لذلك ذا قرين الأمة. 

وجاء عن أسماء بنت يزيد , بن السكن من تخريج أبي عبد الله بن أبي مسرة - 
رحمه الله - أن رسول الله َل ذكر الدجال فقال: «أنذرتكم المسيح الدجال 
وأنذرتكموه وكل نبي قبلي قد أنذره أمته وهو فيكمء أيتها الأمة 0 قبل خروجه 
سنون خمس حتى يهلك كل ذي حافر» قال رجل: فما يعيش المؤمنون منه يا 
رسول الله؟ قال: «مما يعيش منه الملائكة» ثم يخرج وهو عور وليس الله بأعورء 
مكتوب بين عيني الدجال: كافرء يقرؤه كل أمي وكاتب» وأكثر ما يتبعه النساء 
والأعراب واليهود» يرون السماء تمطر وهي لا تمطرء ويرون الأرض تنبت وهي لا 
تنبت» ويبعث معه من الشياطين على صور من مات من الآباء والأمهات» فيأتي 
أحدهم إلى أبيه أو إلى أ خيه أو ذي رحمه فيقول: تعر فني؟ ألست بفلان؟ اتبعه هو 
ربك)". 


وفي قول رسول الله يكيو «من قرأ أواخر سورة الكهف عصم من الدجال)»”" 
ولذلك - والله أعلم - سمي ذا القرنين بهذا الاسمء ويقال: إنما قيل له ذو القرنين؛ 
لأنه سار ما بين مطلع الشمس ومغربهاء وهي تطلع بين قرني الشيطان إذا طلعت 
قارنها وإذا غربت قارنها. 

قوله كق: «إِنا مكنا لَّهُ في الأَرْضٍ وَآتَينَاهُ من كل شَيْءٍ سَيَبَاك كرت 0 
السبب هو ما أوصل إلى المطلوب؛ قال الله ق: «من كَانَ يَظْنُ أن لّن ي: يَنضرَهُ الله في 
الدُنْيا وَالآخرة فَلْيَمْدُدْ بسَبَب إلى السَّمَاءِ وام لَقْطَعْ ‏ [الحج :6 ]1١‏ وقد تقدم الكلام 
في هذا الل ا ا ا وأسباب السماوات معالمها وأفلاكها بقوله وهو أعلم: 
وَآتَيِنَامُ من كُِ شَيْءٍ سَبَبَايِ [الكهف:84] أي: أنبأناه بحقائق [الأسباب] © 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه (159/5)) والطبراني :)»4 وقال الهيثمي لاا فيه شهر بن 
حوشبء ولا يحتمل مخالقته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يومُال وفي 
هذا أربعين سنة» وبقية رجاله ثقات. 

)5 تقدم تخريجه. 

(9) فى النسخة (خ): «الأشياء». 


:1 سورة الكهف 8١[‏ -45] 
وعلومها من كل مطلوبء والقدرة عليه والإرادة منه. 

فيه جاء أن رهطًا من يهود جاءوا إلى رسول الله يلِ يسألونه عن شأن ذي 
القرنين» فاستأذنوا عليه» فقال رسول الله يل «فيم تسألوني وإنما أنا أعبد الله لا 
أعلم إلا ما علمني ربي؟» ثم قام فتوضاً وصلىء وقال لخادمهم: «ائذن لهم فلما 
دخلوا قال لهم: «إن شئتم سألتم وإن شئتم أخبرتكم فيم جئتم» قالوا: أخبرناء قال: 
«جثتم تسألوني عن ذي القرنين» وكيف كان بدأ أمره؟ إنه كان غلامًا من الروم؛ 
وابتنى مدينة على ساحل البحرء فبعث الله ملكًا فرفعه إلى السماء؛ فقال له: انظر ما 
ترى؟ فقال: أرى مدينتي وأرى مدائن كثيرة» ثم رفعه فقال: ما ترى؟ قال: أرى 
مدينتي قد اختلطت بالمدائن؛ ثم رفعه فقال له: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي وحدها 
ولا أرى غيرهاء فقال له: إن الذي تراه هي الدنياء والمحيط بها هو البحرء اذهب 
فثبت العالم وعلم الجاهل» فقد جعلنا لك على ما ترى سلطانًا»”". 

ثم قال» جل ذكره: طمَأَََْ سَبَبَاك [الكهف:85] أي: مطلوبًا له ومرادًا ما بوحي 
أوحي إليه؛ لأن الله - جل ذكره - يقول: 9وَآَيَِاهُ من كُلَ شَيْءٍ سَبَبَاك [الكهف:84] 
و ل لاك 1 

يقول جلّ من قائل: محَتّى إِذَا بَلَعْ مَغْرِب الشّمْس وَجَدَمَا تَغْرْبُ في عَنِ 
حَمِمَةِ4 [الكهف:17] أي: سوداءء وقرئ «حامئة)'" أي: كثيرة الحركة» وهو البحر 
الغربي المظلم لوَوَجَدَ عِندَهَاكُ يعني: العين طقَْمًا قُلْنَا يَا ذا القَئِين إِمَا أن تُعَذّبَ 
وَإِمَا أن تَتَخِذْ فيهم حُسْنَاكٌ [الكهف:87] وهذا هو السلطان الذي جعل له على أهل 
الأرض. 

فمفهوم قوله - جل ذكره - هذا لإإِمَا أن تُعَذْبَ» أي: فإنهم كافرون طوَإِمَا أن 
تََخْدَ فيهم حُشسْنَاك [الكهف:7] أي: فإنهم سنخرج من أصلابهم أو يجاورونهم 
قوم يعبدون الله لا يشركون به شيئًا. 


.)478( أخرجه البيهقي في الدلائل (4 505)؛ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة‎ )١( 

0 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «حَامِتَةِ» بالألف» وقرأ الباقون 
«عَيِن حَمِئَةِ» بغير ألف»ء فمن قرأ «حَامتَة» يعني: جائرة؛ ومن قرأ بغير ألف يعنى: من طيئة 
1007 منتنة. [بحر العلوم للسمرقندي (55/6)]. ١‏ 


سورة الكهف [1م- 58] + أ 
2 ا سس ا ارمع راغ 0006 108 ملاس لس ع ير ع ص م 
ار ا برد إِك ريو فيعَذ به عذَابا ذكرا ((0م) وَلْمَامَنْ امن وحمل 
1 0 5 5 عن أمريا مسرا هق ثم َم بع سَبَبًا 21 حَهَدَا بل مَجا لم لشم 


2 


م ا د ل 012 بم 
سي( حَيَد بات ودين دفونهسمًا امهنوك (2) تاودا 
ريه نيبو ومأْجوجَ مُفسدُود فى الْارضٍ هَل يجَعَلُ لك ًا ع أن بعل نويف 9 سال قل 


مم2 فيه رق حَاو فو أبجعل بسك دراي + حو دا ساو بقن 
لصَدهنٍ قال أنشخوأ” حَقَحَ إِدَا عله ناد قَالَ ان رع عَلَيِهِ قِطرا (20 هما أسطنكوا أن 
بظهروه وما أنتطه وأ لد نبا )كال هدا ةي رق اوعد عله 262 نويد ون 
حَهًا() 4 [الكهيف: 40 18]. 

فأجاب اطيك ايلا بمقتضى ما أوحي إليه قوله: «(أما من ظَلم فسؤف تُعد به إشارة 
إلى المستقبل من شأنهم. والله أعلم طثُمَ يِرَدُ إلى رَبَه فَيُعدِّيْهُ عَذَاَا تُكْرَا 
[الكهيف:3107]. 

«وَأمًا : مَنْ آَمَنْ وَعَمِلٌ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاءً الْحُْشْتى #» [الكهيف :44م] الحسنى هنا: 
هو الإيمان والعمل الصالح يقول: «فْله جَرَاءَ الحسئى» يعني: من الله - جل ذكره - 
العافية في الدنياء والأمن والثواب في الآخرة [والحسنى: الجنة]”' ثم قال: 
#وَسَئَقُولُ َهُ مِنْ أفرنًا يُسْرًا4 [الكهف:88] يعني» والله أعلم: يوم جيئته الآخرة: / 
الذي أبيح له عذابهم كانوا فيما هنالك يومئذٍء والذين أتي بهم في المستقبل وأ 
يتتخذ فيهم حسنًا يومئذ عدم لم يأتوا بعل وقوله: لوَسَتَقُولٌ لَه من أمرنا 0 
[الكهيف:28] يخلص فعله ذلك للمستقبل. 

أتبع ذلك قوله - عر من قائل: ثُمٌ أتبع سَبَبَا4 [الكهف:65] يعني: المطالبة 
لأهل الكفر والطغيان بالسلطان الذي جعل الله له على أهل الأرض. 


حَتّى إذا بَلعَ مطلع الشّس وَجَدَهَا تطلغ عَلَى قوم لم تجِعل لَّهُْ من دُونهَا 


1١‏ ما بين [ | سقط من النسخة (غ). 


1:55 سورة الكهف |[ل/الم- 98] 


ستْرَاك [الكهف:40] يعني» وهو أعلم بما ينزل: كاشفهم بها فتنة ولم يترق بعقولهم 
صعدًا كما فعل تعالى بإبراهيم اظفل في صعوده بالنظر من الكوكب إلى القمر إلى 
الشمسء ثم إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفاء لم يحجبهم عنها بإيمان 
ويقين. 

ثم قال: #كَذَلك »© «الكاف» للتشبيه؛ و«ذلك» مشار إليه. وهو السبب المتبع 
بالوحي والسلطان الذي أوتيه على ما هنالك» ويكون المشار إليه أيضًا أنه وجد 
الشمس تطلع من عين حمئة وحامئة» كما وجدها في المغرب غاربة فيه كما قيل له 
في إسرائه»؛ والمحيط بها هو البحر. 

أتبع ذلك قوله كلذ: ظوَقَدْ أَحَطْنا بما لَدَيِهِ خُبرَاك أي: [بما لم]''" يبلغه حبرا 
[الكهف:١4]‏ الخبر: هو العلم ببواطن الموجودات»؛ وقد يكونء وقد أحطنا بما بلغه 
[وبما]!"' لم يبلغه خبرًاء كقوله: «يَعلَمْ ما بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلّا يُحِيِطُونَ بشَيِء 
مَنْ عِلْمِهِ إِلَا بِمَا شَاءَ؛ [البقرة:190]. 

وقد يكون المشار إليه بقوله «كذلك»: ما يكون من شأنه في المستقبل. 

لثم أتبع سَبًا ٠‏ حَتّى إِذَا بَلَعَ بين السَدَّيْن وَجَدَ مِن دُونِهمَا قَْمًا لَّا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَؤلاً» [الكهف:؟1 - 15] قرئت بنصب الياء وفتح القاف وبرفع الياء 
وخفض القاف'". 


يقول الله - جل من قائل - في هؤلاء القوم: «لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ زلا 
[الكهف:*5] ولا يكادون يفقهونء أمًا «يفقهون»: فلبعد لسانهم عن المعهود من 
الألسنة» وقيل: إن الألسنة افترقت [على]””'' نيف وسبعين لسانًا؛ فلعل لسان هؤلاء 
كان آخرًا لجميعهاء وأمًا على قراءة من قرأ «يفقهون» بفتح الياء والقاف: فهو 


2 في النسخة (خ): «عالم». 

(6) في النسخة (خ): «وما». 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر يفقهون قولا بفتح الياء» وقرأ حمزة 
والكسائى يفقهون بضم الياء. [السبعة في القراءات .])599/1١(‏ 

(4) في النسخة (خ): «إلى». 


سورة الكهف [41- 58] 15 


وصف؛ لجهلهم [بتصيرف]”' معاني الخطاب» وقلة الفقه في ذلك؛ وهم [في]'"' 
ذلك استنصروه على يأجوج ومأجوج؛ وعرفوا فسادهم في الأرض فبلغوه إليه. 

أراه - والله أعلم - أنه لما بلغ إليهم بث فيهم المعلمين فبصروهم ما لهم وما 
عليهم» كما قيل له في إسرائه: ثبت العالم وبصر الجاهل؛ فبصرهم ذلك»؛ فعند ذلك 
ميزوا فساد أولتكء ولعلمه هو بما أنبأه الله - جل ذكره - أنه لا مطمع في هدايتهم 
أجابهم إلى ما أرشدوه إليه من قولهم: #افهل نجل لك حرجا على أن تجغل بَيئنا 
وَبَتْنَهُمْ سَذَاك [الكهف::و] فتورع - سلام الله عليه - عن أخذ خراج منهم على 
ذلك؛ بل أمرهم بمعونته وأث تكوانو] كاد لاض 

في ذلك يقول الكتغة: قَال ما كني فيه رَبِي خَيرْ فَأعِينُوني بقُوةٍ أجغل بتكم 
وَبَينَهُمْ رَدْمَا « آثوني ُبَرَ الحَدِيدِ© [الكهف:ه95 - 15] فكان يصورهاً صور اللبن 
وينضدها وينفخ النار عليهاء حتى إذا جعلها نارًا أفرغ النحاس على ذلك» فانذاب 
[ودحل!!" اللبن» وساوى بذلك ما بين الصدفين؛ يعني: الجبلين» فلم يستطيعوا 
لعلوه ظهورًا عليه ولا ظلَهُ نَقْبَاب [الكهف:97] لحسن الصنعة وشد العقدء وإنما 
ذلك لأجل السلطان الذي جعل له على ما في الأرض. 

والسبب الذي جعل [الله]ا'' له من كل شيء والحديد والقطر مما في الأرض 
والنار كذلك» والجبلان والسدء وكل ذلك داخل في قوله: #من كل شَيْءِ سَبَبَاك 
[الأكيت نوفا عجتل. لد عليه سلظظا وهبن] زا فد لله من :وراد« المقك عن أيه 
شأنه» ومن يومئذٍ جعلوا البقية عملاً من أعمالهم وعماله لا شك من أموالهم. 

يقول اللهء جل من قائل: [#فَمَا اشْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاغوا لَهُ نَقبَاه” 
)01 في النسخة (خ): «بتصرف». 
(؟) في النسخة (خ): «مع». 
(*) في النسخة (خ): «داخل». 
5( ما ين[ ] سقط من الحيظة بن : 
ره) لفَمَا اشطاغوا» بحذف تاء الافتعال تخفيفًا وحذرًا عن تلاقي المتقاربين في المخرج؛ وهما 

الطاء والتاء» وقرأ حمزة وطلحة بإدغام التاء في الطاءء وفيه جمع بين الساكنين على غير 

حدة؛ ولم يجوّزه أبو علي وجوّزه جماعة. وقرأ الأعشى عن أبي بكر: «فَمَا اصطَاعُوا» بقلب 

السين صادًا لمجاورة الطاءء وقرأ الأعمش «قَمَا استطاعوا» بالتاء من غير حذفء والفاء 


6531 سورة الكهف (لام- 8و] 
[الكهيف:2”]97 «إاشطاعُوا أن َظْهَرُوهُ4 أي: لم يكن لهم بذلك قبل ولا حاولوه؛ 
لبعد ذلك عليهم؛ بل عجزت قدرهم وهمتهم عن [التعريض]”" لذلك. وربما منعوا 
[من]' ' ذلك بمنع ظاهر من الله - جل ذكره - ثم قال :كيك تاوما اشتطّاغوا لَه تَقْبَاكُ 
هذا - أعني: نقبه - مما تعرضوا له وكلفوا أنفسهم ذلك فلم يستطيعوه. 

من تخريج الترمذي: أبو هريرة يه عن النبي يَليْةِ في السد: «يحفرونه كل يوم 
حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غداء قال: فيعيده الله 
كأشد مما كان» حتى إذا بلغت مدتهمء وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله واستثتى؛ قال: فتجدونه كهيئته حين 
تركوه» فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستفون المياه» فيرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع مختضبة دمًاء فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرة 


فصيحة؛ أي: ففعلوا ما أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه 
ببعضء» فصار جبلاً صلدّاء فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما اسطاعوا 
أن يَظْهَرْوهُ4 أي: يعلوه ويرقوا فيه؛ لارتفاعه وملاسته. قيل: كان ارتفاعه مائتي ذراع. 
وقيل: ألف وثمانمائة ذراع #وَمَا استطاعوا لَهُ نَقَْاك لصلابته وثخانته. قيل: وكان عرضه 
خمسين ذراعًاء وكان أساسه قد بلغ الماءء وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب» وكانت 
زبر الحديد للبناء فوق الأرضء ولا يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها حرارة 
الثار حتى صارت كالنار مع ما ذكروا من أن امتداد السد في الأرض مائة فرسخ لا يتم إلا 
بأمر إلهي خارج عن العادة. كصرف تأثير حرارة النار العظيمة عن أبدان المباشرين للأعمال؛ 
وإلا فمثل تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولهاء ومثل ذلك النفخ في 
هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون نارّاء ويجوز أن يكون كل من الأمرين بواسطة آلات 
غريبة أو أعمال أوتيها هو أو أحد ممن معه لا يكاد أحد يعرفها اليوم؛ وللحكماء المتقدمين 
بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون إليها بآلات غريبة تكاد تخرج عن طور العقل؛ وهذا 
مما لا شبهة فيهء فليكن ما وقع لذي القرنين من ذلك القبيل» وقيل: كان بناؤه من الصخور 
مرتبطا بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها بحيث لم يبن هناك 
فجوة أصلاً. تفسير الألوسي .)411/١١(‏ 

)00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) في النسخة (خ): «التعرض». 

(؟) في النسخة (خ): «عن». 


سورة الكهف [9ه - ]١١١‏ ع 


وعلوّاء فيبعث الله عليهم نغفًا في أُقْمَائِهِمْ فيهلكونء والذي نفس محمد بيده إن 
دواب الأرض لتسمن وتَبِطَرْ وتشكر شكرًا من لحومهم»'' فانظر إلى عمله كَلْةِ وما 
وصفه الله ووعاني هن لح [له]20 والمحافظة عليه والمنع» حتى أتى أمر الله 
الذي نبأ عليه ذو القرنين 2 قيقلا وكذلك نبأ عليه أشعياء على جميعهم صلوات الله 
وسلامه. 

يقول ذو القرنين اكناة: هَذَا رَحْمَةٌ مّن رَبَي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبَي جَعَلَهُ دَكَاءَ 
وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقَاب [الكهيف:18] اقترن الوعد عنده اعَتة بالإراحة منهم مع عيسى 
عيدو والإنذار بهم فغلب سياق الوعد. 

قال رسول الله يد «بينا أنا نائم عند الكعبة؛ إذ أنا برجل أحمر كأنما خرج من 
ديماس» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم تنظف ماءء متكئًا على رجلين أو على 
عواتق رجلين» يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح ابن مريم»”” 
وذكر الدجال. 

ولما كان ذو القرنين - على رسل الله وأنبيائه السلام - هو المجعول له 
السلطان عليهم؛ والذي قهرهم الله به وعلى يديه» قال عله عيا: مفَإِدًا جَاءَ وَعْدُ رَبِي 
جَعَلَهُ دكا وقال: ظوَكَانَ وَعْدُْ رَبَي حَقَاك [الكيف:14]. 


0020 يف3 


وترَكنا بَعْصَهم يَوميِذ يَُوح في بعضٍ وَفْفِمَ في ألصُور متهم جنا (81) وَعوَضنَا هم مي 
للككَفرِنَ عَرََا (2) ادن كنت عينم في عِطَلهِ عن ذِكْرى وَكانوأ لا يسْتطِيعُوَ ا 


)١‏ أخرجه الترمذي (715) وقال: حسن غريب» وأحمد »)2٠١140(‏ وابن ماجة (4080)»؛ وقال 
البوصيري 0 إسناده صحيح ورجاله 0 والحاكم (8501) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» والطبري في التفسير (71/17)» وأ بو يعلى (51587).» وابن حبان (54595)» 
وقال ابن كثير في تفسيره 0 فلك إسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر 
الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه» ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» ولكن 
هذا قد روي عن كعب الأحبار» ولعل أبا هريرة تلقاه من كعبء فإنه كان كثيرًا ما كان 
يجالسه ويحدثه» فحدث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه؛ والله أعلم. 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


رةه تقدم تخريجه. 


4 سورة الكهف [9و - ]١٠١‏ 
ل ع 


5 قن يا ف قل إنَ عد جَهَمَ ع هه سس سل كنزلا( هل هل نيكم 
لحرن عي أ( لذن 00 سَعَيهُم في ليود لديا وش هش يحسَيُون 0 نحسِنونٌ صَنْعا ونيد 
كروت ريه ولَِآوه قبطت أ أغملهم فلا نيم هسم ب وَمَالْقِيمَةِ وا (وذلِكَ جرادم جه 
يما كفروأ وأحَدوأ اي ودسلى هوا ((3) نان ماوع وأ ج26 0 
ملا( حتفب لبون عنهًا ولا (و قل لكان ايوز لبحرهد ادا لْكماتٍ رق لَنَفِدَ البح قل أن ينقد 
كلمت رق وَلوْجِتنا بخ مدا (3]) قلا نأ مكو زكر تم تي 1ل 
قل يوه سل ًاراد 45 [الكهف: وو .]١ ١‏ 

يقول الله - جل ذكره: #وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمْئِذٍ يَمُوجُ في بَْض» [الكهف:45] 
يريد» وهو 0 وقت قيام الساعة» والت أن 0 2 000 فيه عيسى ٠‏ ابن 
تأت بعل فإذا جاءت الساعة من ذلك اليوم فهو قرله كلق مإِنَ َلْوَلَة السَاعَةٌ ة شَيْءٌ 
عطي [الحج: ]١‏ المعنى إلن آخره» ولذلك وهو أعلم - سماها ساعة [لأنها 
الَّذِينَ كُفْزوا4 [آل عمران: 38 ا حاله ا الأولى: ا اليد حا و 
قائل: «وَجَاعِلُ الَّذِينَ انُبعُوكَ فَوْق الْذِينَ كَمَرُوا إلى يَوْمِ الْقَيَامَةَ؛ آل عمران:06ه] 
وهذا لم يكن بعد وسيكون - إن شاء الله - كما قال. 

ثم قال - عز من قائل: «وَنفخ » [الكهف:؟1] أي: النفخة الآخرة تجاوز ذكر 
النفخة الأولى والصعق؛ وما في ذلك إلى الإخبار عن النفخة الآخرة يوم الجمع. 

نظم ذلك قوله الحق: ؤوَعَرَضْئًا جَهَنّم يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرضًا » الَّذِينَ كَانَتْ 
أَغيْنُهُمْ في غطاء عن ذكْري» [الكهف:١٠٠‏ 15352] وذكن الأعيق» بوإنمة الذكر 


)١(‏ في النسخة (خ): «نزل»). 
0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة الكهف [44 - ]١١١‏ و6 


الرسل والدعاة إليهء فطمس أعين القلوب منهم؛ وأخرس الألسن» وأصم الأسماع. 
وهم العبيد المفتقرون إلى معبود» فعبدوا ما اقتصرت عليه عقولهم [القاصرة]”' 
الشمس و[الميرات]”" والعباد أمثالهم. 

يقول» جلّ من قائل: طأفْحَيِبَ الَّذِينَ كَفْرُوا أن يَتَجِذُوا عِبَادِي من دُوني 
أَوْلِيَاء» [الكهف:١١٠]‏ وجه الخطاب لليهود والدهرية الذين يتخذون [الدجال]”'“ 
ربا من دون الله ؛ ثم إلى جميع الكفار المتخذين من دونه أربابا الهة. 

نظم بذلك قوله الحق: طقل يكم بلأخترين أغمالً ‏ لذن صل شيع في 
الحَيَاة الدِنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسُِونَ صَئْعًا) [الكهف: ]٠١5 - ٠١"‏ هم اليهود 
وأهل الكتاب؛ وكل من زعم منهم أنه على هدى. 

مأوْلَبِكَ الَّذِينَ كَْروا بآيَاتِ رَبَهِْ وَلِقَائِه4 لما لم يعملوا لله ولا وجهوا نياتهم 
إليه - اعت : جميع الكفار - أحبط أعمالهم التى كانوا يظنون أنها حسئات لأفلا 
نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ وَْنَاي [الكهف:٠١٠1]‏ أي: لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا 
يزكيهم» كما كانوا في الدنيا لا ينظرون في أيات الله ومصنوعاته؛ ولا صدقوا رسله 
وكتبه ولم يتركوا جازاهم بذلك يوم القيامة» هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟!. 

قوله تعالى: «قل لو كَانَ الخ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ التبخرٌ قَبِلَ أن تَنقَدَ 
كَلِمَاتٌُ رَبَي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْله مَدَدَاه [الكهف:5١٠]‏ فتية الكهف ونظراؤهم وذو 


)000 في النسخة (خ): «آثار». 

(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

فيه في النسخة (خ): «التراب»). 

)25 في النسخة (خ): «الر جال». 

(0) قيل: سبب نزولها: أن اليهود قالوا للرسول يله: كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث 
إليهاء وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم وأنت مقصرء قد شئلت عن الروح فلم تجب 
فيه؟ فنزلت معلمة باتساع معلومات الله وأنها غير متناهية» وأن الوقوف دونها ليس ببدع ولا 
نكرء تعزن هذا يتل ما يشكترونه» وبثر وله «قل لو كَانَ البخرُ. وقيل: قال حبي بن 
أخطب: في كتابكم #وَمَن يُؤْتَ 5 خَيْرًا كَثِيرًا© [البقرة:179] ثم تقرؤون 
لاوما أُوتيكُم من العلم إِلّا قُليلاً» فنزلت؛ يعني: إن ذلك خير كثير؛ ولكنه قطرة من بحر 


ع سورة الكهف [9 - ]١١١‏ 
القرنين ونظراؤه وعيسى - على جميعهم السلام - من كلماته» والدجال - لعنه الله 
- [وكتبه من كلماته]”". 

قوله تعالى: قل إِنّمَا آنا بَمَ مَْلَكُم يوحى إِلي أنما لهم لَه واجده 
[الكهف:١١١]‏ جمعت هذه الآية معاني التكليف مجملة التوحيد؛ وذكر الألوهية 
والنبوة» ولقاء الله والعمل الصالح؛ والإخلاص في ذلك وهو المطلوب. 

أعلم عل أن في لقائه الفرح وبه الفرح وفيه الرجاءء وهو المأمول عند أهل 
اليقين»ء والمحبوب لقلوب العابدين» وقد قيل: إن معنى الرجاء الخوف في هذه 
الآية» وهذا [أعني: الأول]'" أولى الوجهين» والرجاء والخوف طريقان إليه» غير أن 
لقاء الله كك بما هو لقاؤه لا يبلغه شيء؛ وهو المأمول كله «واللة يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ 


كلمات الله. 
قل لَّوْ كانَ البخرُ» أي: ماء البحر ممِدَاذًا4 وهو ما يمد به الدواة من الحبر» وما يمد به 
السراج من السليط. ويقال: السماء مداد الأرض ظلْكَلِمَاتَ رَبِي © أي: معد الكتب كلمات 
ربي» وهو علمه وحكمته» وكتب بذلك المداد #الَنَفِدَ البرك أي: فني ماؤه الذي هو المداد 
قبل أن تنفد الكلمات؛ لأن كلماته تعالى لا يمكن نفادها؛ لأنها لا تتناهى؛ والبحر ينفد؛ لأنه 
متناو ضرورة. وقرأ الجمهور: «مدادًا لكلمات ربي» وقرأ عبد الله وابن عباس والاأعمش 
ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري عن أي عمرو: «مددًا لكلمات ربي» وقرأ و 
«تنفد» بالتاء من فوق؛ وقرأ حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وابن أ 
ليلى بالياء. وقرأ السلمي «أن تنفد» بالتشديد على «تفعل» على المضيء» وجاء كذلك عن 
عاصم وأبي عمرو» فهو: مطاوع؛ من «نفد» مشلدّاء نحو: كسرته فتكسر. وفي قراءة 
الجماعة: مطاوع لأنفد» وجواب «لو» محذوف لدلالة المعنى عليه تقديره: لنفد. وقرأ 
الجمهور بمثله «مدذًا» بفتح الميم والدال بغير ألف. والأعرج بكسر الميم» وانتصب «مددًا» 
على التمييز عن مثل كقوله: «فإن الهوى يكفيكه مثله صبرًا» وقرأ ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد والأعمش بخلاف والتيمي وابن محيصن وحميد والحسن في رواية: وأبو عمرو 
في رواية وحفص في رواية بمثله «مدادًا» بألف بين الدالين وكسر الميم. قال أبو الفضل 
الرازي: كو انكرت تسياعان العير بيد : : ولو أمددناه بمثله إمدادًاء ثم ناب المدد 
مناب الإمداد» مثل مثل أنبتكم نبانًا. تفسير البحر المحيط (449/97). 

6 ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف [9و - ]١١١‏ 38 
يَهْدِي السّبيل» [الأحزاب:4] والرجاء خلق من أخلاق الإيمان ووصف من أوصاف 
المزقين» وعاجتة بن ترد الله جل ذكره؛ يستخرج الله به من بعض عباده ما لا 
يستخرج بغيره؛ وطرفه الأعلى منه متصل بالحب كما طرفه الأدنى متصل بالخوف؛ 
لأنه من رجا شيئًا أحبه» وكما يرجو دركه يخاف قوتهء ولهذه المقاربة ظن أكثر 
الناس أنه الخوف» وعبر باسم الرجاء عن معنى الخوف فقال في قوله: #امَن كَان 
يَرْجُو لِقَاءَ الله [العنكبوت:5] من كان يخاف لقاء الله. 

يقول جل ذكره: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره عبدي لقائي 
كرهت لقاءه''' ومن كره الله لقائه لم يلقه اللقاء المرجو منه» بل يكون العرض 
والتوقيف ونحو هذا فإنه لا ينكره مكره له - نعوذ بالله من كراهة لقاء الله - وإنما 
كره أكثر أهل الإيمان لقاء الله؛ لكون الموت في طريق ذلك؛ والموت مكره بما هو 
كما الحياة محبوبة بما هي» وحبذا بالموت إذا كان سببًا للقاء الله ومن رجا شيئًا 
عمل له؛ والعمل للقاء الله هو ابتغاء مرضاته؛ ومجانبة جميع مناهيه ومكارهه طمعًا 
في البشارة باللقاء والإكرام والبشر منه والضحك لعبده جل جلاله وتعالى علاؤه 
وشأنهء وهربًا من الحجب والتوقيف والبعد. 

ولأهل الرجاء حال من مقامهمء ولأحوالهم علامات من درجاتهم؛ فمن يحمل 
أحكام الرجاء ويحقق في أوصاف الراجين جميعًا استحق أوصاف الرجاءء وهو 
عند الله قِبَكَ من المقربين إن شاء الله» فمن الواجب على المؤمن أن يتحبب إلى الله 
بحب الموت والتشوق إلى اللقاء؛ ويعمل على ذلك ويستعد له ويتدرس ذلك جدَاء 
فإنه من أشد الشدائد على العبد أن يخرج من الدنيا وهو يحبهاء ويدخل الآخرة وهو 
يكرههاء ويلقى الله وهو غير محب له ولا مستعد لذلك فيخلف ما جمعه لمن لا 
يحمده؛ ويقدم على رب لا يعذره. والله جل ذكره يقول: ظوَلَئِن قُتلتُمْ في سَبِيلٍ الله 
أو مُث لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرَ هَمًا يَجْمَعُونَ » وَلَئِن مُثُمْ أو قُيلُمْ لإلى الله 
تُحْشْرُونَ © [آل عمران:17١١‏ - ]١608‏ وهو يقول جل من قائل: «أنا عند ظن عبدي 


1 عمد 


نا 


(1) أخرجه البخاري »)7١75(‏ مالك (514).؛ والنسائي .)١875(‏ 


لاع 


بى»؛ فليظن بى ما شاع 


#والله يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهُدِي السَبِيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


سورة الكهف [9و - ]١١٠١‏ 


)2000 أخر جه ابن حبان 375١‏ وابن عدي بلأحعىق والطبراني »)5٠١(‏ والحاكم (0/707 وقال: 
صحيح الإستاد. وأحمد (وه١05»‏ والدارمي .)3079١(‏ 


تفسير سورك مزير 
[مكية فيها من المنسوخ أربع آيات]”"' 
لم_جاهه اتاجير 


إكهيعص مكهيعص (2) درمت رَيْكَ عَبْدَهْ رَصَكرِيا 1 إذْ تاد ريه 0 حَفِكًا 
© :تان اناق واشت ازا هَيْبًا ل كَ رت سينا 
8 وَإِنْ حم حلت السلا راد وكات عالت فهَمَ فَهَيَل من لَدُنكَ نلك وَلِكًا 0 
210000 وله رب وما ررق 15 لق 


كَبىَكمْ تخصَل لمم َلُ سيك ((©) 46 5 0 
قوله - عزَّ من قائل: #كهيعص#'' [مريم:١].‏ 


)1١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(5) قال البقلى فى العرائس: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلى القدمى الأبدي 
كتوله تعالى »كان للد والإشارة فيها إلى كون وجودة قبل كون الكون» وإقارة الحقيقة 
بالكاف خبر عن سر القدم قد صابها العارف فين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في 
بحار القدمية ليعرفوا بالأولية الأولية» وأيضًا تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة 
على قلوب الموحدين لتغرقهم في بحار كبريائه» ويفنيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كائنة 
الذات والصفات وبضصّرهم بنور كبريائه» فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبرياته 
فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته» فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات 
والصفات حتى لم يبقوا فيهاء وأبقاهم نوز كاف الكفاية» وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية 
فعرفوا بها فناءهم في بقائه وبقاءهم ببقائه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ 
مشاهدة البقاء» فاتكشف لهم «كاف» بحار الكرم من صفات الكريم» فأوصلهم إلى بساط 
قربه فظهر من عين عيون الغيب نورها الهوية وغيبهم في غيب الغيب» وهداهم إلى قرب 
القرب؛ ثم هداهم إلى دنو الدنو؛ وهداهم إلى وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف 
والمعرفة إلى مشاهدات الصفات»ء ثم إلى مشاهدات الذات فلما بهتوا في الغيب وتاهوا فيه 
وادي غيب الغيب» ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم يروا من حقيقة الحقيقة شيئًا 
فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا وقفوا بنعت الجهل 


ات 


ع سورة مريم 1١[‏ -8] 

قال كبك: ل ا ا 0 ألا تَعْبِدُوا 
إلا الل [هود: ١‏ - ؟] فذكر ما فصله | ليه إلى قوله: #عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قد يدث [هود :4 
ثم إلى ما فصل إليه هذه الجمل أيضا. 

كذلك قال» وقوله الحق: حم + تَنَزِيلُ من الرّحْمَن الرّحِيم » كِتَابُ فُضَِلْتْ 
آيَانُهُ قزآنًا عَرَيبَا لْقَوْمِ يَعْلَمُونَ» [فصلت:١‏ - +] فدالكاف» لما أفهمت كانت 
متقدمة أو متأخرة أو متوسطة» كذلك الهاء والياء والعين والصادء وهذه الحروف 
ا لعفا إن عرد ا ب ل 


بالحقيقة على الحقيقة» فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. ثم أعلمهم 
الصفات والمعاني؛ ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد الحق لهم 
من عظيم عطايا فيض جلاله ماله فيان نور «صاد» صبح صدق ظهور أسرار الحق لهم 
فاكتسبوا بهاء وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها ومحبتهاء فما 
أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف 
والهاء والياء والعين والصاد»؛ ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل 
والأبد وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في 
الحبيب حاضر مع الحبيب» سكران في مشاهدته. صاح في شهوده؛ فيستفيد معنى المعاني 
من هذه المباني. قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف» فالله الكافي لخلقه» ود«الهاء» فالله 
الهادي لخلقهء و«الياء» يد الله على خلقه بالعطف والرزق والعين؛ فالله عالم بما يصلحهم؛ 
و«الصاد» فالله صادق وعدههء قيل: «الكاف» معناه الكافي للمسائلين حوائجهم؛ و«الهاء» 
هادي الضالين» و«العين» علم معاني إشارات المتعرضين في حوائجهمء و«الياء» النداء بهذه 
الدعوات: و«الصاد» صادق فيما وعد للمؤمنين. قال بعضهم: كريم بعفوه؛ هاد بجوده؛ عالم 
بمصالح عباده» صادق فيما أخبره. قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي؛ وقد وقع 
لي من قبيل لطائف الخطاب كافي هم العارفين في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى 
نفسهء ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد 
وضّاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة بنعت الشوق المحبة إلى جلال بقائه عليهم 
بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه»ء ووجدان وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباته. 
ومداناته للعارفين» ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم حتى ينظروا إليه بنظر البسط 
والانبساط لا بنظر القبضس والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله وجلاله وصحبته ووصاله؛ 
وهذه الحروف عيون رحمة ذاته. وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه. 


سورة مريم ١[‏ - 7] 3 | 

قوله تعالى: مذِكْرُ رَحْمةٍ رَبَكَ عَبْدَهُ زُكَرِيَاكُ [مريم: ؟] [الأعمش: ذكر رحمة 
ربك بفتح الذال وكسر الكاف مشددة وجزم الراء ونصب الرحمة على الأمر]”" إلى 
قوله: فوَإِنّي خِفْتُ المَوَالِي من وَرَائِي4 [مريم:0] الموالي: هم بنو العم والقرابات» 
وكل من والاه في الله قد يقول - والله أعلم بما ينزل: إني خفت من أجل ذهابي أن 
ينسى الموالي بعض ما أذكرهم به من أمرك وأبلغه إليهم عنك. 

لفْهَْ لي من لُدُنكَ وَليَاكُ [مريم:5] لك هيَرثُتي4 في النبوة والحكمة 
9وَيَرِتُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ» [مريم:1] علمهم ونبوتهم وما خصصتهم به. 

قال رسول الله يَِةِ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة)”" ابن 
عباس ويحيى بن يعمر وغيرهما قرءا: «يرثني وارث من آل يعقوب)0" 

قوله تعالى: ليا زَكَريا نا نبَشَوَكَ بِعْلام اشمة يَخْى لَم نَجِعل لَّهُ من قَبِلُ سَمِيًا4 
[مريم: 0] السمي: الموافق في الاسم؛ كرجل اسمه محمد وآخر اسمه محمدء فهذا 

سمي إلهذا]”'' فهذا يحيى لم يوافقه أحد قبله في اسمه يحبى» وحقيقة السمي: 
[هو”' من السمة التي هي العلامة؛ ويحيى فلم يسم بما يسمه من غيره فقط؛ بل 
سمي به معنى اسمه إلى أسمّى السموء فحيى حياة جسمانية وحبى حياةً ديئية» وهو 
يحبى في المستقبل» كذلك قال الله - جلّ من قائل - فأنه يحبى إن شاء الله. 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(؟) أخرجه البخاري (3840))» ومسلم »)١780(‏ وأبو داود (*257)) والترمذي )١11١(‏ 
والنسائي في الكبرى (7 3) وأحمد (7ا1)» ومالك (؟١18).‏ 

() عن أبن عباس والجحدري: يرثني وارث آل يعقوب نصب على الحال. وعن الجحدري: أو 
يرث على تصغير وارثء وقال: : غليم صغير. وعن علي رضي الله عنه وجماعة: وارث من 
آل يعقوب: أي يرئني به وارث ويسمى التجريد في علم البيان والمراد بالإرث إرث الشرع 
والعلم لأن الأنبياء لا تورث المال. وقيل: دان الجورةتد كاد حرا ون من اك يط 
الملك. يقال: ورثته وورثت منه لغتان. وقيل: "من" للتبعيض لا للتعدية؛ لأن آل يعقوب لم 
يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء؛ وكان زكريا عليه السلام من نسل يعقوب بن إسحاق. وقيل: 
هو يعقوب بن ماتان أخو زكريا. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مريم أخوان من نسل 
سليمان بن داود. [الكشاف .]778/١‏ 

(4) في النسخة (خ): «وهذا». 

)22 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


ع سورة مريم [4 - ]١١‏ 

قال الله - عزَّ من قائل: ظمُصَدَّهًا بِكَلِمَةٍ مَنَ الله» الكلمة هي عيسى اطي 
كثير» وإنما وقع مصداق قوله: مُصَدَّقًا بِكَلِمَةٍ مَنَ الله4 [آل عمران:55] حين 
الجيئة الأخرى. فبذلك لم يجعل [الله]”'' له من قبل سميّاء وكثير أيضًا من المصدقين 
به يكونون معه كالحواريين ونظرائهم وليسوا بيحيى؛ وإنما هو يحيى مصدقًا يومئذٍ 
به يحيى بن زكرياء فهذا من معنى قوله: «إلم نْجْعَل لَهُ من قبل سَمِيَا [مريم:0] إلى 
ما في علم الله - جل ذكره - من شأنه. 

العتي: الكبرء وكذلك العسي» يقال: عتى الرجل» كبرء وعسى بمعنى سواء 
[والعاسي والعاتي: هو القاسي؛ يقول: يبس جلدي وعظمي ولم يبقّ لي من نضرة 
مر ا و 0 


عي ا 2ك 3ب تك ب لكف كي 
9 قَالَرَتَ أجبكل ل ءَايَةٌ كَالَ يمك ألا شك التارس سح ئَلَدتٌ ليَالٍ سَوِيًا (8) 


ني لبش تي ل سجطاقة رق © تن * 
الحكنب كن م سيك (ارحك ان 54 امك تيا (5)ويرًا ًآ 


ل حيس ل يو ار لصيس ارح ل لإ سرك 


وده وليك يا صا (2) رسك عد عَلْيّهِ يوم ولد وبوم يموت وبوم يبعت حي 
(09 5 [مريم:م - .]١6‏ 

قوله تعالى: ظآَتْكَ ألا تُكَلّمَ النّاسَ ثلاث لَيَالٍ سَويًا» [مريم:١٠]‏ نصب سويًا 
على الحال» يقول وهو أعلم: 8آيَتْكَ4 على حين تجمع حلقة أن تمنع الكلام وأنت 
سويٌ صحيح.؛ فاستثنى الزمن من الكلام]'". 

قوله جلّ من قائل: ليَا يَحْيى خُذٍ الكِتَاب بِقُوّة4 [مريم: ؟1١]‏ لما أوجده ناداه يا 


)١(‏ مابين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(50) مابين [] سقط من النسخة (خ). 
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يحيى ) وأخذ الكتاب بقوة هو أخذه بعلم وفهم وعمل على ذلكء كما قال لموسى 
انغة: وَكبَا لَهُ في الألواح من كُلَ شَيْءٍ مَوْعِظَة وَتَفْصِيلاً بَكُلَ شَيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَة4 
[الأعراف:5؛١].‏ 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: طفَحُذْمَاك بأرفع علمها والعمل لها وبها #وَأمز 
قَوْمَكَ يَأَحْدُوا بِأَحْسَيْهَا؛ [الأعراف:5:١]‏ العمل بأحسنها؛ أي: بأوسط ذلكء؛ لا 
[غلو]"'' ولا تقصير بل برفق وتؤدة» كما قال رسول الله يه «إن المنبت لا أرض 
قطع ولا ظهر أبقى)”". 

ثم قال - عز من قائل: طوَآتَيَِاهُ الحُكْم صَبيّاك [مريم: ؟١1]‏ الحكم هنا بمعنى 
العقل |وكف]”" النفس عن شهواتها ومنعها مالها؛ لتعطي ما عليهاء وكان قوله هذا 
إعلامًا بأنه كان مجبولاً على ذلك من غير مجاهدة. 

عبر عن ذلك قول رسول الله يي «إن يحيى بن زكريا ما عصى الله قط ولا هم 
بمعصية)”') وذكر أنه كان ابن ثمان سنينء فدخل بيت المقدسء ورأى عاد بنى 
إسرائيل قد نقبوا التراقي» وجعلوا فيها السلاسل وعلقوها في سقف [بيت 
المقدس]” ورأى غير ذلك من أنواع اجتهادهم في العبادة» فهاله ذلك ورجع إلى 
منزله فمرّ بصبيان يلعبون فذعوه للعب» فقال: ما للعب خلقت» وذهب إلئ أمه 
فسألها مسوحًا وهيئة التعبد [ثم]”' أقبل على العبادة» ولما بلغ خمسة عشر عامًا 


)00 في النسخة (خ): «علو». 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8857): والبزار كما في مجمع الزوائد (31/1)» وقال 
الهيثمي: فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» والحاكم في معرفة علوم الحديث /١(‏ 
5 وقال: غريب الإسناد والمتن؛ والقضاعي .)١١147(‏ 

(5) في النسخة (خ): «بإلف». 

(4) أخرجه بنحوه الطبراني (977؟1١)؛‏ والحاكم »)4١49(‏ وأبو يعلى (70144). وأحمد (5789): 
وقال الهيثمي (305/8): فيه علي بن زيدء وضعفه الجمهورء وقد وثق» وبقية رجال أحمد 
رجال الصحيح» ولفظه: «ما أحد من بني آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن 
زكريا». 

,222 في النسخة (خ): «(المسجد». 

(1) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


يم باع سورة مريم 1١51‏ -8؟] 
أخذ في السياحة. 

فهذا وما أشبهه عبارة عن شرح قوله: وَآتَِنَاهُ الحم صَبيَاك [مريم:١١]‏ إذ 
الصبا كما قالوا: قطعة من الجنون» فمن كان معه ما يحكمه ويمنعه عن ذلك» ويقيده 
عن ملاعب ديدن الصبا فقد أوتي الحكم: والعرب تقول: احكموا عنا سفهاءكم أي: 
امنعواء وجاء: «أن الله - جل ذكره - ليعجب للشاب ليست له صبوة)»0". 

وفي أخرى: اليضحك»!. 

قوله: لوَحَنَانًا مَنْ دناه" [مريم: ؟١]‏ أي محبة جعلها فيه من لدنه [له]" 
والحنان أيضًا الرحمة والرأفة «وَكَانَ ثَقِيَا » وَبَرَا بوَالِدَئْهِ وَلّمْ يكن جَبَارًا عَصِيَاك 
[مريم:؟١‏ - ]١5‏ وهذه صفة لأحد أصحاب الرقيم» كما كانت صفة الآخر منهم أنه 
تمكن من الدنيا على أحب ما كان إليها فتركها لله وقد تقدم وصفه في قوله: «اللهم 
إني كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» إلى آخر قصته؛ 
وقد تقدم ذكره. 

لوََلامٌ عَلَيِهِ يَْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ4 قتل يحبى بن زكريا - صلوات الله 
وسلامه عليهما - شهيدّاء وقد نهينا أن نقول في غيره أموانًا فكيف به؟! ثم قال 
#وَيَوْمَ يَمُوتُ4 ولم يقل: يوم ماتء كما قال: يوم وُلِدَء بلفظ الماضي وَيَوْمَ يُنِعَثُ 
حَيَا4 [مريم:9١].‏ 


ٍ أده فى الك متم إذ أَنتبَدتمِنَ أَهلِها مَكَانا سَرقيا (5) فأَحَحَدَتَ من دونه 


:)5170/1١( أخرجه أحمد (1375054)» والطبراني (807) وأبو يعلى (1749)» وقال الهيثمى‎ )١( 
١ .)00/1( إسناده حسنء وابن أبي عاصم في السنة‎ 

هه لم أقف على هذه الرواية. 

(5) قال المصئف: ##وَحَتَانَاك قد يكون رقة الشوق وهو راب جع إلى ما تقدم من الودء ومن ذلك 
قيل: امرأة ة حنانة» وناقة حنانة» وعود حنان يحن إلى وطنه والقريب» كذلك يحن إلى أرضه 
حنيئًاء وقيل لامرأة الرجل: حنته؛ لأنه يحن إليهاء ومنه قيل: عود حنان لتحريكه ما فى 
النفس» فتشتاق إلى ما تحركت إليه وتشوق إلى ما ذكرته؛ وقالوا فيما قارب هذا البناء لقبيل 
من الحن حن وكلب حني للبهيم منها وكلاب حنية. [514/1]. 

5( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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7ج الس 


جمَاباكَارْسِلنَا ليها رحن فَتَمثَل لَهَابسَرًا اسَويًا )داتعو يمن نك إن تَيَقيًا 
0 ول ريك لعب لك لما يس حيكيًا 05 فلت أن يكن لي غلم وَل 
َعِيا (ع؟ فال كَديِك قَالَ ريك هو ع هين ولتجصله: ءايه 

ناي 0 2 0 مَقَضِيًا (5) فَحَمَلنَهُ نشدت يه صَكَانا ل يا 9 
فأعادها امسا ١‏ ِكنع الله هالت يلب يت قبل هذا كدت مرا نيا مَنِهًا )4 
|مريم: ١١‏ ماوع 

قوله تعالى: لوَاذْكْر فِي الكتاب مَزيم إِذ انتبَذَتُ مِن أَمْلِهَا مَكانًا شَرقِيَاك 
اعتزلت من أهلها ظمَكَانَاك [مريم:1١]‏ إلى [جهة]”' المشرق. 

ظفَائَّخَرَتْ من ذُونِهِمْ حِجَّابَا [مريم:7١]‏ كناية 2 الاغتسال من المحيض 
500 إِلَنِهَا رُوحَنَاك يمكن أن يكون جبريل أو ملكا من ملائكة الأرحام؛ على 
جميعهم السلام ظقَتَمَثَلَ لَهَا بَسَوًا سَوِيَا» [مريم ]١:‏ كان من الحكمة في 
[التمثيل]" ' لها بالبشر أن يكون المراد بنفخته فيها شبيهًا به حين النفخ صورة بشر؛ 
أو شبيهًا به في أنه يتفخ في الطين كهيئة الطيرء فيكون طائرًا بإذن الله ويكون روحًا 
تجري عليه؛ وفيه اسمه ومعناه. 

وكان وجه الحكمة في أن يكون ذلك على أثر الطهر من [الحيض]”” وفراغ 
من الغسل؛ ليصل النفخ من الروح اطي إلى الرحم طاهرًا من أذى الحيض وهي 
طاهرة شرعًا؛ ليكون المراد من ذلك طاهرًا مطهرًا طيبًا قابلاً للكتاب والحكمة 
مباركًا. 

[قوله تعالى: ظفَأَرْسَلْنا نا رُوحَتَا فتََثّلَ لَهَا بَشَرَا سَويًا + قَالْتْ إِنّي أَعُودُ 
ِالرّحْمَن منك إن كُنتَ تُقِيَاك [مريم:7١‏ - ]١8‏ إنما يتذكر من يخشى وإنما يتعظ 


3 


)١(‏ فى النسخة (خ): «ناحية)». 
(؟) فى النسخة (خ): «التمثل». 
(*) فى النسخة (خ): «المحيض». 


مع شوق مويو وخ هم 
المتقون]”'. 

قوله - جل وتعالى علاؤه وشأنه - فيما حكاه عنها من قولها: #أَنّى يَكُونُ لي 
عُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْبي بَشَرْ وَلمْ أ عي [مريم: ٠‏ "] والبغي أبدَا إنما تبغي مع بشر 
مثلها كما قال - عز من قائل: أوَالزَّانِيَةَ لا يَكحْها إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ [النور:"] فما 
معنى قولها - عليها السلام - مُوَلَمْ أكُ بَغِيَابِ والحلال يكون مع البشر واليغاء 
كذلك. 

إنما ذلك - والله أعلم بما ينزل - وأنبياؤه ويعلمون بما أوحي إليهم ما شاءء إن 
الحلال وإن كان مسيسه من البشر ومع البشر لما كان بكلمة الله وسنة رسول الله 
وبما جعله الله بينهما من [الصدق]"' ' والأمر منه» كان ذلك باكتساب من المؤمن 
[وبواسطة من]' ' الملائتكة حركة وشهوة وما يدعو إلى ذلك» وسقوط نطفة على 
رضا من الله - جل ذكره - ولما كان الزاني والزانية شهوتهما وحركتهما وفعلهما 
ذلك والداعي إليه منهما وبكسب جعل [منهما]''' ولهماء [وبواسطة]”' الشيطان 
وأمرهء وسقوط النطفة في الرحم على ذلك لم يدخخل هذا القسم في الفعل البشري 
خالصًاء وجعلت له قسمًا آخر وكنت عنه بالبغاء. 

ألا ترى أن العبد المؤمن إذا لم يسم الله صق حين الجماع وإتيانه أهله سبقه 
الشيطان إلى ذلك منه فتولاه» وإذا سمى الله عصمهء قال رسول الله يِه «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء 
وكان منهما ولد لم يضره الشيطان»" . 

وجاء في معاريض الشرع: ولد الزنا ما جاء لهذا وما نحى نحو هذا من معلوم 


0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

(؟) في النسخة (خ): «الصدقة». 

(9) في النسخة (خ): (ابوساطة». 

(54) في النسخة (خ): «بينهما». 

(5) في النسخة (خ): «وبوساطة»). 

(5) أخرجه البخاري »)71١5(‏ ومسلم »))١5*4(‏ وأبو داود (5171)» والترمذي )٠١97(‏ وابن 
ماجة (515١).؛‏ وابن حبان (*48)؛ والطيالسي (510705)» وأحمد (15910). 
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خطاب النبوة» ومعهود تحقيق الوحي جعلت في نفسها أن يكون لها ولد على 
المعهود المتعارف؛ في الخطاب قسمين: مرضي وغير مرضيء ونسبت المرضي إلى 
البشر والآخر إلى البغاء. 

قوله تعالى: #ولنجعلة آنة لئاس كر مَنَاءةٍ [مريم: ]١ ١‏ أي نصرًا لهذه 
الأمة من فظيع كنأن الدجال ويأجوج ومأجوجء وبركة تصيبها الدنيا والمؤمنون 
يومئذء وكان رحمة وبركة على من تبعه وآمن بهء قيل: وآية للناس على قرب 
الساعة من جيئته يومئل. 

قال الله كبْكَ: #وَإِنّهُ لعلمَ للشاغة فلا تَمْتزنَ بها [الزخرف:١1]‏ وذلك أنه يأتي 
قبيل الساعة من اليوم الآخرء وهو أيضًا آية للناس على أن الله يخلق من أنثى دون 
ذكر» ويخلق من دون أنثى ولا ذكرء ويفعل ما يشاء كيف شاءء وهو أيضًا آية على 
المعنى؛ يقول الله - جل ذكره: “وَل نشاءُ لجغلنا منكم مُلائكة في الأزض 
يَخُلْهُونَ [الزخرف:١1]‏ ومن أجله قبل هذا. 

قال الله - جل من قائل: «#وَلمًا صرب ابْنْ مَرْيَعَ مَكَلا [الزخرف:57] وهو 
المضروب به المثل #الَبنِي إشرائيل* [الزخرف:21] معنى المثل هنا أنه سيجعل من 
عباده خلائف يستخلفهم في الأرض هداة مهتدين. 

قال الله ككَ: «وَقَالوا لؤلا أَنزلٌ عَليِهِ ملك ثم قال: ولو أَنزْلْنَا ملكا لَقْضِيٍ 
الأمز ثْمَ لا يُنظرونَ» [الأنعام:8] هذا في الملك المنزل من السماءء ثم قال: #وَلؤ 
جَعَلْناهُ ملكا لَجَعْلْنَاهُ رجُلا* [الأنعام:9] وما قال قط: ولو شئنا ولو شاء إلا كان من 
ذلك ما يشاء. 

قال رسول الله يِه وقد ذكر الدجال قال: «يكون سنون خمس يهلك فيها كل 
ذي حافر» قال رجل: يا رسول الله» [فبم]' ' يعيش منه المؤمنون [يومئظذٍ]' ؟ قال: 
(«مما يعيش به الملائكة»' '. 


رق في النسخة (خ): القمم). 
رين ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


2 أخرجه الطبرانى .)57١(‏ 


حك سورة مريم [15- 88] 

وقال يي «إن الله يقول للشاب ليست له صبوة: يا عبدي» أنت عبدي كبعض 
ملائكتي؛ وأنه ليعجب للشاب ليست له صبوة)”'". 

وروي عن النبي كك أنه قال» وقد سكل عن ذي القرنين اكينا: «هو ملك مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب»!" 

وسمع عمر رجلاً يصيح: يا ذا القرنين» فقال: «اللهم غفرّاء أما رضيتم أن 
تسموا بأسماء الأنبياء حتى سميتم بأسماء الملائكة». 

وذكر عن علئ أنه قال فيه" لبس بملك ولا نين ولكن كان عبد ضالكا: 
ضرب على قزته الأيئن في طاعة الله فمات» كم بعنه الله فضرب على قزتة الأيسر 
فمات» فبعثه الله فسمي ذا القرنين؛ وفيكم مثله. 

وقال فيه أيضًا: سخرت له السحابء ومدت له الأسباب؛ ويسط له النور. 

ومعنى قوله: «لم يكن بملك ولا نبي» أي: بملك نزل من السماء ولا بنبي 
مرسل؛ وكل بني آدم مخلوقون من معنى ملكي هو منه ذات اليمين؛ ومن معنى 
شيطاني أو جني هو منه ذات الشمال؛ وكما أن من بني آدم شياطين الإنس فلا يبعد 
أن يكون منهم ملائكة الإنس. 

وثز كاذ في الأزضن خلايكة يمذوذ ممتي لتؤلنا عليهم جن النماء تلك 3 
رَسْو لأ»ك [الإسراء:5ة] أي: من جنسهم وعلى صورتهم «وَجْعَلَنًا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ 
فِثْنة 4 [الفرقان:١١]‏ وقال في بني آدم: هوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاُ سنا 
عَلَيهِم ما يَلِْسُونَ4 [الأنعام:؟ ]. 

ومن هنا وقعت الحيرة في عيسى اكفةا للنصارى» ولقوم في علي بن أبي طالب 
#» وإنما هو الملك الروح نفخ في مريم - عليها السلام - وكان إذ ذاك على 
صورة البشرء ومريم - عليها السلام - من البشرء فيرفع لأنه من الملك الروح؛ 
ويموت لأنه من البشر عبد الله وابن أمته هوَكَلِمَيُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيم وَرُوحٌْ مَنْه4 
[النساء:١0١]‏ وقد تقدم أنه ثابت في الوجود نشوء الأمر كما ينشأ الإنسان إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0 ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (447)» وابن هشام في سيرته (05/1*). 


سورة مريم [5١8-01؟]‏ م1 
كماله» فكذلك نشأ هذا الأمر؛ أعني: في العالم من جماد إلى نبات إلى حيوان إلى 
إنس وجن إلى مؤمن إلى صديق إلى نبي إلى ملك ومن استقرأ الوجود ألفاه على ما 
ذكرناء ومن هذا المقام قال بعض القائلين في بعضهم [و قد ذكر]”" النشء: 
قد استقام على المنهاج يسلكه ‏ ولم يرع حائلاً عنه ولا عدلا 
فجسمه يعمر الدذنيا بظاهمره وقلبه في أعالي الخلد قدنزلا 
وأبصر الأمر يجري في مسالكه من أول النشء حتى تم واكتملا 
وناطقته البرايا وهي صامتة وميزالضد والأزواج والعللا 
وأظهر السيرة العليا بصورتها الحسد 0 المى ومن قبل كانت ألبست طللا 
قال رسول الله ئلد: (وددت أنى رأيت إخواني» قالوا: يا رسول الله أولسنا 
إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد»”". 
ولما ختم الله النبوة والرسالة بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه 2 بشره 
بإخوان يكونون له من أمته يهدون بهديه ويقتدون بأمرهء حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلكء وأمره المعنى هنا هو عيسى اظيا ومن معه. 
وقال يك «لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك»””. 
وفي أخرى: «يقاتلون على الحق وهم الرجل الصالح ومن معه»”. 
قال الله - عر من قائل - في عيسى اكتقة: «إإِنْ هُوَ إِلَا عَبِدَ أنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ 
َثَلا لِبَني إِسْرَائِيلَ4 [الزخرف:24] أي: أنه فرط لهذا الضرب من عباد الله ومثل 


)001 في النسخة (خ): «فمم». 

(7) أخرجه مسلم (518). والنسائي »)١6١(‏ وابن ماجة (4705). ومالك (08). وأحمد 
4007948 وابن حبان »)٠١47(‏ وأبو يعلى (22607).: وأبو عوانة (75)» والبيهقى (2947). 
(©) أخرجه مسلم (2884). وأبو داود (5167).؛ والترمذي (7١؟)‏ وأحمد رمععكم وابن 

ماجة (5551©)» وأبو عوانة (7504)؛ وابن حبان (07754)؛ وابن أبى شيبة (17914). 
(4) أخرجه بنحوه أحمد (19974) وأبو داود (5544): والحاكم نعم وقال: صحيح على 
شرط مسلم» والطبراني (0674). 


ولخد سورة مريم ١5[‏ - 8؟] 
مضروب لبني إسرائيل [بمن]!'' يجيء في أمة محمد يَكِْةِ منهم. 

ذكر أن الأرض لا تخلو من ثلاثمائة؛ وربما زاد القائل على هذاء لكني لست 
أقف على الزيادة» ومنهم خيرتهم أربعون» وخيرة الأربعين سبعة» وخيرة السبعة 
ثلاثة» وخيرة الثلاثة واحدء يقال له: الغوث» ويقال له أيضًا: الوتد» فمتتى مات 
الواحد أنهض إلى مكانه من الثلاثة» وإذا مات من الثلاثة أنهض إلى مكانه من 
السبعة؛ وإذا مات من السبعة أنهض إلى مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين 
أنهض إلى مكانه من العدد الأكثرء وإذا مات من العدد الأكثر أنهض إلى مكانه من 
العامة. 

ويقال: إن منهم من قلبه على قلوب الأنبياء» أشبهت قلوبهم قلوب الأنبياءء 
ومنهم من أشبهت قلوبهم قلوب الملائكة؛ ومنهم أشبه قلبه قلب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وما قال الله - جل من قائل - [قط]”“ شيئًا إلا كان من معنى ذلك أو ما 
قاله ما شاءء وقد قال: طوَلَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكُم مَلائِكَةَ في الأرضٍ يَخْلْفُونَ4 
[الزخرف:10]. 

وقال في عيسى ما تقدم ذكره: 9إِنْ هُوَ إِلّا عَبِدٌ أَنْعَما عَلَيْه»ُ [الزخرف:55] 
[ولو نشأ المعنى ومن تفهم]'" مثل هذه الآية في الإنجيل في آخر سورة الفتح وقف 
على صحة هذا المعنى» وعظم في نفسه قدر الدين؛ [كان]”' عيسى اكلا لهم مثلاً 
وفرطًا لهم؛ وأنهم ملائكة الإنس كما أضدادهم انيه ار شياطين الإنس» 
وقد استخلفهم في الأرضء والحمد لله رب العالمين» فهو لا يخلي في الأرض من 
موجود منهم حتى يأتي أمر الله يجاهدون في الله [بأموالهم وأنفسهم أو يقتلونهه]” 
يبعثهم الله على ثوبهم هكذاء فافهم. 

وأن المثل الأول في سورة الفتح المنسوب إلى التوراة هو لأول هذه الأمة: 


(1) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

إفرة ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(4) في النسخة (خ): «فإن». 

(5) في النسخة رخ): «بأيديهم وألسنتهم أو بقلوبهم». 


سورة مريم [77-15] لفك 


والمنسوب إلى الإنجيل لآخرهاء ولمعهود هذا قال رسول الله كَلةِ لرجل من بني 
إسرائيل ما متذكره: 

روى الفَلْنَانِ بن عاصم قال: كنا قعودًا مع النبي كلِ في المسجد فشخص 
بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال: لبيك يا رسول الله ولا ينازعه الكلام إلا 
قال: يا رسول الله فقال له النبي يك «أتشهد أني رسول الله؟» قال: لاء قال: «أتقرأ 
التوراة؟» قال: تعمء قال: «والإنجيل؟» قال: نعم «والقرآن والذي نفسي بيده لو تشاء 
لقرأته» قال: ثم ناشده «هل تجدني نبيًا في التوراة والإنجيل؟» قال: سأحدثك نجد 
مثلك ومثل هيئتك ومثل مخرجكء وكنا نرجو أن تكون فيناء فلما خرجت تخوفنا 
فرقنا أن يكون أنت هوء فنظرنا فإذا ليس أنت هوء قال: «والذي نفسي بيده لأنا هىى 
وأنهم لأكثر من سبعين ألفًا وسبعمائة ألف:”' فانظر إلى معهود هذا في الكتاب 
قبله» وأنه المثل المضروب بعيسى - صلوات الله وسلامه عليه - لبني إسرائيل» بل 
بمن يأتي من هذا الضرب من عباد الله في هذه الأمة. 

وقد جاء عن رسول الله كلل أنه قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة»”". 

وقال: «إن الله كيْكَ يقول للشاب ليست له صبوة: أنت عندي كبعض 
ملائكتي)”". 

قال رسول الله يَلْةٌ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بلا حساب عليهم؛ أو 
سبعمائة ألف مع كل ألف سبعون ألقًا أو سبعماثئة ألف). 

قال الله كيك: وَجَعَلْنًا ابْنَّ مَرْيَمَ وَأَمَهُ آيَة4 [المؤمنون: .]5٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني (14؟205)» والبيهقي في الدلائل (؟*55).؛ وابن حبان »)570١(‏ وأبو نعيم 
في المعرفة (١١26)»؛‏ والبزار (307)., 

(؟) أخخرجه البخاري (4797)» ومسلم (7948)» وأبو داود »)١454(‏ وعبد الرزاق (4154)»؛ وابن 
ماجة (ولالا"ا)» وأحمد (١1401؟),‏ والنسائي في الكبرى .)١١115(‏ 

() أخرجه أبو داود في الزهد (484)»: وأبو نعيم في الحلية (8/4؟1) وقال: غريبء والديلمي 
(081م). 

(4) أخرجه الترمذي (7177) وقال: حسن غريبء والطبرانى (١٠790)»؛‏ وأحمد (3575519).» وابن 
حبان (145؟/7), والدارقطني في الصفات (00)» وابن عاج و5 والديلمي .)7١١7(‏ 


شضد سورة مريم [74- 50] 


وقال: طوَلِتَجْعَلَه آيَةَ لَلئّاسِ وَرَحْمَة مَنَا وَكَانَ أمرًا مَقْضِيَاكُ [مريم:١١]‏ أي 


خلقة وجملة. 
يقول الله - جل ثناؤه: لفَحَمَلَيْهُ فَانتَبَرَتْ به مَكَانًا قَصِيَا؛ [مريم: ١‏ ؟] يعني: 
أبعدت. 


طفَأجَاءَهَا المَخَاضُ» أي: ساقها واضطرها 9إِلَى جِذْع النَخْلَّة» معروف مكانه 
اليوم يقوم عليه» ولهذا لعرو بانس تراه امن 

اي ا 7 ليتني لم 
ا ا 

فادها من نا أَلَّا حَرَفِ هَدَ جَعلٌ ربك كنك سَريًا (0)وَسُرََ ليك يمزع النّخْاد 
مقط عَلَيِكِ ربا جنك (0) © تي وأشْرى وَقَرَى عي مم نَأل دا مواق 


ل سن سر ص2 مرج مل رو مير 


َر تيم سما هن أحكَيمَ يوم إنجًا كانت يد مه تله وميم لد 
يحت طَمِكَافِيًا )تخت دروب مَاكَانّ بوك ماسوو وَمَاكَانتْ نك بَقِيًا (00) فَأَسَارتْ 
يه ا يق تكله كت ف امد سيا () كلف عَبَدُ مه سبي الكتب وَجَعو ا 
5 وَجَعَلقٍ مبَاركا أيْنّ ما حكنت وَأَوْصٍَ بالصّلَرْةَ وَلرَكَوْوَ مَا دُمْتُ ع 2 
ولدَقٍ وَلَمْ عجِمَلِف جَبَارا عقا( © [مريم: ؛ ١‏ -0م]. 

قوله كََكَ: ظفََادَاهَا من تَحْتهَاك”) [مريم:؛ ]١‏ [بالخفض وبالنفخ قيل ناداها 
جبريل من تحتها] وقيل: المنادي لها عيسى اظَيئ وهو الأظهرء قام لها نداؤه إياها 
مقام إعلام الفطرة للعبد؛ ولذلك قالت لما بهتوها بما قالوا أشارت إليه عن علم 
منها بذلك. 


01 قرأ حمزة والكسائي ونافع وعاصم في رواية حفص «مِنْ» بالكسر؛ يعني: الملكء وهكذا قرأ 
مجاهد والحسنء والباقون «مِنْ» بالنصب؛ يعنى به: عيسى 82 وقال أبو عبيد: بالأولى نقرأً؛ 
يعني: بالكسر؛ لأن قراءتها أكثر» والمعنى فيها أعم؛ لأنه إذا قال: «من تَحْتِهَا» فإنما هو عيسى 
خاصة. بحر العلوم للسمرقندي (/071). 


سورة مريم [55 -8"] لاع 


قوله كيْكَ: #قَذْ جَعَل رَبْكِ نَحْتَكِ سَريَاك [مريم:؛ ؟] هو النهر الصغير» ويمكن 
أن يكون بشّرها بما ولدته على لسان المولود أو الملك السري كبير القوم 
وعميدهم؛ ومنه: سراة الناس: كبارهم وعظماؤهم.؛ وفيما حكي عن ذلك الموضع 
أن الجذع المبارك على قرب من ماء جارء والله أعلم. 

«#إني درت لوحن صَوْمَاك [مريم:” ؟] وكان الصيام يومئذٍ يصحبه الصمت» 
وفي قراءة أبي وابن عباس: «إني نذرت للرحمن صومًا صمنًا» وروي عنهما [وعن 
أنس]”'؛ «صومًا وصمئاه بزيادة الواو") وقد تقدم فى سورة «آل عمران» بعض 
البيان» والله الموفق وهو المستعان. 

والصيام في اللغة: الإمساك والكون على حالة واحدة والصيام الشرعي: 
عن قول الخَنَّى والزور والكذب» وهي من معاني النفس بأمر العدوء ويصلح ذلك 
طاعة الله - جل ذكره - والذكر الكثير» والمتحقق في سنن هذا الصوم هو سابق 
الصائمين» وصومه هو [المقول] 9 فيه: «عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لي وأنا 
أجزي به 

قوله اكنثة: لوَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ4 [مريم:01] معلمًا للخير كان في 
الجيئة الأولى» ثم رفع إلى السماء طيبًا مباركاء ثم ينول إلى: الأرضن: [طاهر]0”© 
الطيب ظاهر البركة» رحمة من الله - جل ذكره 2 للعباد والبلاد والدين والدنياء 


6 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(5) الذي عليه جمهور المفسرين أن الصوم هنا: الصمتء ويدل عليه (قَلَنْ أُكلَم اليوم نيا 
وقراءة أب تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت؛ لأنه تفسير للصوم. وقراءة أنس تدل 
على أن الصوم هنا غير الصمت كما تفيده الواو. [فتح القدير .]:5٠/4‏ 

فيه في النسخة (غ): «النفس». 

)2 في النسخة (خ): «المنقول». 

(0) أخرجه البخاري (5577)» ومسلم »)١١51(‏ والنسائي :)55١4(‏ وأحمد »)٠١178(‏ وابن 
ماجة »)١774(‏ والبيهقى (54؟57") وفى السئن الكبرى (575/4)» والطبرانى (8707)» وأبو 
عوانة (75177)» وابن حبان (9 4 8). ١ ١‏ 

03 في النسخة (خ): «ظاهر». 


144 سورة مريم |«- ؟1] 


صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والأولياء 
أجمعين. 

قوله اتا حين أجابها من تحتها: فَإِمًا نَرِينَ من البَشْرِ أخذًا فَقولِي إِني نذزثُ 
للوّحْمَن صَوْمًا» [مريم:7١]‏ وكان هذا الكلام منه لها إثر وضعها إياه» والنساء لا 
يجوز له الصوم على ذلكء وقوله لقتنا هو الصدق؛ إذ الله يق جعل كلامه على 
فمه؛ لا سيما في ذلك الحين. 

وشرع موسى أشد تحرجًا عن ملامسة النساء في دمهنء فإنهم كانوا لا 
يجتمعون معهن في البيوت ولا يؤاكلوهن؛ والله أعلم بما ينزل؛ إنه - صلوات الله 
وسلامه عليه - روح من الله عز جلاله وكلمته؛ فلم يكن منها حال ولادتها إياه دم 
ينجس كالنساء؛ بل كانت مع ذلك طاهرة تصوم إن شاءت» وكما تصوم تصلي 
«واللة يَقُولُ الحَنٌ وَهْوَ يَهْدِي الشبيل. [الأحزاب::] كأن ولادتها إياه كانت متصلة 
بحملها به. 

يقول الله - جل من قائل: هأوَكَانَ أمرًا مَقْضِيًا + فَحَمَلَتْهُ فَانتبذَتُ به مكانًا قصِيًا 
» فَأجَاءَهَا المَخَاضُ إلى جذع النّخْلّةَ قَالْت يَا لبتني مت قَبْلَ هذا [مريم:١؟-!]‏ 
إلى قوله: #فَنَادَاهَا من تَحْتِهًا ألا تخزّني© [مريم:: ؟] فعطف بعض هذا الخطاب 
على بعض بالفاء عبارة عن معنى المتابعة والنسق» سبحان الذي جعله آية للناس 
ورحمة منه. 

قوله اكنقة: #اوأؤضاني بالصّلاة وَالزّكَاة ما ذُمْتُ حَيَا [مريم:51] لا تسقط 
العبودية عن عبد حتى يموتء وإن بلغ أقصى الغايات» واعتلى إلى أعلى النهايات» 
بل كلما رفع درجة وأعلي به إلى عليا توجه عليه تحقق التعبد» ويضاعف في حقه 
الشكرء وما تركهم في الجنة حتى جعل عيشهم في ذكرهء يلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفسء وقرأ أبو مجلز: «وأوصاني بالبر». 

مع ا ل ار 
ا فيه تمان 0 مذو َو نز تو ل 


07 وَإنَأهَه رد 4 ع ام 25 ا 7 8 عرو د 


سورة مريم |#ع- 45] 4 


مسي م رسي 7 1 1 سرح عر مر 00 6 
فويل للذين 1 أن معطم () أج يخ دايز ين ونا يكن ألم مُونَ 
صَللٍ من (0) وَأَنذِ رهر بوم لْْرَةٍ إذ فْضِىَ الْأمَرَوَه في عَفَلةٍ ا 01 ححن ترد 
لوص وَمَنَعلَا ليون (22) وده ف الكتب إِبهِي كان بين( إذ ا 0 
تام دما ليمع ولاب روَلَا ين عَنكَ شيا (5) © [مريم بم 17]. 

نظم بذلك قوله ايه ا و العلا علي يزم لدت وتوم أنرات ويم اعد يام 
ذَلِكَ عِيسى ابْنْ مَزِيمَ قَول الحَقٌّ الذي فيه يَمْتَرُونَكه [مريم:+** - 5*] في قراءة 
عبد الله: «ذلك عيسى أبن مريم وهو قول الحق» وقرأ أبى: «ذلك قول الحق الذي 
كان الناس فيه يمترون». 


0 


«اما كَانَ لله أن يَتَجِلَ من وَلَدِ سْبِحَانَُ إذا قَضَى أَمرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ » 
وَإِنَ الله رَتِي وَرَيككُمْ فَاغْبِدُوةُه [مريم: 0 * - 7*] قرأها هكذا أبي: «إن الله» بغير واو؛ 
وهذا يبين أنه اكَتعا على ما هو [إعليه]'' من خلقته التي خلقه الله عليها آية على 
قضاء الله - جل ذكره - الأمر من فوق العرشء وإنزاله إياه بالروح؛ وقيام الجملة به 
طبقًا بعد طبق إلى تمامه؛ وظهوره بالحق المخلوق به السماوات والأرض»ء بما في 
ذلك من [حكمته]''' وإعلام بالغائبات عنه» والمعارف الموجودة فيه» ومسالك 
الأسماء والصفاتء وإلى هذا الإشارة بقوله: «إن الله خلق آدم على صورته'" ذلك 
من قوله: وَلِتَجْعَلَّه آيَةَ لَلئّاسِ وَرَحْمَة مَنّاك [مريم:١؟].‏ 

لطاع هذا الخطاي يعقيه ميعضي لو اناوه تكالي لاما كَانَ لله أن يتََخِدَ 
من وَلَدِ سُبِحَائهُ إِذَا قَضَى أفرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَّهُ كن فَيَكُونُ» بدل دلالة إشارة إلى قوله 
الحق: لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه؛ أي: معنى 
الولادة والأبوة» وكل ما خلقه وهو عبده وكل ما كان عن أمره واستدارت به الدوائر 


)1١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(5) في النسخة (خ): (احكمة»). 
5 7 البخاري (0817) وفي الأدب المفرد (918): ومسلم (5841)» وأحمد (4157): 
بن حبان (22177)» وعبد الرزاق (15478).؛ والدارقطني في الصفات (44)» وأبو عوانة 
ل بن أحمد في السنة (444).» واللالكائي »)7١7(‏ والديلمي (4 ا 


4 سورة مريم [*- 7]] 
فهو له عبد؛ لذلك أعقب الخطاب بقوله: طوَإِنَّ الله رَبِي وَرَبُكُمْ فَاغْبْدُوةُ4 وبإسقاط 
الواو تقدير محذوف وإنه قال: كل ما أنبأتكم به من شأني وتكويني عن أمر الله دلالة 
ينب أن لله عبد «وَإِنَ الله رَبَي وَرَبكُمْ فَاغْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمْ4]'". 

قوله كَد: «فاختلف الأخْرَّاثٍ مِن بَيِنِهِم فَوَيْلُ لِلَذِينَ كَفَرُوا من مَشْهَدٍ يوم 
عَظِيم4”" [مر يم:37] اختلفوا فيه لظلا فمن مفرط في شأنه غالى وهم النصارىء 
او ع ا ار د الا ار 
به وكادت عليه فرفعه الله من بينهم وطهره من رجسهم وإجرمهم]" ب ركته» 


0015١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(5) قوله تعالى: هفَاخْمَلَف الْأَخْرْابُ من بينم لترتيب ما بعدها على ما قبلها تنبيهًا على سوء 
صنيعهم بجعلهم ما يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف» فإن ما حكى من مقالات عيسى ثنة مع 
كونها نصوصًا قاطعة في كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختلف اليهود والنصارى بالتفريط 
والإفراط» فالمراد بالأحزاب: اليهود والنصارى؛ وهو المروى عن الكلبي» ومعنى امن 
ينهم #: إن الاختلاف لم يخرج عنهمء بل كانوا هم المختلفين» ؛ و«يّيْنَ» ظرف استعمل اسمًا 
بدخول «من» عليه. ٠‏ ونقل في «البحر» القول بزيادة «من». وحكى أيضًا القول بأن البين هنا 
بمعنى: البعد؛ أي: اختلفوا فيه؛ لبعدهم عن الحقء فتكون سببية ولا يخفى بعده» وقيل: 
المراد بالأحزاب: فرق النصارىء فإنهم اختلفوا بعد رفعه #نغ: فيه» فقال نسطور: هو ابن الله 
تعالى عن ذلك أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: هو الله تعالى هبط ثم صعد. وقال ملكًا: هو 
عبد الله تعالى ونبيه. وفي «الملل والنحل»: إن الملكانية قالوا: إن الكلمة - يعني: أقنوم 
العلم - اتحدت بالمسيح تن وتدرعت بناسوته. وقال أيضًا: إن المسيح تنه ناسوت كلي لا 
جزئي» وهو قديم؛ وقد ولدت مريم إلهّا قديمًا أزليّاء والقتل والصلب وقع على الناسوت 
واللاهوت معّاء وقد قدمنا من أمر النصارى ما فيه كفاية فليتذكر. وقيل: المراد بهم 
المسلمون واليهود والنصارى . وعن الحسن: إنهم الذين تحزبوا على الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - لما قص عليهم قصة عيسى اقة اختلفوا فيه من , بين الناس؛ قيل: إنهم 
مطلق الكفارء فيشمل اليهود والنصارى والمشركين الذين كانوا في زمن نبينا يك وغيرهم؛ 
ورجحه الإمام بأنه لا مخصص فيهء ورجح القول بأنهم أهل الكتاب بأن ذكر الاختلاف 
عقي قصة عيدين 8 يفضي ذلك» ويؤيذة قوله تعالى: فيل لين كروك فالمراد بهم 
الأحزاب المختلفون» وعبر عنهم بذلك إيذانًا بكفرهم جميعًا وإشعارًا بعلة الحكم. تفسير 
الألوسي .)441/1١١(‏ 


زه في النسخة (خ): «اوجر مهم من»). 


سورة مريم [47- 57] دك 


و[شد]'' عنهم كريم عائدته» ولزم المسلمون في شأنه طريق السواء والعدلء 
والحمد تله رت العالمين: 

قري لَلْذِينَ كفا من مُشْهَدٍ يوم عظيم» [مريم:07]. 

«أشمغ بهم وَانضة يَوْمَ يَأَتُوننا4ُ [مريم:8؟] أعظم - جل ذكره - فظاعة ما 
يلقونه وأكبر بسوء منقلبهم؛ كما قال في وصفه نفسه إكبارًا وإعظامًا: ظلَهُ غَيِبُ 
السَمَوَاتِ وَالِأَرْضٍ أَنِصِرْ به وأشمغ» أي: رضا وسخطًا ثوابًا وعقابًا اما لَهُم مَن 
دُونِه من وَلِيٍ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْيِهِ أحَدَا؛ [الكهف:7 .]١‏ 

قوله ط ظوَاذْكُرٍ فِي الكتاب إِبْرَاهِيمَ ِنَّه كَانَ صِدَيقًا يا [مريم:١؛]‏ هذا 
مننظم بذكر زكريا ويحيى ومريم وعيسى - عليهم السلام - والصديق من [كثر]'"' 
صدق خطراته. والصديقية نفث حق في [الروح ومحادثة]'” حق في النفس وفراسة 
صائبة وظن مصيبء يقوم على الأغلب مقام اليقين وصدر منور وقلب سليم ونفس 
طيبة» وعلم واسع وحلم كامل وصبر جميل» وعمل بطاعة الله وخلق كريم ونصيحة 
صحيحة» تحبه الأرض والسماء» وتحبه الحفظة وتتولاه الملائكة - عليهم السلام. 

وكما ليس للجماد أن يكون من النبات» ولا النبات أن يكون من الحيوان» ولا 
الحيوان أن يكون بشريًاء كذلك ليس للبشري أن يكون وليّا لله ولا صديمّاء ولا 
للصديق أن يكون نبيّاء وإنما هي مقامات ومنازل ينزلونها «انظرز كيف مَضَّلْنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أكُبر دَرَجَاتٍ وَأَكْبر تَفْضِيلا4 [الإسراء:1؟] والبشري 
الصديق واسطة بين من هو نبي وبين من ليس بنبي ولا صديقء لله الأمر كله وهو 


1 لعأ ِل مالم أنِكَ َأتََموَ أَمَيِةٌ مِرَطاسَويًا () ,ا 00 
مَبَد شيط إِنَّ شيط 0 ا إل آثاف أن نت عات ا 
)01 في النسخة (خ): «سد). 


(؟) فى النسخة (خ): «كثرت»). 
(9“) فى النسخة (خ): «الروع ومجاذية). 


447 سورة مريم [47- 57] 
8 م 02000 رعطار عه اله مص سا سن قط يع عرص ع 
2002000 67 2 ا ا 0 2 

لأرحمتك وَأَهْجْرفٍ ملا (5) فَالَسَكَمُ عَليكَ سَأْسَتَغْف رلك رق ]نكا فى حيييًا (080) 

0 سال سح ار عن ديب هعور + عاش اعم م عام برارمة عماس د 

وََعتَرِلْكُمْ وَمَا تدعورت من ذون | وأد أرى عسو ألا أ ن بدعاء فى سَّقيًا ((د 

ماس ع دج و ع عر 0 9 ع مي لسلس يبو اس سس ساسع ل ريط مجر لمر ءات بور 00 

فلما اعمرهم ومايعيد ا 0 ووهبنا 

اس سن سر سر سرح صر ىو 9 ل ف سرع عر م ار مه سور 
كم ين ينو د َك رذ صِذقٍ عَلِيًا (زه) واذ كرفي الْكتب مومي إِنَّهُم كان مخلصًا 


ل يا )يديه من جا الما ري يَحدنا أنه هرون 

َي )6 [مريم: موه مرو 

قوله يق حاكيًا عن خليله - صلوات الله وسلامه عليه: #يَا أبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي 

مِنَ العلم مَا لم يأتِكَ 4 [مريم:"؟] الذي أتاه من العلم هو معرفة الحق الذي 
حا ال ا اوت والأرض وما بينهماء والعارفون فيه متفاضلونء [فربما أتاه الله 
أرفعه» ثم ما خصه به من الصديقية والنبوة» والناس ا الصديقية متفاضلون]”' 
فأول أهل الإيمان درجة قد صدق الله ورسوله وإبراهيم لتلا في أرفعها [درجة و" 
منزلة. 

يقول رسول الله يله «نحن أولى بالشك من إبراهيم»"'"' 

وقال الله كَيِك: #وَلَقَدْ فَصَلْنَا بض النَبيِينَ عَلَى بَعْضٍ »4 [الإسراء: 54]. 

أتبع ذلك بما هو بيان له قوله: ظمَائَّبغنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويًاك [مريم:*؛] 
والصراط السوي هو: ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيء سواهء وأخبر الله [عز]”' 
ذكره أن بالعزلة لمن ضل عن الصراط المستقيم يكون النجاح؛ وفيه رضا الله كما 
قال رسول الله يك «واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(9) أخرجه البخاري (4577)»: ومسلم »))١٠0١(‏ والنسائي »)٠١١6١(‏ وأحمد :)481١١(‏ وابن 
ماجة »)4٠55(‏ وابن حبان (57904)» وأبو عوانة (78). والطبراني في مسند الشاميين 
475 5). 


2 في ال: لنسخة (خ): «اعن)). 


سورة مريم [4ه -50] | 
يأتيك الموت وأنت على ذلك»”". 

يقول الله - عر من قائل: طفَلَمًا اغْتَرَلهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ من دُونِ الله وَهَبْنَا لَه 
إسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَكْلا جَعَلْنا نبا + وَوَهَبِنَا لَهُم مّن رحْمَيَنَا وَجَعَلَْا لَهُْ لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِيَا4 [مريم:44 - 2١‏ ] ثم ذكر عل موسى وهارون وإسماعيل وإدريس - عليهم 
السلام. 

له عمط 0 مسر م - ع وص ع ع م مله 7 

0 واذ في الكنب إتمعيل إِنَمانَ صَادِقَ أ الوعد وكان رسو سولا يد يمر 
١ 2‏ ورك وَكانَ عند ريو مَرَضيًا (0) وده في الكتب إدرس إن نَهُء كان و صِدَيمًا نا (5) 
وَرَعصَُ مَكَانَا عَِنا (0) أولجك اَنَأ هم أنه كوم يا لين ين ذرِية ادم وَصمَنْ حَمَلْنَاممٌ نج 
ل إذا مل عل ايت لمن ره خا سْسَارَه © 
(ه) خَلفَ ٍنيع حَلفٌ أصَاعُوأ الصَلوة وأتَبعُوا لهو موف يَلْقَونَ حي (00) إِلَامنْئَابَ 
يلسا أوْكَيدَُوَنهَوَاْظ لون يا 40 [مريم: 4ه - 50]. 

يقول الله - جل ذكره: «أؤليك الْذِينَ نعم الله عَلَئْهم من النَبتِينَ من ذُرَيّة ذم 
كإدريس ظوَمِمَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح© كهود وصالح وغيرهما #وَمِن ذُرَيّة إبْرَاهِيمَ 
وَإِسْرَائِيل وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَِينَا إذَا تثلّى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الوَحْمن خَرُوا سَجَدًا وَبُكِيَاك 
[مريم:58] أي: خُشعًا خضْعاء ثم يخرون شجدًا ثانية راهبين راغبين» ثم عطف 
بالواو على معنى ما تقدم [بقوله]' ': #وَيُكِيَاك. 

كذلك قال - عز من قائل - فيما حكى عن إخوانهم على جميعهم السلام: 
[دْقْل آمنُوا به أو لا تُؤْمِنُوا إِنَ الذية أونوا العِلْمَ من قبله إذا يُتْلَى عَلَيْهُمْ يَخرُونَ 
لِلأَذْقَان شكذا »و خولون سْبِحَان رَبَنَا إن كان وَعْدُ رَبَنَا لْمَفْغُولاً» [الإسراء ل حت 


فهذا منهم مقام خشوع وإيمان وتصديق]'". 


0 أخر جه البخاري (11؟كي ومسلم 36 وأبو عوانة (ككااين, والحاكم بكمق وابن 
ماجة (5919)؛ والبيهقي )١15١7/8(‏ وفي الدلائل (417/7)» وأبو نعيم في الحلية .)877/١(‏ 

(؟) في النسخة (خ): «يقول». 

(") من بعد قوله تعالى: #أو لا تُؤْمنُوا© ساقط من النسخة (غ). 


144 سورة مريم ]1١0--614[‏ 
ثم قال: طوَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانٍ يبَكُونَ وَيَزِيدُهُْ حُشُوعَاك [الإسراء:؟١٠]‏ والمراد 
بهذا الذكر من اجتلاب أسمائهم والإعلام بأحوالهم: توجيه الأمر إلى النبي وإلى 
من تبعه باتباعهم» وحسن الاقتداء |بأفعالهم] '. وأن يكونوا في مستقبل أمرهم 
أحسن حالاً منهم في ماضيه. 
قوله كبك: طفْخَلَْف من بَعْدِهِمْ4 [مريم:04] خلف الخلق الدون ظقَسَوْفٌ 
يَلْقَوْنَ غَيَا ٠‏ إِلّا من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا4'" [مريم:9ه - ]٠0‏ هذا وعيد 
للموحدين غير [التائبين]”» قوله: ظفَسَوْفٌ يلْقَوْنَ غيَا ه إِلّا من تَاتَ» [مريم:9ه - 
]٠١‏ فلا بد للمؤمن من التوبة بعد إيمانه؛ ثم لا بد له إذَا من تجديد التوبة مادام حها. 
قال الله - عر من قائل: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَسْولِه وَالْكِتَابٍ الَّذِي 
تزل على وله وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنرلَ من قَبل» [النساء:75١]‏ هذا أمر لمن آمن بأن 
يتذكر إيمانه ويتعرف إيمانه بالله ورسوله والكتاب الأول والقرآنء يتعرف ذلك 
بالبراهين والدلائل؛ ٠‏ [لم]''' يجدد ذلك بالتذكار أبدّا و[إنما]”' التوبة في الإيمان 
فقوله: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نُضْوحًا؛ [التحريم:8] وضرب لذلك 
مثلاً بامرأة فرعون وبمريم - عليهما السلام - وقوله: وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيُّهَا 
المُؤْمئُونَ لَعلَكُم تُفلخون» [النور:١‏ *] وهو كبير. 
نظم ذلك بقوله: اوليك يَدحْلُونَ الجن ولا يظْلَمُونَ شيا » جَنّاتِ عَذْنٍ التي 
وَعَدَ ا عِبَادَهُ بالْعَيب نه كَانَ وَعْذَُهُ متاك [مريم: ]١ - ٠١‏ قد قد يأتي الفاعل 
بمعنى المفعول وهو قليل» وذلك نحو قوله: 9إإِنّهُ كَانَ وَغْدُهُ َأْبيَا4 أي: آتيًا. قاله 


)١(‏ في النسخة (خ): ا(بقعالهم». 

(0) الغيّ: هو الشرٌ عند أهل اللغة» كما أن الخير هو الرشاد» والمعنى: إنهم سيلقون شرًا لا 
خيرًا. وقيل: الغيَ الضلال» وقيل: الخيبة. وقيل: هو اسم وادٍ في جهنم» وقيل: في الكلام 
حذف. والتقدير: سيلقون جزاء الغيّ. كذا قال الزجاج. فتح القدير (554/4). 

(9) في النسخة (خ): «الناسين». 

(4) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)20 في النسخة (خ): «أمأ». 
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وقال غيره: هو هنا على أصله؛ معناه: أن الناس يأتون [على]”' ما وعد الله لهم 
في الآخرة و[الوعد منتظم]' لهم. 

قال رسول الله يك «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)”" 
وهذه - والله أعلم - الجنة [التي]”' هي المأتية لنا بالغيب وكذلك النار» ألا ترى أن 
النار تكون معدومة فتورى بالزناد وبغيره» فتظهر من غيبها وتكون موجودة بعد 
عدمهاء ثم يورى [ويقدح]'' إلى ما شاء قادحهاء وربما غلبت على [إراءته منها]": 
وكذلك الجنة تكون عدمًا فينزل الله الماء من السماء ظقَيحْبِي به الأزض بَعْدَ مَوْتَهَا4 
[الروم:4 ؟] ويخرج على ذلك منها كل نبات ومرعى وكل شيء حيء ويخرج منها 
الحب والزرع [والزيتون]'" والرمان؛ ومن كل الجنات معروشات وغير معروشات. 

فهذه [جنات]”“ غيب» وجهنم غيب سعيرها وزمهريرهاء وهذا [من الخب]”) 
الذي له في السماوات والأرض؛ والسر الذي له [فيها يظهره]” '" إذا جاء أجل ذلك؛ 
ثم لهذه الدار التي أفاض الله علينا منها هذه؛ لتمتعنا في هذه الدار إلى الحين المقدر 
عنده دار متصلة بها هي غيب [عن غيب]”'' إذا كان يوم القيامة ألحقت هذه بتلك؛ 
فلا يدخل إلا بعد استفتاح بابها ولا ينالها إلا المتقون. 

نظم بذلك من وصفها قوله الحق: «إلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَاكِ اللغو من الكلام: 


)21 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

)١(‏ فى النسخة (خ): «الوعيد منه». 

(5) أخرجه البخاري (57١5).؛‏ والبزار :.)١87(‏ وأبو يعلى »)55١1١(‏ وأحمد (3517*)» وابن 

حبان (553013))» والبيهقي (1797): والديلمى (55177).: وذلك بلفظ: «من شراك نعله)». 

5 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)20 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(5) فى النسخة (خ): «إرادته فيها». 

(/) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)م ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(9) فى النسخة (خ): «سر الغيب»). 

(١1)في‏ النسخة (خ): «فيهما يظهر». 

(١1١)ما‏ بين |[ ] سقط من النسخة (خ). 
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الباطل» ليس في الجنة باطل ألبتة» إنما هي مبنية على التوحيد والتنعيم به وبما 
يفضل عنه؛ ثم قال: #اوَلَا تأثيماك [الواقعة:5؟] هذا أبعد في وجود ذلك فيها اإلا 
سلاما» [مريم: ]1١‏ السلام: ما سدم من المكروه والباطل» والسلام أسم من 
أسماء الله وبأسمائه قامت الدنيا سماواتها وأرضوها وما بين ذلك. إلى ما علا 
وسفل إلى [قرارها] ' المنتهى. وذلك في الآخرة أظهر جدًا. 

فذكر الله وما يؤول إلى ذلك [مجدد]!'' فيه دون فتور 7 حتى أنهم ليلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس #َدَعْوَاهُمْ فيهَاك يعني: [هجيراهم]!'"' فيها لعظيم ما 
يعجبهم به من ذلك ويحدد لهم و ب و 
- جل ذكرة.ب بالسلام وتجيبهم الملائكة وسكان الجئان وجميع ما فيها من 
موجوداتها. 

قال الله - جل من قائل: «وَتَحِيْتُهُمْ فيا سلامٌ وَآخر دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ 
العَالمِينَ» [يونس:١٠]‏ [ثم]'' يعجبهم بما لم يعجبهم به [قيل]*' هكذا [فهم]”" 
أبدًا #دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَانَكَ اللهُمَ وَتَحِيْتُهُمْ فيهَا سلام وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله 
رَبَ العَالْمِينَ © [يونس:١٠]‏ آية ذلك ما خلق الله [عليه]''' السماوات والأرض وما 
بيئهما من [معاني]””' أسمائه ومعالي صفاته» يجد ذلك ١‏ لمعتبر ون غلمًا وإعبرة 
ويجدون]”'» ذلك فيما هنالك مشاهدة لظهور الحق المبين كالشمس الصاحية 
والقمر في الكمالء فافهم وآمن إن وعد الله حق. 

« جَنَتِ عدأ ميان ايه كن وعد هرمأنيا ]له َاسْمَعُون الوا إل 
)١(‏ في النسخة (خ): «قرار». 
١‏ في النسخة (خ): «(مجرد). 
(9) في النسخة (خ): «هجراهم»). 
(4) في النسخة (خ): (الم)). 
0١‏ في النسخة (خ): «قبل». 
3١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
0/١‏ ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
)4 في النسخة (خ): «معالي». 
(9) في النسخة (خ): «غيرهم». 
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هه ميس «». 0100-75 آ ل هه 2 الو رو بر رتس 2ك م 

سلما وهم دشم يها بَكرة وعَيًِا (5) ينك لبه أّى ورت من يونا م كن ييا () وبا 
1# ا ا د لل م 

َل لا اميك لَهمَابَْنَ ليا ومَاحَلفَنَاوَمَا بتي وَلِكَ وبا رُ ييا رب 


شتات وَل ميت ينوط زوز هل ديه (5) وقول 
ا ُ ََّ م 0 ولاير حك ر لاضن 058 أن َلفََهُ من م سم د 4 
0 

نظم ذلك من وصفها بقوله الحق: «اوَلَهُمْ رِزْقَهُمْ فيها بِكْرَةَ وَعَشِيَا»ِ [مريم: ؟1] 
آبة ذلك صلاتهم هنا بالغداة [والعشي]' '» وصلاتهم بالعشي العصرء قال رسول الله 
عه : «العبد يروح إلى المسجد ويغدوء والله يهيئ له نزله في الجنة كلما غدا أو 
راح" ' ويعرف [فيما'' هنالك الغدايا والعشايا بالضياء [الحق]''' ضياء الحق 
المبين» والنور نور الحق المبين من غير أفول ولا غروبء إنما هو تجلي وظهور 
يجلي هذا تارة ويظهر هذا تارة. 

قال الله - عر من قائل: #أومِنْ آيَاتِهِ اللّيلُ وَالئّهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْه 
[فصلت:7؟] وقال: يَوْمَئِذٍ يُوَقِهِمْ الله دِيَهُمْ الح وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحَنُ 
المُبِينُأ [النور:5؟] فضياء الشمس ونور القمر آيتان على ما هنالك من الضياء 
العلي والنور النزيه الرفيع - عله ربنا وتعالى علاؤه وشأنه - ألم تر فيما ها هنا أن 
الشمس لا تغرب إلا والقمر قد طلع؛ ولا يغرب القمر إلا والشمس قد طلعتء هذا 
على الأغلبء فالله هو الحق المبين؛ لا أفول هنالك ولا غروبء وهو أعظم لذلك 
وهو أعلم. 


قال إعظامًا لما جاد به [عليهم]”' وأورثه إياهم: #تِلْكَ الجَنْةَ التي نُورث مِنْ 


6 في النسخة (خ): «الصبح». 

كي أخرجه البخاري ,»)771١(‏ ومسلم (515). وابن حبان (ا7١5):‏ وابن أبي اشيبة (55311)؛ 
وأحمد (515 »)٠‏ وابن خزيمة »)١5957(‏ وأبو عوانة .)١١71١(‏ 

ىق ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(4) في النسخة (خ): «العلي». 

)0غ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


4 سورة مريم 5١|‏ - /59] 
عِبَادِنا مَن كَانْ تَقِيَاك”'' [مريم:*1]. 

قوله مل حاكيًا عن الملائكة - عليهم السلام: ظوَمَا نََترّلُ إلا بر رَبَكَ لَهُ ما 
َْنَ أِديئا وَمَا حَلْفنَا وَمَا بيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبك نَسِيَاك [مريم:14] جاء أن سبب 
نزول هذه الآية أن رسول الله يَكٍِ استبطأ جبريل اككلة في بعض الأحايين لأمر كان 
بينه وبينه» فلما جاءه ذكر له ذلك فنزلت: 9وَمَا نََترّلُ إلا بأمر رَبَك....4 وفي قراءة 
عبد الله: «وما نتنزل إلا بقول ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وَمَا [نَسِيَكَ]”" رَبُكَ». 

وهذا وإن كان منتظمًا بذكر السبب فإنه أيضًا منتظم بالمجاورة» لما ذكر فى 
الجنة ووصفها بما تقدم ذكره وما هو أكثر وأسنى؛ وآية فيما هنالك لا شمس فيها 


)١(‏ استئناف جيء به لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلهاء فاسم الإشارة مبتدأ و«الجنة»خبر له 
والموصول صفة لهاء والجملة بعده صلته. والعائد محذوف؛ أي: نورثهاء وبذلك قرأ 
الأعمش. وقرأ الحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب 
عن أبي عمرو «التى نُورِتُ» بفتح الواو وتشديد الراء» والمراد: نبقيها على من كان تقيًا من 
ثمرة تقواه» ونمتعه بها كما نبقى على الوارث مال مورثه ونمتعه بهء فالإيراث مستعار 
للوبقاء؛ وإيثاره على سائر ما يدل على ذلك كالبيع والهبة؛ لأنه أتم أنواع التمليك من حيث 
أنه لا يعقب بفسح ولا استرجاع ولا إبطال: وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي 
كانت لأهل النار لو آمنوا. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: ليس من أحد إلا وله في الجنة منزل وأزواجء فإذا 
كان يوم القيامة ورث الله تعالى المؤمن كذا وكذا منزلاً من منازل الكفار» وذلك قوله تعالى: 
يلك الجَنَهُ التي نُورِتُ...»* ولا يخفى أن هذا إن صح فيه أثر عن رسول الله يِةِ فعلى العين 
والرأس» وإلا فقد قيل عليه: إنه ضعيف؛ لأنه يدل على أن بعض الجنة موروث والنظم 
الجليل يدل على أنها كلها كذلك ولأن الايراث ينبئ عن ملك سابق لا على فرضه مع أنه لا 
داعي للفرض هناء لكن تعقب بأنه يكفي في الإيراث كون الموروث كان موجودًاء لكن 
بشرط التقوى بناء على ما ذهب إليه بعضهم في قوله تعالى: لجَنَاتِ عَذْنٍ التي وَعَدَ الوَّحْمَنُ 
عِبَادَه [مريم:١5]‏ حيث قال: المراد من العباد ما يعم المؤمن التقي وغيره؛ ووعد غير 
المؤمن التقي مشروط بالإيمان والتوقيء نعم اخختار الأكثرون أن المراد من العباد هناك: 
المتقون» والمراد منهم هنا: الأعم والمراد من التقي من آمن وعمل صالحا على ما قيل؛ 
ولا دلالة في الآية على أن غيره لا يدخل الجنة مطلقّاء وأخرج ابن أبي حاتم عن داود بن 
5 هند: إنه الموحد» فتذكر ولا تغفل. تفسير الألوسي (51/15). 

(؟) في النسخة (ف): «ينساك» وانظر: الكشاف للرمخشري )٠١١/:(‏ والجواهر للثعلبي 
50/5١‏ 4). 


سورة مريم ]5!-151١[‏ اولك 
ولا قمر ولا زمهرير ولا ليل ولا نهار إنما هو ضياء الحق المبين ونوره 9وَمًا تَتتزلُ 
إلا بآمر رَبَكَكُ معناه: وما ها هنا آية على ما هنالك» وإنا معشر الملائكة لا ننزل 
بالليل والنهار إلا بإذد ربك. 

فهم - أعني: الملائكة عليهم السلام - يتعاقبون دار الدنيا بالليل والنهار 
الحفظة والكتبة و[الفعلة]' في المخلوقات» فإن آثار حر الشمس ويبسها بالنهار 
خلاف لبرد الليل والقمر ورطوبتهماء وبهما صلح ما طلعا عليه بإذن الله وكذلك 
في الأنواء والصحوء وتحرك الرياح وسكونها وجميع الأمر؛ ولله - جل ذكره - في 
ذلك أمر لطيف على قدر تنويع ذلك كله وبواسطة الملائكة - عليهم السلام - فهم 
يتعاقبون التنزل على ذلك بتعاقب حدوث الحوادث والأمرء وهذا كله مجموع في 
تلك الدار لضياء الحق المبين ونوره العلي. 

يقول - والله أعلم بما ينزل: وما هنا آية على ما هنالك #إوَمَا كَانَ رَبْكَ نْسِيّا!ه 
[مريم: 14] أي: كل ذلك في كتاب وهو لم يكتب الكتاب لأنه يضل ولا لأنه ينسى؛ 
وقد تقدم أن إعلام كتبه في الكتاب المبين يصعد إلى نفس المشاهدة والعيان. 
فافهم. ' 

نظم بذلك قوله الحق: #رَبُ المَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَاُهُ أي: أن حكمه 
في الأرض [كما هو في السماءء و]'' كما هو رب السماء والأرض كذلك هو رب 
الدنيا والآخرة» فتنتظم هذه الآية بالتي قبلها على هذا ظفَاغْيِدْهُ وَاضطبز لِعِبَادَتِهِ4 
[مريم:15] أي: أنك لا ترى اليوم ثواب عملكء فعند المعاينة تتكشف لك الحقيقة 
[ثم]'” فيما بعد الموت» وللآخرة أعظم وأفخم دون نسبة تلحصر. 

نظم بذلك قوله: هَل تَعْلّمُ لَهُ سَمِيًاك [مريم:105] هل تعلم أحدًا يسمي الله أو 
الرحمن على حقيقة؟ هل تعلم أحدًا خلق السماوات والأرض وما بين ذلك فيكون 
ربًا لذلك كله؟ هل تعلم [له]''' خالقًا خلق كل شيء فقدره تقديرّاء ثم أخرج ما قدره 


)١(‏ في النسخة رخ): «العملة». 

0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(*) ما بين [ ] زيادةمن النسخة (خ). 
2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
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خلقه على سواء ما قدره دون خلاف عن ذلك ولا نقصان ولا زيادة؟ هل تعلم أحدًا 
خلق الأرزاق والمرتزقين» فجعل للأجسام غذاءً وأرزاًاء [وجعل للقلوب والبواطن 
أغذية وأرزاقًا؟]9) هل تعرف حكيمًا أحكم كإحكامه وأتقن كإتقانه؟ هل تعلم جوادًا 
جاد كجوده وأجاد في تدبيره وحكمه وإعطائه كهو؟ هل تعلم عالمًا علم المعلومات 
بعلم واحدء فعلم ما كان [وما هو كائن]' ' وما لا يكون كيف كان يكون [ء]”" 
كان؟ وفي أي وقت؟ ولِمَ لا يكون ولِمَ يكون إذا كان؟ ومتى؟ وكيف؟. 

هل تعلم قديرًا اقتدر على ما اقتدر عليه [فقدر]) بإبداع المبدعات اختراعًا 
دون ظهير ولا معين إله و]' ' لا على مثال سبق ولا من شيء خلق ما خلق؟ هل 
تعلم موجودًا عليّاء واحدًا أحدّاء فردًا صمدّاء لا والد له ولا ولدء ليس له ند ولم 
يكن له كفوًا أحد؟ هل تعلم موجودًا ليس كمثله شيء: هو الأول في كل شيء 
والآخر في كل شيء؛ والظاهر في كل شيء والباطن في كل شيء؟. 

هل تعلم ملكا غنيَا عن كل موجود وكل موجود فقير إليه» له إيجاده وخلقه 
وإظهاره وإعدامه وإمساكه وإماتته وإحياؤه» لا يستغني عنه شيء في العلا أو فيما 
تحت الثرى ولا فيما بين ذلك لا في ذاته ولا في صفاته ولا في جميع وجوده. كل 
بقاء فبإبقاته؛ وكل إعدام فبإعدامه؛ وجود كل ذي وجود منه أو عنهء فكل شيء 
مملوك له في ذاته وصفاته؛ وهو المستغني عن كل شيء بكل وجه وبكل معنى؟. 

هل تعلم ملكا قدوسًا سبوحًا منزهًا عن كل وصف يدركه حس أو يتوهمه 
وهم أو يتخيله تصور أو يختلج به ضميرء ثم هكذا إلى آخر الأسماء كلها والصفات 
العليا أجمعها مَأفَاغْبدَُهُ وَاضطبز لِعِبَادَبَه [مريم:15] أي: اصبر على ما يرد عليك 
من قضائه وأحكامه حلوها ومرها فلن تجد من دونه ملتحدًا ولا منه نصير. 

نظم بذلك - جل ذكره وتعالى علاؤه وجده #ويقول الإنسان أَبِدَا ما مت 


ص 


0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

626 ما بيم [ ] سقط من النسخة (غ). 

2 في النسخة (خ): «أو». 

)غ) في النسخة (خ): «فتفرد». 

(5) مابين [ ] سقط من النسخة (غ): «العلي». 


سورة مريم [77-514] ال 
لَسَوْف أَخْرَج حَيَا4 [مريم:*1] انتظم وصف [قلة]”'' تحصيل الإنسان وقصور عقله 
على سبيل المقابلة وإثبات الحجة [على ما]''' تقدم [ذكره]'' من قوله: هل تَعْلمْ 
َهُ سَمِيّاك [مريم: 16]. 

يقول - جل من قائل حور أعلم يما برل وقاي بان جلطان:التشبعة وظهور 
هذا الحق الذي خا ف ويقرل الإنسَانُ كذ “فاك توفت أخْرج حَيًا » أَوَلا 
يَذَكُر الإنسَانُ4 [مريم:117 -/و[5] وفي أخرى: «أولا يذكّر» [بالتشديد]" في قراءة 
أب؛ أي: «أولا يتذكر الإنسان أنا 0-000 ولع يلق شينا»'” > 


ل لَحَشْرَنَهُمْ 7 0 امهم مه ل 


ع شي اه . عط قالطاو 2-0-50 مر فاه ديدم يميق © 
5 ير و10 رحتنا مَقضِيًا 05 ثم قي أنَعواوَئَدَ ليت 


سام ره 2 لصوم ماس 


فباحئًا 0 وذ نل علوم إيْنا نت كال ادن كفروا لِيَدينَ اموأ أي ارقن حَرمّعَاما 
)© نكتلف تمدخ أَحَسَن أنما وَرِءيًا () قل مَنكانَ فى صلل 


ابوه بول اولع دك مير ع ان مه سي لس ملا ا 0 


ا ما قار وا ما عدون إنَا الْعَدَاب وَإِمَا التتاعة شم اموت من هو شر 
مَكانًا وَأَضعَف بحندا (05) وَيَزِيد أله لزت أَْتَدوا هْدَُوَِت ضحت يدن 
ريك نابا وَحَيْرمَودًا 40 | مريم:77-148]. 

ثم أقسم الحق - له وتعالى علاؤه وشأنه - وقوله الحق على تحقيق ما أخبر 
به بقوله: فْوَرَبَكَ لنَحْشْرَنْهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثم لَنْحْمِرَنَُهُمْ خؤل جَهِنْمَ جَنياة 


)١١‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

2 في النسخة (خ): ((بمأ))ا. 

() ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

(غ) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)20 قرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب وجماعة «يَذكن» محقنا ا «ذكر»؛ والباقون 
بالتشديد مضارع تَذَكَره والأصل «يتذكر» ا التاءٌ في الذال. وقد قرأ بهذا الأصلٍ وهو 
يَتَذّكّر: أبَيْ. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 0017/١‏ 4) 


000١‏ سورة مريم [5-54لا] 
[مريم:18] الجاثي: القائم على ركبتيه ووجهه إلى الأرض» وهو مقام الخصومة 
وإقامة الحجة» ولا حجة [|لها]”'' ولا خصومة:؛ كقوله: «وترى كُلّ أمّةِ جَائيةً كل أمَة 
تُذْغى إلى كتَابهَاك [الجائية 03 0 


انم لََنزِعَنَ من كُلِ شيعة أَيهُمْ أَصْدُ عَلَى الوّحْمَنٍ عِتيَاك”' [مريم:14] كما قال 
رسول الله 95 «فتخرج عنقا من 01 يقول بلسان طلق ذلق: أمرت بكل جبار عنيد 
إلى ثلاثة أصناف»””. 


ثم لخن غلم بالّذِينَ هم أؤلى بهَا صِلِئا4:" يدخلون النار بأعمالهم #مَل 
زازه إلاها كاثوا يمسارة» [نبا 0 
وعكرمة: «وإن منهم إلا واردها» بالهاء. وكذلك روي عن ابن كثير قال: ولا يردها 
مؤمن إن شاء الله فعلى هذه القراءة فالمراد بعموم المواجهة بالكاف [هو]”” المؤمن 
والكافر؛ وأن الورود منه ما هو ها هنا - أعني: في دار الدنيا - مما [نبهت]”' عليه 
من إثارة الفيحين - أعني: : نفسي جهنم سعيرها وزمهريرها - يقول: «وإن مكن4 
اليوم طإِلّا وَارِدُْهَابِ [مريم: ال/ا] فهلا قفضيتم بالمشاهدة على الغائب فآمنتم به 


)١(‏ في النسخة (خ): «لهؤلاء». 

(؟) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيد. ومن للابتداء العلي؛ والعتي من عتى يعتو اليبس 
والقحول في المفاصل والعظام. وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. 
[تفسير الألوسي .])450/1١١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبن قية و3اغ» واليزان بوابو يعلى كما فى مجمع الزوائد 5917/٠١‏ 
والطبراني في الأوسط (18©. وقال الهيثمي :)757/٠١(‏ أحد تاس لاني رجالا ل 
الصحيح. 

(4) المراد بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد بهم أولئنك باعتبار المجموع 
فكأنه قيل: انم انحن أعلم بنصلءة هؤلاء. وهم أولى: بالصلى من بين سات العسالين بودركاتهم 
أسفل وعذابهم أشدء ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمر. انظر [تفسير الألوسي 
لككلمم )]. 

() ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

)3 في النسخة (خ): «انبنت». 


سورة مرد [مححدم"] وم 
وأيقنتم أن ما ها هنا من حرور وصرور آيتان على ما انبعثا منه؟”"'. 


)١(‏ قال المصنف في هذه الآية: «آية العرام في الدنيا الحال الموجود بين الزمنين: الماضي 
والمستقبل؛ فمتى رام المتحقق في تحقيق الزمان الماضي والمستقبل» وتخليص الحال 
مين ع ناك مدصنا لا عا د شوك لذ رحفا وهو سد لبقا ار فيا ويا 7 
وما خلفه»ء ليس من الدنيا وما ليس من الدنيا فهو من الآخرة؛ فمثال جواز العبد على الصراط 
في الآخرة قطعة أيام حياته في الدنيا من أول عمره إلى آخره فمثال جواز العبد على 
الصراطهء ألا تراه أنه إنما جاء من عند ربه. وهو في سيره ذلك إلى ربه يرجع وهو مصيره؛ 
وعلى جنبي حد الصراط لازمًا به في عمره أعداؤه من الجن والإنس؛ ومصائب تطرأ عليه 
وأكذاد وأحرآن وقموم وعموم وغير ذلك من لآ يكاد يلو غالنا من«فقد المحبوبات 
وفوت المطلوبات» وقد عبر عن ذلك الفصحاء والبلغاء بغير ما عبارة» فهذا مثال فى الوجود 
لما هنالك من خطاطيف وكلاليب وحسكء؛ ومثال في الوجود الشرعي كون المكلف سالكًا 

بين الوعد والوعيد» وبين الشرك والإخلاصء وبين الطاعة والمعصية. والرضا والسخطء 
والأمر والنهى.» فإنك إذا أردت أيضًا أن تحقق الزوجين من صاحبه؛ خلصت فى صراط 
بينهما احد من السَيفت وارق من الشعرةه قال رسول اله : مف «العرك أخفن من بيب النمل 
على الصفا» وقال أيضًا يه: «الحلال بيّن والحرام بيّنء وبينهما مشتبهات تخفى على كثير 
من الناس». وهذا يئول عند تحصيل التحقيق فيه أيضًا إلى ما تقدم ذكره من الخفاء؛ ولذلك 
قال: «ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» وإنما حذّر من ذلك؛ لدقته ورقته عند البداية 
في استقصاء معرفة حد كل واحد منهما من صاحبهء وهذا هو معنى الصراط في الذنياء 
والذين يتركون ما أشبه عليهم في هذا الصراط العاجل؛ هم الذين يتوسع لهم الصراط في 
الأجل. وبالجملة في اعتبار الوجودين؛ قال الله: #وين كل نين خلننا زوغني لعل دون 4 
[الذاريات:49]» فمعرفة كل واحد من الزوجين يئول إلى ما تقدم ذكره أيضًاء وذلك آية على 
الصراط فى الأجل» وفى الآخرة أيضًا صراط آخر؛ وهى قنطرة بين الجنة والناره قال 
رسول الله : :نإذا خلص المؤمئون من النار حبسوا على قنطرة بين النجنة والئار يتقاضون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا» فالصراط الأكبر منصوب لجملة العباده حاشى الثلاثة الأصناف 
من أهل الكفر الذين اقتطعتهم عنق النار في عرصة المحشرء أولئك يدخلون النار دون سؤال 
ولا صراطء وهم المعنون بقوله جل قوله: ظوَلَا يُسَمَلُ عن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرمُوت» 
[القصص:8"] وإلى هذا ثلاثة طوائف في مقابلة أولئك يدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
الموازين لمن بقي من أهل المحشرء ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيكون ذلك» فيقعون في 
النار حتى لا يبقى إلا المؤمنون» ثم بعد ذلك الصراط مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم 
وخفيفهمء فإذا خلص من خلص من هذا الصراط؛ ولا تخلص من هذا الصراط ولا تخلص 
منه إلا المؤمنون» الذين علم الله قد عنهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم؛ حُبسوا على 
صراط خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد - إن شاء الله تعالى - إنما هي 


سورة مر يم المجدجدب| 


وهذا هو الظاهر [لشواهد]"'' القرآن التي جاءت كقوله قك: مَوَأَزْلِفْت الجن 


للْمْتقينَ4 [الشعراء:40] أي: قربت «وَبْرَزْت الجَحِيم لِلْغَاوينَة [الشعراء:١1]‏ وأنه 
كما جاء أن ثلاثة أصناف يعجل بهم إلى النار وأن ثلاثة أصناف يعجل بهم إلى 
الجنة أيضًاء وفي هؤلاء - والله أعلم - يقول جل من قائل: إن الّذِينَ سَبَقَثْ لهم 
مَنّا الحُشئى أوْليِك عَنْهَا مُتِعَدُونَ + لا يَسْمَعُونَ خسيسهاءه [الأنبياء: ٠١١‏ - ؟١٠1]‏ 
وقال رسول الله يَكِْدِد «من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفا''' ولهذا نظائر. 


ع2 


5) 


م يننظم ما بقي من الخطاب بما تقدم من قوله - جل قوله: ثم لَنَخنْ أغلّم 


الحسنات والسيئات» قال رسول الله : يي «فإذا خلصوا وهذبوا أدخلوا الجنة» وهذا الصراط 
منصوب لأهل العدل الثالث» والصراط الأكبر منصوب لأهل العدل الثاني وأما أهل العدل 
الآول:-قهم الذين اقنطعتهم عنق الثاز في المحشر» والذين وخلوها قبل جواز الضراط: 
ومثاله في الوجود توبة الاستواء عند الأربعين؛ وأن نزول قوة المعراج على المرء؛ وهي 
التوبة الثانية التي ذكرها الله يك في كتابه الحق: «َاحَتَنَ إِذَا بَلَمَ أَسْدَّهء وَبَلَمْ أربعين سَندَّهِ 
[الأحقاف:5١]‏ المعنى: فمن خلص من الفتنة الأولى قوي الرجاء فى التخلص من الصراط 
الأول وهلاك من هلك قبل ذلك؛ ومن خلص من فتنة الاستواء خلص من الصراط الثاني 
ودخل الجنة بسلام» إن شاء الله كد. ومثال ما على جنبتي الصراط على اعتبار الوجود 
الشرعي ما تحتوش المؤمن زائدًا على ما تقدم ذكره في الاعتبار بالوجود الدنيوي نفس أمارة 
بالسوء بين جنبتيهء وشهوة وهوى وخلق لا يرضاهء وأهل وولد يجذبونه إلى هلكته. 
ويثبطونه ويبطئون بهء وخطايا لا يعرى عنها تأخذ من دينه ما أخذتء وتترك ما تركت؛ وكل 
ما وجب عليه المجاهدة والمثابرة والمرابطة من أجله فهو مثال لخطاطيف النار وكلاليبها 
وحسك ما هنالك. فالثبات على التوبة النصوح هو مثال الثبات على الصراطء وتيسير أعمال 
الطاعات فيها مثال الإسراع عليه؛ وخفة الظهر من الأوزار أعظم العون وروح الإيمان والعلم 
يعليه ميَرْقع آله آلْذِينَ ءامْنُوأ مِنكُح وَالدِينَ أوثُوا لْعِلمَ دَرَجَسَيْه [المجادلة:١١]‏ فاعلم - 
رحمك الله - أنك في الدنيا ماش على الصراطء وقد اكتنفتك أهواله ومحنهء فسابق أو 
مسبوق وناج أو مخردل أو مكدوش في نار العظائم والكبائر» فأيقن بذلك وانظر لنفسك» 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. [شرح الأسماء ؟/14]. 

في النسحة (خ): «بشواهد». 

أخرجه البخاري (5785): ومسلم »)١١57(‏ والترمذي (*177) والطيالسي (5183). 
وأحمد (لالاه١1)»:‏ والنسائي (45؟5).؛ والبيهقي (8770). 


سورة مرد إمحددم] ممه 


بالّذين هُم أؤلى بها صلباه [مريم:١]‏ ينجو المتقون المبعدون عنها لا يسمعون 
حسيسهاء ويبقى سائر الخليقة من بر وفاجر يمرون على الصراط» تفاوتهم في 
نجاتهم على تفاوتهم في أعمالهمء و[الورود]' ' يقال على معنيين: بمعنى البلوغ 
وبمعنى الدخول. 

الأول: قوله جل من قائل: * وَلْما وَرَدَ فاء مَذينَ# [القصص:”١].‏ 

الئاني: قوله: «فأَوْرَدهُمُ النَّارْة [هود:14]. 

فورود سائر المؤمنين بعد السابقين جواز ونجاة» وورود الكفار وبعض العصاة 
بلوغ وولوج فيهاء كما قال - عز من قائل: #يَمْسُهُمْ الغذابٌ بِمَا كانوا يَمَشْقونه 
[الأنعام:؟ :]. 

قوله كَ: * وَالْبَاقياتُ الصَالحَاث< يعني: العمل بذكر الله وبطاعته يز عنذ 
رَبك ثوابا وَخَيرْ فردا» [مريم:77] هذا منتظم بما في قوله من ذكر جهنم وورودها 
على ما هو عليه» وبما فيما حكاه عنهم من قولهم: #إذا نُثْلى عَلَيِهِمْ آيَاث الرّحْمن 
[مريم:58] أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا؟ خلافًا للمجتبين الذين تقدم 5 
في قوله: #أؤلئك الَّذِينَ أَنْعم الله عَلَيِهم من النَبتِينَ من ذُرَيّة آَدمَ وَمِمْنْ حَمَلْنا مغ 
نوح ومن ذرَية ة إِنراهيم وَإِسْرَائيل وَمِمَنْ هدينا وَاجْنَبِينا إذا تثلى عَليْهِمْ آيَاتُ الرّحْممن 
خرُوا شجّدا وبكياه [مريم:08]. 

فقال - عز من قائل - في مقابلة هذا: * وَالباقِيَاتُ الصَالحَاتٌ يد عند ربك 
ثوابا وخيز مردا. [مريم:”7] ولا تتصور الباقيات الصالحات إلا مع التوبة والطهارة 

من الأرجاس والمعاصيء [بل]' ' إن الأعمال الصالحة للمتلوثين بالمعاصي يكفر 

عنهم بها من سيئاتهم #فمن يَعْمل مثقال ذزة خيرا يرة» [الزلزلة:7]. 

توله ك3 فإن الدين آمثُوا وَعَْمِلُوا الكالحاف تطعا ل لَهُمُ الوَحْمَنْ وداه" 


)ع في النسخة (خ): «الورد». 

يه في النسخة خ): «بلي». 

*) قال المصنف: أي: يوجد في قلوبهم ودًا فيودونه لذلك» ويوجد لهم أيضًا ودًا في قلوب 
الخليقة» وربما رفعه إلى الحبء كما قال وول الله ِِ: «إذا أحب الله عبدًا قال لجبريل: يا 
جبريل؛ إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل انلا ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب 


ال سورة مريم إلالا - 894] 


[مريم:47] هذا منتظمٌ بمعنى المقابلة والإخبار عن مراتب العباد على مراتب 
أعمالهم لما ذكر الكافرين و[مآلهم] ”' وجهلهم وعتوهم. 
لأَفءَيْتَ أ ألَرِى كهر بَِاييَنَا وَقَالٌ / ديرت مالا وَولدًا م طلم ليب عد 
عند ليحن عَهددًا 9 كلا سَتَكُنْبُ مَايقُولُ وبَمَدُ لمن الْمَدَابٍ مَذّا (23) وَترشُةُدمَا 
1 يعُولُ وبأنيًا ا ووأ تم عر عر 0 سَيَكفرون 
ع الى نون ع مكنا ل سر ص برح سير ا 
دهم ويَكُوبُونَ ليم ضدًّا (05) أَلرَئَرَ نآ أَرسَْنَا لشَينِينَ عل الكفرين نويه أَزَا (20) 
يس سح عر سي د يه 52 له 2 
علا ستل هناد هذ لَهُمْ عَذَا )بوم حشر الْمتَقَينَ إل لحن وفدا (قنا وُوقُ 
لْمجْرمِينَ نجهم وها (3) اينيكو 1 لمن يد عِندَ ليحن عَهَدَا (00) 
وَقَالُوا أححد ليحن ولد( لْقَدْ ‏ شم سَيمَا دا (8) 4 [مريم: 7٠‏ - 84]. 
[ثم]*' قال د على أثر ذلك : 0 من 0 لا 0 0 0 د ا 
00 ا الأز: الإزعاج بالتزيين والتدريج» ومن زين ن لإنسان معصية ا علبيا 
بالتحيل والتزيين فقد أزه؛ أي: أزعجه إليها إزعاجًا. 
يقول - عزَّ من قائل: طفَلّا تَعجَلُ عَلَيهِمْ إِنَمَا عد لَهُمْ عَذَّاُ [مريم:64] أي: 
أنفاسهم وأعمالهم التي سبق التقدير بها عدّاء إلى قوله: ظوَقَالُوا انّخَدَ الرَحْمَنٌ وَلَدَا 


فلانًا فأحبوه» فيا أهل السماء..» ثم يجعل له القبول في الأرضء وفي أخرى: «المقه تنزل 
من السماء» ونزولها من السماء ء هو نزولها في الماء» فلا يشرب أحد من الماء؛ ولا يأكل مما 
تنبته الأرض إلا أحبه فذلك قوله: ثم يجعل له القبول في الأرض. وقد أتى من ذكر المحب 
: في القرآن والحديث أكثر مما أتى أكثر من ذكر الود؛ لكنه لم يأت من الحب اسم ظاهر كما 
جاء من الودء والحب والود والرضا خاص من الله َك يختص به من يشاء من عباده» وهو 
كثيرًا ما يعبر عنه بالفضل ##ذَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيه من يَسَآءْ؛ [الحديد:١؟]‏ وإنه ليبلغ الحب 
والود بحامليه أن المحبوب ربما فعل القبيح» فيحسن عند المحب ذلك ويجمل. [/018]. 

)١(‏ في النسخة (خ): «حالهم». 

ك2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة مريم [90 -48] 7 


لل جم شيا إِذَا4 [مريم: 88 - 86] الإد: العظيم المهيب. 
م 00 00 5 د م يَّ 2< صمع ير غير مه ل 
تحكاد | لسَمَلوَاتٌ يلفطرن مه وتنمىٌ الارض وَيخرٌ َجبَالُ هذا (خ) أن دَعَوأ 
1 ل ره ا 20 ّ سس ا 2 00 روء يّ 1 
ليحن ولدا (80) وما ينبفى ليحن أن نخد وَلِدَا (50) إن كل من ف اَلسَّموتٍ وَالْْرضٍ إل 
من مووم اسه ا مر 0 ه لايد ل 0007 مهاس ف م سال 7ه 2 ف 
ايع عبد (© أدص وعد دا (3) وَفلُمْ د بم ليدم هنا (8) 
م ل سير ماس ص سم آ#ه سر مرو ماي عر ووع م راس 2 د سا ل سر 
إن الذي حَامَنُوأْ وعمِلُوأ ألصَدِلِحَتٍِ سَيِجَعَلُ هم ليحن ودا (3) فَإِنَمَا يَسَرِيهُ 
2 20 مك لع ىس 0 م لقا سرس سل سح لل مس مر 
يإسانلك لتبضر ب والمتقيرب ودر يرما لدا © وَكَم أَهْلَكُنَا َبْلَه من قَرَنٍ هل 
لم" 5 0101-7 مومه 5000 مخ 
يحس نهم مَنْ أحلر أوتسمع لهم رك 0 [مريم: 5١‏ -48]. 
«تكَادُ السَمَوَاتُ يَتَفْطَرْنَ مِنْه وَتَسَقُ الأرضٌ وَتَجْرُ الجبَال هَذَا ٠‏ أن وَعَوْا 
لِلوَّحْمَن وَلَدَاكُ [مريم:0؟ - ]4١‏ لما قالوا ذلك كذبهم كل شيء» [وأبغضهم كل 
شيء]”": ولعنهم كل شيء؛ حتى أن كادت السماوات أن تنشق من فوقهم؛ والجبال 
أن تنهد, والأرض أن تمور مورًا؛ استعجالاً بهم إلى جزاء ما هم ملاقون من جزاء 
ذلك: لولا حلم الله - جل ذكره - فهو يمسكها أن تزول من حيث هي ومن حيث 
حلمه وكريم عفوه؛ ويمسكها إنه كان حليمًا غفورًا. 
ظوَمَا يَنبَغِي لِلرّحْمَن أن يَنَجِذَ وَلَدَاك [مريم:؟] وقد مضى الكلام [فيه]". 
ثم نظم ذلك بقوله كتك: «إِنَ الذِينَ آمَنُواكٌ أي: بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالحق المخلوق به السماوات والأرض وبما حواه ©وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَيَجْمَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدَاب [مريم:47] أي: أنه يجعل لهم ودًا في 
قلوبهم يحبونه به ويودهم هو عل [ويودهم كل شيء]'" ويحبهم كل شيء؛ ويصلي 
عليهم كل شيء؛ ويشهد لهم كل شيء؛ لأنهم رأوا الموجودات على ما جعلها الله 
عليه» وصدقوها في شهادتها فصدقهم كل شيء وودهم. 
وفي ضد هذا قال - عز من قائل: ظفمَا بَكَتْ عَلَيِهِمُ السَمَاءُ والأزض» 
3 ما بين |[ ] سقط من النسخة (خغ). 


3 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
22 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


مه سورة مريم [945 -14] 


[الدخان:5١]‏ فمفهوم هذا الخطاب أن كل شيء يبكي عليهم إذا فقدواء وكما امتلا 
العالم تصديقًا لهؤلاء وودًا كذلك امتلأ العالم سفله وعلوه إنكارًا لقولهم وردًا 
عليهم؛ ولما لم يكن ما قالوه صدقًا رجع كذب ذلك كله عليهم؛ فامتلاً العالم في 
حقهم كذبًا و[فجورًا]" '. وشهدت هي شهادتها الحقية» ولزمت معالمها الفطرية 
فشهدت لأهل الإيمان بما شهدو! [به]'" واتصلت الشهادات بعضها ببعضء فامتلة 
العالم كله عدلاً وقسطًا في السماوات السبع والعرش والكرسي وإلى أقصى 
[العالم]. 

ختم ذلك بما هو بشارة لهم؛ قوله عله وتعالى علاؤه وشأنه: #فَإنّمَا يَسَوْنَاهُ 
بلِسَانِكَ لسر به المتّقِينَ4 أي: يود الله - جل ذكره - إياهم؛ ويود كل شيء لهم 
لوَتَذِرَ به قوْمًا لدَاكه [ مريم: 4317| أي: 0 إياهم؛ وبغض كل شيء 
[لهم]”'' ولعن كل شيء لهم لِأَزْلَيكَ يَلْعَنّهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ4 [البقرة:59١]‏ 
الألد: هو الخصم الذي لا يرجع إلى حقيقة؛ لأخذه بجنبتي الحق هنا وهناء لا يجده 
على العدل ولا سواء الصراط؛ وخصم كل شيء: نواحيه وجوانبه. 

تالو ام ل ل ور 

أو تَشْمَعُ لَهُمْ رِكْرَاك [مريم:44] الركز: الحسء والصوت وعيد وتهديد بالأخذ 
عاجلاً قبل الآجلء وهو نكال الآخرة والأولى؛ لاتصال أحدهما [بالأخرى]©, لا 
ترجى بعده إقالة» ولا تقبل في أثنائه توبة» نسأل الله [الثواب الحق]”' التوبة وتعجيل 
الأوبة بما يرضيه ويزلف [عبده]". 


)١(‏ في النسخة (خ): «فجرًا». 

(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(*) في النسخة (خ): «العلم». 

(5) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(5) في النسخة (خ): «بالآاخر». 

(5) مابين [] سقط من النسخة (خ). 
07 في النسخة (خ): «عنده». 


ا 0 


م-__ سه مر يجي 0 


)١١‏ قوله: #طهة قرأ بإمالة الهاء وفتح الطاء أبو عمرو وابن أبي إسحاق» وأمالهما جميعًا أبو بكر 
وحمزة والكسائي والأعمشء. ٠‏ وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختار هذه 
القراءة أبو عبيد؛ وقرأ الباقون بالتفخيم؛ ٠‏ قال التعلبي: وهي كلها لغات صحيحة فصيحة» 
وقال النحاس: لا وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: الأولى: أنه ليس هاهنا ياء ولا 
كسرة حتى تكون الإمالة» والعلة الثانية: أن الطاء من موانع الإمالة» وقد اختلف أهل العلم 
في معنى هذه الكلمة على أقوال: الأوّل: أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد به. والثاني: 
أنها بمعنى: يا رجل في لغة عكل. وفي لغة عكء قال الكلبي: لو قلت لرجل من عك: يا 
رجل لم يجب حتى تقول: طه» ويروى مزايلاً وقيل: إنها في لغة عكٌ بمعنى: يا حبيبي» وقال 
قطرب: هي كذلك في لغة طيّ أي بمعنى: : يا رجل؛ وكذلك قال الحسن وعكرمة وقيل: هي 
كذلك في اللغة السريانية» حكاه المهدوي. وحكى ابن جرير أنها كذلك في اللغة 0 
وبه قال السدي وسعيد بن جبير» وحكى الثعلبي: عن عكرمة أنها كذلك في لغة الحبشة: 
ورواه عن عكرمة. ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك لحت اليك 
اللغات كلها إذا صح النقل؛ القول الثالث: أنها اسم من أسماء الله سبحانه. والقول الرابع: 
أنها اسم للنبيٍ يَقء القول الخامس: أنها اسم للسورة» القول السادس: ل 
يدل كل واحد منها على معنى» ؛ ثم اختلفوا في هذه المعاني التي تدل عليها هذه الحروف 
على أقوال كلها متكلفة متعسفة: القول السابع: أن معتاها: : طوبى لمن اهتدى؛ القول الثامن: 
أن معناها: طأ الأرض يا محمد قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي يق كان يتحمل مشقة 
الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروّح؛ فقيل له: طأ الأرض؛ أي لا تتعب حتى 
تحتاج إلى التروّح» وحكى القاضي عياض في «الشفا» عن الربيع ؛ بن أنس قال: كان النبي يي 
إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله: إطه» يعني: طأ الأرض يا محمد 58 

عن الحسن البصري أنه قرأ: : « طه » على وزن دع. أمر بالوطء؛. والأصل: ملأء فقلبت الهمزة 
هاءء وقد حكى الواحدي عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها: :يا رجل» يريد النبي ييل 
قال: وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد ابن جبير والضحًاك؛ وقتادة ومجاهد واء يعاس فى 
رواية عطاء والكلبي غير أن بعضهم يقول: هي بلسان الحبشة والنبطية والسريانية» ويقول 
الكلبي: : هي بلغة عك. انظر [فتح القدير (447/5)]. 


32 


6ه سورة طه ١[‏ - ؟١]‏ 


لإطه © مَآرَكَ عي ث1 يكن 7 إلانتم رس يَختى (7) ترات 


ََقَ الارض وَالسموتٍ العل (8) ليحن عَلَ ألْمَرشٍ أستَوئ (ه) لَهُ, مَافى ألسَمْوتِ وما فى 
وددس مي مو سوكوم - 


لْارْضٍ ومَايجمَاوَمَا حت الك (2) وَإن جه لول نهمل أليِرَ ولق مه ]5 


لَه إِلّاهولَه الأسْمَاء لَلْسْىّ 2 ول أتدك حَدِيتٌ مومع 20 إِذْ را نَارَا قعَالَ لِأمْلِهِ 


سس سه 0ج اس بده عي عر » تي مو 07 ل لي 0 7 9 


1م ساس اده رح بم رر مقط سا لي يل” 


موسق (30إنَ أَنأربُك كالم تَعليك إِنّك يلوا معد وى (05 4 [طه: .]1١ - ١‏ 

قد قيل في [معنى] «طه» غير ما وجه. والأوجه في ذلك - والله أعلم بما ينزل: 
أن «الم» و«المص» وطالر» و«المر» و«كهيعص» و«طه» وظ#طس» 
ولإطسم# ولإحم4 و«رحم + عسق» و«إيس4 واص» وطإق»4 و«إن» واسطة 
بين حروف الكتاب المبين وبين حروف القرآن الكريم الذي هو كتب البشرء وهي 
آيات محكمات فصلها منزلها إلى ما شاء تفصيله؛ وكما لا يستطيع البشري أن يرفع 
الجبال بقوته ولا أن يصعد [إلى]”' السماء بأيده فكذلك لا يستطيع أن يعبر عنها 
بعبارة» لكن الإيمان يشير إلى تأويلهاء والعقل يومئ إلى أممها بفضل الله وهدايته: 
والوجه فيها أنها معبرة عن أسماء الله تعالى نزلها منزلها - جل ذكره - إلى أسماء 
معبر عنها بكلام البشر ولغات الألسنة» ثم نزلها من كونها أسماء إلى مقتضياتها في 
موجودات العالم؛ وما عبر عنه القرآن الكريم ويفصل إليه. 

قال الله عَبْك: «الر كاب أخكمث آائه كُمْ قُصِلَتْ من لَدْنْ حَكِيم خَبيرٍ . ألا 
تَعْبِدُوا ِل الله [هود:١‏ - ]١‏ إلى قوله: عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيدِ» [هود: ؛]. 

وقال: طحم . عسق ٠‏ كَدَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ الله 
العَزِيرُ الحكيم4 [الشورى:١-"]‏ إلى قوله: «وَكَدَلِكَ أُؤْحَينا إِلَيِكَ قُزآنًا عَربيَا 
[الشورى:7]. 

وقال: #حم » تَنزِيلُ مَنَ الوّحْمَن الرّجِيمِ ٠‏ كِتَابٌ فُضَِلَتْ آيَائهُ قُزْآنًا عرَبيًا لََوْم 
َعْلَمُونَ » بَشِيرَا وَنذِيرًا فَأَغْرَض أَكْتَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ4 [فصلت:١-:].‏ 


ا 
1 


0310غ( ما بين |[ ] سقط من النسخة (غ). 


ه١‎ ]١١ - ١[ سورة طه‎ 


وقال في هذه: طهك [طه:١]‏ فهو - والله أعلم بما ينزل - اسم عبر عنه قوله 
- جلَّ من قائل - [إلى قوله]”" الله لَا إِلّه إلا هُوَ لَهُ الأسْمَاءُ الخشئى» [طه:] 
ومثل هذه الأسماء المعلقة في أوائل هذه السور في عمومها وتفصيلها إلى ما 
يتفصل إليه ما نطق به القرآن وَإِلْهُكُمْ إِلَهْ وَاجِدٌ لا إِلّهَ إلا هُوَ» [البقرة:*5١].‏ 

دقل آمنًا بالله وما أَنزِلَ عَلَينَا وما أَنزِلَ عَلَى إنْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُو تك [آل عمران:14] إلى قوله: ظوَنَحْن لَهُ مُسَلِمُونَ» [آل عمران:84] وقوله: 
«الْحَمْدُ لله رب العَالّمِينَ» [الفاتحة: ؟]. 

يقول الله - جل من قائل: ظهُوَ الَّذِي أَنْزْلَ عَلَيِكَ الكتَاب مِئهُ آيَات يُحْكَمَاتٌ 
هُنّ أَمُ الكتاب» [آل عمران:7] فهذه هي الآيات المحكمات؛ ثم كل محكم في 
القرآن بعد هذا فيتصف بمحكم بحكم التبعية» وبإضافة ذلك إلى أفهامنا نحن ثم 
قال: ظوَأَخْرُ مُتَشْابِهَاتُ» [آل عمران:7] فهو كل متشابه في القرآن» وقد تقدم 
الكلام فيه» وربما قيل في هذه: «متشابهات» بالإضافة إلى علومنا بحكم التبعية» 
وعلى هذا الوصف الذي تقدم وإلا فقد وصفها منزلها بأنها #كِتَاب أخكمث آيَانَهُ 
ْم فُصِلْتْك [هود:١]‏ و[الإحكام يتعرف على طرق]'' الإحكام بمعنى الإثبات 
واستحالة التبديل والتغيير في حقهاء و[محكم]'' ذكره الفقهاء بمعنى ليس بمنسوخ 
وهو راجع إلى الأول وقد تقدم الكلام في الناسخ والمنسوخء وما يجوز عليه 
النسخ وما لا يجوز. 

قوله - جل ذكره: اما أَنَزَلْنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لِتَشْقَى» [طه:؟] يمكن أن يكون 
قوله: «طه» قسمًا أقسم به؛ إذ معتمد القول [فيه]”'' أنها أسماء أو صفات وهو الذكر 
اللدني؛ وسيأتي ذكر هذا بعد - إن شاء الله - وعلى الجملة فإنها بشارة من الله عل 
لرسوله المنزل عليه القرآن» ثم لعباده المؤمنين العاملين به المتذكرين به مآلهم؛ وأن 
المراد بإنزاله الحجة على من كذب وبتنزيله تذكير من تذكرء وهم أهل الخشية لله 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 

(1) في النسخة (خ): «والأحكام تتعرف على طريق». 
فيه في النسخة (خ): (بحكم)). 

(4:) ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 


حك سورة طه ١|‏ - ؛؟١]|‏ 


وهم أهل العلم بالل وأهل العلم بالله هم أولوا العمل بما في كتاب الله أولئنك هم 
المفلحون. 

وفيه فحوى [خطابه]' ' أن المراد منهم الرفق [بهم]' ' لا الإجحاف بالنفوس 
ولا الحمل عليها كل الحملء؛ إنما الطريق المستقيم في سلوك هذا الشأن طلب 
العلم طلبًا لا يضر بالعبادة» وطلب العبادة طلبًا لا يضر بالعلم» وقد أمر رسول الله 
يكو بالتوغل في الدين بالرفق والتيسيرء وبشر بالوصول والبلوغ إلى المأمول مع 
القصد. ثم تفصيل ذلك أن يضر بالهوى بتوسط الصبرء ويبقي على العقل بتوسط 
الرفق مع العلم. 

وكذلك صفة الخوف؛ إذ التوغل فيه دون رفق غير محمود الحملة؛ إذ مطالبته 
أقصاه إضرار بصفة الحبء فإنه وإن كان من سنة الله في عباده المؤمنين من جعله 
إياهم بين الخوف والرجاءء فإن زيادة الخوف [تكسب النفس نفورًا في الأغلب 
عمن كان الخوف]' ' من أجله. فمن الأدب في تناول هذه الدرجة الرفق» وحسب 
العبد من الخوف ما يكسبه الخشية في المواطن وما فرق بينه وبين شهواته وأضر 
بهواه. 

وليحب الله عل الحب كلهء وليفرح بفضل ربه» وما أظهر وأبطن من رحمته. 
وليتذكر نعمه وأياديه وعظيم إحسانه وقديم امتنانه» وليغيظ نفسه جدًا؛ِ لأنه عبد لمن 
لا إله إلا هو «ليس كمثله شئي* [الشورى:١١]‏ واحد أحد صمدء له المجد كله 
والثناء الحسن أجمع؛ وليصعد في حبه إلى [الله]''؛ لأنه الله لا إله إلا هو العلى 
الكبير» لا كفؤ له ولا [شبه]' ' في وجه من الوجوه ولا بمعنى من المعاني؛ له المثل 
الأعلى في السماوات والأرضء وله الخلق وإله]''' الأمرء وليستعن على الوصول 
)0 في النسخة (خ): «خطاب»). 
(؟) في النسخة (خ): «منهم». 
(*) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
زع ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
48 في النسخة (خ): «مشبه). 
)3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة طه ١[‏ - ؟١]‏ “اله 


إلى هذه المنزلة بكل سبيل أمكنه سلوكها وكل عمل ييسر له. 

قوله كك: «إتنزيلاً مَمَنْ حَلَقَ الأرْض وَالسَمَوَاتِ العُلّى4 [طه:؛] تعظيم لقدر 
القرآنء وقدر من أنزله» ومن [نزل]''' عليه» وقدر من أنزل إليه. 

طالرَّحْمَنُ عَلَى الغزش اسْتَوَى ء لَه مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَتنَهُمَا 
وَمَا نَحْتٌ الثَّرَى» [طه:ه - ]١‏ ذكر السماوات العلاء وفي ذلك دليل خطاب أن في 
الوجود سماوات دنى وهي التي بين السماء الدنيا والأرض أعلم باستوائه على 
العرش؛ وهو الحي القيوم أن قد حييت به الجملة؛ أنه في كل مكان منها لا في 
مكان؛ ومع كل أحد بما هو وأينما كان» فهو مستوي على العرش؛ لشمول معنى 
العرش جميع كل مذكور من المحدثات» وأعلم بذلك أنه لا يعزب عنه من الجملة 
مثقال ذرة في [العلو]”" ولا فيما تحت الثرى إلى حيث المنتهى. 

وطيَعْلَمْ الصِرّ4 أي: [ما]”" لم يجهر به طوَأَحْفَى4" [طه:/] من السر؛ 
[أي]”': ما لم يبد بعد في خزانة القلب من غيابات الغيب. 

«الله لا إِله إل هُوَ لَهُ الأسْمَاءُ الحُشتى4 [طه:] هذا - والله أعلم بما ينزل - 
وما قبله مما هو تذكير به أو يؤول إليه من الذكر الذي يفصل إليه قوله: «طه». 

نظم بذلك قوله الحق: وَهَل أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسى ء إِذْ رَأَى نَارَا4ِ [طه: ه - ]٠١‏ 


)000 في النسخة (خ): «أنزل». 

له في النسخة (خ): «العالم»". 

(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(4) الجهر بالقول: هو رفع الصوت بهء والسرّ: ما حدّث به الإنسان غيره وأسرّه إليه؛ والأخفى 
من السرّ: هو ما حدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله. والمعنى: إن تجهر بذكر الله ودعاته 
فاعلم أنه غني عن ذلكء فإنه يعلم السرّ وما هو أخفى من السرّء فلا حاجة لك إلى الجهر 
بالقول» وفي هذا معنى النهي عن الجهر كقوله سبحانه: 9وَاذْكُرْ ربك فِي نَفْسِكَ تَضَوْعًا 
وَخيفَةُ4 [الأعراف:5١‏ ؟]. وقيل: السر ما أسرٌ الإنسان فى نفسه والأخفى منه: هو ما خفى 
على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه. وقيل: السر: ما أضمره الإنسان في 5 
والأخفى منه: ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقيل: السرٌ سرٌ الخلائق: والأخفى منه: سرّ الله 
تد. وأنكر ذلك ابن جرير وقال: إن الأخفى: ما ليس في سرّ الإنسان وسيكون في نفسه. فتح 
القدير (188/5). 

20١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


وأه سورة طه -١[‏ ؟١]‏ 
المعنى إلى آخره أعم [كلمته بفضل]” ' من الذكر اللدني» [قوله]”": «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» مع إضافة ذكر الرسالة والنبوة إلى ذلك؛ كقولك: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فظاهر انتظام هذا بما تقدم من ذلكء وفيه تأنيس ونص تعريض 
إلى مفهوم المعنى المتقدم ذكره. 

قوله كَبْك: «إِنّي أنا رَبْكَ فَاخْلْع تَغْلَيِكَ إِنْكَ بِالْوَادٍ المُمَدّس طُوَى»4 [طه:؟١]‏ 
لما أتى النار رآها على ما تقرر في نفسه [أولة]” فأعلم الله - جل ذكره - أنها 
ليست بنار بل ذاك نورء وأن مكلمه هو رب العالمين» وقال له: «فَاخْلْغ تَعْلَيكَ»4 
أمره بذلك - وهو أعلم - إكرامًا للحضرة المقدسة؛ وربما كان فيها ما لا تجوز 
الصلاة به وقيل: إنها كانت من جلد حمار ميتء وربما كان ذلك مثلاً ضربه 
لرسوله لمعنى أراده منهء فهو أعلم 6ه '. 


)01 في النسخة (خ): «كلمة فصل». 

(0) في اللسخة (خ): «قولك». 

(١‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(4) فائدة مهمة: 8 النعلان فى الاصطلاح الصوفىء والمراد بقوله: ظفَاحْلَمْ نَعْلَيكَ»4: 
لهما من الاصطلاحات الباطنة المعاني المتنوعة: المراد بخلع النعلين» تفريغ القلب من 
حديث الدارين؛ والتجرد للحق بنعت الإفراد. المراد تبرأ عن نوعى أفعالك وامح عن 
الشهود جنسي أحوالك» من قرب وبعد؛ ووصل وفصلء وارتياح واجتياح وفناء وبقاء. وكن 
بوصفناء فإنما أنت بحقناء تجرد عن جماتك واصطلم عن شواهدك. والنعلان هما الوصفان 
المتضادانء كالرحمة والنعمة؛ والغضب والرضا وأمثال ذلك وهما يرتبطان بالقدمين» فيذكر 
الشيخ الجيلى أن القدمين عبارة عن حكمين ذاتيين متضادين» وهما من جملة الذات؛ بل 
هما عين الذات. وأما النعلان فالوصفان المتضادان» كالرحمة والنعمة» والغضب والرضا 
وأمثال ذلك. والفرق بين القدمين والنعلين» أن القدمين عبارة عن المتضادات المخصوصة 
بالذات؛ والنعلان عبارة عن المتضادات المتعدية إلى المخلوقات؛ يعنى أنها تطلب الأثر فى 
المخلوقات» فهى نعلان تحت القدمين؛ لأن الصفات العقلية تحت الصفات الذاتية. 
- والنعلان يذكر القاشاني فى تفسيرهما: أن الله لما خاطب موسى (إني أنا ربك) محتجبًا 
بالصورة النارية» التى هى أحد أستار جلالي متجليًا فيها أمره بقوله: لفَاخْلَعْ تَغلَيِكَ4 أي: 
نفسك وبدنك أو الكونين؛ لأنه إذا تجرد عنهماء فقد تجرد عن الكونين» أي كما تجردت 
بروحك وسرك عن صفاتهماء وهيأتها حتى اتصلت بروح القدسء تجرد بقلبك وصدرك 


سورة طه ١[‏ - ؟١]‏ 50 


عنهما بقطع العلاقة الكلية»؛ ومحو الآثار والفناء عن الصفات والأفعال» وإنما سماها نعلين» 
ولم يسمهما ثوبين؛ لأنه لو لم يتجرد عن الملابسء» لم يتصل بعالم القدسء والحال حال 
الاتصالء وإنما أمره بالانقطاع إليه بالكلية» كما قال: ظوَاذْكُر اسم رَبَكَ وَتَبتَل إِلَبِهِ تنتيلا» 
[المزمل:8]. 

قال الشيخ روزبهان البقلي: قال ابن عطاء ظفَاخلغ تَعْلِيكَ4: أعرض بقلبك عن الكونء فلا 
تنظر إليه بعد هذا. وقال نجم الدين كبرى: أي: انزع تعلقات الكونين عن شرك الأقدس»؛ 
وعن لوث التعلقات» وأرى شرك المطهرء فتارة: بقطع تعلق الدنيا الدنية الخسيسة الفانية» 
ومرة: بنزع تعلق الآخرة الشريفة العلية الباقية؛ فالمعنى: أنك يا موسى القلب إذا خلعت 
نعلي الكونين على قدمي همتك وبهمتك المتعلقة أحدهما: بالدنياء والأخرى: بالآخرة» فقد 
طهرت وادي شركك عن لوث الالتفات بهما. وقال أبو سعيد النيسابوري: أي اترك الالتفات 
إلى الزوجة والولدء فإن النعل يعبر في الرؤيا بهماء أو اترك الالتفات إلى الكونين إنك 
واصل الى جناب القدس » أو هما المقدمتان في نحو قولنا « العالم محدث وكل محدث فله 
محدث وموجد » وذلك أنه إذا غرق في لجة العرفان بقيت المقدمات على ساحل الوسائل. 
وقال: يعني المقدمتين اللتين وصلت بهما إلى النتيجة وهو وادي قدس الوحدانية. وإنما وقع 
الاقتصار على الدلائل السماوية لأنها أقهر وأبهرء والعجائب فيها أكثرء وانتقال النفس منها 
إلى عظمة الله أيسر. وقال ابن عجيبة: لأنه أليق بحسن الأدبء ومنه أخذ الصوفية - 
رضي الله عنهم - خلمع نعالهم بين يدي المشايخ والأكابر» وقيل: ليباشر الوادي المقدس 
بقدميه» ومنه يؤخذ تعظيم المساجدء؛ بخلعها ولو طاهرة» وقيل: إن نعليه كانتا من جلد حمار 
غير مدبوغ. وقيل: النعلين: الكونين» أي: فرغ قلبك من الكونين إن أردت دخول حضرتنا. 
وقال أيضًا: أي: اخرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكون. وقال الفخر الرازي: 
والنعلان هما المقدمتان اللتان بهما يتوصل العقل إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر 
بخلعهماء وقيل له: إنك تريد أن تضع قدميك في وادي قدس الوحدانية فاترك الاشتغال 
بالدلائل. وقال أيضًا: الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل. وقال: هو إشارة 
إلى تطهير السر عما سوى الله تعالى ثم بعد ذلك أمره بتحصيل ما يجب تحصيله وأصول 
هذا الباب ترجع إلى ثلاثة : علم المبدأ وعلم الوسط وعلم المعاد ؛ قعلم المبدأ هو معرفة 
الحق سبحانه وتعالى. 

وقال حقي: وهما الطبيعة والنفس امر بتركهما. وقال: يعنى همك بامرأتك وغنمك. وقال 
حضرة الشيخ الشهير بافتاده - قدس مره - يعنى الطبيعة والنفس. 

يقول الفقير: لا شك أن المرأة صورة الطبيعة والولد صورة النفس لأن حبه من هواها غالبا 
وأيضًا أن المرأة فى حكم الرجل نفسه لأنها جزء منه فى الأصل والغنم ونحوه إنما هو من 
المعاش التابع للوجود؛ فكأنه قيل: فاخلع فكر النفس وما يتبعها أيّا كان وتعال. 

وقال بعضهم: المراد بالتعلين الدنيا والآخرة كأنه أمره بالاستغراق فى معرفة الله ومشاهدته 


00 سورة طه ١1[‏ - ؟5١]‏ 


ثم قال له: 9إِنّكَ بِالْوَادٍ المُقَدّس طُوَّى؟؛ لزمت البركة والقدس ذلك الوادي 
وما حوله؛ لينزل الله - جل ذكره - إليه وتكليمه عنده منه وتجليه [عليه]” '. 


[ذكر]© فى تفسير #طه» أيضًا: «طه» أيه اطمئن» قرأها كذلك الحسن 
وعكرمة: كان الأصل «طأ»؛ أَى: طٌ الأرض بقدذميك» ثم تبدل الهمزة هاء.» وروي 
أن ابن مسعود قرأها: «طه» بكسر الهاء؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: إ[كان النبى]”" 


والوادي المقدس قُدس جلال الله وطهارة عزته. 
ه قلت: سيدنا موسى امتثل الأمر ظاهرًا بخلع النعلين» وباطنًا بخلع الكونين. 
قال الهروي: هفَاخْلَعْ نَعْلَيكَ4: التجريد انخلاع عن شهود الشواهد وهو على ثلاث 
درجات: 
الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. والدرجة الثانية: تجريد عين الجمع 
عن درك العلم. 
وللدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد. 
قال الشيخ القاشاني: «حَلْمُ النَعلَين»: في مصطلح القوم, يعني به ما يفهم من باب الإشارة 
من قوله تعالى: لفَاخْلغ تَغْلَيِكَ)4 فتارة يكنى بخلع النعلين عن خلع الوصفين بالنفس 
الشهوانية والغضبية» وتارة يعني بالخلع الترقي عن كدور الحس والخيال؛ وتارة يعني به خلع 
التقييد بأحكام الحس والعقل؛ فإن العقل ما دام متقيدًا بالحس فهو منحجب عن الحقء وما 
دام الحس غير مستعد للاستضاءة بنور العقل فالنفس في حجاب عن الحقائق وبالجملة 
فكما أن الحس حجاب العقل عن إدراك الحقائق» فكذا العقل حجاب القلب عن كشف 
الحقائق» وتارة يعني بخلع النعلين إطراح الكونين أعني الدنيا والآخرة. قال الإمام الغزالي 
في كتاب «المشكاة»: «أول منازل الترقي إلى عالم القُدس خلع النفس كدورة الخيال 
والحسء ثم اطراح الكونين؛ أعني الدنيا والآخرة» والتوجه إلى الواحد الحق». وقال سيدي 
أبو بكر سالم في «معراج الأرواح»: ثبت وصح عند أهل الله خلع النعلين عبارة عن التجريد 
الحقيقي؛ وهو تجريد الحقيقة عن الكونين؛ لأن الإنسان هو حقيقة الحق متنزلاً بالتعينات 
إلى عالم الروح والجسم. واخلع النعلين في التجريد عنهما لتبقى الحقيقة بانفرادها مجردة 
عن رسوم الغيرية. [انظر: مقدمتنا لكتاب خلع النعلين لابن قسي] بتحقيقناء ط. مصر. 

)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

0020 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(*) في النسخة (غ): «كالنبي». 


سورة طه [١1-م؟]‏ لاذه 


يي أول ما أنزل عليه القرآن يقوم على صدور قدميه: وقيل: إن موسى التق لما 
سمع كلام الله لق استحقه الخوف حتى قام على أطراف قدميه: فقال الله - جل 
ذكره - له: #طه» أي: اطمئن وطأ قدميكء فربما - والله أعلم - أنزل الله عليه هذا 
القرآن في موطن من مواطنه الرفيعة» فكان مما أوحى إليه [قوله]”"': «(طه» فتكون 
الطاء قد أفهمت ما أفهمته في سبيل الوحي والموحى بهء ومما أفهمته «طوى» 
والهاء عائدة على النبوة أو الرسالة أو نفس الرسول اتتتلا؛ أي: هذا [أطواك]”” أنت 
يا محمد كما فعلنا بموسى الينة. 

«إما أَنرَلنَا عَلَيِكَ القُآنَ لِتَشْقَى4 [طه:؟] كما قال لموسى: «ايَا مُوسَى لا 
تَخَف» إنك من الآمنين» [ولا تخف]”" «إِنّي لا يَخَافُ لَدَيّ المُرِسَلُونَ»4 


[النمل: ]٠١‏ 
وأنا أَخْتريَكَ فَسْتَمِع لما يق 090 إن أنا آمَهُ ل لَه إل آنأ مدن وَأقِي ألصَلَوةَ 
لإكرى 59 إن أ ا ل قلا يَصَدَنَاه 
لاو و لو و ا م 


ااا 


عَصاى نوكو عله وَأهْشُ يبا عل عَنَى و فا مَتَابُ أُخْر (2) َال هيتوس 
0 150 مدعلا سيدا يه 54 
ضْمُعْ يدك إِلَ جَتَلِمِكَ ضرح بِيِضَآهُ مِنْ غير وو أيا 20 روي ين يك ا 
0 
نظم بذلك قوله: طوَأَنَا اخترتُكَ فَاسْتَمِغْ لِمَا يُوحى ء إِنَنِي أَنَا الله لا لَه إلا أن 
فَاغْبُذْنِي4 [طه: ]١4 - ١١‏ هذا هو الذكر اللدني وما هو في بابهء الذي أعلم به في 
قوله [الحق جل قوله]”": ظوَقَدْ آتيتاك من لَّدُنًا ذكُوَا م مَنْ أَعْرَضٌ عَنْه فَِنهُ يَحْمِلُ يَوْمْ 


)201 ما بين [ ] سقط من النسخة «(غ). 
إفة في النسخة رخ): «طواك». 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
50) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


1ه سورة طه [+١-مم]‏ 
القيامَة وَرْرًا « حَالِدِينَ فيه» [طه:9؟ - ]٠١١‏ وأمر بالاستماع إلى هذا الوحي لما 
فيه من العظمة. 

ثم قال - عز من قائل: لوَأَقِمٍ الصَلاة لِذِكْرِي4 [طه:؛١]‏ أي: لتذكرني بذلك» 
وفي ذلك مفهوم خطاب بوعد حق لا مرية فيه معناه: لذكري لك؛ أي: اذكرني 
لأذكرك؛ كما قال - عز من قائل: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقول 
العبد: الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] يقول الله: حمدني عبدي....0". 

إن الشاغة آي كاد أَحفِيهَا لُرَى كُلْ نفس بما تَسى4 [طه:5١]‏ من تعرف 
إليه فى الرخاء عرفه في الشدة» أعلم بذلك أن نيجل كرب هو العراد ف 
كل وجه وعلى كل حالء وإنما أرخص في البعض من ترك إقامة الذكر؛ لإقامة 
حاجة البدن من أكل وشرب ونوم ونكاح ونحو ذلك» وأوجب على ذلك تسميته في 
أوائل هذه الأفعال وغيرها بأن يقول: ا(بسم الله وعند فراغها: «الحمد لله» وندبه 
[إلى]”' استصحاب الذكرء وأكثر التوصية جدًّا باستصحاب الذكر على كل حال 
بقوله لرسوليه موسى وهارون - صلوات الله وسلامه عليهما: ظوَلَا يا في ذكري» 
[طه: ؟4] وقال لهذه الأمة: ظفَإِذًا قَضَيْتُمْ الصَلاةً فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَقُعُودًا على 
جُنُوبِكُع » [النساء:*١٠]‏ وقال: وَاذْكْر رَبك إِذَا نَيِيتَ» [الكهف: : ؟]. 

قوله كك: ظِوَمَا بَلْكَ بتَمِينكَ يا مُوسَى4 [طه:7١]‏ قرره على ما هو الذي في 
يمينه» وهو أعلم منه بذلك لما [أراه]'” من قلبها حية تسعى؛ فلما تقرر عند موسى 
أنها عصا أنفذ فيها جل ذكره حكمه. 

وقوله: طجي عَصَايٍ أَنَوَكَاً عَلَيهَا وَأَهْشُ بها عَلَى عَتَمِي4 [طه:18] يقول: 
أخبط بها الورق ليقع فتأكله الغنم» وقرأ مجاهد: «وأهس بها على غنمي» بالسين 
غير منقطة مع سكون الهاءء وهو صوت يسوق به الراعي الغنم. 

ثم قال - عز من قائل: #وَاضمُع يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ تَخْرْجْ بَئِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم (45©).؛ والترمذي (5507) وقال: حسنء والنسائي »)4٠9(‏ وعبد الرزاق 

(517)» وأحمد (02857)؛ وأبو داود »)851١(‏ وابن ماجة (7984» وابن حيان .)١,785(‏ 


(0) في النسخة (خ): «على». 
(9) فى النسخة (خ): «أراده». 


سورة طه [غ؟ - و"] 011 


آي أخرى + لِنْرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكُبْررى4 [طه - 8؟] هاتان الآيتان وإن كانتا في 
الآيات التسع التي تحدى بها موسى الا فرعون وقومهء فإنهما من آيات الله سبحانه 
[على]" ' الحقء والله أعلم أن الآيات هن أكثر من التسع؛ فإن التسع قد نص عليهن 
العليم القدير أنهن إلى فرعون وقومه؛ وأن هاتين الآيتين وإن كان قد نزع بهما عند 
التبليغ إلى فرعون فإنهما آيتان أيضًا من الله - جل ذكره - إن الله هو مكلمه؛ ولو 
شاء لاكتفى بما جعل في قلبه [من اليقين والمشاهدة» لكنها سنته لموسى على أنه 
هو مكلمه ومخاطبه]'". 

ولو شاء لجعل في قلبه]'"' العلم الجزم [فإنه]''' هو المكلم له وقد كان ذلك 
[لا محالة لكن]”' أجرى في ذلك سنته المعهودة» كما قال لهما - جل من قائل: 
«فقُولا له فؤلا لَيَنَا لعَلَهُ يَتَذَكَرِ أو يَخْشَى)4 [طه:؛ ؛] لما كان من قضائه أن يكون 
[من]' شأن الرفق تليين الأخلاق وتسهيل الجانب» وأن المعهود: «متى استشاط 
الشيطان استشاط السلطان» وإذا استشاط السلطان استشاط الشيطان»”"' كذلك قال 
رسول الله يكهِ أمره بالتلين أمرًا بالسنة على معهودها؛ ليصل إليه التبيين وتثبت عليه 
الحجة. 

9١‏ اَهب إل ون إن ملق (80) فال تَ كف لي صَدرى )وير ف أ (5) وَآحَدلُ 
عَقدة ين لْسَافِ (50) يمهو ولي (80) وَأجْمَل عل لي وزيا من أل (5) هرون أنى (2) أَسْدُدْ بده أَرْرى 
© وأفركهن أئك (5) 5 شيك كيرا (2) وتدك كيرا (3) نكت نا بَصِيًا (52) قال كذ 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(*) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

2 في النسخة ©): «بأنه». 

)20 في النسخة (خ): «لإيحاء له لكنه». 

3ش في النسخة (خ): «ما». 

90) أخرجه أحمد »)١801(‏ والطبراني (414)» وابن أبي عاصم في الآحاد (53؟١1))؛‏ 


والقضاعي (1599))» والديلمي (517؟١١)»‏ وقال الهيثمى :)١94/5(‏ في إسناده من لم أعرفه 
وقال فى :)7١/48(‏ رجاله ثقات. 


000 سورة طه [4:؟ -و”م] 


ا 00 زر دس و مرك ل صر سير 7 20-1 ل - 
أوتيت سَوّلِك ‏ يلموسول ولقد مننا علّك م هرة د ره 5 إذ أَوْحيْما| أ 3 مَايوحي 50 أن 


00 مر م مر ع عر و خا به عرس 0 ع رم سس سم كر 
مَذفِيهِ فَِلتَابوتِ فَأقزفيه فى الَو فَلبلَيَهِ يليه مم لقال + ذه عدو وعد وله , له القت عَلِيَكَ حب 


#2 ك 


مق لصتم ملرعية يق 42 [طه: ؛ ١‏ - 5]. 

0 رَبْنَا إنَنَا نَخَاف أن يَفْوْطٌ عَلَينَا أو أن يَطْمَى2”4 [طه:ه؛] يريدان - والله 
أعلم - قبل أن نبلغ رسالتك» وهذا أولى بهماء وأنه من أوصله الله - جل ثناؤه - 
إلى رسالته وأهله إلى أن يكون سفيرًا بينه وبين عباده لا يوصف بأنه يخاف غير الله 
وإنما خافا أن يعاجلهما قبل التبليغ ألا [تسمعه يقول]”'" قبل هذاء لما أعلمه بأنه 
ا 
٠‏ وَيَسَرْ لي أفري ٠‏ وَاخْلْل عَقُدَة من لِسَانِي ٠‏ يَفْقَهُوا قَْلِي ٠‏ وَاجْعَل لي وَزِيرًا مَنْ 
أَهلِي4 [طه: ه؟-5 ١؟].‏ 

[قال]”" المفسرون أن عقدة لسانه هذه كانت لأجل جمرة جعلها في فيه» لقصة 
ذكروها كانت بين فرعون وامرأته في شأن موسى كفا امتحناه بهاء والصحيح - 
والله أعلم بما ينزل - أنه كان رجلاً عبرانيًا في مجاورة القبط» إرْبَيَ]”' في 
حجورهمء فكان ظاهر لسانه لغة القبط» ثم |تغرب]'' إلى أرض مدين» وجاور 
العرب فتعرب من أجل ذلك مدة سنين كان فيما هنالك. 

قال الله - عر من قائل: طقَلَبِنْتَ سِنِينَ في أَهْلٍ مَذْينَ4 [طه:٠؛]‏ فكانت لأجل 


(1) قال ابن عباس: ليفْوْط عَلَينَِ4ُ يعجل علينا بالقتل والعقوبة. يقال: فَرَطّ عَلَينَا فلان: إذا عجل 
بمكروه. وفْرَط منه؛ أي: بدر وسبق #إأؤ أنْ يَطْفَى4 يجاوز الحد بالتخطي إلى أن يقول فيك 
ما لا ينبغي؛ لجرأته عليك. واعلم أن من أمر بشيء فحاول دفعه لأعذار يذكرها فلا بد أن 
يختم كلامه بما هو الأقوى؛ كما أن الهُدْهُدَ ختم عذره بقوله: لوَجَدثُهَا وَقَوْمَهَا يَسجُدُونَ 
لِلشّمْس من دون الله [التمل؛ 4؟] فكذاءها عنا بدا موب بقوله: «آن يَمْوْطَ عَلَينَاكِ وختم 
بقوله: «أَؤ أن يَطْغَى» لما كان طغيانه في حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى 
وهارون. تفسير اللباب لابن عادل .)17١/1١(‏ 

320 في النسخة (خ): اليسمعه). 

زهرة في النسخة (خ): «ذكر». 

وق في النسخة (خ): «ربيبًا». 

)2( في النسخة (خ): «تعرب». 


سورة طه ١4[‏ - "| ليك 
ذلك [لكنة]”" في لسانه؛ [أي]": لم يكن فصيحًا في لسانهم كأخيه هارون - 
عليهما السلام - لأنه لم [يتقرب]”" منهم؛ لذلك قال اكنيك: طهُوَ أقْصَحْ مني لِسَانا 
فأرْسِلْة معي رذءًا يُصَدَقُنِي 4 00 :؟*؟] وقال الله كَنِكَ: ظوَمَا أَزَسْلنا يق دعيول 
إل بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيتِينَ لَهُمْ»# [إبراهيم 

ولما أكمل سؤاله من مراده قال الله وك: لقَذ أوتيت سُؤْلّكَ يا مُوسَى» 
[طه: | ثم قال - عرز من قائل: «وَلَقَدْ مَتَنّا عَلَبِكَ مََةٌّ أخرى» [طه:/ا”] سمى - 
جل ذكره - ما وهبه في الأولى وفي الثانية مَنّا؛ِ إذ لم يكن ما أتاه من النبوة والرسالة 
والكرامة عنده والجاه جزاءً لعمل وبأي عمل يستوجب استثهال ذلك. 

ثم جعل يعدد عليه مننه في الأولى بقوله: ظإِذْ أَوْحَينَا إلى أَِكَ ما يُوخى» 
[طه:8] فجعل يعدد عليه حفظه له حال غيبته عن علم ذلك منه؛ ودلٌ بذلك على 
أن وحيه إلى أم موسى كان وحيًا كاملاً رؤيا أو غير ذلك أوحى إلى قلبها العزم في 
ذلك أنه الحق» والأوجه أنه الوحي المعهود لقوله: فإِذ أَوْحَيئا إلى انك ها يوحن 
[طه:8"] فأحال على معهود الأنبياء والوحي كما قال: «انَحْنُ نَقْصٌ عَلَيِكَ آَخْسَنَ 
القصصٍ بِما أَوْحَينا إِلَيكَ4 [يوسف:*] وكذلك في سورة يوسف اكناة. 

قوله كَ: طفَلْيْلْقهِ اليم بالسّاجلٍ» [طه:4"] اللام: لام أمر كون؛ أي: إِنَّا سنأمر 
اليم أن يلقيه بالساحل حيث يناله آل فرعون (وَالْقَيتُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ مَبَي4 [طه:.-] 
[أي]**: لثربى وثلاطف في حجر عدوك يسلمك بذلك من الذبح» ثم عطف على 
ذلك بالواو في قوله: «وَلِمُضْئَعْ عَلَى عَتْنِي» [طه:4"] أي: على رضا مني فتذكر 
اسمي [على]"' إطعامك وسقيك ونومك وإرضاعك وتناولك» وسلك بك سبيل 
مرضاتي في جميع شأنك» رددناك إلى أمك وعلى إرادة امرأة فرعون فيك وإرادة 
أمك. 


)1١(‏ في النسخة (خ): «لكنه». 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): (ايتعرب». 

2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(0) في النسخة (خ): «عند». 


0 سورة طه ]45-4٠١[‏ 


امه م عر رء و2 سه سل سير ل 202:7 00 ص ل 
:3 إذ سشى أختلك فتقولٌ هل أَدلكي عل من يَكُفُلك مَرَحَمْتكَ إل يك ك5 لَقَرّ 


وا م 


سووه مس سوسع بر ددع ل 2 ل 007 0 


يه ومع عر ممم 40 
عينا ولا حزن وَقَثلت نفسًا فنحجتك من لغيم وفشلك فئود 


عر رص ررم سس سر 


جِدْت عل هدر ينوس (0)وَاصطتعْتٌكَ لِنَقيى (80) أَذْهَبْ أب وَلَخُوك باق لاا ف وك 
)اهمال ونه َف (2) فَعُكَا لهل نا هسدع رْمّى (8) كَالَاربَآإتَناعَاكُ 
أن يرا مال يط (2) وَل لَا اهاب مسححعآ أسممُ وري (400 [طه: ١‏ غ- 
6]. 

علق هذا [كله]''' بقوله: «إِذْ تَمْشي أَخْتِكَ فَتَُول هل ُلك عَلَى مَن يَكْمُلْهُ 
فَرَجَعْنَاكَ إلى أَمَكَ كن ثَقَرَ عَِنُهَا وَلَا تَحْرّنَ [طه:٠؛]‏ وؤكر العين هنا يشير إلى 
المحبة منه لهء ولا تكون هذه العبارة إلا لولي ومحبوبء وإلا فالكفار أيضًا 
[يصنعون على مرأى]''' منه. ومثل هذا قوله في قصص السفينة» وكيف نجا فيها 
نوحًا ومن معه برحمة منه» فقال: #وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الواح وَدْسْرٍ » نَجْرِي غناك 
[القمر: ]١4 - ١‏ أي: بأوليائنا وبحفظنا كما يقال: فلان عين الملك بموضع. 


0 


َلِنْتَ سِنِينَ ف أهل مذين ثم 


لظ سر ل سر سم ولدم م وياد 


فأئياه فقولا إِنا رسولا ريك اسل معنا بن إِسَرَه يل ولا عد بهم قد مِسْمَنك بعايتر 
. ار رية مسرم دو عه ل مصرمة أو را 2 . 7 مرت نه مع سر بر 21 كك 7 000 
من ريك وَأَلسَلْمَ عل من نسم ا ممدعة (50 إِنَا قد أو ليما أن ألْعَذَاب عل من كذم ويوا: 


و 2 - 
. 


(2) َال من رَيَكُمَا نموم (80) كال ربا أ أغطن كل وم سَلقَهُ. شه حدئ (2) فَالَ هَمَاَالُ 


لفون الوك (2)دَالَ ينماد رق كسب لَايَضِلُ وت ولَايَسَى (©)ألرى مَل لك 
هوأ زعوأ نمكم إِنَّ فى دَِكَ لبنس لول الى (2) ينها حَلقتَك وفيا يدك ويا 
رخف تار حر (50) وقد ينه انيتا كلها مَكَدَّبَ ولق (2) 44 ا 1 

كذا قوله تعالى فيما حكاه من قول فرعون: ظقَالٌ فَمَن ربُكُمَا يَا مُوسَى » قَالَ 


10 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(0) في النسخة (خ): «يضعون على مراء». 


سورة طه [لا؛ - 5ه] 0 


ينا الذي أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلقَه نم هدذى» [طه:ة؛ - ]5٠‏ كقوله: طالَّذِي أَحْسَنَ 
كُلَ شَيْءٍ خَلْقَه4 [السجدة:7] #وَْمَا بكم مَن نَعْمَة فَمِنَ الله4 [النحل:*5] خلق 
الجميع على فطرة الإسلام» وأتم خلقته على ما أراده؛ ثم هداه إلى ما فطره عليه إلى 
أن أضله أبواه والشياطين والكافلون والخليط. 

لقَالَ ما بَالُ القُرونٍ الأولى» [طه:١0]‏ سؤال فرعون هذا يدل على محذوف 
كان موسى سى الت أجرى في المحاورة أن الله يبعث الموتى ليجزيهم بأعمالهم؛ فقال 
فرعون: ظقَمَا بَال القّرونٍ الأولى» [طه:١ه]‏ أي: إن كان حقا ما تقول فلم لم 
يحييهم» » كذلك قال المكذبون سؤله: 9فَأَنُو | بِآبَائِنَا إن كُنُمْ صَادِقِينَ4 [الدخان:؟] 
ثم بعد هذا محذوف في المحاورة كان موسى الكنة قال في محاججته: إنما يحييهم 
ويجمعهم ليوم القيامة. 

فأجابه موسى - صلوات الله وسلامه عليه - بقوله: لِعِلْمُهَا عندَ رَبِي في كِتَاب 
لَّا يَضِلُ رَبِي وَلَا يتنتى4 [طه:؟5] وقيل: هذا من جواب موسى اكت محذوف 
مقدر» وكان فرعون - لعنه الله - قال لموسى جوابًا عن قوله: : الله يجمعهم ويحييهم, 
وأجل ذلك إلى يوم القيامة» قال له: وقد ضلوا فى التراب وعادوا غبارًا وأرضًاء 
وتصرفت الأرض بهم نبانًا وحيوانًاء وانتقل الات والحيوان غذاء [للمغذيه]” 
بذلك» ثم عاد ذلك ترابًا في التراب» ثم كذلك أيضًا تتناسخ الأبدان نبانًا وحيوانًا 
وأرضاء [وحيوانًا وأرضال" ا رجعازة وحديةا إلى غير ذلك. 

أجابه موسى 2 الفلا عن ذلك كله بقوله: طعِلْمُهَا عند رَبَي فِي كِتَاب لا يَضِلٌ 
رق ولا ينشى 4 و اع ]© تميبز الذوات ووجود الموجودات وسبلها في مسالكهاء 
كيف لا وهو الذي أسلكها في سبلها [تلك]”؟ كذلك يسلكها [أيضًا]”' مرة أخرى 
في إعادتهاء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟. 


13 


عن 


1١١‏ في النسخة (خ): «المقتدين». 
(5) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(؟) في النسخة (خ): «ولا عن». 
)2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(5) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


0 سورة طه [لاغ - 5ه] 


جمع ذلك كله قوله: في كِتاب لا يَضِلّ رَبِي4 عن سبلها التي أسلكها عليها 
[أولاً]''"' «وَلَا يتنسى»4 صورها التي أحالها عنها في تصريفه إياها إلى سواهاء كالماء 
أحاله إلى نبات» والنبات أحاله إلى حيوان بواسطة الغذاءء والحيوان أحاله إلى 
حيوان غيره» فهو لا ينسى صور [الموجودات التي]”'' أحالها إلى ما أحالها إليه» وإن 
طال ذلك وكثر تناسخ الأجسام وإحالة الصور لا يضل في تداخل سبل ذلك وطول 
أمادها. فافهم. 

كما قال الله - جلّ من قائل - حين قالوا: ظأَأْنُوا بآبَائًا إن كُكُمْ صَادقِينَ4 
[الدخان:7 ؟] فأجابهم: ظقُلٍ الله يُحْيِيكُم ثُمْ يُمِيكُمْ ثُمّ يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْم القِيَامَة لا 
رَيْبَ فيه»© [الجاثية:5؟] إثم استمر على تبليغ ما أرسل به والنبيين عن ربه وك 
بقوله: ظَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبْلاً4 [طه:+5] هذه آية 
على إثبات النبوة والرسالة. 

الا ؤآنزل من الشماء ماة. اخ جنا به أَرَوَاعا كن ليات شن هد كلرا: وادعةا 
َنْعَامَكُمْ إن ِي ذَلِكَ لآياث لأولي النهقى» [ [طه:مه - ؤوه] فكان في هذا جوابه عما 
استعظمه من إعادة من صار ترابًاء ثم حول إلى خلق بعد خلق إلى يوم القيامة]©. 

ثم قال غَل: «منها حَلَفْاكُمْ وَفِيهَا تُِيدْكمْ وَمِنْهَا نُحْرِجِكم ره أخرى» 
[طه: 04] هذه دلالة على الإحياء من بعد الموت. 

ِكُلُوا وَازْعَوَا َنْعَامَكُم 4 [طه: ؛ ه] هذا إخبار عن جمعهم في إخراجهم إلى 
هذه الدار من خزائن السماوات والأرض في الأجواء والهواء بالرياح والماء إلى 
الأرض» ثم من الأرض في النيات والحيوان» وهذه أوائل النشأة الأولى؛ وآية على 
[النشأة الأخرى]”'» أفمن اقتدر على جمعهم بعدما قد كان أماتهم [وبئهم]”' في 


7 


غيابات السماوات والأرض والهواء والأرض فجمعهم جمعًا وأوجدهم أجسامًا 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
في النسخة (خ): «موجودات». 
6 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(4) في النسخة (خ): «الإنشاء الآخر». 
(5) في النسخة (خ): «وهم». 


سورة طه إلاه - ١ا]‏ 0ىه ]| 
وذوانًا يعجز عن إعادتهم وتمييزهم بعدما قد ضلوا في الأجواء والهواء وغيابات 
اللسعاوات :والارضى وموجودات الدنيا من حيواناتها ونباتهاء وهو الذي أضلهم 
فجمع ذلك كله أوَلَيسَ الذي جَلَىَ الشهزات الاوك بقَارٍ علَى أن يَخْلق مفلهم 
بَلَى» وهو الآن الخلاق أبدًا على الدوام يعدم ويخلف إبقاءًٌ وإعدامًا 0 5 
العَلِيمُ# [ يس:١8]‏ طإِنّمَا أمْرُهُ إذًا أرَادَ سَتئًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4 [يس 

ثم عبر عن كونهم قد ضلوا في غيابات السماوات والأرض بقوله: 5 
الّذِي بيده مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءِ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ4 [يس:+1]. 

ثم قال - عز من قائل: ِوَلَقَدْ أَينَاُ آيَاتنَا كُلَهَاك”" [طه:51] يعني - وهو 

أعلم: ا الآيات» وعطف بالواو على ما تقدم وصفه من تبيين الآيات بالمحاجة: 
قوله: اه [طه:55] كذب؛ أي: 0 0 


0 6 2 0 8 


مه ,+ سخ سس سر سر 


لأس 0 
رم سه رم 0 مما وني 75 لم سه 22* ل سل مومس 
و لا تفتروا عل الله دو حكذبا فسَحِمَحٌ ب بعَدَاب وَقَدَ حَابٌ مَنِ أفتري (50) 


1 وسع مءسموش هر كر وم 


فرعو أمرهم يدنه وأسَرُوا تجو (85) فَالوأنَ هَدَانٍ لحرن يدان د اك 
من رض بسحَرهما ويد ها بطربمَيِك الل (2©) 02) تَأحِعأ كيدخ م تيأ صََا و 


لعل لزيا 0 البصرية. ولك تعدت ا ثنين بهمزة النقل 
و«آياتنا» ليس عامًا؛ إذ لم يُرِه تعالى جميع الآيات؛ وإنما المعنى آياتنا التي رآهاء فكانت 
الإضافة تفيد ما تفيده الألف واللام من العهد. وإنما رأى العصا واليد والطمسة وغير ذلك 
مما رآه فجاء التوكيد بالنسبة لهذه الآيات المعهودة. وقيل: المعنى: آيات بكمالهاء وأضاف 
الآيات إليه على حسب التشريف» كأنه قال: آيات لنا. وقيل: يكون موسى قد أراه آياته وعدد 
عليه ما أوتي غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتهم؛ وهو نبي صادق لا فرق بين ما يخبر 
عنه وبين ما يشاهد به. تفسير البحر المحيط (89//8). 


203١‏ صويةش دالا 
سام حر مر م مك َالَأ صر 
وم 5-5 > 2222 3 00 

ا م تع ا( قل فأوجس في نَقْسِه - َه موس 

00 فنا لا تحَف نلك أَنت لعل )ولق مافى يَممنك تلقف ماصتعوا تاساك د سجر 


نيرت اق( أت : دقلو امتَابِربَ نروب وموم )قال دَامَنمٌ 
لَدمملَأنَ انلك َلك الى عل َُاليِحملْطِمرى يديم 0 
ملت ف جد ذُوع الشَحَلٍ ولتعلم نينا سد عَذَابا وأ 20> 1 [طةتلاة - دن]. 
ولما انقطع عن جداله نكس على رأسه فقال: ظأَجِْتنا لمُخْرجَنا مِنْ أَرْضِا 
بسِحْرِكٌ يَا مُوسَى ء فَلَتِينُكَ بسخر مَثْلِهِ4 [طه:لاه -مه]. 
:9 الوا أن مور د عَلٌ مَاجَآَنا و الْيددَتٍ وال قطريا فافض مَآ أت 


5-4 م ع كر رض حمس ص 00 م سه ف صم س وو ع طول 
هذ ليِوة الدنيا (59) ءايربا لِيخْفْرَلنَا خَطيانا ومآ كرس عليه مِنَالسِحْر وأطَهُ َي وقح 


سم وس ع 2ه سات 


وي ل ا 2 و وك ا م 
ِنَم من يَأْتِ يه يحرما إن لم جَهُم لا و يموت فها ولا يح يأبو وُمناهد عمل 


آذه 


و00 2 


قاض إِنَّمَا َعنى 


َ 


ما دام بير محوس 


9 5 و َه سرج سس مر 
لصَِسَتٍ ولك طم الدَّرَحتٌ الغل (00)جَنَتُ عدن يج ون كوبا 0 وَدَلِكَ 


َه من ترك (2 ولد سنآ إل موس أن در بيبادى فَصْرِبْ لم راف لحري لا 
عَنَتُ دوع ولاعت (©) تنبت هعووور ديهم داعيم وَأَضلَ ون 
ْمُه وما حَدَك 5 ينب ريل هَدَ أو من عدو ووصذكو باب رايم رن 
ع لمر واشلكد © ماي يكت مانققتخ كغامد وي يك تين 
يلل عَلَيْهِ عَضَيى فَفَدْ هَوَئ 40 [طه: الا حام]. 
لم كلك من تصعية لحرن - جل وتعالى علاؤه وشأنه - كما تقدم في غير 
هذه السورة» إلى قوله: [لوَلأصلَبئَكُم فِي جُذُوع النَخْلٍ4 : ثم كقوله]”"': يا بَني 
إسْرَائِيل قَذْ أنجِيتاكُم مَنْ عَدُرَكُمْ وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانِتَ الور لتم وَنَؤْنَا عَلَيَكُمْ المَنّ 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة طه [١م‏ - /ام] /الاه 


والشلوك ا كلو من طَيَبَاتِ ما رَزَفْنَاكُمْ وَل تَطْعَا فيه فَيِجلٌ عَلَيِكُمْ غَضَبِي»4 
[طه: ١م‏ - ام]|. 

[يقول - جل من قائل: واشكروا لي فتصيروا إلى حياة هي أفضل؛ ورزق هو 
أكرم وحال عليه ولا تطعا فيه فَيجل عَلَيِكُمْ غْضْبِي 4 [طه:١8]”'‏ ما قال شيئًا قط 
إلا هو كائن لا بد ولا محالة وإن تراخت المدة وبعد الأمر 

لذلك قال موسى اليم يوم اتخذوا العجل إلهًا من دون الله كيل ورجع إليهم 
عُصْبَانَ؛ عليهم سا4 حزيئًا [لهم]'" من تأخرهم وحلول المحذور المنذور به 
بساحتهم هبِنْسَمَا حَلَفئمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجكْ أمْرَ رَبَكُمْ؛ُ [الأعراف:١5١]‏ أي: 
فيما أنذركم به من غضبه عليكم. 

027 فار ا لز ع2 مم 0027 سمه سار 00 

ولق لغفار لَمَن تاب وَءَامَنَ وحمل صَيلِحا ثم هد وما أعجللك عن قَوْمِكَ 
يتموبئ 0500 فَالَ هم أو ار لَ فَإِنَا م قَدَ قَسَنَا مَك من 
َو وَلمَكمْ تاميث (2) ذَبحعَ وم إل زم بن سمأ يفره أل يد 

داسك اك 00 تدخ أ يل عي ليك حصب ين ويك 
0 مآ أُلفنا مَوَعدَكَ ملكا وَلَكنَا ْنا 20 
فَقَدَقدمَ ار سق )4 [طه: كم - ببإى]. 

ه: يا ة 


وقال في هذ قوم لأألَم يَعَذْكُمْ رَبُكُمْ وَعْذَّا حَسَنًا أنَطَالَ عَلَيِكُمْ العَهْدُ أَمْ 


أَرَدتُم أن يَجِلٌّ عَلِيِكُمْ غُْضْبٌ مَنْ رُيَكُمْ فأخلفكم مَوْعِدِي # [طه:م] إلى آخر 
القصة. وقد تقدمت إشارات إلى معانيها قبل هذا. 


004 0 


9 تأخرج لَهُحْ عِسْلَاجَسَنَا لحار فَمَالُوأ دآ لمستم و لَهُ مُومَئ فَتَسَىَ '(مم) أوَنَ 
رن لّجع مورلا لامك طم صَرا ولَائَقََا (25) وقد َال لح َرُونِن عَلْ يمو 
نما ما هُيَنسُم ب وَإِنَّ يكم أ م 5 َعُونٍ وأطِيعُوا أمرى (:0) مَا َاُوا لن يبح عليه عَكّه عَنك 0 


0# 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(؟) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


ا تَيَيِمْنَ أَفعصَيْتَ أَمَرِى (0) 
ا 00 و 


لَمَبَمَوُمَ لا تأَحْذ طحق اران ف شت أن تَعُولَ َرَت يبن ب سوه يلٌ كل تف 
هَرآلٍ 2 َال هّمَا حَظْبَك يسَِرِيُ (00اقَالَ بَصْرْتُ يِمَا لم يَسُرُوأ به- فَقبِضْتُ 


0 


مه 


قتصّصة يِنْ كر أَلرَسُولٍ قَنَبَدْْهًا وَكَدَللك سَوََتَ لي تَقِيى (5) كال َدْهَبَ 
َك لَك فى الْسيوةَ أن يول لامِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوْعِدًا أن لَه وَظز إل إلهِكَ ألَرِى 
ظَلْك عد لوقنم شر نتسفَكَهُ سمه ف ألْيَوْ شَنْمًا )16 [طه:هم - 07]. 
ر ل ا إلى قوله: ظقَادْمَتِ فَإِنّ لَكَ فِي الحَياة أن 5 تَقُولٌ لا 
مساس4''' [طه:7] قيل في ذلك: إن موسى اكية نهى بني إسرائيل ألا يؤاكلوه ولا 
يخالطوه» فإن كان موسى اللا قد فعل ذلك فليس الإخبار عن هذا هو مقصود 
الآية: وأيضًا فإنه قال له: «اذهب فإن لك» وهذا لا يقال إلا لمن أعطي ما هو 
مرغوب له. وقيل أيضًا: إنه عنى بذلك حوشية تجعل فيه؛ فلا يصحبه أحد؛ لأنه لا 
تطيب له صحبته» بل ينكره ويتقزز منه 
وفي هذه [الأمة من”" هو في سبل هذا يدعون ب«التكارية»» وقيل: إنه له نسلاً 
على مثل ذلك من حالهء وهذا أيضًا [يوضح]" أنه ونسله كذلك» فهو ليس 
بمقصود [الأنبياء]”'' - والله أعلم بما ينزله - وأرى والله أعلم أنها من الله نظرة فى 


)١(‏ وقرأ الجمهور: «لا مسّاس» بفتح السين والميم المكسورة» و«مساس» مصدر ماسء كقتال 
من قاتل؛ وهو منفي ب«لا» التي لنفي الجنسء وهو نفي أريد به النهي؛ أي: لا تمسني ولا 
أمسك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب بفتح الميم وكسر السين. فقال 
صاحب «اللوامح»: : هو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال» بمعنى : أنزل وأنظرء فهذه 
الأسماء التي بهذه الصيغة معارفء ولا تدخل عليها «لا» النافية التى تنصب التكرات؛ نحو: 
لامعال لك لكن :فيه تفن الععل: افتقديره: لا يكون متك ناس :وله أقول: "ساس : ومضقاد: 
اللو آي لذ تسن انين وطافن هذا اذ ساس ابت فيل تفلي ابنذ المية ا 
.)١١‏ 

إفة في النسخة (خ): «الآية ممن»). 

إفة في النسخة (خ): «واضح». 

(4) في النسخة (خ): «الأبناء». 


سورة طه ]١١١-94[‏ واه 


[حال]'" الدجالية أنظره فيها إلى يوم يأذن الله في خروج الدّجال - لعنه الله - 
لذلك» وهو أعلم. 

قال - عز من قائل: «وَإِنَ لَكَ مَوْعِدًا أن تُخُلَفَهُ4 [طه:97] وقد تقدم ذكره قبل 
هذا 


<< سآ لهك انه الى لاله لاهو وَبيمَ كل َي عِلْما (كدَلِكَ فص عَلَِكَ 


- 
و سرس سرع عه بح عر ل مه 


من أََهِ مَا هَدَ سَبَقَ وقد ينك من لَدَناذِحكَرا () مَنْ أعرض عَنْه فَإنَّه يحيمل يوم لقم 
2 0 هه ا 1 02200 لسع با عء. 6 ا ل >#«ارو يرس جصموي 0 
وزنا 5 خَنيتَ مه وَسَآءَ هم يَوْمَالْفِيمَوِحجِلَا 1 يوم يسح ف الصور تحشر الْمجْرمينَ بومير 
4 على مق ]سكو عاص ل ص اع دخ 4 لل 
ها (3) يَتَخَمئُوب ينتوم إن نسم إلا عذرا (5:) نحن أَعلَمْ يما يمُولُونَ إد يمول أمثلهم 
#1 :2 0045 0 م ل م ارس ساس ءا 32 و 
طَرِسَةٌ إن بَنْسْم إلا يوْمَا (02) ولوك عن لْبَالِ فقل ينيشها رَقِ نَسَهَا (03 هَيَدَرهَا قاعا 
0 0 1 سكو 1 مه | | 0 ااي سد سد د سه 
صَفْصَمًا (3) لا ترك يها عوج ولا أمتنا 31 ومين يعو الذاى لاعِوَح له وَحَسَعتِ 
الَْسَوَاتُ لمن قا شََمَعُ إلا همسا (دا) يوميز لانشفع السَفلعة إلا من ونه اليم ورضى له 
ا ساو سا سور كت ل ساسا سح سرس لك عر ل تله 14 يل #كوروو *سم 4-50 سا 
ولا 2 َعم مابِينَ أيد مهم ومَاخلفهم نظو بيو عِلْما (وَعََتِ الوجوة إلحي القبوبر 
وَعَدَخَا َس من حَلَظلْمًا 40 [طه:مو-رذ١].‏ 

قوله - جلّ من قائل: طكَذَلِكَ نَقُضُ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ما قَذْ سَبْقق)4 [طه:؟ة] 
وكان الذي قص عليه نبأ موسى وفرعون؛ أي: كما نقص عليك نبأ موسى وفرعون 
بالحق كذلك غيره؛ والخطاب على [عمومه]”"» قال: ظوَقَدْ آتَيِاكَ من لَدُنَا ؤِكْرَا)4 
[طه:49] هذا - والله أعلم - منتظم بما في صدر السورة من الذكر اللدني؛ وقوله 
قبل هذا: هِإِنَّمَا إِلّهَكُمْ الله الَّذِي لا إِلّهَ إلا هُوَ وَسِمْ كُلَ شَيْءٍ عِلْمَاك [طه:48] إلى 
قوله: لوَعََتِ الوْجُوة للحي الوم وقد حَاتٍ من حَمَلَ ظَلْمَا4ِ [طه:١١1]‏ وكذلك 
ما كان من قبل هذا من الذكر اللدني» وانتظم المعنيان في قوله: ©كَذَلِكَ نَقْصضُ 


)١(‏ فى النسخة (خ): «دحاله وهى حالة». 
)١(‏ فى النسخة رخ): (اعمومية)). 
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عَلَيِكَ من أَنْبَاءِ ما قَذ صبَقَ» [طه:44] [بالمعنى]"" الذي في صدر السورة في تأويل 


0-4 
سس رس سحت ١‏ مرصحي ل سل رص عم 9 


ومن يَعْمَلُ مِنَ ألصَلِحتٍ وهو مُؤْصبٌ فلايحَافٌ ظلما ولاهضهما (05 وَكَدَالِكَ أل 
انا روا ورا من لويد لعَلَّهُمْ َو َِتُ ل و15 7 فَتَسَلَ مه لمك 


م 


مم ةه ره يا ا 0 مي 2 رع اس 2 3 د ع سال« دو مو 
الحق ولا تعجل بالفرءَانٍ من قبل أن يقصّو إِلَيَلََ وَحَيةُ. قل بت زدف علما (89) ولقد 


52 
يي« ل لسع عر ع ماس ص سو 


عه إل ادم ين مَل مت وَلَم يج َه عَرْمًا 8 وَإذ ها دَكِكَةٍ أَسْجُدُوا 
دم سجَددأ ارييس أت )»> [طه:؟١‏ ١د‏ ١ذ].‏ 

ثم قال - عز من قائل: ظوَكَذَلِكَ أَندَلَْاهُ ُْآنًا عرَيَاكُ [طه:١١]‏ مننظمًا بما في 
المعنى الذي هو أحد الوجهين؛ يقول - وهو أعلم: كما أنزلنا على موسى التوراة 
والهدى والنور والفرقان لوَكذَلِكَ أَنرَلناهُ قرآنا عرَبيَا وَصَرَفَْا فيه من الوَعِيد لَعَلّهم 
يتَقُونَ4ُ [طه:١١١]‏ [هي الدرجة الرفيعة]'' من الإيمان والعمل بها أو يحدث لهم 
ذكرًا [للدرجة]”" التي لعموم المؤمنين. 

قوله تعالى: ظفتَعَالَى الله المَلِكُ الحَقٌُّ؛ُ [طه:؛١١]‏ عما قاله فرعون وأتباعه 
وما قاله السامري وأشياعه؛ وعز أن يبخس أحدًا من حقه أو يخلف من وعد ثم 
قال - عز من قائل: لوَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرَآنِ من قبل أن يُقْضى إِلَبِكَ وَخيه4 [طه:؛ ]١١‏ 
هذا متصل بما جاء من حرصه على تلقي القرآن واستعجاله ذلك وتحمله المشق 
حتى قيل له: لا تُحَرَكُ به لسائك لِتَغجَلٌ بدك [القيامة:١]‏ وقيل له: #طه » ما 
أنرلْنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لِتَشْقَى» [طه:١‏ - ؟]. 

ظرَقُل رْتَ رذني عِلْمَا4 [طه: ]١١4‏ أمر الله عباده أن يسألوه المزيد من نعمته: 
ولا نعمة أفضل من العلم ولو بلغ منه ما عسى [أن يبلغ]'*» وأين يقع علم ذي علم 


)١(‏ في النسخة خ): «فالمعنى». 

(؟) في النسخة (خ): «يعني الدرجة العليا». 
() في النسخة (خ): «الدرجة الدنيا». 

(4) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
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من العباد من علم سيد البشرء وقد أمره بذلك» ولقد جاء عن عيسى اكت أن فيما 
أوحى الله إليه [به: يا عيسى]'' إن بين يديك لمفاوز من معرفتي ما قطعتها بعد. 
قصلء 

الذكر اللدني يعلم فيما ها هنا بالإضافة إلى ما سواه؛ فما كان من وصف 
الألوهية والوحدانية والربوبية» وذكر الأسماء الحسنى والصفات العلا وأوصاف 
النبوة والرسالة» فهذا مع الإضافة إلى ذكر الأحكام والقصص هو الذكر اللدني؛ كما 
أن علم الخضر اَنَث هو العلم اللدني بالإضافة إلى علم الشرائع؛ وتمييز الحلال 
[من الحرام]"؛ يقول الله - جل من قائل: طوَرَبُكَ يَخُلُقُ ما يَشَاءُ وَيَخَْارْ 
[القصص:18] فمواقع اختياره في المخلوقات [وأثارات الخيرات]'" في عواقب 
تدبيره هو العلم اللدني؛ بالإضافة إلى ما دونه لذلك» وهو أعلم. 

قال - عز من قائل: ظمَنْ أَغرَضٌ عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القيَامَةِ وِزْرًا ٠‏ خَالِدِينَ 
فيه» [طه - ]٠١١‏ وقرأ داود بن رفيع: (يجعل يوم القيامة وزذا»: 

قوله تعالى: «يتخاقونَ ييتهم إن لَبكم إِلّا عا » نحن غلم بما يوون إذ 
يَقُولُ أَمتَلْهُم طَرِيقَة ة إن لَْكُم إلا يَوْمَاكِ [طه: ]٠١5 - ٠١‏ التخافت بالقول: الإخفاء 
به يسرونه في أنفسهم ويقولونه فيما بينهم. 

فصل 

قال الله - عزَّ من قائل: لوَتُفْخ في الصُور فَإِذَا هُم مّنَ الأخدَاث إلى رَيَهِمْ 
يَنِسِلُونَ » قَالُوا يَا وَيْلَنَا من بَعَنَا من مَرْقَدِنَاك [يس:١ه‏ - 55] وقال: ©كَأْنّهُمْ يَوْمَ 
يَرَوْنَهَا ألم يلبئوا ا عشِية أو ضُحَامَا؛ [النازعات:47] وقال في هذه السورة: «إِذْ 
ل تله طرِيقَة َةَ إن لَبكمْ إلا يَومَا؛» [طه: 4 ]٠‏ فقرب من الصواب من قال: #إن 
بم إِلّا يَْمَاك وغلب قوله هذا على قول من قال: «إن لبثتم إلا عشرًا». 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
زفة في ا لنسخة (خ): «والحرام». 
5) في النسخة (خ): «وأمارات الخير». 
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وجاء: أن آل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشية» فإذا رأوها قالوا: : رينا لا 
تقوم الساعة»'” ' وكذلك غيرهم يعرضون على منازلهم من النار؛ وقال الله ك: طلا 
جَرَمَ أن لَهُمْ النَارَ وَأنّهُم مُفْرَطُوَ)4 [ [النحل :]| أي: : مقدمون إليها. 

ثم استمر على ذلك بقوله: : الله لقذ أزسلنا إلى أمم بن قبلك فزي لَه 

السّتِطَانُ عْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيْهُمْ اليو 4 أ في دار البرزخ» ثم ١‏ قال: وَلَهُمْ عَذَّابُ 
أليع4 [النحل ]| يعني: : في الآخرة. والحديث الذي 0 رأن رسول الله عل 
مرٌ فيما أريه بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقال: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء 
خطباء أمتك» ومر على من يشرشر شدقام ا فقال في الذي يثلغ 
رأسه: إنه كان ينام عن عن القرآن بالليل ولا يعمل به بالتهار...» 

وقال رسول الله مله في حديث لقيط بن عامر وذكر البعث: «فخلت الأرض 
نأرسل ربك بهضب من تحت العرش» ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مدفن 
أو مصرع قتيل إلاشقت شقت القبر عنه؛ حتى يخلقه من قبل رأسه ويستوي جالسًاء يقول 
ربك تعالى: مهيم؛ فيقول: أي رب بالأمس لعهده بالحياة يحسبه حديعًا بأهله»”"' فمن 
يكون في عذاب وروعات» وعرض على منزله من النار بكرة وعشية؛ كيف يقول 
حين يسأل حال بعثه من تلك الحال: ظلَبِنْتُ يَوْمَا أ بَعْضٌ يَؤْم© |البقرة:59؟] 
وقرب الله سبحانه من الصواب قول من قال: «إإن لَيُعْ إِلّا يما [طه:؛١٠]‏ الله 
الحق ووعده الحق وقوله الحق» وهو أعلم بما قال. 

أرى > والله أعلم ينما ينول أن للموتى حقيقة خسو :بها يها عه عقيها مز 
عذاب وخزي وهون؛ لينالوا بذلك ما هم بصدده طول مدة البرزخ» آية ذلك كونهم 


.)79//١( أخرجه الحارث فى مسنده‎ )١( 

رةه لم أقف عليه هكذاء وإنما أخر جه بنحوه الطيالسي رتكدكي وأخولن (05555) وعبد بن 
حميد (؟؟١1)‏ وأبو يعلى (2)069497 والطبراني في الأوسط (559م) وأبو نعيم في الحلية 
(؟أحمى والضياء ع (515415) وقال: إسناده سيج وابن لي شيية لاق كلقي والبيهقي 
(4551).: قال الهيثمي (777/0): أحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح. 


فيه أخرجه الحاكم (885)» وأحمد بنحوه ه مطولاً (ه 03 وابن خزيمة في التوحيد .)5141١(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السنة (5107/8). 
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حال حياتهم الدنيا أموانًا عن حقيقة الحق المخلوق به السماوات والأرض» حتى 
جهلوا خلقتهم وجبلتهم وما فطروا عليه مع كونهم أحياء مكلفين» وأنهم ليرجعون 
إلى بعض تلك الحقيقة عند [اضطرارهم]””'» ثم إذا رفه عنهم لا يستفيقون» فهم 
على ذلك أموات لا يرون الآيات» ولا يشاهدون ولا يشهدون مع الشاهدين؛ ولا 
يتكلمون بالحق ولا يعقلونه ولا يتحركون إليه. 

ولهم أيضًا في البرزخ حقيقة يكونون بها أمواناء فلا يعقلون ما هم فيه 
فبحقيقة ما هم إبه]" يحسون ويعقلون ما يصيبهم يقولون: «ربنا لا تقوم الساعة»'"' 
آية ذلك رجوعهم في الدنيا حال اضطرارهم إلى ربهم الحق» وبحقيقة ما هم بها 
أموات لا يعقلون ما هم فيه؛ ولا يذكرون طول الأمد. كالذي جاء عن بعض الأنبياء 
- على جميعهم السلام - الذي جعله الله للناس آية طفَامَاَهُ الله مان ام ثم بَعنَهُ قَالَ 
كَمْ لَبنْتَ قَالَ لَبِنْتُ يَوْمَا أو بَعْضٌ يَوْم» قال الله له - عر من قائل: بل لَبْتَ مِاثة 
عَام © [البقرة:59؟]. 

فلأنهم كانوا في الدنيا لا يذكرون الرجعة والبعث ولا ما هنالك؛ ينسون ذلك 
ولا يذكرون طول مدة البرزخ ولا شدة ما أصابهم» كما أعماهم بجهلهم عن رؤية 
اقتدار الله - جل ثناؤه - على إعادتهم وجمعهم من غيابات البلاء» كما كان قد 
جمعهم من غيابات خزائن السماوات والأرض أول مرة؛ ولذلك أضلهم ما هم 
عليه يوم يسألهم عما كانوا به يشركون بقولهم: #وَالله رَبَنَا مَا كُنَا مُشركِينَ» 
[الأنعام: ؟]. 

وعن هاتين الحالتين عبّر عله بقوله: #سَوَاءً محْيَاهُمْ وَمَهَاء نه 4 [الجائية:١‏ 1] 
وبقوله: ظوَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَغمى فَهْرَ فِي الآخرة أغمى وَأَضَلُ سبيلا4 
[الإسراء: ؟7] ويوم البرزخ من يوم الآخرة فهو فيهما أعمى» وهو في الدار الآخرة 
أضل سبيلاً بقولهم: وَالله رَبَنَا ما كُنّا مُشْرِكِينَ» [الأنعام:؟] وهاتان الحالتان من 


)١(‏ في النسخة (خ): «اضطراراتهم». 
(0) في النسخة (خ): «بها»). 
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عجيب أمر الله علة. 

يقول الله - عر من قائل: لوَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ يُقْسِمْ المُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غير 
سَاعَةٍ؛ُ يقول الله - جل ذكره: ظكَذَلِكَ كَانُوا يُوْ يُؤْفَكُونَ4 [الروم:55] أي: في الدنيا 
عن هديتهم؛ فجعل تأفيكهم هنا آية على تأفيكهم فيما هنالك؛ فتفهُم فسبحان العليم 
القدير مصرفهم ومدبرهم كيف يشاء لما كذبوا الحق الواضح في الدنياء وكفروا به 
وانتحلوا الإشراك ملة» ولم يقولوا الحق ولا شهدوا به مع تبين الآيات» وشهادة 
أشهاد جميع الخليقة وماتوا على ذلك حيوا إلى الآخرة على ذلك من كذبهم مع 
حقيقة المعاينة. 

لذلك عجّب الله العا يده والمؤمنين من عظيم اقتداره على حقيقة 
الإماتة والإحياء. وإدخال الحياة فى الموت وإدخال الموت في الحياة» كما كما يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل؛ ؛ وأوجد البقظة حال النوم والنوم حال اليقظة 
فقال - عز من قائل: : #انظز كيف كَذَبُوا على أَنفْسِه وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفمرون» 
[الأنعام :4 ثم يجتمع الوجهان المذكوران أنهم يقولون ذلك بحقيقة الموتء 
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ويحسون ما يحسونه بحقيقة الحياة. 

وأمَا قوله في سورة المؤمنين: : طقال كم لبتم في الْأَرْضٍ عَدَدَ سين » فَانُوا 
ْنا يَؤما أو بَخضٌ يع فَاألٍ العاقِينَ ٠‏ قَالَ إن لبتم إلا قليلا لو نكم شم كت 
تَعْلمُونَ» [المؤمنون: ]١١1-57‏ فإن اليوم في هذه ل 
وقد تقدم فيما مضى أن اليوم قد يكون سنة» ويكون سبع سنين» ويكون تسعًا 
وأربعين سنةء ويكون ثلاثة وثمانين سنة وثلاث سنين» وهي ألف شهرء ويكون 
خمسمائة سنة؛ ويكون سبعة آلاف سنة؛ ويكون كألف سنة» ويكون خمسين ألف 


سيد . 


وأمًا المؤمنون أهل العلم فهم الصادقون الذاكرون؛ الأحياء حقيقة في الدنيا 
وفي الآخرة وفيما بينهماء قال الله كَيَك: #وَيَوْمْ تَقُومُ السَاعَة يُقُسِمْ المُجْرِمُونَ ما لَبنُوا 


203:0 في النسخة خ): «ورسوله». 
)١(‏ فى النسخة (خ): «الآية». 


سورة طه [؟١5-1١١]‏ وعره 


لط لكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ؛ [الروم:50] كما قال: ظسَوَاءً مَحْيَاهُمْ 

مَمَانْهُمْ» [الجاثية: ١‏ ؟]. 

ثم قال - عز من قائل: ظوَقَالَ الَّذِينَ وو العِلْم وَالإِيمَانَ لَقَذْ لبِنثُمْ فِي 
كِتاب الله إلى يَوْمِ البَغثِ فَهَذَا يَوْمُ البغث وَلكَِكُم كُثُم لا تَعْلَمُونَ» [الروم:51] 
فأعلمنا نضا [صريحًا]”" بأنهم كانوا في حال لبثهم في البرزخ لا يعلمون كما قد 
أعلمنا بحقيقتهم الأخرى في قوله الحقء وقددكز البو لاحر : ايوم لا يُغْني عَنْهُمْ 
كَبِدْهُم شَينًا ولا هُم يُنصَرُونَ» [الطور:؟ :] ثم قال: هوَإِنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ 
ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [الطور:7؛]. 

قوله - جل ثناؤه: لوَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الجبَالٍ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِي نَسفًا ٠‏ فَيذَرْهَا قَاعَا 
صَفْصَفًا....# [طه:ه١٠‏ - ]٠١5‏ نسفها يومئذٍ تسييرهاء يجعلها كالعهن المنفوش 
وكالكثيب المهيل» ثم يسلط عليها الرياح فينسفها بهاء ويستوي بما ينسف منها 
أودية الأرض وبطونها وكل مطمئن منها 8قَيَذَرْهَا قَاعَا صَفْصَفَا) أي: مستويّاء 
فتكون بذلك بارزة» ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي؛ والهمس: هو الصوت الخفي. 

قوله تعالى: ظلَعَلَّهُمْ يتَُونَ4 أي: التقوى الأعلى «طأؤ يُحْدِتُ لَهُمْ ذكْراك”" 
[طه: ]١١١‏ التوبة الأدنى التي يتخللها السقوط في الذنوب ثم التوبة. 

قوله تعالى: ظفَتَعَالَى الله المَلِكُ الْحَقٌّ» [طه:4١١]‏ منتظم بقوله: #وَمن يَعْمَلُ 
مِنَ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلَا يَخَافُ ظَلْمَا وَلّا هَضْمَاكٌ [طه:؟١١]‏ يقول - جل من 
قائل: فْتَعَالَى الله المَلِكُ الحَقٌ» [طه:4١١]‏ عن الحيف والظلم» ويكون أيضًا مع 


1 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

0 ايُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرَاك أي: عظة وفكرًا واعتبارًا. وقال قتادة: ورعًا. وقيل: أنزل القرآن ليصيروا 
محترزين عما لا ينبغي #أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرَاكُ يدعوهم إلى الطاعات» وأسند ترجي التقوى 
إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن؛ لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح» وذلك استمرار 
على العدم الأصليء فلم يسند القرآن» وأسند إحداث الذكر إلى القرآن؛ لأنه أمر حدث بعد 
أن لم يكن؛ والظاهر أن «أو» هنا لأحد الشيئين. قيل: أو كهي في جالس أو ابن سيرين؛ أي: 
لا تكن خاليًا منهما. وقرأ الحسن: «أو يحدث» ساكنة الثاء. وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة 
والحسن في رواية والجحدري وسلام: «أو نحدث» بالنون وجزم الثاءء وذلك حمل وصل 
على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالاً لحركته. تفسير البحر المحيط (8/؟؟١).‏ 


55ظ سورة طه [/ا١1١-6؟١]‏ 


هذا راجعًا إلى ما نسبه إليه السامري وفرعون وأتباعهم. 


سوظ ورم لهاسم م اوم 6< 


(١‏ تقلا ينادم إن اعدو لَك مكام يس اله متنك 05 ذلك 


ألا جوع ها ولا تدر (2) وَأنَكَ لا موا يا وكا دح © مونو إل 


2 2002 7 ا ص م عرم 05 01 
لشَّمَطَنُ َال ادم هل أَدلَكَ عل سّجَرة لكر وماك لابق 8 تأحكلا ينبا يدت 
7 مسر سمج رر هع رار 


20 م ري سس 4 ل ل 5 1 ماح سمهو 
طها سوء'نهما وَطهِفَا يحِمَانِ علهِسَا من ورق لبس وعصئ ادم ريَّهد َو ثم اجلبله 


0 


ا ل ا 02000 مس مل ٠‏ ويك 0 شء اله معد د 
ربهء فاب عَليْهِ وعدئ 058 قَالَ أغيطا نهنا بِيعًا بَعَضْكُ لض عَدُ3ٌٍ مَإمَا 
00 ع مه برعي دده مويسم 0 00 م ء و ال 0 
يأل منى هدى فمن انبع هداى فلا يضصل ولا يشقر وَمَن عرض عَن وْصكُرى 
7 ووس ساي سا و سح عر ل سر عر كل صر ص ع اسه ع صس سه جد عر سس ير 
فإِن ا ونحخشره: يوم الْقِيَدمَةأَعَم (9) قأل رب لم حشرت أعئ وعد كت 
بصيرا 2 # [طه: 07 1ه .]1١‏ 

قوله - عزَّ من قائل: هفَمَنٍ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى»4 [طه:؟1] لا 
يضل من اتبع الكتاب والرسل» وما جاء من عند الله - جل ذكره - ولا يشقى في 
الآخرة. وربما نظم الله له العافية من الشقاء في الدنيا مع الآخرة» ويدخل فى الآخرة 
يوم البرزخ. 

عطف على ذلك قوله: 9وَمَنْ أغرَض عن ذِكْري فَإِنَّ لَه مَعِيمَةٌ ضَنكَا4 
[طه: ؛ ]١١‏ أي: في الدنيا بعدم الهداية؛ وهذا أكثر ما يتصور في العصاة المليين» كما 
قال الحسن: إنهم وإن دقدقت بهم الهماليج» ووطئ الناس أعقابهم أن ذل المعصية 
لفي رقابهم؛ أ الله إلا أن يذل من عصاه. ثم المعيشة الضتنك للعصاة والكفار معًا 
في دار البرزخ. 

ثم قال: طوَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيَامَة أغمى» [طه:؛ ]١١‏ أي: لا حجة له ولا علم 
عنده» وربما أتم عليه العمى ظاهرًا كما أعماه في الدنيا باطنًاء كما قال: لوَنَحْشْرْهُمْ 
يَوْمَ القيامَةِ عَْلَى وَجُومِهِمْ عُمْيًا وَبْكْمَا وَصْمَّاك [الإسراء:/90]. 

ا ا ا 0 272 عم سام كر دم برمم وه 

ذال كذلك أندك دشنا مها وكدلِكَ بوم ننى (2) وَكَدِكَ جر من حرف ولم بوم 
حت د سس 6 سودي عو ميهي 0 ل مه سيم جه« رس سا سوس 0 مير سم 
تت ريو ولعَدَابُ الأخرة أسد وبق 9) فلم بد لمكم أهلكنا مهم ين الو ينون في 


سورة طه [5؟١76-1١]‏ فد 


دم . سر لد لا ل سرب و ص كك س2 روم رو 2-0 
6 عير مك مَقُوْ وَسيَخ يمد 5 يِكَ مبَلَ طلوع آلشّه صمي وبل عرويا وَمِنْ آنآى لس 


ضيح وَأَطرَافٌ اتا رِلَعَلكَ وى (2) كَاتَمدَنَ تيك إِلَ مَامتَابو- ما جم عليز 
ياي يِذ ور رَيكَ حر وأ © آم ْمَك يالصَلو سر عكبا لاحك رنةا 


حي رفك وَالْعنقِبة لتقو (3 وََانُوا لوكا يسا َي من رَيَدءٌ ألم تأعهم يَدنَهُ ما فى 
لصحف الأول 5 وز أنآ أَهلكتتهُم يعَدَابٍ ين قو لعَالوا ينا لوآ ست يننا 


39 02 الا 0 سل عر لخر - 00 


سولا فننيع ءايليك كَ مِنمَبْلٍ أَدَئَْلٌ مرف © قل سكل مُرَيْصُ فتريصوأ فستعلمون 

سكنت كبر اوري قط 012 [طه::: :هم :]. 

نص على الوجهين بقوله الحق: طوَكَذَلِكَ نجي من أسْرّف» أي: في 
العصيان ©وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيَاتِ 0 هذا للكافر هذا في البرزخ» ثم قال: هوَلَعَذَابُ 
الآخرّة أَعَدُ َأَبِقَى» [طه:7١١]‏ إثم على حكم التدريج من مسرف أكبر ومسرف 
أصغر إلا ما شاء من عفو عن الماذ]". 

قوله - جل ذكره: «وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَكَانَ ِرَامَا4ِ أي: لكان 
العذاب لزامّاء تقدير الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك 9وَأَجَلُ مُسَمُى» 
[طه: 9 ؟١]‏ لكان العذاب الآن لزامًا «فاضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قبل 
طُلُوعَ الشَّمْس» صلاة الفجر طوَقَبْل عُرُوبِهَاك صلاة الظهر وصلاة العصر 9وَمِنْ 
آنَاء اللّيلِ مسبَخ4 صلاة المغرف: وضلاة العثناء ل وَطْرَاق النّهَارٍ» في هذا 2 

لصلاة الليل رصلاة الضحىء دل على ذلك قوله: هلَعَلّكَ تَرضى» [طه:١١]‏ 
وقرئ: «لعلك تُرضى»'' من أرضى ربه أرضاه. 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

0) قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (ترضى) بضم التاء على فعل ما لم يسم فاعله» 
والباقون بالنصب يعني: ترضى أنت؛ وقال أبو عبيدة: و لا مد لأن فيها 
معنيين أحدهما ترضى أي: تعطى الرضاء والأخرى ترضى أي يرضاك الله. [بحر العلوم 
للسمرقندي .])١١7/8(‏ 


04 سورة طه ]١85-1١75[‏ 

نظم ذلك بقوله: 9وَلَا تَمدّنَ عَيتِيكَ إلى ما مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مَنْهُعْ زَهْرَةَ الحياة 
الدُْيَاك نصب زهرة على الذم» دل على ذلك قوله: للنَفْنهُمْ فيه وَرِزْقٌ رَبَكَ خَيْرْ 
وَأبْقَى» [طه:١؟١]‏ هو ما ذكره في صدر السورة لما أَنرَلْنَا عَلَيِكَ القُْآنَ لِتَمْقَى » 
إلا تذكِرةٌ لَمن يَخْشَى» [طه: ١‏ - ؟] إلى آخر المعنى؛ فما رزقه من القرآن والعلم 
به والمعرفة والعمل بطاعته خير له وأبقى. 

ويكون أيضًا انتظامه بما يقابل قول فرعون: لوَلَتَعْلَمُنٌ آيُنَا أَضَد عَذَابَا وَأَنقَى» 
[طه:١7]‏ نظم بذلك قوله: لوَأْمْر أَهْلَكَ بالصّلاة َاضطبز عَلَيهَا...4 [طه:؟؟١]‏ أمره 
جل رسوله يك بأن يأمر أهله بالصلاة أمره لمن تبعه؛ قال رسول الله يكِ: «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته...» ”2. 

وضمن الله - جل ذكره - رزق عبده على العمل بطاعته» ووعد على التقوى 
بالعاقبة» فمفهوم هذا الخطاب أنه من شغل نفسه بطاعة ريه فعلى ريه ززقهء قال الله 
- جل من قائل: وَمَن : يق الل يَجْعل لَهُ مَخْرَجًا ٠‏ وَيَرزْقة من حَيِتُ لَا يَخْتَيِبُ» 
[الطلاق:؟ - ؟] وقال: ومن يَثَّقَ الله يَجْعَل لَّهُ م مِنْ ره يُشْرًا4 [الطلاق: ؛] واعلم 
مع ذلك أن هذا أمره؛ أي: شأنه أنزله إلينا وأعلمنا به بقوله: ظذَلِكَ أَمْر الله أنزَلّهُ 
ِلَبَكُم» [الطلاق:0]. 

قوله تعالى: لوَقَالُوا لؤلا يَأتينَا بآية من َيه أو لم تأَتِهم بَنَهُ ما في الضُخْف 
الأولى» [طه: ؟١٠١]‏ روى ورش عن يعقوب أنه قرأها: «أو لم يأتهم بينة ما في 
الصحف الأولى» بالياء؛ يعني: القرآن؛ وهو أعلم. 

قل كُلّ مُتَرَبَض فَتَربْضوا؛ أي: انتظروا تأويله طقَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أضحَاتث 
الصَرَاطٍ السّوِيّ وَمَنِ اهْتَدَى؟؛ [طه:5١١]‏ السوي: المستقيم» وهو صراط الإسلام 
وهو الحق المخلوق به السماوات والأرض» فافهم. 

وقرأ ابن عباس: «الصراط السَؤء» وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم: «الصراط 
الشواء» بضم السين وإسكان الواو والمد والهمز على تأنيث الصراط» وقد روي 


)١(‏ أخرجه البخاري (17074) ومسلم (1875) وأبو داود (5784؟) وأحمد (1155) والترمذي 
.)١1/0(‏ 


سورة طه [5؟880-15١]‏ ١و2‏ 


عنهما: «السوّي» بغير همز وتشديد الواوء فعلى هذا فمعناه: [وستعلمون]' من 
أصحاب الضلال» ومن أصحاب الهدى”". 


)01 في ال: لنسخة (خ): «سيعلمون». 

(؟) حكى عن القراء الصراط السوي فيه خمس قراءات الأولى: على فعيل أي المستوى» 
والثانية: السواء أي الوسطء والثالثة: السوء بفتح السين بمعنى النشرء والرابعة: السوءى وهو 
تأنيث الأسوأ وأنث على معنى الصراطء» أي: الطريقة كقوله تعالى: (استقاموا على الطريقة) 
والخامسة: السوي على تصغير السوء. [التبيان في إعراب القرآن للعكبري (؟/159)]. 


-8681- 


